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أتقدم بجزیل الشكرء وفائق الاحترام والتقديرء وعظيم الامتنان للدكتور: جمال محمود 
أبو حسان الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث وتابع خطته وخطواته إلى أن ناهز المنة 
السابعة؛ فقد أعطاه كثيرا من جهده ووقته؛ وكانت عبارات التشجیع منه حادياً وحافزاً يدفعني 
إلى مواصلة البحث والدرسء؛ وكان له الفضل الكبير في الإرشاد والتوجيه؛ والنصح 
والتصحيح والتنبيهء فأسأل اللہ - تعالى- أن يجزيه عني خير الجزاء. 
واوجھ جزيل شكري لأعضاء لجنة المناقشة:الأستاذ الدکتور: عبد الجواد خلف عبد 

الجواد والدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي والدكتور أحمد إسماعيل نوفل على قبول 
مناقشة هذا البحث» وعلى ما اقتطعوا من وقتهم وجهدهم لتصحيحه وتقييمه؛ وإغنائه 
بآرائهم السديدة؛ وملاحظاتهم القيمة فجزاهم الله على جهودهم خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمیة ممثلة في رئيسها معالي 
الدكتور: عبد الناصر أبو البصلء وإلى عميد كلية الدعوة وأصول الدين الاستاذ 
الدکتور: زياد أبو حماد 
وإلى عميد كلية الدراسات العلیاء وإلى رئيس قسم أصول الدین: وكل الأساتذة الذين تتلمذت 
على أيديهم في هذه الجامعةہ كما أتوجه بالشكر إلى كل من أعاتني من زملائي الطلبة بكتاب 
أو معلومة أو مشورة أو تشجيع أو إسداء نصح أو دعوة صالحةء وإلى موظفي هذه الجامعة. 

وأخص بالشكر أخي وصديقي الشيخ محمد سالم الغافود الذي أعائني في طباعة 
بعض الفهارس» فله مني كل الشكر والتقدير. 

وشكري وتقديري إلى جامعتي الأم: الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بزليتن-ليبياء 
التي شرّفتني بالدراسة والتدريس فيهاء ثم أولتني ثقتها فرشحنني لدراسة الدكتوراه. 

كما أوجه جزيل شكري وامتناني إلى الأخوة في السفارة الليبية وأخص منهم 
إدارة الشؤون الثقافية على ما يبذلونه من جهود في خدمة طلاب العلم والمعرفة. 

كما أتقدم بالشكر إلى: مكتبة الجامعة الأردنيةء ومكتبة مسجد العساف» وإلى بلدي 
الثاني الأردن جعله الله آمنا مطمئناء سخاءً رخاءء وسائر بلاد المسلمين. 











الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين. 


وبعد 


فمن أجل نعم الله على المسلمين بل العالمینء إنزال القرآن الكريم» فهو 
الكتاب المبين؛ والعروة الوثقی؛ والحبل المتين» وآخر خطابات الإله العظيم إلى 
أهل الأرض أجمعينء وآخر وصاياه إلى خلقه؛ وشان آخر الوصايا غير شان 
غیرھا, 


ولمًا کان لهذا العهد الإلهي هذه المكانة العظیمةء وهذه المنزلة الرفيعة؛ فمذ 
أكرمت به هذه الأمة» وخُصت به من دون الأمم» لم تنقطع جهود علمائها في 
محاولة فهمه وتفسیرہہ والوصول إلى غاياته ومرامیه ومعرفة مقاصده» وتلمس 
هداياته؛ واستجلاء معانيه» فعكف عليه العلماء تلاوة وتذبراء وشرحا وتفسیرا؛ طلبا 
للفهم» ورجاءً للمثوبة والأجر. 


ولا نبالغ إذا قلنا إن جُلْ علوم المسلمینء وأغلب معارفهم ما صد بها إلا 
خدمة هذا الهدف النبيل» وهو بيان معاني التنزیل؛ وكان أسعد تلك العلوم بالقبول» 
وأكثرها حظوة عند العامة والخاصةء ما أفضى إلى القرآن بسبيل» واعتمده في 
الحجة والدليل؛ فالآية القرآنية متى ما صح بها الاستدلال - في أي مجال كان - 
عُدْتَ فصل الخطاب» وكانت أبلغ ردہ وأحسن جواب. 





ات وتفر عھاء وظهور التخصصات المختلفة وكذلك 
= 0 1 3 5 35 اس 03 
5 ب المسالك والطرقء فلم يكن بذ من أن يلقي ذلك 


نشوء المذاهب الفرق» 
بظلاله على هذا اناج 
ومسرحا لتلاقح تلك الأفكار والفھومء وغلبت على بعض المفسرين صنعتهء ومالت 
وصبغته؛ واختلطت تلك العلوم والمعارف» وتلك التوجهات 
والمذاهب في تفسير كتاب اللہ - وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضيم على 


د 3 ا 1 ۳ 


.سس - فلم تكن نِسبھا - في كثير من الاحیان - متساوية ولا متقاریة. 


ظهرت التفاسير اللغويةء والتفاسير الفقهيةء والتفاسير الكلامية...وغيرهاء 
وكادت تختفي هدايات القرآن: وتتوارى هداياه العظامء وراء أستار كثيفة من تلك 
المباحث والفصولء التي أرهقت الأذهان بقدر ما أذهلت العقول. 


وكان من تلك التفاسير ما سطرہ يراع الإمام اللغوي» والمقرئ النحوي: مكي 
بن أبي طالب القيسيء المتوفى سنة:۳۷٤هجري»ء‏ وهو من العلماء الذين أفنوا 
أعمارهم في خدمة القرآن الکریمء إقراءً وتعليماء وتفسيرا وتأليفاء وهو من 
الراسخين الأثبات المتفننین؛ فقد جمع عدة علوم؛ ووظفها في خدمة كتاب اللہ؛ فقد 


كتب في مشكل إعراب القرآن: وفي تجويده وتفسيره» وفي أحكامه؛ وجمل من 
علومه. 


ہہت 


ہ الموسوم ب«الهداية إلى بلوغ النهاية» الذي طبع أخيراء بعد أن بقي قرونا 


۸ 7 
ا وت 
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والمؤلف - - كما ذکرٹ - له باع طويل ومشاركة في عدة علوم؛ ومُكنة بوية 
عالیة أهلته لخوض غمار التفسير» والتأليف فيه بكل جدارة واقتدارء والقيام بهذه 
المهمة خیر قيام. 





فيعد استخارة واستشارة: غر مت على دراسة هذا التفسير دراسة منهجية 
ونقدیة لبيان منهج مؤلفه فيهء وطريقته في فهم كتاب الله تعالىء ومناقشة أمثلة لما 
تناوله من قضايا لغوية وفقهية وعقدية... وغيرها, 


مشكلة الدراسة: 
وتتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية: 


ما المنهج الذي اتبعه مكي في تفسير كتاب الله؟ وما المصادر التي اعتمد 
عليها في ذلك؟ وكيف وظف علومه ومعارفه المتنوعة في التفسير؟ وما منهجه في 
عرض الأحكام الفقهية؟ وما رأيه في بعض موضعات علوم القرآن؟ وما موقفه من 
القضايا العقدية؟ وما المباحث اللغوية والبلاغية التي عرض لها؟ وما مميزات هذا 
التفسير؟ وما المؤاخذات التي تؤخذ عليه؟ هذه الأسئلة وغيرها هي ما تقصد هذه 


الدراسة الإجابة عنه تحت عنوان: 
تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية 


لمكي بن أبي طالب)) 


)ھ٤٤٣۷:ت(‎ 












ر کب س حور ر 
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جر 
وغيرهاء ولم يبق إلا جهوده 


الدراسة إلى ما سبقها فتکتمل بذلك اوت 





في التفسيرء فأردت أن تنضم هذ, 


ا هذا التفسير طبع أخيرا فلم يسبق أن درس دراسة شاملة لكل 
إن یر طڊ 
جوانبه» وهو من التفاسير الجديرة بالنظر والبحث. 
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ومن الأسباب - أيضا- اني رأيت أن معايشتي لهذا التفسيرء ودراسته 
قد تكمل عندي بعض جوانب النقص العلمي في الفروع المتعلقة 
بالتفسيرء ولعل من أهمها الجانب اللغويء وذلك لما فيه من مباحث 
اللغةء والمناقشات العمیقة لبعض مسائلهاء كالإعراب والتصريف 


والاشتفاق وغیرھا, 


ه الرغبة في المشاركة في خدمة كتاب الله-تعالى-رجاء الأجر والمثوبة 
منه - جل وعلا- وأن أسلك في سبيل العاملين له و خسن أولئك رفيقا. 







وتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الكتاب نفسه»ء ومكانة مؤلفه» حيث 
030 ادير من أبرز ما ظهر في القرن الخامس الهجريء واعتمده من جاه 
مرا من مصادره في التفسيرء وتتمثل أهميته أيضاً في تنوع مصادره التي 
ا و أن بعض تلك المصادر أصبح في عدا المفقود. اما مؤلفه فا 


عَلما من أعا الام المة : 
اعلام | امشهود لهم بالتمكن من مختلف العلوم والمعارف. 


0 
َة 





ار ٭ ٠ھ.‏ 


أما الدراسة القيمة التي قام بها الدكتور: أحمد حسن فرحات» فقد كانت قبل 
اربعین عاماء حيث كتب رسالته للدكتوراه: «مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» 
سنة:۱۹۷۲ءمء وقدمها إلى كلية أصول الدين في جامعة الأزهرء وحصل بها على 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى سنة: 0015107, ثم طبع سنة ٠٤٠٤‏ 


۳ 


علاوة على هذه المدة المتطاولة على كتابة هذه الدراسة؛ فإنها لم تكن خاصة 
بتفسير «الهداية» بل عن التفسير في جميع مصنفات مكي بشكل عامء وقد كان 
تفسير «الهداية» إذاك لا یزال مخطوطاء بل لم يكن قد طبع من كتب مكي إلا كتاب ١‏ 
الإبانة»» كما يذكر ذلك الدكتور فرجات في أكثر من موضع ”. 


وقد كان تعامل الكاتب مع المخطوط مباشرةء وهذا یؤشر إلى الجهد المضني 
الذي تكبده صاحب الدراسة فيها؛ فقد شد الرّحال إلى عدة دول باحثا 
عن نسخ مخطوطات هذا التفسيرء ومن 3-م فك رموزها وطلاسمهاء وقد كانت 
مكتوبة بالخطوط المغربية القدیمة”'ء ولم يحصل الباحث على كل أجزاء المخطوط؛ 
فقد اشار إلى أن أحد الأجزاء كان مفقوداء ولم يعثر عليه إلا أثناء طباعة الرسالة. 


۴ ء١ ینظر: فرحات» احمد حسن» مک بن أبي طالب وتفسیر القرآن: دار عمار» عمان: الأردنء ط:‎ )١( 
a ۱۹۹۷م ھا‎ 
٠۷١ ۱۲ء‎ ٠٥ فرحات» مكي بن أبي طالب وتفسیر القرآن»‎ )۲( 
ينظر: اجات ب دس و ا ۲ء‎ )۳ 










| اة وک حا ه وف ک 
| ر ر نرت منهجه في التفسیر؛ وتناول و احتجاجه 
ال .ف سب الزايع علوم ارا 
وقي الباب الخامس تكلم الباحث صن مكانة مكي في في اتنس 


. النست و ٦ھ‏ اءات؛ 
ا 2 3 / ١‏ اک 
۾ تق دم تفسيرة» وأثره فيمن جاع بعدہ من المفسرين؛ و جمل في تمة ما توصل 
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إليه من نتائج. 
ويلاحظ من هذا الاستعراض أن الدکتور فرحات إنما خصص الباب الثالث 
فقط لتفسير «الهداية»» وقد صرح بذلك أثناء الدراسة فقال: «... ثم أقدْم في الباب 
الثالث دراسة لتفسيره «الهداية إلى بلوغ النهاية» أكبر كتب مكي وأشهرها في 
التفسیر) (". 


لذا كان هذا التفسير- في نظري - بحاجة إلى دراسة مستقلةء يكون هر 
محورها الأساس» ومصدرها الأول» مع الاستعانة بمؤلفات مكي الأخرى في مختلف 
العلوم, 








في كثير من الأحيان. 

وبناء على أن هذه الدراسة-بطبيعتها-تستهدف طائفة متخصصة قد ترى في 
كثير من التمهيدات والمقدمات كلاما مكروراء وحشوا معادا؛ فقد آثرت أن 
أدلف مباشرة الى المقصودء مبادرا الملل والصدود؛ فقللت من الت قات 
والمداخل» حرصا على جهد القارئ الكريم ووقته. 

خرّجت الأحاديث من مظانها من كتب السنة مع ذكر حكم الحديث ودرجته 


- ما وجدت إلى ذلك سبیلا - إذا كان في غير الصحیحین,ء معتمدا على بعض 

كتب التخريج المعروفةء وتحقيقات المحذثين لبعض المؤلفات. 

لم أترجم لكل الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحثء وإنما اقتصرت في ذلك 

على غير المشهورين فقطء ممن رایت أنه يلزم التعريف بهم. 

وربما ارتفعت بعض الحواشي حتى أكلت من الصفحة نصفها أو أكثرء وهي 

تعليقات يرى الباحث أنها مكملة وموضحة للمسائل التي تطرق إليها البحت. 

ذیلت البحث بالفهارس الفنية اللازمة» وأحصيت في فهرس الأعلام كل من 

ورد ذكره منهم خلال البحث سواءء كانت له ترجمة أم لاء ولم أخصص 

فهرسا للآيات؛ نظرا لطبيعة البحث» وكثرة الشواهد القرآنية فيه. 

ولم أخصص مبحثا ولا فصلا خاصا بالقراءات» ولكن قد ترد إشارات إلى 

شيء من ذلك في أثناء البحثء وذلك لأسباب منها: 

ه أن القراءات تمثل تخصص مکی الدقيق» وقد خصّه بمؤلفات مستقلة مثل 
التبصرة والكشف والرعاية وغيرهاء ولذا فقد كُتبت كثير من الرسائل 











آ۲ 








5 سس من الأخ الكريم: : محمد أحمد غزلان» وقد كانت es‏ 
ا تا ا" ای طالب ني القراءات من خلال دی 
م 
کے قراف استاذنا الراحل الدكتور : فضل عباس - رحمه الله- وقد نوقشت 


0 ری سائة أخرى في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية 
۰ع كل 
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معة الة ة۰ ٤۳۲‏ اه بعنوان: التوجیھات النحوية وا 


للقرا کے بن ہی طالب في كتايه الهداية جمعاً ودراسة» قدمها 


الباحث: وافي بن عبد الله المطيري بإشراف الدكتور: عمار أمين الدو. 

: ان بضاعتي في علم القراءات مزجاةء وزادي منها قليل» ومتى ما رمت 
الكتابة فيها ألزمني ذلك قراءات موسعةء ومطالعات طويلةء وذلك ما 
ضاق عنه وقتي» وقصّرت عنه همتي. 


كل ذلك جعلني أصرف النظر عن الكتابة في القراءات في هذا التفسیر مع 
أني جمعت - أثناء القراءة - مادة علمية لا باس بها من الأمثلة والشواهد حول 


)١(‏ من هذه الأبحاث على سبيل المثال: جهود الإمام مكي بن أبي طالب في القراءات الترآئیة وإعراب القرآن 
الكريم؛ شرف الدين علي الراجحي؛ نشر: دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ سنة:٤۱۹۹م‏ وقواعد 
الترجيح والاختيار في القراءات عند الإمام مكي بن أبي طالب القيسي» للباحث: يحيى أحمد جلال؛ رسال 
ماجستیر في الجامعة الأردنية عام:١٠٠م؛‏ والتوجيه النحوي للقراءات القرآنية بين مكي بن أبي طالب 
وجامع العلوم الباقولي- دراسة نحوية مقارنة رسالة ماجستير للباحثة: آمال السيد حسن على أبو يوسف» 
١١# 1‏ ام والعلامة الشيخ مكي بن ابي طالب القيرواني عالم التجويد والقراءات القرآنية وأعلام شيوخ 

وتلاميذه؛ للباحث: : خالد مسعود خليل العيساوي تقديم الدكتور: محمد منصف القماطي» صدرت الطبعة الأولى 
1 0 عن الدار العربية للموسوعات ببیروت عام: ١٤٤٢۱٥ھ.‏ وموقف مکی بن ابی طالب من التراءات 
01 فی کته مشكل إعراب القرآن للباحث: محسن هاشم درويش» مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
1 0 الإمارات العربية المتحدة, دبي العدد۳۲ دیسمیر ٢۲۰۰م,‏ 












خطوات البحث وخطته: 


قرأت التفسير كله بمجلداته الاثني عشرء صفحة صفحة؛ وسطرا سطراء وقد 
بلغت صفحاته: ۸۲۲۷) صفحة:» وانتقيت منه الشواهد والأمثلةء ودونت التعليقات 
على هامش الكتاب» وقد استغرق مني ذلك ما يقرب من ستة أشهرء ثم قمت بطباعة 
هذه الأمثلة والشواهد والتعليقات حسب مواضعها من البحث» وقد استغرق ذلك 
أربعة أشهر تقريبا. 

ٹم سرت مع المباحث والفصول أولا بأول» بإضافة بعض النصوص» 
ومناقشة المسائل»ء وترقيم الآيات والأحاديث» وتراجم الأعلام: إلى غير ذلك من 
توثيق النصوص ومراجعتھاء إلى أن خرج بهذه الصورةء وتم ذلك فيما يقرب من 
ثمانية عشر شهراً. 

وكان مجمل الوقت استغرقه البحث من يوم حصولي على نسخة من التفسير 
إلى تاريخ تسليم الرسالة سنتین وأربعة أشهر تقريباء وقد تخلل ذلك قراءات مختلفة 
في بعض كتب المؤلف الأخرى»ء وبعض الرسائل في مناهج المفسرين» كل ذلك مع 
الصوارف والشواغل والقواطع التي تعرض لكل باحثء ولا ينجو منها بشر'. 


وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثمانية 


فصول أخرى وخاتمة وقد اجتهدت أن تكون أسماء الفصول والمباحث معبرة عن 
المسمی؛ فكانت على النحو الآتي: 















ع .ا طالبء عصرہ وحياته. 
0( بكي بن ابي طالم ظ 





7 کٹ .. تفسير الهدايةء تعريف ومدخل. 
"اصع . 


الفصل الأول: مصادر تفسیر الهداية» ويتضمن ثلاثة مباحث: 
ظ 1 لمبحث الأول: المصادر |الأساسيه 


. المبحث الثاني: المصادر الثانوية 


إت الكالك: مصائر اخرى متنوعة في علوم مختلفة 
القرآنية في التفسير عند الإمام مكي» ويتضمن ثلاثة 


الفصل الثاني: المعاون 
مباحث: 
. المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن 
. المبحث الثاني: الاستشهاد والتنظير 
. المبحث الثالث: السياق وأثره في البيان والترجيح 
الفصل الثالث: المنهج الأثري عند الإمام مكي» ويتضمن ستة مباحث: 
ه المبحث الأول: المأثورء مدلوله وأنواعه 
٠‏ المبحث الثاني: التفسير النبوي» وأهميته عند الإمام مکی 
ه المبحث الٹالٹ٠‏ مجالات استشهاد مكي بالحديث 
٠‏ المبحث الرابع: طريقة مكي في إيراد الأحاديث 
000ل الشائس: التفسير بأقوال الصحابة والتابعين 
پت الشادس: اسباب التزؤل 





کی ات اس تہ 
ت ےر م 
1 0 اط 


. المبحث الثاني : المكي والمدني 
. المبحث الثالث: مسائل متفرقة من علوم القرآن 
الفصل الخامس: العقيدة في تفسير الهداية» ويتضمن ثلاثة مباحث: 
ه المبحث الأول: الإلهيات 
ه المبحث الثاني: النبوات 
د الميحث الثالث: الغيبيات 





ه المبحث الرابع: موقف مكي من الفرق الإسلامية 
الفصل السادس: المباحث الأصولية والفقهية في تفسير الهدايةء ويتضمن مبحثين: 


ه المبحث الأول: القضايا الأصولية 

> المبحث الثائي: منهجه في عرض المسائل الفقهية 
الفصل السابع: منهجه في القضايا اللغويةء ويتضمن ستة مباحث: 

ه المبحث الأول: تفسير الألفاظ والمفردات 


ه المبحث الثاني: الاشتفاق 


5 المبحث الثالث٠‏ الصرف 
2 المبحث الر ابع: الاعراب وما يتعلق به في تفسير الهداية 












5 اٹ إلثاني: علم البيان والبديع 
| ۱ المبحث الثالث: إعجاز القرآن 
م هة وتتضمن تلخیصا لما توصل إليه الباحث مع بعض التوسيان 
والمقترحات. 

وفى ختام هذه المقدمة أسجل شكري الجزيل» وتقديري واحترامي الكبيرين 
لأستاذي المشرف الدکتور: جمال محمود أبو حسان الذي شملني والبحث برعاي 
وتوجيهاته: وقد لمستُ منه حرصا شديدا على أن يكون للباحث استقلالية الراي ا 
وحرية النظرء وأعترف هنا أني ربما قصّرت في تحقيق بعض المسائل التي اشار 
علىّ بهاء وكنت في ذلك دون ما يبغيد: وأقل مما يرضيه» ومكلنه ة في ذلك كقول 
القائل: 


فله من حسنات هذا البحث أوفر الحظ والنصيب» وعلیٗ وحدي يقع ما فيه 


ا اس 


تفصیر و عیب 


٦ل‏ الي القدير ان يبارك في علمه وعمله؛ وعمزه و صحتہ وان 
ایجزیه عني وعن العلم وطلبته خير الجزاء. 





) ۳ 

7 7 و المشرف علي ذكرٌ ها وشکڑھا ألا وهي إسناد مناقشة هذه الرسالة 
r‏ وجوم في سماء التفسير عظامء الأستاذ الدکتور: عبد الجواد خلف عدا 
کر کور صلاح عبد الفتاح الخالدي والدکتور أحمد اسماعيل نوفل؛ وقد كنت اعد 









١ حز اهم‎ HER کت ا‎ 0 e, 
الجزاء.‎ 

وبعد هذا فلا أزعم أني رضي النفس تماما يما كتبت» ولا مطمئن القلب لما 
جمعت» ولكن حسبي أني بذلت ما وسعني الجُّهدء وغاية ما ارجو ان أكون قد وفقت 
لما قصدت إليه في هذا البحثء وأن أكون قد مهدث السبيل إلى مباحث أخرى في 
موضوعه أكثر استفاضة وعمقاً. 

وإنني بعد ذلك منشرح الصدرء منفتح القلب لكل نصح يتمثل في إضافة أو 
ضوء ما تقدم» فإن أحسنت فذلك الفضل من الله تعالى وحدهء وإن كانت الأخرى 
فإلیُ وعلیء وأسأله تعالى أن يعفو عن الخطأ والزللء أن يوفقني للصواب في في القول 
والعملء وهو حسبي ونعم الوكيل» عليه توكلت وإليه أنيب. 
والحمد لله أولاً وآخرأء وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمدء وعلى آله وصحبه 


عمّان: السبت 
٥‏ /شوال/٤‏ ٤٤٥ھ‏ 





r‏ س ص e‏ ن ا س :الل ات ج س لے تج - 723ات س سس 
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6 المبحث الأول: مکی بن ابی طالب: عصرہ وحیاتھ 
ن المبحث الثاني: تفسير الهداية» تعريف ومدخل 


في التعريف بالمفسّر والتفسير 








مکی بن أبي طالبء عصرہ وحياته 


لیس في وسع هذا المبحث أن يضيف شيئا جديداء بعد الكم الكبير من 
الدراسات والأبحاث التي كتبت عن الإمام مكي -رحمه اش-وذلك لشهرته 
وكثرة مؤلفاته» ولعل من أوسع هذه الدراسات ما كتبه الدكتور أحمد حسن 
فرحات في مؤذقفه: ١‏ مکي بن أبي طالب» وتفسير القرآن الكريم» فق د أقفاد 
وأجادء وأتى بما لا ينبغي أن يكرر ويعادء ولذا فسأختصر قدر الإمكان» 
واقتصر على ما لا بد منه في التعريف بشخصية المؤلف وحياته العلميةء لما 
أعلم ما في التكرار الخالي من الفائدة من السآمة والملل» وضياع الوقت 


الأوضاع السياسية والعلمية!" . 


عاش مكي-رحمه الله- في الفترة ما بین عامي: 5451-555ه؛ه وهي 
مرحلة حرجة من تاريخ العالم الإسلامي» كثرت فيها الاضطرابات والقلاقل؛ 
وتقسمت فيها الدول الكبيرة إلى دويلات صغيرة متقاتلة» والجزء الذي يهمتا 
في هذه الدراسة هو ما يتلق بالمواطن التي عاش فيها مكي وتنقل بينها 
(القيروان ومصر والأندلس). 








- 


۱ ة كانت القيروان في ذلك الوقست -وقب 1 
1 ا دی کت انتعاد من لااب اا E‏ 
ا شرب والسودان» فانتشرت فيها العلوم الدينية . 
الو افدین إليهاء وبفضل ابنائھسا نت 















0 
5 ية وذلك بفضل الرواة 
5 5 فی المشرق. 
٠‏ ر ايم العلمية في المشر 
ىا مصر فقد خضعت لسلطان الفاطميين على يد المعز الفاطمي 
٠٠۹‏ ولما توفي سنة: ٣٦۳ھ‏ ۔۔۔ خلفه ابن العزيز بالله: وهو 
الذي حول جامع الأزهر إلى ما یشبهھ الجامعة؛ بعد أن کان خاصا بالصلةة 
وبدراسة الفقف الشيعي. 
زادت رقعة الدولة الفاطمية في عهد العزيز باش؛ واستطاع القضاء 
على القرامطة في الشامء واهتم الفاطميون في عهده بنشر عقائد المذهب 
صغيراء فكان الحكم الحقيقي في الأوصياء عليهء واستمر حكمه إلى ان 
قتل سنة: ١١4ه.‏ ثم تولى ابنه أبو الحسن الظاهر الذي لم يستمر طويلا 
فتولی ابنه أبو تميم محمد بن الظاھر وکتان عمره سبع سنوات» واسثمر 
حكمه ستين سنة وأربعة أشهر . 


وقد ازدهرت الحركة الثقافية في مصر في عهد الفاطميينء وخاصة 
کرد ات العلوم في الأزهر في سنة: ۳۷۸ھ مہ -كما يذكر 


۱ نے ' 
٠‏ ]1 اتبات:'واجري على موظفيهيا الاززاق ا هة "۳ 
اطم مت قصو رهم مراكز لنشر الثقافة الشيعية. 












الناصر سنة: ٣٥۳ھ‏ انتقل الحكم إلى ابنه . لملقب بالمس 

سنة: ٣٦۳ھ‏ ثم تولی ابنه هشام» وكان عمره عشر سنوات» فاستيد 
بالحكم فی عهده محمد بن عبد الله بن أبي عامرء وقد كان وزيرا في آخر 
أيام الحَكمء فأصبح هو الحاكم الفعليء: وهو الملقب بالمنصورء ومن هنا 


استمر المنصور في الحكم وإخفاء الخليفة هشام» إلى أن توفي-أي 
المنصور - سنة: ۳۹۲ھ فخلفه اينه عبد الملكء فسار بسيرة اب 4»> إلى أن 
توفى بعد سبع سنوات» فتولى أخوه عبد الرحمن؛ وكان مستهترا محبا 
للذاتء ثم طمع في السلطة الشرعية فطلب من هشام الخليفة الحقيقي أن 
يعهد إليه بولاية العهد فوافق هشام» وكان ذلك سببا في القضاء على 
العامريين» وكانت فتن وحروب قتل فيها خلق كثيرء ودمرت فيها المدن» 
واستبيحت فيها الممتلكات» وانتهكت فيها الحرمات: وقتل عبد الرحمن سنة: 


۹ ف و بذلك انتھت دولة بني عامر ('؟ 


وفي الفترة ما بين: ٤١۲-۳۹۹‏ ه-وكان مكي مقيما فيها في 
قرطبة- تولى أمر الأندلس عدد من الأمراء الأمویینء وتعرف بعصر ملوك 
الطوائف فاستبد ابن جهور بقرطبةء وابن عباس في إشبيليةء وبنو زيري 
في غرناطة. .وهكذا بقي الأمر مشتتا لا نظام له حتى ملك الأندلس 


يوسف بن تاشفين سنة: ٢۲۷۹‏ ه. 





)١(‏ وينظر بالإضافة ای كتاب فرحات: عنئان » محمد عبد الہ ت 
ا القاهرق ط: ٤ء‏ ١٤٣٢۱هے۱۹۹۷مء‏ توك ودس 


ت١٦‏ ر ف ب و یر 
تلان تحفق: اسان سض ۱۷۵۷م 















ےا أيه فی تفسير مكي أي إشارة إلى أي من الأوضساء 

ہت تج بها تلك البلدان في ذلك العصرء + وکان الإمام 
مكيا-رحمه 70ع عصرہ مع دفاترء ران ورک 
٤‏ نيكم ابه مبتعدا عن اله وأربايبه» وما اظن ال 
ا" كل اھدابالاء واهنا حالاء واسلم عاقبے ومالا- مسا اظنه - كان 
الأولى بالعالم المفسرء والإمام الخطيب المبجل» كيف لا يكون الشان العام 


وأمر المسلمين المهم حاضرا في عقله وتفكيره» ظاهرا في كتاباته 


۱ 
4 


وتفسيره؟!. 
أسمةه وئسبة: 


هو العلامة المقر ئ ) أبو محمد مكي بن أبي طالب 'حمُوش؛ بن محمد بن مختار 
القيسي القيرواني ثم القرطبي» صاحب التصانيف» يكنى: أبا محمد. 


والقيسي نسبة إلى قبائل قيس عيلان7"» والقیروان مكان ولادته» والقرطبي سكنا 
وإقامة ووفاة. 


ال فی ماب ہیں می بد 1" سے لٹ 


7 - اهس | عجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس س ١‏ 














پک 5 ۱ صریة صیداء بير وت طا ١ء‏ 755 اف کت 3 
42-272 7 ا ۰,. ومكي بن ابي طالب» الكشف عن وجوه الق 





مولدہ ونشاتھ: 


ولد مكي بالقیروان لتسع بقين من شعبان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة عند طلوع 
الشمسء أو قبل طلوعها بقلیلء وقد أمضى طفولته في القيروان» وتردد على كتاتيبهاء وقد 
كانت إذاك منارة من منارات العلم والمعرفة» وبدأ حفظ القرآن في سن مبكرة إلا أنه لم 
يتمه إلا في مصر سنة: 79754ه"". كما تتلمذ بالقيروان على عدد من الشيوخ في علوم 


م 3 کا یا 





لمكي » مؤسسة الرسالة: بيروت: ط: د 4١84‏ 1هفء ۱۹۹۷م» تحقيق: محيي الدين رمضان: 
امن مقدمة المحقق"ء .5/١‏ وقال ابن خلكان: "قد تقدم الكلام على القيسي والقيروان 
وقرطبة؛ فاغنى عن الإعادة" ابن خلکان؛ احمد بن محمد بن إبزاهيمء ت: ١۸ھ‏ وفيات 
الأعيان وأثباء أبناء الزمان» دار صادرء بیروتء تحقيق: إحسان عباس» ٥/٦۲۷۔‏ ۲۷۷, 
وقال فرحات تعليقا على كلام ابن خلكان : إنه لم يجد في وفيات الأعيان ما أشار إليه من 
اصل قيسي. ينظر: فرحات» مكي بن أبي طالب وتفسير تفسير القرآن» 27ت-57. وقد سبق ذكر 
قيس عند ابن خلكان في: ۲١۷/٢‏ 

.۲۷۷/٥ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان:‎ )١( 

(1) ینظر: الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمدء ت: 393؟١ه‏ الأعلام؛ دار العلم للملایینء بيروت» 
ط: ١۱ء‏ ٥۴۰م‏ ۷ء وفرحات» مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن: .٤١‏ واسم "أبي طالب" "محمد" 
وهو الذي يقال له: "حموش' ينظر: القاضي عياض» عياض بن موسى لليحصبيء ت:٤٤٤٥ھ؛‏ ترتیب 
المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك مطبعة فضالة :المحمدیةء المغربء طا +٦١‏ ٦1۹3ء‏ 
۳۲ء تحقيق: الطنجي وآخرون؛ ۱۳/۸. 

(9) ين بشكوال» لیو القاسم خلف بن عبد الملكء ت: ٦۷۸‏ ھے الصلة في 
عصریة ا :بيروت: ط: :١ء‏ ا ا قدم له وضہ 
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ا ون محمد - ويه يكنى - ولد دة 1٤‏ ۶ھلے أي وصر مكر ٣‏ ۱ 
7 رخمسون ما مما يشير- رہما- إلى تأخر زواجه - رحمه الله - بسبب اتشر 
بطلاب العلمء والتنقل في البلدان. 

رنه هذا معدود من تلاميذه الذين أخذوا العلم عنه ومعه؛ فقد شارك أباه في الأخن 
ى الى يونس بن عبد اف وقد توفي سنة: ٤ھ‏ وكذلك حفيده جعفر بن مح 
أبو عبد الله الوزير المتوفى سنة: 575ه»ء أخذ عن أبيه محمد؛ وكانت له اليد الطولى 
الباسطة في علم اللسانء وكان عالما بالآداب واللغات» ذاكرا لهماء معتنيا بما قيده منهما؛ 
ضابطا لذلك؛ وعني بهما العناية التامة وجمع من ذلك کتبا كثيرة . 


تعددت رحلات مکی في طلب العلم وتكررت» وقد ذكرت بعض المصادر تلك 
الرحلات بالتفصيل» وممن نكر ذلك ابن بشكوال في الصلةء حيث روى عن أبي 





)١(‏ ینظر: الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبكء ت ٢٦۷ھ‏ الوافي بالوفیات: دار إحياء التراث 
العرہيء بيروت: ط: ٢٢‏ ٤٤٢ھ"‏ ٠ء‏ تحقیق: ان الأرنؤوط وتركي مصطفى؛ ۱ 
۶ ترجمة رقم: ٤‏ . والسيوطي؛ عبد الرحمن بن ابي بكر» ت: ۹١١‏ بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والتحاۃء المكتبة العصرية» لبنان» صیداء تحقیقٴ محمد ابو الفضلا 
1 ۷ وابن بشكوالء الصلةء ٣٤٤‏ ترجمة رقم: ۱۲۱۳ء قال فزحات: راذا كنا 
5 كان في التاسعة والخمسين من عمره عندما ولد ابنه محمداء وأقدءأي محمداء كان م 

عم حشر عدا سمع مع والد, على القاضي يونس بن عبد الل؛ فإن عمر مكي يكرت 


Yê‏ عاماء فلنا |“ و خر عن ةا اله 
ا ا ا رطف طلم في الرابحة رسس سو ن ۷ 
6م ٠‏ الذي يكون في الخامسة عشر !ا 1 


. فرحات» مكي بن أبي طالبء وتفسير القران؟ ' 






5 





الأندلس. 

أنه سافر إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وكان ذلك سنة: ۳٦٣۸‏ ش-. 
اختلف في مصر إلى بعض المعلمين والمؤدبینء وأخذ عنهم علم الحساب؛ ومن 
سنة: ۸٦۳ھ‏ وهي سنة دخوله مصر أول مرة إلى أواخر سنة: ۳۹۰ ه 
وهي سنة سفره إلى الحجازء خلال هذه الفترة أكثر مكي من التردد بین مصر 
والقيروان» فدخل مصر ثلاث مراتء وأكمل القراءات»: وأخذ عن العلماء في 
البلدين» والتقى عددا منھمء وحج حجة الفريضة في تلك السنوات؛ وبالتحديد في 


سنة: ۳۷۷ھء وأقرأ في القيروان ما يزيد على ثلاث سنوات. 

خرج إلى مكة فأقام بها إلى آخر سنة: ۳۹۰ھ وحج أربع حجج متوالية» قم 
قدم منها إلى مصر سنة: ١79ه‏ ثم من مصر إلى القيروان في سنة: 557ه. 
قدم إلى الأندلس في رجب سنة: ۳۹۳ھ وكان أول قدومه في قرطبة في 
مسجد الدخيلة في الرقاقين عند باب العطارين فاقرا بھء ثم نقله المظفر عبد 
الملك بن أبي عامر إلى جامع الزاهرة؛ وأقرأ فيه حتى انصرمت دولة آل 
عامر. 

نقله محمد بن هشام المهدي إلى المسجد الجامع بقرطبة» وأقرأ فيه مدة الفتقة 
كلهاء إلى أن قلده أبو الحزم بن جهور الصلاة والخطبة بالمسجد الجامع» بعد 
وفاة القاضي يونس بن عبد اللهء وكان قبل ذلك يستخلفه القاضي يونس على 


0 2 لد 5 وبقي 0 ليبا إلى أن مات رحمة اش ('۲, 













j sam 
إل ین نجزری کر في مت 0 06ت )اعت س‎ 00 
ہے وت سا‎ 
0ت ..وألفت مشكل الإعراب في الشام بد ببيت المقدس سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة‎ 
٥ةفصنو راي بترطبة سنة خمس وتسمين‎ ۹ 


ولم تذكر كتب التراجم ذلكء أي لم تذكر سفرہ إلى الشام» ومال فرحات إلى 
أنهم - أي المترجمين - ربما يكونون قد طووا ذكر زيارته لبيت المقدس في إقامته 
بالحجاز ". 


أخذ مكي في القيروان وفي مصر وفي مكة وفي قرطبة أخيرا عن كثير من 


العلماء والتقى عددا كبيرا منهم؛ وسنذكر فيما يأتي بعضبهم» مقتصرين على الاسم 
وسنة الوفاة إن وجدت: 





(1) ينظر: فرحات: مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» ٥٥-٥١٥‏ 

)٢(‏ ابن الجزري؛ محمد بن محمد بن يوسفء ات: ۸۳۳ ه؛ غاية النهاية في طبقات القراء؛ مكتبة ابن تبي 
۱ھ ج ان جشراس ۳۱۰/۴, وینظر: محیسن؛ محمد محمد محمد سالب ت: ۸۱٦٤١‏ ا 
حفط اران عبر التاريخ؛ دار الجیلء بيروت, ط:١ء‏ ١٤٢ف‏ ۱۹۹۲ءء ۱۹۸/۲. 

() ينظر: فرحات؛ مكي بن أبي طالب وتفسير القرآنء 51 -04. ويذكر إبراهيم الأبياري أن مدة بقاء مكيأ 


فصر بت 1 
عشرة سنة. ينظر: الباقوليء ۽ علي بن الحسين بن عليء ت: نحو ٥٥٥ف‏ ماف ۱ 

لكاب المصریء القاهرة؛ ودار الكتب اللبنانية ت 

E ۳ الأبياري,‎ 












' بيروت. ط: ٤ء ١4٠١‏ هب تحقيق ری اج لی 





7 230 لله تسد بن جعفر مزرز توفي ا ہگ 
٥‏ لبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الفقيهء )۳۸٣ -۳۱٣(‏ ھ 


ومن شيوخه في مصر © 

° ابو بكر محمد بن علي الأدفوي المصري المقرئء(٤٣۳-‏ ۳۸۸) ه 

9 عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبي المقرئء(۹٣‏ -۳۸۹) هف 

5 عبد العزيز بن علي بن محمد أبو عدي المصريء توفي سنة: (۳۸۱)ھ 
° أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون» توفي سنة:(۳۹۹) هه 


ومن شيوخه بمكة المكرمة 7" 


° أبو بكر أحمد بن إبراهيم المروزي 

° أحمد بن فراس العبقسي ۽ توي سنة:( 51 )٤‏ هك 

7 أبو الطاهر محمد بن محمد العجيقي“ 

° أبو القاسم عبيد الله السقطيء توفي سنة: (٤١٤)هے.‏ 


؟ أبو الحسن بن زريق البغدادي 





)١(‏ ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ ۳ء السيوطي» بغية الوعاة؛١/‏ ۷۱ء وابن بشكوال؛ الصلة:1۸۹. 

.,۲۹۹ ء۳۹۰٣‎ :؛٦۷٤‎ /١ ينظر :لبن الجزری, غلية الٹھایة٢/ ۱۹۸ء‎ )٢( 

(؟) ينظر: ابن بشكوال» الصلةء ۱۸۸ -۸۹:ء القاضيء عیاضء ترتيب المداركء ۸/ ۱۳ء ابن الجزري؛ عا 
النهايةء /١‏ د٦1۔‏ 

تمت ن ا سو 











۱ اجتمع حول إا مکی يقرطلية في مسجد النخيلة والزهراء والمسيد ؛ 
.ري ل وحفت المجالس به؛ فانتفع به عدد كبير من الطاب في فروع العلم لمعا 
وخاصة القراءات والتفسير؛ وهذه لسا شیر من ككروا في ر 
اسیا كتاب الصلة لابن بشكوال7: 

5 سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجيء أبو الوليدء )٤١۷٤-٣٤٤(‏ ه 

٥‏ إيراهيم بن محمد الأسدي المقرئ» توفي سنة: (477) ه 

° أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي المقرئ» توفي سنة: )5١١(‏ ه 

٥‏ أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي المقرئ» توفي سنة: (؟7؟5) هه 

5 أحمد بن محمد بن عبد الله الخولائیء توفي سنة: [/5©) ه. 

° أيمن بن خالد بن أيمن الأنصاريء توفي سنة: (477) ه 

؟ محمد بن مكي بن أبي طالب (ابنه)» توفي سنة: (4175) ه 

' عبد الرحمن بن عتاب» ابو محمدء توفي سنة: (٥٥٤)هہ.‏ 


محمد بن جهور بن محمد بن جھورء توفي سنة: )7 ھت 


س_-سصككسر _ 
)١(‏ ینظر: ابن بشكوال؛ الصلة ۵۳٥۲ء‏ "۰ء" OY‏ 


7 و ا ۹ 1 
() ينظر :ابن بشكوال» الصلةء في عدة مولطن على سبيل المثال: ۷۷ء ۹۷ء رحن عدن مدن فلار لاا 
وغيرها. له تلاميذ آخ ی۔ 0 0 1 5 3 

یھو جاء ذكرهم في عدة مصادر أخرى منها: ابن الجزري» غاية النهاية 5297 


Nt ۹ ۲۳‏ 
كك ۲ء ۳ء ب٠‏ 5 بع بعك 
١‏ وغيرها ادم وغيرها. والقاضي عياضء ترتيب المدارك: 1٢۲/۷‏ 7 








٦ ١‏ ۔ٍ ایر والقرامات فی 2[ وقد ذکر عه لك ٭ ا ترجمواله فهو 
المفسر والمقرئ» وله حظ كبير في العلوم الإسلامية الأخرى. 

ولم يشغله تدريسه وتوليه الإمامة والخطابة من العكوف على التأليف» فترك لنا 
ثروة علمية مباركة» وما ذكره العلماء في عدد مؤلفاته ليس من باب المبالغة؛ فقد أشار 
بعضص المؤرخين والمترجمين إلى ذلك؛ فقد قال این خلکان: ۷ ...وله-أي مكي - في 
القراءات واختلاف القراء وعلوم القرآن تصانيف كثيرةء ولولا خوف التطويل لاستوعبت 
ذكرها!("). 

وقال الضبي في بغية الملتمس: ".. تو الیفه - أي مكى - كثيرة مشهورة رأيت 
بعض أشياخي قد جمع نكر أسماء تواليفه في جزء وقال: مبلغ تواليفه خمسة وثمانون 
تألیفا!(۲. 


وقال ابن العماذ بعد ان نے تعض مؤلفاته: ! ومصنفاته تقوت اعد كثر 7" 


إلا أن بعض هذه المؤلفات قد تكون رسائل صغيرة» مثل شرح بعض الآيات؛ أو 
إعرابهاء أو بيان حكم الوقف على كلمات معينةء أو بيان رسم بعض الألفاظ أو بعض 
وجوه القراءةء وبعضها اختصار لكتب أخرى له أيضاء وبعض هذه المؤلفات موجود 
ومطبوع؛ وبعضها لا يزال مخطوطاء أو هو في عداد المفقود. 

ويبدو أنه -رحمه الله- کان يسير على خطة محكمة في التأليف والتصنیفء فقد 


ذكر في مقدمة الكشف أنه كان قد وعد بتأليف هذا الكتاب وهو: ×الکشف عن وجوه 





.۲۷۷/٥ این خلكان» وفیات الأعيان:‎ )١( 
الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمدء ت: ۹م بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ د‎ )٢( 
٤ iê تحقيق: روحية عبد الرحمن السم‎ م١991‎ ھ٢٢٤١‎ ١ لول رت ط:‎ 












رو رما ىس بد مدق سید ا 
۷ ومن ذلك يضا ما ذكره في مقدمة كتابه: 'الرعلیقہ حيث قال: ولقد تصورت ني 
نفسي تاليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة تسعين وثلاثمئة» وأخذت في نفسي ما يخطر 
بیالی منه في ذلك الوقتء ثم تركته إذ لم أجد فيه معينا من مؤلف سبقني بمثله قبلي ثم 
قوى الله -سبحانه وتعالى - النية وجدد البصيرة في إتمامه بعد نحو من ثلاثين سنة؛ فسبل 
-جل ذكره- أمرد؛ و نسر جمعك؛ وأعان على تأليفه ". 
وقد أشار مكي في تفسیرہ إلى بعض مؤلفاتھء وأحال القارئ إليهاء وهذا يدلنا على 
أمور ثلاثة: 


5 ثبوت نسبة هذه الكتب لهء رحمه اللہ 
أن كتابة هذا التفسير كانت متأخرة عن زمن تصنیف هذه الكتب. 
9 منهجه في الإيجاز والاآختصار: وتجئب الاعادۃ والتكرار. 


القائمة الإجمالية بمؤلفاته -رحمه اش - التي وردت في كثير من كتب التراجم ومنها کتبا 


امه 
)١(‏ ینظر: مكي بن أبي طالب الکشف عن وجوه 


۸ ھے ۱۹۹۷م 


القراءات السبع وعللھا وحججهاء مؤسسة ال رسالة طا 8ن 


تحفیق؛ : محيي الدین رمضانء ٤-١/۱‏ و۲/٣۳۹,‏ 


)٢( ۱‏ مكيء ٠‏ الرعاية لتجور 55389 
۴ القراءة وتحقيق لفظ التلاوق, عد اط ٣۷ات‏ ۳۷۱۹۹ 
آحمد حسن فرحات, ۲ه دار عمار» عمانء ط: ۳ء ۱۷٤۱ھ‏ 








ه الإبانة عن معاني القراءات*". 

ه اختصار الوقف على "كلا" و'بلى" وانعم""*. 00 
٠‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ومعرفة أصوله؛ واختلاف الناس فيه*.الهدايةة ,)411/١‏ 

ه التبصرة في القراءات* 

1 تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم* 


ہ تمكين المد في اتی" و المن" و “آدم:* . 

ه الرعاية لتجوید القراءة وتحقيق لفظ التلاوة* 

ه شرح اكلاه وابلى' وانعم' والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله يك * الهدايق, ]٥٤۸۷/۷‏ 
ه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھا* .(الهداية. .)٠٠١/١‏ 

> مشكل اعراب القر أن * (الهدايق )۸۲۲/۱٢ 155 1١5/١‏ 

٭ الوقف على "كلا" و«بلى' وانعم؛" 

ه اتفاق القراء. 

ه اختصار أحكام القرآن. (الهداية: .)5٠٠١ /١‏ 

ه اختصار الإدغام الكبير على "ألف» ١باء!ء‏ "تاء!» «ثاء!. 


ه اختصار الألفات. 





)١(‏ البغدادي» سس سیت ۹ بے هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» طبع: 
بعناية وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتها البهية استانبول۱۹۰۱۰ء اس و کچ دار إحیاء: 
التراث العربي بیز ونتا: لبنانء ٤٦٤.٣‏ -۷٢گ۔.‏ وكنلك نکر مجموعة كبيرة متها ال وع ياقوت 






اش ت: ٦‏ ھے معجم البلدان » دار صادر؛ بيروت» ط: م Be‏ 1 


ا۔م 


الاختلاف بین قالون وحمزة. 





الاختلاف بین قالون وعاصم. 

الاختلاف بين قالون والكسائي. 

الاختلاف في الرسم من «هؤلاء" والحجة لكل فريق. 
الاختلاف في عدد الأعشار. 


الإدغام الكبير. 
الاختلاف في قوله تعالى :+ عاونا لكت بَاَلَدنَ آَصْطْفَِمَا مِن اوتا چفاطر: ۳۲. 


الاستيفاء في قوله: ٣ے‏ ديرت فا ما داس اَلتَمَوَّتُ 


(الهدايق ۱۸۷۲/۳ و دار ۳٤٣١٣‏ ۔۷۰٣۴).‏ 


۴ سس" سے راف 


شرح اختلاز لعلماء في الوقوف على قوله تعالى: + بذعا لمن 
الحج: .١١‏ (الیدلی .)٥۸٥٥/۷‏ 


شرح الاختلاف فی قوله ا ماجمل ال لله من شورق ولا سآ َم ... )4 المائدة: ۱۰۴, 


ساببار 


0 2 العلما كت 2 سر ہے ہے .كه 5 رو ]| 
كه اختلاف ع كفي قوله تعالی: وما لم كوس 1 ا IF‏ ل )ل 


3 


عمران: ۷ (الهداية ۹۰۳/۲ .)۹٥٥-‏ 








شرح قوله تعالى: ل حرمت گم اک وبتاکم .چ لنساء: ۲۳ (لهدية ۲۷۷۲ 


شرح قوله تعالى: + وَلَقَدَ رتا لِجَهَثَمَ كيرا بک لللْنَ ولإ ... #الاعراف: ۱۷۹. 


سس سے مرمرع 


شرح قوله تعالی: ل٣‏ وما عَلَتَتُ ان إن إلا عدون * الذاريات: .۵٦‏ 


8 


شرح معنى الوقف على قوله تعالى:+ رلا عزنت مَوْلَهُرْ إِنَّ الْمِرَّة لہ جا 4 يونس: 5” 
منع الوقف على قوله تعالى: + للم إن دملا آلْحْمَيٌ... #التوية: ۱۰۷. 

إصلاح ما أغفله ابن مسرة في قراءات شاذة 

الإمالة. 

انتخاب نظم القرآن للجرجاني 

الانتصاف فيمن رد على أبي بكر الادفوي في كتاب الإمالة. 

الإيجاز في ناسخ القران ومنسوخه. 

البيان عن وجوه القراءات في کتاب التبصرة. ألفه سنة: ٤٤٢ھ‏ ولعله كتاب الكشف. 
بيان إعجاز القرآن. 


التبیان في اختلاف قالون وورش. 
التذكرة في اختلاف القراء السبعه. 





تسمية الأحزاب. 
٥‏ التنبيه على أصول قراءة نافع وذكر الاختلاف عنه. 









ته 


_ شر ح الراءات على قراءة ورش وغير*: 





ه شرح للفرق لحمزة وهشام. 


شرح وجوه كشف اللبس التي لبس بها الأنطاكي في المد لورش. 
علل هجاء المصاحف. 

فرش الحروف المدغمة. 

الكافي في القراءات. 

المأتور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره. 

مشكل غريب القرآن. وقد ألفه يمكة. 

تا انی لاتير . 

المنتخب في اختصار الحجة للفارسي. 


الموجز في القراءات. ألفه بقرطبة سنة ۳۹۰٣‏ ه. 


الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وجمل من فنونه. 
الهدلية في الوقف على "كلا 

الياءات المشددة في القرآن الكريم. 

التذكرة لأصول اللغة العربية ومعرفة العوامل. 


7 دخول حروف الجر بعضها مكان بعض. (الهدايةء .)١ 44/١‏ 








شرح حاجة وحوائج وأصلها. 
شرح العارية والعرية. 
مسائل الأخبار ب«الذي" وب«الألف واللام". 


معاني السئين القحطية والايام. 

منتخب كتاب الإخوان لابن وكيع. 

المنتقى في الأخبار. 

الوصول إلى تذكرة كتاب الأصول؛ لابن السراج في النحو. 
اختلاف العلماء في النفس والروح 

إسلام الصحابة. 

بيان الصغائر والکبائر 

بيان العمل في الحج من أول الإحرام إلى الزيارة لقبر النبي #. 
تحميد القران وتهليله وتسبيحه 

الترغيب في الصيام 


الترغيب في النوافل. 


تعدلة التجزئة بين الأئمة في شهر رمضان في قراءة القرآن في الإشفاع. 


تنزيه الملائكة من الذنوب وفضلهم على بني آدم, 


التهجد في القرآن. 





۷۷۷ وس دہ 
) مسألة الذبيح. (لیدای ۹/ (١١١١‏ 
: تق للجوهر في للدعاء. 
ه الممتع في تعبير الرؤيا. 
٠‏ الموعظة المنبهة. 





٠‏ الهداية في الفقه. 

© برتامجه الذي جمع فيه مؤلفاته ومروياته يقول: ٠‏ سمعت على أبي عبد اف 
محمد بن جعفر القزاز كتاب “الظاء" من تاليفه من ثلاثة أجزاء وسمعت عليه اک 
الحروف في النحو من تأليفه»(. 

6 و وهي جامعة لرحلتہء مشتملة على مرویاتھء وتراجم شیوخہء ولسماء تليق 

ثناء العلماء عليه: 


7 کي رجمه اهمحل قاء وإطراء من سد د٢‏ 
رت على إمامته وفضله: معترفين له بالتفوق والتميزء وعبازاتهم بلك ٢‏ 
۲ ف فة بينة ولضحة؛ قال القاضى عياض . ' لكان فقيها E o‏ 
000 که عم القرآن, وكان من الراسخين فيه.. . ومن أشرف تصائيفه كتاب! “ا 














مقد مة المحققينء ,75/١‏ 
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وقال الضبي في بغية الملتمس: ".. .وكان اماما في ذلك -أي القراءات - مشهورا 
نحوياً أديبا حافظ)»(. 


وقال اليافعي في مرآة الجنان: ١‏ فيها-أي سنة:471ه- توفي شيخ الأندلس 
وعالمها ومقرئها وخطيبها: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيء كان من أهل التبحر في 
العلومء كثير التصانیف؛: وكان مشهورآ بالصلاح؛ وإجایة الدعوة رحمه اللہ تعالی۴(۸۷, 


وقد قال عنه صاحبه أبو عمر بن مهدي المقرئ: ” کان -رحمه الله- من أهل 
التبحر في علوم القرآن والعربیةء حسن الفهم والخلقء جيد الدين والعقلء كثير التالیف في 
علوم القرآنء محسنا لذلك» مجودا للقداءات السبعء عالما بمعانیھا)9) 

وقال في وصفه صاحب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ' الماشي رويداء 
والسحاب خلفه يجري» سمح به- على بخله- الزمن» وأصاب به من لم يقس قيسا بيمن» 
ووجلت منها یمن حتی حملت شعارها الأصفر إشعارا بأنها من ذممهاء وأوجفت عليها 
قيس تحت رايتها الحمراء مخضية بدمهاء ولقد عرفت له دعوة مجابةء وساعة ما مد فيها 


يده حتى فتحت له أبواب السماء بالإجابة'". 





.,١1-1١7/4 القاضي عياض» ترتيب المدارك:‎ )١( 

.1٠١ الضبيء بغية الملتمس:‎ )٢( 

(۳) اليافعيء عفيف الدين عبد اش ہن أسعد ؛ ت- ۸٦۷ھ‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان: في معرفة ما یعتبر 
من حوادث الزمان: دار الکتب العلمیة بيروت؛ لبنانء ط؛ ١‏ ١٤١٢۱ھے۱۹۹۷مء‏ وضع حواشيه: خليل 
المنصورء؟/ ٤٥‏ . 

)٤(‏ الذهبيء شمس لدين» محمد بن أحمد » ت: 48م تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام؛ دارا 
الكتاب العربي؛ بیروت» ط: ۱٢٤٤١١‏ ف۱۹۹۳مء تحقيق: عس عبد السلام تد ری 495/15 سس 







به مصنفاته من الدقة 
والتطویل والتکرار؛ ولعل مما يعكس ذلك أيضا في شخصيته هذه الأبيات 


وكذلك مما تميزت به شخصية مكي المنهج العلمي العملي» يظهر ذلك فى 


قة والتحقيق» والاختصار بحذف الأساتيد: والابتعاد 1 


في عدد من المصادر والتي يقول فيها”". 


قل لمن يبغى المبرا والجدلا 
وحكايات الأحاديث التي 
ولك دع عنك الخرافات 

هل يجوز الجهل عند العلما 
أين من يمشى على الماء ولم 
أو يلت الرمل بالماء فإن 
أو يكون الطيرٌ في جو السما 
أو يحج البيت في يوم لقد 
بعد قول الله في الوحي فلن 
هذه الأخبار” لا کو 


۲ اح سوا تسيو مین ری ٦‏ 
99 يتظر: کي علي دن وی 6وت إنباه الرواة على أنباه الئحاة: المكتبة لل 


a هب‎ ۱٤٤١١١ اط‎ 





في البراهين وذكر البُدلا 
تورث العجز وتبدى الكسلا 
تكثر المزح أخي والھسزلا 
أم يجوز الحمق عند العٌقلا! 
شساء زيدارده و عس لا 


فإذا آومسی الیے تے لا 
كنب الناقل فيما تقلا 
يبلغوه دون جهد وبلا 





0 


التي تُسبت إلى 


تشتهى الأكل وتا ل 









ومما تسب إليه أيضا كما سب إلى غيره قوله": 


عليك بإقلال الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا 


ألم تر أن الغيث یسام دائما ويْطلبُ بالأيدي إذا هو امسکا 
تواضغه وموضوعيته. 


وأصدق الأوصاف ما أخذت من کلامه وما استشفت من عباراتهء فمما يدلنا على 
تواضعه -رحمه الله - ما ذكره في بیان مقصوده من قوله 'بلو غ النهاية' في عنوان التفسير 
حيث قال: "أعني بقولي: "بلوغ النهاية» أي: إلى ما وصل إليّ من ذلك؛ لآن علم کتاب الله 
لا يقدر أحد أن يبلغ إلى نهايته إذ فوق كل ذي علم عليم' ”ا 

وقال في الخاتمة: '...ولسنا ننكر أن يكون قد فاتنا الكثير من المنصوص عليهء 
وغفلنا عن تذكر أشياء» قد حفظناها عند تالیفناء فأنسيناها عند تصنيفه. والكمال لله -جل 
ذكره-وعلوم كتاب الله-جل ذكره- أعظم واجل من أن يحصيها محصء ويبلغ غايتها مدع 
أويتناها في علم ظاهرها وباطنها متناہ 


وإنما ذكرنا في كتابنا هذا قدر ما فهمناء ووصل إلينا وعلمناء ورويتا مما تذكرناه 
في وقت تالیفنا له واهتدينا إلى موضع نصه عند تصنيفنا له» ولسنا ننکر أن يغيب عنا 
من فهمه وعلمه كثير مما وصل إلى غيرناء وأن يكون قد غاب عن ذلك اليل كتيل متا 
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ور ےرت تاذ جَاعل 4 آلْأَرْضٍ خَليَة 4 البترة: 7 حيت فان ارول یی 













ہے اہ ا غير ذلك من العبارات ھی تنل على توا ر 
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وعد عدم جزمه ہما لم يتأكد من صكتة» ومن ذلك مثلا ما ذکرہ في تير قوله تلى وو 


سی سے کن 


عني 
الملائكة الذين کانوا في الأرضء» بعد هلاك من كان فيهاء دون غيرهم من من 
السماوات. والله أعلم بأي ذلك كان؛ واللفظ على عمومه حتى يأتي دليل تخصيصها 0 


رمي سم 2 سے 


وفي تفسير قوله تعالی: يقد ین سجر کہ سے نون لا شر ول 
رک النور: ل فل مى * لا شرقية ولا غربيت» أي: إن إبراهيم لا ہیں | 
1 بل هو حنیف مسلم. وهذا التفسير مخالف في أكثره لجميع ما قدمناه. والله اط 
: قيقة ذلك: فهذا ما وصل إلينا في تفسير دہ الأيةع و الله أعلم بصحة معناهاء وبما أراد 
فيهاا 6 
وفاته: 

توفي الإمام مكي -رحمه الله-يوم السبت» ودفن ضحى يوم الأحدء لليلتين خلتا من 
المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمئة للهجرة: ويكاد يكون هذا التاريخ محل إجماع من 
ا قف شتت سرن الداردى من اند تزف ےدام 


جح ل = 
الهداية. د اقم 


۳ھ وينطر لع أخر ف:( عدم و ( ۳/۲( 








والتعليم والتدريسء والإمامة والخطابةء ونشر القراءات؛ 5-7 رایت فرك 5 1 
ثروة علمية مباركةء وتلاميذ لا يحصون کثرۃء وبذلك كان أحد أعلام هذه الأمة الذين 
تركوا أثرا في تاريخها العلمي والفكريء وكان من حقه علینا أن نرد له شيئا من الجميلء 
والاعتراف بالفضل» ولعل من ذلك دراسة آثاره» وتقديمها للناس» ونرجو أن تكون هذه 
الدراسة قائمة ببعض ذلك '''. 


رحم الله الإمام مكيا رحمة واسعة؛ وأجزل له الأجر والمثوية لقاء ما تعلّم وعلم؛ 


وجزاء ما ألف وصنف. 





)١(‏ ینظر: الداوودي» محمد 7 علي بن أحمدء ت: ۰٠۹ھء‏ طبقات المفسرينء: دار الكتب العلميةء بیروتء 
۷۲ء رفیده» إبراهيم عبد اش النحو وكتب التفسيرء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
طراہلس: ط: ۳ء ۱۹۹۰ا 11۹-1۲۸/۱. 

(1) الربض-بالتحريك -ما حول بناء المدينة من الخارج؛ وقل أن تخلو مدينة من ر 

بها. ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: ؟/ ©51-1. 

نا رن سنا ا 
















۱ 011 کر به کی في التاليف هو لخر العناوين ریما 
الأعم"اء وذلك لیتطابق العنوان مع محتوى الکتاب ومضمونه والعنوان الذي , 
ہے ما الجمعت عليه كتب راج رر راہ 
إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره؛ وأحكامه» وجمل من فنون علوم 
وقد بين ما يقصده من قوله *بلوغ للنهاية" في عنوان التفسير حیث قال: اأعني 
بقولي: 'بلوغ النهاية؛ أي: إلى ما وصل إلي من ذلك؛ لان علم کتاب الله لا يقدر أحد ل 
يبلغ إلى نهايته إذ فوق كل ذي علم علیم' ". 
وأشار في هذه المقدمة إلى مصادره التي جمع منها مادته؛ وغرضه فيه فقال مد 
تخفيفه من علل النحو وغامض الإعراب: ”... ولان غرضي في هذا الكتاب إنما هو تفسير 
التلاوة؛ وبيان القصص والأخبارء وكشف مشكل المعاني» وذكر الاختلاف في ذلك 
وتبيين الناسخ والمنسوخ وشرح وذكر الأسباب التي نزلت فيها الآي؛ إن وجدت إلى ذكر 
ذلك سبيلا من روايتي؛ أو ما صح عندي من رواية غیري. وترجمت عن معتى ما لشكل 
0807 زيل المتقمين يلفظيء ایقرب ذلك إلى خیم دارسيهء وريما تكرت ا 
بعينها ما لم يشكل1 
ا اعد ملمح بارز. ہہ ظاهزء في الك سے کا 
ذهب إليه في تفسيره من حذف الإسناد» ليسهل حفظه على من أراد. 
تاريخ تالیفه ومدة تصنيفه: 


لا نجد في 





التفسیر تاريخا محددا يبين لنا فيه مكي زمن تآلیفه ولا زمن بدايته؛ 
ای لخدتي ھا على حم میں کی در تک 
)١(‏ ينظر: فرحات» مکی 
() اليدليت ٣/١‏ 
1 ) الهداية العلل 


بن أبي طالب وتفسير القرآن, ۰ نے 











لا سسسساسه o‏ 
ولمذاكرتي مفردا/(". 

وكذلك مما يمكن أن يستأنس به في ذلك ذكره لبعض كتبه وإحالته عليهاء وقد غرف 
تاريخ كتابتها بنصه هو على ذلكء وخير مثال على ذلك كتاب اللكشف»؛ فقد ذكر أنه ألفه أو 
بدأ تأليفه سنة: 74 4 هء بعد تطاول الأيامء وترادف الأشغالء وتناهي العمرء وتداني الزوال 
من الدنيا. وقد أشار إلى هذا الكتاب في تفسير سورة الفاتحة» مما يعني أن الانتهاء من كتابة 
التفسير وتبييضه وتنظيمه كان في أواخر عمره. والله أعله" 
الهدف والغاية من كتابة تفسير الهداية: 

أفصح مكي -رحمه الله- في مقدمة التفسير وخاتمته عن قصده وهدفه من كتابته لهذا 
التفسيرء حيث قال في المقدمة بعد أن ذكر خطته التي سار عليهاء ومصادره التي جمع منها: ' 
فما أخرجت هذا الكتاب وبذلته للناس - بعد أن كنت عملته في صدر العمر وجمام الفھم لنضي 
خاصة ولمذاكرتي مفردا- إلا طمعا أن يترحم علينا مع طول الزمان مترحمء أو يستغفر لنا من 
أجله مستغفرء أو يذكرنا بالخير عليه ذاكرء مع ما نرجو من ثواب اش عليه في انتفاع دارسيه» 
واكتفائهم به عن سائر كتب المفسرين وأهل المعاني» وسائر أكثر علوم كتاب الله تعالى؟”" . 


وقال في الخاتمة: "وأنا أرغب إلى الله ذي القدرة والعزة والجبروت والعظمة أن 
ینفع بذلكء ويجزل عليه الأجرء وأن يجعله لوجهه خالصاء وأن يجيرنا ويعيذنا -فيما 
سعينا فيه- من الریاء والسمعةء والتزين به عند الناس» وأن يغفر لنا ما وقع من ذلك في 
أنفسناء وأن لا يؤاخذنا بخطيئة قبح عندنا فعلهاء وكرهنا العودة إلى مثلهاء وأن لا يؤثمتا 
کی کیک الكتاب» فهو القادر على ذلك لا إله إلا اللا'“. 





)١(‏ الهداية: ارقن 
ار مكي؛ الكشف» :4/١‏ ومقدمة محققي التفسیر ٠‏ وینظر الإحالة إلى الكشف: ' لهدالية: ١١5/١‏ . 
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انتفع به ممن بعدہہ إن كان ممن يعرف لمن سلف حقاء سیا دان : 








EG Ge 


فيالها من غيات شريفة تنتهي إليها كل الغايات» ومقاصد نبيلة تیر 

المقاصد. وهذا كان قصده في كثير من مؤلفاته؛ فقد قال في مقدمة الكشف؛و . * 
تأليفه ونظمه»ء ليكون باقيا على مرور الزمان» وانقراض الايا خرصا کے 
وجزيل ثوابھ ..فما علمت أن لشغلي وتعبي بتأليف هذا الكتاب وأشباهه فاك 
فرحم الله من بادر إلى ما رغیٹھ فيه من ذكري بالخيرء والترحم علي» والاستغفار ليم ۱ 


0 اه اام الیل وللعالم افحریں فك دعوت قاور ٠‏ 7 
: الد 
وترحمت علينا قبل أن نترحم عليك. و 


مما قيل في الثناء على هذا التفسير: 


گا : 
ن نفسير مكي محل اهتمام العلماء والمفسرين الذين جاعءوا بعده فاعتمدوا عل 
ونقلوا منه؛ فقد جاء ذكره كثيرا عند إن ف2 والقرط ١‏ 


0 کی ا ای عليه الإملم المجتهد فين حزم الأندلسي فقد قال كما نقل عنه 
. "واما القران فمن أجل ما صف : 
ي: "و لان تمن الاما صنت فی تتسيره كتاب لودو إن يلوج دی 
قال د : E OE‏ 

نا ها رمان في تحقيقه تن الكشف لمكي: ”كان له في التسير 
: 2 لي “للا على ظته الأول. فوجدته متميزا/ من 11 ٣‏ 

بان مكيا قد رہم خطة وا ! ظ 

سم تأليفه؛ وأحكم بناےء, ع 1 i‏ 

تقدموه؛ أنهم وقعوا في 2 00 


الط افون م نے نے 
> من حيت حشد الاسائید أو متفزق اتيد ,5-3 


4/١ مكي. الکشف,‎ )١( 

(5) سياتي في النصول رہ 

٦ ۱‏ 2 ضود قة أمثلة لنقولان 
7" المقري» نفع الطيب, ۷۹/٤‏ 





هؤ رام 3 ke‏ 0" 
العلماء دغيرهم من تفسیر مكيء وتعقيباتهم على بعضن ا 








الدميري سے المتوفی سنة: ٤٦١ھ‏ وسماہ: وا 
وقد قام بعض الباحثين بتحقيقه في رسائل علمیةء ولا علم لي إن كان قد طبع أم لا. 


الطباعة والتحقيق» عرض وتقييم وتدقیق: 


بقي هذا التفسیر حبيس دور المخطوطات قرابة عشرة قرون؛ لم تمتد إليه فيها یدہ 
بغية إخراجه وطباعته؛ ونفع الناس بما فيه وإن كانت أعين الباحثين والدارسين لم تغفل 
عنه؛ فقبل أربعين سنة من اليوم أي في سنة: ۱۹۷۳م وفي صيف تلك السنة بالتحديد 
نوقشت رسالة بعنوان: مكي بن أبي طالب وتفسير القرآنء في كلية أصول الدين في 
الأزهر الشريف وكان مخطوط هذا التفسير من أهم مصادرهاء ونال بها صاحبها الدكتور: 
أحمد حسن فرحات» درجة الدکتوراء مع مرتبة الشرف الأولى. 


ثم أئن لهذا التفسير أن يغادر موطنه ویاخذ طريقه إلى المطابع ثم المکتباتء حيت 
قيض الله له ثلة من طلبة العلم فی بلاد المغرب العربي؛ فاقتسموا تحقيقه في رسائل 
ماجستیر باشراف الدكتور: الشاهد البوشيخيء وتشرفت بعد ذلك مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة بجامعة الشارقة بالإشراف على طباعته وإخراجه بحلة جميلة في ثلاثة عشر 
مجلداء وكان ذلك بتاريخ: 54179 1ه ۲۰۰۸م. 

وخصص المجلد الثالث عشر للفهارسء وبلغت عدد صفحاته بالمجلد 


الأخير ۱۹۱۱۲۷ صفحة. وهو أول تفسير-فيما أعلم-يعتمد قراءة نافع المدني برواية 
ورش» من أوله إلى آخره؛ وقد طبعت الآيات القرآنية بهذه الرواية. 





.١1/١ محيي الدين رمضان: مقدمة تحقيق الکشف؛‎ )١( 
(؟) ینظر: الداوودي» طبقات المفصرين؛ ۷۰ء وقد أشار المصنف: < بوه‎ 


رلسیر في علوم التفسير" بقوله: وک سا بی لقنلا 

























3 تس 2 الكثير وک أن يقال حول القصور 0 دا 1 
1 و وول أن هذه الرسالة عن منهج اشر لا عن منج امتاق لارحي وأ 
ہ6 ا الأمثلة التالية لما ذكرناه شرح وبيان: 


کے بے 


و یہیووسسوچ ری۔ ۱ 
کک وکن الأولى به أن ل کس وخاصة إذا كقت مد در ا 


کا ستل ك ما جا في تضير قوله ملین کی ا يك اسر وان ١‏ 


اديت 4 آل عمران: ؟؛ حیث قال مكي: 'وقیل معناه: أطيعي القيام والركوع » 
کک المحقق في الهامش عند كلمة اأطيعي" قائلا كذا في گل النسخء ولعله تحريف 
لت لطیلی:٥"‏ 


ألم يكن من الأولى عتم الكلمة في صلب الكتاب» وأن يشار إلى الوارد في 
المخطوط ۔ إن كان و لايد - في الهامش؟ ولو كانت شڈ د الوحيدة لهان الخطب» ولكن ذلك 


تكرر في أكثر من موضع. 

ومن سقطات المحققين ترقيمهم لایات غير التي قصدها المؤلف» وسبب ذلك- والله 
أعلم- عدم التدبر الجيد في سياق الکلام ٠‏ قفي تفسير قوله تعالى: +( ذِينَّ کیرٹ ال ) 
ا لاصتا ديفي ھی رن سس عورور لل ٢‏ 


قاصرات الطرف. 











ليد چ النساء: 34 . ثم قال چ جت عَدَنٍ هه الرعد: ۳ء فأبدل من الجنة جنات؛ لأنها تشتمل 


على جنات. وقيل هو جمع أتى في موضع التثنية» كما قال فَقَدَ سس فوا چ التحريم: ؛ 
وله نظائر تقدم ذكرها' © . 
فهنا نلاحظ أن المحقق شرق وغرّب حيث همش لقوله تعالى: يد مُلُونَ الَجَنَة “4 


بالنساء )۱۲١(‏ ولقوله تعالى:9 جَتَيُعَدَنِ )4 بالرعد (۲۴) ومكي لا يقصد هاتين الآيتين 


سے ق قل خی 


قطعاء وإنما يقصد آيتي مريم )٦٦-٦٦(‏ اللتين يقول فيهما المولى5ق: ل فوهك يدلو اة 


ہراس اک صا سے کی 


ولانظلموت شيعا جت عدن الى وَعَدَالتمَرْعبَاده التب چ مريم: 01-٦‏ بدليل قوله: فابدل صن 
الجنة جنات. 


وهذا يشير -كما نكرت -إلى عدم تدبر من المحقق لهذا النص» بل هو لا يحتاج 
إلى كثير تركيزء فإن أدنى تدبر يبين ذلك. والكمال لله وحده. 


ومن أعجب ما مررت عليه في هذا التحقيق أن المحققين-سامحهم الله- يجعلون 
هوامش لإثبات الفرق بين النسخ في ورود كلمة اعز وجل" في بعض النسخ» وعدم 
ورودها في نسخ أخرى» وكذلك هوامش للصلاة على النبي 5 ء ليثبتوا فيه الفرق بين 
النسخ في ورود الصلاة أو عدم ورودهاء أو للفرق في صيغ الصلاةء التي وردت إذ قي 
بعض النسخ: عليه السلام' وبعضها: "صلی الله عليه وسلم', وكذلك جعلوا هوامش للفرق 








1 ب عو انیت ان رکا دده يدسف: ٠١١‏ حيث قل مكي: ہیں 
ال ودين حكنت یہ لی میں سی ا انیا لوسر کی 
قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا: أي: أخلفوا لما وعدوا به من النصر. جاء الرمل 
الا مہو لطن يمعتى: الیقینء ويمعنى: الشك". جحل المحقق هامش ) | 
كلمة "الشك' وقال: ق: السك" 





لساب سيان 


وفي قوله تعالى : +[ وَمَاتِيسُ لكام وَمَائَرَداةٌ 4 الرعد: ۸ قال مكي: قال: "الخ 
الذي يولد لغير تمامء و شو السقط, والاز إذإياا: ما ولد لتمام' 5 

ترى المحقق كيف جعل للحرف في وسط الكلمة هامشا فقسم كلمة "'الازدیادا وجعل 
هامشا على حرف 'الدال؛ وبين في للهامش أنه ساقط من بعض النسخ. 


الأخطاء في الآيات القرآنية كان ينبغي أن تصوّب دون الحاجة إلى الإشارة إلى 
ذلك في الهامش» لکن المحققين يصححون الخطاء ويشيرون إلى ذلك في لماش كدا 1 


تفسیر قوله تعاتی: و المع لف لات بے قهن نله هك # البقرة: ۸ حیٹ قال المحقق في 


۳ 
۰ 
ا ل[ 


7 في ع ؟ : المطلاقة وهر خط۵ 


چ چتجڈی.اًیٛٴیے _ے 

oye) ينظر: مل الام وی‎ )١( 
من المجلد الرلبع حوالي(۱۱۱ هامشاً من‎ ) 

۵٢/٥ الیدایق‎ )۲( 

ايت ل وينظر مثال آخر: )۳۹۹۵/٥(‏ بم 

(۶) الهدلية ۷۱۷/۱ ومثال آخر: ۸۱۳/۱ 


و۷۶٢٢‏ و۸۱٢۲‏ و٢٢٥۴).‏ وفي الصفحتين [5040- 
هذا النوع كلها حول کڑ ررقت 


(FAME ء۳۸۸۲/٦( و‎ ۳۷ 







1 اھ هيم 0 
2 متطاع ل 





تسیر مثل عطاء وطاووس ومحمد بن الحسن 2 ر وترجمة لأبي بكر 
دیق في المجلد الثامن“ ونافع في المجلد الخلس ۲٢‏ ا کک لا علاقة له 
بموضوع الآيةء ولا یقصدہ المؤلف!" وأخطاء في ضبط بعض الکلمات عند الکلاتم عن 
تصریف الأفعال والاشتقاقات» وهذه أمور دقیقة ". 


وهذا غيض من فيضء وقليل من كثيرء وبهذه الطريقة أثقل المحققون الكتاب بكثرة 
الهوامش والحواشي التي ربما أكلت من الصفحة نصفها أو أكثرء فلا تكاد تمر فقرة من 
الفقرات وإلا وتجد لها هامشا وربما هوامش؛ وكثير منها من هذا النوع الذي سبقت 
الإشارة إليه. 


والمعلوم أن من أهم أغراض التحقيق العلمي إخراج الكتاب أقرب ما يكون إلى 
الصورة التي أرادها عليه مؤلفه؛ وما أظن أن ذلك تحقق في هذا التحقيق؛ فقد أراد مكي 


من تفسدر ه سفرا مختصرا فحذف الإسناد: وقلل الإإعر اب» وما كان ليزيد س أربعة أو 
خمسة مجلدات لولا هذه الزیادات والإضافات 


#8 جج 5 





.)۸۳۹۵/۱۲( ء)۲۸۱۲/٣( الھدای ۳ء‎ )١( 
(MATIN) (fe TTI) زمرك مكل‎ (TIYE) ۱۹۸۷/۳)ء‎ ) )۱۳۹ ٤/۲ ( ء۷۲٦٢‎ ۰۹/۱۰ اليدلية‎ )٢( 


(؟) اليداية» 1/۹ .۵١۷‏ 


)٤(‏ الهداية TEJA‏ ٭ ھ, 
(د) الهداية ۴٠١٠١‏ . 





ِ 
۱ 
۴ 
1 
3 
ا 
4 
4 


م الميحث الثانی:المصادر الثانو ية 


م المبحث الأول: المصاذر الاساسية 


ويتضمن ثلاثة مباحث : 


مصادر تفسير الهداية 








مما لا شك فيه أن معرفة مصادر المؤلف لی اا ا ۸۰۰۰۰۰٣‏ 
ومعرفة طريقة نقله منهاء تعين على معرفة منهجه الذي سار عليه في تأليفه؛ لان الكاتب 
سيتأثر -شاء أم أبى- بنوعية تلك المصادرء لذا كانت دراسة المصادر من أهم المحاور 
التي تقوم عليها أمثال هذه الدراسات. 


ولقد ترددت كثيرا في اختيار الطريقة التي أعرض بها مصادر الإمام مكي في 
تفسيره؛ هل تكون حسب ترتيبها الزمني» أم حسب درجة اعتماده عليها وكثرة نقله منهاء 
أم حسب ما صرح به منهاء وما أشار إليه واستتيّج من خلال قراءة التفسيرء أم حسب 
موضوعاتھا: تفسير وحديث وفقه .. وھکذاء فكانت الخيارات في التقسيم: إما مصادر 
عامة ومصادر خاصةء أو مصادر أساسية ومصادر ثانوية» أو أصلية وفرعيةء أو 
مصادره في التفسير» مصادره في الحديث إلخ. وأخيرا استقر الأمر على أن هذا أمر 
شكلي» طالما أن كل مصدر سیْکتب عنه بشكل مستقلء فاثرت أن أقسمها إلى مصادر 
أساسية ومصادر ثانویةء وأن اجعل من المصادر الأساسية: ما نص عليه هو في مقدمته» 
وذكره باسمه ککتابء وأما ما أشار إليه في المقدمة مجملا دون ذكر اسمه» أو ما ورد 
اسمه في خلال التفسير فهو من المصادر الثانوية» وثدخل في هذا القسم أيضا ما نقله عن 
بعض الأعلامء دون أن يذكر اسم كتابه. 


وقفة مع مقدمة التفسير: 


من خلال هذا الفصل نتعرف-بإذن اللہ تعالی -على المصادر التي اعتمد عليها 
مكي» وجمع متها مادة تفسيرهء سواء فيا يتلق جال | النقد أو ل لد | 
والتاريخ» أو غيرها من العلوم التي اشتمل عليها هذا السفر المباركء مع ذكر امثلة لفقل 





"سس می0 او ای 





وعند الكلام عن مصادر الإمام مكي في تفسیرہ لابد لنا من الوقوف أولا عر ى 
اورده في المقدمة حول هذا الموضوح: حيث قال: "هدا كتاب جمعته فيما وصل إلى بن 
علوم کتاب اله -جل ذكره- واجتهدت في تلخيصه وبيانهء واختياره واختصاره. وتقصيت 
ذکر ما وصل إليء من مشهور تاريل الصحابة والتابعین ومن بعدھم في التضیر دون 
الشاذء على حسب مقدرتيء وما تذكرته في وقت تأليفي له. وذكرت الماثور من ذلك عد 
تبي # ما وجدت لليه سبيلاء من روايتي» أو ما صح عندي من رولیة غيري, 
وأضربت عن الأسانيد ليخف حفظه على من أراده. 


جمعت فيه علوما كثيرة» وفوائد عظيمة؛ من تفسير مأثورء أو معنى مفسر؛ أو 
حكم مبینء أو ناسخ أو منسوخ» أو شرح مشكل» أو بيان غریبء أو إظهار معنى خفي؛ 
مع غير ذلك من فنون علوم كتاب الله -جل ذكره- من قراءة غريبة» أو إعراب غامض. 
أو اشتقاق مشكل» أو تصريف خفيء أو تعليل نادر؛ أو تصرف فعل مسموع» مع ما یتعلق 
بذلك من أنواع علوم يكثر تعدادهاء ويطول ذكرها. جعلته: هداية إلى بلوغ النھایة في 
کلت عم ما بلغ إلي؛ من علم كتاب الله-تعالى ذکرہ-ء مما وقفت على فهمه» ووصل إلى 
علمه: من ألفاظ العلماء ومذاكرات الفقھاءء ومجالس القراء» ورواية الثقات من أهل التقل 
والروايات» ومباحثات أهل النظر والدراية ا 


ثم ذكر أنه أطال في بدايته في علل النحوء وغامض الإعراب ثم اختصر بعد ذلك؛ 
7 ا ما ررب ریا رس كما يقول: دواو ٢‏ 


سن والأخبار» وكشف مشكل المعاني» ونكر الاختلاف في ذلكء وتبيين الناسخ 





فرع وشرح وذكر الأسباب التي نزلت فيها الآي-إن وجدت إلى ذكر ذلك سبال 








ثم قال: ١‏ جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي -رحمه 
الله- وهو الكتاب المسمى بكتاب: ' الاستغناء" المشتمل على نحو ثلاثمائة جزء في 
علوم القرآنء اقتضيت في هذا الكتاب نوادره وغرائبه» ومكنون علومه» مع ما 
أضفت إلى ذلك من الكتاب الجامع في تفسير القرآنء تأليف أبي جعفر الطبري؛ وما 
تخيرته من كتب أبي جعفر النحاس»ء وكتاب أبي إسحاق الزجاج وتفسير ابن عباس» 
وابن سلامء ومن كتاب الفراء» ومن غير ذلك من الكتب في علوم القرآن والتفسير 
والمعاني والغرائب والمشكلء انتخبته من نحو ألف جزء أو أكثرء مؤلفة من علوم 


القرآنء مشهورة مروية " ''. 
ومن تام كادمةه گی هذه المقدمة يتبين لنا عدة أمور : 


أولا: إن هذا الكتاب مبنی على الجمع والاختيارء والتلخيص والاختصارء وهذا 
نوع من أنواع التأليف المعروفة وهذا يبرر لنا ظاهرتين بارزتين في هذا التفسير' 


١‏ -الظاهرة الأولى: هي ظاهرة حذف الأسانيد ليسهل حفظه على من أراده -كما 
ذكر مؤلفه- ويقول الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات إنها ظاهرة بارزة في جل كتب 
مکی يشير إليها في المقدماتء ويعلل ذلك بتسهيل الحفظ وبالخوف من الإطالة » ويرى 
الكاتب أن هذه الظاهرة لا تقلل من أهمية الکتاب؛ لأن حذف الأسانيد جاء في مرحلة 
متأخرة؛ بعد أن دونت هذه الأسانيد وحفظتء ولأن مكيا كان واسع الزولية خبيرا 
بالأسانيدء بل عد الكاتب ذلك ميزة من حيث إنه يسهل على القارئ؛ فلا يقطع تسلسل 
الفكرة بالأسائيد الطويلة ". وهذا صحيح. 














ظ )0"( الهدلية. ١‏ الا ا 
پک فرحات» مكي بن أبي طالب وتفسير القرآنء 151- مق 


5 0 0 









اكه له لا حور ولا ضير على المؤلف أن رن لو من ا 
ويؤيدها ويسندها؛ فالإنسان يؤثر ويتأثر؛ ولكن الإسرات في ذلك یہام و 
والنساخ أقرب منه إلى المؤلفين والمصنفين. 


الات لكر من لتقل كان نهجا لمكي حتى في موک الاجر | 
الباحث محسن درويش في بحثه حول موقف مكي من تضعيف القراءات المتوئترة: ان 
هذا الموقف عند مكي يمثل شخصيته النحوية التي قلد فيها أكثر ما قلد أبا جعفر النحار 
في كتاب إعراب القرآن 202 

ثم نقل الباحث كلام الدكتور: حاتم الضامن في تحقيقه لكتاب + مشکل إعرى 
القسرآن؛ إذ يقول: ۷ لابد من الإشارة هنا إلى أن شخصية مكي لم تظهر من خلال كير 
من المسائل المعروضة؛ فقد قام بدور الرواية فيها لا غير 


وقد اتضح لي بعد اطلاعي على كتاب إعراب القرآن للنحاس أن مكيا تابع 
النحاسء فكل ما أورده مكي إنما أورده النحاس قبل والردود على الفراء وأبي 
عبيدة والزجاج وغيرهم هي ردود النحاس نفسهاء والمصطلحات التي استعملها مكي 
هي مصطلحات النحاسء أما الشواهد والقراءات فهي هيء إلا أن مكيا ترك كثيرا 
من الشواهد الشعريةء وکثیرا مما أورده النحاس من التفسيرء وأضاف أاقوالا ابي 
علي الفارسيء نبهت عليها في الحو أشي» وبعض الآيات التي أهملها النحاس؛ ورذ 
عليه في عدة مواضع ۷ . 







> سبيڑپھےے ے 

)١(‏ درويش, كاتس مو می ين لين مد من القراءات المتواترة في كتابه مشكل إعراب القن" 
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية الإمارات العربية الما دبي العدد'؟" دیسمبر ٦ءء‏ 

Tu الضامن,‎ 7 


ہے کس 
م کد 


الرسالة؛ بیروت: طا ۲ء ١٠٤۱ء‏ تحقیق: د حادم 55 








e‏ ہر ر دل الاستواء قال بعد دعات سد : اف 
وإنما ذكرنا قول من تقدمناءلم نأت بشيء من عندنا في هذا وشبهه 1 “. 


وربما يشير بقوله:«في هذا وشبهه؛ إلى أنه في أمثال هذه القضايا المشكلة يقتصر 
على النقلء ولا يبدي فيها قولا ولا رأياء وذلك تحرجا من الوقوع في الزلل والخطأ. 
وبمفهوم المخالفة فإنه في غير هذه القضایا ربما اجتهدء وأدلى بدلوه. 


وعندما ينقل المصنف كلاما ولا يعلق عليه؛ فإنه يُعد معتمدا لما نقل موافقا عليه. 

وإذا أردنا أن نحسن الظن» ونبحث عن المسوغات التي يمكن أن نفسر بها هذا 
النهج» في كتب التفسير بالذات» التي تكرر بعضهاء دون إيداء أي إضافات تذكرء فإننا 
نقول: إن أحدهم عندما يعزم على كتابة تفسير للقرآن الكريم؛ أو كتابة إضافاته على 
التفاسير السابقة إنه في الغالب الأعم تكون هذه الإضافات على بعض الأیاتء وليس في 
كل القرآنء ولأنه يريد لمُصتفه أن يكون تفسیرا شاملا لكل القرآن يغني عن غيره من 
كتب التفسيرء لأجل ذلك يعمد لنقل ما قيل قبله في الآيات التي ليس له فيها شيء جديدء 
ولولا هذا لكان على القارئ منا اليوم لكي يحصل على تفسير كامل للقرآن- أن يجمع 
عدة تفاسير؛ لان كل مفسّر فسر جزءا من الآيات فقطء أما الباقي قإنه قد فسرها من قبله 
وكفاه مؤنة نقلها وتفسيرها وهكذا. فمثلا من جاء بعد شيخ المفسرین وأراد أن يكتب 
تفسيرا يضيف فيه بعض المعاني على بعض الآيات» فإنه سينقل كل ما قيل أو بعض ما 
قيل في تفسير الآيات التي ليس له فيها إضافة جديدة أو تفسير جديدء وهذا ينطبق على 
أغلب المفسرين -أقول اغلب -؛ لأن من المفسرين من كان كتابه فتحا في بابهء اتفرد افيه 
بمنهج في التاليف» وطريقة في التصنیف لم يُسبق إليهاء وهذه تعد على اصابع اليدين. 


ولعل ما يؤيد ما ذكرناه قول مكي في آخر مقدمته: م 











ہے 5 کو بد اليذه الطر يقة في النقل الکثیر کی أنها 5 رر 

وإن كان من شي: | لقوالهم بأنة همء وكانت لها ضمانا ك9 
۵ و ہے - فوع 3۰ : بائقسیمء و كاد ۱ 5 ہہت 

" من أقوال وآثار المتقدمين الذين لم يدونو التعبیر - لذي يزيد للققة سو 





7 تال قإن هذا الهج ہیں خاصا بكب قوف بل ر 
57 ما کب قي شرح صحيح البخاري ون د ن .| 
7ف شرح مختصر خليل. فكم هي نسبة الجديد في هذه للشروح بر ۷ 

أ ك ن ان يقهم من المقدمة أيضا فيما يتعلق برا کس کا 
ن ار التي اعتمد عليهاء وذكر بعضها مجملاء فمما صرح به كتاب الا 
لشيخه أبي بكر الأدفوي- رحمه الله- وهو أكثر المصادر اعتمادا عليهء ونقل منه أغلى 





(1) للهدايت ۱/٢۷۔-٢۷,‏ 
)١(‏ الملاحظ على يعض المصنفین - قديما وحديثا- الإسراف في النقل عمن سبقه بعزو وبدون عزوء والمشكلة 
التي تولجه الدارس لأمثال هذه المصنفات عدم تحري أصحابها الأمانة العلمية في النقل؛ بمعنى عنم 
التصريح في كثير من المواطن ہما نقلوه عن غيرهم: والذي يزيد المشكلة تعقيدا أنهم أحيانا يصرحون 
000 نت سا يوهم أن هين المصرح فيه بقل هو من تاج ومن ينات ا 
ك ا قش احق دلباطل: ومن ھاس في دب وان كنا نول عا ٣‏ 
لابد من تفسير لهذه الظاهرة. د دون ذكر المصدر يجمل القازئ في حيرة من آل يل( ٢٣‏ 
ی0 خا لكلام کله له رسع مده منوجه لو راي في ت هن ٢‏ 
ا و بھی إن اهنا هون ين وبا من زر و ٢٣‏ 
لا ليه إلى مدره و هذا الصنيع ينتج لنا حكما خاطتا؛ واستنتاجا باطلا. وإذا لم تكن هناك 
کک أ لوال دت مثا يقجمع ر أو نقدھاء أو نقضهاء أو بناء كلام عليها بحيث لا يفهم إلا 
امرف وتقديمها بين يديه أو إيضاح إشكال درد عليهاء أو شرح غامض فيهاء وبيان مقصود قاطهاء إا 
0 ۸ ضف عو سس ہے لا يستفيد القارئ أي فائدة من ذكرها 2801 _ 
| الإسلامية لذن من هذه القناطير 


9 aî 


ذلك من ضياع الوقت والجهد في طباعتها وقراءتها؟ وإن ارف 
المقنطرة من الورق المكر رء وهذه الأعداد المهولة من ال مجلد ت 












الإعراب کی وتفسير ابن عباسء وتفسیر ابن 0 0 القرآن للغراء. 


ومما ذكره مجملا من مصادره: ما استعان به من كتب علوم القرآن والتفسير» 
والمعانی والغرائب والمشكلء وهذه ستعرف خلال دراسة التفسيرء كما يشير أخيرا إلى 
أن كل تلك الكتب مشهورة مروية. 


ومما ذكره مجملا أيضا: مصادره الشفوية مما سمعه من مشايخهء وما فهمه 
ووصل اليه علمه من ألفاظ العلماءء ومذاكرات للفقهاء» ومجالس القراء» ورواية الثقات 
من أهل النقل والروایات: ومباحثات أهل النظر والدراية. 


ثالث : ومما يستشف من المقدمة أيضا نوع المادة التي جمعت من هذه المصادرء 
وهي مشهور روايات الصحابة والتابعين» ومن بعدهم في التفسيرء وما أثر عن النبي 25 
من أحاديث في التفسیر أيضا من روايته أو رواية غيره. 


وكذلك بعض الأحكام الفقهيةء والناسخ والمنسوخ؛ وأسباب النزولء وبيان المشكل 
والغریب من المعاني؛ والنوادرء وغريب القراءات» وعلل النحو وغوامض الإعراب» 
والاشتقاق وتصريف بعض الأفعال» وبيان القصص والأخبارء وشرح ما أشكل من ألفاظ 
المفسرين. 


رابعا: ومما يمكن أن يفهم مما ذكره في المقدمة أيضا تنوع مصادره؛ فهي تشمل 
کتب التفسیر بالمأثورء وعلوم القرآنء واللغة والإعراب» والمشكل والغرائبء والقراءات؛ 
وغيرها من القصص والتاریخ؛ وهي مصادر كثيرة تقرب من نحو ألف جزءء انتخب منها 
هذا التفسیر؛ وهي كذلك مصادر موثوقة؛ فهي مشهورة ومروية كما يقول. 









وأنشدوا أيضا: 
تزوذ ما بين آذناۂ طعنة على رأسه ثلقى العظام من الثم 0 





وككى البو الخطاب أنها لغة لبني كنانةء وحكى غيره أنها لغة خثعم. وهذا وو 
قول حسنء لا نطعن فیهہ لثقة الناقلين لهذه اللغة» وتواتر نقلهم واتفاقهم على ذلك وق 
نقلها أبو زيدء وكان سيبويه إذا قال حدثني من أثق به. فإياه يعني . 


٦‏ ارت للمظس الضبي يعاتب خاله: الحارث بن اتوم اليشكزي: ‏ ينظر: دیوقا: اتعلق ن ا 
الصيرفي: امیا الدول العربية» معھد المخطوطات العربیة ۰ ھ۱۹۷۹م ٤ء‏ وینظر: الزجاج 
إبراهيم بن السري بن سهل؛ ت: ۴۱۱ھ معاني القرآن وإعرابهء عالم الكتب: بيروت: ط: ١‏ 
4 هه ۱۹۸۸مء تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيء ٣/۲٦۳ء‏ قال الأزهري: ھگذا أنشده الفراء "لثاباء) ١‏ 
على اللغة القديمة لبعض العرب".الأزهري» محمد بن أحمدء ت۷۰۰ تهذيب الله دار إحياء (0١‏ 

التراٹ العربي بيروت؛ ط: 3 ٦‏ ء تحقيق: محمد عوض مرعب. ۹۰/۱۲. والبیت يستشهد به | 
النحويون على إلزام المثنی الألف في أحوال الإعراب الثلاث عند بعض القبائل. 

(؟) البيت لهوبر الحارثي؛ وينظر: ابن قتیبة أبو محمد عبد اللہ ت: ٦۲۷ھ‏ تاویل مشكل القرآن: دار التراث» 
الثاهرق ط: ۲ء ۱٣۹۳‏ ۷۲ء شرحه ونشره: السيد أحمد صقرء ٥٠ء‏ ومكي: مشكل إعراب القرآن» 


057 کو خر ٌْ اتعمدة اه حتاف ف * 5 
وغيرها دناون نسبة في أغلب المصادرہ مع اختلاف في شطرہ الثاني. 
(۳) الهدايةء 16 11 وقوله 


"ذا قال سيبويه: حدثني من أثق به فإنما يعني...*. ذكرها النحاس؛ 
أحمد 


بن محمد بن إسماعیل؛ ت: ۳۳۸ھ إعراب القرآن؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط: ٠٤١١ ١١‏ ف 
وک تہ رق ريه عبد المنعم خليل ا راھیرء ٣/٤٦ء‏ والجوهزي؛ إتتماعول بن حا ت | 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, دار العلم للملايين؛ بیروت: ط: ٤ء ٤۰۷‏ هے ۱۹۸۷ء تحقيق؛ أحمد 

75 لخقور عطار؛ ۱۸۸۲/۰ ينمي كام إلى أبي زيد أي هو القائل: إذا قال سيبويه: حدثلی من للق ب 

انا اي ےا محمد بن أحمد بن .ابي بكر بن فرح ت: 7101 هء الجامع لأحكام القرآن؛ ل 

و المصریق لار س ای ظا رت 4٥ء‏ أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 1/1١‏ 


ت۱ 

















هذا ما يمكن أن نستتتجه من المقدمة فيما يخص المصادر. 


جو جو E‏ 








ظ 5ی مل من کی خروم ری کم ا ا 
5 ا ١‏ مت لكر هذا لتاب من كتاب شيخنا فى جر ہیں 8 
يا لإ ركاف ا مم على ری جو .| 
را۲۱ - مع ذلك - فب قي اکر له بل لم يرد ذكر اسم إلامرة وام د وي" 
وهذه المرة هي ما جاء في تفسير قوله تعالى: رق سکن کشک يد مر ور 
لْصَبِنَ 4 الأنعام: 17 حيث قال: '"روی أحمد بن صالح!" عن ورش دی ہیں | 
داود بن أبي طيية"وأبو الأزهر”" ويونس”" والأصيهاني" عن أصحابه عن ورش 


YEN الهداية»‎ )١( 

(۲) لحمد بن صالح الإمام الحافظ أبو جعفر المصري المقرئ أخذ القراءة عرض ا وسسماعا عن ورش وق آلا 
وإسماعيل؛ وروی عنه القراءة أحمد بن محمد بن حجاج؛ والحسن ابن أبي مھران؛ وقال البخاري: َة ماس 
توفي سئة: ۲٤۸‏ ه. ينظر: الذهبي؛ محمد بن أحمد» ت: ۸ه معرفة القراء الكبار على الطبقاك 
والأعصارء دار الكتسب العلمية:؛ ييروت: ط ١0هب‏ 1553م ۱۰۸ء وين لجزري 
محمد بن محمد بن يوسفا؛ ت: ۸۳۳ھ غاية النهاية في طبقات القراء: مكتبة أبن تيمية ١٣اه ٦٦‏ 

(۳) داود بن أبي طيبة المصري أبو سليمان بن هارون بن يزيد مولى آل عمر بن الخطاب؛ قرأ على ورش 
وتحقق بالاداء قرأ عليه ابنه عبد الرى ن» ومواس بن سهلء والحسين بن علي بن زیادہ وعبيد بن مد 
البزاز: والفضل بن يعقوب الحمراوي, وغيرهم. توفي سنة:٢٢۲ھالذھبيء‏ معرفة القراى 1:۸-۰۷ 
وابن الجزريء غاية النهايةء ۲۷۹/۱. 

)٤(‏ عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقي: لیو الأزهر المصريء أحد الأئمة الأعلامء حدث عن ليه 
دعن سفيان بن عيينة, وابن وهب. وقرأ القرآن: وجوده على ورش» قرأ عليه محمد بن سعيد الأنمللي 
ای دده وهو أخو الفقيه موسى بن عبد الرحمنء توقي ابو الأؤهن سنة: 316 
لذهبي؛ معرفة القراء ۱۰۷, ابن الجزريء غاية النھایة ٠۳۸۹/۱‏ 

)فون ين عبد الأعلى بن موسیء» أبو موسى الصدفي المصريء فقيه کبیر ومقرئ محدث ٿه ملعا 

۶ خرضا عن ورشء وسل بن دحیف روى القراءة عنه أحمد بن محمد 19 


ا 


بن رین توفي سنة: ٢٦٢‏ ھ_ الذهبي معرفة القراعء 1١7‏ ابن الجزري' ' 





I 


00 رف شف‎ ٦ 








)١(‏ محمد بن عبد الرحیم بن إبراهيم بن شبیبء أبو بكر الأصبهاني؛ المقرئء شيخ القراء في زمانه؛ قرأ لورش 
على عامر الجرشيء وعبد الرحمن بن داود بن أبي طیبةء وسمع القراءة على يونس بن عبد الأعلى» 
صاحب ورش» وحذق في معرفة حرف نافع قرأ عليه طائفة منهم: هبة الله بن جعفرء وابن مجاهدء 
وآخرون. توفي ببغداد سنة: ٢۲۹ھ‏ الذھبي معرفة القراء ٠٠١‏ ابن الجزريء غاية النهايةء ۱۸۸/۲. 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع السكري أبو العباس المصريء روى القراءة عن بكر بن سهل بن عبد 
الصمدء روى القراءة عنه محمد بن علي الأدفوي: وعمر بن محمد الحضرميء وأحمد بن عمر الجيزي 
وغيرهمء توفي بمصر بعد سنة: ٠٤١‏ ه.ابن للجزري؛ غاية النهاية؛١/؟.‏ 

(۳) بكر بن سهل بن إسماعيل أبو محمد الدمياطي القرشي؛ إمام مشهورء قرأ على عبد الصمد صاحب وركن» 
وهو من كبار أصحابھء روى القراءة عنه ابو يحيى زكريا بن يحيى الأندلسي عرضناء وأحمد بن هلال» 
وآحمد بن إیراھیم بن جامعء وغيرهم. ابن الجزريء غاية الٹھایف ۱۷۸/۱. 

)٤(‏ الهداية؛ م/7174-77. وقوله: 'اختار من نفسه الفتح" عبارة موهمة توهم أن الراوي يختار من نفسه 
ضبط آيات القرآن الكريم» وكذلك هي عبارة الداني في التيسير حيث قال: "...فذل هذا من قول ورش على 
أنه كان يروي عن نافع الإسكان ويختار من عند نفسه الفتح " الداني؛ عثمان ين سعيد: ت: ٤٤اه‏ 
التيسير في القراءات السبعء دار الکتب العلمیة بيروت» لبنان: ط: ١ء‏ ١٤٢٢ھ‏ ٦۱۹۹م‏ ۹۰. وعلل 
في جامع البيان هذا الاختيار بقوله «...والفتح اختيار من اختاره ه لقورته في العربية " الداني» 
عثمان بن سعيد: ت: 444هء جامع البيان في القراءات السبع؛ ؛ جامعة الشارقةء الإمارات» طا ١ء‏ 
۸٣ف‏ ۲۰۰۷م ۳ وینظر: ابن الجزري؛ النشر في القراءات العشرء المطبعة التجارية 
الكبرى تصویر دار الکتاب العلمية» تحقیق: علي محمد الضباع, ت: ۸۰٣٦ھ‏ ۱۷۴-۷۲ ولنما كان 
الفتح أقوى في العربية؛ لان في قراءة الإسكان الجمع بين ساكنين "الألف والياء". 

وما ثوهمه هذه العبارات غير مراد قطعا؛ لان القراءة لا تثبت إلا بالرولية والسماع: ويمكن أن يوجه 
الکاتم بوجهين: 

الأول: أن يكون ےی مم ا مہ اک ا 
جامع البیان: ۰/۳ ۱۰۷-٦۱۰۷ء‏ وحتى على فرض صحته يرد عليه: أنه إذا كان قد صح عن نافعء ورواه . 
عنه كما روى الإسكان؛ فلماذا ينص على أنه من اختیارہ؟ . - وم 

۸" اا ح عن غيره من المشايخ 














ادوه في رتيب المصادر التي ذكرها مکی لكثر حضورا في و 
ودراية. 
؟ -جامع البيان لابن جرير الطبري(١١؟)‏ ه: 


يعتبر شيخ المفسرين الطبري مصدرا آساسیا لكل من جاء بعده من المفسرين, 
7 و لذبن اعتمدوا عليه اعتملذا كلياء وقد صرح بدا فر و ا 
قال: ١‏ جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدقوي-رحمه الله- وهو ا 
المسمى بكتاب 'الاستغناء"...مع ما أضفت إلى ذلك من الكتاب الجامع في تفسير القرآن 
تاليف أبي جعفر الطبري» وما تخيرته من كتب أبي جعفر النحاس؛ 0(٢...‏ ظ 


فأغلب ما ينقله عن الصحابة والتابعين هو مذكور عند الطبري» سواء صرح بذك 


أم لم يصرح» ويمكن تقسيم طريقة تعامل مكي مع تفسير الطبري إلى أنواع: 


أ النقل من الطبري دون الإشارة اليه 
ب كر اختيار الطبري دون تعليق أو ترجيح. 
اختیارہ لاختيارات الطبري. 


د. ردود واعتراضات مكي على الطبري. 







7 یا 


"سم ية. ویرد عليه إشكال أيضا وهو: أنه إذا کان قد روى الفتح عن غر 6 
۱ ۱ 323 ۶ امج يقال: رواية وزش عن ناف وبعضها لیس عنه؟ واللہ اعلم, ہم 









ينقل مکی كثيرا عن الطبري» ولكنه أحياتا لا ينسب ما ينقله إلي 
تو اجه الباحث؛ حيث لا يستطيع أن يجزم بنسبة ها في هذا التفسير ‏ مگی+: بالتالى د 
کل الاستتتاجات والتعليقات محل نظرء ما لم يثبت نسبتها إلى صاحب هی 





وينقل مكي عن الطبري أقوال الصحابة والتابعين في التفسيرء وربما نقل توجيهاته 
وآراءه دون أن ينسبها إليه» من ذلك مثلا ما ذكره في تفسير قوله تعالی: ( نان دعو 
31 جا شم مھت لا أن قالوا نا كك لی الاعراف:ه حیث قال: ١‏ و×الدعوی؛ في كلام الصرب؛ 
على وجهين: تكون الدعاء» تقول: اللهم أشركنا في صالح دعوى من دعاكء قال الله فما 


ےھ سے سے ھا کے راج 


كان دعواهم:: أي: دعاؤهم. وقال + شا زات يلك دعوتهم گ4 الانبیاء: ٥ء‏ أي: دعاؤهم. 


والوجه الآخر: الإدعاء للحق. 

و «دعواهم" هنا إنما قالوه حين عاينوا الباسء لا قبله ولا بعده» وذلك أن الرسل 
كانت تعد شم بالسطوة من ا وتخبر هم بأمارة ذلك» وعلامته؛ لیزدجرواء فلما عاينوا 
علامات ما أوعدوا بهء أقروا بالظلم على أنفسهم » ". 


ولم یصرح مكي باي المعنیین جاءت؛ ولكن الظاهر أنها جاءت بمعنى الدعاء؛ 
وكل ما سبق منقول من الطبري بتصرف» وليس لمكي فيه إلا بعض الاختصارء واستبدال 











5 اس اقول متی كرء.: فلم يكن دعوى امل لتریة التي ام E:‏ 
تا وسلو ریا ار هم قاتلون» إلا اعترافيم على اتيم بت كيرا ير ا 
تین وبربهم آثمينء ولأمره ونهيه مخالفینء وعنی بقوله- جل نارم 
هذا الموضع دعاءهم. 

ولاللدعوى»: في کلام العرب» وجهان: أحدهما: الدعاء؛ والآخر: الادعاء للىي 


اس میں تی 


ومن الدعوى" التي معناها الذعاء؛ قول اللہ 205 وتع۔الی' ج قارات َلك تو سے 


عرس موا يدا حَنِيِدِينَ © الأنبياء: ...۱١‏ 


و قر پا یہ 


فان قال قائل: وکیف قیل: ل( فما زات بات دعوم حَق عاتم ونا حورد )۲ 
وكيف أمكنتهم الدعوى بذلك؛: وقد جاءهم باس الله بالهلاك؟ أقالوا ذلك قبل اليلاك؟ 
فان كانوا قالوه قبل الهلاك» فإنهم قالوا قبل مجيء البأسء» والله يخبر عنهم أنهم 
قالوه حين جاءھمء لا قبل ذلك؟ أو قالوه بعد ما جاءھمء فتلك حالة قد هلكوا فيياء 
فكيف يجوز وصفهم بقيل ذلك إذا عاينوا بأس الله وحقيقة ما كانت الرسل تيدم 
من سطوة اللہ؟. 


قيل: ليس كل الأمم كان هلاكها في لحظة ليس بين اوھ وآخره مَل بل كان ن 
من غرق بالطوفان؛ فكان بين أل ظهور السبب الذي علموا أنهم به هالكونء وبين آخرہ 
الذي عم جميعهم هلاك المدة التي لاخفاء بها على دی علق و من ٢>‏ 
ظهور علامة الهلاك لأعينهم أيامًا ثلاثة, + کقوم صالح وأشباههم؛ فحینئذ لما عاينوا أوقل 


or 


)١( ۱‏ قل النحاس: " ولجاز النحویون: اللهم لشركنا في صالح دعوى من دعاك" لنحاس»؛ أحمد بس .0 : 


50 “كاه موا‎ ٠ 
معاني القرآن, جامعة أم القرى, مكة المكرمة: ط: ۱ء ۹٤اه تحقيق: محمد علي‎ 7 









۱ چووڈوسوو سو وی وا کس ْ 
واتبعوا أمر کل جبار عنید ''. 


فنلاحظ كيف نقل مكي کلام الطبري في معنی "الدعوى” في اللغةء وأن لها 
وجهين» ثم جواب الإشكال: متى كان الدعاء قبل نزول العذاب ام بعده؟. 
ومما نقله عن الطبري دون أن ينسبه إليه أيضا ما ذكره في تفسير قوله 


تعالی :3 ما جعل الله لله من عيرم ولا سای ولا دیا ولا حار وکن لذب كرا يعدت عل موا لكب و عم 


يقلو £ المائدة: ٣‏ حيث قال مكي: "وقيل المراد بذلك أهل الجاهلية الذين سنوا ذلك» فهم 


الكفارء والذین لا يعقلون أتباعهم» أي: لا يعقلون أنه إنما سن لهم ذلك من تقدمهم من غير 
أمر من الله فيه»ء وأنه باطل كذب» وذكر أهل الكتاب في هذا لا معنى لهء إذ لیس لهم في 
هذا صنع ولا سنةء وإنما ذكر ذلك عن مشركي العرب؛ فهم الذين عنوا بذلك © . 


وبالرجوع إلى تفسير الطبري نجده یقول: ٢١‏ ان المعنيين بقوله: ' وأكثرهم لا 
يعقلون" هم أتباع من سن لهم هذه السنن من جهلة المشركين» فهم لا شك أنهم أكثر من 
الذين سنوا ذلك لهمء فوصغھم الله تعالى بأنهم لا يعقلون؛ لأنهم لم يكونوا يعقلون أن الذين 
سنوا لهم تلك السنن» وأخبروهم أنها من عند اللہ كذبة في إخبارهم» أفكَدٌء بل ظنوا أنهم 
فيما يقولون محقونء وفي إخبارهم صادقون؛ وإنما معنى الكلام: وأكثرهم لا يعقلون أن 
ذلك التحريم الذي حرمه هؤلاء المشركون» وأضافوه إلى الله -تعالى ذكره- كذب وباطل, 








ب-ذكر اختیار الطبري دون تعليق أو ترجیج: 


ا سی کر ,ص۶90" Es‏ 
ذلك. 

ومن اة النقل عن الطبري» مع التصرف في النص بالزيادة في لفاظے, مم 
الإشارة إلى اختياره؛ ما ذكره فی تفسیر قوله تعالی: ۾ واد الہ ون با اا 
لج امير أ التوبة: "حيث قال: " واختار الطبري: أن يكون يوم النحر؛ لأن في ليلته بن 
سيت وحق الإضافة أن تكون 7- 22 5 في سی ت٢‏ 


ار سی الشمس يوم عرفة لم یحج- وإن كان قد وقف برا 
طول نهاره- علم بأنه لیس بيوم الحج؛ إذ لا يتم الحج بهء ألا ترى أنهم يقولون: يوم 
حر من أجل أن النحر هه“ ويقولون: يوم عرفة من أجل أن الوقوف بعرفة أيه 
يكون, تنوم الفطر من أجل أن الإفطار بعد الصوم فيه يكون» فكذلك يوم الحج يقال 





يدى أن المعني' #اللذين لا یعقلون۷: الأتباع؛ لان الذين افتروا عقلوا أنه 


۱ 38 











ام 








وقي ضیر قوله سی 2121517 


لبترۃ 55 قال مكي: ارول إن هذا دی سردي سر .۳۰۰۰۰۷۷۷۷۷۳۹۰ 
اللہ -جل ذكره- لما ضرب المثل بالعنكبوت والذباب تكلموا وقالوا: ماذا أراد اللہ بهذا 


مثلاء كما حكى الله تعالى عنھمء فأنزل الله: + إِنَ ال لمكي أن يَضْرِب مُعَلَا ما £ الآية. 


واختار الطبري أن يكون مردودا على إنكارهم للأمثال في هذه السورة دون غيرهاا . 


قال الطبري: ” ...أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق ما ذكرنا من قول ابن 
مسعود وابن عباس. وذلك أن الله -جل ذكره- أخبر عباده أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا 


ما بعوضة فما فوقهاء عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة» ضربها للمنافقين» دون 
الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها؛ فلان يكون هذا القول- أعني قوله:+ إن ال 
تي أن يَضْرِبَ مَس ًا )4 - جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب لهم من الأمثال 
في هذه السورة أحقّ وأولى من أن يكون ذلك جوابًا لنكيرهم ما ضرب لهم من الأمثال 
في غيرها من السورا' 2. 

وقد یکتفی مكي بذكر اختيار الطبري؛ ولا ينقل ما علل به اختیاره» وكان ينبغي أن 
پُذکرء وبخاصة عندما تكون هناك اقوال أخرى في الآية؛ ففي تفسير قوله تعالى: قلا 
يسيك اكول ول أولدة نما رید اد يعدبم با فى الحَيَزۃ لديا # التوبة : ١ه‏ قال مكيل 


ا وقوله: ف الحياة الدنياء يريد به التقديم. و المعنى: ولا تعجبك يا محمدء أموالهم ولا 


)طن الھدایک ٤/۲۹۲۳-٤۲۹۲ء‏ وینظر : الطبري؛: و 





کس اا ي يها في الحياة الدنياء أي: بما ألزمهم فيها من |. 7 
وللقتة في سبيل الله 8 وهو اختيار الطبريء على معنى: n‏ 
ويقلقهم غمهاء ويحزنهم خروجها من أيديهم؛ فهي لهم عذاب 2" 

لتر ا امع أن طبري له كلام وجي في تعايل ا ا 
على منهجه المتميز في الترجيح بين الأقوال حيث قال: ' وأولى التأويلين بالصواب ني 
ذلك عندناء للتأويل الذي ذكرنا عن الحسن؛ لان ذلك هو الظاهر من التتزيل. : فضرتا 
تأويله إلى ما دل عليه ظاهره؛ أولى من صرفه إلى باطن اھ على ما 
وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخر؛ لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنافقين بأمولي, 
وأولادهم في الحياة الدنياء وجهًا يوجهه إليهء وقال: كيف يعذبهم بذلك في الدنياء وهي لل 
ال ك ك جيه للى أنه من عظيم العذاب عليه رمه ما ا 1" 
فيها من حقوقه وفر ائضه؛ 3 كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طب النض؛ ولا را رأ 
الله جزاء؛ ولا من الآخذ منه حمذا ولا شكراء على ضجر منه وکرو © 


وهذا كلام وجيه جدا؛ فسبب بب القول بالتقديم والتاخیر: هو عدم تصور حصو ٢٢‏ 
الال والأولاد في الحياة الدنياء قال لين عد ر: 'ومعنى هذه الآية : أن الله كشف سرا 
کہ ھچھوپوو و رت 
والإشفاق من ضياعهء فجعلهم بسبب ذلك في عناء وعذاب من جراء رل 6 
تا جمعهاء وفي خوف علیھا من النقصانء وفي للم من إنفاق ما يلجئيم الحال إلى ك 
ا تدم في سام سن زی ص.٣٢‏ 
۴ فت یری رن شاك البخلاء وأهل الشح مطلقاء إلا أن المؤمنين 






.۲۹۷-۲ 











لاختيار ات انی ي“ و أدلة هذه الاختیارات: فكما مر نراه یکٹر من ذكرها 
يستدل هو لها. 


ومن أمثلة ما صرح فيه مكي بأن اختيار الطبري هو الصواب ما ذكره في تفسير 
قوله تعالى: ۶ اوح یِنہُم ية حه الا ا ف E aE‏ لير # الذاریات:۲۸ حيث قال: 
" أي عليم إذا كبر. قال مجاهد: هو إسماعيل؛ وقال غيره هو إسحاق. 

ومذهب الطبري -وهو الصواب إن شاء الله- أنها سارة الحرة» وأم إسماعيل إنما 
كانت أمة اسمها هاجرء ويدل على أنه إبسحاق قوله في موضع آخر « برها 
بإِسْحَقٌَ #هود: ۱١‏ فهذا نص ظاهر لا يحتاج إلى تأويل » ". 

وهذا من تفسير القرآن بالقرآن» حيث فسر الغلام العليم بانه إسحاق من قوله تعال 


3 3 : وو سے ۔ لام َ‫ 7 سو ہیی إل ص عر مہ 5 
في سصور 8 شود ۲ وآمرآنك قأيمَة اقم عدت وت إحی وین وزاو إتحى بعتوب #. وهذا 





)١(‏ ويستمر ابن عاشور قائلا: "ثم يجوز أن يكون هذا الخلق قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون ذلك 
من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم؛ إذ الخلق السيء يدعو بعضه بعضاء فإن الكفر خلق سيء فلا عجب أن 
تنساق إليه نفس البخيل الشحیح والنفاق يبعث عليه الخلق السيء من الجبن والبخل» ليتقي صاحبه 
المخاطر: وكثلك الشان في اولادھم إذ کانوا في فتنة من الخوف على إيمان بعض أولادهم ء وعلى خلاف 
بينهم وبين بعض أولادهم الموفقين إلى الإسلام مثل: حنظلة بن أبي عامر الملقب غسيل الملاتكةء وعبد 
الله بن عبد اللہ بن أبي؛ فكان ذلك من تعذيب أبويهما". ابن عاشور» سمه فاو وھ ضر | 
۲ھ التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. الدار 

التونسية للنشرء تونس؛ ۱۹۸۰م۱۰۰/ ۲۲۸. 









لايع کی رس تسیر قوله :وا و و ار | 





یق ا َم ِنع ) بوسف: ١‏ نقل مكي قول الطبري: ”قال عکرمة وړ 


نعمته عليك وعلى آل يعقوب» كما أتمها على أبويك من قبل إيراهيم وإسحاق» فنعمته علر 
إبراهيم» بأن نجاه من النارء وعلى اسحاق أن نجاه من الذبح 00 


وقد ذكر الطبري الخلاف في المسألة ونقل أقوال الفريقين ثم قال مرجحا: ١‏ وأولى 
القولين بالصواب في المقدي من ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التنزيل قول من 
قال: هو اسحاق؛ لان الله قال :+ وَفَْيتة بي عظیم الصافات: ۷ فذكر أنه فدى الغلا 
هب لی من للحن )4 الصافات: ٠٠١‏ فإد كان المفدي بالذبح من ابنيه هو المیثٹر بهء وكان ال 
تبارك اسمه قد بين في كتابه أن الذي بُشّر به هو إسحاق؛ ومن وراء إسحاق یعترب: قل 
جل ثناؤه اح و ورو اح بن چ هود. 0 وكان في كل موضع من القرآن 


ذکر نبشیرہ إياه بولدء فإنما هو معني به إسحاق؛ كان بینا أن تبشيره إياه بقوله: 7 مسر 


جو 
اگ اليا ذا للموضيع نحو سار اخباره فى غير من ات ا 








r.‏ ه فيه ود من a‏ لاه م 9 يكن له من اہ e‏ م 
٦‏ بر می سال ريه في بتمادعں ٣‏ ان ذلك 
فمعلوم أن الذي ذكر تعالى ذكره في هذا الموضع هو الذي ذكر في سائر 5 
بٹثرہ بھء وذلك لا شك أنه إسحاقء إذ كان المفدي هو المبشّر به. 






وأما الذي اعتلَ به من اعتلّ في أنه إسماعيلء أن الله قد كان وعد إبراهيم أن 
يكون له من إسحاق ابن اینء فلم يكن جائزا أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي قد تقدم؛ 
فإن الله إنما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعيء وتلك حال غير ممكن أن يكون قد 
ولد لإسحاق فيها أولادء فكيف الواحد؟ "© 
وأما اعتلال من اعتل بان الله أتبع قصة المفدي من ولد راض ات 
وَيَشَرْيهُبِإِسْحَقٌّ با 4 ولو كان المفدي هو إسحاق لم يبشّر به بعد وقد ولدء وبلغ 
معه السعي» فإن البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما جاعت به الأخبار جاءت إبراهيم 
وإسحاق بعد أن قدي تكرمة من الله له على صبره لامر ربه فیما امتحئتهايه من 





)١(‏ وکلام الطبري في هذا الرد غير واضح؛ فالإشكال لا يزال قائما: كيف يوعد إبراهيم3ة بان يكون له سن 


هذا الولد ولد ثم يومن بذبحه قبل أن يحمل ما به ئ٢‏ إلا لن ركون ا ا بی 0ت یں حلٹ 
رم رو بد وی یمم تما ےکک 












جنر مما سبق من كلام مكي أنه يؤيد الطبري فيما دھب إليه من أن ال عه 
عرق بر لقع عن عر لل مر 56 نع عم ۳ 

۱ 7 5 ۴ 1 1 37 ۳7 9 2 احا یا 5 . 2 ا ا 2 

7 : ف : قولھ ا : بے اانه يفك نہ ونم بويع 


۱ : غير هذا حيث قال: " وقيل: معنی "ومن ورآ | 
عقوت أ هود: ١‏ ذكر كلاما غير 3 دراء إبسحاق: اي 





ومن ولد إسحاق؛ لان ولد الولد: الوراء وهو قول ابن عباسء والشعبيء وجماعة معيرا 
يولد له» فغير جائز أن يعلم إبراهيم أنه يعيش حتى یولد له» ثم يؤمر بذبحه؛ قبل أن يور 
لهء فلا يجوز أن یؤمر بذبح من أخبر أنه يعيش إلى وقت بعد وقت الذبح بسنين ٥(1‏ 
وقال في تفسير قوله تعالى: + درفي لكب إِنْمَمِيلَإنَدْكانَ صَاقَ اوعد وكنََولبئ ) 
مريم: ١54‏ المعنى: واقصص عليهم يا محمد نبأ إسماعيل» إنه كان صادق الوعدہ أي: ا 
یخلف وعده. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها. 
وقيل: إن هذا مما يدل على أنه هو الذبیح؛ لأنه وعد من نفسه الصبر على البح 
فصير حتی فداه الها ۰٩‏ 
واری أن المسألة ليست ذات بالء فنحن المسلمين مأمورون بالإيمان بجميع الرسل 
والانبياءء وعدم التفريق بیٹھم؛ وليت المفسرين صرفوا جهودهم وأوقاتهم في استتباط 


لك 0000505222 
)١(‏ الطبري؛ جامع البيان, 1۱ ۔ بار وممن قال بقول الطبري القرطبيء ينظر :القرطبي؛ الجامع لأحكام 
أن كثير على قول الطبري: ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن ۴نا 


اب گند قران انیب دار طية للنشر ولتوزيع: ا 21 0 ۳۰ 
سامي بن محمد سلامة ۷٥م‏ 


القرآن. 6۶.ء ينظر رد 








قوله تعالی: + ماد رق التپ نمی اکان صَادِقَ الود وان سوبا چ مريم: ٤ہ‏ حيث قال ٠‏ 
۷ قال الكلبي: إنما أمر النبي ل بالأربعة الأشهر لمن كان بينه وبينه عهد أربعة أشهر فما 
دونء فأما من كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر النبي # أن يتم له عهده؛ 


فقال تعالی: + كَأيمُوا نهم عَهَدَهْْ إل مُدَّحهِمَ » التوبة: .٤‏ 


وذلك أن النبي بك فتح مكة سنة ثمان عنوة» واستخلف على الحج ستة تسع أبا 
بكرء ونزلت "براءة» بعد خروج أبي بكر في شوال» وكانوا يحجون على رسومهم التي 
كانوا عليهاء ولم يكن فرض الحج ولا أمر بهء فأنفذ رسول الله يل ابراءة» مع علي طن 
ليتلو الأيات على الناس؛ وينادي بالناس: ألا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عریانء فنادى بذلك علي» وأعانه على النداء أبو هريرة وغيرهء بمنى وفي سائر أسواقهم. 





() قال ابن عاشور: "وقد أشارت هذه الأيات إلى قصة الذبيح؛ ولم يسمه القرآن؛ لعلة لئلا ٹیر خلافا بين 
المسلمين وأهل الكتاب في تعیین الذبيح من ولدي إبراهيم؛ وکان المقصد تالت اهل الكتاب لوا لح 
عليهم في الاعتراف برسالة محمد ك وتصديق القرآن» ولم يكن ثمة مقصد مهم يتعلق بتعيين الذبيح ولا في 
تخطئة أهل الكتاب في تعيينه» وأمارة ذلك أن القرآن سمى إسماعيل في مواضع غير قصة الذيح 
وسمى إسحاق في مواضم؛ ومنها بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط وذكر أسمي 
ماحل وإسحاق أنهما وحبا لد على الكبر ول سم أحدا في شع ا ي ي ا 
المقصود منالفضل؛ لأن المقصود من القصة التنويه بشان إبراهيم فاي ولديه كان الذبيح كان في ابتلائه 


بذبحه وعزمه عليه وما ظهر في ذلك من المعجزة تنويه عظيم بشان إبراهيم وقال الله تا + 


َمل الكت إلا الي من أن £ العنكيرت: .٦‏ وقال النبي :4: لا تصدقوا أهل الكتاب 









إن للمشركون ية ن بهاء فأنزل الله كك ل وَإِنْ حفتم ہیں 


ياء إن كته ) نترب ۲١‏ 20 ثم أحل في الأية التي تتبعها الجزيةء ولم تكن قبل زرو 





جعلها الله عوضا مما يفوتهم من تجارتهم مع المشركين. وهو اختيار الطبريء ومما يدل 
انا لخر لطبري من أنه لمر شف نبيه طف أن يتم لمن ےد 
فما دون أربعة أشهرء ومن كان عهده أكثر أتم له عهده. إلا أن يكون نقض عههه قبل 
انقضاء المدة» فأما الذين لم ينقضوا ولا تظاهروا عليه؛ فإن الله 5ق أمر نبيه قد بر 
العهد لهم؛ وأمره أن یؤخر الذين نقضوا العهد أربعة أشهر وإن كان عهدهم أكثر مء 
وهو قول الضحاك- قوله تعالى: + إلا الي یک عدف عند المج رار قااتعق 
لك دََسْمَقبِمُواهُمَ )التوبة: ۷ء فأمر الله ق نبيه اقيق بالاستقامة لهم على عهدهم؛ ما 
استقامواء وأمر الله يق أن يؤخر الذين نقضوا وظاهروا عليه أربعة أشهر» 9. 
وصياغة هذا النص سببت غموضا في معناہء والذي يبدو أن الدلیل الذي قصده هر 
بقية الاية وهو 7 ای مر إن فشر ع رق کا اله من ملو إن کہ 4 ؟. 


ومن أمثلة ما أيد فيه قول الطبري ما ذكره في تفسير قوله تعالى: لمي 


ہے و ليم 1 0_0 
1 
) 2 هذا المعنى أنه «ذذي إلى القول بان الآية قد لا تنزل كاملة دفعة ولحدة وإنما ينزل جزء متها 
2 انان له قي کر سي دق أورد سرب نزول الاي ا کا 
2۴ أي بكر لين ھی ی یب حر دار الكتب العلمية بيروت؛ لبنان؛ تحقيق؛ © 


3 





3 ے ویپ 
برق ےی“ ۲۰ 





ت3 لان ب دیون 2 ٦‏ مک إتما 
القميص» وقبل معرفة زوجها بما جرى لھا معهنء والل أعلم بذلك. 


ثم قال مكي مؤيدا كلام الطبري: فهذا الذي يدل عليه معنى النص: إذ بوقوف 
زوجها على القصة؛ انقطع ما بينهماء وطالبته بالعقوبة فسجن ۲ ". 

والقول بالتقديم والتأخير خلاف الأصلء فالتهديد بالسجن كان بعد الحادثة الثانية - 
وإن کان قد ذكر بلهجة أخف بعد الحادثة الأولى- ورڈ يوسف اق على ذلك بقوله : 


+ قال رت ليَجَنٌ حب إل مما دعوت لی )4 يوسف: ٣٣‏ وقال تعالى: ل تدبا م ین بعد مارا 
لدبت جه حي ین مھ يوسف ٥‏ وکان هذه الحادثة الثانية حصلت بینما كان العزيز 
يبحث عما يفعله؛ ويتخذه من موقفء بعد فشو الخبرء وانتشار القصة؛ لأنه لم يكن للعزيز 
حكم بعد الحادثة الأولیء وإنما اكتفى بقوله وف أَعَرِضْعَنَ هذا # يوسف: ۹ء فسجنوہ 


حسما لمادة الكادمء وقطعا للشكوك والظنون. والله أعلم. 


: ا" رھ پ رک لج 
وقد يرجح مكي ما اختاره الطبري وإن کان قولا ضعيفا ففي قوله تعالى 2 وَأَعِدَدا 


اللہ اھ ید 


۳ ے‫ یضر یج رت ہے س خر داس سي کی ي مع خی 
َهُم ما اَم لعشم ين مرو زین رَبَاي الل هبوت یہ عدو لَه وَعَدوَح و ءاخر بن دونو لا 


ْنَم الہ يَعَلَمُهُمٌ © الأتفال: ٠‏ قال مكي: ١‏ قوله: جوَءَاعَرنَ من دونهة لا علموتهم 4: 
يعني بهم: بني قريظةء قال السدي: هم أهل فارس: 


ثم قال مكي تبعا لللبري: وهذان القولان یردھما علم المؤمنين بيني هر 








ثم رجح ما اختاره الطبري فقال: وقیل هم الجن» وهو میں فیک 
الأقوال» لما روي أن الجن تفر من صهيل الخيل» وروي: أن الجن لا تقرب دارا فيي 
روى ابن مقسم: أن رجلا أتى ابن عباسء فشكى إليه ابنته تعتريء فقال له: ارو 


فرساء إن كنت ممن يركب الخيل وا فاتخذہ فان الله جل أسمف يقول: ‏ وَِدُوا لب ئا 
الگ ن ووو وین باط لکل وجوت یہ۔ عد أنه ودوك لري ین دونھ تاه 
ال َدلَمْهُحَ 4ء فإن الجن من الذين لا تعلمونھمء ففعل الرجل ما أمره» فانصرف عن اينه 


العا رض ۷۷ 


ا 
عیسو نا 


7 که وهذا لشبه الاقوال» ويشهد له قوله تعالی: ر1 ا 


کل لے 802 اک تو رہ کے سے سس سے سو و علي ل سے سم ۱ 
مسیھوں ومن اهل المدِینة مردوا عل الباق لا َا ار ترم ام 1 التوبة: ۴۶۸۱۰۱, 


و © كيا شديد التثر بالطبريء فنلاحظ هنا كيف أنه قدم اط" 
بروايات ليست ذات ,ال , ۔۔ ا ۱ ےم تشد له له 
7 © الت بال» وتفتقد إلى القيمة العلمية على القول الأول الذي تشھد لال 











وقد علق شاكر على كلام الطبري قائلا: 'ذكر ابن كثير في تفسيره خبرینء أحدهما 
رواه ابن أبي حاتمء عن زيد بن عبد الله بن عريب؛: عن أبيه عن جده: أن رسول الله 5 
قال: هم الجن»ء ثم قال: رواه الطبراني وزاد: قال رسول الله #: "لا يخبل بيت فيه عتيق 
الخيل ' .. ثم قال ابن كثير: هذا الحديث منكرء لا يصح إستاده ولا متنه. 


وهذا الذي قاله الطبري-والكلام لشاكر- رذه العلماء من قوله؛ وحق لهمء وقد رجح 
ابن كثيرء وأبو حيان أن المعني بذلك هم المنافقون.. 


فإن كان لنا أن نختارء فإني أختار أن يكون عنى بذلك من خفي على المؤمنين أمره 
من أهل الشرك؛ كنصارى الشام وغيرهمء ممن لم ينظر المؤمنون عداوتهم بعد وهي أتية 
سوف يرونها عيائا بعد قليل. وفي الكلام فضل بحث ليس هذا مكانه» والآية عامة لا 
أدري كيف يخصصها أبو جعفرء بخبر لا حجة فيه؟ 1 ". 





)١(‏ الطبريء جامع البیان: ٤4‏ بتصرف يسير . وحدیث: 'لن الشيطان لا يُحْبَلَ أحدا في داره فرس حتيق" 
ابن حجرء أحمد بن علي: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانیة دار العاصمةء دار الغيث» السعودية؛ 
ط: ۱ء ١٤٢۱ھ‏ ١/٦۱۷ء‏ برقم:5 5337 أبو الشيخ الأصبهاني: عبد الله بن محمد بن جعفر» ت: 
۹ي العظمة؛ دار العاصمة»ء الرياض» ط: ١‏ 4+8١هء‏ تحقيق ارضاء الله بن محمد المياركنوري» 
٥۵ھ.‏ وجكم الزيلعي بغرابتهء ینظر: الزیلعيء عبد الل بن یوسف بن محمدء ت: 17لاهف تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء دار ابن خزیمةء الریاض: ط: 2١‏ 5414اهء 
تحقیق: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء ؟/ 54-77. والحدیث فيه سعيد بن سنان الحمصي قال المقدسي» 
متروك الحديث. ينظر: المقدسي؛ محمد بن طاهرء ت:07٠5هه‏ ذخيرة الحفاظء دار السلف:؛ الریاضء 
٦‏ ھ٦۱۹۹م‏ تحقيق: د.عبد الرحمن الفریوائیء حدیث رقم:٣٣٦۳ء .۱٦٢۸/۳‏ والطبرانيء؛ 
سليمان بن أحمدء ت۰٠٣‏ ه a‏ الكبيره دار إحياء التراث سس طا ٢ء‏ اور تحقيق: ‏ 





ينظر: الهيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان» ت: ۸۰۷ھے مجمع كر 
القاهرة. ٤١٤‏ ۱ه ١۱۹۹م‏ تحقیق: حسام ف دديث رقم: ٠7٠‏ 
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ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسیر قوله تعسالى :رانا ال ار ی 


5 مرس س سے کہ تپ ہیں تم میا 0۸ ۱ : 
شَتَضْمَوت متكرق الازض وَمَعَرِبهسا الى برا فا پ4 مرف 0 حر اق ...| 


53 . ار 3 CY‏ سو : 

الطبري قوله: ٢لا‏ يجوز أن تكون: ‏ مرف لاض وَمَعَسْرِبَهََا 4 نصبا على الظرف؛ لان 
۵97 لم يكن يستضعفهم أحد يومئذ إلا فرعون بمصرء فغير جار أن يكال 

تم قال مكي: وقد غلط الطبري على الفراء؛ لان الفراء لم يرد أنه ظرف: 
ايستضعفون' إنما جعله ظرفا مقدما للارض التي بورك فيها. 

فتقدير الكلام: واورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون الأرض التي باركنا فيها في 
مشارق الارض ومغاربهاء وهذا أحسن في المعنی؛ وإن كان النصب ب«وأورتناء على أنه 
مفعول به أحسن » ". 

لکن مکیا نفسه ذكر في بداية تفسیر الآية قول الفراء والكسائي» وكأنه فهم ما فهمه 
الطبري فقال: ۷ مشارق الأرض ومغاربها مفعول بأورث؛ وقال الفراء والكسائي: هو 
ظرف؛ وتقدير الكلام عندهم: وأورتنا القوم الذین كانوا يستضعفون في مشارق الأرض 
ومغاربها الارض التي بلركنا فيها في مشارق الارض ومفاربھاء فالئي؛ ا 
ل+اورثنا: N‏ 


دقول الفراء الذي فهمه الطبري على غير وجهه هو قوله: ١‏ ...تكرت الال 





۱ 1 ية ارہ ۷ئ۷ oN‏ 5 





نصباء وإن شئت جعلت "التي نعتا للأرض فيكون خفضا 2 ". 


قال الطبري معقبا: ١‏ وكان بعض أهل العربية يزعم أن مشارق الأرض 
ومغاربّها نصب على المحل بمعني: واورثنا القوم الذين کانوا يستضعفون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وأن قوله: ×واورثنا' إنما وقع على قوله: التي باركنا 
فیھااء وذلك قول لا معنى له؛ لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير 
فرعون وقومه؛ ولم يكن له سلطان إلا بمصرء فغير جائز- والأمر كذلك - أن 


يقال: الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها ل سن 


ويرى مكي أن اعتراض الطبري هنا في غير محله وبين وجه الصواب في ذلك؛ 
وأن ما فهمه الطبري من كلام الفراء غير مقصودء وإن كان هو الأليق صناعةء لکن 
العبرة في حسن المعنى لا حسن الاعر اب . 

وفي قوله تعالى: ا تاها لدت اموا دا ايم بدن إل کل مس اڪ حَكبوه ...ب4 
البقرة:؟8” قال مكي: ١‏ وقال الطبري: الآية على الأمر؛ حتى يأتي دليل يدل على أنها ندب 
وإرشاد. وقال من جعل الإشهاد فرضا: لا يجوز أن يكون هذا منسوخا؛ لأنه يلزم منه 
رفع حكم الإشهاد. والإشهاد جائز بإجماع. وفي تركه وقع الاختلاف؛ فلو كانت منسوخة 
لم يجز الإشهاد؛ لان حكم المنسوخ ألا يبقى حكمه؛ ولم تات أية فيه ا لا تكتبواولا 
تشهدوا. بل ذلك حسن جائز بإجماع؛ وواجب عندنا. وإنما معنى: إن یت سکم بنا 4 


البقرة: 75 عند عدم الكاتب والشهود... 









)١(‏ الفراء ۳ زكريا يحيى بن زياد؛ ت: : 7٠1هء‏ معاني القرآن؛ دار المصرية للتا 
ط:١ء‏ تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرون؛ ۲۹۷: 
٭ (؟) الطبري؛ جامع البيان» ۷۷/۱۳۔. 









1 شی الاية على الأمر حتى رای دايل يدل على لا ا 


على أنه صار ندبا قوله: لب نيك با ) ولا يحمل على معنى عدم ویو 
والشهود إلا بدليل *". 
ينطو مكي في لارد على الطيري كما في تسین قوله تال کی 


اکا رک ماکاک کلف یئ کو ےت ار )ضر 
"وكان الطبري ینکر أن تكون "ما" نافية» ولا يحسن عنده أن تكون اما إلا في 
تا بى الذيء والتقدير عنده: ويختار لولاية الخيرة من خلقه من سيقت ا... 
السعادةء وذلك أن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم: فيجعلونها لألهتهم. فقال الله 
ا محمد يق ما شتآ أن يخلقه» ويختار للهداية من خلقه من سبق له قي ا 
السعادة» نظير ما كان من اختيار هؤلاء المشركين لآلهتهم خيار أموالهم» وقد قال ابن 
عباس في الآية: كانوا يجعلون لآلهتهم خيار أموالهم. 


فالطبري: يجعل ”ما“ لمن یعقلء بمعنى "الذي ويقدر رقع 'الخيرة بالابتداء الي 
الخيرة' ء والجملة خبر كان» وشبهه بقولك: »كان زيد ابوه منطلق» وهذا كلام لا بال 
ولا معنى؛ لأنه لا عائد يعود على اسم گان فإن قدرت "فيه محذوفة جاز على بعدہ وكان 
هو خبر'الخيرة» ادام ملغى؛ وأحال الطبري کون «ما' للنفي؛ لأنها لو كانت للنفي اکن 
اتن لهم سرسسر كيل نزول اون 0 


جو ےد ڪڪ 
00 هذه و 

ده ست من باب النسخ؛ لاني من الأصل لم تكن فروضاء ونا الامن من ياك د ا ا 
ل ٠.‏ ا ا يق ور ر : 


)00 هداي ۹۱۷/۱ ۔ 
هد يق ا 5 ۸ء وينظر: الطبري, جامع البيان, ٦.۔‏ مهم 
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وهذا لا یلزمء بل هي نفي عام في الماضي والمستقبل: لع | 4 
ا کے الحال والاستتيال کن 70+ 


ِمَاكَادَلَهُمَ آن دلوا إلا َابفِيرت بھ لبقرة. 2٠١١4‏ وقوله: +[ ماکان عل ای من حرج فِيمَا فض 
مَل الاحزاب :۲۸ فهذا نفي عام في الماضي والمستقبل ولو كان الأمر على ما أصّل 
الطبري لكان لهم دخولها فيما يستقبل غير خائفين» ولكان على النبي الحرج فيما رض 
الله له فيما يستقبل» وهذا كثير في القرآن» على خلاف ما تاول الطبري وأحاله أيضا؛ لأنه 
لم يتقدم كلام يكون هذا نفي له؛ وهذا لا يلزم؛ لأن الآيإنما كانت تنزل على ما يسأل 
النبي ا عنهء وعلى ما هم عليه مصرون من الأعمال السيئة. وعلى ذلك لكثر أي 
القرآن» فلا يلزم أن يكون قبل كل آية تفسیر ما نزلت فيه ومن أجله! ". 

وما ذهب إليه الطبري من استبعاد القول بالنفي هو قول ابن عباس؛ حسب ما نكر 
صاحب الدر المصونء وذكر أن القول بالنفي والوقف على "يختاز» موافق لأهل السنة 
والقول بالموصولية موافق للمعتزلة وکان الزمخشري والطبري لم يلحظا في الآية هذا 
المعنى فوافق كل منها مذهب مخالفه .0 


وفي تفسیر قوله تعالى ۶ أن ذا ما وق اسم به و 4 يونس: 51 قال مكي: قال 


الطبري: «أثم' بمعنى هنالك إذا وقع العذاب بكم آمنتم باش قنْكَ. وليست عنده ام٢‏ 
التي للعطف؛ و شو غلط منه. وانما التي تكون بمعنى هنالف هي المفتوحة الثاءء 





.11١/15 وینظر: الطبري؛ جامع البیان:‎ ۵٥٥٥ الهدلية» ۸ دده‎ )١( 
ينظر: السمين الحلبي؛ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ت: ١٥۷ھ :الدر المصون في علوم ا‎ )1( 
المكلون» دار القلم دمشق» تحقيق: الدكتوز احمد محمد الخراط» ده والزمخشر‎ 
١ محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار إحياء التراث‎ 








بيروت» تحقیق: عبد الرزاق المهدي» ٠٠۳۲/۳‏ 











يقال لك : 5 .1 وقد 00 تريدون اندب ور بک لا فلما ع E‏ 
0 و ع رن 


ا" ايسان ره مق قوله: ( تا 
بتاک ہی مض رین کرب ممم يتمع لا او بسا چ عفر ۸٥-۸۰‏ أي: لم ينفعهم اہین 
عند معاينة العذابء كذلك سنة الله كك في الكافرين 7 وام من خفرهم عند سور ' 
العذاب ۱۲ © 

ووافق ابن هشام مكياء فنسب الطبري إلى الوهم والاشتباء في ما ذهب إليه نل 
ا قال الطبري: وفي قوله تعالى:2 أَنْمَإِنَامَ وَقَمَءَامَمُ بء )4 معناه أهنالك ك وليست ثم التي 
تأتي للعطف. انتهى. وهذا وهمء اشتبه عليه ثم المضمومة الثاء بالمفتوحتها» ١‏ 


قال أبو حيان معلقا على قول الطبري: " و" ثم" حرف عطفء وتقدمت همزة 
الاستفهام عليهاء كما تقدمت على اللواو» واللفاء» في: «أفلم يسيروا" وفي "أولم يسيروا» 
...وقال الطبري في قوله: لثم“ بضم الثاءء أن معناه أهنالك قال: وليست "ثم هذه التي 
تأتي بمعنى العطف انتهى. وما قاله الطبري من أن اثم' هنا ليست للعطف دعوی: وأما 
ك فى الف فلذي ينغي إن يكون تھ تضين مى ا إن د٢‏ 
'الثاء" معناها معنى هنالك ) . 


هذه بعض ردود الإمام مكي على الطبري» ومنها يتبين لنا أن مکیا- وإن كان يعتمد 
على الطبري في أكثر ما أورده في هذا التفسير ويرجح كثيرا من اختياراته- إلا أنه لم 










1.1/١6 وينظر: الطبري. جامع البيان.‎ ۲۷۹/٥ الهدلية.‎ )١( 

(1) لبن هشام؛ عبد الله بن يوسق, ۷ه مقني اللبيب عن كتب الأعاريبء داز الفكنه تمش أ © 
۵۷ء تتحقیق: در : ملزن المبارك ومحمد على حمد اش 1 ۱ 

0 و اتفه ٹیس حرط في سی دن وي درو ٢‏ 
4 6 وص میم سے درو رون ٢‏ 
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ريما أخطأ مکی فی نسبة بعض الأقوال للطبريء ومن أمثلة ذلك ما ذنكره في 


٥9 ۳‏ کے سے ہے حیس ال کا ا 
تفسير قوله تعالی: + و لن منک إلا وارد ھا کان عل ريك حَتَمَا مَقضيا چ مریم ٣۷حیث‏ قال: ١‏ وقيل 
المعنى وإن منكم إلا وارد القيامةء وهذا اختيار الطبري ودل على هذا قوله: إلا 


کر کا )4 الأنبياء:- اوقوله : + أَوْلتِكَ عَتْهَا معدو ]م4 الأتبياء: 23٠١1‏ ودل على هذا 


اہ سے سے فی می بی نی حر 


أيضا قوله تعالى قبل الآية : ل فوريك رتهم وَالكَعِِینَ 4 مریم ٠۸‏ فالحشر إنما هو في 


القيامة» 0©. 

والواقع أن الطبري لم يختر هذا القول» ولم يورده أصلاء بل قال بعد أن ذكر 
الأقوال في معنى الورود: ” وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع؛ 
ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم اللہ ويهوي فيها الكفارء وورودها هو ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله پل من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم فناج 
مسلم ومكدس فيها ". 


و من ذلك ایضا ما ذكره في تفسير قوله تعالی: و اتهم مُلکا عَظِيمًا ‏ النساء: f‏ 


حيث قال: ١‏ واختار الطبري أن يكون هو ما أوتي سليمان 4# من الملكء وتحليل 
النساء ۲ © 





, 4 الهدايةء /ارلالات‎ )١( 
والحديث عند البخاري عن أبي سعيد الخدري» باب قول الله تعسالى:‎ ۲۳٣/۱۸ الطبري؛‎ )1( 





راک القيامة: ۲۲ - ٢۲ء‏ حديث رقم: ۳۹٥۷ء‏ ۱۴۰۰۱۲۹/۹, 










١ 
کو چ‎ ۱ 
٦ 






م مكايا القول الذي روي عن ابن يعني ملك , 
لان ذلك هو للمعروف في كلام العربء دون الذي قال إنه ملك انبر ودون قر 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه؛ إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم 2 1 
ل ذلك بخلاف ذلك يجب التسليم لها » 0©. 


ار 


وفي تفسير قوله تعالى: 8 كَلَمَّاتبَي مال أعلَمْ أا 


تمي 


هع ڪل ىقر / ٹریم 
7 مین في لفظ «أطم» بالف الوصل وسكون لس ر کی 
وسیاتی بيانهما-» ثم قال: ' وقال الله له ذلك يأمره به» ويجوز أن يكون الأمر منه لن 


وقد علق المحقق على هذه الفقرة بقوله: ١١‏ لم يوجه الطبري القراءتین هذا التوجبه 
كما وهم مكي» فقد اختار قراءة اأْعلْمٌ "» وحكم لها بالصواب دون غيرها؛ لان ما قبله من 
الكلام أمر من اللہ تعالى ذكره... Yt‏ 


ونحن نقول وهم المحقق» فإن الطبري صوب قراءة "علد ؛ بالوصل وسكون 
ك وهي قراءة عامة قراء الكوفةء وليس كما ذكره المحقق) وهذا نص الطبرى أ 
وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: 'اعلم» بوصل «الألف؛ وجزءاالميم؛ على 
ا هن لله تی نکر لذي قد أحياء بعد مماته... رظ لها ا ٢‏ 
إبراهيم اق بعدها: # وَاعلم آنل ری کر #البقرة (Olya‏ 


)0 الطبريء جامع البیان 4۸۲/۸۰ 
٠‏ (۴) الهدلية, .۸1۹/١‏ 





a 


17 ن یں لم يوجه اران هذا التوجيه 
لان الطبري ذکر توجيهين لهذه القراءة؛ وھما: ا0 سر 
رکون منه لنفسهء حيث قال: ولو صرف متأو قوله: "قال أعلم» -وقد قراء على وجه 
الأمر- إلى أنه من قيل المخبّر عنهء ہما اقتصّ في هذه الآية من قصتهء كان وجها 
صحيكاء وكان ذلك كما يقول القائل: اعلم أن قد كان كذا وكذاء على وجه الأمر منه 





لغيرهء وهو يعني به نفسه 

وأما القراءة الأخرى 'أعلمٌ» بهمزة مفتوحة ورفع «الميم' فهي على الإخبار وهي 
عامة قراءة أهل المدينة» و يعض قراء اهل العراق )0 

وقول مکی السابق: "وقد قاله الطبري' يقصد به جواز أن يكون الأمر منه لنفسه. 
وكما تلاحظ هذا تو جيه لقراءة الأمرء وليس لقراءة الإخبار. والله أعلم. 

وقد ذكر الرازي أن القاضي عبد الجبار المعتزلي كان يرى أن قراءة "أعلم' في 

قوله تعالى + كَلَمَاتِبَيَتَ لم لم قال أعلم آن أ الله ع كل شىء َير 4 البقرة؛ الآية ۹. اولی مهل 
قراءة 'اعلم» على لفظ الأمرء معللا ذلك بقوله: "لان الأمر بالشيء إنما يحسن عند عدم 
المأمور به؛ وههنا العلم حاصل بدليل قوله: «قلمًا تين له“ فلا يصن الأمر بتحصيل العلم 
بعد ذلك؛ أما الإخبار عن أنه حصل فجائز۷, 





)١(‏ ينظر: الطبري» جامع البيان, ٤۸٠/١‏ . حمزة والكسائي بالجزم على الأمرء وقرأ الباقون رفعا على الخبر. 
لطر ابی قراعة: عبد الرحمن بن محمد حجة القراءات» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبئان» ط× "* 
7ه 187 امء تحقيق: سعيد الأفغانيء ١155-١454‏ 

2( 0 فخر الدين أبو عبد اللہ محمد بن عمرء ت: 705هه مفاتيح الغیبء دار إحياء التراٹ اله 1 




















651 إلى لی سد قری رھ مل سی رار ا 
اران اود کی هريرق كما کر ا محمود قاط في تيه سا و ا 

ریما تقل مکی عن الطبري بعض الأحادیث ویکون إسنادھا داخاقی ضر 
تعالی: إل خسوا لی وراد أ يونس: ٠٠‏ قال مكي ناقلا عن الطبري: 1 وروی لبر 
كوت يتمع به أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنی وزيادة. فالصنی الب ا 
قر إلى وجه اللہ "”۲. 


۳ -کتب أبي جعفر النحاس (۲۲۸) ه: 


وهو شيخ الأدفوي وروی عنه كتابيه:٠‏ معاني القرآن' و"إعراب القرآن»؛ ولا بدأل 
يكون مكي قد روى هذين الكتابين عن طريق شيخه» وربما كتبه الأخرى مثل للع 





)١(‏ ينظر: الھدلیة ۲۳۷۰/٤‏ والطبري؛ جامع البيان» ٣٤٤/٥٣‏ والحديث رواہ الإمام أحمدء المسندء مؤسة 
الرسالة ط ٢٠١١١٤٤٣اھے٠۲۰۰م‏ تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون: عن اہی هريرة حنيث رن 
٦ء‏ ۹ء والحاكم؛ أبو عبد الله محمد بن عبد اش المستدرك على الصحيحين؛ دار لكك 
ھ۱۹۹۰م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء في تفسير سورة الزيره 
حنیث رقم: ۲۹٦۳ء‏ ۲. وقال صحيح على شرط الشیخین؛ ووافقه الذهبي. 
)٢(‏ الهدايةء ٣۲٠٤/١‏ وقد ذكر أحمد شاکر أنه خبر هالك الإسنادء بسبب إبان بن عياش. ينظر: طبري 
جامع البیانء ٣٥٦/٦٦‏ وينظر :للهداية, 5 هامش رقم: ۹ء والحدیث رواہ عوقوفا على بي موسا 
البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسین ت: ۸٤ھ‏ البعث والنشورء مركز الخدمات والأبحاث لث 
ا ف ۸۸١‏ بھی ھی حامر لح میں يفل تك ا کا 
0 وو اق وليس في إسناده إبان بن عياش هذا. قال الحاكم في مستدركه في لد 8 
سورة هود بعد أن 


ويس كذلك؛ فان الصحابي إذا فير 


العلمی بيروتء ط: 















ومن أمثلة النقل عن النحاس دون الإشارة إليه ما ذكره في تفسير NR‏ 
الجر َر ا 4 الابياء: ؟ حيث ذكر ستة اقوال في إعراب «وأسروا النجوى 
النين ظلموا": 





الأول: أن يكون 'الذین ظلمواه بدلا من الواو في «وأسروا». فيكون التقدير: "وأسر النجوی 
النين ظلموا" . 


والثاني: أن يكون ”الذين ظلمواٴ رفعا بابتداء مضمرء والتقدير: هم الذین ظلموا. 
والثالث: أن يكون «الذين ظلموا رفعا بفعلهم. والتقدير: يقول الذين ظلموا هل هذا. 
والرابع: أن يكون "الذين ظلمواٴ في موضع نصب بإضمارء أعني. 


والخامس: أن يكون على لغة من جمع الفعل مقدماء كما حكي: أكلوني البراغیثء وهو 
قول الأخفش. 
والسادس' أن يكون "النين ظلموا بدلا من الناس أو نعتا. كانه قال: اقترب للناس الذين 
ظلموا حسابهم () 

وهذه الأقوال كلها منقولة من إعراب القرآن للنحاسء ولم يشر مكي إلى ذلك. قال 
النحاس: " وأسروا النجوی الذين ظلموا ولم يقل: وأسر النجوى؛ والفعل متقدم؛ لان الفعل 
إذا تقدم الأسماء وحدء وإذا تاخر ثني» وجمع للضمير الذي فيهء فكيف جاء هذا متقدما 
مجموعا؟ ففيه ستة أقوال: يكون بدلا من «الواواء وعلى إضمار مبتداء ونصبا بمعتى 
أعني» وأجاز الفراء أن يكون خفضا بمعنی اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم» بولج 
الأخفش أن يكون على لغة من قال: "أكلوني البراغيث» والجواب السادس أحسنها وهو أن 
32 
(1)ننظر: فرحات._مكي بن ابي الب وتفضين لمقزق :)۲3۸121۸۷ 
هدايق .٦۷۲۸- ٣۷٤۷/۷‏ وقوله: "جمع الفعل مقدما' ياتي بيانه في 










71 ذكرء في تسیر قوله دی و وا ے ا 


ھدوا رادرب فى الأ ڈالشراء وين الاس أ البقرة: 1۷۷. حيث قال : ون 4-5 


على العطف على "ذوي القربى؛ أو على "أعني». وأجاز الكسائي رفع "والموفون؛ عل 
العطف على "من في قوله: "ولكن البر من أمن ' على ما تقدم» وهو خطا؛ لأنه يفرق بين 

الصلة والموصول؛ فيعطف على الموصول» ثم يعطف بعده على ما في الصلة؛ فیف رو 
بين الصلة وهي: "والصابرين* والموصول وهو: "من" »ي الموفون»: وليس بداخل و 
الصلة.إنما هو معطوف على الموصول. 


وقيل: إن "الموقون» عطف على المضمر في المَن٠»‏ و الصايرين؛ عطف على 
انوي القرتى' أو على 'أعني» على المدح. 


وقيل: إن "الصايرين' عطف على «السّائلين', ومعنی الکلام: والذين لا ينقضون 
عھڈ اللہ بعد المعاهدة ولكن يوفون به ) ذا 


وھذا أيضا منقول من النحاس مع بعض الإضافات القليلةء حيث قال النحاس: ' 
قال الكسائي: يجوز أن يكون «والموفون " نسقا على × منٴ و «الصابرين" نسقا على ' 
دوي القربی' . قال أبو جعفر: : وهذا القول خطا وغلط بين؛ لأنك إذا نصبت والصابرين 
أ ك موا ھری حظ في صلة من انت عل ا 









"ج٤‏ ممم 
كن لد جفر لد ين مسي 7 ۸٣٣ھ‏ إعراب القرآنء دار الكتب یت بيروت؛ ا | 


1 ۰ ۳ شلا ور | ل‎ ٦ 
ا عم ر وطق حر سے خی پ رہ.۷‎ 
م٦٦‎ ۔م٦٦‎ ١ عدایق‎ 7 









ه من ردود مكي على النحاس: 


ومن أمثلة ردود مکی على آراء النحاس ما ذكره في تفسير قوله تعالى: لإ ولا 
رم سان قوي أن دوك عَن!] اعت مد ا لایر أن تَمَتَدُوا 4 المائدة ٦‏ حیث قال: اومن 
قرأ "إن صدوكم؛ ٠"‏ فالمعنی: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا إن صدوكم + فالصد لم 
يكن بعد. وفي حرف ابن مسعود شاهد للكسر؛ لأنه قرأ "إن يصدوكم' ؛ ومثله:2 قهل 
ا حسم إن ولد أن * دو أ فى الارض محمد: ۲/ 

ومن قرا بالفتح» احتج أن الصد قد كانء وذلك أن الآية نزلت عام الفتح» اسنة 
ثمان» وكان المشركون صدوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست » فالصد كان قبل الآية. 

وقیل: إن“ بمعنى 'إد» فهو صنَدٌ قد کانء فالكسر أولى به» ويدل على الكسر قوله: 
لا لوا مر الو ولا لكر لرام ولا المَرَىَ ولا الَْكيِدَ 4 ساد ٢‏ ولا كذا ولا كذاء فهو أمر 
للمؤمنين ألا يعتدوا إن صن لهم» ولو كان الفتح الصواب لكان نها للمشركين» ولم يقل "يا 
انها الدنين آمو 1" وقد جعل النحاس هذه الحجة حجة للفتح؛ وهو خطاء انما تكون حجة 
للگسر 0 

كل الان «١‏ . فاما :إن صدوكم» بكسر «إن"» فالعلماء الجلة بالتحو والحدیث 


والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء منها: أن هذه الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان» وكان 
الث كين صدوا المومتين عام الحديبية سنة ست؛ فالصد كان قبل الآيةء وإذا قرئ 









:۹۲-۹۱/۱ النحاس» إعراب القرآن»‎ )١( 


اس ےہ یں ہت 

الى هت ےت ا 
٤‏ 2 

۱ 5 : ۱ 

f 5 1 0ج‎ ١ 
2 ٦ تحلو‎ 
N E 
1 1 17 1 
کچ‎ ۳ 0 


9 


0 و سر کت 


اج 


گا بنا 
کت عن البيت الحرام؛ فوجب من هذا فتح "أن لأنه لما مضى, وأيضا فلو ۱ 
للمستقبل لكان بعيدا في اللغة؛ لأنك لو قلت لرجل يخاف من آخر قرف 
لا تغضب إن ضربك فلان؛ لكان بعیدا؛ لأنك توهم أن يغضب من الضرب فقيل ٠ر٠‏ 






33 2 
ل 





576 فی حجة التراءات: اقرا بن كتير رلو می 
بالكسر وحجتھما: أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهم. قال اليزيدي معناه: ا 
قوم أن تعتدوا إن صدوکمء يقول إن صدوكم فلا يحملنكم بغضهم على أن تعتدوا. 

وقرأ الباقون ١ن‏ صدوكم' أي: لان صدوکم؛ وحجتهم أن الصد وقع من الكفار, 
کی آخر ما أنزل من القرآنء وقد صحت الأخبار عن جماعة من لح( 
٠00‏ ا ا كان بعد فتح مكة ولم يكن حيدئذ بناحية مكة لحن من در 
لصت المؤمنين عن المسجد الحرام فيقال ل يحملنكم إن صد ےک ے٣‏ 
بغضکم إياهم أن تعتدوا عليهم؛ فلما كان ذلك کذلكء دل على E‏ 
الاعتداء على المشركين لصد كان قد سلف؛ 6 ١‏ 


ومن أمثلة ما خطاء فى 3 : ا 
فيه أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى :7 بای ار امک 
ا ۓ ا ا ب ہر بي 
كا ریا َة چ سرن ۰ حيث قال مكي: ١‏ أضعافا حال من ا کل 
التحاس: هو مص » 0 
سج وو عط منه رهذانمي من ھ وق هو | ٣‏ 


Ml إسلامهم‎ 


كك 00 

00 النحاس» إعراب القرآن: ۱/٢ہ١۲۔پیم!‏ 
(") و زرعة؛ حجة القراءات, ۲٢٢‏ 

1۱1-۹۴٦ الهداية:‎ )١ 








ومن استدر اكاته اللغوية على النحاس ما ذكره حول أصل كلمة ١‏ ۱ یی سلسبيل» حیث قال: 
1 قال النحاس: هي فعللیل من السلاسة4؛ 0 غلط؛ لأنه كان يجب أن يقال: سلسلیل؛ ولا 
يكون فيه 'باء" وحكى سيبويه أن نظيره قفشلیل قفشلیل '". 


؛ -معاني القرآن وإعرابه للزجاج )۲۱٢(‏ ه: 

وممن نقل عنه مکی في تفسيره أبو إسحاق الزجاج» وقد يصرح باسمه» وقد لا 
يصرح» ومن أمثلة مانقله عنه دون التصريح ما ذكره في تفسير قوله تعالی: + عل يرون 
إ تاريدم َوُه  ...‏ الأعرف: ٠۳‏ حيث قال مكي: ۷ وقال بعض أهل اللغة معناہ: هل 


ينظرون إلى ما يؤول إليه أمرهم من البعثء وعلى هذا تأولوا قول الله 2 ومايشلم تأودلة” 


اکر وت 


ال اد پ4 ک عمران: ۷ أي: لا يعلم وقت البعث إلا الف ثم قال تعالى: 2 وخوت في اللو 


اا بی ل 
والکلام نفسه نجده عند الزجاج حيث يقول: ! معناه هل ينظرون إلا ما يؤول إليه 


أمرهم من البعثء وهذا التأويل-واش أعلم - هو قوله: ل مایم تأريله: إل اه 4 »أي ما 





174/١ مكي» مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(1) النحاس» إعراب القرآن ۱۸۰/۱. 

( ۳ ) الهدلية7١/+‏ ۰ وينظر: النحاس: إعراب القرآنء ٦٦/١‏ سيبويهء عمرو ين اإتر ن 
ت: ۸ه الکتابء مكتبة سو القاهرة؛ طا ۰۸٤اھے.؛۱۹۸۸مء‏ تت عبد تحت 

هارون» ۳۰۷/٢‏ وعند ين عاشور أنه مشتق من مادتي: اللسلاسة' واالسبيل؟ لإرادة سهولة 

e‏ و نت ء التحرير والتنوير: .۲۳۹٦/۹‏ موا 








N.‏ 1 عا رگ نم 
ع اف اع = 5 
ےج 0 





مناخ 4 البقرة: ٠١1‏ حيث قال: ١‏ وقال الزجاج: الكاف متعلقة او 3 
فانكروني كما أرسلت فيكم رسولا منكم. وهذا قول مردود؛ لان الأمر اکن وی 

لم يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه تقول: : "كما أحسنت إليك فأكرمتي» فتكون o:‏ 
1 ا تی إن لا جواب له. نن تت ا لصنت برد داور نت 
GG‏ سار کی آخر أو بمضمر 
فكذلك قوله: 'فاذکروني آذکرکم' هو أمر له جرب فلا علق شاک 
إلا على التشبيه بالشرط الذي يجاوب بجوابين» نحو قولك: 'إذا أتاك فلان فاته ترضه, 
فتكون :كما" و «لذكركم' جوابين للامر. والأول أفصح وأشهر. 


وقيل: هي متعلقة بقوله: ل َلاَق ع )4 البقرة: ٠٠‏ أي: ولأتم نعمتي عليكم إتماا 
كما أرسلنا. وقيل: الكاف في موضع نصب على الحال» أي: ولاتم نعمتي عليكم في هذه 
الحال فدل هذا المعنى على أن الكاف متعلقة بقوله 'ولاتم نعمتي عليكم؛ فتلخيص 
لال 00 تی عليكم ببيان ملة لی هراهم كما لينا دعونه ا 
رسولا منكم ۲۷ 


وبالرجوع إلی لاجاح نجده یقول: ١‏ اي فاذكروني بالشكر وا 
فيكم. فإن قال قائل فكيف يكون جواب "كما أرسلنا' «فاذكروني أذكركم؛؟ ء فالجواب ها 
إنما يصاح أن یکون جوابین؛ لان قوله: " فانکروني؛ أمر وقوله: « أذكركم؛ جزاء 


ا نے * معاني القرآن واعرابة: اروم 


) ۵ 7 ۳ اكلم ۷۲ھ 
















آله 4 الحج: ٥‏ قال مكي: "أي إن النين جحدوا توحيد الشهء وكذبوا رسلهء ومنعوا الناس ‏ 
الدخول في دين اللہ وصدوهم عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس المؤمنين كافة» 
لم يخصص به بعض دون بعض» هلكوا. وهذا خبر إن محذوف من الكلام. وقيل: الخبر 
ايصدون". فالواو زائدة. قال أبو إسحاق: الخبر: نذقه من عذاب أليم. وهذا غلط؛ لأنه 
جواب الشرط ۲۶۲ . 


وبالرجوع إلی الزجاج تبين أنه لم یحصر الخبر في "نذقه من عذاب اليم“ وان 
كان قد رجحه على القول الآخر حيث قال: ١‏ وخبر 'إن' فيه قولان: أحدهما أن يكون 
محذوفا فيكون المعنى إن الذين هذه صفتهم هلكوا. وجائز أن يكون -وهو الوجه- الخبر 
انذقه من عذاب أليم' . فيكون المعنى: إن الكافرين والملحدين في المسجد الحرام نذقهم من 
عذاب آلیہ ۳۲ 


٥ابن‏ عباس |( )٦۸‏ ه 

كثيرا ما يورد مكي أقوال ابن عباس #» لكنه لم يذكر من این کان يأخذ أقواله» 
هل من كتب التفسير بالماثور كالطبري وغيره؟ كما هو شأن أغلب المفسرينء أم أنه كان 
بين يديه كتاب مستقل جُمعت فيه أقوال ابن عباس؟ وقد رجح الدكتور أحمد حسن فرحات 
الثاني اعتمادا على: 





)0 لماج معت القرآن وإعرابهء ۹۱ وعلق محتق الکتاب عبد الجليل شلبي بقوله: "وهو يريد أن 
الذكروني' تعلق بمفعولين: "كما أرسلنا"' و" أنكركم٠‏ فیکون التقدير: فاذكروني كما أرسلت سح 
انکرکم. وهذا يكن من ية سی لان لا الا 0س کت مفس با 
افاذكروني" ۷ لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها", 5 

۷ e 

ج» معاني القرآن وإعرابھ .٦٢٤/٣‏ 











- لان تفسير ای عباس جمع في مجموعات کی اوقتا مو کا || 
تسهير في كتابه: ×مذاهب التفسير الإسلامي»". 

٣-لان‏ بعض ما نسبه مكي لابن عباس غير موجود في الكتاب المنسوب رر 
الذي يحمل اسم: 'تنویر المقباس من تفسير ابن عباس» ۷ 


ومما ذكره مكي عن لبن عباس 5ه استدلاله على تعيين ليلة القدر حيث ق 


)١(‏ قال مكي في سياق ذكر مصادره من المرويات: ".. .وتقصيت ذكر ما وصل إلي من مشهور تأويل الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم في التفسير دون الشاذ على حسب مقدرتي» وما تذكرته في وقت تاليفي له وذكرت 
المأثور من ذلك عن نبي 26 ء ما وجدت إليه سبيلاء من روايتي أو ما صج عندي من رولیة ريا 
ذكر مصادره من الكتب فقال: " جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله وه 
الكتاب المسمى بكتاب "الاستغناء" المشتمل على نحو ثلاثمائة جزء في علوم القرآن اقتضیت في هذا لکتاب 
نوادره وغرائبه» ومكنون علومه مع ما أضفت إلى ذلك من الكتاب الجامع في تفسير القرآن» تأليف ابي 
جعفر الطبري وما تخيرته من كتب أبي جعفر النحاس» وكتاب أبي إسحاق للزجاجء وتفسير ابن عباس؛ 
وابن ساتم " الهداية ۷١/١‏ ۷. 

(؟) نکر السيوطي في الإتقان عن الإمام أحمد أنه قال: "بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل 
ا هدما کن کیره قرطي .عبد ترحمن بن لی يكز رصن ر ا 
المصرية العامة للکتاب: 4ه ۱۹۷۲ء تحقيق: محمد بو الفضل ایر اهیې ٠۲۴۷/٤‏ 





تو تع 7 احتمال غير وارد أصلا؛ لان هذا الکتاب جمعه الفیروزآبادي المتوفى سنة 
مس چھےےت 00 
ئا اعد لف تفسير ابن عباس وهروياتاء في التفسير من كتب السنة: منشورات: مرگز ا ۱ 
ےھ ی؛ المملكة العربية السعوديةء ۲۷/۱. ١‏ 







الله 





و سك ہت 











وقد ورد عن ابن عباس أنها ليلة الثالث والعشرين أو السابع والعشرين رو: 

ای سس قال: "دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد يج فسألهم عن ليلة 
القدر؟ فأجمعوا أنها في العشر الأواخرء قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لاعلمء أو إني 
لاظن أي ليلة ھی؟ء قال عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضيء أو سابعة تبقى من 
العشر الأواخرء فقال عمر: ومن این علمت ذلك؟ فقال: خلق الله سبع سماوات: وسبع 
أرضينء وسبعة ایام وإن الدھر يدور في سبعء وخلق الله الإنسان من سبعء ويأكل من 
سبع» ويسجد على سبعء والطواف بالبيت سبع» ورمي الجمار سبعء لأشياء ذكرهاء فقال 
عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له» وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله: يأكل من 


سبع قال: هو قول الله: < تناعا عبس: ۲۷ الآرةاا . 


3 ا ۲7 
قال این كدير و هذا اسناد جيد قوي» ومتن غریب جدا. والله أعلم". 





(1) الهداية؛ ۲١‏ وهذا إلى اللطائف أقرب منه إلى المعارف. والكلام في تحديد هذه ا لا داعي 
لہ وما يفعله عامة الناس اليوم من تخصيص ايله السابع والعشرين ببعض الأمور دليل على عدم فهم 
لمقصد الشارح الحكيم من إخفائها قال عبد الكريم الخطيب وفى محاولة تحديد هذه الليلة تكلف» لا تدعو 
إليه الحاجة» فهي ليلة من ليالي رمضان وکفی ولو أرادسبحانه وتعالى؛ بيائها لبينهاء وإنما أراد- 
سبحانه: إشاعتها فى ليالي الشهر المبارك كله ليجتهد المؤمنون في إحياء ليالي الشهر جميعه!؟ الخطيب» 
عبد الكريم محمودء ت:۱۹۸۰ءء التفسير القرآني للقرآنء دار الفکر العربی؛ القاهرق ١١۴۳٤/۱٩۳‏ . 
صنب لور حب زوین موک یئن ي و ٠ ٠‏ ا 
تحقیق: حبیب ع الأعظميء حديث رقم:۷۱۷۹ء .۲٢٢/٤‏ وللبیھقي؛ ب 
0 ا E‏ ك طے ”ع ٤٢ءاھے‏ ۰۲ امہ 
27 59 عبد القادر عطاء كتاب: الصيام» باب: الترغیب في طلبھا ليلة سبع دع ویر 
۵۸ء ٤‏ . وهو حديث موقوف» وروي حديث بمعناه مرفوعا عند ایا لس قسنت ية ب 


و ١‏ ت ہے 1 rT‏ 
کور الاہڈلار ` 
سے ۔ 1 ےت 
وہہ ہے ہی۔۴۲ 
1 0 

1 
کر 
۳ 


وت اع < الحديث ا 
٣ء A4‏ وكذلك رقم: ٣٢‏ ۳ وطق الشیخ شعيب عن سی 1 


ن كثير» تفسير القرآن العظیمء 44/۸.. 

















. وقد علق مكي على أحد أقوال ابن عباس بأنه مخالف لما عليه جمي, و‎ ٠ 


معام 


9 اس سے ت 5 م سی لتر 2 تقر 
وف في یں قوله تعالى :إل قرت الین خسن لوم ساو ر 











حیث قال: ' أي فالوادي الذي يسيل من صديد آهل در سم عن 5 
يصلون ولا يريدون بصلاتهم وجه اللہ 

وقال ابن عباس ه: هم الذين يؤخرونها عن وقتهاء وهذه رواية تخالف قول 
جميع المفسرين» وقد رويت عن النبي 4ء فهي أشد أية نزلت في المصلين على مز 
الناس بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها إذا غابواء ويمنعون المؤمنين العارية من 
اعون بغضا لهم » (۲, 

وقول مكي:"تخالف قول جميع المفسرين؛ فيه نظرء فقد رويت عند الطبري عن 
غير ابن عباس 





.-+۸۵ ينظر: الحميدي, تفسیر ابن عباس ومروياته في التفسیر من کتب السنة:؟/‎ )١( 

)٢(‏ لليداية. ۸٦١٤ -۸٥٦٤/1١‏ والحديث الذي أشار إليه مكي هو ما رواه الطبري قال: حدثني زكريا بن ابان 
المصريء قال: ثا عمرو بن طارقء قال: ثنا عكرمة بن إبراهيم» قال: ثنا عبد الملك بن عمير» عن 
ہصح بن سعد عن سعد بن أبي وقاص» قال: سالت النبي ك عن الأذين مز حن صَلاتھم متشون فلا 
هم الذين یؤخرون الصلاة عن وقتھا: ينظر: الطبري جامع البيانء .1۳٢/٢٢‏ وهو عند البيهتي؛ السئن 
الكبرى؛ باب: الترغيب في حفظ وقت الصلاة» حدیث رقم:٣٦۳۱ء 7٠4/7‏ وعكرمة بن ورای کت 
لطر البشوي» الحسين بن مسعود بن محمد ت: ٥١٤ھ‏ شرح السنةء المكتب الإسلامي» دمشق؛ 
بیروت: طا ۲ء ۳ )1س ۳۲ء تتحقیق: شعیب الأرنؤوط محمد زهير الشاویشء باب مراعاة الوقت» 
حدیث رقم ۳۹۷۰ء ۵۹/۲ 

(؟) رويت عن سعد بن أبي وقاص من طريق ابنه مصعبء وابن أبزى من طريق جعفرء ومسروق من طرق 
أبي الضحى مسلم بن صبيح. وغيرهم وكلها ليس فيها ذكر لابن عباس. ینظر: الطبري؛ جامع اليك 
ا رش میں مساح ين نین سو و عت دز ٠‏ 








وقاص الذي سبق ذكره وبين بت الال و فقال: يون الأقوال في ذلك کت 
بالصواب بقوله: « ساهُون' : لاهون يتغافلون عنهاء وفي اللهو عنها والتشاغل 
هاء تضييعها أحياناء وتضييع وقتها أخرىء وإذا كان ذلك كذلك صح بذلك قول 
من قال: عَنِي بذلك ترك وقتهاء وقول من قال: عڼي به تركهاء لما ذكرت من أن في 
السهو عنها المعاني التي ذكرت"! ذا 
٦-معاني‏ القرآن للفراء (۲۰۷) ه 
هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله ين منظور الديلمي الفراء؛ له معاني 
القرآن وغيرهء وهو من الكتب التي نص عليها مكي في المقدمةء وقد ورد ذكر الفراء 
كثيرا عند مکي؛ وربما نقل قوله دون الإشارة إليه» فمثلا في تفسير قوله تعالى, 
ورضوں وت ال كير #التوية ۷؛ قال مكي: ' ومن أجل تفضيل الرضوان على ما قبله 
مما وعدوا بهء انقطع الکلامء وابتدأ بالرضوانء فرفع ' 0 
وهذا منقول عن الفراء» فبالرجوع إلى معاني القرآن نجده يقول: ١‏ وقوله 
ورضوان من الله أكبر» رفع بالأكبر» وعدل عن أن ينسق على ما قبله» وهو مما قد 
وعدهم الله -تبارك وتعالى- ولكنه أوثر بالرفع لتفضيلهء كما تقول في الكلام: قد وصلتك 


بالدراهم والثاب» وحسن رأيي خير لك من ذلك »" ©. 





.4(هي ۲-۱ ويبدو أن مكيا غير متأكد من نسبة هذه الأقوال لابن عباس فنلاحظ في المثالین أنه 
يقول: "إن صح" . 

)١(‏ الطبريء جامع البیانء 5751/74-؟171. 

)٢(‏ الیدلی ١19١/4‏ ؟, ْ عه 

شه لبو زكزيا يحبى بن زياد بن عبد سس اهتين د 00000( 
ٗوتدربیورسھح۔->-ےک 



















ج 


ںہ , 3 1 2 0 أقو 1 الفراء و ء٤‏ ومن ١‏ 2 1 ما 7 ره e er‏ 


3 ۱ لے تن ير ب 
- 246 


ہما 002 الإننطار؛ ؛ حيث قال: 7 وقال الفراء: بعثرت فألقت ما فيهاامن 7 
و بخ سنن 0 ۳ کے 





والموتى. ولا معنى للکنوز في هذا؛ لأنه يوم القيامة» ولا كنز في القبور ٠١‏ 


وبالرجوع إلى الفراء نجد قولھ: ' خرج ما في يطلها من ماس وبين | 
الموتى بعد ذلكء وهو من أشراط الساعة ۲ ۳9. E”‏ 


وللرد الذي ذكره مكي هو للنحاس حیث قال الاخير في كتابه إعراب لتر 
'...وتأوله الفراء على أن الأرض بعثرت فألقت ما فيها من الكنوز والموتى, وام 
بالحدیث: «تلقي الأرض أفلاذ كبدهاه ا“ قال أبو جعفر: وھذا غلط ولیس في القرآن :رن 
الأرض' وفيه خصوص القبور «وتلقي أفلاذ كبدها" لا اختلاف بين اهل للعلم أنه فآ 
الزمان؛ وليس هو يوم القيامة ' © ظ 


اعد 3 الا ۱ : = - چ سے کس 
واعتر اض انحاس ومكي صحيح؛ فالكلام في الآية عن القبور وليس صا[ 
يما اث فرام ق له صا . کے بر ع کت ہے 
وربما أشكل على الفراء قوله تعالی: ۾ واخرجب الازض أثقالها ‏ الزلزلة: ٢‏ . 


حذكة ل صك222000000000000000000009209 
)١(‏ ينظر:الطبري؛ جامع البیان: ۳۷۵/۱١‏ 
فنا الهداية. 7 As‏ 


(5) الفراء. معاني القرآن؛ ۳/ ٠4۳‏ 
۲مف عد ہے 
لنت عند امسلم: “م٠‏ الأرض افلاذ كيدها أمثال الإسطوان من الذهب...» مسلمء لو لن 


مسلم بن الحجاج؛ المسند | E‏ ن 
ظ ۰" : 217 
ST ۴8۴7.‏ العدل عن العدل إلى رسول اللہ جي دار إحياء ۴ 


حديث رقم: ۱۰۱۳ء ۰۰۸ 


)٥( .‏ النحاسء إعراب القرآن 







لاد عبد الباقي؛ باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوج من يقلا 





۵ ٦ 





لم قري بدو 4 آل عمران: 11 قال مكي: ا هذا وت 
رهم ال مو چ ل عمران: ٠‏ ٹم قال: 'لیسوا سوآء" أي' لیس المؤمنون والفاسقون 
سواء وتم الكلام. ويعني بذلك من آمن من أهل الکتابء ومن لم يؤمن. 


ويستطرد مكي رادا على الفراء مستعينا بكلام النحاس فيقول: والفراء يقدره 
بمعنى: ليست تستوي أمة من أهل الکتاب قائمة من حالھا 18[ 2 ا ا 
ذلكء وهو غلط من وجوه: أحدها أنه يقدر محذوفا ولا يحل التمام سواءء وترتفع أمة 
بسواء؛ وإذا فعل ذلك لم يعد على اسم ليس ذكرء و«سواء» ليس بجار على الفعل 
فيرفع الظاهرء والمضمر الذي يضمر لا يدل على شيء من الكلام. 


ونقل مكي قول الزجاج ردا على أبي عبيدة الذي يجعل «ليسوا؛ على لغة من قال: 
أكلوني البراغيث»ء ويجعل "أمة'اسم لیس و"سواء؛ الخبر ويقدر محذوفاء وهو ذكر الكفار 
من آهل الكتاب» ويرى الزجاج أن ذلك بعيد؛ لأن ذكر أهل الكتاب قد تقدم» فليس هو مثل 
أكلوني البراغيث؛ لأنه لم يتقدم له ذكر "7 

ويبدو -واللہ اعلم- أن الذي جر هؤلاء إلى هذه التأويلات المتعسفة قلة التأمل في 
السياق» وربما هذا ما قصده مکی في بداية نقل هذه الاختلافات عندما جعل قوله تعالى: 
اليسوا سواء' مردودا على قوله: «منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» فالآيات جاءت لرفع 
توهم» ریما يكون قد جر إليه البسط في ذمهم؛ والنعي عليهم» مع ما يراه المؤمنون من 
إدعاء بعضهم الإیمان: وسوق النفاق إذاك رائجة» فحتى لا يُظن بالصادقين منهم ظن 
السوء جاعت الآيات تبين أن منهم ومنهم. والله أعلم. 


)١(‏ الهداية. ۱۰۹۹-۱۰۹۷/۲ وینظر: الفراء» معاني القرآنء 050/١‏ ابو عبيدةه معمر بن المثنی القیمی, 
اہ ۹ھ مجاز وو بن ٠‏ القاهرة: E‏ ود زگیز 





جیا وود 





1 | الى موسى وحدہ بمنزلة قوله تعالى: + یح تھا الكهف. شی روا 


وحده» وبمنزلة: + يما ْو وَالَسيمَات )4 فرحمن: ۲٢‏ وإنما يخرجان من الملح. وه 
قول مردود؛ لأنه قد كرر في كثير من الآيات إرسال هارون مع موسى إلى فرعون, زد 
يحتاج فيه إلى هذا المجاز ۲۲۲ ۱ 

ولعل ما دفع الفراء إلى أن يقول ما قال وصف الله تعالى هارون 9 بالنبوة دون 


تی ورة مریم في قله + ووهبن لین رمتا أحاه هنرو ا چ مریم ۳. بينما وصف 
موسى ا قبل ذلك بالنبوة والرسالة فقسال ٢:‏ وَأذْكرْفي آلب موی اکان خلا ون رش 
ا € مريم:1ه. وكذلك أنه لم يأت حوار بين هارون وفرعون» ومن الآيات التي أشار إليها 
مكي تنبت إرسال هارون قوله تعالى: + ثم آرسلتا موی وآخاہ هلرو ينا وسلطنِ مين إل 


ا و ر 05 
وعورت وملا { المؤمنون: ٥٤‏ - £1 , 


ولعل مما دفع إلى هذا القول أيضا خفاء الحكمة من إرسال نبيين كريمين بر 
احدة ظ , 
و أحد وكادم واحد إلى شخص واحد وذلك غير معهود في سن الوحي» ونواميس 
الرسالات. والله أعلم. 


# د نے 


ےکچ = 
)١(‏ الهدلية, ۶ وینظر: الفراء, معاتي للقرقن, ٤/۷‏ 








نقصد بالمصادر الثانوية ما أشار إليه مكي في المشمة مجماة وم كر لكر ۳۰۰ 
مؤلفه - خلال التفسير أنه نقل منه»ء فقد قال في المقدمة بعد أن سمی مصادره الأساسية: 
...ومن غير ذلك من الكتب في علوم القرآن والتفسير والمعاني والغرائب والمشكل " 
ويمكن ترتيبها حسب تسلسلها الزمني» وهذه المصادر كما يلي: 
١‏ -قطرب: 

الإمام اللغوى الشهير ابو على محمد بن المستنير المتوقى ٥٢٠٦٢‏ ه صاحب 
المؤلفات النحوية واللغوية الشهيرة» مثل : المنگٹ فى اللغة ء كتاب الأزمنة » مجاز 
القرآنء إعراب القرآن ء خلق الإنسان» العلل النحوية .. وغيرها . 


ا ی ی 


وقد ورد ذكره عند مكي عدة مراتء منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: + فلما 


تھے یں سے 


بح علیہ آل يا ركبا ق مدای کت اَل کال لا أب الآفزيت ) اال 7١‏ حيث قل 
ا وقیل: بل كان ذلك منه في حال طفولتهء وقبل قيام الحجة عليه ولزوم الفرض لهء وتلك 
حال لا يلزم فيها كفر ولا إيمان 

وقيل: معنى الكلام الاستفهام الذي في معنى الإنكارء والمعنى: أهذا ربي؟ ء قاله 
قطرب وغیرہ: وهو قول ضعیف؛؛ لان الألف إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها 
تنحو «أما ونحوها لاا 

وهذا منقول عن النحاس حيث قال: "هذا ربي' في هذا أجوبة: قال قطرب: يجوز 
أن يكون على الاستفهام. وهذا خطأ؛ لان الاستفهام لا يكون إلا بحرفء أو يكون في 
الكلام +ام؛ 0 


: التنحاس:‎ )٢( 








کت تا ع شب وت عتمم تاا یق € الأنعام: .٢٢‏ 


والذي يدل على خطا قول قطرب قوله :2 ہوم بعتہم أسَدْجِيعًا مو ملعو لد كا ۶23 
ور اَی الات هم لَب £ شجادلة: ۱۸ فلم يحلفوا للنبي قط إلا وهم یعا 
أنهم كانبون» وقد أخبر الله أن اليمينين متساويتان» وقوله: 2 أظ ركف كَدَبواْ ‡ يدل على 
أنهم تعمدوا الكذب 1(". 


؟ -أيو عبيدة معمر بن المثنى: 


كتب منها: مجاز القرآن» وقد نقل عنه مكي كثيراء وبخاصة فيما يتعلق بمعاني المفردات 


القرأنية؛ ومن ردود مكي على أبي عبيدة ما ذكره في تفسير قوله تعالى: + لذي نَڪ 
بعص لی َم سڪ آل عمران: 5 حيث قال ` 1 وکان أبو عبيدة يجير أن يكون البعض 


هنا بمعنى الکل وهذا يوجب أن يحل لكم القتل والسرقة والزنى وغیرہ؛ لأن كل ذلك كان 
محرما عليهم في التوراة» فلا يجوز ما قال؛ ولا وجه له في العربية ولا في المعنی 1 ". 


وهذا الرد لیس لمكي وإنما هو ماخوذ من الزجاج الذي قال: قال أبو عبيدة 
معنى : ل ولل حك بت الى خر ُيْمٌ کم 4 قال معناه: کل الذي حرم عليكم وهذا 


۱۹۸۷/۳ الھدایک‎ )١( 
۱.۲۳ - ۱۰۲۲/۲ الهدلية‎ )0( 





تراك منزلة إذا لم أرضها. . . أو وَعتلق بعضٌ النفوس جما 





قال: المعنى:أو يعتلق كل النفوس حمامها. وهذا کلام تستعمله الناسء يقول القائل: 
بعضنا يعرفك يريد أنا أعرفك» فهذا إنما هو تبعيض صحیح: وإنما جاءهم عيسى اق 
بتحليل ما كان حر اما عليهم. 

قال اللہ قبك: + فلن لدت هادأ رسا عَم بب أيلت کم 4 افضاء ٠٠١‏ وهي 


نحو الشحوم وما يتبعها في التحریمء فأما أن يكون أحل لهم القتل والسرقة والزنا 
فمحال 721" , 


ہے 


وبالرجوع إلى أبي عبيدة نجده يقول في قوله تعالى: ل ولل لَك بص الى 


ُرَم ڪي #ابعض يكون شیئا من الشیء؛ ويكون كل الشيء؛ -وذكر بيت لبيد 
السابق ثم قال: فلا يكون الحمام ينزل ببعض النفوسء فيذهب البعضء ولكنه ياتي على 
الجمیء ار 


وما رد به الزجاج صحیح؛ ولكن لا يلزم مما ذکرہ أن يكون أحل لهم القتل 
والسرقة والزناء فالعموم - على فرض صحته» وأن بعض بمعنى كل - فإنه يقيد بقرينة 





)١(‏ ینظر: لبيد بن ربيعة العامري؛ ت: 1ے دیوانه: دار المعرفة: ط: ١475201١‏ ھے. ۰۰٢‏ م» اعتتى به: 

حمدو طمّاس؛ ۱۱۳. قال الزوزني في شرح المعلقات السبع: "يقول: إني تراك أماكن إذا لم أرضها إلا أن 

يرتبط نفسي حمامهاء فلا يمكنها البراح. وأراد ببعض النفوس هنا: نفسه. هذا أوجه الأقوال وأحسنها. ومن 

جعل بعض النفوس بمعنى كل النفوس» فقد أخطا؛ لان بعضا لا يفيد العموم والاستيعاب". الزوزتي» 

حسين بن احمد ت: ٤۸1‏ هب شرح المعلقات السیعء دار إحياء التراث العربي: ط: 03 مت 

٦۷م‏ . اص کان 
)٢(‏ الزجاجء معاني القرآن وإعرابه 4١5 /١‏ وینظر: النحاس» معاني القرآن؛ “٠۲/١‏ 
(1) ابو عبر 5 » مجاز القرآنء .114/١‏ 5-9 
















ےت 





فی 


ت “ير ۱ نہ ۱ گت 9 هه وی 5 
e‏ ا کروی البق َالِ سمش عه شعو مھ ما إلا نا 





چ ہے سے اچ عع کے اس گ۳ 27 او س کرم ا مم 
نے 0ت ےکی سی جو س و ويل كز 


کی یں اع ال سے 
Na‏ 


وا ع ما کتک سک ون ل وما لهم وکن کاو أنفسهم يظلِمُوتَ )دل ۱۱۸ فونہ ازن 
تشير إلى أن التحریم كان طارئا عقوبة من الله تعالى لبني إسرائيل جزاء بغيهم وظلمھم, 

وأما القرينة العقلية فإنه لا يعقل أن يباح لهم ما أجمعت الشرائع على تحريمه مثل 
القتل والزنى والسرقة.والله أعلم. 


کی سر 


ومن ردود مكي على أبي عبيدة ما ذكره في تفسير قوله تعالى: + إلا لذبن لود 


اک زم بن ويم مسن & شاء: ٠٠‏ حيث قال مكي: ' وقال أبو عبيدة معنى: "يصلون إلى 
قوم" ينتسبون إليهم. وهو بعيد؛ لان النبي 3 قد قاتل من ينتسب إلى من بينهم وبينه عھد 
وليس النسب مما يمنع قتال الكفار لعهد بيننا وبين قرابتهم ۲'۷ 

وهذا الرد ليضا ليس لمكي» ولكنه منقول عن النحاس حيث قال: ” وقال أبو عبيدة 
معنى يصلون ينتسبون وهذا خطا؛ لان النبي # قاتل قريشا وهم أنسباء المھاجرین 
الأولين ١‏ (۲, 


واخشوني # البقرة: ٠‏ نکر مكي سبب نزول هذه الأیة فقال: ا عن ابن عباس وابن مسعود 


سمه 
)١(‏ الهدلية:؟/ ١١٢۱ء‏ وینظر: ابو عبيدة» مجاز القرآن» .۱۳٦/١‏ ويرى مكي أن معنى يصاون إلى قوم" هنا 
ظ 7 اتا حظل فيه لوللك فش ریس را يما نشی( ایت ران سدقت 

الاق سی القرآن؛ "/ .۱٥‏ وهذا يذكرنا ہما ورد في بداية هذا الفصل من قول حاتم ال 
ظ في تحقيقه لكتاب مشكل إعراب القرآن لمكي. ينظر ص ٦۹‏ من هذا البحث. 















۳۰۰۰۰٠ ء وهو قول عطاء والسدي وغيرهما. فيو على هذا لذار ل‎ ٠ 
مذهب الطبري: قال: نفى الله -جل ذكره- أن يكون لأحد من اتان له عل ل‎ 
وأصحابه في استقباله الكعبة إلا مشركي قريش» فإن لهم قبلكم خصومة باطلة بأن يقولوا:‎ 
إنما توجهتم إلى قبلتنا؛ لأنا كنا أهدى منكم سبیلاء وأنكم كنتم على ضلالة في استقبالكم‎ 
بيت المقدس. وقال بعض النحويين: هو استثناء ليس من الأول؛ و "إلا" بمعنی 'لكن".‎ 


قال أبو عبيدة: "إلا" بمعنى 'الواو". وهو قول بعيد من الصواب؛ لأنه يفسد المعاني 
ويغير ما بني عليه الكلام. وإلا؛ إذا كانت بمعنى :لکن' ء فانما هي إيجاب لشيء بعدما 


1 
تو 0 


وبالرجوع إلى أبي عبيدة نجده يقول: ١‏ موضع إلا هاهنا ليس بموضع اسنتتاء؛ 
إنما هو موضع دواو" الموالاةء ومجازها: لئلا يكون للناس عليكم حجة وللذين ظلموا' ". 

و المعنى یصح على الاسنثتتاءت؛ ولا داعي للقول إن إل بمعتی ×لکن؟ ولا بمعنی 
'للواو"؛ والمعنى: إلا الذين ظلموا فستكون لهم عليكم حجة في زعمھمء فلا تلتفتوا إليهم؛ 
وممن ذهب إلى هذا: الطبري وابن عطية والزمخشري وغيرهم. 

وبعضهم قال هو استثناء منقطع واإلا؛ فيه بمعنى 'لکن'ء وسبب الخلاف كما یذکر 
صاحب الدر المصون: هل الحجة هو الدليل الصحيح؛ أو الاحتجاج صحيحا كان أو 
فاسدا؟ فعلى الأول يكون منقطعاء وعلى الثاني يكون متصلا. 





لل الهذاية» ۷ وينظر الطیر ي؛ جامع البيان» 55 :؛ وینظر' الفراء» معاني القرآن» 00ء ١‏ 
)٢(‏ أبو عبيدةء مجاز القرآن» .50/١‏ جم 
(۳) ينظر: السمين الحلبي؛ الدر المصون» ۱۷۸/۲۴. 



















کے ےہ عد یں كل اله ارتا رح ) اشدده: ٠١‏ سے ہے 


2 


جبة حقا. وهذا بیان شاف إن شاء اش (0 
7 ۱ و طلة فلیست بحجة موجد : 





0 *-الأخفش ` 
٠‏ أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالو لاءء البلخي ثم البصريء المعرون 
اط للمتوقى ستة : ٢٢٢٢ھ‏ وقد نقل عنه مكيء وزڈ يعض بعض اقواله ومن 
أمثلة ذلك ما ذکرہ فی تفسير قوله تعالى: ٢إ‏ یتاج أل أن الله ولا تلع لفون رکز قن ) 
ازف: ١‏ حیٹ قال: 7«النبي" عند جميع النحويين نعت لأي» الا الأخفش فإنه جعله ماه 
لأي. وهو غلط؛ لان الصلة لا تكون إلا فى جملة. 
وأكثر النحويين على منع جواز النصب في اللنبي:؛ لأنه نعت لا بد منه» فهو 
المقصود بالنداء ". 


وهذا الرد منقول من النحاس حيث قال: ' و'النبي" نعت لأي؛ عند النحويين إلا 
الأخفش فإنه يقول: إنه صلة لأيء وهو خطا عند أكثر النحويين؛ لأن الصلة لا تكون إلا 
ك والاختدال له فيما قال: إنه لما كان نعتا لازما سماه صلة؛ فهكذا الكوفيون يسمون 
نعت النكرة صلة لهاء وأجاز , بعض النحويين النصب ۲ © 


ورذ مكي على الاخفش أیضا كما في تفسير قوله تعالى اَن امنا ولیت 


ت وإعرابه. 77/١‏ ۷. وإنما أتي أبو عبيدة من قبل ضعفه في الندو: ینڈر: 
0 


۱۱۸۷۷ و‎ ٠ ,۰ 





مشكل إعراب القرآن, ۲/ ٥۷م‏ 











فيه» لأنه یلزم أن يكون "الصابئون'» وو مت لان 
'النين» لا يظهر فيه عمل لن ء وأجاز الكسائي: إن زيدا وعمرو قائمان» قال: لضعف 
"إن" واستدل بقول الشاعر: 


...فإني وقيار بها لغريب'. 


وقال الفراء: لا حجة للكسائي في هذا البیت؛ لان قيارا قد عطف على اسم مكنى 
عنه» والمكنى لا يتبين فيه الإعراب ک الذین؛ ء فهل فيه أن يعطف على الموضع ء وقرأ 
سعيد بن جبير "والصابين" بالنصب» على ظاهر العربية " ". 


ونلاحظ أن جل ما سبق منقول عن النحاس مع بعض التصرفء حيث قال 
النحاس: ١‏ وقال الكسائي والأخفش ذكره في المسائل الكبيره : و 'الصابثون* عطف على 
المضمر الذي في هادواء وقال الفراء: إنما جاز الرفع؛ لان الذين لا يبين فيه 
الإعراب...وسمعت نبا إسحاق -أي الزجاج- يقولء وقد ذكر له قول الأخفش والكسائي: 
هذا خطأ من جهتين: أحدهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكدء والجهة 
الأخرى أن المعطوف شريك المعطوف عليه فيصير المعنى: إن الصابئين قد دخلوا قي 





ھ۱۰۹١ البيت من شواهد سيبويه. ينظر: سيبويه» الكتاب» ۷/۱ والبغدادي» عبد القادر بن عمرء ت:‎ )١( 
ها ١٠٠ام؛ تحقيق‎ ١٤١١ ء٤ خزانة الاب ولب لباب لسان العرب» مكتبة الخانجيء القاهرت طا‎ 
.۳۱۲/۱۰ وشرح: عبد السلام محمد هارون؛‎ 

)٢(‏ الهدايةء ۱۸۰۹-۱۸۰۸۳ وینظر: الأخفشء أبو الحسن المجاشعي البلخي ثم البصري؛ المعروف بالأخفش 
الأوسط ت: ٢٦٢ف‏ معاثي القرآن: مكتبة الخانجيء القاهرة» ط: ۱٢٣٤١١١‏ ھے۱۹۹۰مء تحقيق: الدكتور 
هدى محمود قراعۃ۲۸۰/۱ء الفراءء معاني القرآن: ۳۱۰/۱. ونسبت یح و سے : 
وهو مما فوق العشرة: ينظر: البناء شهاب الدين أحمد بن محمد السياطي؛ تا اام 

البشر وا القراءات الأربعة عشر سی منتهى مااع المسرات 

















e.‏ بدل من "من وقيل: «الذين' في موضع رفع بالابتداءء والخبر ر02 


كرا ناسين این في موضح رقع بالابتداء»والخير محذوف ر 





سا کا َرِينًا 4 النساء: ۸ وقد أغفل النحاس في الإعراب هدا القول» فلم ینکر وهو في کتاں 


u 


ويقصد ب«مّن»: التي في قوله تعالى في الآية السابقه: إن ال لا جج من كا 


الأخفش 


تال حورا & النساء: ا 
ولم يذكر مكي في أي كتاب للأخفش ورد هدا الكلام» ولم أر من نسبه إليه؛ ولم 
أجده في كتابه: "معاني القرآن" في تفسير سورة النساعع الا أنه - أي الأخفش - قال في أي 


بے قرام 


سور ة الحديد وهي قرل-: الي یکوت وبا الاس بالل وہ من یو ِنَأ 5 شو الف 
اليد #الديه. 4 ١‏ واستغنى بالأخبار التي في القرآن كما قال: + ولوان ابره 
اتال الرعد ۳1 ولم یکن في ذا الموضع خبر f‏ 


ہت | 
)١(‏ النحاس؛ إعراب القرآن. /١‏ ٦ب‏ دينظر: الزجاج۔ معاني القرآن وإعرايهہ ٠۹٤-۱۹۲/۲‏ 
(5) اداي 0104/5 مو 


© الأخفش: معانی القرآن. 0706م 











الضمير في "فخور'ء وإما على الابتداءء فو E‏ دره الاخقش. 
قال في كتابه إعراب القرآن: ”الذين يبخلون في موضع نصب على البدل من 39 
ویجوز ان ف سن دف لا و ل 


موضع رفعء فتعطف عليه: + وَالَدِينَ يموت أَمَوَلَهُم رسا لتايس ... 4 الساء: ۳۸ء ويكون 
الخبر ل إِنَّأنَّهَ لايم مِمْمَالَ دَرّوَ 4 انساء: ٠٦‏ أي لا يظلمهم " ”© وهو الذي ذكره مكي. 
وقال النحاس في سورة الحديد عند قوله -تعالى- :+ لکوت وَبَأمنَلناسَ 
اليل #الديد: 4؟: " وفي إعراب 'الذين' خمسة أوجهء منها ثلاثة للرفعء واثنان للنصب: 
يكون الذين في موضع رفع على إضمار مبتدأ. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على الابتداءء وخبره محذوفء يدل عليه الإخبار عن نظائرهء والوجه الثالٹ: أن يكون 


مرفوعا بالابتداءء ودل على خبره ما بعده من الشرط والمجازاة؛ لأنه في معناه. ويجوز 
أن يكون في موضع نصب على البدل من کلء أو بمعنى أعني ۷۶۱, 


٤‏ -أبو عبيد القاسم بن سلام: 
هو أبو غبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي المتوفى سنة ۷٢٢٢ھ‏ 
وقد نقل عنه مکی من كتابه 'مواعظ الأنبياء» حيث قال مكي في تفسير قوله تعالى: 


3 ا ءال دای شک شر ہے ادیال کور یڈ ۲ قال: " وذكر أبو عبيد في کاب 


1( النحاس: إعراب القرآن» ۲۱٢/١‏ وينظر: الزجاج: معاني القرآن وإعرایةء 21/١‏ 
(٢)‏ حت ال القرآن» 4/ 744-7417 وقد استقصى أبو سس کت ب 
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5 777757 و رصعت وفص 
ستغفر فاغفر لھء أو سائل فأعطه. 1 


: روی لیو عبيد في كتابه «مواعظ الأنبیاء: أن سليمان الغ لما كش‎ ۷ E 


قال: ولما مات داود 8 أوحى الله إلى سليمان أن سلني حاجتك. قال لاك إر 
تجعل قلبي يخشاك كما كان قلب أبيء وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلبي أبي. فقال بز 
ل کک أرسلت إلى عبدي أسأله حاجته» فكانت حاجته أن اجعل قلبه يخشاني؛ ول 
أجعل قلبه يحبني! لأهبن له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فوفقه الله إلى أن سال زر 
قاعطاء ذلك» وفي الآخرة لا حساب عليه فيه ... 

وروى أبو عبيد أن نملة قالت لسليمان: إني على قدري اشکر لله منك! رکال 
على فرس ذنوب فخر عنه ساجدا : ثم قال: لولا أن أبخلك لسألتك أن تنزع عنيما 
أعطيتني! ۲. 


ونقل عنه أيضا من كتابه: ×الغریب المصئف” وذلك في تفسير قول الله تبارك 


1 کی فی یو می 5 زم 
تعالى: م وقرنِ في وکن 4 الاحزاب ۲ حيث قال مكي: ١‏ أي: اثبتن في بیوتکنء هذا على 





1 س :ا اکتا تة الؤافة لأ > لا : 
(1) طبع هذا الكتاب بمكتبة الثقافة الدينية بعنوان: الخطب والمواعظ بتحقيق: الدكتور رمضان عبد فإ 
سئة: ١4."‏ ھے: ٦۱۹۸م‏ 
)٢(‏ الهدلية؛ 2501/5. وينظر: لے عبد و ' 
5 وینظر: أبو عبيد القاسم بن ساتم بن عبد الله الهروي البغداذيءات: 4ه الخطب 
والمواعظ مکتبة الثقافة الدينية: ط١‏ 
نزل معنى النص لا ألفاظه. 


(۴) الهداية, e-1‏ مب : 05 
56 . وينظر: أبو عبيد القاسم بن » الخطب والمواعظ ۸ ولط نگل 
والتي قبلها من الإسرائيليات. 0 3 


تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب .۱٢٤۸‏ والمقصود؛ واف آعم 








الثائية استثقالا 5 ر حركة ت لار الباقية على ل القاف» قاب 
اسان فصان ویر كما تقول ظلت انل رکا اا 


فأما قراءة من فتح القافء وهي قراءة نافع وعاصمء فهي لغة لأهل الحجازء 
يقولون: قررت بالمكان أقِرٌ بمنزلة قرت به عينا أقرٌ» حكاه أبو عبيد في المصنف عن 
الكسائي فيكون التقدير: واقررن في بيوتكن » ثم أعل في الاولی فيصير: وقرن. 


ويجوز أن يكون من قرة العینء هذا على الحذف والاعتلال أيضاء وشاهده قوله: 
ٍ ذلك اد أن قرا مہ £ الاحزاب: ١‏ فيكون التقدير: واقررن عينا في بيوتكن ا . 


ولم أجد هذا الكلام في الغريب المصنف لأبي عبيدء وإنما قريب منه في مجاز 
القرآن لابي عبيدة حيث قال؛ !”وقرن في بيوتكن» القاف مكسورة؛ لأنها من وقرت تقر 
تقديره: وزتت تزنْ ومعناه من الوقارء ومن فتح القاف فإن مجازها من "قرت تقر' تقديره. 
قرّرت تقر فحذف الراء الثانية فخففهاء وقد تفعل العرب ذلك ۴''. 

ولعل ما ذكره مکی منقول عن النحاس -کما هو شأنه- حيث قال الأخير: " "وقرن 
في بُيُويِكن" هذه قراءة أبي عمرو 00 وحمزة والکسائي؛ وقرأ أهل المدينة وعاصم 
وقرن بفتح القاف. و"قرن" بكسر القاف فيه تقديران: أما مذهب الفراء وأبي عبيد فإنه من 
الوقار ويقال: وقر يقر وقورا إذا ثبت في منزله والقول الآخر أن يكون من قر في 
المكان يقر بكسر القاف» فيكون الأصل «وقررن؛ حذفت االراء: الأولى استثقالا للتضعيف» 
وألقيت حركتها على القاف» فصار وقِرن' كما يقال: ظلت أفعل بكسر الظاء. فأما واقرن' 





)١(‏ الیدلی ۲۸۳۰-۸۲۸/۹. وينظر: مكي؛ الكشف عن وجوه القراءات؛ ۱۹۸-۱۹۷/۲. ويتظر: 

الحسين بن مسعودء ت: ١۱٣ھ‏ معالم_التنزيل في تفسير القرآن» دار لوت تا سد >> 
تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرونء 545/1. وقولھ: "ثم أعل في الأولى فيدر ال التي 
سبقتها. وينظر: أبو زرعةء حجة القراءات؛ 2۷۷/١‏ 
)٢(‏ أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التیمی البصري؛ ت ۰۲۰۹ ے مجاز القرآن ۷۸۷ 










ا چوبوسکوس یر 


الفصيحة ١‏ ". 
ونقل مکی عن أبي عبيد أيضا من كتابه #الشواهد؛ " كما في تفسير قوله تعال . 


ل الین مَقَایآبیںِ ‏ سنان:٠ه‏ حيث قال مكي: ' أي إن الذين اتقسوا الله يخ فادرا 


طاعته واجتنبوا معصيته في موضع إقامةء آمنین فيه من السوء كلهء وكل من تقبل اش له 


عملا -وان قل - فهو من المتقين» بدلالة قوله: + إِنّما یتقیل الله مِنَ التق لمنَقِينَ 4 المائدة: "قال 


علي بن أبي طالب ه: ما قل عمل مع تقوی؛ وكيف يقل ما یتقبل!“. ویروی أن سانلا 
سال ابن عمرء فأمر ولده أن يعطيه فأعطاهء وقال له: تقبل الله منك يا أبتاهء فقال ابن 
عمر: لو علمت أن اللہ قي تقبل مني سجدة واحدة» أو صدقة درهم واحدء لم يكن غائب 
أحب إلي من الموت؛ أتدري ممن يتقبل؟ ! إنما يتقبل الله من المتقين! ذكر ذلك أبو عبيد 
في كتاب الشواهد ١‏ . 


)١(‏ کتاب القراءات نشره مركز البحوث والدراسات الاسلامیة سنة: ۲۰۰۷م وقام بجمعه ودراسته: جاسم الحاج 
جاسم الدليمي. 

(۲) النحاس: إعراب القرآن: ۳/ ۲۱۶. وينظر في نسبة هذه القراءات: أبو زرعةء حجة القراءات» .519/١‏ 

(5) ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته بعنوان:شواهد القرآن؛ ينظر:ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير بن عمر» 
ت: ۵۷۵ف فهرسة أبن خير الإشبيلي» دار الكتب العلمیة بیروت: لبنان» ط:۱ء 415١هف:1358ام:‏ 
تحقيق: محمد فؤاد منصورء .٦٦‏ ويبدو أنه من الكتب المفقودة. 

)٤(‏ ينظر: ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة اشء التوبةء دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دبی؛ تحقيق 
د. محمد مطيع الحافظ 5؟, 

(ت) اليداية ۷/1١‏ ت۷٦۸‏ ث۷ قصة ابن عمر وولده رواها ابن الجوزي: عيد الرحمن بن علي بن محمد» 

ك )العف صفة لصفوء دار الكتب العلمیةء بيروتملبنان: ط٢٢ء ٤۲۳‏ (ه ۲۰۰۲م تحقق إإزاغذ 

رمضان وسعيد اللحام؛ ۱/٢٤۲۹۔‏ 








وما لا يجوزء وکذلك القراءات؛ وعما 7 مكي وردّه من أقوال أبي حاتم م 1 
لوقف على «عشیا في قول الله تعالى:«( برص علي اوعض مد > قال 


مكي: " وأجاز أبو حاتم الوقف على "وعشيا» وهو بعيد؛ لأن 'ويوم تقوم الساعة' منصوب 
بيعرضون» أي: يعرضون على النار في الدنيا ويوم تقوم الساعة ومن نصبه ب "أذخِلوا' 


حسن لن يقفا على او عشيأة TN‏ 


وقال مكي في تفسیر قوله تعالى: ہم فیا که وم تیعون سام کون تی 
تر 4 س: ۷ہ - ۸ہ: ' واجاز أبو حاتم الوقف على'سلام؛ وهو لا يجوز؛ لأن الجملة التي 
قبل «قول" عملت فيه فقامت مقام العامل " 7 

وفي تفسیر قولھ تعالى' إن التساعة اة كاد فا1 کے می کی تین يماك شی 4 
ل" ٠‏ قال مكي: ١‏ وأجاز أبو حاتم الوقف على 'أخفيها" ويبتدئ بلام 'لتجزی: بجعلها لام 
قسم وذلك علط ظاشر ) 

ومما صرح به مكي من کتب أبي حاتم كتاب 'صفة البرد والحر وصفة أوقات الليل 
والنهار؛ فني_تفسير_قوله تعالی: < ور ری حا ایل ہار ولس والقم رل نای بح € 
لثبياء: ٣٣‏ قال مکی: ١‏ أي ابتدعهاء فمن ابتدع هذه الأشياء وخلقهاء فله تجب العبادة لا لغیسرہ؛ 
قال عكرمة: سئل ابن عباس عن الليل أكان قبل النهار أم النهار قبل اللیحل؟ فقال: أرأيتم 
السماوات والأرض حین كانتا رتقاء أكان بينهما إلا ظلمةء ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار, 





105/1 والسيوطيء بغية الوعاق»‎ ٠۲٠١/١ ينظر ترجمتھ: الداوودي؛ طبقات المفسرين»‎ )١( 
بهد“‎ ,.5447/٠١ لهداية‎ )٢( 
٠٦٦۸/۹ الیدایک‎ )۴( 
+۶۳ الهداية»‎ )٤( ات‎ 






























لے وط 
ل طق , 


للوع الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك النها 
النهار؛ لن بعض العرب يجعل النهار من طلوع الشمس إلى غروبھا: ۔ 
:7 21 في كتابه: صفة البرد والحر وصفة أوقات اللیل والنهار ١٥‏ 
-٦‏ ابن قتيبة: 

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفی سنة : بم ف 
كتب كثيرة منها كتابان مشهوران: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن؛ ولم یرد ذكر لدم 
اي من الكابين في تفسير مکیء ولكنه ذكر المؤلف في عدة مواضعء وکان يقول: قال لين 
قتيبة» أو قال القتبي» ونقل عنه بتصرف» وقد ينسب ما ينقله منه إلى أهل المعاني 





٢۲ 
۰ "ئ0‎ 1 
3 7 mi 
0 دی ہے ہے‎ 
رم گل مج‎ 
E م‎ 0 : 
a سے‎ 
سے كم‎ : 


رر 
گت 






وان لمت ذلك ما ذكره في تیر قولنہ لی :ل ارال رام کی کی 
لے 4 الاعرف:۱۹۹ حیث قال: قال بعض أهل المعاني: في هذه الآية بيان قول النبي 
اهت "وتيت جوامع الكلام ١‏ . 

فهذه الآية قد جمعت معاني كثيرة وفوائد عظیمةء وجمعت كل خلق حسن؛ لان في 
أخذ العفو : صلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وإعطاء المانعين. 


وفي الأمر بالمعروف: تقوى الله ود وطاعته» جلت عظمته؛ وصلة الرحمء وصون 
اللسان عن الكذب» وغض الطرف عن الحرمات 0 


وهذا منقول عن اين قتيبة من مقدمة كتابه "تأويل مشكل القرآن» حيث يقول في 
و صف القرآن: لو وجمع الكثير من معانيه في القليل من لفظه. وذلك معنى قول رسول 
چچچچ ‏ تھے کت 
)١(‏ الهدايةء ۷ - ۷٤‏ 
(؟) ينظر ترجمته: السيوطي. بغية الوعاق ٦٦/٢‏ 


5 البعل و مساك 
(؟) البخاري بن إسماعيل. الجامع المسند الم ديح المخد من أمور رسول الله ك وسئنه وأيامه» 


دار : طرق النجاق ط: ر سس 5 
7 ارق كنبا ۱ 7م وس ھی ماس الناصرء کتاب الجهاد والسیں حدیڈا: 
رقم:۷۰۱۱۳ء ۹ء بلفظ: بعثت بجوامع الكلم ۱ ظ 


۲۹۸۷/٤ الهدليةء‎ )٤( 


وغيرها, 








الف وَأَعضَ عن الھک ب4 كيف جمع له بهذا الکلام کل > 
صلة القاطعینء والصفح عن الظالمينء وإعطاء المانعین 8 وفي الأمر 1 ۳ 
وصلة الأرحامء وصون اللسان عن الكذب» وغض الطرف عن رمات“ 2 






وفي قوله تعالى: ل ...مرج اعابت الأرش من بقلها وق اب ها وها وَعَدَیجا 
وَيَصَلِهَا ھ البقرة: ٠١‏ قال مكي؛ ‏ وعن ابن عباس قال: الفوم: الحنطة والخبز. وروي عن 
مجاهد قال: هو التوم . وشو اختيار ابن قتيبةء وهو في مصحف أبن مسعود: ”وثومہا: 
بالثاء. فهذا يدل على أنها الثومء ٠‏ وذكر ابن قتيبة أن الفوم: الحبوب. 

والعرب تبدل الثاء من الفاء يقولون: جدف وجدث» ومغافير ومغاثیر . فهذا يدل على 
نہ الثوم ال 

وبالرجوع إلى ابن قتيبة نجده يقول في غريب القرآن: ”"وللقُوم؛ فيه أقاويل: يقال: 
هو الحتطةء وَالحُبْن جميعا. قال الفراءء هي لغة قديمة يقول أهلها: فوْمُواء أي: اختيزوا. 
ويقال: الفوم الحبوب, 

ويقال: هو الثوم. والعرب تبدل :الثاء' ب'للفاء» فيقولون جذث وجذف والمغائیر 


والمقافير. وهذا أعجب الأقاويل إلي؛ لأنها في مصحف عبد الله: 'وثومها»”" 


وقال في تأويل مشكل القرآن: '...ويقولون للقبر: جدث وجدف» ويقولون: نوم وقوم 





.5- ٤ ابن قتیبة تأويل مشكل القرآن؛‎ )١( 
) .۔۲۸٦-‎ ۲۸۶/۱ الھدایة‎ )۲( 
ا عبد الله بن مسلمء غريب القرآن» دار الكتب العلميةء السنة» فود ام تحقیق: لح‎ 








ا بھی الملاصسق منزلك» والثالث: رو رس مت 
يلاصقك» وعلى هؤلاء الثلاثة وقعت الوصية من الله كك والرابع: هو الذي جمعك ولياء 


بلد واحد يقول الله تعالى في المنافقين: + تُرَّ لا فآلا ليا )4 الاحزاب: ٠.‏ 
المدينة 90 


۷ بن كسان : 
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم» النحوي اللغوي؛ أخحد مقن اب 
وثعلب؛ من أشهر كتبه: معاني القرآن» وعلل النحوء توفي ينه" ۳ه وقد ور 


ذكره عند مكي کٹیراء وصرح بأنه نقل منهء كما في تفسير قوله تعالى: + ایا 


وإياك ضحیوث ھ4 تناتحة: ه حیث ذكر مكي أقوال أهل اللغة في إعراب "ياك نعیدہ فقال: 


"...حكى ابن كيسان وغيره عنهم أن ياك" بكماله اسم مضمرء ولا يعرف اسم مضمر 
يتغير آخره غيره؛ فتقول: ياه وإياك وإياي». 

والقول الثاني: إن الكاف والهاء والياء» هن الاسم المضمر في ياك وإياه واياى» 
لكنه اسم لا يقوم بنفسه ولا ينفرد ولا يكون الاامتضلا يما له م و ٣‏ 





٠۲۰۲ ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 
۶۸۷۸۷۸۹ 1۰۳۱ 1141/6 2336/6 ومن أمثلة النقل عن لبن قتيبة ایضا: الهداية,‎ ۱۳۲۲/٢ الهدلية؛‎ ٦) 
۱۵۷۳-۰۰۲ ۶۹ء‎ 


(۴) ينظر ترجمته:السيوطيء بغية الوعاة: ۱۸/۱ 








المنصوب؛ وزيدت لليه «الكافه ودالهاء» o‏ وی ایای؛ ليعلم المخاطب 
من الغائب من المخبر عن نفسهء ولا مرضع لكات ا ا 
كالكاف في ذلك“ و«أرأيتك زيدا ما صنع' . ذكر معنى جميع ذلك ابن كيسان في كتابه 
في تفسير القرآن وإعرابه ومعائيه 1(". 





ويبدو من هذا الكلام أن كتاب ابن كيسان لم يكن بين يدي مكيء وإنما نقل ما نكل 
۸ -نقفطويه: 

هو أبو عبد الله إيراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب العتكي 
الأزدي الواسطي المعروف بتِقْطويّه المتوفی سنة: 0775 ه ا" وقد نقل عنه مكي من 
كتابه «التوبه؛ كما في تفسير قوله تعالى: + وَلَمَبَدَ مو يرم مُشْرِك وَلَوَأَعْجَبَك #البقرة 


٣۱‏ حیث قال مكي: وخاز أن تقول: اولعبد مؤمن خير من مشرك"»؛ والمشرك لا خير 
فيه» كما تقول العرب الآباء أحق بالميراث من الخالء ولا حق للخال في الميراث. 





(() الهداية ١/١۱۰۷-۱۰ء‏ ولابن كيسان كتب كثيرة ولكن ليس منها كتاب بهذا العنوان إنما بعنوان: معاني 
القرآن. ينظر: البغدادي: هدية العارفين» .۲۳/٢‏ ويبدو أنه من الكتب المفقودة. ينظر:الدعجاني؛ 
محمد بن حمودء ابن كيسان النحوي؛ رسالة ماجستير» جامعة الملك عبد العزيزء كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامیف۱۳۹۷ھے۱۹۷۷مء .٠٠١‏ وممن نقل کلام ابن كيسان السابق ولطال في مناقشة المسألة: ابن 
جني؛ سر صناعة الإعراب؛ دار القلمء دمشق» ط: ۱ء 1146م» تحقيق: د. حسن هنداوي»؛ ۳۱۳/۱ وما 
بعدھا, 
(۲) وهكذا أصل ضبطه: بفتح الطاء والواو وإسكان الياء وكذلك سم 7 
اسم بهذه الصيغة أن يضبطوا الواو بالسكون والياء بالفتح هكد 












وكرر مكي ذلك في موضع آخر وقال: ” ... فهذا فيه نفي الخبر عن النار 
وأصحابهاء هذا معنى کلامها''. 

والخلاف في لفظة 'افعل؛ التي هي للتفضيل؛ فبعضهم يرى أنها لا تصح إلا إزا 
وجد الاشتراك بين المتفاضلين -وهو مذهب سيبوبه-والقراء»ء وبعض الكوفيين يراها 
صحيحة في الاشتراك وعدمه؛ وهو ما أورده مكي عن نفطويه». 


4 -ابن أبي زيد القيرواني : 
المتوفی سنة: "۳۸٦۷۰‏ ه22 من أشهر كتبه رسالتهء وهو أحد شیوخ مكيء ومما نقله عنه 


و وساب 


ما ذكره في تفسير قوله تعالى: + الرَحمَنٌ عَل الس رش استَوَیٰ 4 طہ: ٥‏ حيث قال: ١‏ أي على 





)١(‏ لم أجد فيما لطلعت عليه من كتب التراجم من ذكر له كتابا بهذا العنوان. والله أعلم. 

(؟) اليداية ۷۲۷-۷۲٦/۱‏ , 

(۳) الھدایک ١.١/86‏ 1-7 لاه 

)٤(‏ ینظر :ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن؛ ت: ٠٤١‏ ه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیزء دار الكتب العلمیة- بيروت؛ طا ١ء ١4177‏ هه تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء ۲۹۷/۱: 
وأبو حیان؛ البحر المحیط٢/١۱۷ء‏ البلوجي» محمد صديق خانء ت: ۷٣۱۳ھ‏ فت البيان في مقاصد 
القرآن» المكتبة العصرية للطباعة والنشر؛ صيداء بیروتء 417١هسء‏ ۱۹۹۲ مء عني بطبعه وقدم له 
وراجعه: خادم العلم: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» 445/١‏ 

(5) ينظر ترجمته: القاضي عباض» ترتیب المدارك. 1/ ۲۱٢‏ وابن فرحون: إإراهيم بن على بن متنا تا 
4ه الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» دار التراث للطبع والنشرء اللقاهرة: تحفيق _ 
وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو التورء 4919/١‏ 


"ہہ 








05 كرسي وسم شارت والأرض کال وہ ھی 
محمد بن أبي زيد رحمه اش ا" 

وقريب من هذا الكلام ذکرہ ابن أبي زيد في رسالته تحت عنوان: باب ما 
تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات قال: ١‏ من ذلك الإيمان 
بالقلب والنطق باللسان أن اش إله واحدء لا إله غيرهء ولا شبيه له ولا نظير له 
...وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤودة حفظهما وهو العلي العظيم العالم 
الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبيرء وأنه فوق عرشه المجيد بذاتهء 
وهو في كل مكان بعلمه 2١...‏ 

وقال في كتابه: كتاب الجامع في السنن والآداب...:”... وأنه فوق سماواته على 
عرشه دون أرضه .أنه في کل مكان بعلمه 71 

ونقل مكي عن غير هؤلاء من أمثال الماورديء أبو الحسن 
علي بن محمد بن حبيب البصري المتوفی سنة: ٥٥٤٠٤‏ ه كما في تفسير قوله تعالى: 


ا 


قصب عله ربك سو وط عَدَاب )4 الفجر ۳" حیث قال : سوط عذاب٢‏ واقع على أنواع من 


العذاب عذب الله بها هذه الأمم المذكورة في الدنيا فأهلكهم بها. وكذا حکی الماوردي: 
«سوط عذاب" أي: خلط عذاب لأنه أنواع ١‏ . 





)١(‏ للهداية؛ ۷ وینظر: A‏ ۲ػ" وابن قتیبةء غریب القرآن۲۷۷۰. 
(۲) لبن أبي زيد القيروائي» محمد بن عبد اللہ » ت: ۳۸١‏ هب الرسالةء دار الفكرء 5. 
کا می القيرواني؛ كتاب سیف مور ا والمغازي ES‏ مؤسسة الرسالة». 











ایخالفء ذكره الدمياطي في تفسیرہہ وهو أن قوله ×مثل نوره' أي: مثل رن 
اق إذ كان مستودعا في صلب عبد المطلب كمشكاة يعني: كوة غير نافذة على لغة 
الحبش» "فيها مصباح" يعني: قلب النبي؛ شبهه ت 
من الحكمة والإيمان» "المصباح في زجاجة' يعني: قلبه في صدره “الزجاجة كأنها 
كوكب دري" أي: صدره في صفاه ونوره لما فيه من الإيمان والحكمة "كأنها كوك 


دري" يعني: الزهرة؛ 'يوقد من شجرة مباركة » أي استنار نور محمد من نور 
إبراهيم» فإبراهيم هو الشجرة المباركة؛ ومحمد 889 على ملته ودينه» فمنه استنار ثم 
مثل إبراهيم فقال: "زيتونة لا شرقية ولا غربية" ٠‏ أي: إن إبراهيم لم يكن يصلي إلى 
المشرق ولا إلى المغرب؛ فهو في الضياء مثل هذه الزيتونة التي لا تصيبها الشمس 
إذا طلعت» ولا إذا غریتء فزيتها أضوى وأطيب. 

وقيل معنى "لا شرقية ولا غربية" ء أي إن إبراهيم لا يهودي ولا نصراني بل هو 
حنيف مسلم. وهذا التفسير مخالف في أكثره لجميع ما قدمناه. والله أعلم بحقيقة ذلكء فهذا 
ما وصل إلينا في تفسير هذه الآية» والله أعلم بصحة معناهاء وبما أراد فيها1» ©" 





بعد مكي بثلاث عشرة سنة» وعمره ست وثمانون سنة فلو افترضتا أنه صنف تصيره قبل وفاته بشرين اا 
لأمكن مكي الاطلاع عليه قبل وفاته بسبع سنوات.والله اعلم 
)١(‏ نعته الذهبي بالمفسر ينظر: الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان» ت: 48اهء سير أعلام النبلاء؛ مؤسسة 
الرسالة ط : ٣ء‏ ١٤٣١هفے‏ ۱۹۸۰ مء تحقیق : مجموعة من المحققین بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط 
۳,. ولشار الداوودي أیضا إلى تفسيره» ينظر : الداوودي؛ طبقات المفسرين؛ ۱۱۹/۱ -۱۲۰. وكذلك 
احاجي خلیفة مصطفى بن عبد اللہ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء ت: 717١٠ه‏ مكتبة 
المثنى؛ بغداد 4/١ ۹٤١‏ 4. 
0 د کر ہس دا در ا e‏ 
هذه إشارة مبكرة إلى ما يعرف بالتفسیر الإشاري. 








رسول الله # والمصباح النور الذي في قلبهء والزجاجة قلبھ فهو من شجرة "7ر 
وهو إبراهيم اَی سماه شجرة مباركة؛ لان أكثر الأنبياء من صلبه "لا شرقية ولا غربية» 
لا يهودي ولا نصرانيء يكاد محمد 4 يتبين للناس أنه نبي ولو لم يتكلم. وقال القرظي. 
المشكاة: إبراهيم»ء والزجاجة: إسماعيل» والمصباح: محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين. وقال الضحاك: شبه عبد المطلب بالمشكاةء وعبد الله بالزجاجة:؛: ومحمدا کچ 
بالمصباح! (. 


وليس بهذا التفكير يُفسر كلام العلي القديرء وما أوردناه إلا في سياق التدليل على 
إل عكر من هذه المصادر. 


چھ 95 جج 






)١(‏ ابن الجوزي» عبد الرحمن بن عليء زاد المسير في علم التفسيرء المح 
4ه ۱۹۸۲م MM‏ 45-44 








۔الحدیث: ُ 
صرح مكي في مقدمة الكتاب ہما اعتمد عليه في المأثور عن التبي ج فقل. 


١‏ وذكرت المأثور من ذلك عن النبي 35 ما وجدت إليه سبیلا من روايتيء أو ما صح 
عندي من رواية غيريء وأضربت عن الأسائيد ليخف حفظه على من أراده » 7" 

ومن هذا يتبين أنه في الحديث لم يعتمد على كتاب معینء أو لم يذكر لنا كتا 
معيناء وإنما اعتمد على روايته هوء أو ما صح عنده من رواية غيره. 


ومما ذكره وصرح أنه من روليته ما جاء في تفسیر قوله تعالى: ۽ ولَجَكَ م 


EA‏ 2ھ E E‏ ہا کت إ4 الأتفال؛ ٤‏ حيث قال: : اروینا في 
بعض الأخبار عن النبي#: "أن الرجل إذا ابتدأ العمل بنية لله كك ثم عرض له الشيطان 
في آخر عمله فغير نیتھء أن الله -سبحانه- يعفو له عما عرض لە؛ ويكتب له عمله على 
ما لبتدأه به» وأن الرجل ليبتدئ بالعمل بغير نية؛ فتحدث له نية لله قق في آخره أن الله 
يعفو له عن أوله ويكتب له عمله على ما حدث له في آخره؛ هذا معنى الحديث الذي 
رويناء وهو حديث مشهور بنحو هذا اللفظ وبمثله في المعنى» 9. 

وكما نلاحظ هي رواية بالمعنیء ولم يحرص فيها مكي على تحري ألفاظ الحديث 
كما وردت؛ وهذا يشير إلى أن رواياته للحديث لم تكن مدونة عنده» وإنما هي محفوظاته 
ومسموعاته التي أخذها من مشايخه مباشرة. 

ومما ذكره من الأحاديث في تفسير بعض الآيات ما جاء في تفسير قوله تعالى 


پل ا وَل امیر لغفرَة پ4 :شنر: ٠١‏ حيث قال: وروى أنس أن النبي يك ستل عن هذه 





() الهداية؛ ۷۲/۱ وقوله: من "روليتي" يشير إلى أنه له لساتيد متصلة لبعض الأحانيث! 

)٢(‏ الھدلیک ٤/۳٢۲۷۲ء‏ والحديث الذي ذكره لم أجده ه ولا لفظا قريبا منه» وهو إلى الشروح زب منه ا 
الحديث» فهذا التنصیل ليس من جوامع الكلم؛ ولا يبدو على ألفاظه جلال البیان النبوي المعهود. لکن قول 
حديث مشهور يفيد أن له أصلاء لكني لم اهتد إليه. 


وت 









وممن نقل عنه مكي من أهل الحديث الدارقطني من كتابه 'الرواۃ عن مالك" حيث 
قال مكي في تفسير قوله تعالی 7 لامورواند مرخ مد یسیک #التوية: ١ : ٦٦‏ قال الفراء: 
أنزلت في ثلاثة نفرہ استهزأ رجلان منهم برسول الله 4 والقرآنء وضحك إليهما الثالث» 


فنزلت: إن ننف عن ط مركم 4 يعني: الضاحك»:+ لز تسوت طَِمَةٌ 4» يعني المستهزئين. 


)١(‏ الهدايةء .824/1١7‏ وابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» ت: ۲۷۳ھ سنن ابن ماجھ؛ دار الفكرء 
بیروتء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب: الزهدء باب: ما يرجى من رحمة اللہ ...؛ حدیث رقم 
۹ء 477/7 .١‏ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: روى انس عن النبي 35 في قوله تعالی: "هو 
أهل التقوى" قال هو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر لمن اتقاء. قلت رواه الترمذي والنسائي في التفسير وابن 
ماجة في الزهد من حديث سهيل بن عبد الله القطعي عن ثابت عن انس عن النبي ‏ أنه قال في هذه الآية: 
قال الله تعالى: أنا أهل أن لتقیء فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. انتهى. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب وسهيل ليس بالقوي وقد تفرد به عن ثابت. انتهى. 

وكذلك رواه الطبراني في معجمه الأوسط والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
انتهى. ورواه احمد والدارمي رابو يعلى الموصلي والبزار وابن أبي شيبة في مسائيدهم. 

ورواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوانر الأصول في الأصل السابع والتسعین بعد المائة بلفظ 
السنن وفي لفظ قال: هو أهل أن يتقى فمن أتقى لهو أهل أن أغفر له؛ ثم قال: والروايتان ترجعان إلى 
موضع واحدء ورواه الثعلبي ومن طريقه البغوي وكذلك الواحدي في تفاسيرهم, 

ورواه ابن عدي فی الكامل والعقيلي في الضعفاء وقالا لا يتابع عليه سهيل ولا يعرف إلا به ومقذار ما 
يرويه إفرادات. وقال البزار: أحاديث سهيل لا نعلم رواها عن ثابت غيره انتهى 

وقد روي من غیر حديث ُنس, قال ابن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن مهزان ثنا 
یہ سر کی چم او کا 








. ۷ لبا وأياته عم تستهزعون»‎ e. 

۱ وما أشار إليه مکی من كتب الحديث أيضا كتاب عبد بن حميد حيث نقل منه قرر 
في جهنم» إذا فتح هرب آهل النارء كذا في كتاب عبد بن حميدء وذكر ابن وهب أن کي 
قال: الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره أعاذنا الله منھا! © 
ولم يذكر مكي أي كتاب لعبد بن حميد يقصدهء وأغلب الظن أنه المسند. 


(1) وقد نشرت مكتبة آهل الحديث بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة كتابا للدارقطني بعنوان أحاديث دمرلا 
وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزياداتهم ونقصائهمء بتحقيق :أبي الوليد هشام بن علي المتُعيدني. 
ولم لجد قيه هذا الحديث الذي ذكره مكي. ولكن ورد في كتاب آخر للحافظ رشيد الدين لبي الحسين 
يحيى بن عبد الله بن علي القرشي المعروف بالرشيد العطارء ت ٣٦٦٦‏ هه وهو بعنوان: مجرد أسماء 
الرواة عن مالك مكتبة الغرباء الأثرية: ۸ ها ۱۹۹۷مء حققه واستدرك عليه: ابو محمد 
سالم بن أحمد بن عبد الهادي السلفيی؛ 47؟. وأورده ابن حبان» محمد بن حبان الیٔستيء ت: ٣٥۳ف‏ 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: دار الوعي» حلب» ط: ١ء‏ ١۹٢۱ھ‏ تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد؛ في ترجمة: إسماعيل بن داوود:175/1, 

(۲) هو إسماعيل بن داود بن مخراق؛ روى عن مالك بن أنس» وهشام بن سعدء وسليمان بن بلال وغيره؛ 

روى عنه إسماعيل بن أبي أويس. وبكر بن خلفء ومحمد بن ميمون الخياط وغيرهم: وهو ضعيف الحديث 

جدا. لبن أبي حاتم الرازيء عبد الرحمن بن محمد بن إدریس؛ ت. ۳۲۷ھ الجرح والتعديل: دار إحياء 

التراث العربي؛ بیروت: ط: ١ء ۱٦‏ هھ ۱۹۲۲ء ١310/6‏ 

(؟) اليدايق ٤/۷ء‏ ۲۰ء وينظن: الفراءة معاتي. القن 442/1 ربدت 

إسماعيل بن داوود. ينظر: جراں نبيل سعد الدين سليم» الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاءء زوائد الأمالي 

والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد؛ أضواء السلف: ط؛ ١‏ 

1۷/۰۲ رھیمن » لباب النقولء .۱۰١‏ ومتنه أيضا لا يستقيم مع ما هو معهود من 

تعامله -عليه السلام - مع المنافقين. وينظر الرولیة عن الدارقطني أيضا: الهداية: ۷۲۹-۷۳۸/۱: 

9) ديت ۳ء وینظر: الطبري. جامع البيان؛ 115/14 والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر» الدر 

المنثور في شیر بقائیں یرن ن دوجو سک 












وھ کیہ نہ SS‏ 

لهذا التفسير حيث قال: ١‏ وسميت هذا الكتاب: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاتي - 

کرت وصضررہ و اکلہ وجمال من فون 00 پت 
لذا أورد الإمام مكي في تفسيره كثيرا من الأحكام الفقهيةء ولكنه لا بذکر مصادره 

في ذلك إلا نادراء وإنما يذكر الأحكام والآراء منسوبة إلى أصحابها من أئمة المذاهب 


و غير هم. 





ومما ذكره من مصادره موطا الإمام مالك حيث قال في تفسير قوله تعالى: آلا 


الداع ق سے سے عير 


جا یل لی برج لَك في اَلَو وألا رض ویعلر مقون وما توق النمل: ١ ٠١‏ واختلف 
العلماء في سجود القرآنء ويقال لھا: عزائم القرآن. فكان ابن عمرء وابن عباس يقولان: 
سجود القرآن إحدى عشرة سجدة: في الأعراف» والرعدء والنحل» وبني إسرائيل؛ ومريم» 
والحج» أولهاء والفرقان والنمل» وآلم السجدة» وصء وحم السجدةء وهذا مذهب مالك. قال 
مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم: أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى 
عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء. يعني بقوله أجمع الناس: أهل المدينة. 

وقد روي عن ين عباس: أنه أسقط «ص؛ وجعلها عشرة. ومذهب الشافعي: أنها أربع 
عشرة سجدة زاد في الحج آخرهاء وفي والنجم» وإذا السماء انشقت» واقرأ باسم ربك» ونقص 
سجدة 'ص وكذلك قال أبو ثورء إلا أنه أثبت السجود في 'ص؛ وأسقطه من والنجم. 


وقال اسحاق : سجود القرآن خمس عشرة سجدة» زاد على مذهب الشافعي سجدة 
أخرى في الحج 1". 





1 ات۴ 1م تحقيق: عبد اللہ بن عبد المحسن التركي» ©147/1. وتفسير الفاق ہما ذكر لا يضح 
رولية ولا درلية. 
)١(‏ الهداية» ۷۳/۱ 
() الهدلية, ٥۹۹/۸‏ ١-٥٥٥٥ء‏ وجاء في الموطا: اقال يديى» قال مالك: الأ 
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قال ابن عطية: 'وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوم. 
کل ا وا وکس ام إل 

على الوارثء ثم نسخ ذلك ۲(۱ 

وقال النحاس: ١‏ هذا لفظ مالك -رحمه الله- ولم يبين ما الناسخ لهاء ولا عبد 
الرحمن بن القاسم... فأما قول مالك إنها منسوخة فلم يبينه» ولا علمت أن أحدا من 
أصحابه بين ذلكء والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده -والله كك أعلم- أنه لما أوجب 
الله تبارك وتعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك 
ورفعه نسخ ذلك أيضا عن الوارث71. 

قال ابن العربي مبينا وجه القول بالنسخ: 'وھذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين؛ 
وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه قريب؛ لأنا نقول: لو ثبتت ما نسخھا إلا ما كان في 
مرتبتهاء ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص 
نسكا؛ لانه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحةء وجرى ذلك في السنتھم حتى أشكل 
ذلك على من بعدهمء وهذا يظهر عند من ارتاض بكادم المتقدمين كثيرا. 

وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى: + وَعَلَ ألْوَارثِ مل دَلكَ #البقرة: ۲۳٢‏ إشارة إلى ما 


تقدم؛ فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرارء منهم أبو حنيفة 





1 المدني؛ات: ۱۷۹ھ الموطاء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: لبو ظبي» 
الإمارات»: ط: ٤١١ ١‏ اهے 4١٠7م‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» كتاب القرآنء باب: ما جاء في 
سجود القرأن» حديث رقم:۷۰۳, ۲۸۹/۲. 

.۷۸۵/۱ الهدايةء‎ )١( 

)1( ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ٠٠٠۲/١‏ 


() التحفن» لمد بن محمد بن إسماعيل» ت: ۳۳۸ ھے الناسخ والمنسوخ: مكتبة الام الكويت؛ أ أ 
48# اهب تحقيق: د. محمد عبد السلام خمد ۷۴٣-۲۴۴‏ ظ 












يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل 
وقالت طائفة من العلماء: إن قوله تعالى: + وَعَلَ الوارٹ مل 


جميع ما تقدم كله؛ وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار. المعنى: وعلى الوارث من تحريم 
الإضرار بالأم ما على الأب. 









وهذا هو الأصل؛ فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل؛ 
وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس منھاء ولا يوجد له نظير فيهاا. 


ولعل ما أورده مكي من أحكام وآراء فقهية سواء في مذهبه المالكي أو في غیرھ 
من المذاهب مأخوذ من كتاب شيخه الأدفوي أو من تفسين الطبري أو مما درسه على 
مشايخه المشتهرين بالفقه مثل ابن أبي زيد القيرواني والقابسي وغيرهما. 
۳ -السيرة والتاریخ: 

من مصادر مکی التي ينقل منها فيما يتعلق بالروايات التاريخية» والسيرة النبوية؛ 
سيرة ابن اسحاق» فيورد مكي من رواياته فيما يخص بعض الأحداث التي تفسر أو 


توضح المقصود من الأيات» ومثال ذلك ما ذكره فی تفسیر بذاية سورة الأنفال؛ وقی 
خروج المسلمين في غزوة بدرء حيث قال في تفسير قوله تعالى: +( گا آخرجك ريك من 
بيك يأَلْحَيّ ‏ الأنفال. ه: قال ابن إسحاق: خرجوا مع النبي # يريدون العير طمعا 


بالغنيمة» فلما عرفوا أن قریشا قد سارت إليهم» كرهوا ذلك» وكأنهم يساقون الى الموت؛ 





)١(‏ ابن العربي محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي المالكي» ت: ۳ء أحكام القرآن؛ دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنانء ط: ۳ء 1١474‏ هب 5١10م‏ رلجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادى. 


عطاء .۲۷٦ /١‏ وینظر: الترطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ ۳/ :1٦٦۹‏ 5-0 








۱ . نے : لو سے بر حم 2 وچ ےی ايا م خا 55 E‏ 

5 7ہ 5 2 لک 9 عيرم 5 يذهب عد 1 الط وط ع فورح وي پر 

الام £ الانفل. ٠١‏ حيث قال: ‏ قیل: كانت سبخة لا تثبت عليها الأقدام. وقيل: كانت 
الأرض رملة أولىء» لقوله: ”ویثیت به الأقداء' u‏ 

ومما ذكره عن ابن إسحاق وابن هشام أيضا ما جاء في لكق عن ٦٦‏ 

ارين حيث قال مكي: ” وقیل كان ذو القرئين یونانیا من أهل مسر ا 

مرزبان بن مرزية من ولد يونان بن يافت بن نوح: حكى ذلك محمد بن اسحاق عن أهل 


الأخبار من الأعاجم : 


وقال: ابن هشام: اسمه الاسكندر. وهو الذي بنی الاسكندرية فنسبت إلى سه۷ ,٥‏ 

وبالرجوع إلى سيرة ابن هشام نجده یقول: ' قال ابن إسحاق: فحدثني من يسوق 
الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علمه: أن دا القرنين كان رجلا من آهل مصرء 
أسمه مرزبان بن مرذبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن نوح. قال ابن هشام: واسمه 
الإاسکندر وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه' ١‏ 


)0( الهدايةء ؛٤/۲۷۳۷.,‏ 

۲٦۱۳۔۲۷٥٢‎ /٤ الہدای‎ )۲( 

(؟) الهدلية: ])]٦‏ وینظر: ۱۱۱۷-۱١۱٤١/٢‏ وكذلك 1١١٤-۱۱١١/٢‏ و 1٦٦٢-۱١٥١‏ 

)٤(‏ ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن آیوب؛ ث: ٢١٢ھے‏ السيرة النبوية» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بعصرء طا ٢ء‏ ۳۷۵ سے ۶ء تحقيق: مصطفى السقا وآخران» انا 
وينظر: الطبري؛ جامع البیانء 6١/ه,‏ وا 


بفَثؤخسفسذ« ن 








2 ر ااقیاسوف المشهور ؛ وهر فاي ارخ ب 
يان قبل اقمسيم 45# بدسو من لاثمالا سئة ١‏ 






وقد أفاض أستاذنا الدكتور صلاع الخالدي في مناقشة الأقوال الواردة في تين 
شخصية دي القرئين» وزمن وجوده؛ ورجح - غير جازم انه الملك الفارسي «كورش' الي 
عم ما بین قم ۹ ق .ل" 


باقتسبة تلتضیر الماثور كثيرا ما ینسب الأقوال إلى أصحابها من الصحابة والتفعحن 


وويما أشار إلى بعض مصادره من كتب التفسیر وعلوم القران واللحَة وغيزهاء 
والغالب أنه لا يفعلء اكتفاء بما ذكره ه في المقدمةء ومن طريقته في تقل الأقوال أنه مج 
ينها » ويوردها في سياق واحدء ولا ینقل من كل مصدر على حدم 


و قد يكتفي مكي بإيراد القول دون إبداء أي تعليق عليه وقد ينال اما بت 
«يرجح بين الآراءء ويجمع بين متعارضهاء ويرد على بعش اللماء» ويد ري 
داید ذلك بأیات 5 أحلاديث 


0 د فن كال ١‏ سی فاران دفر ۸۰ء رین کیں؛ إو لداء ااسامیل بن سے ايا رقو _ 
دار المحرفة؛ برت لمبنان: طا اق ١١اه‏ 4٤۹ھ‏ تعقبق' : م فين لا ریت ۱ 
پییپ لے و قباس٠‏ الاس الدکترر مدل مین نمس القر أن لاريم : 06 
اخ ١١١‏ آم .0 


() پیش الخالدي اکور ملاع بيد لا مع اس 
۷۷۸٣س‏ 1۷۹۰۱۱۰ 
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ويتضمن ثلاثة مباحث : 


0 زه 
ا 
2 2 
لے 
ت0۳3 
ا 1 
E‏ 
Er‏ 
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في التفسير عند الإمام مكي 


: _ س 
تہ سب سی رس بیو A‏ جو بر ص ب 
حح سس تتیھو--ح 


.س 
۳ ٣ش۷يظ“اج_-‏ 9 ےہ سس ت س mora‏ د 








ويقصد بها ما استعان به مكي من دا ا 
معنی الآية» دون النظر إلى شيء خارج عنه-كالأحاديث حديث ر ا 
للألفاظ ودلالات التراكيب- ومن ذلك مثلا تفسير القرآن بالقرآنء والاستدلال 
والاستشهاد على المعاني بآيات أخرىء وكذلك التنظیر والتمثيل للآيات بآيات أخرى 
تشابهها في موضوعها أو في صياغتها وتركيبهاء وكذلك السياق وتقريبه لمعنى 
الآيةء واعتماده مرجحا بين المعاني المحتملة. كل ذلك اعتبره مكي-كغيره من 
المفسرين -من الوسائل المهمة المعينة على معرفة دلالات الآيات القرآنية. 


وفي هذا الفصل يتناول الباحث أمثلة وشواهد تبين منهج مكي في الاستعانة 
بهذه المعاون من خلال المباحث الآتية: 


المبحث الأول: تفسير القرآن بالقرآن 


المبحث الثاني: الاستشهاد والتنظیر 


المبحث الثالث: السياق وأثره في البيان والترجيح 
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| شيل لجنل وتقبید المطلق» وتخصيص العام»... وغيرها من ضروب 559 
قل حمین الحربي في تحریرہ لمفهوم هذ المصطلح: ٠‏ وبعد طول تأمل في ع 
المصطلح ظهر لي-والله أعلم- أنه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما توقيفي: وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاء فیاتي ہما يزيله ويفسره, إی 
بعده مباشرۃ أو في موضع آخر وارد مورد البيان له» ومن أمثلته تفسير 'الهلوع؛ في 


قوله تعالى: الإ حل ماما 4 الممارج: ١5‏ بقوله بعده: امت الک حم ودام زر 
سوا ۾ المعارج: ...5١- ٠١‏ فھذا القسم و لا" شلك أنه أبلغ أنواع التفسیرء ولا قول لحد معزة: 
ومثله لا يختلف فيه» وهو الذي يصدف من التفسير بالمأثور...". 


)١(‏ ومن أمئلة ما ذكره الکاتب أيضا مما كان فيه البيان متصلا بالمبين في نص واحد وسياق واحده تفسير 
الطارق بأنه النجم الثاقب كما في قوله :+ وَبَآَيَكَما ارذ انايب الطارق: ٢‏ - ۳ء وتفسير الوصية في 
( يبن آزکر ص £ بأنه ما جاء بعده في قوله +[ للا مل َيل انتم النساء: ١١‏ وتفسير يوم 
الدين بأنه:( يوم لايك تس لين سا وَالَمَرٌ مد ر الانفطار: ۱۹ء وغيرها 
واری أن عد هذا من تفسير القرآن بالقرآن بالمعنى المعروف فيه نظر؛ ذلك لأن المقصود بالتسير 
جج Bî‏ و أيه غير واضحة المعنی؛ لا يتبين معناها بسهولة فتحتاج إلى إعمال النظرء وإجالة 
لفكز؛ واستحضار آیات القرآن حتى نجد آية أخرى تفك لنا لغزهاء وتوضح انا مقصودهاء آما أن يكو ما 
بعد الكلمة أو الآية مباشرة بيان لها فلا لرى أن يعد من هذا الباب؛ لان الأية المفسئّرة ہما بعدها مباشرة 
07 اد ها شف رھین لين قلا یمر القارئ في معناهاء ولا يلتبس عليه أمرهاء فكأنها 
المعنى؛ وهو من التفسير البين الذي لا يختلف فيه 
فلا أ تقد ل* 3 طف کے غظے مووود 8 
5 عد أن المفسر يضيف شيئا للقارئ عندما يقول: إن معتی الطارزق هو ان 9ل ف 
ام واللبس جي معتی "يوم الدين" حتى تقول إن ما بعده بیان له؟. وليئن كل ما ج || 





ومنه المردود 100 اجتھاد 0(0. 





ولا وجه لجعل القسم الأول الذي أشار إليه الكاتب من التفسير بالمأثورء کہ 
أستاننا الدكتور جمال لو صان إلى ع3 تضير القرال ا ۳۶٠‏ 
المأثور ولا من الرأيا". 

وأرى أن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل» فبعض أمثلة وشواهد تفسیر القرآن 
بالقرآن مروية عن النبي # فهي قطعا من التفسير بالمأثور ؛ وكذلك ما صحت روايته 
عن الصحابة مما هو في حكم المرفوع إلى النبيكة. 


يدل على أن ثم إبهاما يكون ما بعده بيانا له» فقد يكون لقصد التهويل كما هو معلوم. يقول ابن عاشور حول 
استعمالات ومعاني: "يدريك ولدراك": "... ثالثها: نحو: "وما أنراك ما القارعة"؛ مما وقع بعده انا" 
الاستفهامية لقصد التهويل".ابن عاشور» التحرير والتنویرء ٦٣۸/۷‏ و 1٦٤١/٢۹‏ 

)١(‏ الحربی: حسين بن علي؛ قواعد الترجيح عند المفسرين: دار القاسمء الراض؛ ط اء ۱۹۹۹ء ۳۲۰. ولا 
أدل على أنه اجتهادي خاضع للنظر والاستدلال من أنه تتباين فيه الأراء؛ ويقع فيه الاختلاف بين المفسرینء 


ولذا نجد ابن جرير عثلا یخالف مجاهذا فی تفسيره قوله تعالى: + مالیل رم چ عبس: ٠‏ حيبت قسنرها 


الأخير بقوله تعالى: + إِنَاهَدَيْسَهُ أَلتَمِلَ إِنَا اکا وَإِنَاکُوڑا 4 الإنسان: ٢‏ : قال الطبري: "... وأولى التأويلين 


بالصواب قول من قال: ثم الطريق؛ وهو الخروج من بطن أمه يسره ...؛ لأنه أشبهها بظاهر الآية» ونلك 
أن الخبر من اللہ قبلها وبعدها عن صفة؛ خلقه وتدبيره جسمهء وتصريفه إياه في الأحوال؛ فالأولى أن يكون 
أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده ' الطبري» جامع البيان» ٢٢‏ /٢۲۲ء‏ وينظر: الشنقيطي: أضواء البيان 


۸ء وسياق الآية ل أي ع لقدہ من فة لد فقدره شع اليل رم ثم امات ا ا دشا شر أ عبس: ۸ - 
۲۔ وھذا یعکس دقة نظر شيخ المفسرين رحمه اش. والأولى أن تجعل آية سورة الإنسان هذه: + إِنَامَدَينَهُ 
لصيل إا ساك وكا ) تفسیرا لقوله تعالی في سورة البلد:( باَب ج البلذ: ٠١‏ كما ذكر ذلك 


الطبري عن ابن زيد. ينظر:الطبري» جامع البيان؛ ۰٤ء‏ واليداية: ۸۲۷۸/۱۲. 
)٢(‏ ینظر:لبو حسان» د.جمال محمودء تفسير التحزير والتنؤير) ت منهجية نقية 
الجامعة الأردنية» ١159م .1٦۷‏ 










لم هو أولى من يقصح عن مقصوده من کلامه» ولا ان ساب 
كان تفسير القرآن للقرآن من أصح أنواع التفسير . 
وتفسير القرآن بالقرآن منهج قرآني ونبوي» فقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى هذا 
المنهج من البيان في مواطن كثيرة» منها قوله تعالى: : کٹ اعت ان م مک کن 
عكر بير 4 هود: ١‏ فالتفصيل يكون بعد إجمال» وهذا بعض ما تدل عليه مادة :فصّل, 
والتضعيف فيها يدل على المبالغة والتكثيرء أو لازم التكثير وهو التوزيع©. 
١‏ وتفصيل الآيات تبيينها وشرحها وإيضاح معائيهاء سواء أكان هذا البيان 
والإيضاح من أول خطابه؛ فتكون معاني الأیات واضحة بِيّنة ابتداء. أم كان الإيضاح 
والبيان من آیاتھ الأخرى؛ بان أوضح بعضه بعضا » . 


7ق نم يمناج إلى کبزین وبین النتصود من والتحديدء ٠‏ وسما يمكن أن يُببحث في هذا الإطار: هل 

هناك من فرق بين قولنا: تفسير القرآن للقرآن وتفسير القرآن بالقرآن؟. فإذا جاءت ية تفضر آية أخرىء وكانت 

الإشارة ولضحة على أنها تفسير لها كآيات الإحالة أو الإشارة إلى مواطن سابقة أو لاحقة فيمكن أن نطلق على 

ذلك: 'تفصير القرآن للقرآن". أما إذا لجتهد المفسر من عند نفسه في ربط آیتین ببعضهما وزعم إن إحداهما 
تفسير للأخرى فإن ذلك يصح أن نطلق عليه: 'تفسير القرآن بالقرآن". والله أعلم. 

(؟) ينظر: الشنقيطي؛ محمد الأمين» ت: ۱۳۹۳ھ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزیع؛ بیروت؛ 6 ها ۱۹۹۰م ۱ و الحربيء قواعد الترجیح؛ ١/5١؟.‏ 
(1) والتفصيل: التبيين والتمییز وهو مشتق من الفصل بمعنی القطع؛ لأن التبيين يقتضي عدم التباس الشيء 
بغیره. ابن عاشورء التحرير والتنويرء ٤٠/٠١‏ و ٤۸/١‏ وقد ورد تفصيل الآيات ونفصل الآيات ,ناا 
الايات وصرفنا الأيات في عدة مواطن من الكتاب العزيز الذي وصف ایضا بأنه قول فصل. 


)٤(‏ الحربي؛ قواعد الترجيح. 117/١‏ . ومنها أيضا قوله تس١‏ ل ابائ £ القيامة: ۷ والعطف 


-- ااذه 0 0 ريما إلى مراحل متأخرة ومتدرجة لهذا البيان والتة 
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هذا المنهج الإلهي في البيان تحقيقا لوعد الله تعالى في قوله: ۽ ثم 








فقد روی البخاري عن عبد الله بن مسعود ب قال: ١‏ لما نزلت: E‏ مثا وک بت ا 


إيندتهر بر الک هم الام وَهُم مُهْنَدُونَ 4 الأنعام. 47 قلنا: يا رسول اش أينا لا يظلم 
نقسه؟ قال: لیس كما تقولون :لم يلبسوا ليمانهم بظلم بشرك؛ أول سو ۷ 0 نا 
لابنه ل يملا شرت الہ إت ارز للد علب سن: ١‏ © 
وبهذا يمكن القول إن النبي جك هو أول من فسر القرآن بالقرآنء ونبه الصحابة 
والإمام مكي من هؤلاء المفسرين الذي غنوا بهذا الجانب» وأكثروا مته قي 
تفسیر شم ؛ و سنڈگ أمثلة لما نجده من ذلك ان مات الہ وقبل الشروع في نکر الأمثلة 





کی التي ھی و لتكت ب 


فتساءلوا متعجبین: + لولا ثل علب الان مله وة ى الفرقان: TT‏ فجاء الرد الإليين: + کتف لنت 


و بط سو 


ادن ويه تيلا ولا شتلك مکل إلا نتاک بالحق حتت ج للفرقان:؟2- 77 . وهذا التدرج في التقفصیل 


والبیان هو أیضا بعض ما يشير اليه قوله تعالى ( ملنعلمنة اعد سين چ ص: ۸۸. 
وقوله :"من لدن" يعني أنهء تعالى:هو الذي تولى تفصيل الأيات بعد إحكامهاء وهو ما تشیر إليه الآية السابقة؟ 

١‏ مابات 4 القيامة: ۷ فكما تكفل الله تعالى بجمع القرآن وحفظه في قلب النبي # تکفل ببيائهء بل جاء 

ذلك باسلوب القصر " علينا بيائه'ء ویدخل في هذا البیان ما هيأء الله له من العلماء والمفسرين الذي لفنوا أعمارهم 

في دراسته وبيانه» واستنفدوا طاقاتهم في استخراج كنوزه والاستفادة من علومه ومعارفه. 

وقوله تعالى "حكيم خبیر' إشارة إلى أن كل ذلك جاء بمقتضى الحكمة الإلهيةء والسئن الربا 

قضت بإخراج هذه الأمةء وتعهدها بالتربية والتزكية؛ وكمال العناية والرعاية. 








ند ا -وقد تقدم ذكره- ۷ تال کس 
و قرم حم 1 

ا او رما  ٍ‏ إبراهيم: 14 وهذه الآية هي تفسير لقوله: ین أله ي یلال اموأ وتلا 

يعدت بكي تر اأ مسہ ۱۶۱۲ من أي شيء هي فذكر أنه من ماه 


f 
ومن لبن ومن عسل ومن خمر‎ 


فھنا صرح مكي بان هذه الآية هي تفسير للآية التي سبقتها بآيتين» وهو يشير إلى 
أن هذا من تفصيل المجمل» بمعنى أنهم وأعدوا بالجنة مجملة» ثم جاء بيان صفتها. 
ولا أرى أن هذا من تفسير القرآن بالقرآن» وهو بالتأكيد يختلف عن الإجمال في 


لفظ " كلمات” في قوله تعالی :+ لع فلق ءادم من ریه کلمت قات عله البقرة: TY‏ حيث جاء بيانيا 


في قوله تعالى في سورة الأعراف: 2 فالا رینا ظلہتا أا وإن لر تعفر لا وحم لتکوان ین 
الْكَسرِینٌ د الأعر اف 55 
ومن إشارته إلى ذلك أيضا ما ذكره في تفصير قوله تعالى: 21آ 


تح ا سڈ قرع کور م گر سے تیر و سے کک ا کی عرس کے 
ومن دحل سو موسا وللمؤمیین والمۇمتت و لا ثرو الظبِينَا بارا )4 نوح: ۸ حیث قال: "ويروى 








)١(‏ خرّج المحقق هذه الآية بأنها الآية )١16(‏ من سورة الحج وهي قوله تعسالی: اما 





الل 2 ۔ کے تر ع مع کے مر فر 
یلت جلي مرو هنر وما أظن المؤلف یقصد إلا ما لثيقه. 
(5) الهداية؛ ١‏ ۹۸۹4-1 








قال أبو محمد مؤلفه 4 وقد فسر اللہ هذا في آية أخرىء فأخبر عن ال 
يقولون :+ فَاَعَفِرَلِلنِتَ تابا وا رات سباك وهم عَنَا ايک غفر: Oy‏ 
وهذا إشارة واضحة لتفسير القرآن بالقرآن» حيث يرى مكي أن ما جاء في آية الشورى 
هو من العام الذي أريد به الخصوص» حیث بينت آية غافر المقصود بمن في الأرض. 
وتظهر لنا هذه الرواية أن منهج ربط الآيات بعضها ببعض كان حاضرا في کلام 


أما ما أشار إليه سفيان من دعوة إبراهيم ات فهو قوله تعالى:2 رَیتَااَعَير ل وَلوَلِدَىَ 


وَللمَؤْمِِينَ يوم يموم آلْحِسَابُ إبراهيم: 4١‏ وأما دعوة نبينا محمداية فلعله ما رواه مسلم عن عبد 


د 


اله بن عمرو بن العاص نت "أن النبي پی٭: تلا قول الله ق في إيراهي-ح: ہز إن أَصْلَآنَ 


2 ~~ ا نو ا ا 


وإن تعفر َه فإِىك انت اسر كيم ا ۸ء فرفع يديه وقال: ×اللھم أمتي أمتي» وبكى» فقال 

الله کے *يا جبریل اذهب إلى محمد - وربك اعلم - فسله ما يبكيك؟' فأتاه جبريل - عليه الصلاة 
والسلام - فسأله فأخبره رسول الل ي يما قالء وهو أعلمء فقال الله: يا جبريل؛ اذهب إلى 
محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتك» ولا نسوؤك" 350 


[ الهدايةء 751/17/. وتعبير مكي: “ فسر اشا لا يليق: وأولى منه بين الله.‎ )١( 
وقال ا ا على لجنا‎ 003/1۳١١ حديث رقر::‎ ٠ مسلم؛ المسند الصحيع: باب دعاء النبي8ة3‎ )٢( 







اوقا عيسى' قال القاضي عياض قال بعضهم قال هو اسم للقول لا قل يقال 


قال: وتلا قول عيسى نا سئرضيك" وهذا موافق لقول اللہ نظ ( َ 





یک ا ا وی کائیا اشم يمون چ النحل: ۱۱۸ ا كان ر «أي: 


١‏ لاض ادیو 
والشحوم. قله ' عكرمة والحسن وقتادۃ . 


ویقصد مكي قوله تعالى: + وَعَلَ ایت مادو حَرَمْتَا کل زى مر اد 
٦‏ وهذا النوع من البيان لا يكاد يختلف فيه المفسرون لوضوحہء وله شواهد كثيرة. 

ولكن قد يقع الخطأ والوهم من بعض المفسرين في الربط بين الآيات بسبب الغفلة 
عن تاريخ النزول؛ فمثلا في تفسير قوله تعالى: ‏ وقد فصل لک مَاحَرَم ع € الانعام: ۱۱۹ 
قال الشنقيطي: ا التحقيق أنه فصله لهم بقوله: ل قل لا جد 5 ا راک کا 


يمإ أن م ميمه الأنعام: 18 و سعنى الأية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما 


نیتم وذكرتم عليه اسم الله والحال أن الله فصل لكم المحرم أكله عليكم في قولھ مل 


اد ليت 


لذ ادن اوی حزما عل طلو يطعم . 207 وليس هذا منه؟. 
من المفسرين من أنه فصله لهم بقوله: ا مہم مت لیک الينة وام 


و معت کک اعم في سا 
شزیر وما آهل لمر ان بده > © المائدة: >٢‏ فهو غلط؛ لان قوله تعالے ' حرمت عليكم 3 








وما ذكره الشنقيطي قد يبدو للوهلة الأولى أنه غير دقیق؛ لأن الأصل في الإحالة - 
أن تكون على مواضع قد سبق نزولهاء ولیة الأنعام التي جاءت فيها الإحالة ركمها ,011 
فهي متقدمة في ترتيب المصحف على المحال عليها والتي رقمھا؛ ١١٤١‏ ورغم ما هو 
معلوم من أن ترتيب الآيات والسور ليس بالضرورة أن يكون موافقا لترتيب النزول؛ إلا 
أن الوضع في سورة الأنعام مختلف فقد روي أنها نزلت دفعة واحدة (؛ فيبعد مع هذا أن 
تأتي الإحالة على آية متأخرة نزولا وترتيبا ويعبر عنه بالماضي "قد فصل". 


الوقوع. وعلى هذا فالأولى أن يقال إن الإشارة في قوله "وقد فصل لكم ما حرم عليكم' 


هي إلى ما جاء في سورة النحل-وهي مكية أيضا-ء وهو قوله تعالى ل إنما 


ر قر فع سے ا وال رس 


وڪم المي تة 2 والدم ولحم اَلَخْئَبِ وما ا ال عير لغم ر الہ بو من عر عبر بَا ولا عار فک ال 


ا ا الس 


عفور تع ھ التحل: ١١5‏ 


0۱ الشنقيطي» أضواع البيان:‎ )١( 

(۲) حديث نزول سورة الأنعام جملة واحدة رواه الطبراني: ابو القاسم سليمان بن أحمد بن ایوبء ت: ٣٣٦۳ھ‏ 
الروض الداني 'المعجم الصغیر'ء المكتب الإسلامي: بيروت» داز عمار؛ عمان ط ل +٠2‏ اهف 11/66م؛ 
تحقيق: محمد شكور محمودء باب: من اسمه إبراهيم» حديث رقم: 77٠‏ ١/55٠ء‏ والبيهقي؛ أبو بكر 
أحمد بن الحسین: ت: ۸٤٢ھ‏ شعب الإيمان» مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالرياض بالتعاون مع الذار 
السلفية بيومباي بالھند ط: ١ء‏ ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰۳م تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد بإشرلف: 
مختار أحمد الندويء ذکر سورة الاب حدیث رق ٦۰۰۰۰۱۷۹۷۲۱۰۱۷۷۱‏ ي ي 
r‏ تفسير سورة کہ حدیث رقم ٦٢٤٤/٢ ۰۳۲۲٣:‏ و هذا و ٭ے :على شغرط سلم 


تخريج الأذكارء دار ابن کثیرء ط: 7 ٤۲۹‏ ۱ه ۲۰۰۸مء تحقيق! حمدي - 









0 جب ۱ ٰ تلك ا من تفسير لفظ "الخ پچ کل 
ا ومن أوضح الشواهد على 7 a e‏ عي رة 
الأنعام» ما أورده مكي في تفسير "مفاتح الغيب" في القع aS‏ مہ 
نة رکنم تا التي لا مھا لامر .. الأنعام: 4ه حيث قال: "قال ابن عد اس > مو 


الغنبف كمس في آخر لقمان: ۶ إن اللہ عنده, لم السَاعَة ونر الْعَي ٤‏ ت ویار مان ارا 


سز صم دی نے کے کے اي ور سے 

7 2 5نا کے مدا وماندری ف بای ی ارض تموت إن الله غلم حر ۹ چ لقمان: rt‏ 
وروي عن النبي اي أنه قال: «مفاتح الغيب جس ل بيعل إلا ا 000 
الأرحامء وما في غدء ومتى یاتی المطرء » وما تدري نفس ماذا تکسب غداء وما تدري نفس 


باي أرض تموت”» ورواه ابن عمر عن عن النبي ینا (') 





)١(‏ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير: ۱۲۳/۷ و 4/١4‏ ويؤيد هذا الترتيب قوله تعالى في الأنعام 


( سیول الین درز شأ ارک رباکا لا ڑا :ةك کب اوک ون قد کے ناڑا 


اکنا ہل يدحت ين رمم د تا نا إن تَتَبموت إلا ال ون ار إل عرو الأنعام: ۱٢۸‏ ء ثم جاء هذا 


ا 


22 ب ني وہل وال الزيرى 1 شرا و سا الله ماعنا من درتی ون کو ىوشن و اانا ولا ران 
ليه ین نر کد د 4 النحل: .۲٢‏ وترتبط السورتان بوشائج 
دروابط كثيرة» فقد تشابهت تھا الموضوعات: وثلیّت فيها الآیات: بل تشابهت فی التسمية إا نا ا 
ليس بعیدا عن الأنعام: فكلاهما دن جنس الحيوان الذي سخره الله اللإنسانء وسورة القدل من ماتيا ٢‏ 
الم وهي من نفس مادة الأتعام. والله اعلم, 

(5) الهداية ٦ ١.‏ ووینظر: : الطبري» جامع البیانء ٠ ٠٠١/۲١‏ 












گے 









7 سے ل ل کچ 0 می حر 25 حم رگ کے ےچ عم کی 
تذری ق مادا تکیت عََاوََالدری لباق اض تب اعم چ لتمان 


فسر النبي ك بهذه الآية ما جاء في سورة الأنعام في قوله تعسالی: + إَاله عندة ول ہالكَامَة 


1 سے آ خی وو ہے یں امرس می کے 


ور ایگ وہملر ماق لارام وما قد ری نت یعاد تکیت عداوماندری تس بای اض تموت زان ان 
ملم خب لقمان: ۲٤‏ , 

۳-ما کان من اجتهاد المفسر: 

ومن تفسیر القرآن بالقرآن ما هو اجتھاديء تختلف فيه أنظار المفسرين» وهذه 


أ-تفسير آية بآية: 


وهذا يختلف عن سابقه ان التفسیر هنا من فعل المفسر واجتهاده في الربط بين 

)١(‏ البخاري: الجامع الصحیح: باب: و عنده مفاتح الغيب» حديث رقم: 215771 ھ, 
(؟) وسن لطائف ما وقفت عليه في ذلك في هذا الباب ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في تفسيره للشكر في قول الله 
تعالى :ل ھا الت اميا گلا ين نبت مَارَرَفتح واش کردا لان سک اتا بوت ج البترء ۱۷۲ حي 
قال: " قوله تعالى: "واشكروا شا ؛ الشكر في اللعة: الثناء؛ وفي الشرع: القيام بطاعة السنعم؛ وإنما 
r TE 5‏ 
فسرناها بذلك؛ لان النبي قال: إن اللہ أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلینء فقال تعالى: + كايا آلرسل كوا 


يِن لطت ونيا £ المؤمنون: اة وقال تعالى :+ يها الس اموا گرا ین ملت تازرف وأشكوا 





چ 





EE: 


5 اعتدائهم في السبتء "قلنا لهم كونوا قردة'» فصا روا قردة یی‎ 7٦ e 







سا ہے و هو aN‏ لے وہ 7 72 e‏ 
مدع ع وذلك في زمن داود اک وهو كو + لیت ا جر ن اس 


سے ےی سی سے 


عق لحان داو وَحِسَى اَبن مَرْسّمٌ )4 المائدة: ۷۸ » صاروا قردة كلهم, ومسدوا یر 
عيسى اَی خنازيرء فذلك قوله: "على لسان داوود وعيسى ابن مريم؛ 001 
ففسر اللعن الذي استحقوه على لسان هذين النبيين الكريمين بالمسخ قردة وختازیر 
وهو يشير إلى قوله تعالى: ل هَل ایت رک تن کرک مو يندأ من َه اکا ویک کر ہے 
منم القردة لازي وعبد لطعت إهالماندة .٠٦‏ 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالي: ۾ ولمارءا المیسٹون ادرا اا ها 
مک و و کو ماع سے ی شيو عم و 


8 
وعدنا الله ورسوله. وصدف الله ورسوله, 4 الأحزاب: ۲٢‏ الآية» حيث قال: ” أي: ولما عاين المؤمنون 


جماعة من الكفار» وقالوا تسليما منهم لأمر الله» وتصديقا بكتابه: هذا ما وعنن الله 





)١(‏ الهدايةء 9511/4 وقد یکون مسخهم في زمن عيسى خنازیر عندما ادخروا من المائدة وقد أمروا أن لا 
يفعلوا. ينظر: الطبريء جامع البيان» .4531/١‏ ولكن لا دليل عليه. وقال الماتريدي عن تخصيص هين 
النبيين الكريمين بالذكر: 'ويحتمل تخصيص اللعن على لسان داردہ لان داود - عليه فلت © 
غلظة وخشونة وهو الذي كان اتخذ الأسلحة وآلات الحربء وعيسى كان به لين ورفق؛ ليعلم أن اللعن 
اد ا كاك فی نرہ رھ رسيا رم فور ا ا 
استجيب كلثم عليهم بللعن أعني: دماء لرمل عايهم دنن دري ٠‏ 


تخ ١ے‏ ۽ کا یہہ کا کپ 1 En‏ 
٠ 5‏ تأويلات أهل السنة دار الكتب للعلمية. بیروت: لبنانء ط: ۱ء ۱٤٤١‏ ي - "٣٢۶‏ 
تحقيق: هجدي باسلوم »۳| ON‏ 











zk‏ وال وروا سی يول ارول وا مامت 
قب ي البقرة: ۲٤‏ 


وما ذكره مكي في هذا المثال واضح أنه من تفسير القرآن بالقرآن» حیث فسر 
الإبهام في وعد الله ورسوله للمؤمنين الذي جاء في سورة الأحزاب بأنه ما تقدم في سورة 
البقرةء وعلى ذلك أكثر المفسرين. 


ع غير ص 


وعند تفسير قوله تعالى :+ جند ما مالك مهرم و آلا حراب چ ص: ۹ - قال:'وقيل: 


هم الأحزاب التین تحزبوا على رسول الله كوف اا ل 00 ا 
والخوفء فأعلم الله ك كيك نبيه # ومن معه من المؤمنين أنه سيتحزب عليهم المشركون؛ 
وأنهم سيهزمونء فكان في ذلك أبين دلالة لهم على نبوة محمد في وصدقه في جميع ما 


م 


ہیں شی عم ق ھی ای خی خب خر خی ود ورس شم سے خی 


يعدهم بهء ولذلك قال تعالی + وَلہارءا امنود الا حرَاِب الوا هنذا ماوعدة الله ورس ولف وصدق الله 


ورول چ الأحزاب:٢٢؛‏ لأنه أخبرهم بذلك وهم في مكةء ثم جاءهم ما أخبرهم به وهم في 


المدينة "١‏ . 
وقد يكون "ما وعد الله ورسوله' عاما في كل ما سبق من الإشارات القرآنية كاية 


٦ 1‏ 35 تی یی خر سی مو ر ج لله قرس : ۱ سے 
سورة ص التي مرتء أو آية سورة القمر :+ سهم مع ودولور لون الد چ التمر: ٤٤ء‏ أو قوله 
2 3 عر ےی سے ار عار و ترو وک خی نے 5 وبق 
في سورة ال عمران: + قل ایت گنروا سنوت وتخت رر إل جھٹم الماد ال 
عمران:۱۲ء ال" ان ارتباط آية الأحزاب بآية البقرة بين حيث جاء وصق الشدة التي بلغها 


المسلمون في سورة الأحزاب بالزلزال الشديد كما في قوله تعالی :ال اک ل اٹک 








ہی قر امه 





مک مو وم حرا أ ص: ١١‏ دي 


ا رس 
٤‏ ۱ 
حصل منهم عند رؤية الأحزاب كما نصت الآية» وقبل تحقق تحقق النصرء فربما يكون المشار 


اليه هو الابتلاء والشدةء التي تستلزم الرضا والتسليم وزيادة الإیمان: ولذا قبال: پر 
امف لد يسما وا ولا 4 الأحزاب: ۲۲ء وهو كقوله تعسالی + لد لین قال لهم اس و آلا ۶" 

چہعوا لک ام یش هادهم و يمنا وقالوا حسبتا الله ونم عَم اویل أ آل عمران: ۱۷۲ . و اللہ اعم 
وفي قوله تعالى في وَلَقَدَكَبَسَاق الور مه 23 بعَدِاليْو ےا لئ برٹھا ادى 
آلصَتيمرت » الابياء: ٠٠١‏ قال المؤلف: ” أي أثبتنا وقضينا في الكتاب من بعد أم الكتاب» 
أن أرض الجنة يرثها العاملون بطاعة الله. قاله: ابن عباس ومجاهدء وهو قول ابن جير 

وابن زيد. 

وعن ابن عباس أنه قال: أخبر الله تعالى في التوراة والإنجيل وسابق علمه قبل أن 
يخلق السماوات والأارض أنه يورث أمة محمد # الأرض المقدسة لمقدسةء وقد قیل: ويدخلهم 
الجنة» وهم الصالحون. 
ديدك على انها أرض الجنة قوله: « الوا اند و آآری داوم ا 


كي یمج اسر ہے سے 
ال نوا یں الاو ن پت N‏ # الزمر: ON vg‏ 


جک ڪڪ نت “7_o‏ 
ا ۷ء ۲٤ء‏ ویئظر : : الطبري؛ جامع البیان: ۱۸/ دهت 














وذكر الرازي أدلة هذا القول فقال: ١‏ وهؤلاء أكدوا هذا الم 


ما أولا: فقوله تعالى: + راہ ورس rE‏ بک الج ھا 1 





«وأما ثانيا: فلانها الأرض التي يختص بها الصالحون؛ لأنها لهم خلقت» وغيرهم إذا 
حصل معهم في الجنة فعلى وجه التبع؛ فأما أرض الدنيا فلانها للصالح وغير الصالح. 


هوأما ثالثا: فلان هذه الأرض مذكورة عقيب الإعادة؛ وبعد الإعادة الأرض التي هذا 
وصفها لا تكون إلا الجنة. 


هوأما رابعا: فقد روي في الخبر أنها أرض الجنة فإنها بیضاء نقية ۷9۲, 
وقد يضاف إلى ما ذكره الرازي قوله تعالى في وصف المؤمنين: + ال برت رون 


عل ات یھ سے تع لل 


الفْردوس هم فا دون المؤمنون: ۱ء وقولھ: ۶ جشت عدن الى وعد القن عاد لتب ند کا 


ا 3 ار 
اوس در ميا 4ه مريم: نی ء وقد اتی هذا الوعد وتحقق قتودوا: + أن نا اة اروق اماك 


میں عَمَلُونَ #الأعراف: ٢‏ فنانوا اصحات النار مخبرین متسائلين ا أن هد وجدنا ما وعد رتا EÊ‏ نّا 4 


الاعراف: 44 ونلاحظ أن هذه الآية جاعت بعدها مباشرة. 





)١(‏ الرازي؛ مفاتيح الغيب» ۱۹۲/۲۲ء والحديث الذي أشار إليه الرازي هو ما رواه الحاكم قال: ا"أخبرنا عبد 
الرحمن بن الحسن القَاض سس وو 
جا 


وَأَلتَسْوتُ ‏ إبراهم: ۸ء قال: أرض كالفضة بيضاء نقيةء لم يسفك فيها دم؛ ولم يعمل فيها خط 





الداعي؛ وينفذهم البصرء حفاة عراة قياماء ثم يلجمهم العرق» وقيل عن اي إسحاق» عن عمل 





على: +( وَعَدَ الہ ایب 


لاجم 


کے ھی جرد ا 5۹.۸ 
کو ےہ ا عن قل“ تن هم ديهم آلف ارس وليبرك 





آنا #النور: ٠٥‏ : 


یدام اھ سے ری کے کے وٹ سی و جک مدع رر 
الآخرة على حد قوله تعالى:‡ مَنْعَیلَ صللا من د ڪر او اني و مرمن فلنپ نه ر 


جرهم يَحْمَنِ مَاتاأيممَلونَ )4 النحل: ۹۷ كما يلمح إلى ذلك کلام ابن 


۰ کے سے عم ا قر 
1 ل ولتجزشهر 


عاشور ا 
وأحيانا ينفي مكي أحد الاحتمالات عن أية ما بدلالة آية لخریء وبذلك يكون تر 


استعان على تحديد معنى تلك الآية بآية قرآنية. 

قال الحربي عند قاعدة: ١‏ القول الذي تؤيده آیات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك 
قال ١:‏ ويدخل تحت هذه القاعدة ما إذا كانت الایات ترد أحد الأقوالء وتقضي ببطلان 
مقتضاء؛ وذلك لأنه إذا رد أحد الأقوال أو ضف ترجح القول الآخر أو انحصر الراجج 


في بقية الأقوال 20 





151/110 ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنویر»‎ )١( 
الحربي: قواعد الترجيح؛ ۳۱۲/۱. وقد يستعان على نفي واستبعاد أحد الاحتمالات الواردة على الآية بے‎ )٢( 


ازى مشابهة لهاافي أسلويها وصياغتها وقي موضوعها ومعناها ومثال ذلك ما ذكرء ا ا 


ا محتملة للاستتتاف وللعطف على ما قإلها. وقد بيات ية ية ره كول ه ٠‏ ا ۳ 







بر سج 7 كوم سي ۴ تی تقو مرو اتی خرے سس 
اله خرن وَس ا عل ور رم عل مولومل عل ریہ عِكَنوَةٌ ه الجائیة: ٢٢‏ بينت أنها | 
ٹا ےل ج : 1 ا 7 قا 











حيث قال: قال محمد بن كعب القرظي )20 إرم: الإسكندري 





رواه عنه ابن وهب 7 ء وقوله: لااو رمَا چ الأحقاف: ۲۱ء يدل : 
خلاف هذين القولین؛ لان الأحقاف جمع: حقف» والحقف ما التوى من الرمل ولیس كذلك 
دمشق ولا الإسكندرية» وإنما يجوز هذا التأويل على أن يكون عادا هاهنا غير عاد 
أصحاب الأحقاف ۱۹۱. 
ونلاحظ هنا أنه استبعد هذين القولين من ملاحظته واستحضاره لقصة عاد الواردة 

في سورة الاأحقافء واستنتج منها طبيعة الأرض التي كانوا فيها. 
ب -تفسیر قراءة بقراءة: 

لقد أنزل القرآن على سبعة اأحرفء وقرئ على قراءات متعددة أجمع المسلمون 
على صحة عشر منهاء وجميع هذه القراءات كلام اشء أنزلها على رسوله ب وتلقاها عنه 
صحابته وقرؤوا بهاء وعتموها لمن بعدھمء فاخذها الخلف عن السلف حتى وصلت إلى 


فتحصل من ذلك أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الغشاوة على الأبصار ينظر: الشمقیطی؛ أضواء 
البيان: ۱۲/١‏ بتصرف. وعلى هذا المعنى يكون الوقف على "سمعهم" أولى من الوصل. واش أجلم 

)١(‏ محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» كان أبوه من سبي بني قریظة ولم يليت يوميذ كان إماما من 
أوعية العلمء ومن أئمة التفسیرء توفي سنة ۸ف وقيل غير ذلك.الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 2/8 . 

(1) سعيد بن لبي سعيد المقبري: مولى بني ليث بن کنانة» روى عن سعد بن أبي وقاصء ولبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري» وكان ثقة كثير الحديث: اختلط في آخر عمره» مات بالمدينة سنة ٦٢٥ھ‏ ابن سعدء لبو 
عبد اللہ محمد بن منیع؛ ت٠‏ ٣٣٢ف‏ الطبقات الکبری؛ الكتب للعلمية: ط : ٤٤۰۰۱‏ ۱ه ۱۹۹۰م تحقيق: 
محمد عبد للقادر خطاء ۲٤۳/٥‏ 

(؟) هو عبد اللہ بن وهب بن مسلم القرشي؛ أبو محمد المصري الفقيه. ثقة حافظ عابدہ مات سنة؛ 417 .هه وله 

اثنان وسيعون سنة. ابن حجر» أحمد بن علي؛ ت۲٥۸ھ‏ تقريب التھذیب؛ دار الرشید؛ سورياء طا 2١‏ 








٦ھ‏ ۱۹۸۲م تحقيق محمد عوامةء ۲۳۲۸. ْ 
)٤(‏ اليدلية ٤۲-۸۲٤۱/۱۲‏ ۸۲ء و"إرما' قیل هي الإسكندريةء وقيل دمشق» و 
' وصنعاء. والله أعلم. ینظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: 595/١‏ 





ہے ٹلا 
وتعلية ]| على ذلك يقول أستاذنا الدکتور: عبد الحميد محمد ندا و۳ 


1 کد د بل لم يتحدث عنه ارياب ےم صلی مس 
۲جو وھ سب 

لکن ابن تيمية أشار إليه من طرف خفي عندما قال: " إن القراءتین کالایتین فزيارة 
القراءات كزيادة الأيات؛ لكن إذا كان الخط واحدا ولافظ محتماد كان ات ا 
الرسم © 

وقال الدكتور محمد حسين الذهبي: ' ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع 

تفسير القرآن بالقرآن» ما روى عن مجاهد أنه قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل 
أن أسال ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عته ») ۴, 


(1) ينظر : الزثرقائي؛ محمد عبد العظيمء ت: ۷١۱۳ھ‏ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركائه؛ ط: .٦1۷/1 ٠٤‏ 

(۲) ينظر: الزركشي»: بدر الدین محمد بن عبد اللہ ت:١۷۹ھے‏ البرهان في علوم القرآنء دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابی الحلبي وشرکاٹھ ط:١ء‏ ۳ھے۱۹۴۷ءء تحقيق: محمد أبو الفضل إبرافي 
سس رفس" والسيوطيء الإتقان۲۸۱/۱۰ء ونداء عبد الحميد محمد المدخل إلى التفسير؛ مكتبة الزهراء 
القاھرة 557١م: .۲٢٢- ٣٢٢‏ غير أن لبن عاشور يرى أن القراءة سواء كانت مشهورة أم شاذة لا تعد 
تفسيرا من حيث هي طريق في أداء الفاظ القرآنء بل من حيث إنها شاهد لغوي؛ فالاستدلال بالقراءة على 
تفسير غيرها كالاستدلال بالشاهد من كلام العرب. ابن عاشورء التحرير والتنوير» .۲٥/۱‏ 

(۴) نداء المدخل إلى التفسیر 44. 

75 ال ايو لن أحمد بن عبد للحليمء ت ۷۸ب مجموع فا 
07 في شري ہے الماك 1 ئک 
الرحمن بن محمد بن قاسمء 7٦‏ ھس دې ٠/۱۳‏ 

(۶) الذهبي؛ التفسير ولمفسرون, ' مكتبة وهبة؛ القاھرقہ ط: ۷؛ ۲۰۰۰مء ۳۳۴/۱ء والترمذي: الجامع الي 
كم التي ياب ما جاء فی قذي رفن القرآن بريه حديث رقم: ۲۹٥۲‏ ۲۰۰/۵ 


إن مقرو 










تتوبا إلى الله مما فعلتما فقد مالت قلوبكما إلى ما كرهه رسول الله # من تحريمه جاريته 
على نفسه. قال ابن عباس '"صغت قلوبکما' : زاغت» أي: أثمت. 


قال مجاهد: كنا نرى أن قوله: "فقد صغت قلوبكما" شيء هين حتى سمعت سمعت قراءة 
اين مصعو د : فود زاغت قلوبگما" 7 2 

مما تقدم تبرز أهمية الجمع بين القراءات وجها من أوجه تفسير القرآن بالقرآن» 
وقد اعتنى به كثير من المفسرين وكان من بينهم مكي / ء فقد وظف علمه بالقراءات» 
وأكثر في تفسيره من ذكرها توجيها واحتجاجا وتفسيرا. 

وهذين متالين انين على استعانة مكي بالقراءةء کا بیان معتی قراءة آخری 
أحدهما بقراءة متواترة والآخر بقراءة شاذة. 

فمن أمثلة الاستعانة بالقراءات المتواترة في التفسير ما جاء في قوله تعالى! 
الك لوا کل تفن مآ أسَلََتْ چیونس: ٠‏ حیث قال: 'وقال اين زید: انکلے : تعاين ما 
عملت» ومن قرأ "تيلو" فمعناہ: تختبر کل نفس ثواب ما عملت من خير أو شر وتصديق 
ذلك قوله: + يتل اَكآڑ ک4 الطارق: ۹ء والقراعتان متقاربتان؛ لان من اختبر شيئا فقد اتبعه 


لیختبرہ ومن اتبع شیئا فهو أقرب الناس إلى اختباره وقراءته ومعاينته ' ."١‏ 





)١(‏ المبارکفوری: أبو العلا 7 عبد الرحمين» ت٠ ۱٣٣١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: دار 
الکتب العلمية» بیروت» ۲۲۷/۸. 

(1) الهدايةء 515/17/. وقراءة ابن مسعود من القراءات الشاذة. 

)٢(‏ الھدایة ۳۲٦٣-۳۲٣ ۰/٥‏ وا تتلوا' بالتاء قراءة حمزة والكسائي وخلفء واتبلوا با 

العشرة . ينظر: ابن الجزريء النشرء ۲۸/۲ء وابن مجاهد» أحمد بن 











سی رصي 5 لیت و 

وفي قوله تعلى: ٣‏ بادك الله بال ف بيك وین يكيسكم بنا عدر عفدم الأ پر 
المائدة: ۸۹ قال مكي: امن شدد "عقدثم" فمعناہ: بما وكدتم الأيمان: فالتشديد يدل على تاکر 
اليمين» ومن خفف فلان عقده تلزم فيه الكفارة إذا حنث بإجماع. 

واختير التخفيف-عند من قرأ به- لان السامع إذا سمع التشديد سبق إليه أن الكذر: 
لا تكون إلا مع التأكيد وتكرير اليمين» وهذا لا يقول به أحد. 

والتخفيف يدل على أنه إن عقده ولم يكرره لزمته الكفارة اذا حنث؛ وأنكر أبر 
عبيد على من قرأ بالتشديدء وقال: لأنه يوهم أن الحنث لا يجب إلا بتكرير اليمين؛ لان ؛ 
فعل" - في كلام العرب - لتكرير الفعل. 

وهذا الاعتراض لا يلزمء وإنما يكون التشديد للتكرير مع الواحدہ فاما 000 
فلا؛ لأنه قد تكرر لكل واحد يمين عقده» كقولك: بحت الكباش» ء فكذلك عقنتم الأيماك: 

إنما وقع التكرير من أجل الجمع؛ ولو كانت الآية «عقدتم الیمین'ء للزم ما قال أبو عبد 

فالتشديد يكون للتکریرہ إلا أن التكرير ينقسم قسمين: 
| قسم يتكرر الفعل فيه على الواحد. 
1 وقسم يتكرر الفعل فيه على آحاد: مرة لكل واحدء وهو الذي في الآية» . 





رسالة ماجستیں eT‏ آم ,۸٦‏ 







د١۷‎ / ١؛عبسلا ينظر: مكي؛ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 
ان بد کرو ی ری و ا ع وشا ا مرء وحفص‎ Ae A) 
جن عاصم.ء ولبو جعفر ویعتوب؛ 'عقدتما بالتخفيف قراءة: شعبة عن عاصم » وحمزة والكساا‎ 





کا 





ومكي لا یری أن التكرير هنا يلزم منه هذا الوهم؛ لأنه ليس كل تكرير يفيد تاکید 
الفعلء ولذا رد على أبي عبيد إنكاره لقراءة التشديد. 

وحول القراءات الشاذة ينص مكي على أنه لا يجوز القراءة بهاء وأنها قراءة قصد 
منها التفسيرء فمثلا في تفسير قول الله تعالى: ل وَالْمَسَرٍ إن الإننّ لى مر چ العصر: ٢ - ١‏ 
قال:7...وكان علي بن أبي طالب :كه يقرأ: والعصر ونوائب الدهرء إن الإنسان لفي 
خسرء وإنه فيه إلى آخر الدهر. وهذه قراءة مخالفة للمصحف المجمع عليه» فلا يجوز 
الأحد أن يقرأ بها فیخالف الإاجماعء وإنما هي على معنی التفسير 001 

ومن أمثلة استعائته بالقراءات الشادۃ في الاستد لال ع أحد وجوه التفسیر ما ذكره 

: 5 کے تسر َ‫ سر رثن ص عرصي نے ری ا 2 

في تضير قوله تعالى: + انر خلت بقع ی اليل وا يقت ینک آعد | 
١‏ حيث قال: "ومن قرأ بالرقعء فالمعنى: "ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك” فيكون قد 
خرج بهاء فالتفتت تنظر ما حل بقومهاء فأصابها ما أصابهم. ومن نصب فعلى الاستثناء. 

وفي قراءة ابن مسعود: ۃفاسر بأهلك إلا امرأتك؛» وهذا يدل على الاسنتاء؛ 
والمعنى: فأسر بأهلك إلا امرأتكء فيكون المعنی: إنه خرج بهم إلا امرأته» فإنه لم يخرج 


لی 


ماك 4 هود 





وقرأ ابن ذكوان عن لبن عامر اغقدتماا بالف بعد العين» ولم يشر مكي إلى قراعته» ينظر یوسوم 
السبعة في القراءات: ٢۷٢۲ء‏ وابن الجزري» النشر ٢٢/٥٥۲ء‏ وینظر: a:‏ ٍ ۸۵۰ھ 
۱, والطبري أيضا صوب قراأءة التخفيف: وزعم أن التشديد ليس له وجعحديدم بادا 


, ٠۲٤/٠١ البيان‎ 
, ۸٤۲١/۱۲ الهداية,‎ )١( 









۱ قل الطيري: ٠‏ .. قروا بانسب الا مرك بتويل: قلیر بك إلا دراش ر و 
لوطا أمر أن يسري بأهله سوى زوجتھ فإنه نهي أن يسري بهاء وأمر بتخليفها مع قوري 
وقرا ذلك بعض البصريين: "إلا امرللك» رفعا بمعنى: ولا راقت منكم لی ر 
امرأتك فان لوطا قد لخرجها مه وه نهي لوط ومن معه ممن لے اک 
سوى زوجتهء وأنها التفتت فھلکت لذلك ١‏ ". 
ونلاحظ هنا أن مكيا أيد قراءة النصب» أي على الاستثاء استدلالا شک یی 
مسعودء وهي قراءة شاذة» وحمل الكلام على نهي لوط عن إخراجها أولى من نهيها هي 
عن الالتفاتء ولذا قال البنا عن قراءة الرفع: ” واستشكل ذلك بأنه يلزم منه أنهم نهوا عن 
الالتفات. إلا المرأة فإنها لم تنه عنه؛ وهذا لا يجوز :ولذا جعذه کی ۳٠٦٦٢‏ 


1 


بالأبتداء وال ل بعدہ خبرء والمسنٹتی الجملة. قال: ونظيره: ر لست عليه يمير إل 


بالنصب مستثتى من “"بأهلك وجعله في المغني استثتاء منقطعا؛ لئلا نكون قراءة 
الاکٹرین مرجوحة؛ على أن المراد بالاهل المؤمنون؛ وإن لم يكونوا من أهل بيت 


ونكتفي بهذين المثالين على تفسير مكي للقراءة بقراءة أخرى, رک 
الاستعانة بالقراءات الشاذة إلى حديثنا عن التفسير المأثو ر بإذن الله تعالی. 


4 8 8 


۳٣٣٤٤٤٤1٤٥ الهدلية‎ )١( 
٠٠٤١۷ ینظر: ابن مجاهدہ السبعة في القراءات, ۸. وينظر: أبو زرعة حجة القراءات:‎ )" 
94/١١6 الطبري. جامع البيان,‎ ) 
وينظن: نہد و‎ ۳۲٣ الین العاف فضلاء اليش في ,القزاوان الأربعة عشرء‎ )4 
1111010 د وينظر أمثلة أخرى الهداية, ال‎ 















يأتي تحت هذا العنوان أمثلة وشواهد لما أورده مكي من آيات قرآنية 

صحة لحد لوجه التضير التي قيلت قي اللي ارما من ا ا 
موضوعهاء توضح معناهاء وتعين على تحديد المقصود منهاء وذلك لأنها تكون ص ننه 
تفصيلاء أو أصرح في ألفاظها ومفرداتهاء أو أسلوبها وسياقها. 


والتشابه بين آیات القرآن الكريم يشمل التشابه في الألفاظ والمفردات» والأساليب 
والتراکیبء والمعاني والموضوعاتء وقد أشار القران نفسه الى وجود هذا التماثل 


والتشابهء وهو شاهد من شواهد الإحكام والإتقان» قال تعالى: 2 أنه رل َحسَنَّ آلیث کنا 


اقا سی میں سبحت اجن 


متها مَّعَانَ 4 الزمر: ٣‏ وفي النسخ فإن الآية الناسخة إما أن تكون خيرا من المنسوخة أو 
مثلها كما قال تعالی: ما تنسح ین ءا أو نيا نات صر ي أو ييا البترة: ١٠١‏ على 
القول بأنها في الآيات القرآنية 


وقضية التشابه والتمائل هذه بين آیات الذكر الحكيم لها تعلق بقضية التكرارء 
وسيكون لنا وقفة معها في الفصول اللاحقة باذن اش تعالى. 


١‏ -تنظير لفظة بلفظة: 


والمقصود من هذا أن ينظر للفظ الوارد في آية معينة بلفظ ورد في موضع آخرء 
وفي آية أخرىء مع العلم أن اللفظة القرآنية قد لا تأتي بنفس المعنى في جميع مواضعها 
وسياقاتها. وغرضه من هذا التنظير أن يصل إلى المعنى أو يقترب منه. 








سے سے سے تا 


فمثلا فی تفسیر قوله تعالی: بای الین ءامو 


اق )4 الجمعة: 4 قال: "و السعي: العمل لا السرعة في المشيء دليله قوله ( رانا بای ۾ 


خی 2 
سے 0 لك 
3 


میں: ۸ وو أرب الننزعات: ٢‏ و: طز وَإِدَاتولَ ككف الْأَرْضٍ ليقي د فبها #البقرة ه., 


و فَلمَابَكمَمََهُ لی )4 الصافت: ٠١١‏ كل هذا ليس يراد به سرعة معني وا جر 00 
العمل. ويزيد في بيانه قوله تعالى: + إِنَّسَتَولمَقّ )ه الليل: ؛ أي: إن عملكم لمختلف. 
قال 1 لحسن وقتادة: فاسعوا بالنية والإرادة. قال قتادۃ: السعی يا این أدم أن تسعى 
بقلبك وعملك» وهو المضي إليهاء وهو قول عكرمة ١‏ ا 
ولكن كيف يكون السعي في آیة الجمعة بمعتی العمل وقد عدي به إلی؟؟ ولعل مکیا 
عليه حال الخارج للصلاة من السكينة والوقارء كما وردت بذلك الأحاديث الأثار“. 


لکن المقصود -و اللہ أعلم - لیس سرعة المشي» ولكن الحث على المسارعة والتبكير 
إلى الصلاة. 


٠۲۸۲۱-۲۸۲۰ |٤ للهدلية‎ )١( 


(۲) الهدليةء 4817ل حوور 


(r)‏ فقد جاء في الحديث: ' إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 


أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا؛ اا 
رم۹۰۸ ۷ھ 





تسعون؛ ولكن ائتوها تمشون؛ وعليكم السكينة: فما ۱ 









في قوله: "فاسعوا إلى ذكر اش" إنه العمل والفعل؛ ولكن غيره من أهل العلم . 
الأقدام» وهو الظاهر بقرينة ضيق الو قت وبالتعدية با إلى" 1 


ولعل القراءة الشادة ۷× فامضواٴ: ”و شي مروية عن عمر بن الخطاب و عبد 
الله بن مسعود ب تؤيد ما دكرناه» وتزيل الإبهام الذي في قراءة " فاسعوا ' فتكون من 
تفسير القران بالقراءات» وتحمل شذه القراءة على أنها قراءة تفسد ا یا 
3 5 ٍ سد 5 2 دح ر اس ص لس کل - 
ومن ذلك أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالی :لے وَقَالُواً هدذ نعم مَحَرْتْ حجر £ 
الأنعام: ١16‏ الأية. 57 حيث قال مکی و الحجر: الحرام؛ ومنه :2 ولون جج جرا £ 
القرقان: ٦٢‏ أي : حراما محرما ابلك 
وقد يفسر مكي مفردة قرآنية في آية معينة ہما وردت به تلك اللفظة في سياق آخر 


فمثلا في تفسير قوله تعالى + وََحفض جتاحك المَؤمِنِينَ الحجر:64 قال مكي : ا أي أَلِن جانيك 





(١)ابن‏ عطیة المحرر الوجيز» ٢/٦۲۱ء‏ وينظر: الإمام مالكء الموطاء باب ما جاء في السعي يوم الجمعة؛ 
حدیث رقم:۷٥۳ء ۱٤١٤/١‏ 

(1)قال القرطبي عن هذه القراءة : "...وهو كله تفسير منهم» لا قراءة قران منزل» وجائز قراءة القزان 
بالتفسير في معرض للتفسير" ويرى أن الرواية عن ابن مسعود لم تصح؛ لأن النخعي لم يسمع من ابن 
مسعودہ إنما الرواية عن عمر. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۱۰۷/۱۸. وقال أبو حيان: " وينبغي أن 
يحمل على التفسير من حيث إنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشي» فنسروه بالمضيء ولا يكون اا 
لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون". أبو حیانء محمد بن يوسف بن عليء اليجر المحيط ۲٦9/۸‏ 






ويرى ابن العربي أن قراءةفامضوا' جاءت فرارا من ظن الجري والاشتداد ي فی رج اف 
ينظر ابن العربيء أحكام القرآن: .۲٤۸/٤‏ 
: 0" دایةء 935/75 737١-11‏ 


۵ 

و 

۳ E A O 

و 
8 ققد کی سے 


) ہے و يدعس و و ل کت 
بصیغة مغايرة» فمثلاً في تفسير قوله تعسالی 2 وإذا نحل علبھ م ء ایتا بيست قال الک 





مثا ا کن اوسني مريم: ۷۳ قال مكي: ”المعنى: أن الكفار من قريش 
کانوا إذا تلا عليهم النبي 2# آيات القرآنء قالوا للذين آمنوا: أي الفريقين منا ومنكم خير 
مقاماء أي: خير موضع إقامة» وهي مساكنهم» "وأحسن نديا؛ أي مجلسا . 

يتركون التفكير في آیات الله والاعتبار بهاء ويأخذون في التفاخر بحسن المسكن 


وحسن المجلس... 
ثم قال مكي في بيان معنى «نديا": یقال: ندوت القوم أندوهم ندواء إذا جمعت 


ف مجلس واحدء ومنه دار الندوة المتصلة بالمسجد الحرام؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها 
إذا كربهم أمرء ومنه قوله: وب تور في كَادِيَكُم الُّگکی چ العنکبوت: ۹ ومنه 


0 فينع ادير چ العلق: ۱۷ أي أهل مجلسه. ويقال: هو في ندي قومه؛ وفي ناديهم بمعنى: 


اه 


وكأن كفار قريش يريدون أن يستدلوا على أحوالهم في الآخرة بأحوالهم في الدنيا؛ 


وهذا مثل قوله تعالى: + واوا ڪن ڪر او راود وَمَاحنْبِمَْرَينَ )4 سبا: ٠؟‏ وقوله 
اتی اض ۸ 41 2 یی ی سے رع کے ا تعالى 

8 ولين رودت إك رق لاجدن خيرا نها مَنقَلًا )4 الكهف: ٣‏ وغير هماء ودليل ذلك قوله د 

بعد ذلك: ۲ وکآه الهم يِن ردم اخسن اکا رب چ مريم: 74 . 





,۳۹۲۷ /٦ للهدلية‎ )١ 





معنی الآمة في هذه الآية: " والأمة: على خمسة أوجه: 





الأول :أن تكون بمعنى ×العصبة والجماعة" نحو :ل أَمَدٌ نة مت مُقَتِرَة #المائدة: ٦‏ ونحو] 


والثاني: أن تكون بمعنى“:"الملة نحو :+ وماکان الاش إل أ2 دة 
تمو يونس: ۱۹. ومثله الحرف الذي في هذه السورة. أي: على ملة الإسلام» ومنه' 
رك ي هو أُنکگُر ‏ المؤمنون: ۲ء ومنه: + وَلَوْ سا َه َعَلَهُمْ أمَّهوِدَةٌ 4 الشورى: ۸ أي: أهل 
مل4: 

والثالث: أن تكون بمعنی 'السنین والحين؛ نحو ل ولد اع الاب اك کو 


مَعْدُودَوَ 4 هود: ۸ ونحوہ 5 تعدا مق 4# یوسف: ھج 
والرابع: أن تكون الأمة بمعنى ااقّے ح٢‏ نحو قوله: 9 أن تكرت 2 1 


والخامس: أن تكون الأمة بمعنى "الإمام". نحو قوله:¥ إ1 اھر دكات 2 


َه )هه النحل: ٠أي:‏ : إماماء يقتدى به في الخير , 





وقد يفوت مكي أحيانا إتباع هذا الطريقة في تفسير بعض الالفاظ فة 
سی نایا لی کر کس الْمُؤِْيت عل الال #الأنفل: ٦٦‏ نان ہم > 2 1 












1 ا ا ررم على تنظير رین معاني بعض لمفردات بنظيرفي . 


في آيات أخرى. 

اا تل طى المعجم ارقي في را ا ا اود | 
لها منهج سليم» وسبيل قویم في الوصول إلى معائي الآيات» لکن ينبغي مراعاة لياق لذي 
جامت فی تلك الأفاظہ فلكلمة الواحدة قد تاتي بمعان مختلفة حسب سياقها وموضوعها وو 
لها جامع يجمعها وهو معنى الجذر الثلاثي. 

ويمكن بالاحتماد على هذا المنهج ۷ ضبط كثير من معاني المفردات الترقرۃ ا 
يمكن إدراك كثير من الفروق اللغوية التي أغفلتها المعاجم وكتب اللغة والتفسير من 
دراسة مقارنة لاستعمال هذه المفردات في السياقات القرآنية المتعددة1©. 
؟ -تنظير آية بآية: 
أ- التنظير للآية في موضوعها وغرضها: 

قد ينظر مكي لاثیة بآية آخری؛ ولكن ليس في في مفردة من مفرداتھاء وإنما في 
موضوعهاء ومن أمثلة ذلك ما ذكره فی تفسیر قوله تعالى: لے يضلعف کم الا 6 


سطيعود لسع وما كا نوأ سي و 4 هود: ٢٢‏ حيث قال: ١‏ وقيل المعنى إن المدير ا 


۰ سی سی 


للمشركين ولیس للاصنام "وذلك في يستطيعون ویبصرونء والنفي حنهم. أي : لم يكونوا 
٦‏ ت من الإيمانء ولا بص رووم؛ لان الله هد حال بينهم وبين ذلك لما سبق 


TAN E الهدايةء‎ 0) 


0 فرحات: 5 ۱ ۱ 1 
المصسحف الشريف بالمدينة المنورة. 16 









عرس ی وو كس کے م 5 


بكفرهم. قال ذلك قتادةء فقال: فهم صم عن الحق فما يسمعونه؛ بكم فما ينطقون بەء عمي 


فلا يبصر ون i‏ 0 


ومن أمثلة التنظير وذكر الشبيه ما أورده في تفسير قوله تعالى: + وال ريا للا 


ت ای مرو سر 


نَا َل بور الاب £ ص: ١7‏ حيث قال: "... فإنما سألوا تعجيل حظهم من العذاب» قاله 


پا 


٤ 


عند امول عتا حجار من الک أو اميم يِعَذَابِ أ ي الأنفال: ۳ الأية سا 


ومنه أیضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى: +( يَوْمَِذِ بود ارين كفروا وَعَصَوَا سول 
وشو بم الأرش 4 النساء: 47 الآية حيث قال: يوم يجيء من كل أمة شهيد يتمنى 
الکافرون+ لو تسوی بهم الأرض أي: يصيرون ترابا متلهاء كما قال:2 وقول آلا تی 
کٹ ربا چ النبا: ٠‏ ومن قرأ اثسوى' بالضمء فالمعنى یتمنون لو سواهم الله والأرض سواءء 
ومن قرأ «تسوى' بالفتح والتخفيف» فهو مثل المشددة» إلا أنه حذف إحدى التاعين ۹۷۹۷ 

وفی تفسير قوله تعالى: « وا ر 1 ٠۶٦٢‏ اللا 00 





01 اليداية؛ 7 
)٢(‏ اليدليق 5911/1- 31737. 









5 ہے ےھ رود : ضبان دده ل 
یقل: ما دمت حیا لكان بصلاة واحدہ وزكاة مره يؤدي ماو ديه ۴۶ 
وربما أجاز مكي المعنى الذي يقهم من التتظائر بين الاو سے ي 
3 5 -- لم 1 کے کک سے و 
النزول تثبت غيره؛ فمثلة في تفسير قوله تصالی: ‏ لتر إل الین بل لك کی يدي وأا 
اضاود و اا آ5 د فلا کپ ڪلم القثال دا ون مِتہم کون الاس كيد اللہ وا کاو 0 4 
النساء: ۷۷ ذكر رولیات أسباب نزول الآية ثم قال: "ويجوز- وال اعلم -آن یکون ور 
اليهود الذين فعلوا ذلك هم النين ذكرهم الله في البقرة في قول+ :عر کنا ارات 
لِك تل فى یل #البقرة: “6 تم قال: و ظتاكيت ع ا1 رکم 


3 لوالا يِل نہ يا 0 

وروايات أسباب النزول تذكر غير ذلك فقد روى النسائی عن ابن عباس ' أن 
عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له | أتوا النبي ‏ بمكة فقالوا: : يا رسول اش إنا كنا 
في عز ونحن مشرکون: فلما آمنا صرنا أذلة» فقال إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا. 


فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال؛ ' فكفواء فأنزل الله ك: لإ نكرل اير وَرَ کہ 
كلا یکا میا الكل ) 5 


.۳۹٣٤/٦ للهدلية.‎ )١( 
, ۱۳۸۹/۲ للهدلية.‎ )۳( 
النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء ت ٣٣۳۰ھ : السنن الكبرى؛: مؤسسة‎ (") 
شسیوی۔ حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليهآ‎ ١ اھ‎ ٤١١ الرسلة؛ بیروتہ طا اء‎ 
(0 شعیب الأرنؤوط, كتاب: التفسير: باب: قوله تعالی: الم تر د ع م‎ 
ا‎ ٠ وذکر المزيني أنه سبب صحيح لنزول الآية الصحة منم رمراك‎ ٠۰ 












تعالی فيهم: كود ا سَكَمَذِية ا 0 0 


ونلاحظ هنا إنصاف القرآن ودقته في التعبير» فالذين وجّه إليهم الأمر بالكف عن القتال 
ليسوا كلهم من اعترض على الأمر به عند نزولهہ بل فريق منھمء وهذا شأن المنافقين إذا لاح 
الموت ودنت أسبابهء » قال تعالى: لانت ک2 لت سی ہے نکماة ودک رفا التصال رات ال لد ى ف 


اتی ہے ایت 


ار ع سے ام سے مو سی قر 5 عي مس پا و اب 
يو ايك تل رَالمتش نعل ناموت اول لَه #محمد: ٠١‏ وقال :لا وا نرت سور آن 
سر چا نے سے سے سے سے ETN‏ چ پا سے سے اق ری می کی سے خر ہے > 
اموا يالله وجلهدوا مع رسوله سد َك آرَلر أاطول مهم وقالوأدرباتكن مم اليدب ) التوبة: .٦‏ 


فرح عن" ل سے یر یو سے تی کے سے فا عم س یکی ا سے ہے ا 
وفی قوله تعالی: أا ولک ما أ ایک ين يك وإن گر تنعل فا بت سال 
المائدة ٦۷‏ قال مكي : الأي : إن تركت آبة وكتمتهاء لم تبلغ رسالتهء قاله اين عباس. وقيل: 


المعنى إن لم تبلغ ذلك معلنا غير متوق أمراء فما بلخت» وهو مثل قوله ل ناصدع بنائؤس 


لع مال ےی ) الحجر: ۹4 0 
1 ولاحتجاج المفسرين به. ينظر: المزيني» خالد بن سلیمانء المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب 
التسعة دراسة الأسباب روایة وكرابة: دلر اين الجوزي: الدمام؛ المملكة للعربية السعوديةء ط: ١ء‏ 


۷ه ٦۲۰۰م‏ 1, 


)١(‏ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» ٠١١/١‏ وقد جاء في سباق الآية قوله تعالى: ( واي ایا 





ِل مَاأَرَلَ اَم رَإلَ ليسول رات الْمتفِقِيَ بش دود عن مدو 4 النساء: ٦٦‏ ثم قوله: جز لق م لسن لَب 


ڈوکرمورجو می با چپ ے‫ 





حون کا ا عزي من عند ا إن جي سركة راا زيمن عدي 11ء 2 


١‏ هذا احتجاج على فرق النصارى في قولهم في عيسىء فالمعنى اول ررر 
إلى للا فيعجيوا من ذلك» بل قد خلت من 408 ری ي ودر یا 





کا روڈ کت مق اسل )دال عمران: 00114 

ومما هو قريب من تنظير الآيات ببعضها وذكر المشبهاك لها رت کے 
اه ك نجه على هذا المعنى ويؤكده باية آخری في موضع تا رمتل ا 

۴ یکا ا رع ٦‏ سے لیر سے جح قر سے حم سے رٹ 

مكي ما ذكره في تفسير قوله تعالى:+ ب لیا بدعون مر کٹ اندعو لہ ان کون 
ر 4 الأنعام: ١‏ حيث قال: أي اليه تستغيتون: فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم, : 
وتنسون” أي: نتسون شرككم إذا أتاكم العذاب» فقولھ: "إن شاء: مشيئة قدرۃ وهو لا يشاء 
أن يكشف عنهم العذاب عند نزوله لقوله: ۾ ريك يتمهم کشم لم رواب چ غفر: دما "١‏ 

فنلاحظ أن مكيا فسر المشيئة هنا بأنها مشيئة قدرة أي أنه قادر على ذلك» واکنہ 
لآ يشاؤهء على ما قضت به حکمته» وجرت به سنته من عدم قبول الإيمان والتوبة عند 
نزول العذاب؛ أو قيام الساعة و تشهد على هذا آیات کنر د 5 


کس د 
)١(‏ الیدایة ۱۸۱٣/١‏ - وینظر أمثلة أخرى: ٦م vive‏ 
)٢(‏ البدايت ۰/۴ .۲۰٢‏ 


۳ تھا ق له کس ا ً. 7- پیا ع مر کچھ سے سے ہے سے يدس ر ا لی 5 تسل : 
١‏ ) منها قوله تعالى ردا على لدعاء فرعون الإيمان: ج مان وقد ع عت فل وشت من الق دة 4 يونس: ۹۱ 


وقول و ليست اب ررب تلود اتات إا مر لکش الور 






کال د سر سر ر ا 
ووت وهم سک #النساء: ۸. أما السمرقندي فقال: '' وإنما قرن بالاستثناء وبالمث 








0 أعلم - إلى وقوع أمرين: إما عذاب الاستتصال؛ أو قيام الساعةء وکلاھتا' 
لا ينفع معه دعاء ولا إيمانء فتكون المشيئة م* > 9ئ 


المشركين إمهالا لهم وإعذاراء وإقامة للحجة عليهم كما قل تعلى :لإ هر ای برد في لر وار 


ی إا کر ق القلكِ وَين ےم ربج طَيْبَةٍ وَفَخوا يبا جَا‌تہا ريح عاص وجاء شم الموَع من 


راس لیر او بج 


اس اد ديم ا 0 لسعم سے ص سے a‏ 
خان ونوا اج لی بهد دوا الہ لین له الد بن لن أَححِتنَا من هو لوت یناشن فلما 


سو سر کہ تر سی ا ص 


سی ہے تن رس عرس قل سے مم ا رچ ھا تر سے 
أتحنهم إذاهم يعون في الارضٍ بغبرالحی ... 4 وف ۲٣- ٦٢‏ وقل: واا سکم ار في الْحَر شل سن 
عون الا ا کے اک ال رضم وکا ن لانت كفورا ‏ الإسراء: ۷ وغيرها من الآيات ". 


وقد يذكر مكي للآية أكثر من معنى ويستشهد لكل معنی باية ففي تفسير قوله 


چا ِظلموت يمون چ يونس: 40 


تعالی: ا ولل أنز رسو يدا جک رومز فی مته بالط م ل 
قال مكي: ١‏ أي وأرسل إلى كل أمة خلت رسولا كما أرسل محمدا إليكم أيها التاس 
لينذركمء «فإذا جاء رسولهم" يعني: في الآخرة «قضي بينهم بالقسط؛ أي بالعدل. 
قال مجاهد: إذا جاء رسولهم يعني: يوم القيامة. 

وقيل: المعنى: ولكل أمة رسول يشهد عليهمء فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشهادة 
عليهم:'قضي بينهم بالقسط وهم لا یظلمون؛ وهو مثل قوله: + فَكَيِفَإِدَا اشنا ی نک مم 








العذاب فضل اش تعالی؛ وفضل الل تعالى زُوتيه من يشاء!! السمركديء ابو اث تعر يان 
او چو درف سو مسو ےگ 











ع اد ال عاق لادک هد وما 7 
وفي قو له تعالى : جاوَأُيَإك قافرا لنرک من بل الان و فل 1 ي: 5 


و ےہ :: ؟-5 يعني العربء ثم قال: (وآخرين منهم) أى: , . , . 
٣ 0‏ يعني 2 سر 


امن إليهم؛ د يعئي العجم )۶ 
ل ¥ سس کی سے می ا و کا سی حم 
وفي تفسير قوله تعالى: #8 وجعلوا لله سكا لین مركا لد لهم بین وبتلت , 000 
1 قال: 'معتی اخرقو ا" اختلقوا كنباء و التشدید فيه معنى التكثير. 


ومعنى الأية: أن المشركين جعلوا الجن شركاء شء كما قال عنهم: ب وير 
ےك تَا #الصافات: ۱۰۸ء ومعنى جعلهم الجن شركاء لله: أنهم أطاعوهم كطاعة ا 
وقيل: نسبوا إليهم الأفاعيل التي لا تكون الا لش ٢‏ © 


وتلاحظ أن بعض التنظير والتمثيل لا يضيف للآية المنظر لها أي معني إما لل 
الآية واضحة بمفرداتها وتراكيبهاء قريبة المتناول؛ لا تحتاج كد فكرء ولا إعمال نظر؛ 
وإما لان الآية المنظر بها لها نفس دلالات الآية الأولى في هذا الجزء من الموضوع وإن 
67ت أخرى بحسب مفرداتها وسياقها اللهم إن كلنا إن ا ٢‏ 
للمعنى؛ وتكثير الشواهد له. 


.۳۲۷ /٥ الهدلية‎ )١( 
اہ ۸۳ وو‎ 








فعلاء كما في قوله تعسالی ل سَیمول لذبن شاو سَآء ا انرک وا :مارک گت 


کر بھالانمام: ٠١١‏ حیث أخبر أنهم قالوا ذلك في قوله: وَقَالَ لدت شا ار ضا اقٹما 


5 


سے کی جح کے تع 


0 د الم موي سے 7 بر بے 
دونِيء ين شیو ن ولا ءَابَاوْنا ولا حرَمَتَاین دون منیو #النحل: ٣٢‏ وهو من إعجاز القرآن. 
ومن أمثلة ما ذكره مکی في هذا الشأن ما جاء في تفسير قوله تعالى: ۾ وما جَمَلَكَهُمْ 


و ار رق سم 


ra‏ نَ الطعام ‏ الأنبياء: ۸ حيث قال: ” ...والتقدير: نوي جسدهء وهذا جواب 
لقولهم: + وَكَالوأْمَالٍ ددا ارول يأ ڪل ألم ام وَيَمْغِى ف الشَاِنِ #الفرقان: ۷ء فأعلمهم الله أن 
الرسل تأكل الطعامء وأنهم یموتون» وهو معنى قوله: ل وماکااً لرن 4 افادیاء: ۸ ثم قال 
تعالى: + تم صدفَسهَم الود چ الأنبياء: 5. أي صدقنا الرسل الوعد بإهلاك قومهم إذ سالوا 
الآیات» فانتھم وکذبوا بهاء كقوله تعالی: مسن يَكَمهَْدكُْإقَ الات 11 
ثم قال تعالى قد ارلا يک ےتفہ کک £ الأنبياء: .٠‏ يخاطب قريشا أي: فيه 


َك 


شرفكم إن آمنتم به؛ لأنه عليكم نزل وبلغتكم» وهو قوله:+ وَإِنَهُم كرك وموك € الزخرف: 


٤ء‏ قاله ابن عباس (. 








آخ۱ ۱ے اللقدد بنارا ساح حيه من کیرب ١‏ بسار 
7 ی ساب ابع فرق بحضس؟ "١‏ 

ونلضظ هنا في هذا الربط بين الآيتين أن الآية الثانية لم تحدد معنى الاية در 
يدقةء ولكنها جاءت كالجواب على ما جاء فيهاء واتضح من ذلك أن المقصود ما كر 


طقبوء من الاقلیاتء لا غير ذلك من المعاني المحتملة للاية كان تكون نيديا يرل 
الساعة مثلا 


ويكون مضمون الأيتين هنا مئل قوله تعالى :پل وما متعضا أن مل للبت 1 الال د کش 
پا وسر د ومنل قوله تعالى: +( اوقتا کیم باح الع کان س 
تقالو تاش ت ابم رامل فی رون الحجر: ° Nea Vi‏ وقوله تعالى ج ے برح عق 07 


ك3 ے چ 1 5 - سے سے مل ع رم وک ا سی ارا ق و ت سو ر tf‏ 
ڪت راك لا باه له ولو جاء تہم ڪل ءاي حون ار العذاب ۱ لا أبعم 4 ونس 1ے 3۷ 


5 3 7 ۲ 7 5 1 ۹ ۶ ابرتر ںای اک سی کر ان سی ر 
تفعض امضرين جعل هذه الابة وهي قوله نعسالی: ڑا نا ء5 کا 










الوا ن تا م لن ٠؛‏ جوا لفولہ تمسالی: ‏ انی کا عا کے ب 


اللقديفب ‏ ضر "' وهذا ليسي من قول مشر هي العرب, راکنھ قول لے۔جاب اة 


۱۴۱۰۷۰۳٣۸۱ NA)‏ دینظر طبري جامع البیان: ١١‏ مار رال نشار فیا ص5۶ 


كما لغاين نئي بنا راق انبر ) 2 
: 3 عازن التخرير رنٹریں: ۲۱/۲۷ 


في سیا رسرا؛ ١‏ ذاش كن 





1 آي: لا يشفع شافع يوم القيامة في أحد گر ری 


ع عير عاق کے 
ا 7 ف 5 5ھ r‏ 1 ال 0 


ورت لہ چسبا: ۳ وكئلك: لاتوت إل لمن آرتعنیٰ 4 الأنبياء: 11 "١‏ وهذا من ملامسح 
التفسیر الموضوعي. 
مشکل القرآن: 

رب قائل يقول ما علاقة هذا النوع بهذا الفصلء إذ الإشكال والإبهام فيه إنما يقع 
في كثير من الأحیان من جمع بعض الآيات مع بعض» وملاحظة التعارض الظاهري 
بينها؟ 


والجواب: صحيح أن هذا النوح ربما لم يحل فيه الإشكال والإبهام بآية آخری؛ 
ولكن هذا الجمع بين هذه الآيات وملاحظة الفرق بينها ترتب عليه بيان وتفسير لما فيهما 


من غموضء وما يكتتفها من إيهام'"' 


)١(‏ ینظرعلی سبيل المٹال: الطبري؛ جامع البیان: ۲۲/ ٤۸ء‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ /١١‏ ۷۷. وقد 
قال تعالى مبينا تشابه أقوال المشركين قديما وحدیٹاء وهو وراد في اقتراح الأيات أيضا ل نا َل لذبن لا 


تک إلا یکت أنه از نات یڈ کدوک تال اليرت ين نهم َل مله مكهت مل تد ب الأب 







لعزي وور و ت البقرة: ,1٦۸‏ 
)٢(‏ للهدلية, /٥‏ ۳۲۱۵. 


تھے اق 
Kara‏ 





: ف اا E‏ وميد 7 بساور ر 


۱ نات 


وط بصم عل بض يالو )م الصافات: 77...' وسأله عن مجموعة من الآيات . 


وقد أكثر مكي من ذكر التساؤلات عن كثير من الآيات؛ التي يبدو تعارضهاء ثر 
الإجابة عن ذلك: ناقلا ما ورد عن المفسرين في هذا الشأن» » وقد يورد عدة إجابات» ولا 
يكتفي بجواب واحد وقد أشار في مقدمة تفسيره إلى أن كتب المشكل من مصادرہ التي 
اعتمد عليهاء ولعل من أبرزها كتاب ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن». 


و أمثلة ما ذكره مكي من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالی: ل ييز زر 


کقروا وَعَصَوا ارول و وی ير لان ولا یکنو آم حًا 4 النساء: ٣٤‏ حيث قال: ١(أي:‏ لا 
تكتم جوارحهم حديثا من الله قال بن عباس: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام 
جحدوا فقالوا :ل وراماك مُشْرِكِينَ 4 الأنعام: ۳ فختم الله على أفواههم؛ وتكلمت 'أيديهم؛ 
وارجلھم؛ فلا يكتمون الله حديثاء وعنه هذا التفسير باختلاف ألفاظ. 

وسبب تفسيره لهذا القول أنه قيل له: يقول اللہ عن الكافرين أنهم قالوا: "والله ربنا 
ما كنا مشركين" وقد كتمواء ويخبر أنهم ل یکتمون ال حدیٹاء ففسره بما ذكرناء وقوله 
ولا يكتمون الله حدیثا؛ ' على قول غير ابن عباس أنهم يودون لو تسوى بهم الأزض ولا 
يكتمون الله حديثا لما عاينوا جوارحهم تشهد عليهم. 


ہے کت سس سے ےت _ وی یت 


الذهبي؛ التفسیر والمقسرون, ۳۷/١‏ 
اب البخاري. الجامع الصحیح: باب قوله: 'ونفخ في الصور...."ء حديث رقم: ۵ء ۰۱۷۷ 









اراس كولمم *والل ربنا ما كنا مشركين" . 






وقيل: المعنى يتمنون لو استووا مع الأرضء وليس يكتمون الله حديثاء أي هو ال 
بهم وبما أسروا مما يودون ویتمنونء وإن لم ينطقوا بھ فليس ذلك بكتمان على الله تعالى؛ 
کان الكلام قد تم على قوله: "لو تسوى بهم الأرض'ء ثم قال: ولیس يخفى على الله من 
حديثهم شيء» وهذا جواب ثالث عن الايتين. 


وقيل: المعنى أنهم يتمنون إذ عصوا الرسول أن يسووا مع الأرضء ويودون لا 
يكتمون الله حديثاء وكتمانهم الذي ندموا عليه هو قولهم "واش ربنا ما كنا مشركين" وهو 
جواب رابع 71 

وفي موضع آخر نقل قول قطرب وعلق عليه قال: 'وقال قطرب: إنهم لم يتعمدوا 
الکنب؛ ولكنهم قالوا ما قالوا وهم عند أنفسهم صادقون» لكنهم كانبون عند اش ولذلك قال 


+ أ كت کب ع شم #الانعام .٤‏ والذي يدل على خطأ قول قطرب قوله:+ بوم سعتهم 
أنه حميعا فقو ان لہ ركنا عل لہ المجادلة: THA‏ 


ووجه دلالة الآية على خطا قول قطرب أنها أفادت أن حلفهم لله في الآخرة هو 
مثل حلفهم للمؤمنين في الدنیاء الذي لا شك أنه عن تعمد الكذب» وذلك لإخفاء السرائرء 
وحجب مكتون الضمائر» وحلفهم في الآخرة كذلك لا شك أنه عن تد التب وين عن 


اعتقاد الصدق عند أنفسهم؛ لأنه لا مجال ثم للظنون والأوهام كما قال تعالى: کھت 


عنك غطاءك فص ال سید چ ق: .۲٢‏ 








١‏ وقال بی معناه: لا تخص للظالم» ولكنها تعم للظالم وره وقوله ت ا 

لوتر دشرت » اانمد: ۷؛ يدل على أن وڪ 
7 على رؤية المنكر في الظلم فيكون ممن يلحقه العقاب مع الظالم ٠(١‏ 

وهنا نلاحظ أن الآية الثانية بينت أن العموم المستفاد من الآية اول 

الفتنة تعم الظالم وغيره ليس على إطلاقه؛ وأن الفتنة والهلاك يصيبان الظالم ومن أعان 


2 ا ا ع ط 
بالسکوت عن ظلمه وهو المقصود من قوله: ٣‏ لا ِب الین ظ لوان عا 4 الئل 







عسل کاو 


1 7 تسا 0 1 کہ سے سر مم یت ہی رجہ 


لا ر 


ال ظلموا عدا بين يما كانوأيَفْسُقُوت مھ الاعراف: 2075 وهذا المعنى تعضده بان 
وأحاديث كثيرة. 
ب - التنظير للآية في أسلوبها وتركيبها. 

يقصد مكي من ذكر النظائر والمشابهات سواء في الموضوع أو الأسلوب» توضيع 
المرادء وتقريب معنى الآية» ومن أمثلة التنظير للآية في أسلوبها وتركيبها ما ذكره في 


تفسير قوله تعالی: ملا جن عل الل رما کو کا کال عدار ملم ا مَالَ لہ ایب از ) 


الأنعام: ۷٦‏ حيث قال مكي: ! قال أبو إسحاق -أي الزجاج-: لم يقل ذلك على اعتقاد منے 


سے ےی ےکی 


بدلالة قوله: و جتن ون مب السام 4 ابراهيم: ٠‏ » وبقوله: + مقر 
سير 4 الشعراء: ۸۹, أی: سليم من الشرك. وإنما المعنی: هذا ربي على قولكم: لأنهم كرا 


يعبدون الأصناء , ٠ه‏ 1 00 سس ےت نحل: ٢۲۷‏ 
يعبدون الاصنام والشمس والقمرہ ومثله قول :ان شر ےی ھ فصلت: ١۷‏ لا 





77 /۱۷۸۹, وینطر: أبن قتییةء غریب القرآن» ۱۷۸ 






كت 






TTA الحربي؛ قواعد الترجيح؛‎ (î) 





ونحن نعتقد ما اعتقدہ المؤلف من أن إبراهيم ا لم يقل ما قال عن اعتقة 
الآيتين اللتين ساقهما مكي لا تقطعان بما ذهب إليه» فقد يكون دعاؤہ الیل ج وأجشبنى وى 
کے ره 5 تی تی داي سے 5 اح ع کی 
وثبين الحق لھء وكلامه الأول كان في مرحلة البحث والطلب. 

وكان ينبغي أن ينفى هذا المعنى عن خليل الرحمن لبه بالقاعدتين اللتين قعدهما 
الحربي وخبره وشما: 

١‏ القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية. 

؟ كل قول طعن في عضمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردودا". 

وقد ورد نفي الشرك عنه ا فی عدة آیات متھا: بل ملاعم 2ھ 
آلمشركين ‏ البقرة: ٥‏ ومنها: ‏ ولیک یکات یما مُسَلِمًا وماکان من الْمَشَرِكِينَ 4 آل عسران: ٦۷‏ 
ومنها + إِنَّ اه کات َه قايا بل حنيعا وََر يك من مركي & النحل: ٠٠١‏ وغيرهاء ونفي 
الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضيء فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك یوما ما؛ فهو 


لم يكن في مقام نظر بل مناظرة ". 


وهذا على حد قول المفسرین في مثل قول الله تعالى: 9 نت في سلما ارد 











)١(‏ الھدایک 5١44/7‏ ينظر هذه الأقوال عند الزجاج؛ معاني القرآن وإعرايه»177/1) والنداس» معاي 
القرآن؛: 15١۷٢‏ 


ينه 7 الشنقيطي» أضواع البیان۱۰/ اکن والحربي؛ ١‏ اعد الترج 





والحقيقة أن هذا الشاهد في بدايته نفي احتمال عن معنى قد يرد على الآ 


بآيات أخرى» وفيه أيضا تنظير وتمثيل 


لأسلوب الآية بآية أخرى؛ ففيه شاهدان. 


واهتمام مكي بايراد المشابهات و النظائر لاثیات الو ارد للتدليل على ما يذهب 
إليه من التفسير من المعالم البارزةء والسمات المميزة في هذا التفسير؛ وي 1 فک 
ذلك االسالیب العربيةء ومن أمثلة ما ورد على هذه الشاكلة أيضا ما ذكره فی ن ۱ 


اف عبس سی 


قوله تعالى: ٣ڑ‏ إنَمَادَِم: لين موث أولياءه, قلا نافوش وَكَافُونٍ إن کم مل 1+ 


٥‏ حيث قال: ' وقیل المعنی: یخ وفگم من أوليائه الكفارء أو الشياطين, ومثله في 


القرآن َير بأسَاسَدِيدًا 4 انكيف. ٢‏ اي 


الأولء وحذف حرف الجر 0١‏ 


: لينذركم بباس أومن بأسء ثم حذف المفعول 


ول دري سا الداعي لتقدیر حرف جز والفعلايخوف» يتعدى لمفعولين 


بالتضعیف قال این عاشور : 1 وقوله يخوفا اوا تقديره يخوفكم اواد فحذف 
المفعول الأول لفعل "یکو !ا بقرينة قوله بعده: افلا تخافو هم" فان خوّف يتعدى اتی 


ذ وخاف یتعدی إلى مفعول ولحد؛ فصار 


ع لاز سے ج ا 


بالتضعيف متعديا إلى مفعولين من باب اکسا كما قال تعالى: ج و ا 


تنكم چ آل عمران: +2007 / 


یح سي ل ل ا 
)١(‏ الهداية ۲۸۴۲٢‏ وينظر : ٦ھ‏ او 
(؟) این عاشور ٠‏ التحریر والتنویر: 1/9/4 





و ٦٦٦۰/١‏ والنحاس» معاتي القرآن؛ ,517/١‏ 









رالتشير: .ےل الشر ري وھذا بعيد " 0" 





لوبها وتركييهاء. 
فالأيتان جاء فيهما حذف المفعول وحدف حرف الجر -كما يذكر مكي - ولا شك أن هذا 
التتظیر للأسلوب يؤكد المعنى الذي يفهم من الآية» ويكون كالدليل له. 


فنلاحظ هنا أن التنظير والتمثيل للآية لم يكن لموضوعها ولكن لہ 





وقد یحتج مكي لأحد الأقوال التي ينقلها بآيات مشابهة من حيث الاستعمال القرآني كما 
في تضير قوله تعالى:+ فُلاجنَاحَ عَلمَاِفبَااعَد تبیہ #البقرة: ۲۲۹ حيث قال: "أي لا جناح عليها 
فيما أعطت إذا کان النشوز من قبلهاء ولا جناح عليه فيما أخذ إذا كان الضرر من قَلِها. 

وقيل: ”فلا جاح عَليْهسًا: هو مخاطبة للزوج وحده فيما أخذ منها ليتركهاء وهذا 
كما قال: + يكح مما الو الَا الرحمن: ۲۷ء وإنما يخرج من الملح لا من العذب, 
وكما قال: کے هَلْمَا بَلَمَاحجْسَمَ بنْهمَا صَسَامتَهُمًا ھ الكهف: ١٦ء‏ وإنما الناسي صاحب موسى 
وتقول: عندي دابتان أركبهما وأسقي عليهماء وإنما تركب إحداهما؟ © 

وقد نقل مکی هذا عن الفراء حيث قال الأخير: يقال كيف قال فلا جناح عليهماء 
وإنما الجناح- فيما يذهب إليه الناس- على الزوج لأنه أخذ ما أعطى؟ 

ففي ذلك وجهان: 

١‏ -أن یراد الزوج دون المرأة وإن کانا قد ذكرا جمیعاء کا فضي سورة 


الرحمن: + مر يتبا راث وإنما يخرج اللؤلو والمرجان من المح لا كن 









.1۲٥/ ۴۰ أبوحيان» البحر المحيط‎ )١( 
وقد ثبت الآن أنهما يخرجان من ال‎ .۷1۹/١ الھدلیة‎ )٢( 









ا 


ات من عب 07 ومن رحسو جل لہ اَل 0 7 : 





ِي 4 القصص: ۷۳ ارم في للكلام أن تقول: قد جعل الله انا لؤاد ا 5 
وننام فيهماء وإن شئت ذهبت بالنوم إلى الليل وبالتعيش إلى النهار . 

-والوجه الآخر أن يشتركا جميعا في ألا يكون عليهما جتاح بذ كانت تعطى | 
قد نفى عن الزوج فيه الإثم أشركت فيه؛ لأنها إذا اعت ما يطرح فيه مخ سے ا 
إلى مثل ذلك؛ ومثله قول الله تبارك وتعالى: + فمن مَجَلَ سجن بوم َل اقم عله ومن تل یئ 
ام لہ عله البقرة ٢٢٠۲ء‏ وإنما موضع طرح الإثم في المتعجل؛ »> فجعل للمتاخر - - وهو الذي لم 
یقصر - مثل ما جعل على المقصرء ومثله في الكلام قولك: إن تصدقت سرا فحسن: ران 
تصدقت جهرا فحسن 01 

والذي أشكل على بعض بعض المفسرين هو تثنية الضمير في «عليهما' ' والظاهر أن 
الجناح واقع على طرف واحدء وهو هو الزوج؛ لأنه الآخذ أما المعطي فكيف يلام 
ويؤاخذ وقد خسر ما اعطی؟؛ وحاصل كلام مكي في الوجه الثاني هو أنه لا جناح 
عليها فيما أعطت؛ لأن إعطاءها مظنة الإثم لتسببه في وقوع الآخذ في الإثم. 
أما نفي الجناح عنه هو فظاهر؛ لان شبهة التأثيم ترد من قوله تعالى: باتك 


دهن نار مَل تَلَمُدُوا بنة کی شیا #النساء: ٠‏ وهي في غير هذا الوارد. 


کک سے 
)١(‏ على اللف والنشر العرتب. 
)٢(‏ الفراء؛ معاني القرآن: ٤۸-۱۷/۱١‏ ۱ وينظر: النحاس. إعراب القرآنء .١١١ /١‏ 
















يأخذ ولها أن تعطي۷۷), 





وقال صاحب المنار:! . .. وإن كان المائع من قبلهاء کان أبغضته بغضا لا تستطيع 
الا" ید والقيام معه بحقوق الزوجيةه وخقت أن ا ۳۰۰ 
العقوبة» فمن العدل أن تعطيه ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليحل عقدتهاء فلا يخسر 
ماله وزوجته معاء عملا بالرخصة في الآية»؛ إذ تعين حمله عليهاء ونفي الجناح عنهما في 
هذه الحالة ظاهر في الرجلء وجعله بعضهم بمعنى المفرد لخفائه عليهم في جانب المرأة؛ 
وما هو بخفيء فإن المرأة ینم منها شرعا وعرفا أن تطلب الطلاق» وقد رفع عنها الجتاج 
فيه بهذا العذرء وهو علمها بتعذر إقامة حدود الله في الزوجيةا. 

وهذا المسلك من الاستدلال له أمثلة كثيرة في التفسيرء فالمؤلف دلل على المعنى 
الذي حملت عليه الآية؛ وهو أنه مخاطبة للزوج فقطء مع ورود لفظ التثنية في ؛عليهما"' 
دلل على ذلك بوروده في آية أخرى المراد فيها مفردء وهي قوله : يخرج منهما؛ وهو إنما 
يخرج من واحد منهما كما مر. 

ونظر مكي لنفس الأسلوب في قوله تعالى: ال هَمَن ریا يمون چ طه: ٤١‏ حیث 
قال: ١‏ .أكتفى بخطاب موسى من خطات أخيه من لذ ٣٣۰۰٠٠۷٦٠٢٦۹٦۷٦‏ 
ذلك في قوله: «ربكما' وإنما جاز ذلك؛ لأن الخطاب إنما يكون من واحدء فرد الخطاب 


مغ ذلك 
إلى واحد مثله» وقريب منه 'نسیا حوتهما' ولم ينسه إلا فتى موسى وحدهء دل على 


قوله: + إن نے پیٹ آ لوت “ذه الكيف: Ory‏ 








)١(‏ لبن عطيةء المحرر الوجيز: ۳۰۷/۱. سم 
(1) ر شید رضاء محمد رشید بن علي رضاء تا: :هاه تفسیر القر 


کر ہیں 


٦۲ 7‏ ٣٣ھ‏ جو رو 













n.‏ من الأمم الماضیةء يخاطب قريشا؛ لأنهم كانوا يسافرون لی اش 

فيرون آثار الأمم الھالکة فهو في المعنى: خبر فيه تنبيه» وتقرير إخبار عن آمر قد كان, 

كما قال: + أل شح لَكَ مدرك الشرح: ١‏ أي: قد شرحنا لك صدرك 200 , 
مور فصل سو رت 





هي أفضل الصلوات»ء أعادها بلفظها بعد أن دخلت في جملة الصاوات كما ق١‏ 

لیکو #البقدة ٥۸‏ کے قال: چنیا میگ )> وکسا قال :ری 
وا الرحمن: ٠۸‏ قاعاد جبريل وميكائيل» وقد دخلا في جملة الملائكة؛ وأعاد النفل 
والرمانء وقد دخلا في جملة الفاكهةء وذلك لفضل فيهماء فأعيدا للتنبيه على الفضل, 
فكذلك الصلاة الوسطى أعيدت؛ لأنها أفضل الصلوات ©١‏ 

وقد يكتفي مكي بذكر بعض النظائر والمتشابهات» ويشير إلى أن ثم نظائر آخری, 

ومٹل ذلك ماجاء في تفسير قوله تعلى: +( ور شه اللہ لسلطهم عَم لقو )4 هد٠‏ 
حيث قال: ”وقوله: 'فلقاتلوک: ليست اللام بجواب للقسم كاللام في 'لسلطھم؛؛ وإنما دخات 





. ۲۰۸/۷ الهدايت‎ )١( 
الیدلیة ۸۰۲/۱ وينظر أملة أخرى: 1۹۰۸/۷ وہ/ اهم وفي تعيين الصلاة الوسطى نقل ابن كثير عن‎ )٢( 
الشاقعي أنها صلاة الصبح بدلالة قوله تعالى في آخرالآية: لز قفومو مر َي )4 البقرة: ۲۳۸ لأن الوت‎ 
على مذهبه يكون في صلاة الصبح: وهذا من الترجیح بالسياق أو القرينة. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛‎ 
وهذا من دلالة الاقتران وهي ليست محل إجماع عند الأصوليين. ينظر: الزرکشی: ابو عبد الله‎ . 4١ 
ھ٤۱ بدر الدین محمد بن عبد اش ت: ٤۹اه البحر المحيط في أصول الفقه, دار الکتبيء ط:‎ 





۸ م6٤‎ 








ا س دَ لمكم إل یم الْعِيمَةٍ 4 الأنعام: ۱۲١‏ حیث قال ١‏ واللام في اليجمعنكم لام 


قسم» جواب ل «كتب» ؛ لان کتب' بمعنی "أوجب» والقسم إيجاب» فاحتاج الإيجاب إلى 
جوابء إذ هو بمعنى القسم في الإيجاب» وله نظائر كثيرة في القرآن تقاس على هذا" 


5 FF 





ةا قائلا: " وقال این عطية: : واللام في لسلطهم جواب لوء وفي فلقائلوكم 
الأولى كنت تقول: لقاتلوكم انتھی, رس شالت 
عبارة هذا الر جل 7 سو قبله | بو ان 


)١(‏ علق ابو حيان على مصطلح 'المحاذا 
لام المحاذاة والازدواج لأنها بمثابة الأولى لو لم تكن 
لام المحاذاة والازدواج تسمية غريبة: لم أر ذلك إلا في 
البحر المحیط, ۳۳۱/۳ء وينظر: ابن سلیث a‏ 
الكلمة: ۳/ ۱۹۱۳-۱۹۱۲. ۱ 

(1) لیف ۱۴۱۳۰۱۱۲/۲ . 


عدایقہ ۱۹۷۰/۳ وینظر الطبريء جامع البيان» ۲۷۹/۱۱ 








الى رع فی الخطأ والزلل؛ ولذا اهتم المفسرون بهء واعتمدوه مرجحا عند تر ر 7 

ل ا وي بی لي ا 
كتاب الله تعالى؛ لأنه من المعلوم أن النظر للالفاظ ليس مقصودا لذاته وإنما هي سلم 
أ ا بن القيم: ١‏ للتعويل: قي الحكم على قضد فطل والالقاط ذم ا 
وإنما هي مقصودة للمعاني» والتوصل إلى معرفة مراد المتكلم... والالفاظ ليست تعيدية 
والعارف يقول ماذا أرادء واللفظي يقول ماذا قال 2" 

ككل عن النين بن عيد. للسلام في .كلام طویل يدل على أن شرق 1 
عند العلماء: ' السياق مرشد إلى تبيين المجملات: وترجيح المحتملاتء وتقرير 
21ء وكل ذلك بعرف الاستعمال » فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت .ا 
وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما..." ‏ واستطرد في ذكر الأمثلة على ذلك ٠‏ 

وقال الشاطبي مبینا کون السياق عمدة في فهم كلام الله تعالى: فلا محيضص 
للمتفهم عن رد آخر الکلام على أوله؛ وأوله على آخره: وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع 
في فهم المكلف؛ فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار 
في النظر على بعض اجزاء الكلام دون بعض 202 





سے 

() ابن القيم؛ إعلام الموقعین عن رب اعائمین: .۱٦۷- ۱٦٦/١‏ وهو لا يقضد أن الفا رل ليست کت 
0 أن الوقوف عند ظاهزها قدا يخال قصد مكل زارات روج لا ی٣٢‏ 
تدل على ذلك. 

ف بد لاح عبد لمرن بن عد سح امي ا ٠ھ‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ دار 
البشائر الإسلامية بیروت: طا اء ۷ء٤‏ اہ ۷ھ تحقيق: رضوان مختار بن غربية: ۹0۹, 

() الشاطبي؛ إيراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» ت: ۷۹۰ھ الموافقات في أصول الفقه: دار ابن عا _ 
ط١‏ ۷ ھهے۱۹۹۷مء تحقيق: مشهون بن سن ال سهان E‏ 









E. E : e 
رسول الله يق عن هذه الآية: ل والیت بز ما اتو وويم ويلا ان‎ 






قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت 





يصومون ويصلون ويتصدقون» وهم يخافون أن لا تقبل منهم: ل أك رعو فلت 


کچ ا کا سر 5 ‌ 
َك سيا )4 المؤمنون: 2001١‏ 


وهذا يتفي ما ظنته عائشة يخا من معناهاء وذكر هذه الآية في نهاية الحديث ينبه إلى 
ملاحظة السياق واعتباره واعتماده عند التفسير. 


وفي تعليق الشاطبي على تفسير النبي 2 للفظ:الظلم: الوارد في سورة الأنعام بأنه 
الشرك ما يشير إلى أن ذلك التفسیر كان منظور! فيه إلى السياق قال الشاطبي: فاما قوله 


= ہیں اک 


تعالی: اََِنَ اما وکر بے يدهم بتي الأنعام: ۸۲ ؛ فان سياق الكلام يدل على أن 





)0( عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمدائي الخيواني الكوفي؛ روى عن أبيه والشعبي وأبي حازم ملمان الاشجعي 
وعائشة ولم يدركهاء وعنه عبد الملك بن عمیر وهو من أقرانه: والأعمش» وغيرهم؛ قال أبو حاتم والنسائي ثقةہ 
وذكره این حبان في الثقات؛ وقال بن سعد: كان قليل لحدیث: لین حجرء أحمد بن عليء تهذيب التهذيب» مطبعة 
دائرة المعارف النظامية: للهندء ط ۹٣ھ‏ 1- ۷ء ترجمة رقم:۲۷۸. 

(۲) الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة» ت ۲۷۹ تم الصديع! سن مایا کر کے 
مصطفى اليابي الحلبي؛ مصيرء بل ۷ ۱٣۹۵۰‏ ۱۹۷۸م تحقيق وتعليق: لد شاكر ولخران» 0 وت 


سور المؤمنوت: حديث رق : ۳۱۷۰ء 11/5 قال عبد فقادر الأرنؤوط في تحقيقه الجامع الأصول: "في سنده 


نقطاع, فإن عبد الرحمن بن وهب الھمدائي” ریہے فو ا 







حديث أبي هريرة". ابن الأثير الجزري؛ مجد الدين المبارك بن مد ت3۰1ھ جاع سول في لكايه" | 
الرسول؛ مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح؛ عیددر لط ۳۰۰۰۷۹۷۰۸ 
الأرنؤوط وبشير عيون: حديث رقم: ٢۷۲؛‏ ۷۲ء .والحاكمء المستدرت 


حدیث رقم ٣۸٣۳ء‏ 477/1 . وحكم الذهبي ؛ صسحته. 


















5 را 2 کیچ ں ١ ٦‏ اگ لص 


ايت فک ل اوک اکب ايد 4م 3 فون ۳010 
ممن ارتكب هاتين الخلتينء وظهر أنهما المعني بهما في سورة ام بطالا ر ج بد 
.سرچ دیدرت 
ورد قبل تقرير هذا المعنى “(". 

وقال ابن القيم في ذات الموضوع: ۷٣قشم‏ أن سياق اللفظ عند إعطائه حقه مسن 
التأمل يبين ذلك؛ فإن الله -سبحانه- لم يقل ولم يظلموا أنفسهم» بل فال :روھ يبرا یر 


لے © الأنعام: ۸۲ ولبس الشيء بالشيء تغطيته له؛ وإحاطته به من جميع جهاته: ولا يغطي 
الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر “". 

ومن أمثلة الاستدلال بالسياق عند السلف ما أخرجه البخازي: هل 
مروان بن الحكم قال لبوابه: يا رافع؛ اذهب إلى 'بن عباس فقل له: ئن كان كل لر 
فرح بما تی وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًاء لنعنين جميعًا ا فقال ابن عباس: ما لكم 





وٹھڈہ الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب! ثم تلا ابن عباس: +( وإة كد امك او( 
الب 4 عذلك حتى قولہ: ينين يما وا ویون آن جمدو جا لم يملأ ال عمران: ا 


YAM =‏ قال ابن عباس: سالھم النبي يل عن شيء فكتموه ایاەء وأخبروه بغيرهء فخرجوا وقد 
روہ أن قد أخبروه ہما قد سألهم عنه؛ فاستحمدوا بذلك إليەء وفرحوا ہما ترا من کتماتہہ 


اباه ما سألهم شی لاا 7 


_ 
)١(‏ الشاطبي؛ الموافقات: /٤‏ ۸-۲۷ 
)٢(‏ ابن القيم؛ إعلام الموقعين. .۲٦٢[١‏ 


(۴) البخاريء الجامع الصحیح, باب:× لب يحسبن الذين يفرحون بما أتو"ء حديث رقم: ۸٤٥٥ء‏ 40/1: وينظرا 
الطبري؛ جامع البيان :۰/۷ ,٦٤‏ وينظر : الهداية: وگ اناه / 











ومما ذكره مكي في هذا الشأن ما جاء في تفسير قوله تعالی: +7 





اگ 


عرق چ مريم: ٤‏ إلى قوله: + فلن اََکلِمَاَيْوَمَ إِنيِيًا )4 مريم: ٥٢‏ حيث قال: ١‏ من قرأ امن 
تحتها؛ بالفتح أراد فناداها عيسىء كذلك تأوله أبي بن كعب» والبراء بن عازب» والنخعيء 
ويذلك قرؤواء ومن قرأ بكسر الميم والتاء أراد فناداها جبریلء كذلك قال ابن عباس 
والضحاكء وقال مجاهد: هو عيسى غك . 

قال الضحاك: كان جبريل 8# أسفل منهاء فناداها من ذلك الموضع "ألا تحزني'. 
وقال ابو عبيد: من کسر الميم والتاء» يجوز في قراءتھ أن يكون لجبريل ولعيسى => 
ومن فتحهما هو لعيسى خاصةء والاختيار عند أهل النظر في الكسر أن يكون لعيسى مثل 
الفتحء أي: فناداها عيسى من تحتها 

وقرئ بذلك لتقدم ذكر عيسى ولم يتقدم ذكر جبريل إلا فيما بعد عند قوله: 
اھ ركنا چ مریم ۷ فالحمل على الأقرب أولى من الابعد 01" 

وهذا الكلام عند الطبري أكثر بسطاء وعنه نقل مكيء قال ابن جریں بعد لن 


الاختلاة في ذلك: 'وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال: الذي ناداها ابنها عيسىء 
وذلك أنه من كناية ذكره اقرب منه من ذكر جبرائیل» فرده على الذي هو أقرب إليه أولى 


: ہج پ مھ جک نے اما 
من رده على الذي هو أيعد منه ألا ترى في سياق قولے: ۾ حملن ادت یی 








ا یھ 

فلذا كان ذلك هو الصواب من التأويل الذي بيناء فبين أن كلتا القراءتين؛ أعني اس 
تحبّها' بالكسر» وین تمتها یقت صرب وذلك أنه وا ری بار كان فى وک 
تو کی وا ری سن کیا رھ کان الفعل اہن وی سی ت | 
فناداها المولود من تحتها أن لا تحزتي يا أمه "قد جعل ربك تحتك سریا:۷(٥.‏ 





ات سے ای تی سے لگ r‏ سر م عه رام ۴ راس ات 
وفي تفسير قوله تعالى :ج د جِمَلَ ريك تلك سرا وَهُرََإليْكِ جنع الما أ مريم: ٢٢٢٢‏ 


قال مكي: ١‏ قال البراء: السري الجدول؛ وهو النهر الصغيرء » وبذا قال ابن عباس وغیرم 
وهو بالنبطیةء وقال مجاهد: : السري النهر بالسريانية» وقال قتادة: السري عيسى نس , 
وكذا قال ابن زيدء أي: شخصا سرياء وقال الحسن: كان والله سريا من الرجالء يعني 
عیسی؛ فقيل له: يا أبا سعيدء إنما هو الجدول النهرء فقال: يرحمك اش إنما تلتس 


مجالستكم لهذا. 
وقوله: چ وَهَرَی ل۵ك ےز: ع الل چ مريم: ۶ یدل على أنه النهر لقوله تعالى بعد ذلك 


( کی ور ##مريم: "" فكلي من هذا الرطبء واشربي من هذا للماءء وقرئ عينا بل 


ومن ترجيحه لأحد الأقوال مبقية الآيةء وتابيد ذلك باية أخرى د سا 


اح 


قرس سے عر اکر ام 


ذكره في سیر فولہ صلی:( للع يي تررم لیر الع تب کیل لد 





امك 
)0 الطبري. جامع البيان؛ ۷۸۶۸۔٥۱۷‏ للهداية, ¥ الا حا اف قرأ أبو عبرو ولبن كثير وابن عامل 
ویو بكرا'من تحتها" بفتح الميم والتاء؛ وقرأ الباقون بكسرهما. أبو زرعة؛ حجة القراءات: 441- 441: 
(۲) الیدایک ۷۔٤٤6٣‏ 


اساي 








ما جحد . 


وقال عكرمة: قد أنذر آباؤهم؛ فتكون ما والفعل مصدراء أي إنذارا مثل إنذار 
آبائهم؛ ويجوز أن تكون "ماه بمعنى الذي على هذا القولء أي لتنذر قوما الذي أنذر 
باؤهم» أي: الذي أنذرواء فهم غافلون أي: غافلون عن دين الل وما الله صانع بهم إن 
ماتوا على كفرهم به. 


وهذا يدل على أن "ماه نافية؛ لأنهم لو كان آباؤهم أنذروا لم يكونوا غافلين» ويدل 


عه سرصم اص 


على ذلك أيضا قوله تعا! 2 ومآ یلا لم قك من زیر )سيا 07188 
فهو یری أن قوله تعالى: "فهم غافلون' تأكيد لكون ١‏ ما١‏ نافية» إذ كيف يوصف 
بالغفلة من وقع له الإنذار أو لآبائهء وعلى هذا تكون "فهم غافلون» وصفا لا ذما. 


27 عا پا تم ۶ 


ويؤيد ما ذهب إليه مكي أيضا قوله تعالى: ل ذز فَوْمَامَا نهم یں گزر ين ملاک 


کے عدم ا با 7 کچ سر وعد لاع Br r‏ رمم بح حر یڈ 
لله ييَرَكَُرُونَ ې القصص: ١‏ وقوله: آم یقولورے افترة بل هو ا من ريك سور قوم 


اس اس عع کے للج 


انم بن گزیر جن ملك لسم ڈوک )4 السجدة: ٣‏ 


ومن أوضح الشواهد على ترجيح أحد الأقوال بالسياق وبآية قرآنية أخرى» ما 


اس سرت 
0 


سے ام می عي سی لے عام م عرص و مھ مرو میں نح تس یھی 
ذكره مکی فی تفسیر قوله تعالى: إ5 ال لاب َء أن يرت مكلا ماو اويا 


کی سرک ع خی رص 8 سی م وي عن ع 3 0 لکیہ سے سس 
و گئ ا فقو رك متا اناد الد هنذا ملا بل روہ ۱ 


1 معاني القرآن واعر لبه TYA E‏ 








لخت اختلاف» وكذلك قوله: "وما يضل به إلا الفاسقين» هو من فوك الہ لا يجوز أن يكون ۱ 
ى قول المتافقين؛ لأنهم قد ضلوا بھ؛ ولا يقرون على أنفسهم بالفسقء فكذلك يجب إن 


سا ےی 


یکون الذي قیلهء ويدل على أنه كله سل قول الله كك قوله في موضع آخر: + وغول لی 


3 
ےم و سی اک ای اصقن 


يم يرن المدثر: ٣‏ يعني المنافقین طَلْکَوزَْ مانا ارہ اھ دا ملا كك بل اھ سن کا ہیی 
يا چ المدشر: ١‏ فقوله: “كذلك" يعني به مثل ما قالوا فی سورة البقرةء كذلك قالوا 
ف هذ" 00 

قال الطبري: "وقد زعم بعضهم أن ذلك خبر عن المنافقين كأنهم قالوا : ماذا أراد 
اش بمثل لا يعرفه كل أحدء يضل به هذاء ويهدي به هذاء ثم استؤنف الكلام والخبر عن 
الله فقال الله ہ وما يضل به إلا الفاسقین' . وفيما في سورة المدثر من قول الله: + لعل 
نف يهم كرون مانا ريدمك درك بل اھ يك وى م يتاذ چ المنٹر: ۱× ما 
ينبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك مبتدأ » (. 

ويؤيد ما ذهب إليه الطبري ومكي قول أبي عبيدة في مقدمة كتابه مجاز القرآن 
ك ك محا عن انواع المجاز في للقرآن: "ومن اللمحتمل من مجار ۴-٣٢‏ 
کر فل بعادي ارتا ہس موسر ٢>‏ 


ےہ ڪڪ _ 
)٢( _‏ الطبري» جامع البيان, ۶(۱ وينظر 95/547 













ع لمشواء أو نحو ذلك» وفى آیة أخرى: بأ ایند 
قول گتار ثم لغ کی فول اش وأضمر فيه: قل يا مد 


البقرة: ٢۲ء‏ فهذا من كلدم اش 06 (0, 


8 88 جن 





سر ا ہے ا ` 5 . ٦‏ 


TEES 
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الفصل [لثالث 

المنهج الاثري في التفسير عند الإمام مكي 
ويتضمن سته مباحث : 

ه المبحث الأول: المأثورء مدلوله وأنواعه 

ه المبحث الثاني: التفسير النبوي» وأهميته عند الإمام مکی 

م المبحث الثالث: مجالات استشهاد مکی بالحديث 

ه المبحث الرابع: طريقة مكي في إيراد الأحاديث 

م المبحث الخامس: التفسير بأقوال الصحابة والتابعين 


المبحث السادس: أسباب النزول 


E = 2 2 .ہے پکەیھے "سے بي وبي سے و سرع ہے وہ جع يه ہے ہے کے يكو بكي نک ھک لک‎ ٢ 


سسسسسسے سس سس .ا ا ا 


مسمس Ce‏ إ,ٌ_حگج_صحامصصصسصُصکحممٗمٗ٭ٗ>,ەماسسسسصععسأد٭وسمسسر”-*“-صعدصحدددددحدتودددصدصدصددددودو صددصکحدصەددعوسدس ۰ کستستو سکس سدسپسپسویجحجٗتکسسمە۲سسسسستسسحکستےوو الالل سكم 











لا شك أن صرح المعرفة منتج إنساني عام» شاركت جميع الأجيال في رفع مناره؛ 
وبنى فيه اللاحق على ما شيده السابق: وأكمل الأواخر ما بدأه الأوائل ولولا ذلك لما 
وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه» ومن هنا تظهر أهمية ما يرثه الإنسان عمن سلفه من 
علوم ومعارف. 


وهذا في العلوم بشكل عامء أما فيما يتعلق بكتاب الله تعالى فكلام السلف أشد 
أهمية» فكيف بكلام من ثزل عليه هذا الكتاب: وأمر بتبليغه للناس؛ وبيان معانيه لھمء فلآ 
غناء إذن للمفسر عن النظر فيما ورد عن النبي 4 وصحابته الكرام في ذلك. 

ولذا نرى المفسرين يستشهدون بالأحاديث النبوية في أثناء تفسير الآيةء وقد تكون 
هذه الأحاديث تفسيرا مباشرا ذكره 34 على أنه تفسير الآيةء أو جوابا عن سؤالء أو تعليقا 
على فعل من أفعال الصحابةء أو غير ذلك 

ومن الأحاديث ما يرويه المفسر عن الصحابي أو التابعي استشهادا على معتى 
يراه هو من الآية: أو تأكيدا له فيكون من تفسير ذلك الصحابي أو التابعي. 

ومنه ما یوردہ | لمفسر تفسيرا منه هو للایة؛ أو تأكيدا لمعنى مستنبط منهاء أو 
ترجيحا لأحد الأقوالء أو دفعا لمعنى غير صحيح, 

وقد يورد المفسر الحديث لبيان معنى مفردة من مفردات القرآن» أو بيان معتی 
تركيب أو أسلوب من أساليبه. 

وقد يورد المفسر بعض الأحاديث فی موضوع ا نا ول 
تضا فی تفنيرها. وستاتي امثلة لهذ الأنواح ضف | 











کی اشير برای رد کا اتير بارا هر ما اد في مر وسار 
وعقله في استنباطھ من معاني الكتاب العزيز؛ كان سٹیر نماض فلار .| 
أقوال سبقته في تفسير الآية» فدوره في ذلك یقتصر على مجرد النقل والرواية. 

إلا أن هذا المصطلح كغيره من المصطلحات تناقله الخلة عن السلف» دون إن 
يحرر معناه بدقة» ويبين المقصود منھ؛ فنشأ عن ذلك خلط كبير عند الكاتبين في الدراسان 
القرآنية؛ فأدخل في المأثور ما ليس منه» كتفسير القرآن بالقرآن مثلا 

ولعل من التعاريف التي حاولت أن تضبط مدلول هذا المصطلح بدقة ما ذكره 
شيخنا الدكتور فضل عباس : حيث قال: ا هو ما صح عن النبي 5 أو كان له حكم 
المرفو ع» مما روي عن الصحابة رضوان الله عليهه' "© 


وقوله ما صح عن النبي يك أي ما صح سنده» وقيل على وجه التفسير والبيان 
للاية» أي قصد منه تفسير الآية» أو ما ذكره الصحابة مما له حكم المرفوع مما لا مجل 
فيه للرأي والاجتهاد» أي ما غلب على الظن أنهم سمعوه من النبي ي من مثل أحول 
القيامةء أو أخبار الأمم الماضیةء أو غيرها. 


وعلى هذا التعريف فهو يشمل إلى جانب أقوال الصحابة مما له حكم المرفوع ما 
صح من أسباب النزول وكان صریحا في ذلك؛ لأنها مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاا 








لکن تبقی لاجتھادات الصحابة وآرائهم مكانتها واعتبارها فی المقارنة والترجيح 
بين الأقوال لأسباب منها: 


١‏ سلامة لغتهمء قال لبن أبي الدنیا: ١‏ والصحابة والتابعون كان عندهم علم 
العربية بالطبع لا بالاكتساب» واستفادوا العلوم الأخرى من النبي ا . 
٢‏ نقاء فطرتھم ورجحان عدالتھمء فهم محل الثقة والأمانة. 
٣‏ شهودهم للتنزيل» ومعايشتهم لأجوائھ وإحاطتهم بمناسباته وملابساته. 
ولذا فالقول بأنهم قرأوا القرآن ولم يفهموه قول بعيد؛ لأنه ثبت أنهم سألوا عن 
بعض الآيات التي أشكلت عليهم» وعدم سؤالهم عن البقية دليل على أنهم قد علموا 
مدلولها ". 





1١7/4 السيوطي» الإتقان في علوم القرآن؛‎ )١( 
وهذا لا يمنع طبعا أن تكون قد غابت عن بعضهم معاني بعض الألفاظ لحين مثل: الأب» وفاطرء والتخوف»‎ )۲( 
و للكلالة؛ و غير هاء أو اشتبه على بعصضصهم المقصود من بعض الأيات ففهموها على غير وجهها كقوله‎ 
وول می ل( کال نا‎ ٠۳ قد‎  ... تعالى: جا لي عل ار اما علطتي کح یت كينها‎ 
£ وقوله: ل ئوان سب لامكا ضيه ِل ابلك‎ ٠ من اتک تابشم نَل اهتدش م الماتدة:‎ 
البقرة: ۱۹۰۶ . وقد بين بعضهم لبعض معاني هذه الآيات. ينظر :البدايةء ۱۹۰۳/۳ء والطبريء جامع البیانء‎ 

۷۱۷ 2-2 اركف والسيوطي؛ الإتقان: ۸۸۱۹ء 
Nea 3 25 7‏ 5 نہر کے ھا ھی خر ہے ۔ ا یں و سرت عن . ات :. : 
وقد روي عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى: 2 کر فة عند ٦‏ لصوت 4 الزمن: ۴۱: 


نزلت هذه الآية وما ندري ما تی دای رت کت ق 0000| 






النذهي: لما نزلت هذه الآية قالو ١‏ ما خصومتنا بيننا ونحن إخوان؟ قل فا ككل > 
خصومتنا بيئنا. ینظر: الھدایء 7155/1١‏ - 










سس ریت ا 
a 1‏ 





ا وی مم رید ترج بی قرفم ذا اکر نے ا 4 
نقول بغير ما قالوا دون رد لقولهم”". 


ع سی عو صما روي سبال ا اللا ات 
الاعتماد على اللغة وحدها مثلا لا يكفي» فقد يُوقع ذلك المفسر في الخطأ والزلل» 
۲ تقسیم الت لتفسير' 

5 افو المرحيظة بالتفسير و التي تاح إلى مر لجفة وترو ھی تقسيم التفسير, 
فالتقسیم المشهور والسائر عند أغلب المفسرين والكاتبين في الدراسات القرآئية هو التقسيم 
الثنائي: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي؛ وقد ناقش شيخنا الدكتور فضل عباس / مذ 





)١(‏ أما إذا أجمعوا على قول فلا يجوز تجاوزه أو القول بما يناقضه: وقد ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: 
رادها موا جملا لك شرا يما اهما #الأعراف: ٠١١‏ ذكر ما نقل عن الصحابة والتابعين | 
المراد بالضمير هنا في الأية آدم وحواء: ونقل عن الحسن أنه قال: المراد بهم اليهود والنصارى: وعد ابن 
جرير هذا القول باطلا؛ لإجماع الحجة من الصحابة على خلافه؛ فيكون القول به محدثا. ينظر الطبري؛: 
جامع البیان: ۳۱۵/۳ والمراد جنس بني آدم إذ لا يجوز علي آدم وحواء الإشراك باش تعالى؛ وعلى هذا 
يصح قول الحسن» وإدعاء الإجماع فيه نظر. 

)5 وقد نكر الطبري في تفسير قوله ته 0 ل( ین یط مد کلک امو بات الام وف تیر ) يوسف: ٤۹‏ 
7 ا لصتملا عى الغة حيت تر رھ مس من ع ك رى ٠‏ لف من أهل التأويل» ممن 
7 راه على خب عم مرے رم سی ور و ی د٢ك‏ 

لجدب والقحط بالفیث؛ ويزعم أنه من العصر والعصرة التي بمعنی المنجاة»... واستنل على ذلك ببيت من 

الشعر ثم قال: وذلك تأويل ركفي من الشهادة على خطنه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة وتنا 

'الطبري؛ جامع “ان ۱۳۱۷۱ وه تسد لاوز سی ٢‏ 






ولا أدري لم عد فضيلته ما كان ناشئا عن اختلاف القراءات الصحيحة من التق 
بالملثور مع أنه لا يبعد كثيرا عن تضیر القرآن بر ا 00 9307 
عليه العلماء من أن القراءة مع القراءة بمثابة الآية مع الآية. 





*رأي في تقسيم التفسیر: 


وليسمح لنا أستاذنا الفاضل أن ندلي برأي في تقسيم التفسيرء فبالنظر إلى الوارد 
عن المفسرين في كتب التفسير نرى أنه عدة أصناف : 


+ التفسير النبوي وهو ما صدر عن النبي # من أحاديث في تفسير بعض الآيات» وتكون 
هذه الأحاديث قد قالها د تفسيرا للآية وشرحا لمعناها أو بعض معناها. 

٭ ما ذكره الصحابة من أقوال في تفسير الآية مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد؛ 
ويغلب على الظن أنهم سمعوه من النبي ‏ فيكون له حكم المرفوع ویدخل فيه اما 
صح من أسباب النزول 

« وهناك نوع آخر وهو أن يقف المفسر أمام الآية» متأملا متدبراء مستعينا بأدوات 
التفسير» من اللغة والسياق وغيرهما من أصول الاستتباط» مراعيا ما اسر من 
كليات الشريعة ومقاصدهاء ثم يستخرح من الي من ۳ی ولق ي ي ي 
والأحكام» المعارف واللطائفء مما لم يُسبق إليه» ولم يسطره بنان؛ ولم ينطق به 
لنتان: ولم بجر بھ الم ولغ يضل لاي را ا 

ى إلى العلم سبيل الس لب وَاتَالةرَلََيَتُکُمْ 


عند من أنار اللہ بصيرته فسلك 


أنه )هالبقرة: ۷× فہذا لا شك في أنه من التفسير بالرأي. . ابعيدا عن النە 









(1)1. د عباس» التفسير أساسيته واتجاهقه» ۰۱۸۹-۱۸۸ 





عضو سو ست یت اسمن توووم 
الجن: ۱۸ بالعبادة استدلالا بقول الرسول وه : "الدعاء هو العبادة" فهذا 


3 وهو من التفسیر بالرأي ولیس من التفسير الماثور. 
بالسنةء وهو من التفسير د ای وٹ 0 3 


فاری أن يعد هذا النوح وأضرابه من التقسیر بالرأي؛ وإن كان يعتمد في لومي 
إلى ا[ : کی میں اس أي نص مرن کا جنا تقطن مو و رر 
بالرأي؛ لأنه من عمل المفسر واجتهاده» فكذلك التفسير بالحدیث فما دونه من باب أولى. 


ولكن لكي نفرق بينه وبين التفسير العقلي المجرد الذي لا يتكئ فيه المفسر على 
سان ترك إن اك ھیرا مورا ايرا الا عمل ل ر 
والروليةء وتفسيرا بالماثور أي بالنصوص التي لم ثقل فی الأصل على أنها تفسير مباشر 
للنص المفسرء وإنما اجتهاد المفسر هو من جعل أحد النصين بیانا للآخرء وتفسيرا بالرأي 
المجرد المعتمد على العقل والنظر دون الالتفات إلى النصوص والروايات الأخرى. 


فيشمل النوع الأول: بيان الرسول يِه وما صح من أسباب النزول؛ وما له حكم 
المرفوع من أقوال العدول. ونسميه التفسير المأثور أو المنقول. 


ويشمل النوع الثاني: ما اعتمد فيه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المضرین 


)١(‏ للحديث رواه الترمذي؛ الجامع الصحیح, باب: ومن سورة البقرة» حديث رقم: ۲۹۱۹ء ,۲۱۱۱/١‏ وقل: هذا 
حدیث حسن صحيح. وأحمد: المسئد 


باب: الدعاء» حديث رقم: ۹ء YY‏ وابن ماجه» سبئن اين ماچهء باب: فضل الدعاء: حديث رقم 


TAYA‏ 1 5 3 1 ۱ عا اللا مه 
و رایت صح کا نر تم اسن شيو ون و ي ا 
جامع البیان ۸-۷۳ 


٭ حديث رقم: ۲1۹۸-۲۹۷/۱۸۳۰۲۱۳۰ء وابو داووده سئن ابی ت9٥‏ 








وٹ التي ت تقارب موضوع الآية وإن لم تكن طس لهاء وإنما هو e‏ الجمع 
الموضوعي الذي قد ينشأ عنه شيء من التصور الكامل لموضوع الآية. 


فكثير ممن عد تفسير القرآن بالسنة من التفسير الماثور غفل عن أن هذا من 
التفسير بالرأي؛ لانه قائم على الاجتهاد والاستنباط ولا فرق بينه وبين تفسير القرآن 
بالقرآن. 

وإنما يقع الخلط بين بيان الآية بما ورد في تفسيرها من أحاديث قيلت في سياق 
التفسير لهاء أي قالها النبي # تفسيرا للآية» وبين ما يقوم به المفسر من ربط بين الآية 


اي 


ولابد للتفسير بالماثور من إعمال الرأي والاجتھادء إما في تمحيص الروايات 
والأقوال» وبيان صحيحها من ضعيفهاء أو الموازنة بينها وترجيح الراجح منهاء أو في 
بيان انطباقها مع مدلول الآية المفسرة 

ويشمل النوع الثالث: ما ذكره المفسرون في معاني الآيات دون الاعتماد على 
التصوص والآثارء وإنما بإعمال الاجتھاد والاستنباط والتدبر والتامل مع الاستعانة 
في ذلك باللغة وقواعدهاء والسياق ودلالاته» وغيرهما من أدوات الاجتهاد. ونسمي 
هذا: التفسير بالرأي 


على أن كثيرا من التفاسير تتداخل فيها هذه الأنواع» فنجد المفسر قد اعتمد على 
النصوص والآثار الواردة وأعمل عقله في الترجيح بينهاء أو في إضافة معان جديدة 
فيجتمع فيه التفسير المأثور وبالمأثور وبالرأي. 








٢‏ وقسم استبعد فيه المفسر النصوص والروایاتء ووقف عند الآية متجردا عما فی 
بالدراية. 


والحق أني كنت آتوجس من هذا التفريق الذي سبق ذكره بین بين التفسیر الماثور 
والتفسير بالمأثورء حتى وجدت من أشار إلى شيء من الفرق بينهما وهو الدكتور مساعد 
الطيار حيث قال في كتابه: مفهوم التفسير والتأويل والاستتباط والتدیر والمفسر: ١‏ يحسن 
أن تلاحظ الفرق بين جملة 'تفسیر مأثور' » وجملة "تفسير بالمأثور؛ ؛ فالأولى تدل على 
وصف التفسير بأنه مأخوذ عن طريق الأثرء والثانية تعني أن المفسر فر بما ورده عن 
السلف ۸۸۷ 


٣‏ -مفھوم البيان النبوي: 


يقصد بالبيان النبوي ما ذكره النبي يع من أحاديث في تفسير بعض الآيات: ولا شك 
أن أولى مهام النبي ويد هي توضيح وبيان ما جاء في القرآن الكريم؛ وذلك مصداقا لقوله 


رم 
سے ہے اتی کا مد اتی عرصي عل 


تعالى: ول يك ڪر بين ئاس مال الہ 4 النحل: 44 وقوله: ل وَمَااَرَلَ عك 


ألكتنب إلا بین شر الى حتلم ضوافي 4 النحل: .٤‏ وكذلك قوله تعالى+ کا رسلا يِڪ 





()يقول مساعد الطيار في تعريف المفسن: بانه من كان له رای في قر ع السلا( 
ماد بن سليمان» مفهوم التفسير. والتاويل | والاستنباط اوقتذين والمقشنء در لين قا ا 
والتوزيع؛ المملكة العربية السعوديةء ط ٢٢ء‏ ۷ ھے ١ To‏ 

(۴) الطيار» مفهوم التفسير والتاویل, 45. 








وعلى هذا فكل کلام النبي 2 هو بطريقة أو بأخرى بيان لما تضمنه القرآن الكريم 
إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرةء وإن لم يعد ذلك تفسيرا بالمعنی المصطلحيء وفي هذا 





من القرآن؛ 9©. 

فبعض أحاديثه يك وصح ارتباطها بآيات معينة» فهي تعد تفسيرا لهاء أو تأكيدا لما 
جاء فیھاء وبعضها الارتباط فيها ضعيف أو غير ظاهر فلا ينبغي أن ساق على للها 
تفسير وإن كانت منسجمة مع كليات القرآن ومقاصدہ الكبرى. 

فقوله اك متاد: 'مثل المنافق مثل الشاة العائرة بین الخنمين؛ تعير إلى هذه مرة 
وإلى هذه مرة» " له تعلق وثيق بقوله تعالى: 2 مُدَبدَنَ بين دك لا إل ولا ولا إل تؤلاء > 
النساء: ٠١١‏ ولكنه لیس تفسیر‌ا للآية بمعنى التفسیرء فهي واضحة من مفرداتها وسياقها. 

قالسنة النبوية بمجملها وكذلك وقائع السيرة العطرة تعد من اقم روافد التفسيرء 
فتحن نقول فی الاستدلال على حجية السنة: إنه لا يمكننا تطبيق الأوامر القرآنية إلا 
بالرجوع إلى السنة النبوية؛ فحياة النبي بد هي النموذج التطبيقي العملي لأوامر القرآن 
ونواهيه» ولذا قالت عائشة جتنا للسائل عن أخلاق النبي يخ : كان خلقه القرآن» أما تقرأ 





1 ولكن ينبغي التنبه إلى أنه ليس كل ارتباط بين آية وحديث هو تفسير 
فلا يزيدها الحديث أي بيان؛ فعلاقة السنة بالقرآن - كما 


)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ 
للأية بالحديث؛ لأن بعض الآيات واضحة الدلالة؛ 
هو معلوم - إما شارحة ومبينةء ويشمل ذلك تخصیص 
منشئة حكما جدیدا۔ 


(1) لم المسند الضحيح: جب نة فش ریم دا ۷ئ۳ 









رإذا قلنا إن تفسیر القرآن بالحديث هو فقط ما جاء واضحا ومباشرا أنه تن 
قيل على وجه التفسیر - ونحن نعلم أن ذلك قلیل - فأين هو البيان النبوي للقرآن الذي 


وقد نص غير واحد من العلماء على أن الوارد عنه ا في التفسير قليل؛ قل 
السيوطي في الإتقان: " إن الذي صح من ذلك قليل جداء بل أصل المرفوع منه في غاية 
اق 

وقال الشوكاني في تفسيره: "فإن ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله بج وإن 
كان المصير إليه متعيناء وتقديمه متحتماء غير أن الذي صح عنه من ذلكء إنما هو تفسير 
آیات قليلة بالنسبة إلى > جميع القرآن» ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشان اثنان/". 


وقال الرافعي: ا قد ثبت أن رسول الله يك قبض ولم يفسر من القرآن إلا قليلا جدا. 
وهذا وحده يجعل کل منصف يقول أشهد أن محمدا رسول الله؛ إذ لو كان ٹچ فسر للعرب 


)١(‏ مسلم؛ الجامع الصحيج» باب جامع صلاة الليل» حدیث رقم: ۳ء ٠١‏ الإمام أحمدء المسند» حديث 
رقم: 2541١‏ ٦١٤/۸٢۱ء‏ وحديث رقم: ۱۸۳/٤٤ ء۲٥٢۷ ٣۰٢‏ 

155/١ ۸۱۷ البخاري؛ الجامع الصحیح؛ باب التسبيح والدعاء في السجودہ حديث رقم:‎ )٢( 

)٣(‏ ينظر: ابن حجرء أحمد بن علىء فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ترقيم: محمد فؤاد عد الباقيء إخراج 
وتصحیح وإشراف على الطباعة: محب للدین الخطيب» تعليق: عبد العزيز بن بازء دار المعرفةء بيروت» 
۵۹ھ ۲۹۹/۴. وقد تتعدد صور البيان النبوي وتتنوح وسائله حسب المقام والزمان والمكان وال 
المخاطب» فجاء القول المرجز؛ وجاء المثل السائرء وجاء التطبيق العملی, إذا التفسير النبوي للقرآن يتمشل 
في أحاديث السنة وأحداث السيرة. 

.4 45/6 السيوطيء الإتقان:‎ )٤( 

(*) الشوكاني» محمد بن على بن محمد فتح. القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عم 3 
الفگر؛ بیروت: ,١4/١‏ 0 









بآلاتھا ا فان كلام سو 5 نص قا سم ۱ 
الإنسائية. فتأمل حكمة ذلك السكوت؛ اسرد لا يكاير 
رأسها”" . 





فعلى الرغم من كل ما ورد في كتب السنة من روايات التفسير النبوي إلا أن ذلك 
يعد قليلا مقارنة بعدد آیات القرآن الكريم؛ فتعليق الباحث مصطفى شطة على كلام 
الرافعي السابق بأنه غير دقيق غير دقيق. 
عباس : على هذا التساؤل قائلا: ” إن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان يفسر ما 
يحتاج المسلمون إلى تفسيره. . .والحكمة في أن الرسول 8ٹ لم يفسر القرآن كله أنه أراد أن 
يفتح للأمة مجالات في فهم القرآنء ليدبروا آياتهء وليذكر أولوا الالبابء ولو أن الرسول 
تا فسر القرآن گل ما کان هناك محال اتلك الثروة التفسیریةء ولكنه القرآن الذي لا 
قتي عباقبہ ولا يلق ,على كترء 0 


وقد لا يلزم ما ذكر من أن الرسول یٹ لو فسر كل القرآن لكان ذلك مانعا من 
إضاقات المفسرين؛ ولحرمنا من هذه الثروة التفسيرية المباركة؛ لان قول الرسول 56 في 
الآيات التي فسرها لم يمنع المفسرين من الوقوف عندهاء واستخراج المعاني منهاء ونير 
النبية لها لا يعني حصرا للأقوال فيهاء فقد يكون من باب اليل والتشييف وهذااما 
فهمه المنسرون مما ورد عنه 4 وإضافاتهم واختلافاتهم فيها خير شاهد على ذلك 


لكن نقول كان تفسيره لما يحتاجون إلى بيانه في ذلك الوقت؛ ولم تكن تلك المرحلة 
تسمح باکثر من ذلك» ولا یعنی هذا أن القرآن كان غير مفهوم بالنسبة للصحابة وأنهم 





)0 الرلفعي» مصطفى صادق؛ ء تاریخ آداب العرب؛ دار الكتاب العربي؛ ×ط۳ 3/۴ 


(۲) ينظر : شطة؛ مصطفى محمد» الأعقم الأنسي ومنهجه في التفسيرء ر ٭رسالة : 
الڑسلامیة العالمية ١١٠١‏ آم ۷ة. 
۷)٢‏ 1 د.عباس»: التفسير أساسياته واتجاهاته: ITY‏ 




















٠‏ ونخلہ ل ماق ھی عیب و سس اور 
ما يصح أن نسميه التفسير می ل مین هيدي ها انديس فقا ا 
| غ به في بيان معنى قیة قرانية لو يقول إن هذا للحديت ور تلكا لاہ و جز 
يعد من التفسير النبوي» وزعمٌ ذلك -أي نسبته إلى النبية -مخاطرة» وذلك من وجھین: 

١‏ أنه قد يدخل في الكذب على النبي ‏ وإن كان الحديث المستشهد به صحيحا. 

۽ أنه يعطي هذا التفسير والبيان مشروعية تقديمه على غيره من الاقوال. 

أما أن يُنسب هذا النوع من التفسير للمفسر نفسه؛ ويكون له صوابه وخطؤه لا 
أرى أنه ارتكب محظورا ولا أتى محذوراء ولنا في تصنيفه من بين مناهج التفسير أن 
نسميه: تفسير القرآن بالأحاديث وهو من التفسير بالمأثور. والله أعلم. 

وإنما أطلت في هذا المبحث لأن فيه مناقشة للتقسيم الثنائي المعهود لمناهج التفسير 
«التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ' وبيان الفرق بين مصطلح التفسير المأثور والتفسير 
بالماٹورء ومفهوم البيان النبوي» وكل ذلك له تعلق ببقية مباحث هذا الفصل. 


E جو‎ 











في مصطلح المأثور يرى الإمام مکی أنه: هو المتحدث به مما صح سنده عمن 


يحدث به عنه» وقد ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: + ان يكت ِن َمَدآ أو َرَو تت 


: 5 : ۱ 
عل إن كم صندقيرت الأحقاف: ا ا 


ويرى مكي أن الحديث المروي في تفسير آية أولى بالاتباع من غيره من أقوال 
المفسرين: ففي تفسير قوله تعالى: + وَتَا رف كاديكم لكر )العكبوت: ٥۹‏ قال 
وروت أم هانئ أنها سألت النبي ‏ عن ذلك فقال: اکانوا يخذفون أهل الطريق 
ویسخرون منهم؛ فهو المنكر الذي كانوا یاتون'ء وقاله عكرمة والسديء وقال مجاهدا 
المنكر هنا أنهم كانوا يجامع بعضهم بعضا في المجالس؛ وهو قول قتادة وابن زيد. 
والحديث المروي عن النبي 8 أولى بالاتباع 1 . 

وقد رجح الطبري هذا القول في تفسير المنکر بهذا الحديث.حيث قال: ” وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: وتحذفون في مجالسكم المارة بكم» 


وتسة ون منھم؛ لما ذكرنا من الرواية بذلك عن رسول 50135 





)١(‏ کر رة ۰ -ء.ء. 
(؟) الهداية: + -5177. والحديث رواہ الترمذي؛ الجامع الصحیح؛ باب: ومن سور العتکبوت؛ حديث 
رقم:۳۱۹۰ء ۲٤۲/١‏ وقال: هذا حدیث حسن نما نعرفه من حديث حاتم بن بي صغيزة عن سماك؛ وقال 
الألباني : ضعيف الإسناد جداء وأخرجه أحمد في مسندہء حديث رقم ۰۲۱۸۹۱ E‏ وخا 
۳۸۱/٥6 ۳‏ ورواہ الحاكم في المستدرك» باب:تفسير سورة العنكبوت» ا حديث رقم :0101 
51 ؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذھبي۔۔ 
(؟) الطبري» جامع البيان: 5١/٠١‏ ْ 

















ہا تھا بلدة قے, فسادھا وقبحها؛ لا ) ا 
۳ ار يك سح رد 5 حم توف ہہ اد 
کہاء ومعين على شيوعها فی الناس“'. 

وإذا ورد في تفسير آية ما حديث عن النبي 4 ووردت أقوال أخرى عن ر 83 
السلف فان مكيا يقدم ما جاء في الحديث أولا ثم يذكر بقية الأقوالء ففي تفسیر قول 
تعالی: + اعدو لهم مظعم ن قو ومن رَبَاط الیل الأنفال: قال مکی20 را 
المؤمنین على أن يعدوا لهؤلاء الذین خيف منهم نقض العهد ما استطاعوا من قوة أي: من 
الالات التي تكون قوۃ في الحرب مثل : السلاح» والنبل» والخيلء والقوة: الرمي؛ روي 
ذلك عن النبي کٹ . قال عكرمة: من قوة : الحصون. وقال مجاهد: من قوة : ذكور 
الخيلء ومن رباط الخيل : إناثهاء...قال عكرمة: القوة : ذكور الخيلء ورباطھا: 
اناثها" ". 


ونلاحظ أن مکیا هنا بدأ بالمعنى العام لكلمة "القوة" فقال: أي: من الآلات التي تكون 
فوة في الحرب مثل: السلاحء والنبلء والخیلء ثم ذكر المعاني الجزئية. 


قال ابن عاشور: اأي: أكمل أفراد القوة آله الرميء أي ف ذلك العصرء وليس 
المراد حصر القوة في آلة الرمي1©. 


الل __ 
سر عاشور الاين 0 1۰ ,. 











المباشر - أن يُسأل النبي 25 عن معنی آية فیجیب بتفسيرهاء ومٹال ذلك . 


قوله تعالى ٣:‏ سحل الى اسریٰ سَبَدِو لتلا الإسراء: ١‏ حيث قال مكل ! ومعنى سبحان الله 


: براءة الله من السوءء كذلك فسره النبي 34 حين مئئل عن معنى التسبيح. وروي عنه أنه 
سئل عن معنى سبحان الله» فقال: تنزيه لله من كل سوع' . 


ومثاله أيضا: ما جاء في تفسير قوله تعالى # لہ انی ف الْحََزةٍ اليا وف 


َرَو يونس: ٦٦‏ حيث قال مكي: ١‏ قال ابو الدرداء: سألت النبي 4 عن هذه الآية فقا 
هي الرؤيا الصالحة يراها الرجلء أو ثری لہ وهي جزء من سبعة وأربعين جزءا من 
النبو ے٤‏ . 

وكل روايات الحديث الواردة في تفسير الآية لم يرد فیھا:وهھي جزء من سبعة 
وأربعين جزءا من النبوءة» ء وإنما وردت في أحاديث أخرى ليست في سياق تفسير الآية» 
ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة يد قال: قال رسول الله 5: 'رؤيا المسلم يراها أو 


ترى له 'وفي حديث آخر: ' الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جز ءا من البو 





١45.8 حديث رقم‎ ١١ والحديث عند الحاكم: المستدرك: كتاب: الدعاء والتکبیر‎ 8٦٤-0 الهدايةء‎ )١( 
ہار ۸ڑ وقال عنه” هذا حدیث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. فقي هذا المثال تصريح بئقسیر النبي 33 لمعنی‎ 
التسبیح وسبحان: ومكي ناقل -كمادته - لهذء المعاني من مصادرہ من کتب التفسیر مثل الزجاج والنحاس,‎ 
,١/1 و‎ ۱۱۷/٤ ينظر : الزجاجء معائي القرآن وإعرايه. ۲ء والنحاسء معاني القرآن:‎ 

)٢(‏ الهداية: ۳۲۹۱/١‏ والحديث رواه الترمذي؛ الجامع الصحيع: باب قوله: < لَه اشر چ برنس: 4ء, حديث 


رقم: ۲۲۷۳ء 514/4ء وقال: هذا حدیث حسن. واہن ماجاء سئن ابن ملجهء عن عبادة بن لسعت و 
الرؤيا الص الحة یراسلا المسالم» حديث رقم: TAA‏ ۷ ۳ء والإمام أحمد» السلد عن 





عبادة بن السامت أيضاء 7 رقم' 5 ۲۷ء ۷ات ٤ ء٦- ١‏ وقال الشيخ شه کا ارڈ سا ل صحيح 


(5) مسلم؛ الجامع الصحیح, کتاب الرؤياء كتاب: رؤيا المؤمن» حي 





ومن ذلك أيضا ما ذكره فی تفسیر قوله تعالى امام أو کر ےر سرد رق 
ا ابا با )ه الانشقاق: ۸-۷ حيث قال: ! أي من أعطي كتاب عمله يومثذ بيمين,, 
ينظر فی عمله فيغفر له سيئه» ويجازى على حسنه. قالت عاتشة ج ست ا 
يقول: اللهم حاسبني حسابا یسیراء فقلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر 
في سيئاته فيتجاوز عنھہ انه من نوقش الحساب يومئذ هلك.. 

وعن عائشة أيضا أنها قالت: قال رسول الله ي: إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة 


سرے سے امہ 


إلا معذباء قالت: يا رسول اللهء يقول الله- جل وعز - سے ضوف عاسب ابا د ييا الانشقاق :۸ 
قال: ذلك العرضء إنه من نوقش الحساب عذب ١‏ 0©. 
ومن أمثلة التفسير بالأحاديث: 

ومن أوضح وأصح صور التفسير بالأحاديث هو أن يذكر المفسر الروايات التي 
ذكر فيها النبي # الاية في آخر الحديث استشهادا أو استدلالا على كلامه؛ ومن أمثلة ما 


سو کے سے 


کي من هذا التوع ما ورد في تفسير قول تعالى: < فک رادم ات مڪ ات علبي 


يمَصيْطرٍ € النية: ١‏ - 2 احيث قال: ” قال جابر: قال رسول الله يه أمرت أن أقاتل الناس 








_ 
۰ I 

۱۳۹۶١ الإمام مالك الموطأء ؛ باب: ما جاء في الرؤیاء حديث رقم: ٣٣٥۳ء ه/‎ )١( 

(1) الإمام أحمدء المسند, ؛ حديث رقم: ۲٢٢٠٢‏ .وى نے سم وز و | 


٠ 3‏ (۴) الهدايةء ۲ھ والحديث: س 
۱ 7 لیخاری, الجامع. تصحی۔ باب:: من ون فا 
رقم ٢ء‏ ۸ 1ل مع اختاات في ی E u‏ ص 












فلا شك أن هذا الحدیث يبين لنا معنى هذا النفي الذي يفيد النهي: 
من الناس ظواهرهم»؛ ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. 


ومن أمثلته أيضا ما ذكره مكي في تفسير قوله تعالى:+ ىأو بالْمُؤدي من 


1 س 02 قرغ ا 


تفم وأرويجه: هلمم مهلم #الأحزاب: ٦‏ قال مكي: ا أي: أولى بهم من بعضهم لبعض» مشل: 


سرت ھا ليم 


انتک £ البقرة: ٠‏ تاوت أنشسكم ‏ البترة: ۸۰ء وقیل: المعنى: أمر النبي 35 


أولى بالاتباع مما تأمر به النفس» وقال ابن زيد: المعتى: ما فحني ف ال 6وت لت 
جازء كما كلما قضيت على عبدي جاز. 


وروی ابو هريرة أن النبی # قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فكي 
الدنيا والآخرةء اقرؤوا إن شنتم: + الأول بالمؤمنيت ينام )4 ؛ فایما مؤمن تركف 
مالا فلورثته ولعصيته من كانواء ومن ترك دينا أو ضياعا فلياتني فاتا مولاء" © 

فلا شك أن قوله : “اقرؤوا إن شئتم؛ يفهم منه أن كلامه السابق في معنی ولايته 
للمؤمنين» وحدود هذه الولاية وأنها في الدنيا والآخرة. 

ومن الروايات التي تعد من تفسير القرآن بالسنة أيضا ما أورده المؤلف في تفسير 


5 5000 ' ےہ اپ ل ماس غك مسرم‎ E 
قوله تعالى: + إِنَ أ لدت يدهن السَیناتِ چ هود: ۰ء حيث قال:7... وقال أبو عثمان‎ 





)١(‏ الهدايةء ,و واللحديث عند مسلم؛ الجامع الصحيح» , باب الأمر بقتال الناس؛ حديث ر 
(۲) الدليةء ۷۸1-۷۸4 والحدیث عند البخاري» الجامع م 
حديث رقم /٦ ٤۷۸۱‏ ١٦۱۱ء‏ وکلام مکی كله من الطبريء جامع بدت rs‏ 













١ |‏ ےر نے قر رز سور 0 ا 
: ےہ ںید 4 A:‏ 1 1 00 
7 1 5 5 را ۱ ورقه : ثم ضحك. فقلت×< ب 2 | آد سحا 2 / 1 


7 كك اس إذا کی وضوءہ للصلاة: تم ثم صلى الصلوات ا‎ 7 7 ٠ 





آل ... چ هود: 1١4‏ إلى آخرها 1 , 
ففهم بهذا الحديث وتلاوة الآية فى آخرة معنى إذهاب الحسنات للسيئات بتما 
ومن نماذج تفسيره للقرآن بالحديث ما ذكره في تفسير قوله تعالى: رب 


عن 


آل ب اموا الول ألما في الس ا لديا يادو ا پ4 إبراهيم: ناذا حيث ذكر ۹ دنا 


في آخره ڏ ذكر النبي # الآية» قال مكي: "وروی أبو سعيد الخدري أن النبي ب قال: 
يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن»؛ وتفرق عنه أصحابه 
جاءه ملك بيده مطراقء فأقعده فقال له : ما تقول في هذا الرجل؟ فان كان مؤمنا' 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
فيقول لھ: صدقتء فيفتح له باب إلى النارء فيقال له : هذا منزلك لو كفرت بربك. 
فنا لإ متت فإن الله ابداك به هذاء ثم ققح له باب إلى الجنةء فرت ان دید 6 
له: اسكن ثم يفسح له في قبره. 


الل لل ل 
0 اعبد الرحمن بن ما بن عمرو بن عدي البضري سے کا إنه أسلم في عهد التبي 3 ول 
۲و کا وھ مسر ومان خرن حدث ا خد ھا التيميء وليوب الس 
) وغیرھمء؛ توفي سنة: ٠ھ‏ وقیل غير ذلك. ينظر: الذهبي» السيرء 175/4 ترجمة رقم: 7 
ا ۱۶۹ - ۳٣۸٣‏ والحديث أخرجه أحمد في مسندہء حديث رقم: ۲۳۷۱ء پا 9 مع 3 
تقض وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغیرہء وهذا إسناد ضعيف لضعف 













الى 


فیقال له: لا دریتء ولا تدريت ولا اهتديت» ثم ب الجتة؛ فیقال 
منزلك لو آمنت بربكء فأما إذ کفرتء فإن الله كق أبدلك به هذا آ56 

لنارء ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم؛ إلا الثقلين. فقال له بض _ 
أصحابه: يا رسول الله ما منا أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا يفشل 0 


ذلك فقال له النبي ك4 < کے أله أل امن بقل اللات في اة الا َف 





آلآ نم الآية OM‏ 
ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره مکی في تف قولة تعالی: + ولا یس الو يبون 


ےا ء انم اڈ ین مض لمکا لم بل هور لم سيطوفود ما جوا بو. يوم الک )هال ران 
ورا حيث قال: ا أي: سيجعل ما بخل به المانعون الزكاة طوقا من نار في أعناقهم يوم 
القيامة أي : كهيأة الطیرء تم أورد عدة أحاديث عن النبي کل بعضها صحیح وبعضها 
مرسل» فقال: قال رسول الله # ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل ما 
أعطاء الله ایا فيبخل علبه الا أخرج له يوم القيامة شجاعا س النار يتلبط حتی بطوقهء 
وقرأ: ۾ ولا ٤‏ ال باود ا اتهم ال من فصلو چالاية"» وقال ابن مسعود 45ه: قال 


پچ ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له شجاعا اقرع یطوقهء ثم قرا 


رسول الله 
سے عن سے اقل سے رر خ رف 2-- رع م ¬ ظط صن رب ہیں عن سر 
۳ لاسي لد حاون ےا الهم الله ین فَضْلِو #الاية» قال الشعبي: کے سبطو فود ما نوا پر 


ْم ألقيدَمَةٍ 4 قال: شجاع يلتوي على عنقه. 





الل یت ۵ -۔ ۳۸۱۳ء والحديث أخرجه البخاريء الجامع الصحيح؛ كتاب: بدء الوحيء باب: إثم مائم 


الزکاۃ حديث رقم:١٤٤٠۱ء‏ ۱۲ء وورد الحدیث في بعض دواوين الستة الأخرى؛ وفي بعضها بدون 


۳۴٣۷۹ ابن أبي شري المطلف: حديث رق قم ۱۹۹۸۳۲ بظط‎ )٢( 
بدون ذكر الأية في آخرہ. وقال عنه الهيئمي: إسناده جيد. ينظر:‎ 









ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة وهي كثيرة في هذا التفسیر. 





۱ 82 بج 






سص-صص ‏ سس ے 

۳ الهدايةء ۸۳ء واد‎ )١( 
حسن فرحاتء‎ 

اس ےک 





رواہ البخاريء الجامع : 5 








للحديث النبوي حضور بین في ضیر اھ ۶۰۰۰۰٠٠۷۷‏ 
معينةء أو ليرجح به أحد الأقوال الواردة؛ أو لبيان معنى مفردة قرآنية» أو لبيان مدلول 
أسلوب أو تركيب لغوي. 


ومن أمثلة استشهاد مکی بالحديث في تفسير الآية ما ذكره في تفسير قوله تعالى 
07ت الین یقڈوت اه ورسوله. لمم انك فى الا اكوا له 
حيث قال: "آي إن الذين يؤذون أولياء اشء قاله الشعبيء روى أبو هريرة أن النبي 2 
قال: قال الله كَ: شتمنی عبدي ولم يكن له أن يشتمني» وكذبني عبدي ولم يكن له أن 
يكذبني؛ فأما شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولداء وأنا الأحد الصمد. وأما تكذيبه إياي فإنه 
زعم أن لن يبعث - يعني بعد الموت - وقال عكرمة: هم أصحاب التصاويرء وقيل: إنهم 
يعصون الله ويركيون ما حرم عليهم فذلك اذاه 72" 

ولما كان إيذاء الله غير متصور لجا المفسرون في ثاويل معتئ: «يؤذون اللہ" إلى 
المجاز فحملوا الآية على ثلاثة أوجه: 

أحدها : معناہ يؤذون أولياء الله 





ar دة ۵۸۹۸-۶۹ والحدیث رواة البخاريء عن أبي هريرة كله عن النبي 5 قال:‎ )١( 
شتمنى ابن آدم» وما ينبغى له أن يشتمنى ہپ مو کک : إن لی ولداء وأما تكذيبه‎ 






ق تر یي2 4 سی سٹرق: 0۰۰۱۱٦۷۷۷۷۷۹۲‏ 











اجتلاب غ د IT‏ و 
أن أذى الرسول که يُغضب الله تعالى فكأنه أذى لله. 
اللہ وتعديته إلى الرسول حقيقة» فاستعمل ' يؤذون* في معنييه المجازي والحقيقي؛ وم 
هذا قول النبي : من أذاني فقد آذى اش ۱ (۴. 
والحديث القدسي عند مسلم أكثر وضوحا في بيان معنى ايذاع الله تعالی؛ فقد روى 
عن أبي هريرة قال: قال الله تبارك وتعالی: ١‏ يؤذيني ابن آدم؛ يقول: يا خيبة الدهر؛ فلا 
يقولن أحدكم يا خيبة الدهر؛ فإني أنا الدهرء أقلب ليله ونھارہ: فإذا شئت شئت قبضتهما '' 7 
ويفهم من الحديث أن * يؤذون الله " ينسبون إليه ما لا يليق به» أو يسبونه 
ويشتمونه؛ وليس المقصود منها أذى أوليائه أو رسوله؛ وإن كان المعنى صحيحا. 
والناظر في سبب آية الأحزاب وقصتها يتبين له أن الإيذاء كان لرسول الله # 
بالطعن في عرضه عائشة تخا ولكن النص جاء في إيذاء الله ورسوله لیفید أن ليذاء 


الرسول هو إيذاء لمن أرسله. ولبيان عقاب وجزاء من يؤذي الله تعالى. 





)١(‏ الماورديء النكت والعيون, ۳ ."5١‏ وينظر: ابن الجوزيء زاد المسير:415/1. 

)٢(‏ ابن عاشور التحرير والتنوير» ۶۱ء وهذا جزء من حديث رواه الترمذي بسندہ قال : * قال رسول 
ا ن u.‏ ا 
رمدي لجاب 7 باب: فيمن سب أصحاب اللنبي يق حديث رقم: ٢٣۸٥ء 1٦3٦/٥‏ وف لا و 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الألباني : ضعیف 

(5) مسلم؛ الجامع الصحيح, * باب: النهي عن سب الدهرء حديث رقم ٢٢۲۲ء 1۷٦٢/8‏ ينظ ` 
الجامع لأحكام القرآن: ٠٣۸-۲۳۷/۱ ٤‏ 


























تسیر قوله تعالی :ل ُت لهك را لہ ف يز كد نار 


حيث نقل الأقوال الواردة في المقصود ب#خمسين ألف سنة"وتبلغ مع ما ذكر 
وابن كثير خمسة أقوال هي: 

١‏ مقدار صعود الملائكة من الأرضص إلى السماء بالنسبة لغيرهم من الخلق. 

؟ أنه يوم القيامة . 

+ أنها مدة الدنيا ‏ مقدار خمسين ألف سئةء لا يدري أحد كم سل رك بق الإا 

۽ أنه مقدار مدة الحساب في عرف الخلق أنه لو تولى بعضهم محاسبة بعض لكان مدة 

حسابهم خمسين ألف سنة ء إلا أن الله تعالى يتولاه في أسرع مدة. 
ه أنه اليو الفاصل بين الدنيا والآخرة» وهو قول غريب جذا كما قال ابن كثير 
قال مکی فی تایید احد الؤجوه: قال لبن عباس جل الله و ل على 

الكافرين مقدار خمسين الف سنةء أي؛ محاسبة الله الخلق فيه وإثابتهم أو معاقبتهم مقدار 
خمسين ألف:سنة لو کان غير الله المحاسب والمجازي. ودل على هذا المعنى ما روى أبو 
سعيد الخدري ج أنه قیل للنبي ذِ: ما أطول هذا اليوم! فقال: إنه على المؤمن أخف من 
صلاة مكتوبة يصليها" ". 


a‏ أمثلته أيضا ما ذكره تأييدا لتفسير قوله تعالى: + ورقع بِعضَهم درجت #البقرة: 


٣‏ بأن المقصود به محمدا ج ء حيث قال ؛ ١‏ هو محمد ب أرسله إلى الناس كافةء وكلمته 
الشجرة وأنشق له القمرء وأطعم الخلق الكثير من اليسير من الطعامء في أشباه لهذا لا 





)١(‏ بنظر:الھدلیة ۲ - ۷۱۹۸ء الماوردي» النكت والعيون: .۳۲۲/٣‏ ابن كثيرء تفسیر القرآن العظيمء 
٦ : TTY /۸‏ 

(00ائیریی یہ رجی عند ور للا اکا کت 

اليم شیب الأرنووط:: إسناده ضعي وین حبانء البو احاتم تحص امار سس 

الرسال بیروت: ط : 57 ١٤٢٥ھ‏ 1۹۹۲م تحقيق: شعیب الأرنؤوط» 










رزوت ۱ ابو موہ 
کر من بعثت إلى ا تہ ونصرت EN.‏ مسيرة س 


الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لي للغنائم ولم تحل لنبي کان قبلي؛ وأعطيت الك 
وإنه ليس من نبي إلا قد سال الشفاعة» وإني لغرت مض ا 
يشرك بالله شينا»20. 
وفي تفسیر قوله تعالی: د وف رق الهم حَنٌ سابل لحرو الذاريات: ۱۹ ذكر مکی قول 
الز هري في معنی المحروم' وهو. الذي 3 يسال الناس إلحافا. نم قال : "وروی عن ابن 
وهب أنه قال: المحروم: المتعفف الذي لا يسأل إلحافاء ولا يعرفون مكانه ليت دقرا عليه 
وتصديق قول الزهري ما روى أبو هريرة عن النبي و أنه قيل له: من المسكين يا رسول 
انشه؟ قال ' الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يفطن له فيعطىء ولا يسأل الناسا' ا 


والملاحظ على مكي أن الأحاديث التي يذكرها ليست مطابقة تماما لما هو وارد 
في دواوين السنة المختلفة؛ فمثلا هذا الحديث ذكره البخاري عن أبي هريرة بلفظ مختلف 
قال: ١‏ عن أبى هريرة لہ أن رسول الله 2 قال: لیس المسكين الذي يطوف على الناس» 
ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا 
يفطن به فيتصدق عليهء ولا يقوم فيسأل الناس ا(٦‏ 


وعند الإمام أحمد بلفظ آخر قال: ' عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : إن 
المسكين ليس بالذي ترده التمرة» ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس؛ ولا يفطن له 

فيعطى1 9 

)١(‏ الهدليةء ۸۳۹/۱. الإمام أحمد E‏ ؛ حديث رقم: 15101586 ۱۷/۳۲ءء وقال محققه: إسناده صحیح على 
شرط الشیخین والحديث موجود في أغلب داووين السينة مع اختاتف في بعض الألفاظ؛ وأقرب نص لما 
أورده مكي نص الإمام أحمد. 1 

۷ للهداية؛ 85/١١‏ . با 

وکس باب: قول اللہ : لا يسألون الناس ٠...‏ حدیث رقم؛ اہ 

ا أحمد؛ المسندء حديث رقم: ۸ء 4۹1-٤۹٥/١‏ وقال الأرنؤوط ١‏ صحیحء وهذا ! 























الأ البقرة: ٥٢٢‏ الآية قال مكي:” أي بدفع أهل الطاعة عن اھ١‏ 
عن الفاجرء مدت الْأَرَشسٌُُ ». أي بهلاك أهلها. 


وروی ابن عمر عن النبي ظ2 أنه قال: إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة من 


أهل بيت من جير أنه البلاءء ثم قرأ اين حمر : | ولو لاد فع الو التاس؟ پت تر يشو ا 


الاش 4 البقرة: ."755١‏ وعن جابر بن عبد اشہ قال قال اتخ إن الله ليصلح بصلاح 


المسلم ولده» وولد ولدہ وأهل انور کہ ونویرات حير انه ولا يزالون في حفظ ما دام 
فيهم ۲(٢‏ 


والحديثان فوق أنھما ليسا نصا في تفسير الآية إذ هما في المقصود بالدفع؛ وأنه 
ليس مدافعة القتال كما يشير إليه سياق الآيةء وإنما دفع الله الشر عن الناس بفضل أهل 


)١(‏ النسائيء السنن الکبري؛ کتاب' المواعظ حديث رقم: ١4/٠١ ۱۱۸٦٦١‏ 4: و ابن أبي شيبة» لبو بكر عبد 
الله بن محمد بن إيراهيمء ت: ٢٣٣ھ‏ المصنف في الأحاديث والآثار» مكتبة الرشدء الرياض» طا ٢٢‏ 
5ه تتحقیق: كمال برست الحوته حديث رقم ۰ءء 2٠١/07‏ والطبرانی؛ المعجم الكبير» حديث 
ارقم ۱۹2۰ء TINY‏ قال الهيثئمي افيه یحیی بن سعيد وهو ضعيف". انظر: الهيثمي» مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» حديث رقم: rere‏ 4-۳ وقال لين كثير: " وهذا لسناد ضعیف؛ فان 
يحيى بن سعيد هذا هو أيو زكريا العطار الحمصيء وهو ضعیف جدا». ينظر:ابن كثيرء تفسير القرآن 
العظيم. 11۹/١‏ . وقال السيوطي:" إسناد ضعیف "ء السيوطي؛ ٠.‏ الدر المنثورء .١155/7‏ وجل النین ضعفوا 
o E‏ 
ضعفه: "... وقال محمد بن مصطفي الحمصي الحافظ : حدثنا يحيى بن سعيد العطارء ثقة. فهذا بلديه 
وتلميذه يوثقه» والظن أن يكون اعرف به من غيرء. وترجمه البخاري في الكبير» ۲۷۷/۷ء فلم يذكرا فيه 
جرحًا". ينظر: الطبري» جامع البيان: ©/576. وريا لهذا السبب كان لبن ما می کا ا 
)٢(‏ الھدلیةء ۸۳۷/۱. وقال ابن كثير عن حديث جاہر: *وھذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا". يذ 
كثير» تفسير القرآن العظيم: 1۱ وقال عنه شاکر: ".. فالحديث واهي الإسناد م ۱ 
الطبري: جامع البيان: ٠۷٠/١‏ السيوطيء الدر المنٹوں 0394/5 ١‏ 0 
















ولكنها لتأييد أحد معاني الدفع الوارد فيها. 
وقد نسب مكي هذا المعنى إلى أكثر أهل التفسير فقال: 'وأكثر أهل التشس ٠‏ 
ظ بد عن 


أن المعنی: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عن من لا یصلي؛ وبمن يتقي عن من لا يتفي 





لهاك التاس بذنوبھم 0 


وقد عزاه من بعده إليه مثل القرطبي وابن عطية؛ فقال ابن عطية بعد أن نقل ما 
ا" لس هذامسنى الآيت ولا هي مدقي ,0۳۰ 
رواه ابن عمر صحیح؛ وما ذكره مكي من احتجاج ابن عمر عليه بالآية لا 0 
نك يارد يصح عندی؛ 


لان ابن عمر من الفصحاء"". 


قال الد +0 [. ےج کے : 

وقال القرطبي: " وحكى مكي أن أكثر المفسرين على أن المعنى: لولا أن الله يدفع 
نه بصا 0 0 ہے ١‏ 

ا" 5 3 ص r‏ 1 8 

إلا أن القرطبي حكى قولا آخر ورای أنه أحسن لعمومه فقال: وقیل: هذا الدفع 
بما شرع على ألسنة | ن الشراةء : 8 
7 ا لرسل من الشرائعء ولولا ذلك لتسالب الناس وتتاهبوا وهلكواء وهذا 
قو حسن؛ فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك. فتامّله » ^ 

فق قله ر ی کہ کے ر موی 1 

وفي قوله تعالی ل ريما وتښل دُعَآ چ إبراهيم: ٠‏ قال مكي: ! الدعاء هنا العبادة» 


وا یں م ٦‏ 
لمعنى: وتقبل عملي الذي أعمله لكء . 7 
2 وعبادتي ايالك» وقد روي عن النبي کڈ أنه 










: للهداية ا‎ )١( 
۳۳۸/۱ ابن عطیة المحرر الوجیز‎ 0 
751-91٠ /۳ اا ہے ود ےم القرآنء‎ 





ق سی لو كت دایفریک چ غافر : ٠٦‏ فالمعنی: اعبدو 


قوله: وإ لیت سکرو عَن اق 4 . 5 


وقال في موضع آخر قال رڪم اعون سسب لک غفر: ٠٦‏ أي: اعبدوني 
وأخلصوا العبادة لي أجب دعاءكم فاعف عنكم وأرحمكم. قال ابن عباس: ادعوني استجب 
لكم ووحدوني أغفر لكم. 

وروی النعمان بن بشير عن النبي 3 أنه قال: الدعاء هو العبادة» وتلا رسول الله 
قٹ + قال رُم اذغوی أَسْتَحِبٍ لک غفر: ٠٠‏ الآية» ويدل على أن الدعاء العبادة قوله 


سے اہ چ 


بالعبادة والإخلاص ليا" 
وما ذكره مكي من أن الدعاء يعني العبادة يصح أن تحمل عليه آية سورة غافر 
لكن لا يلزم من ذلك أن يكون بهذا المعنى في كل موضع ورد فيهء وخاصة أن الآية 


موضوع التفسير من سورة إبراهيم لبه جاءت بعد مجموعة من الادعية هن 





)١(‏ ابو داوودء سليمان بن الأشعثء ت:1175هم سنن أبي داودء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد باب:الدعاء: حديث رقم: ۹ء ٦/١‏ والترمذيء الجامع الصحیحء 
باب ومن سورة للبقرةء حدیث رقم:۹٦۲۹ء 21١١/5‏ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيحء والإمام أحمدء 
المسند» حديث رقم: ۱۸۳۲ء ۳۱۰ ۲۹۸. قال محقق المسند: إسناده صحیحء رجاله ثقاتء رجال 
الشيخين إلا يسيع الكندي؛ فقد روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السننء هو ثقة. وقال النووي: 
أسائيده كلها صحاح. ینظر: الحدادء محمود بن مختد ت:٣۱۳۷‏ هب (العراقي؛ ابن السبكىء الزبيدي)» ” 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدینء دار العاصمة للنشرء لزيا ۱ء۸١۱۶‏ نے ۹۸۷ ۰.۷۷۸۷ 

)٢(‏ اليداية. ٥/۳۸۳۲۔.‏ ہ لوحا 

16۷ الهداية: رات ع‎ )٢( 











n 








سے 1 


۱ کنا رٹ سب سان ج اکٹ من درس بوَادٍ عے ذى رع عند بييك المحم کا رو 
ل اد شرت الاس 2 بم وررقم من اَلكَتتِ عله سن دا باتك تعلو ما زی ويا 
شین ونای عل آل ین سیو ف لاس وا ن آلا الْحتَد و اَی مَعَبَ لی عَلالکر ني 


سح رق سیخ الع رت آنعلی میم الصاو وین دی ربكا وککل دما ران 


ہے سے نے سے لل و تیت 


لی ولودی ولنم مین يوم يقوم الحساب 4 ابراهين ۳۶ د ٤١‏ 


۳ - استشهاده بالحدیث في اللغة: 
أ-في معنی مفردة: 
لتفسير القران بالحديث عدة وجوهء فمنها ما هو على مستوى الألفاظ أي بيان 
المعنى اللغوي للفظة القرأنية» بورودها في حديث نبويء فيستند مكي إلى الحديث النبوي 
لاستخراج المعاني اللغوية الدقيقة لبعض الكلمات» ومثاله ما ذكره في تفسیر قوله تعالى: 
+ أن نالوا ار حى يوا 153 ما بور چ آل عمران: ۲ حیث قال: ''قيل: إن البر العمل الصالح 
الذي يدعو إلى الجئة. 


وفي الحديث: عليكم بالصدق فإنه يدعو إلى البرء والبر يدعو إلى الجنةء وإياكم 
والكذب» فإنه يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار» ©, 

فهنا استشهد مكي على معنی البر الوارد في الآية بأنه العمل الصالح الذي يدعو 
إلى الجنة بالحديث النبوي؛ والاستشهاد هنا واضح. 


) 0( الهداية؛ ۲ والحنیث: مسلم الجامع لس 7 باب: قبح الكذب وحن الصدق و ضلةء جد : 
رقم:۷ ٦٦1۲ء‏ ۹۶ء بلفظ مقارب. : 0 5 : 








أنن شرء وذلك أنهم قالوا: هو يسمع من كل أحدء ويسمع ما يقال لهء ويصدقه. 
فقوله: ”هو أذن"» أي: أذن سامعة تسمع من کل أحدء وأصله من اذن إذا تع 
ومنه الخبر عن النبي #: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن ا۲۷, 


وكرر هذا الاستشهاد في قوله تعالى :+ وَأذنت لیا وَحْقْتْ 4 الانشقاق: ٢‏ حيث قال: ١‏ أي: 
وسمعت السماء في تصديعها وتشققها لربها فاطاعت له. والعرب تقول اننت إلى هذا 
الأمر آذن» بمعنى: استمعت. ومنه الحديث عن النبي يع أنه قال: ما أذن الله لشيء كأذنه 
لنبي يتغنى بالقرآن» يعني: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن 1 7". 

ومن استشهاده بالحديث على معنى كلمة ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ۾ ذو مرق 
ستو چ النجم: ٦حیث‏ قال: " وقيل: ذو مرة: ذو صحة جسم وسلامة من الأفاتء وهو 


اختيار الطبريء ومنه قول النبي 35 لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" . 





,۱1۹۱/1 ء٤٥٥٥ باب: من لم يتغن بالقرآن؛ حديث رقم:‎ ٠ البخاري؛ الجامع الصحيح‎ .؟١‎ ٣۹/٤ للهدايةء‎ )١( 

(؟) الهداية: ۸٠١١-۸١ ٤۹/١١‏ . ولعل المقصود باستماع السماء والأرض لازمه وهو الامتثال والاستجابة كما 
قال تعالى: ل متتل ات يح کاڈ مَقَالَ نا رارض انت رعا أو رعا الا آنا ابیت 4 فصلت: .٠١‏ 

(©) الهداية؛ ۱۹ء ليو داودء سنن أبي داود؛ باب: من يعطى من الصدقة» حديث رقم: ١٦٦۱ء 1٦۸/۲‏ 
والترمدي؛ الجامخ الصحيع: باب هن لا تحل له الصدقة؛ حديث رقم: ٦ءء‏ 0 
ماجھ: باب: من سال عن ظهر غنی؛ حديث رقم: ۹ ٥۸۹/١‏ قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيق جامع 
الأصول : حديث حسن. ينظر: لبن الأثير الجزريء مجد الدين المبارك بن محمدہ كا ٠اه‏ حا 
فى أحاديث ٹرسولء مكتبة الخلواني: مطبعة الملاح؛ مكتبة دار الییانء د ط : ITY o‏ شح ۹۷۴ كام 

تحقيق :عبد القادر الأرنؤوط وبشير عیون؛ ٠٠1١/4‏ رظن ا رینظر لمظة 


2 






ر7 





التكرير: ٢۲ء‏ وهي في جبريل قطعا . 
ب -في بیان معنى أسلوب: 

ومما يندرج في تفسير القرآن بالحديث ما يذكره مكي في الاستعانة بأسلوب 
تعالى :+( ورن کدوک ل لی عمل ولک عَمَدكُم أنثر تود تَا لعل وآنا رانم 4 برض 
علم عملي : أي : ذلك عنديء وعلم عملكم عندكم: أي: عندي علم ثواب عملي؛ وهذا مئل 
قول النبي ا9ی : کل عمل ابن آدم له إلا الصوم. أي: عنده علم ثوابه: الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلا الصومء فهو أعظم أجرا من ذلك لكا 

وكأن مكي يقصد أن المعنى: أي أنا أعلم ثواب عمليء وأنتم تعلمون جزاء عملكم 
وعلمهم بجزاء عملهم يحتاج إلى إثبات» والاولی أن تحمل على معنى: على وزر عل 


وعليكم وزر عملكم؛ أو ما شابه ذلك؛ فهي مثل قوله تعالی د دند ون دين £ الكقرون: 


5 وقوله تعالى: ا انت ولک ای و البقرة: 5 القصص: 5ه ؛الشوری: ١۱ء‏ ومثل 


اج ہہ 
)١(‏ الراغب» أبو القاسم الحسين بن محمدء ت٢‏ :6ے المفردات في غریب القرآن» دار المعرفة بيروت 
لبنان: ط:٤ء‏ ۲ ف۸٠۲۰۰۱م‏ تحقيق: محمد خليل عيتاني: ETA‏ ۲مرر؟۹, 


اة ۲۳۲۷۷۲۰۳۷۷۱/۰ والحديث: مسر الجامع سی رہ رو زا ا 
۷ء ۷: 2 











قوله: ل فللا تلوت عَمَآ رکا ولا َل عَم ماک یسام ۱ 


والمعنى الذي ذكره في قوله #5: کل عمل ابن آدم له“ ليس هو الراجح عند شراح 
الحدیث؛ لأن مؤداه أن الله ألم الخلق بثواب الأعمال واختص الصوم فلم يخبرهم به؛ وهذا 
يشكل عليه ما ورد من أن صيام اليوم بعشر أيامء وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصيام 
رمضان يعدل صيام الدهرء وكذلك صيام رمضان مع صيام ستة من شوال تعدل صيام السنة 
ء فهذه نصوص -کما يرى القرطبي - في بيان التضعیف: لبعد هذا الوجه بل تبطله !". 

وقد أجاب ابن حجر عن هذا بقوله: قلت: لا يلزم من الذي ذكر بطلانهء بل 
المراد بما أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه 
إلا الله تعالى. ويؤيده أيضا العرف المستفاد من قوله: "انا أجزي به؛ لأن الكريم إذا قال 
نا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمدا" 

قال السندي في حاشيته على صحيح البخاري عن هذا الحديث: ١‏ ذكروا في تقسیرہ 
وجوها غالبها لا يناسب هذه المقابلة» والوجه فیھا: أن جميع اعمال ابن آدم من باب 
العبودية والخدمة» فتكون لاثقة به» مناسبة لحاله» بخلاف الصوم فإنه من باب التنزه عن 
الأكل والشرب والاستغناء عن ذلك؛ فيكون من باب التخلق بأخلاق الرب تعالى. وال 
تعالى أعلم » ٩‏ 

وغ كل فالاستشهاد بالحديث في تفسير الآية جاء بأسلوب الحدیثء وصياغته 


وترکیبھء وليس بمعناه وموضوعه ولا بلفظة منه. 





.۳۱۳ /۳ ینظر: القرطبيء المفهم:‎ )١( 

(۲) ابن حجرء فتح الباري؛ /٤‏ ۱۰۸ 

(۳) السندى» محمد بن عبد الھادي؛ حاشية السندي على صحيح البخارى» دار الفكرء .۲٥٥/۱‏ وقال ابن حجر: 
7 وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات موم سو 
إن النكر بالا إله إلا اش" يمكن أن لا يدخله الرياء؛لأئه بحركة اللسان + صصة دون 





فیمکن الذاکر أن يقولها بحضرة الناس ولا بشعرون مله بذلك؟. اٹ ج 
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ا ولانصوص وليست من باب ر و ا 

وأقول إن هذه الأحاديث لها تعلق بهذه الآيات ا جوا ۲۰۰۱۰.0۱9 
أتى بالقواعد الكليةء وأمهات المسائل»وأوكل التفصيل والبيان للنبي # » وهذا ما أشارت 
ال كتير من الاي ات كقوله تعالى: اھ لكر ينيد رکا ما نے 6 
يفوت النحل: ٤٤‏ وهو ما يؤيده الواقع أيضا فكثير من الأوامر القرآنية لا یمکسن 
تطبيقها إلا بالرجوع إلى الأحاديث النبوية التي فصلت ذلك؛ فمثلا جاء في القرآن: 
وق راصتَروَوَاثٛ ألرگرة ‏ النور: ٠٥‏ ولم يرد فيه كيفية ذلكء فجاءت عشرات الأحادرٹ 
تبين عدد الصلوات وعدد رکعاتھا وأوقاتها وما يتعلق بهاء و كذلك الأمر في الزكاة 
والصوم وغيرها من الأحكام. 

وأمثال هذه الأحاديث لا تعد تفسيرا للقرآن إلا من باب التوسع والمجاز» بل كل 
سنته ين القولية والفعلية وكذا سيرته بهذا الاعتبار هي نوع من البيان للقرآنء وهي وحي 
من الوحي؛ والامر الإلهي له بالتبليغ يشمل كل ذلكء وربما يشير إلى ذلك قوله جو :الا 
إني أوتيت الكتاب ومثله معه"'" فالمثلية تقتضي نوعا من التشابه والتطابق في بعض 
الوجوه على الأقل؛ فمعلوم أن أحاديثه نی ليست لها صفة الإعجازء ولا هي قطعية 
الورود كما هو القرآنء ولكنها مثله في وجوب اعتقاد أنها من اللہ تعالى في الجملة 
ووجوب طاعته فيهاء فكما أوحى الله تعالى إليه بالفاظ القرآن أوحى إليه بمعانيه. 










۳ ابو داوود سفن لبي داود» باب: في ازرم السنتہ حديث ارق 4400-4 101/4 راود لخد‎ )١( 
حديت رقم :1۷2 ۹۵. وعلق الأرنؤوط بقوله: "إسناده صحیح رجاله ثقات رجا ت0‎ 
٠ة عبد الرحمن بن أبي عروف الجرشي فمن رجال أبي داود والنسائي» وهو‎ 


ہش 





ا اک هذا الصنيع في البحث تو 3 
كما نراه عند ابن كثير مثلة. 






ويرى بعض الباحثين أن اختلاف المفسرين في الاستشهاد بالأحاديث حول آية من 
الآيات دليل على أن تلك الأحاديث ليست تفسيرا للآية ولا تفسیرا بالمأثور " 


وأقول إن الاختلاف وحده لا يعد دليلا على أن الحديث أو الأحاديث ليست تفسيرا 
للآية؛ لأنه قد يكون للآية أكثر من معنى» وذلك لسعة معاني الكتاب الكريم. وإذا كانت 
المعاني المذكورة غير متناقضة فهي مثل الاختلاقات بين المسرین من الفتحابة ومن 
بعدهم» وهو ما يدخل في دراسة التفسير المقارنء والخلاصة أن هذا السبب وحده لا يمكن 
أن نخرج به الاستشهاد بالحديث في التفسير من دائرة التفسير بالماثور بشرائطه 
المعروفة 

والعبرة في ذلك -واش أعلم- أي في عد الحديث تفسيرا للآية أولا هو صحة 
الحديث المرويء وثائيا: إزالته لشيء من الغموض أو الإجمال في الآيةء وإن لم يكن 
مطابقا للآية تماماء ولكن يكفي أن يزيل شيئا من الإبهام الذي فيها. 


وهذا يرجع -ربما- إلى معنى تفسير الآية هل هو بيان مدلول ألفاظهاء ودلالات 
تراكيبهاء أم صياغة المعنى الإجمالي لهاء أم بيان ما تضمنته من أحكام تعبديةء أو 
إرشادات أخلاقية» أو قضايا عقدیةء أم كل ذلك؟ 

وقد تكلم الدكتور أحمد فرحات في دراستھ حول مكي عن احتجاجه بالأثرء وذكر 
أمثلة لما رای .أنه من تفسين القرآن بالححیث وبعض ما کر 0 ا ج دن للد کی 
الدقيق» وإنما هو من البحث الموضوعي. 

ومما أورده فرحات مثالا على هذا لداع وک کا 






7 سی سر سرت شی 
وم لانن بوالد یه تنا لته اة نہ کا ووضعتة در 





00 بنظر: شطة» مصطفی؛ الأعقم الآنسي منهجة؛ ٦-۔‏ ۷.. 





وروی مورق العجلي” أن النبي # قال: هل تعلمون نفقة أفضل من نفقة في سبيل ارہ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: نفقة الولد على الوالدين". 

وروی لبو هريرةت أن النبي # قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن 
الوالدين» ودعوة المسافر ودعوة المظلوم...'. 

ثم ذكر مكي ما يزيد على أربعة عشر حديثا وأثرا تحث على بر الوالدين؛ وتبيين 
حقهماء وعظم جرم عقوقهما والإساءة إليهماء وهو نفس موضوع الآية. 


؛ دعوق 


اف کی سے کے 


وفي تفسير قوله تعالى: + لَأإِلَهإِل آتَ سكإ حكنت بی الیک 4 انی ۸۷ 


أورد مكي قول النبي4: " دعوة يونس في بطن الحوت لن يدعو بها رجل قط إلا استجيب ها٠‏ 





١6/1 ء۷٥۳١ البخاريء الجامع الصحيح» باب: فضل الصلاة لوقتهاء حديث رقم:‎ )١( 

)٢(‏ مورق 'بتشديد الراء' بن مشمرجء #بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيمة؛ بن عبد 

کر کی ٠‏ أبو المعتمر البصريء ثقة عابدہ من كبار الطبقة الثالثة e‏ کچ 
تادة» توفي بعد المائة. ابن حجرء تقريب التهذيب» ٥٤ء‏ ترجمة رقم: ٠‏ 

' المروزي؛ الحسین بن الحسن بن حرب: البر والصلةء دار الوطن: الرياضء ط: ۱ء 1415.ف تحقيق‎ )١( 
.؟١ محمد سعيد بخاري؛ حدیث رقم: ١٤ء ص:‎ 

)٤(‏ الترمذيء الجامع الصحیحء باب: ما جاء في دعوة الوالدين» حديث رقم: ۱۹۰۰ء ٤/٣۳۱ء‏ وقال حديث 
حسنء وكذلك قال عنه ابن حجر في نتائج الأفكار كما نقل ذلك محقق جامع الأصول. ينظر؛ ابن الأثير 
جامع الأصولء 145/4١ء‏ ورواه أیضا: أبو داودء سنن أبي داودء باب:الدعاء بظهر الغيب» حديث رقم 
٦ء‏ ۸۲. ابن ماج سئن ابن ساجهء باب:. دعوة الوالد ودعوة العظلوم؛ حدیث رقم: ٦۳۸۲‏ 
75 الإمام أحمدء المستد حديث رقم: ۰٥٥۷ء ٣۷۹/۱۲‏ -۸۰. ينظر :الهداية ۰ وفرحات» 
مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن؛ ٤۲-۲۳۹‏ 00 







يلظ قردیۃ ۷ء والحديث رواه الترمذيء الجامع الصحیح: ‏ باب: ٠.۸١١‏ سح .ميد 
۸٥‏ والإمام احتد اة ہی اکسا Yl.‏ 


المسندء حديث رقم: ٦ء‏ 1-1/۳ الحاكم» المست 








من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس2". 


وقال ك یوما عند غروب الشمس: إن مثل ما بقي من دنياكم في ما مضىء كهيئة 
يومكم هذا فيما مضى منه "ء وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بأصبعيه: السبابة 
وللوسطى'". 


ومما كانتت الدلالة فيه غير ظاهرة والشاهد فيه غير جليء ما أورده في تفسير قوله 
تعالى :+ ویطوث عَم ردان علدو إ ارايم حنج لو نوا ج الإنسان: ۱١‏ حيث قال اوروى 
جابر بن عبد الله أن النبي # قال: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا 


يتغوطون ولا يمتخطون» يصير طعامهم وشرابهم جشاء ورشح مسك» يلهمون التسبيح 
والحمد كما تلهمون النفس» 9) 


ھ جج بج 





حدیث رقم 7454 4/7 41+ وقال: هذا حديثت صحیح؛ ولم يخرجاه. وقال الذهبي صحیح. وحسته ابن 
حجر في نتائج الأفكار» .۹۳/٤‏ 

. ۰ ء٤۹ البخاري» الجامع الصحيح: باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم‎ )١( 

)٢(‏ الإمام أحمدء المسندء حديث رقم: ٣۹۱٤ء‏ ۰ء ضمن حديث طويل. والحاكم» المستدرك: كتاب الفتن 
والملتحمء حديث رقم: ٢٥٦۲ء‏ ۷۲ء والعجلوني» إسماعيل بن محمدء كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتھر من الأحاديث على السنة الناس؛ ت٠‏ ١٦١۱ھ‏ المكتبة العصرية ط: 47501١هم١٠١٠1م.‏ 


تحفيق: هبد الحميد بن أحمد هنداوي» حديث رقم: ٢۷ TAY‏ 





حديث رقم: ۲۸۳۰ء .۲۱۸۰/٤‏ 








نورد في هذا المبحث لمثلة لطريقة مكي في إيراد الأحاديث النبوية؛ 
ا الاقتصار على محل الشاهد منهاء ومن ہد کک 7 
وهل يشير إلى أنه ينقل بالمعنى لم لاء وهل يذكر أسانيدها أم لا ؟ وهل يتعرض للم 
على الحديث والتعليق عليه وهل يقتصر على الصحيح أم يستشهد بجميع أنواع الحديث؛ 





١‏ -الإشارة إلى الحديث دون ذكر نصه: 
مسا مروف اون تربع بحسن #البقرة: ۹ حيث قال: 7 وقال أكثر الناس : : يطلقها في كل 
طهر طلقة واحدةء ومعنى: ل اَللَیمَرَنَانِ 4 أي: الطلاق الذي يجوز معه الرجعة وثملك 
المرأة بعده مرتانء فهو تبيين للعدد. 

وقوله ا أَوْشرِيعٌ اخسن 4 هي التالتة التي لا ملك لار حل على المرأة بعدهاء روي 
ذلك عن النبي ا 01 

ولعله يقصد ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة: أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: 


ارايت قول اللہ تعالى: ل اَلّلَيمَمَتَايّ )4 فأين الثالشة؟ فقال رسول اللہ اكتاة: إبساك 


بمعروف أو تسریح بإحسان ". 





3( الهدلية NTE‏ 
(۲) ابن أبي شيبة» المصنف. باب:ما قالوا في قوله تعالی: اللطلاق مرتان...» سے ا ع 
وينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» 04/1 4. وقد ذكر هذا الحديث الطبري و وعطق عليه اح اکر 

ومما قاله: ". .. ونعم إن الخبر عن رسول 34 أولى بنا من غیرہء وعلى العین: رالرا ورد = 
















جي کان من اجتهادهم في الخير والعمل الصالح إذا حضروا مريضا منهم قالوا له: انظر 
لنفسك فليس ينفعك ولدك» ولا يغنون عنك من الله شيئاء ويقدم جل ماله ويجحف بولده» وکل 
هذا قبل الوصية بالثلثء وتحديدها من النبي 35 فكره اللہ سبحانه ذلكء وأمرهم أن يأمروا 
الذي حضرته الوفاة بما يحبون أن يأمروهم به إذا حضرتهم الوفاة ولهم ذرية ضعفاءء وقد 
قيل: إن هذا أمر للوصي على الأيتام أن يفعل فيهم ما يحب أن يفعل بء في 06.53 


ولعله يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري وغيره مرفوعا إلى النبي 4 أنه عندما 
عاد سعد بن أبي وقاص في مرضہء وأحب أن يتصدق ببعض مالهء فقال له النبي ٠#‏ الثلث 
والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس7"". 


ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى: لال إت أَرْلَاه اَل حو 
عه ولاهم خر زوبرت لی قوله: دلت هو الو الا 4 يونس:77- 74 حيث قال: ” ألا: 
تتبيهء وأولياؤه: قوم يُذكر الله ّث عند رؤيتهم» لما عليهم من سمات الخير والإخبات. قاله 


ابن عباس. وروي ذلك عن النبي كخ" 





الصلاة والساہم: إذا كان صحيحا ثابتا. ولكن خبر أبي رزين هذا غير صحيح؛ فإنه مرسل غير موصول؛ 
لان لبا رزین الأسدي تابعي وليس صحابيا. والمرسل لا حجة فيه؛ لأنه عن راو مجهولء ثم إنه خبر باطل 
المعنى جداء وحاشا رسول اش 2# أن يفسر الطلقة الثالثة بهذاء وهي ثابتة في الأية التي بعدها في سياق 
الكلام: + إن كلما لا يِل لد امن حى تكح وجا عور 4 رة ٠‏ وإلا كانت طلقة رابعة وهو خلاف المعلوم 


من الدين بالضرورة " الطبريء جامع البيان» ٠5٤/٤‏ . 
)١(‏ الهداية ١75/79‏ , 
(1) البخاري» الجامع الصحيح: باب: أن يترك ورٹتھ أغنياء.. ٠.‏ حديث رقم! ۹۷۲ )... 
)٢(‏ اليدلية, :/٥‏ ۳۲۹۱-۳۲۹۔ و2 ۱ 











قد یذکر مكي معنی الحديث أو الأثر في تفسير الآية» ولا يشير إلى أن ذلك معني 
حدیثء رہما لعدم ص حته عنده» أو وقع ذلك عن سهو وغفلة» فمثلا في قوله تعالى: 


27 ا کے نے سے عل ع كا جيم رصن شصم ا ل سیر ع عي e‏ 5 / 
+ سَابِعُوأ إل مغفرو ون رد وة عرضْبَاكمَرْضٍ اَل ودر )4 الحديد: 7١‏ قال: أي سابقوا ليها 


الناس» وسارعوا إلى الأعمال الصالحة؛ التي توجب لكم دخول الجنة»ء سعتها كسعة 
السماوات والأرض» خالدين فيهاء» أعدت للذین آمنوا بالله ورسله. 

وقيل عرضها الذي هو خلاف الطول مثل عرض السماوات والأرضین إذا وصل 
كل سماء بسماءء وکل أرض بارض: فإن قيل: فأين السماوات والأرضون إذا؟ فالجواب 
إن الليل إذا أقبل ذهب النهار في علم اش وإذا أقبل النهار ذهب الليل في علم اش" . 

وكأن هذا الجواب مأخوذ من حديث أو أثر لم يذكره المصنف ولم يشر إليه. 
والحديث في مسند أحمد في حديث طويل وفيه: ...تدعوني إلى جنة عرضها السموات 
والأرضء أعدت للمتقینء فأين النار؟ فقال رسول الله #: سبحان اش لین الليل إذا جاء 
النهار ". 

ومثاله أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى: + اوم برو أنَانقَلَرْصَتَقْصهَا ين 


طرافِهًا #الرعد: ١‏ حيث قال: وأكثر المفسرين على أنه يراد به: ذهاب خيار الناس» 
وعلمائهم» وصالحيهم ٢‏ 2 


. ١١١۹/١١ ينظر: الطبري» جامع البيان؛:‎ )١( 
الهدايةء ۷۰۲۴۲۷/۱۱۔‎ )٢( 
وقال الشيخ شعيب: حديث غريب؟ ' نا‎ 47 ١-414/14 ء۱٥٦٥٥ الإمام أحمدء المسندء حديث رقم:‎ )٣( 








ضعيتا 


,۳۷۵۹/۰ الهدايةء‎ )٤( 7 












وقد يذكر جزءا من الحديث أو معناه» ومثاله ما ذكره في تفسير قصة آدم 83 
حيث قال في آخرها واأتت الأخبار عن لي هيو ل ي کس 
ويوم الجمعة خرج من الجنة؛ وفيه تيب عليهء وفيه قبضهء وكان مقدار مكث آدم في الجنة 
خمس ساعات» وقيل: ثلاث ساعات. 


وقال ابن عباس: كان مكث آدم نصف يوم من أيام الآخرةء وخرج بين الصلاتين: 
الظهر والعصر انا 

والحديث رواه أبو داوود في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 35 : " خير 
وفيه تقوم الساعف:؛ وما من دابة الا وهي مسيخة : معناه مصغية » يوم الحمعة؛ من حین 
مسلم وهو يصلي يسأل اش ك حاجة الا أعطاه اياها' ". 


4 -ما رواه بالمعنی مع الإشارة إلى ذلك 


قد يذكر مكي بعض الأحاديث بالمعنى ويشير إلى أن هذا معنى الحديث وليس 
لفظهء وذلك بعد رواية الحديث بقوله مثلا: أو كلام هذا معناہہ فمثلا في تفسير قوله 





)١(‏ الحاكم؛ المستدرك»: باب: تفسير سورة الرعدء حديث رقم :٣١٠٣ء‏ ٣د‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وقال الذهبي: طلحة بن عمروء قال أحمد: متروك. 

.۳۲۱٦/٥ الهداية»‎ )٢( 

(؟) لبو داود» سنن ابي داود باب: فضل يوم الجمعةء حديث رم 21 1ف 0 لي سمي سنن 
الكبرى» باب: فضل يوم الجمعة» حديث رقم: ۷٥‏ ۳ قال ابن حجر: حدیث شو ۱ 
حجر» نتائج الأفكار ٤١۲/۲‏ وسماع الدواب لما لا يسمعه بني آئم وارد في 

الجمعة لیس بالضرورة يعني تركها للأكل والشرب؛ واللہ آعم ٰ 






والحدیث الذي ذكره مكي رواه الطبراني في الجامع الكبير قال:7... 
حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما صدر رسول الله 4# من حجة الوداع : 8 





عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن» ثم بعث إليهن فَقمٌ ما تحتهن من 
الشوكء وعمد اليهن فصلى تحتهن» ثم قام فقال : یا أيها الناس س إني قد نبأني اللطیۂ 
الخبير أنه لم يعمّر نبي إلا نصف عمر الذي د : يليه من قبله» وإني لأظن أني يوشك أن 


ادعی فأجيب... ۲۷ . الى آخر الحديث. 


وقال المناوي تعلیقا على الحديث: ” ...زاد الطبراني في روايته: وأخبرني جبريل 
أن عيسى ابن مريم عاش عشرين ومئة سنةء ولا أراني إلا ذاهبا على رأس الستينء قال 
الذهبي وابن عساكر في تاريخه : والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمرء وإنما أراد مدة 
مقامه في أمته فإن سفيان بن عيينة روى... أن النبي # دعا فاطمة في مرضه سارها 
فقال : إن الله لم يبعث نبيا إلا وقد عمّر نصف عمر الذي قبله» وعيسى لبث في بني 
إسرائيل أربعين سنةء وهذه توفي لي عشرين. اه وقال ابن حجر في المطالب : ما 


رواه ابن سعد من أن عيسى عمّر أربعين أراد به مدة النبوة»©2. 





١١15/7 الهداية:‎ )١( 

(۲) الطبرانيء المعجم الکبیر حديث رقم: ٣٣۳۰ء‏ 186/7. 

(5)المناوي؛ عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الکبری مصرء طا 
٦ھ‏ حدیث رقم: ٥۵ء‏ 471/0. وقال احمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: "... فهذا الحديث 
ضحيف الإسناد ...ولم أجده في شيء من الدواوين غير هذا الموضع.... وعمر عیسی المٹکوں في ل _ 

الرواية؛ منكر جذاء لم نجد لحا قال مثل هذاء فيما تعلم. وهو من دلائل ضعف هذه الرواية ٠‏ 

الطبري؛ جامع البيان» .۳۹۸/٦‏ وينظر: لبن سعدہ الطبقات الکبریء :۲۳٣/٢‏ 





تو بن وڪم وال سکع الیک ) انما ٠۸‏ حيث قال 





یھ سر وڪم 


تنَا لامر بن وب بِنَحكُمْ 4 لذبح الموت: قاله ابن جريج: يريد به معنى قوله: 
دنت اتن فی الور چ س۹× 

يروى أن أهل الجنة والنار إذا استقر كل واحد في موضعه»ء أتي بالموت في 
صورة ما شاء الله» فیذبح بمرأى من الجميعء ويقال: يا آهل الجنة خلود لا موت» ويا يا أهل 
النار خلود لا موت هذا معنى الحدیث لا لفظهء فهو الذي قال النبي 35 لهم: ×لقضي 
الأمر" » وهو التفسير في قوله: 'وأنذرهم يوم الحسر ١5‏ 0 7 


وحديث ذبح الموت رواه البخاري في تفسیر قوله تعالى: ل وموم الس إِذ هی 
شر دوو لابين مريم: ۳۹ء وكذلك رواه اصحابا | 

قال الطبري: " وأحسب أن قائل هذا القولء نزع لقوله + انريم اسر إذ فى لامر 
ّف يون )ا فإنه روي عن سی ا لذ تتا الا اا ۴ 


القائل فی:قضاء الأمره ء وليس قوله: *لقضي الأمر بيني وبينكم' من ذلك في شيء» وإنما 
هذا أل“ من الله تعالی ذکرہ نيه ندا کو أن ع0 ا ي اك 
وبینھم من قوله بآية يأتيهم بها: لو أن العذاب والآيات بيدي وعندي» لعاجلتكم بالذي 
تسألوني من ذلك» ولكنه بيد من هو أعلم بما يُصلح خلقه؛ متي ومن جميع خلقه 1" 





: 7047-7٠ 41/5 الهدلية,‎ )١( 
البقاري» الجامع مم ياب قوله: وانترهم يوم تد تا[ کت‎ )( 
.٥٠٤-۳۹۹/۱۱ الطبري» جامع البيان:‎ )٢( 











ا ین يرت 6 مزا بقل للات فآ وة الذي وف الاخ رة ) يراسي ,, 
قال بعد أن نقل حديث أبي سعيد الخدري في عذاب القبر قال: "ولهذا الحديث طرق 
كير والفاظ زائدة على ما ذكرناء وناقصة عما ذكرناء والمعنى فيها قريب من 
الآخر . 
ا 00 معناها ما ذکرہ 
في تفسير قوله تعالى: ٠+‏ يتأي ای فل وك إن تن شرك الحَيرٰةَالدیا وزيته اما 
یشک وسر ساسا ييا ه الأحزاب: ۲۸ قال المؤلف: "قال قتادة والحسن: خيّرهن بين 


الدنيا والآخرة والجنة والنار في شيء كن أردنه من الدئيا. 

وقال عكرمة: في غيرة كانت غارتها عائشةء وكان تحتھ يومئذ تسع نسوة» خمس 
من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة ابنة أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي 
أمية» وكانت تحته صفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزینب بنت 
جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث من بني المصطلقء فبدا بعائشة فاختارت الله 


ورسوله؛ فرئي الفرح في وجه رسول اللہ 4 فتتابعن كلهن على ذلك. قال الحسن وقتادة. 


٦ک‎ 


فلما اخترن الله ورسوله شكرهن اللہ على ذلك فقال: ۽ لا کل لک الا من بعد ولا ان بد 


اع الأحزاب: ۲ الآيةء فقصرہ اللہ عليهن. 


وقال ابن زيد: كان سبب ذلك الغيرة» وقد روي في ذلك أخبار كثيرة يختلف 
لفظهاء والمعنی يرجع إلى ما ذكرنا في جميعها ۲۷۷ 








محمد بن كعب القرظي في دعوات أهل النار» وأن لهم خمس دعوات قال: قال أيو 
محمد: وفي بعض روايات هذا الحديث تقديم وتأخير فيما ذكرنا 1". 


٦‏ -نقده لبعض الأحاديث: 


وربما نقد مكي بعض الأحاديث التي رويت في تفسیر الأية من حيث الإسنادء ففي 
تفسیر قوله تعالی:ط لام أوثوا الب لک ومام لم المد ٠‏ قال مكي 
١‏ فأما نبيحة المجوسي فلا تؤکلء وذبیحة نصارى تغلب لا تؤكل. وقال ابن عباس تؤكل 
ذبائحهمء وهم بمنزلة غيرهمء وقال بذلك غيره من الفقهاء. 

وقال علي بن أبي طالب: لا تؤكل نبائحھم وبه قال الشافعي: فأما الحديث الذي 
يروى عن النبي 2 في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب؛ فإنه غير متصل الإسناد» 
وأيضا فإن الحديث إنما جرى على سبب الجزية لا غيرء وقوله: سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» يدل على أنهم ليسوا منهم "'". 

والحديث ذكره مالك في الموطأ قال: ١‏ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس؛ فقال ما 
أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله 35 


يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب)! !"ا 





.5٤۰/۱۰ الهدايةء‎ )١( 

(؟) الهداية» ۳ء وأحمد حسن فرحات» مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن؛ ونا ظ 

(؟)الإمام مالكء الموطاء باب: جزية أهل الكتاب والمجوسء حدیث رقم: بد / مه ولت 55 
المصنف: ہب ما قالوا في المجوس کن عليهم تی ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ي 
الكبرى: باب: المجوس أهل کتاب» حدیثٹ رقم: ٩ 21۸15٤‏ ۳۱۱ 1 









لل ae‏ 
أمره المسلم بذبحها بأساء والناس على خلافه '' 
ومن تعليقاته على الأحانيث أيضاً هآ ذكره في تفسير قوله تعالى: م وهل اتی 


اهل عفر رو چ السٹر: 7ه حيث قال: ٢‏ أي؛ الله أهل أن يتقي عباده عقوبته على معصيتهم ياه 
فيسارعوا إلى طاعته واجتناب معصيته؛ واللہ أهل أن يغفر لمن تاب من ذنوبه وسارع 
إلى طاعته ونزع عن معصيته. 

روى أنس أن النبي کل قال في قوله:+ مُوََمِلُ الى وَأملْلْعْفِرَ )4ء قال يقول ربكم 
انا أهل أن ثتقى أن لا يُجعل معي إله غيري» ومن اتقى أن يجعل معي إلها غيري فنا 
أغفر له... وروی أنس أن النبي 6 سُتل عن هذه الآية: e‏ فقال: 
إن اللہ يقول: انا أهل أن أتقی؛ فلا يجعل معي شريك. وأنا أهل المغفرة لمن لم يجعل معي 


شريكا. 


افو 


قال أبو محمد #ده: وهذا الحديث خير من الدنيا وما فيهاء وهو من رواية ابن 


عباس » حدیٹ حصحح TI‏ 


(١)ينظر:‏ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اشء ت: ٤٤٦ھ‏ التمهيد لما في الموطا من المعاني 

والأسانيدء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیةء المغرب:17/1ه»؛ تحقيق: مصطفى بن أحمد 

العلوي ؛ محمد عبد الكبير البكري» .۱۱٦/١‏ وفي نصب الراية عن ابن عبد البر: : هذا حديث منقطع؛ لکن 

معناه يتصل من وجوه حسان'. ينظر: الزيلعي» عبد الله بن يوسف» ت: ٢٦۷ھ‏ ثصب الراية س 

الهداية؛ مؤسسة الريان للطباعة والنشر؛ بيروت» لبنان» دار للقبلة للثقافة الإسلامية؛ جدق السعودیة طا 
۸ھے۱۹۹۷مء تحقيق : محمد عوامة 444/7 -445, 












اق جس 


اهل أن لتقیء فمن اتقاني فلم یجعل معي إلها فأنا اهل أن أغفر له ». قال أبو عي 
حديث حسن غريب» وسهيل لیس بالقوي في الحديث قد تفرد بهذا 
وحكم الألياز يبضعفه ". 


وفي أغلب التفاسير وكتب السنة أنه من رواية أنسء» وورد ذكر ابن عباس في 
بعض المصادر كالدر المنثور للسيوطيء وشرح السنة للبغوي وغيرهما "". 


الصحيح؛ وقد أل" یقصد بها التضعيف:»: ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ‏ يع 





)١(‏ سهيل بن أبي حزم» واسمه مهران؛ ويقال عبد الله القطعيء روى عن ثابت البناتي؛ وأبي عمران الجوني؛ 
وغيرهماء وعنه زيد بن لحباب» وأبو قتيبةء وغيرهماء قال أحمد: روى أحاديث منكرة وعن بن معين: صلح؛ 
وسئل مرة فقال: ضعیف؛ وقال البخاري لا يتابع في حديثهء يتكلمون فيه وقال مرة: ليس بالقوي عندهم مات 
قبل سنة: ٥‏ ه ینظر: ابن حجر» تهذيب التهنيب» 4/ ٦٢٦۲ء‏ ترجمة رقم ٤ء‏ البخاري التاريخ الکبیں: 
دائرة المعارف العثمائية» حيدر آبادء الدکنء طبع تحت إشراف: محمد عبد المعيد خان» ١١1/٤‏ 

(؟) ثابت بن أسلم البُناني أبو محمد البصري؛ روى عن أنس وابن الزبير وغيرهماء وروى عنه حميد الطويل 
وشعبة وجرير بن حازم؛ وغيرهمء قال البخاري عن ابن المديني: له نحو ٦٢٥٣٢‏ حديثاء وقال ابو طالب 
عن أحمد: ثابت يتثبت في الحدیثء وقال النسائی: ثفة» توفي ستة: “7 اھے وقيل: 157: اہن حجر» 
تهذيب التهذيب» -3. ترجمة رقم:٢‏ 

)٢(‏ الترمذي» الجامع الصحيحء سورة المدثر؛ حديث رقم: ۳۳۲۸ء 4/5. ولين ماجهء سئن ابن ملجهء باب: ما 
يرجى من رحمة اللہ حدیث رقم ۰٤۲۹۹‏ 7. . والإمام لحد المسندء حدیث رقم: .٦٢٤١/۱۹ ۱۲٤٤١‏ 

وقل عنه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ورواه الحكيم الترمذي في السابع والسبعين بعد المائة بلفظ ا 

قال: هو أهل أن يتقى. فمن اتقی فهو أهل أن بغفر لەاء وله شاهد من رواية عبد الله قال: سمعت ثلاثة تار من 

اصحاب رسول اللہ #: أبا هريرة؛ وابن عمر؛ رین عباس د یقولون: ستل رسول الله # عن قوله تعالى ٠:‏ 





العلمية: بيروت: ط: ۱ 415١1همب‏ 156 ام: تحقیق: محمد عبد السلام شاهين» 144/4 کک 
)٤(‏ ينظر :البغوي» شرح السنة: 57/14. وينظر :السيوطي؛ الدر المنثورء /١5‏ ا 








ا یع۔۔۔ ا س 
نہ E‏ ہے سي 





يك في المسجد وعندہ د وریہ وی قل مغو یت حي لا میں رك 

معك. وكان بيتها في دار أسامةء فخرج النبي 4 معهاء ذ فلقيه رجلان من الأتصار, ؛ فنظرا 
إلى النبي 4 ثم أجازاء فقال لهما النبي ك : تعالياء إنها صفية بنت حيي. ٠‏ قالا: سبحان انر 
يا رسول الله . قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؛ وإني خشیت أن يلقي في 
أنفسكما شیئا“". 

ولكن ليس فيما ذکرہ البخاري قوله: «وصدور يني لم ۰ وإيما 0 ٣‏ 
الزيادة في بعض كتب التفسیر منسوبة للواحدي وابن الجوزي عن ابن عباس: ووردت 
في شعب الإيمان للبيهقي أیضا ©. 


ال مارت سی على اض التي يرويها سواء بذكر حكمها أو شرحها 


۷-الجمع بين ما ظاهره التعارض: 
يحاول مكي ١‏ أن بجمع بين ما يبدو من اختلاف بين اللنصوص سواء بن 


الایتین أو الآية والحديث أو حتى بين الأقوال المختلفة في التفسيرء ويشير إلى ما بين تلك 


۳۲۲/٤ الهدلية‎ )١( 

(1) البخاريء الجامع الصحيح» ٠‏ باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حديث رقم: ۲۰۳۸ء .٥۰/۳‏ 

(۳) ينظر: ابن الجوزي؛ زاد المسیر ۱۸٤١/۳‏ والبيهقي؛ ٠‏ شعب الإيمان: باب: في معالجة کل مو 
حديث رقم: ٦٦٦۱ء‏ ۹/ ۲۸۸ . والواحدي» علي بن أحمد SBR ERNE‏ سی القرآن المج 4 
دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» ط:۱ء 6 هده 1514مء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجو 
وآخرون؛ ۳٣۰/۲‏ 









تفضيل الغنى على الفقرء وهو في القرآن كثيرء فلا يستوي فى ل2(" ط٠۰٣‏ 
فأنفقه في سبيله» ومن لم يعطه الله مالاء فود لو كان معه مال فأنفقه في سبيل اش لا 
يستوي من نوی ففعل» مع من نوى ولم يفعل» فقد أنفق عثمان 4# على جيش العسرة؛ 
وبان بفضل ذلكء وود أصحابه أن يقدروا على مثل فعله. وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان 
چ أيسر من كثير من أصحاب رسول الله #. وأجمع المسلمون أنهم أفضل ممن هو أفقر 
منهم في ذلك الوقت من الصحابة 

وحديث النبي 4 : ”إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم من أيام 
الآخرة" معناه الفقراء من أصحاب النبي ‏ يدخلون الجنة قبل الأغنياء من غير أصحاب 
محمد 34 لفضل الصحابة لا للفقر/”! 
ودلل مكي على ما ذهب اليه فقال: ا ویدل على ذلك ما روي عن رسول الله 35 


أنه مئل: من أول الناس ورودا الحوض؟ فقال: نفر من المهاجرين الشعثة رؤوسهم؛ 
الدنسة ثیابھم الذين لا تفتح لهم السدودء ولا ينكحون المتنعمات» ". 


وذكر المناوي أن أبا حنيفة نئل عن حديث: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم» فقال: المراد الأغنیاء من غیر شد ةذ الأمة؛ لان في أخنياء هذه الأمة مثل 


عثمان بن عفان والزبير وابن عوف دا . 





)١(‏ الحديث ورد في صحیح مسلم عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص: ...إن فقراء المهاجرين يسبقون وع 
يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. مسلم» المسند الصحيح؛ كتاب الزهد والرقائقء حدیث رقم: ۲۹۷۹ء 
۲۴۸(٤‏ 0 

۰۲۲۳۹۷: الإمام ابد المستدء حرف 00011701210110 بدیث رقم‎ 1١494-1١491977 لیدایةء‎ )٢( 
۷ء بلفظ مقارب؛ وقال الأرنؤوط: صحیح لغيره؛ وهذا إسناد ضیف‎ 

۔ (؟) المناري. فيض القدیر٢٢/٤٦٦.‏ 















ا ا زین ہے مو ہی 
رت سےا تیر ویحسل لآخر واحد فقط بحسب المقتضي ۸(), 

وقال المباركفوري ذ في الجمع بين الحديث السابق وحديث استعاذته # من الفقر 
ا فإن قلت ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة الذي فيه استعانته ‏ من 
الفقر؟ قلت: قال الحافظ في التلخيص: إن الذي استعاذ منه وكرهه فقر القلبء وللذي 
اختاره وارتضاه طرح المال 01". 
والکفافء ولا يستقر معه في النفس غنى؛ لان الغنى عنده ينك غنى النفسء وقد قال تعالى: 
چ وَوَجَدَكَعَايَا مف الضحی: ۸ء ولم يكن غناه أكثر من ادخاره قوت سنة لنفسه وعياله: 
ا ھ مي ن 
أن الغنى والفقر طرفان وغايتان مذمومتانء وبهذا تجتمع الأخبار في هذا المعنى 9. 





.451/12 المصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ المباركفوريء تحقة الأحوذي؛ ۱۸/۷. وينظر: ابن حجرء أحمد بن عليء التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير؛ دار الكتب العلمية» ط: ١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۹مء وحديث استعانته 4# من الفقر رواه 
أبو داوود» سنن أبي داود باب: ما يقول إذا أصبح؛ حديث رقم: ٭۰۹٦ء ٤/٤‏ ۳۲ء والإمام أحمد» المسلد 
حديث نكم ۸1۷ ۲۸۷/۱۲ء وقال شعي الا رم إشتلاة اعد على عا ہد تک 
المستدرك. كتاب الإيمان» حديث رقم: ۹۹ء ۹۰/۱. 

(۳) ینظر: ابن عبد البرء یوسف بن عبد اش ت: ٤٢ھ‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار وعلماء 

الأقطار فيا تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء دار قق 

دمشق» دار الوعيء حلبء طااء٤‏ ١٤اه‏ ۲۳ء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي؛ ۸/ٴ YE1‏ 

يتصرف 3 










لال سرں, سد الجنة ل یہ ر 
نالون فيها من الدرجات ما قد لا يبلغه الفقراء ۲(۱. 


والخلاف بين العلماء في أيهما أفضل الفقير أم الغني؟ إنما كان بين الغنى والفقر 
المطلق؛ وليس المقيد بالإنفاق أو غيره» فالقيود تجعل المقارنة غير ممكنة؛ وإنما المقصود 
إذا استويا في الإيمان والتقوى والعملء وأعتقد أن هذه القضية من الترف العلمي الذي لا 

فالعمل هو المقیاس الذي يتفاضل به الناس؛ فقد يكون الغني المنفق خيرا من 
القلوب» والمسألة لها ذيول وحواش طويلة. ورحم الله الإمام مالكا الذي كان يكره الخوض 
فيما لا عمل وراءه. 

وقد يورد مكي -وهو ينقل عن الطبري- بعض الأحاديث التي يظهر تعارضها مع 
مسلمات للعقل» وكليات هذا الدين وقواعده العامة ولا يعلق عليهاء ومن ذلك ما ذكره في 
تفسير قوله تعالى:+ وَلْقَد درا لِجَهَثَمَ كيبا د مر اکن والإنس . .. هالأعراف: ۹ حيث قال : 
ا قال سعيد بن جبیر: أولاد الزنا مما خلق اللهء سبحانه لجهنم. يعني الكفرة منهم. زواة 
ابن عمر عن النبي 85 أنه قال: لما ذرأ الله لجهنم ما ذرأء كان ولد الزنا مما ذر أٴ ". 

وما فائدة القيد أنهم أولاد زنا إذا كان المقصود الكفرة منھمء فليس بعد الكفر ذنب» 
فدخولهم النار إذا بسبب كفرهم لا بسبب أنهم أولاد زنا؛ لأنهم لا ذنب لهم في ذلك 





. ابن بطال» علي بن خلف 7 عبد الملكء ت: ٤٤١ف شرح صحيح البخاری؛ مكتبة الرشدء السعودية»‎ )١( 
So. 1۲۲۸/۱۹ م» تحقيق! ابو تمیم ياسر بن ایرامیم‎ ٣۰۰۲۳ ھ٣٤١‎ ء٢ الریاض, ط؛‎ 

(1) الهدليةء 5141/4؛: الطبري؛ جامع البیان؛ ۳ وقال أحمد شاكر: إن :622۰9 و لع نان 

والسيوطيء الدر المنثور: /٦‏ 1۸۲. ہق 










سب 


موا اک آنه بول بے المزء ولد 





اليه وفکر متها: اوقد كان نبي ب كارا ما يقول في دحانه یا مقلب اقلوب قب قبي ر 
طاعتك. وفي رولية أخرى: ثبت قلبي على طاعتك؛ وكان يحلف: لا ومقلب القلوب©. 

ثم قال مكي: وقال النبي #5 إذ نظر إلى زوجة زيد فاستحسنهاء وقد كان عرضى 
عليه نفسها فلم یستحسنھا: سبحان مقلب القلوب ©. 
وهذه القصة ذكرها بعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى اج ونخنی لک ماده 





)١(‏ وأعتقد أن هذا يدخل 0 1 أحاديث في ولد الزنا مثل حدیث: "لا يدخل الجنة ولد زنا»؛ وحديث: "ول 
لزنا شر الثلاثة " وحديث: اانعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنا" وغيرها. 
وقد عد الجصاص بعض هذه الأحادیث من ضمن أحانيث ترذ لمخالفتها الأصول» قال: ".. مثل ما 
روي أو ولد الزنا شر الثلاثة؛ وأن ولد الزنا لا يدخل الجنة: ولا وضوء لمن لم يذكر لسم الله عليه» ومن 
غسل میتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظواهرها". بنظر: 
الجصاص» أحمد بن علي الرازيء أحكام القرآن؛ دار إحياء التراٹ العربيء بیروتء 6٠54١هه‏ تحقيق: 
محمد الصادق فقمحاوي :۵ 115 
وقد تتیعء أحمد بن عبد العزيز القصير هذه الأحاديث وبين تعامل العلماء معها. ينظر كتابه: الأحاديث 
المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم ' عرض ودراسةاء دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع: المملكة 
العربية السعودیةء ط: ٦١ھ IVY‏ 
)٢(‏ وحديث: "يا مقلب القلوب...' رواہ الترمذي؛ الجامع الصحیح: باب: ما جاء أن القلوب بين إصبعين...؛ حديث 
رقم:٠ 25١4‏ 48/4 4: الإمام أحمدء السند حنيث رقم: ۱۲۱۰۷ء 50/15 . الحاکم: المستكركء بابالدعاء 
والتكبير والتهليل» حديث رقم: ٦۱۹۲ء ٦‏ . وقال الحاكم: "هذا حدیث صحیح على شرط مسلم و لم 
يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك. وبلفظ: "يا مقلب القلوب قب قلبي على ما تحب وترضى'؛ 
رواه الصنعاني» المصنف» باب: التسبيح والقول وراء لصلاق حديث رق ۱۱۹۸ ۱۲۷۷ رد "لا 
ومقلب القلوب" البخاري؛ الجامع الصحيح؛ باب: يحول بين المرء وقلبه. حديث رقم: ۷۷٦۱ء‏ ۸/ 1۲٦‏ 
(؟) الودایت ۲۷۸٦-۲۷۸٤٤‏ وینظر: الطبريء جامع البيان.٠1024/1.‏ وھذہ الرواية ذكرها لين سد في فلا 
مرسلة؛ وفي سندها محمد بن عمر لواقدي متروك الحدیث: ويقلبه. وفيها أيضا عبد الله بن عامر ال 
ومتروك الحديث؛ وكان يقب الأسانید والمتون ديرفع المراسيل. ينظر: ابن سعدہ الطبقات الكبرى: 

















أثارا عن بعض السلف» کم سوسو سیت 
ويكفي في ردها طعنها في مقام النبوة المشرفقہ ومن القواعد التي أشار إليها الحربي 
في كتابه قواعد الترجيح: أن القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها 
أولى بتفسير الآية. وأن کل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود ". 
والتفسير الذي ذهب إليه أصحاب هذه الرواية أن المقصود ہما أخفاه الرسول # في 
قوله تعالی: فی في تَفَيِلَكَمَا ال ميه هو حبه لزينب» والرد على ذلك أن هذا 


ليس هو ما أبداء الله كما نصت الآيةء وإنما الذي أبداه هو زواجه 4 بهاء وذلك في قوله: 


سے ضر کے سے خی تھے سے لال سے 


+ فلما قضیٰ زيد تنبا وطرا زیت کیا الأحزاب: "هذا هو التحقيق في معنى الآيةء الذي دل 
عليه القرآن» وهو اللائق بجنابه ا 
جج # 





(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء /٦‏ 4125-4714 
(؟) ينظر :الحربي» قواعد الترجيح عند المفسرین:۲۲۸/۱۰, 
(6) وقد جعل الحربي هذه الآية والأقوال فيها من تطبيقات القاعدة التي قعدها والتي تقول: القول الذي تؤيده 
قرائن في السیاق مرجح على ما خالفه ينظر : الحربيء قواعد الترجيح عند المفسرين؛١/‏ ۳۰۸-۳۰۷. 
وللدكتور أحمد السيد الكومي رأى في المقصود ہما أخفاء الرسول 35 واہداہ الله تعالى ذكره سيد طنطاوي 
في تفسيره قال: ١‏ إن ما أخفاه الرسول 2 في ننسه: هو علمه بإصرار زيد على طلاقه لزینبء لكثرة 
تفاخرها عليه» وسماعه منها ما يكرهه؛ وما لا يستطيع معه الصبر على معاشرتها. 
وما أبداه الله تعالى: هو لم الناس بحال زيد معهاء ومعرفتهم بأن زينب تخشن لله القول» وتسمعه ما يكرهء 
وتفخر عليه بنسبها. فيكون المعنی: تقول الذي أنعم اللہ عليهء وأنعمت عليه؛ مسك عليك زوجك واتق اله وتخفى في 
فك أن زيدا ان يستطيع لمیں على معاشرة زوج لوجود ف پا ي 
طريق كثرة شكوى زید منهاء وإعلانه أنه حريص على طلاقهاء ومعرفة كثير من النائن يهذء الحقيقة . ومما يؤيد هذا 
لرأي أنه لم يرد لا فی الكتاب ولا في السنة ما يدل دلالة صریح على أن الله قد أوحى إلى نيه 96 أن يدا بطلق 
زيتبء وانه :8 سیتزوجھا: . وهذه الأفوال جميعها تهدم هدما تاما كل الروايات التي رويت عن ج حت 
تشبث بها أعداء الإسلام في كل زمان ومكان» وصاغوا حولها الأساطير ولي e:‏ 










الوسيط طخ AAYÊ ۰۸ ٤‏ امہ تفسير سورة الأحزاب» المجلد ١‏ ۷۸۷۱ 9 0 








تعامل مكي مع روايات الصحابة والتابعین في اتصیر كتعاملة مع یں 
حیث إنها بدون إسنادء وكذلك أن بعضها لیس تفسيرا مباشرا للآيةء وبعضها تفسير لمعي 
لفظة أو مفردۃہ وبعضها لبيان معنى إجمالي» وبعضها لبيان سبب النزول أو حكم فتهي 
وغيرها. 
تعامل الصحابة والتابعين مع التفسير المنقول عن النبي 86 

ومما يبين لنا تعامل السلف مع التفسير المروي عن التبي # ما ذکرہ مکی في 
تفسير قوله تعالی: يحت هدرو مان اول اضرا سوو وَمَاکات مك يا 4 مريم: ۲۸ حیث نقل 
الأقوال في المقصود بأخوة مريم لھارون؛ ومن المقصود بهارون؟ ثم قال: " وكانت عائشة 
ينقد تقول: هو هارون أخو موسى. فقال لها كعب : يا أم المؤمنینء إن كان النبي 4 قاله 
فهو أعلم» وإلا فإني أجد بينهما ست مائة سنةء فسکتت! © 


أمور منها: 


١‏ إنهم يقدمون قول النبي # على فهمهم الخاصء ولو كان عندهم فيه إشكال. 
٢‏ إن ما لم يرد فيه نص من المعصوم # فهو محل اجتهاد واختلاف: 
؟ إن أقوال الصحابة في التفسير ليس كلها له حكم الرفع إلى الرسولة 
(١)الهدية؛‏ ۷۹۷٥ء‏ وقد روڑھا الطبري عن محمد بن میریںء قل: : نبئت أن کەیا قال: إن قوله يا لخت 
لد انان صذیت لخي موسى:قال: فقالت له عائشة: کنبتء قال: انفد | 


اعم وأخبرء والا فإني أجد بينهما ست مئة سنة. قال: فسكتت. ينظر: الطبريء جامع الي 
7 من ۳. وینظر: السیوطی: الدر المنثورء .٦٦- ٦٦/١١‏ | 









إلى أن ذلك الربط منقول عن النبي 8ی ولم يكن من الأمور الغيبية التي يعلم أن الصحابة لم 
يأتوا فيها بشيء من عند أنفسهمء فتكون من تفسيرهمء وإلا عدت من التفسير النبوي. 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره مكي في تفسير قوله تعالى:ل سكين ف ولم € 
الحج: 4١احيث‏ قال: ' أي: ماء يغلي. وروی أبو هريرة أن النبي # قال ”إن الحميم ليصب 
على رؤوسهم فینفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ 


قدميها. وهو قوله: 2 بُضَهَرٌ یما في بطو وارد چ الحج: ٠١‏ ثم يعاد كما كان ومعتى 
یصھر: يذاب ما في بطونهم من الشحوم» وتشوى جلودهم فتتساقط ۲۶. 

فهنا لم یصرح الراوي بن ذكر الآية كان من النبي :4 ولم تذكر كتب الحديث التي 
روت الخبر ذلك. بل جاء في رواية الحاكم ما يؤيد أن الاستشهاد بالآية كان من راوي 
الحديث: فقد جاء فيه: ١‏ عن أبي هريرة ہہ وتلا قول اللہ قد ٢‏ ا حككروا فت للم 
كر شين و یئ لیخ شب ماما اتک 


رسول اش 35 يقول: إن الحميم ليصب على رعوسهم فينفذ الجمجمة حتى یخلص إلى جوفھ 
فيسلت ما في جوفه حتى يمزق قدميه وهو الصهرء ثم يعاد كما كان "'. 





(9) التي ہد وافحديث ازواء سی نی لي ۰۰۰٠‏ 
حديث رقم: 2.67 21 4ن .لاء وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء وحكم الألباني بضعفه: ورواہ الإمام 
أحمد في مسندہ بزقم: ٦٦۸۸ء ٥٥٤/٤٤‏ -455) قال الشيخ شعیب: إسناده ضعيف لضعف أبي ممح 

)٢(‏ الحاكم: المصتدرك. تفسير سورة الحجء حديث رقم /١ ٠٠٤٥۸:‏ ۹ء وقال: هذا حديث صحیح 

یخرجاہ. وينظر : الطبري: جامع البیانء :.517/1١4‏ ۹ 














ومثال ذلك ل يسان عر نكي في می یمسر اک 


لی عة يدها » النساء: ٤٤ء‏ حيث قال: ١‏ قوله 'يُصَدعِمَهًا ' يدل على أضعاف كثيرة إزار 
أراد مرة لقال: يضعفهاء ومعنى الآية: إن الله تعالى لا یبخس واحدا فعل خيرا مثقال ذرة 
أي: قدر وزن الذرة فما فوق ذلكء والذرة في قول ابن عباس: رأس النملة الحمراء. وقال 
النبي ¥ إن الله لا يظلم المؤمن من حستةء يثاب عليها الرزق في الدنياء اويجرى يها و 
الآخرة»ء وأما الكافر فيعظم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. وقال 
ك: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وقال الخدري-أي ابو سعيد-: 
حين حدث بهذا الحديث عن النبي اڈ فان شككتم فاقر أو ( نآ طلم يقال َرَو ٠4‏ 0 
ففى هذه الرواية يظهر أن لبا سعيد الخدزي جه هو الذي ذكر الآية ى ا 
وكذلك أورد مكي قول ابن مسعود ٍ: ' إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرینء ثم نادى مناد من عند الله تعالى: ألا من كان يطلب مظلمة فليجيء إلى حقه 


وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في کتاب الله ( کان ضور لا أفاب يته يمهفلا 


ہے ل 
يتساءلورت چ المؤمنون: ٠١١‏ . 


 نيخيشلا أحمدء المسندء حديث رقم 731 وقال الشيخ شعيب: إسناده صجيح على شرط‎ )١( 
: الھدایت ۱۳۲۸/۲۔ . الترمذي؛ الجامع الصحيح: باب: ما جاء أن ان شی کا‎ )٢( 
وقال الترمذي: : حن صحیح, . و احمت اله‎ ۷٤ / من أهل التوحید حديث رقم: ۸ء‎ 
1 حديث طويل وبلفظ مقاربء برقم:۱۱۱۲۷ء ۱۷/٢۰٢-٢۲۰ء وقال محققه ا(‎ 









و لاء حقوقا؟ فيقول: يا رب من لین يا رب وقد ذهب 





فيقول الله 53 لملائكته: ضعفو ها لعبدي وأدخلوه برحمتي الجنة. ومصداق ذلك في 
كتابه: ل إِنَآنه لَايْطِمتَقَالَ ذَرَزَإن َك َس يُصَدعِفْهَا ووت ين لجرا عَظِيمًا 4 النساء: ٤٠ء‏ اي 
قال الله تعالى ضعوا عليهم من أوزارهم واكتبوا له كتابا إلى النار ۲۱, 

فهذا أيضا من تفسير الصحابي لاستشهاده بالآية في آخر كلامه؛ وقال عنه أحمد 
شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري والحديث أثر موقوف على ابن مسعود. ولكني أراه من 
المرفوع حكمًا. فإن ما ذكره ابن مسعود مما لا يعرف بالرأي. وما كان ابن مسعود ليقول 
هذا من عند نفسه: ولیس هو ممن ينقل عن أهل الكتاب» ولا يقبل الإسرائيليات. 

وقد ذكره ابن كثير ثم قال: ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. ونقله 
السيوطي ۳۶۰۲. 


ومن التفسير المروي عن الصحابة أيضا ما جاء في تفسير قوله تعالى: + حَوادا 


ا حر کی - اڑے سل ان لي سے 


5 رع ہے کو ا یچ E‏ 
أستئتس الل و وا تج قد مكزبوا جآ هم نمر َي مَن تما )هيوسف: +٠١١‏ ففي هذه الآية 





۳٦۹۴۔۸ الهداية؛ ۸۷۲ھ ۱۳۴۰ء ینظر:الطبري؛ جامع البيان؛‎ )١( 

(۲) الطبري» جامع البيان, ۸/٣٦۳ء‏ هامش رقم .٥‏ وینظر: ابن كثير» تفصير القرآن العظیم۷/٢‏ ۲۲۰۴۲۰۲۰ 
السيوطي» الدر المنثور: .٦٢٤-٤٤٤/٤‏ والشاهد الذي أشار إليه ابن كثير هو ما رواه مسلم وغيره عن أبي 
هريرة قال: «أن رسول الله 35 قال أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع: فقال: إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزکاۃ: ويأتي قد شتم هذا وقنف هذا وأكل مال هذا وس 
دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه اخ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار». ملم المسند الصحيح: باب: تحريم الكم؛ < 
رقم ۲٥۸1‏ /۱۹۹۷. 1 











وقراءة للتشديد لا اشكال فيهاء سواء قلنا إن الظن على بابهء أو فو بمعنى اليقين, 
ويكون الضمیر في " ظنوا» وفي' كثبواء عائدا على الرسلء ويكون المعنى: حتى إن 
استیئس الرسل وظنوا أو أيقنوا أن قومهم كذبوهم جاءهم نصرناء وهي قريبة في المعنى 


5 ی ار کر س سی ہے کے ال اھ یریم نر سی ر 2 ق جا سے 
ص قوله تعالی ام ورآرلواحی يقو الرسول الد مامتا ممه مق ت ا البقرة: 115 


ولكن الإشكال في قراءة التخفيف «كذيوا' فالمعاني المحتملة فيها بعضها يصح؛ 
09 يصح وسبب الاحتمالات الاختلاف في مرجع لي في عا 
١‏ كبوا » والاختلاف في حمل الظن على معناه الأصلي وهو الشك أو على معنى الیقین 

فمثلا يمكن أن يكون المعنى: حتى إذا استیئس الرسل من النصر أو من لیمان 
قومھم -وکل قد قيل به- وظنوا أن قومهم كذبوهم في ادعاء الإيمان» أو وظن أتباعهم 
المؤمنون بهم أن الرسل قد كذبتهم فيما وعدوهم من التصر والتمكين» أو وظن قومھم 
الذين لم يؤمنوا بهم أن الرسل قد كذبتهم فيما أوعدوهم به من العذاب» وفي كل يمكن أن 
يحمل الظن على الشك أو اليقين 


وقد ذكر مكي معظم هذه الاحتمالات ثم ذكر ما نسب لابن عباس-رضي الله 
عنهما- منها وهو قوله : 'وظن للرسل أنهم قد كذبواء واستشهد على ذلك بقول نوح: 


سے اليم کک وی 


رد بت ابنی من آهل وَإِنَوعَدَك لق 4 هود: ٤‏ وبقول: إبر اھیم »ل رَبٍ آرنِ کیف تس اموق مَل 


ول تن قال بل وی امہ لی بھالیترۃ ۰. فيكون الظن بمعنی الشكء کان الرسل دخلها 
شك كما يدخل سائر الخلق. وهذا تاریل فيه رجاء عظيم للمؤمنين» وفيه ا 






)١ 0‏ ينظر :يو زرعة حجة القراءات, ۳٦٣‏ ادم 





ثم نكر مكي ما رواه عروة بن الزبير من أنه: "سال عائشة -: 5 ن هذه الآية 
وقرأها بالتشديد» وقال: قلت لها د سيقن روزی ۳٣٣‏ 7 
استيقنوا ذلك. قلت: فلعل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف. فقالت: معاذ اللہ لم تكن الرسل 
لتظن ذلك بربھا. قال: قلت: فما هذه الآية؟ فقالت: هم أتباع الرسل الذین آمنوا بهم 
وصدقوھمء وطال عليهم البلاءء واستأخر عنهم النصرء حتى اذا استيئس الرسل وظن من 
کب منهم من قومهم أن أتباعهم الذين آمنوا بهم قد كذبوهم؛ جاءهم نصر الله عند تلكا 

وذكر ابن عطية هذا التأويل ونقل الردود عليه فقال:, وأسند الطبري : أن 


مسلم بن يسار قال لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله آية بلغت مني كل مبلغ :+ حَهَيَدًا ات 


الیل وت أت قد كدبوأ 4 فهذا هو أن تظن الرسل أنهم قد كذبوا مخففة. فقال له ابن جبير 


: يا لیا عبد الرحمن؛ إنما يئس الرسل من قومهم أن يجيبوهمء وظن قومهم أن الرسل كذبتهم» 


قال القاضي أبو محمد فرضي الله عنهم كيف كان خلقهم في العلم» . 

ثم نقل ترجيح أبي علي الفارسي لهذا التأويل: واستدلاله على صحة عود الضمير 
في الفعلین " ظنوا ٠‏ و كذبوا» على المرسل إليهم؛ وإن لم يتقدم لهم ذكر فقال: «إن ارد 
الضمير في « ظنوا» وفي: كذبوا» على المرسل إلیھم - وإن كان لم يتقدم لهم ذكر صريح 
جائز لوجهين: 

أحدهما : أن ذكر الرسل يقتضي ذكر مرسل إليه. 





)١(‏ الھدلی .۳٦٣٣/٥‏ وينظر: الطبري؛ جامع البيان, .۳۰۸/۱٦‏ البخاريء الجامع الصحيح: باب قوله تعالى: 
لقان فى ترسف وخر ات ابیت و يوسف: ۷ء حنيث رقم: TTA‏ 


oles عكر‎ 


0ت 








وتحتمل هذه القراءة أيضا أن يكون الضمير في ' ظٹوا+ وفي! كنبوا؛ علدا على 
الرسلء والمعنی : كذبهم من أخبرهم عن اللہ والظن على بابه» وحكى هذا التاویل قوم 
من أهل العلمء والرسل بشر فضعفوا وساء ظنهم. قاله ابن عباس وابن مسعود أيضا ولين 
جبير. وقال: ألم يكونوا بشرا؟ وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا: هو الذي نكره. وريت 
هذا التأويل عائشة أم المؤمنين ضغا وجماعة من أهل العلمء وأعظموا أن توصف الرسل 
بهذا . وقال أبو علي الفارسي : هذا غير جائز على الرسل. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا هو الصوابء وأين العصمة والعلم۷۸۴, 


تعامل مكي مع الأقوال والروايات المختلفة: 


وما دمنا في سياق التفسیر الأثري عند مكي نعرض لموقفه من الأقوال المختلفة 
التي ترد عن السلف في تفسير بعض الآيات» ونذكر أمثلة لكيفية تعامله معهاء ومعلوم أن 
ذلك الاختلاف منه ما هو راجع إلى لغة هذا الكتاب الكريمء ألفاظا وتراكيب؛ ومنه ما هو 
راجع إلى المفسر وما سلكه من طرائق للوصول إلى المعنى» وما اعتمد عليه في ذلك من 
أدوات وآلیات ". 


)١(‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ۳۹/۹. وينظر: الطبريء جامع البيان» ٦۳۰۱/۱ء-‏ ٣٢۳۰ء‏ وابن حجرء قح 
الباري» ۷/۸٦۳۔.‏ 

ر اعد الاح الخطوب: "...على أن هذا التعدد في فهم النص» قد يكون راجمًا إلى لغتهء الفاظا 
وعلاقات؛ لبنائه على لفظٍ باب دلالته شرع مكثف الدلالةء قاب لأكثر من قراءةه وأن يبوح بأكثر من 
اتلس ماد سه ۹۹ا 











وتراكيبه وإعرابه ودلالاته...إذا لم تفض إلى خلاف ال 
الکلام على جميعها"7". 


وقد يشير مكي أحيانا إلى سبب اختلاف المفسرين في تفسير آية من الآيات ومثال 


ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى:+ وَأدَدِب اه َسُووملَ الاس وم اج التب أن الله برک 


ون الم کین تسود #التوبة: ٣‏ حيث قال: ہر ویوم الحج الأكبر: يوم عرفة؛ لن عليا يوم عرفة 


قرأ على الناس أربعين آية من «براءة» بعثه بها النبي ك4 ء ثم قراھا عليهم في منى لتبلغ 
جميعهم» فمن ثم قال قوم: يوم الحج الأكبر : النحر. وهو قول مالك 

زارا أن النبي 4 خطب يوم عرفة فقال: : أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر". 
وهو قول عمرء وابن الزبيرء وعطاء»ء وغيرهم »"". 

فهنا أشار مكي إلى سبب الاختلاف في تحديد يوم الحج الأكبر وهو أن عليا قرأ 
على الناس مطلع سورة براءة مرتین: مرة في عرفة» ومرة في منیء فظن قوم أن يوم 
عرفة هو يوم الحج الأكبرء وظن آخرون أنه يوم النحرء وذكر أن الذين قالوا إنه يوم 
النحر استندوا إلى الحديث النبوي 





وراء إنتاج قراءةٍ تتعدد في صلبها المعاني؛ ومن ثم مسالك الفهم ". الخطيب: محمد عبد الفتاح. معھود 
العرب في الخطاب وإشكالية قراءة النص الشرعي بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي: "التعامل مع 
النصوص الشرعية القرآن والحديث» عند المعاصرين" كلية الشريعةء الجامعة الأردنيةء ۲۰۰۸م: وینظر: 
الوردني» أحمدء قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب »دان الغرب الإسلامي»: £ 101/0٠٠‏ __ 
(١)ابن‏ عاشورء التحرير والتنوير > ۹۷/۱. 1 تم 
(1) الهداية: 5571/4. والحديث ذكره البخاري؛ الجامع الصحيح؛ باب الخطبة أيام منىء حديث رقم ۷٢٢‏ 
۱۷۷/۰ 















اھ لی شرع 7 س م التى ذکرناھا عن رمو و0 ا 
وقال ابن العربي: وغاص مالك على الحقيقة» فجمع بين الدلائل» وقال: إن يوم 
النحر فيه الحج كله؛ لان الوقوف إنما هو في ليلتهء وفي صبيحتة اللرمي والحلق ,لا 
والطوافء فلا يبقى بعد هذا إشكالء واش أعلم 1(" 
ومن منهجه في التعامل مع الأقوال التفسيرية أنه أحيانا يحرر موضع الخلاف 
عا ويك مراد كل منها ومستندہ وما ينبني على ذلك من للمعاني؛ ف فى ا 
قوله تعالى: وای لجنا ميتم ى الك الس ون 4 يس: ١‏ قال: "أي: وآية لأهل مكة أنا 
وقد قيل: إن المعنى: وأية لأهل مكة انا حملتا أو لادهم وضعفاءشم ومن لا بقدر 
على المشي في السفينة في البحر. فالضميران متفقان والفلك في القول الأول سفينة نوح؛ 
وقيل: المعنى: إن الآباء يسمون ذرية. فالمعنى: وآية لأهل مكة أنا حملنا آباءهم 
في الفلك المشحون» وهي سفينة نوح. وإنما جاز ذلك؛ لان الذرية من: ذرأ الله الخلق. 
فسمي الولد ذريه؛ لأنه ذري من الأب» ويسمى الأب ذرية؛ لان الابن ذري منه. فكما 
جاز أن يقال للابن ذرية لأبيه؛ لأنه ذري منه؛ فكذلك يجوز أن يقال للاب ذریة للابن؛ 
لان ابنه ذري منه. فالمراد بها سفينة نوح. 


مت تسس ط ب بسببب لے 
)0 الطبري؛ جامع البيان؛: .۱۲۷/۱٤١‏ 
+ ابن العربي؛ أحكام القرآن؛ 4٥۴/۲‏ . 








تعالى في سفینة نوح له ... وسمى الآباء ذرية؛ لأن منهم ذرء الأبناء. 


الثاني : أن الذرية الأبناء والنساء؛ لأنهم ذرء الآباء حملوا في السفنء والفلك هي 
السفن الكبار. 


الثالث : أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء تشبيها بالفلك 
ام - ن" 

وأنكر ابن عطية إطلاق الذرية على الآباء فقال: ا والضمیر المتصل بالذريات هو 
بعض الناس في هذا حتى قالوا الذرية تقع على الآباء» وهذا لا يعرف لغة72 

وقال الزمخشري ' ومعنى حمل اللہ ذرياتهم فيها : أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين» 
وفي أصلابهم هم وذریاتھم؛ وإنما ذكر ذرياتهم دونهم؛ لأئه أبلغ في الامتنان عليهم» 
وأدخل في التعجیب من قدرته» في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة توح ۷ 

وقال ابن عاشور: ‏ وضمير ١‏ دُْيَاتهُم؛ عائد إلى ما عاد اليه ضمیں "الهم" اي 
العباد المراد بهم المشركون من أهل مكة» لكنهم لوحظوا هنا بعنوان كونهم من جملة 
البشرء فالمعنى: آية لهم أنا حملنا ذريات البشر فی سفينة نوح» وذلك حین أمر الله نوحا 





)1( الهداية: ٠٦٤٠/۹‏ پنظر: قراعت: المفرذات؛ ۳ افرو". 
)٢(‏ الماوردي: النکت والعیونء ۳/ ٤١‏ . وہسبب الاختلاف في مرجم الضمير في "ذریاتهم "۰ وفي المقصود 
كتل صہجی .عن شمیی اح دی ۰.6 


Tis 





(؟) ابن عطيةء المحرر الوجيز: /٥‏ ۳۹۲. 





الأقوال المختلفة ومن أمثلة ذلك ما ذكره و ہے 


أورد مكي الأقوال في تفسير السكينة وذكر أن منها : الرحمةء الوقارء دابة مثل الهرء او 
ما يعرفون من الآيات فیسکنون إليهاء وغيرها من الأقوال» ثم قال: واختار الطبري إل 
تكون السكينة ما يسكنون اليه من الأيات؛: وهو قول عطاءء وکل ما ذكرتا من الأقوال ا 
آیات تسكن اليها النفوس» فهي داخلة تحت هذا القول 21". 

وقد يلجأ إلى القول بالعموم ليجمع بين الاقوال» فمثلا في تفسير قوله تعالی: ل رین 





َر عَاسِقِإِدًا َكب 4 الفلق: ٣‏ ذكر الأقوال في تفسير الغاسق ثم قال: ” والمعروف في كلام 
للعرب: وقب بمعنى دخل» ویقال: غسق' إذا أظلم؛ فاللیل إذا دخل في ظلامه غاسقء وكذا 
القمر إذا دخل في المغيب للكسوف وغيره» وکدا النجمء فالاستعاذة عامة من كل هذاء فهو 
الظاهر ۲9۷ , 

ومن جمعه بين الأقوال أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى:١‏ من تی ھی 
ءاعداب يوم الْتيلمَةٍوَقِلَ سيين درفأ ما کم تبون 4 الزمر: +7 حيث قال: "من بمعنى: الذي 
مرفوعة بالابتداء» والخبر محذوف. والتقدير عند الأخفش: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب 
أفضلء أم من لا يتقي. وقيل: التقدير: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب خير أم من ينعم في 
الجنان. وقيل: التقدير: كمن يدخل الجنة» وقيل: التقدير: کمن هداه الله فأدخله الجنة؛ 







کڪ کے 
)١(‏ ابن عاشور؛ التحریر والتنوير: ١٠۽‏ 

۳ الهدايةء /١‏ وینظر: الطبري» جامع الیباق(۳۷۱/۵ت ٣م‏ 
(۴) الهدايةء 71+ Aes Aes‏ وينظر: الراغب؛ المفردات: ٤٤‏ اوقب" و۰۲۱۲ مادة؛ ' 








)١( .‏ الهداية ۸/۱۰٣۳٦-۱۳۲۹ء‏ وینظر: الأخفش؛ معاني القران؛ 55/١‏ 
لر: أمثلة أخرى: الهداية» ٠۸۷۸-١۸۷۷۹‏ 








معرفة المقصود من الآية» كما نص على ذلك كثير من العلماء» م و 
بالمسیبء وأثر سبب النزول في فهم التنزيل محل إجماع من العلماء» وكلام الواحدي ون 
تيمية في هذا الشأن معلوم للمتخصصين”". 

ولقصة سبب النزول حكمة أخرى تتجلى في الإشارة إلى المنهج التربوي الذي 
نهجه القرآن في تربية هذه الامة المسلمة بالدروس العملية» التي من شأنها أن ترد 
المعنى المقصود في القلوب أكثر مما تأتي به الدروس النظرية. 


ولعل من أمثلة ذلك ما جاء في قصة نزول سورة الكهف؛ فلكي يعلم الله تعالى 
خلقه قضية المشيئةء وضرورة العناية بتحقيق ذلك في القلوبء جعل هذا الدرس العملى 
الوارد في سبب نزول سورة الكهف”". 


وقد استعان مكي -كغيره من المفسرين - باسیاب النزول في تفسیرہ؛ وسنورد في 
هذا المبحث نماذج من ذلكء وكيف وظف مكي أسباب النزول في تفسيره. 


ليس لكل آية سبب نزول: 

يشير مكي إلى أنه لا يلزم أن يكون لكل آية سبب نزول ففي تفسير قول الله تعالى 
9 وبك خان ا کہ وکن ار ما ڪات ۵ اير #القصص: 18 ذكر مكي الخلاف في 'ما؛ هل 
هي ثفية لم موصولة؟ وذكر اختيار الطبري في ذاك: وكيف اتال على أنها موصواة 
بأنها لم يتقدمها شيء يقع عليه النفي. قال مكي ردا على ذلك : ”وهذا لا يلزم؛ لان الاي 


الل لح تس جچچہعے 0 
(١)ينظر:‏ ابو الحسن علي بن لسم ت: ۸ت لیب نزول ری دار د .ح٣٢‏ 
7ت ١١م‏ تضق عصام ين عر رسن لسرن ٠‏ رندر ک٦‏ 
فدہ اح في أصول التفه پر لابن تيمية, دار ابن الجوزي؛ ط:٢ء؛ ٤٤۸‏ اھ TY‏ 
ينظر: الطبري؛ جامع البيان. ۹۴۸۷ھ 














ريض روليات لسباب النزول فيها تصريح بألها ا 


ومن نلك 2 


ما وردہ مکی في سبب نزول قولہ تعالی: ( لتك حي للا تدا اق ا كله ل 
2 ا الصافات: 57-7 حيث قال: ”قال السدي: قال أبو جهل لما نزلت هذه الأية: 


دونكم تزقموا؛ فهذا الزقوم الذي يخوفكم به محمدہ فأنزل الله تعالى ذكره تفسير 


532 عمو قرم 


هذا ل أَدلِكَ خر نرلا 4 الى آخر الآيات. فالظالمون هنا أبو جهل1". 


ذكر سبب النزول قبل الشروع في تفسیر الآية: 


ويذكر مكي سيب نزول الآية قبل الشروع في تفسيرها ومثال ذلك ما ذكره في 
تفسیر قوله تعالى :ل کن 5 ری تقر الک قرسا کا دسو 1 ناف کو لاڈ ٤‏ 
حیث قال: وروي أن هذه الآية نزلت في لبي الاداح ای كان عن ي 
الأنصار -رحمه الله. ولما حض الله المؤمنين على الصدقةء قال: يا رسول اللہ ربنا 


يستقرض منا؟ قال رسول الله اتت: نعمء ليعظم بذلك ثوابك» فقال يا رسول اللہ والله ما 





.1١/4/15 وينظر الطبريء جامع البیانء‎ . ٤٥٥٥ /۸ الهداية:‎ )١( 

, 177-114 وينظر الطبري» جامع البيان:١؟57/1. وينظر : السيوطي» لباب النقول»‎ 1١١١/١ الهدايةء‎ )٢( 

)٢(‏ أبو الدحداح الأنصاري حليف لهمء قال أبو عمر: لم قف على اسمه ولا سبه أكثر من أنه من الأتعنا 
حليف لهم. عاش إلى زمن معاوية. ينظر: بن عد هبر تات ا ا 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» دار المعرفةء بيروت ط: ١ء‏ ع 

۱ء وابن حجرء أحمد بن علي» الإصابة فی تميين الصحاية, تحقق: عاذل أحمد حبذ 

ن زان وب ية اروت ط7 ا2 ا ew.‏ .0 






۷افت كم 41 




















: دہ تح حت ران وین‎ ٦ 
وأخذت بيد الصبیةء وخرجت والنخیل موقورة رطبا وزهوا. فقال رسول اش ږ. کنا‎ 
غدق مذلل في الجنة لأبي الدحداح لل‎ 

وظاهر القصة يفيد بأنها كانت بعد الآية وليست سببا لها؛ ففيها كما مر فول لی 
الدحداح: الله يستقرض منا؟ فالأولى أن تكون استجابة للآية ولیست سببا لهاء فالآية هي 

ويعتمد مكي على سبب النزول في تفسير الايةء ويؤيد ذلك ہما جاء في الآية نضهء 
ففي تضير قوله تعالى:+ لِكُلِ أمَّةِ ق نانسا هم ربكو فاضت فالأ چ للحي نكر 
سبب نزول الآية فقال: وقد روي أن المشركين جادلوا النبي 4 في إراقة الدم أيام النحر 
فهذه الآية في ذلك. والله أعلم. دل على هذا التأويل قوله :ل فلا زعک فالأ 4 أي: فلا 
ومعنی: قاد یناز عنكء أي: فاد تناز عنهم؛ لانهم فد ناز عو ه في ذلك قبل نزول 


اة (۴, 





)١(‏ الھدایک ۸۱۲/۱ء وينظر الطبري؛ جامع البيان» /۲۸۵. وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف جدا ولبذه 
القصة أصل في الصحيح ولكنها ليست في سياق سبب نزول الأية وذلك فيما رواه أحمد في با ت 
أنس: ‏ أن رجلا قال : يا رسول الله إن لفلان نخلة؛ وأنا أقيم حائطي بها فمره أن يعطيني حتى لیم حالم 
بها. فقال له النبي 3 أعطها إياه بنخلة في الجنةہ فابى» فاتاء ابو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي فا 


فأتى النبي 35 فقال: : یا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي» قال فاجملھا له؛ فقد أعمليتكهاء قل رسلا . : 


اله 5: كم من علق داح ای النحداح في الجنة. لها مراراء كال ذاتی لمراته فل: يا لم ا 
من الحائط؛ ؛ فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع أو كلمة تشبهها" الإمام وت 
رقم: ۱۲۸۲ء ٦٤٦/١۹‏ -؛ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح ۶ مط ٠‏ 
ای 4۲۹/۷. 










0 کہ اکم لتم یی E a:‏ 







وعند الترمذي وأبي داود والنسائي أن کلام المشركين هذا كان سببا لذ E‏ قوله 
۳ر رش ہہ ...إلى قوله. ہے نک ر ) 
اہانعام: 114- ۱١۱۲ء‏ وليس لنزول آية الحج السابق ذكرها". 


والرد على شبهة المشركين بقوله تعالى:+ لَك َم علدا مَنَكًا هم تايه 4 
يستلزم أن أكل الميتة كان منسكا لأمة من الأمم» وهذا بعیدء ولذا علق ابو السعود على 
هذا بقوله: ١‏ وجعله- يقصد منازعة المشركين- عبارة عن قول الخزاعيين وغيرهم 
للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلوا ما قتله الله تعالى؟ مما لا سبيل إليه اصلا 
كيف لا وأنه يستدعي أن يكون أكل الميتة وسائر ما يدينونه من الأباطيل من جملة 
المناسك التي جعلها الله تعالی لبعض الأمم» ولا يرتاب في بطلانه عاقل!'". 

بل جاء في السورة ما يؤيد أن ذكر اسم الله على البهائم كان تشريعا لكل الامم» 


قال تعالى:¥ 5 کل 22 وتا ت و باه عل ارقم 0 ا ية الان هالحج: 4؟. 


وليس ثمت ما يوجب القول بتعدد سبب النزول كما يلجأ إلى ذلك بعض الدارسين 
في معالجة أمثال هذه الروايات وذلك لسببين: 





)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ۷۲ و۸ و لارلالا. 

(۲) ینظر: الث مذ ؛ الصحيح: باب: سورة الأنعام» حديث رقم:1۹ 
) ينظر؛ الترمذي» الجامع باب 
ذاود؛ باب: اکل ئبائح اهل الکتاب» حديث رقم:۲۸۱۸و۲۸۱۹) ۳ والنسائي» السئن الكبرى» باب 3 


۳ 
تأويل قول ال چو: واتار O oo‏ 5 


۰ ۳/۵ ولبو دلوودء سئن ابي 














دروم سا لن ازول الخاسة والنسين 
والحج مختلف فيهاء فإن لم تكن مدنية فهي بلا شك في آخر العهد المکی: 07 
0ة بعد المائةء فبينهما زمن» وعليه فيبغد القول بن سی میں 
بينهما هذه الفترة. والله أعل". 
ذكر عدة روايات دون الترجيح بينها: 

قد یذکر مكي عدة روايات في أسباب نزول الآية ولكن لا يرجح بينهاء ومثال ذلك 
ما أورده في تفسير قوله تعالی ٣ے‏ بتاعا لت مَامَبُوا منوا أذ كر يضمت لَه كحك . .. ) الماتدة 
١‏ حيث قال: ' وکان سبب نزول هذه الآية أن النبي هه أمن رجلين مشركين من بني 
كلاب وأعطاهما سهمين من سهامه أمانا لهماء فلقيهما عمرو بن أمية الضمري" وهو 
مقبل من بئر معونة فقتلهما ولم يعلم أن معهما أمانا من النبي کی فلما قدم عمرو على 
النبي كت قال له: قتلتهما و معهما أماني؟! قال لم أعلم» فوداهما النبي 2 ومضى إلى 
بني النضير من اليهود ومعه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان # يستعينهم على دية 


الكلابيين. ٠١.‏ وذكر محاولتهم قتله ات ثم قال: ” فانزل اللہ -جل ذكره:< اا الیک 
مشأ اذ رايت اق عم ...£ الآية». 


کے 

.۱۳-۱۳۱/۱۷ ینظر الخلاف في مكية السورة ومدنیھا: ابن عاشورء التحریر والتنویرء‎ )١( 

(۲) عمرو بن أمية بن خويلد الضمري؛ صحار مشیون أحائیث کی کے أولاده: جا وعد الله سك 
وخيرهم, أسلم حين انصرف المشركون من أحدء وكان شجاعاء وبعثه النبي ب إلى د 7 
حبية. عاش إلى خلافة معاوية وماك : ۰ 4497/4 قر 






(سابعةء أراد بنو ثعلبة أن يفتكوا بالنبي ا فاطلعه الله على ذلك. 





وقيل: النعمة التي أمر الله بالشكر عليها - هنا - هي أن اليهود كانت همت بقتل 
النبي جه في طعام دعوه إليهء فأعلم الله نبيه ہما هموا بهء فلم يأتهم. 

وقيل: هي ما أطلع الله نبيه من أمر المشركين إذ هموا أن يميلوا على المسلمين - 
وهم في صلاتهم - ميلة واحدةء وذلك يوم بطن نخلء فعلم الله نبيه صلاة الخوف والحذر 
منهم» وهي الغزوة السابعة...2" ". 

ثم انتقل إلى الآية التي تليها دون أن يذكر كلمة في الترجيح بين تلك الروايات 
وهي روايات لا تعارض بينها فيمكن أن تكون النعمة المشار إليها في الآية تشملها جمیعاء 
فهي في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولاء وقد جاء فيها الامتنان بإتمام النعمة 
وإكمال الدین قال تعالى:+ الوم اعد لک يت ومنت ليح نمی » المقدة: ٣ء‏ وجاء فیھا 
أيضا قوله: + راذأ روا نة الہ عَليَكُ و ميقه الى راکم دہ المائدة: ۷ء وجاء فيها أيضاً 
فهي سورة التذكير بالنعم. 
الجمع بين روايات أسباب النزول والترجيح بينها 


حدر خی أحيانا إلى روايات أسباب النزول ويبين أنها بمعنى واحدہ وإن اختلفت 


() الهدلية, /178-173. وینظر: أمثلة أخرى؛ المدایثہ1/ 2١‏ 








عم  ...‏ الآية» النساء: 55 حيث ورد فيها سببان ذكرهما مكي : أحدهما: أنها نزلت في 


5 الاين دعا رجلا من اليهود في خصومة كانت بينهماء افكان کیک 
إلى اليهود؛ لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوةء واصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن جهينة ليحك 
بينهم» ورسول اله # بين أظهرهم» فأنزل الله هذه الآية. 

والرولية الأخرى تفيد أنها نزلت في الزبير بن العوام وخصم له اختصما في سقى 
أرض لهماء ورجح مكي أن تكون الاية نزلت في قصة المنافق واليهودي, ت ا 
"...وقيل: نزلت في اليهودي والمنافق اللذين تقدم ذكرهماء قاله مجاهد وغيرهء وهو أولى 
بسياق الكلام (". 

والحقيقة أن في السياق مزيجا بين أهل الكتاب والمنافقين» وهما فريقان يجمعيما 
کثیر من وشائج العداء والبغض للإسلام وأهله ورسوله. وقال الطبري جامعا بين 
الرولیتین: غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت؛ ويكون 
فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري ١ا(‏ 


جسوہہتھٰتیے....یٴ_ 
)١(‏ الهداية: 07ء, وهي قصة سرقة بني أبيرق وقد ذكرها الترمذي؛ الجامع الصحیح: باب: ومن سورة 
النساء؛ حديث رقم :٣۳۰۳ء‏ ٥ء‏ وأعلها صاحب المحرر في أسباب نزول اقترآن بالإرسال وذكر ا 
گا کی وها السواق ور جمهور فضرن تا بطر لز ا ا 


القرآن ٤ ٤/١,‏ :. وينظر: عباس» أ. ذ. فضل حسن» إتقان البرهان في علوم القرآنء دار النفائس: الأردن» 
ط٣ VEN Yea ET‏ 


ل" الطبري» جامع البيان» 071-514/8. وينظر :لبن كثير» تفسير القرآن الطب 
٦7۔-۔‏ ۳۵۹ ١‏ 









0 الطبري؛ جامع البیان یت وقد رجح المزيني اا فارز س و أنها نازلة ف‎ (TT) 
ای اصدا على سی ران ار ر روزم ين رر ی‎ 








اتب کا مَلَكتَ سکم فكاو شم إن لثم فوم َا #النور: ٣٢‏ قال مكي: 'ويقال: إن هذه الآية 





ززلت في صبيح القبطي مملوك لحاطب بن أبي بلتعه؛ وكان صالحاء ثم هي عامة لجميع 
المسلميت ٦‏ . 

وقصة صبيح هذا ذكرها عن مكي ابن عطية والقرطبي في تفسيريهما قال الأخير 
وقال مكي: هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعه. وعلى الجملة فان الله تعالى 
أمر المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك الكتابة وعلم سیدہ منه 
خی ر١۸(‏ 


اس 


وفي تفسیر قوله تعالی + وَمَابلَدَ الال صا امال لذو تل عير فلك 7٠‏ ' 
قال مکی: 7 أي: وما يعطى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا لله على المكاره والامور 
الشاقة يلحك َلِيِوٍ 4 ء أي: وما يعطى ذلك إلا ذو نصيب وافر من الخير, 

وقیل: المعنى: ما يلقى شهادة ان لا إله إلا الله إلا الذين سيردا على ارم 
والأذى في الله يك وما يلقى ذلك إلا ذو حظ عظيم في الآخرة. 

ونزل هذا كله بمكة والمؤمنون يؤذون على الان مک0 حر کی 


فروا إلى أرض الحبشة. 





في اسباب نزول القرآن؛ 1. ويرى ابن عاشور: أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب نظ 
بسبب حادثة المنافق واليهودي فظن الزبير لها نزلت بسيبه. ينظر: لين عاشورء التحرير والتتؤلد» ١‏ 





اثم ذكر مكي قصة أبي بكر الصديق عندما شتمه رجل ولم يرد عليه وكان زل 
بحضرة رسول اللہ 2....إلخ القصةء وقد رواها أحمد في مسنده ولكن ليس فيها پر 
إلى الآية ©, 
سبب النزول يعين في معرفة المكي والمدني من السور: 

وربما استتبط مكي من سبب النزول زمن نزول السورة, فمتاد فر ہہ 
المطففين - وهي من السور المختلف فيها- قال مكي: ”وروي عن ابن عباس أنه قال: لی 
قدم النبي 4# المدينة كان أهلها من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله: « ينين 4 اسفن 
١ء‏ فأحسنوا الكيل. وهذا الخبر يدل على أن السورة نزلت بالمدينة 71 

ذكر مكي ذلك مع أنه أثبت في عنوان السورة أنها مكيةء هذا إذا كانت العناوين 


من صنعه هو ولیست من صنع من بعده. : 
وقد أشار كثير من المفسرين والكاتبين في علوم القرآن إلى قضية الاختلاف في 


هذه السورة فقال بعضهم: انها مكية وقال آخرون انها متنیةء وتوسط فريق ثالث فقال: 
إنها مبعضة أي: نزل بعضها في مكة وبعضها في المدينة 








)١(‏ لليداية 869/١ ٠‏ الإمام أحمدء المسئدء حديث رقم: ٤۲٦۹ء‏ ذاز. وى وقال الشيخ شعيب: حسن لغيره؛ 
والبيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإیمان؛ فصل في التجاوز والعفو وترك المكافأة» حديث رقم: 
۰۵۷۳ ,. .وفال الهيثمي: جاله رجال الصحيح. ینظر: الھیٹمی؛ مجمع الزوائدء ۱۹۰/۸ء والطبري؛ 
جامع البيان» 4077/2١‏ . وينظر أمثلة أخرى: الهداية» (1۸۷۸/۱۱) و(٢۱/‏ ۸۱۱۷ و161-4168م) . 

() الهدلية .41١5/1‏ وینظر: اطبريء جامع البيان» .۲۷۷/۲٢‏ النسائي. السنن الكبرىء سورة المطنفين؛ 
حدیث رقم: 7 "00٠١‏ ولين ماجه سنن ابن ملچ باب: تی فى خلت 
END‏ والحاكم؛ المستدرك. کتاب البيوع؛ حديث رقم: ٢٢۲۲ء‏ ۳۸/۲. وقال الشيخ مقبل؛ رجاله 
تقك الا علي بن الحسین بن والد.... ومجموع المتابعات تدل على ثبوت الحديث. ينظر: لوادعی؛ 
مق بن ھادی: الصحيح المسند من اسیاب النزول؛ مكتبة ابن تیمی القاهرة؛ ط :4: 0۷-١٤٠۸‏ 

وانتهى المزيني بعد دراسته لأسانيد الحديث إلى: أن الحدیث سبب نزول الآبة الكريمة؛ لات اج 9 
ریه ازول وعدم مخلقته لياق مرن مس رو هر د٠‏ 


بولق ےی 
الما" ۷ 
فک ۳ 













نين ؟. وكذلك لما اشتملت عليه من التعریض بمنكري 





قال الألوسي: ' وبعض من يثبت الواسطة بين المكي ,المد 35 
سسا بل نزات بين مكة والمدينة ليصلح للا تعالن ا ا 
يد عليهم 'ا'". 

وقال ابن عاشور: ' ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة؛ لان التطفيف 
كان فاشيا في البلدين. وقد حصل من اختلافهم أنها: إما آخر ما أنزل بمكةء وإما أول ما 
أنزل بالمدينة» والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن. 

...وما أنسب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين مكة والمدينةء لتطهير المدينة من 
فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها النبي ك4 لئلا يشهد فيها منكرا عاماء فإن 
الكيل والوزن لا يخلو وقت عن التعامل بهما في الأسواق وفي المبادلات © 

والقائلون إنها مكية متفقون على أنها من آخر ما نزل بمكة؛ فلعل بعض الصحب 
الكرام لم يسمع بها في مكة لقرب عهد نزولهاء وسمعها بعد أن هاجر إلى المدينة فظن 

وفشو التطفيف في المدينة أكثر من مكة ربما يكون صحيحاء باعتبار أن أهل 
المدينة أهل زروع وثمار والوزن والكيل فيها أكثرء وقد يكون تسرب إليهم هذا الخلق 
الذمیم من معاشرتهم لليهود؛ شد الناس حبا للمالء وهم بلا شك مجمع الرذائلء ومحط 
التقائص ٠‏ 





)١(‏ ینظر: د المحرر:؛ ۷ء ولین عاشور؛ التحریر .۱٦٦/٣١‏ وينظر: المزيني» المحرر في أسباب 


نزول القرآن: ٢١/٢‏ ۱۰۷۔. 1 












31 ۱ الانناسبة بين ٿران المكي والمدتيء كما يقولون ‏ فى 00ل 






وقد رجح أستاننا المرحوم فضل عباس نها مكية حت قال فى کا 
البرهان: ١‏ سورة المطففين : اختلف فيهاء فقيل مکیةء وقيل: مدنية؛ والذي يبرج ا 
مكيتها- والله اعلم - لكنها من أواخر ما نزل في مكة؛ ذلك لان موضوع کی 
عن الموضوعات المكية. أما ما قيل: إن أهل المدينة كانوا يطففون المكيال قبل الهجرة, 
فان هذا القول يمكن أن يرد؛ لأنه بحاجة إلى لات اوت ولاک کاو فلکت 
ما يشبه هذا الموضوع من الوفاء بالکیلء والوزن بالقسطاس في أكثر من آية؛ لذا رجحت 
لكم مكية السورة الكريمة". 





مہو کا ۷ الل کے اا ا 


وكذلك في تفسير قوله تعالی: فصل لربك واغر )هه الكوثر: ٢‏ حيث قال مكي: 'وقال 
ابن جبير: نزلت هذه الآية يوم الحديبية» لما صد المشركون النبي # عن البیتء لاء 
جبریل اك وقال: صل وأنحر وارجعء فقام رسول الله 4# فخطب خطبة الفطر والنحر 
ثم ركع ركعتين» ثم انصرف إلى الیُدن فنحرهاء فذلك قوله: سل لک وار )4 وهذا 


القول يدل على 3 السورة مدنية 2 . 


وهذا يخالف ما أثبته في عنوان السورة أيضا بأنها مكيةء فكأنه يشير إلى الخلاف 
أي ذلك في موضعه خلال تفسیر السورة ولیس في بدايتهاء وهذا يشي بأنه يعتمد اقول 


الال الذي أثبتهء لما القول الآخر فإنه يذكره من باب الإعلام بأنه على ثكر من الغ 
في ذلك. 








o 
د.عباس؛ إتقان البرهان في علوم القرآن, اده‎ 0 


00( الهداية؛ ۸ ٠‏ ینظر: الطبر يء جامع البیانء ao ٤‏ والسيوطي؛ الدر ١‏ : ثور نود 


. وذكره السيوطي في لباب النقول, وقال: فيه غرابة شديدة. 76. 





سورد فقرأ: بسم الله الر حمن الرحيم لإا 


وا اک شالت وھ 4 الكوثر: ١‏ -۳. ثم قال: أتدرون ما 







الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدئیه ربى کټ عليه خير کثیر هو 
| تي يوم القيامة» أنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم» فأقول: رب إنه 
پا تدرى ما أحدثت بعدك2"1, 


أفاضر أستائنا الدکتور فضل عباس في هذه القضية؛ وناقش الرولیات فيهاء 
أوانتهي ,08 السور المدنية اعتمادا على حديث مسلم السابقء ورولية الطبري عن 


3 3 
٠‏ سید بن جبیر ۳ : 


118:46: مسلم؛ المسند الصحیح, باب:حجة من قال البسملة یق حديث رقم‎ )١( 
1١١-14 ءالر١ 0د میں فصل إتقان البرهان؛‎ 


9 1 


الفسل الراب 


لا سس ہشہریٗ ژ[چچچ ‏ و ق و سسسح e‏ یروچ چو e‏ 


بعض مباحث علوم القرآن فی تفسير الهداية 


| ویتضمن ثادنة مباحث : 


١:١1 1:11‏ ا6ي د ممما 
ا اسيم 


م المبحث الأول: النسخ في تفسير الهداية 


.ے ہے 1 


: 
' 
:, 
, 
٤ 
ُ 
( 


م المبحث الثاني: المكي والمدني 


م المبحث الثالث: مسائل متفرقة من علوم القرآن 


ج ویو ےن a‏ 





سرت O TOTO TEES‏ م O‏ ل ات ل 


الل ار 






التي د متعان 1 سا استتباط معانيهء لذلك كان ا لإلمام ب بها والتمكن منها شرطا من شروط 
ت 'حظ المفسرون أهمية ذلك فرأينا كثيرا منھم قد رتب في مقدمة تفسيره أبوابا 
ع القرآن» كابن عطية في المحرر الوجيزء وابن عاشور في مقدمات 
التحرير» بل ربما خصها بعضهم بكتاب مستقل مقدمة لتفسيره أو تفسير غيره كما فعل 
السيوطي في الإتقان» والزركشي في البرهان» وهذه المقدمات والكتب لا يستغني عنها 
مفسر ولا متدبرء وهي خير معين لمن رام أن يلج هذا البحر العميق» ويخرج للناس من 
درره ولآلئه وجواهره ما يصل إليه تفكيره وتأمله. 


وكثيراً ما يكون منهج المفسر في تفسيره متأثرا بآرائه في علوم القرآن» ومنسجما 
معهاء ولذلك نرى أغلب الدراسات والأبحاث التي تتناول مناهج المفسرين تذكر من ضمن 
ذلك موقف المفسر من بعض قضايا علوم القرآنء وسيرا مع هذا المنهج جاء هذا الفصل 
بمياحثه الآتية: 





007 ر کب افيه ظة من E n‏ ار 
كتاب: "الناسخ والمنسوخ' لقتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة E N:‏ 
الدكتور أحمد حسن فرحاتء وكتاب القاسم بن سلام المتوفى سنة: سک 
النحاس المتوفى سنة: ۳۳۸ھ إلى أن وصل إلى موؤلفنا مكي بن أبي طالں 
وكتابه: ٭ الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" وهو مطبوع ٥‏ .. ل ا 
الموضوع إلى عصرنا الحاضر”". 

هذا بالإضافة إلى أن موضوع النسخ لما كان مشترکا بين علوم القرآن ولول 
الفقه فقد تتاوله علماء الأصولء كما تناوله علماء التفسير وعلوم القرآن» فأفردوا له ضمن 
مؤلفاتهم أبوابا وفصولا ومباحث. 

ولما كان النسخ من المباحث التي نتعلق بالنصوص الشرعية كتابا وسنة كان لابه 
للمفسرين من التعرض لذلك أثناء بيانهم لمعاني كتاب الله تعالیء بل کان مما يتوجب 
عليهم معرفته قبل الإقدام على تفسير القرآن الناسخ والمنسوخ من آياته. 

ويبدو أن الإمام مكيا قد ألف كتابه بھ: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" أثناء كتابته 
للتفسیرء والدليل على ذلك أنه قد أشار إلى هذا الكتاب في التفسير وأحال عليهء وكذلك 
أشار إلى إلى التفسير في كتاب الإيضاح ". 


` اهم 

71 الزركشي في #رهان من صلف في الناسخ والمنسوخ حتی عصره وكان ترتيب مكي فيمن کرم 
التاسع؛ ٠‏ ينظر: الزركشيء البرهان»؟//؟ . ۱ 

) | ينظر:الهداية, ٥۵ء وقد طالت مدة تاليف كتاب الإيضاح فقد بدأه سنة: ۲۹۱١ھ وانتهى منه‎ )٢( 
٢ ا ل تكن كل هه سرت فى میں مس ام ند‎ 

ا نی لاش موضوعه ماما اض 

الا ب اه مد نك من میق سی مور ات 



















1 7پ صہ في تحقيقه التاب شنکزں: رسنعرض 
١‏ شرع 9 35 i.‏ من خلال تفسير الهداية؛ ولرى مدى تطبيق مكي لثلك 
اعد التي ققدها في ذلك الکتاب: مع بيان الفرق بين الكتلين في الأمثلة التي 


1 


ال العم سكي أن السع نة برجع إلى لة مان 


فنا 3 النقل؛ كان تقول نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه لكتاب آخر 
٦‏ إزالة الشيء والحلول محله؛ مثل: نسخت الشمس الظل 
۳ إزالة الشيء وعدم الحلول محله؛ مثل نسخت الريح الآثر 

والمعنى الاصطلاحي عندہ إنما يؤخذ من المعنيين الثاني والثالثء أي الإزالة 
بعوض أو بدوده» بينما يرى النحاس أن أكثر النسخ في كتاب الله مشتق من المعنى الأول؛ 
أي: نسخث الگتاب ". 

وقد انتقد مكي رأي النحاس حيث قال عنه: ".. وهذا المعنى ليس من النسخ الذي 
قصدنا بيانه» إذ ليس في القرآن آية ناسخة لآية أخرى كلاهما بلفظ واحد ومعلى واحد 

وقد غلط في هذا جماعة. وجعلوا اللسخ الذي وقع في القرآن ماخوذا من هذا 
المعنى؛ وهو وهم وقد انتحله اللحاس... وهذا خطاء ليس في القرآن آية سبخت بایة مثلها 





كتابنها بنظر: الهدلية ۲۷/۱ و ۷۵ ومکی بن أبي طالب الإيضاح لناسخ الفرآن وملسوخه: دار الملارة؛ 
جدة ظط ۱ء ۹٦یف‏ ۱۹۸۱م هار ۹۴ 

ففظن: مگي: الإيضاح. وينظر :النحاس. الناسخ والملسوخ؛ ٠۸‏ وینظر فرحات: احمد حسن؛ مكي بن أبي 
طالب وتفسير القرآن؛ ٦٦٤-٦٤٤‏ 









زاء على المعنى اللغوي الذي ذكره مکی عرف التسخ بہار ا 
کله بغير حرف متوسط ببدل حکم آخر او بغیر بدل» في وقت معين» فهو بن ا( 
التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول؛ ومنها ابتدأ الفرض الثاني الناسخ للأول:571 ٠‏ 





وقد ذكر هذا التعريف عند حديثه عن الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء, 
ولذا نلاحظ القيود التي أتى بها ليميزه عنهماء فقوله : کل للبشارة إلى ۲۰۰۰۰٢‏ 
إزالة بعض الحكمء وقوله: "بغير حرف متوسط؛؛ لان الاستتناء لا بد فيه من أداة. وقوله. 
في وقت معين' لاإشارة إلى أن النسخ يعنى انتھاء زمن العمل بالحكم المنسوخ وابتداء 
العمل بالحكم الناسخ» بينما التخصيص والاستثناء بيان الأعيان التي يشملها الحكم بعد 


ت 


ومن شأن التعاريف أن تكون مختصرة موجزة؛ مع جمعھا لأقراد المعرف» ومنعها 
من دخول غيرها فيهاء واعتقد أن بعض هذه الشروط قد فاتت تعريف مکی -رحمه الله 
متراخ عنها ", فال" في «الحكم" هنا مفيدة للاستغراق» مخرجة للتخصيص بلول 
الحاجة إلى لفظ "كله"؛ ومخرجة للاستثناء بدون الحاجة إلى قوله: «بغير حرف متوسطا 

ثم إن تعريف مكي قد يشمل رفع حكم البراءة الأصلية بالنصوص الطارئة؛ فاحتيج 
إلى إخراجها بالتعليقات والاستثناءات التي يُشرح بها التعريف عادة. وأخرجها التعريف 








> ن 

)١(‏ مکی؛ الإیضاح, 41 .٤‏ ویقصد-واللہ اعلم - باقیتان تلاوة. 

(؟) مکی الإيضاح: عل ۹ 1 
() أ.د.عباسء إتقان البرهان, '/١1؛‏ اقطان مناع» مباحث في علوم القرآنء مؤئسة الال 


وبروت ط١ ٦١٢٤١‏ ۰٠م‏ الل 







Sk 4‏ 
إلى ما يوحي به لفظ *الرفع' من معنى رحمة المشرع ولطفه بعباده 
: والأحمال والآأصار عنهمء وكذلك هو مناسب لمكان النصوص ومكانتهاء 


کل كت 8 
بے ١ i‏ 
6 


ثم إن لفظ «الإزالة" يوحي بإذهاب الحكم بالكلية؛ أي لوجوب العمل به ولمعناف 


الفرق بين النسخ وغيره من أنواع البيان: 

ومما يتعلق بتعريف النسخ وبيان مدلوله بيان الفرق بينه وبين غيره من أنواع 
البيان» كالتخصيص والتقييد وغيرهماء فمعلوم أن تخصيص العام أو تقييد المطلق هو نوع 
من للرقع أو الإزالة لبعض ما يتناوله النص المخصص أو المقيّده ولذا سمى بعضهم 
التخصيص والتقبيد نسخا بهذا الاعتبار والأكثر أن يكون ذلك في كلام السلف. 

قال ابن القیم: .. ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة؛ 
وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارةء إما 
بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستثناء 
والشرط والصفة نسخاء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبیان المرادء فالنسخ عندهم وفي 
لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بامر خارج عنه» ومن تأمل كلامهم رای من 
ذلك فيه ما لا يحصىء وزال عنه به إشكالات» أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح 
الحادث المتاخر۲(۷, 


لي تی 
)١(‏ ابن القيم؛ إعلام الموقعين؛ /١‏ ۲۹ 










10 کر داف هدع سلل)فقجریےٰ ES‏ . ر 
3-5 8 5 5 او 7 / 70 1 ٤‏ 0 8 
7 میں پ9 3 ۶ ١‏ ۳ لل 5 ا ١‏ 
کر نه ل“ 7 00 ع تقیید لقصل لن تخص 
وك اده د ع ۱ ۲ 
MM # î‏ 
دلیل متصل أو منفصل > وعلى بيان المييم والمجمل نسخاء بطل 
01 5 ست او 0 
' عع 5 


للحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنی ولحو ” 










وه لار مكي في تتسيره کی شيء من ماي ا سد اسار ا 
کی کر قرم کا 


تفسیر قوله تعالی: + ادا قشر الد كوأ کرت ارتاي ر0 اعت وار مشش اوا ناا رورپ 


محمد- ؛ 'اوقال ابن جريج: هذه الآية منسوخة؛ لان أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا و 


يمن عليهم؛ والناسخ لها عنده: لإ مالو لمرن حَيّث وموش ) التوبة: 0 وهي محكمة في 


اذل ك يجوز أن يمن عليهم وان يفادوا؛ فكأنه ينحو إلى ا 
التخصيص نسخاء وهو قول السدي وجماعة من الكوفيين. 


وقال بعض العلماء: هي في جميع الكفارء وهي منسوخة بقوله: + تَقئُوا لذبي 


کش قالوا: وإذا آسر المشرك فلا يجوز أن يمن عليهء ولا أن یفادی: من أهل 


الكتاب كان أو من أهل الأوثان. قالوا: فإن أسر المسلمون المرأة جاز أن يفادى بها؛ لأنها 
لا ثقتل» و كذلك الصبيان ومن تؤخذ منه الجزية فانه لا یقتل؛ لأنه في عهد1"". 

والدليل على أن ابن جريج يرى أنها مخصوصة وأنه يقصد بالنسخ التخصيص 
ا فی محكمة في آهل الكتاب»» ومعلوم أن المنسوخ لا يُعمل رہ۔۰ 


وفیما يتعلق بمعنى النسخ أيضا ذكر مكي أن هذا المصطلح له عند السلف دلالة 
أخرى غير دلالته الشرعية الاصطلاحية المعروفة7), وغير معنى التخصيص الذي 









جس مےمے سم _ 
)١(‏ الشاطبي: الموافقات: ۳ ٤م‏ 
)٢(‏ الھدلیة .۱۸۸۳-٦۸۸۱/۱۱‏ 


9 قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ( 6 يبت بنا از أده )#الماتدة: 48 تھا إلى اختلاف مدو 


التسخ بین السلف والخلف قال: 'فليس في هذه الآية ما يقتضي نسخ الحكم المفاد من قو 


7 









6 بقوله تعالى ‏ « لِکَز او 
1 1 ا ا 7 ثم قال مكي: ! معنی قوله: انها 

3 5 : نسختها؛ لأنها خبرء والأخبار لا تنسخ" ". 
ظ ذكر في كتاب الإيضاح قولا آخر لابن عباس وهو أنها محكمة» وخاصة 


اه يحساب كل نفس بما أخفت» فيغفر للمؤمن ويعاقب الكافر» وهو قوله 


لتا ورب من وآ #البقرة: 84"» وقال عنه إنه قول حسن!". 


0 


یر 00 کي اراي اين عباس بکھا مسوخة بترن «نزلت على نسختها" يقصد به 
ہ‫“ ا أي على معناهاء أو مبينة للمقصود منها؛ لأنها ترفع ما قد يتوهم منھاء من 
المؤاخذة على خطرات النفسء قال أستائنا الدكتور فضل عباس عن هذه الآية: " والذي 
يترجح لدي أن لا نسخ؛ لأن الله -تبارك وتعالى- رحيم بعباده لا يكلفهم إلا ما يستطيعون؛ 
فليسوا مؤاخذين بالخطرات ولا بأحاديث النفس كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 


أما قوله سبحاتھ: ان دو مان اش آز موہ کاک بد ا )4 فالمراد بما 
يخفونه العزم والنية» وهو مما يُحاسب عليه كما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ ذلكم أن 
مراتب أفعال النفس خمسة: "الهاجس» الخاطر» حديث النفس» الهمء العزم* والاربعة 





كعم رع او نہ المائدة: ۲ء ولكنه بيان سماء بعض السلف باسم النسخ قبل أن تنضسيط حسدوہ 


الأسماء الاصطلاحية". این عاشور التحرير والتنویر .۸1٦‏ 
)١(‏ اليدلية ۱۲۹۸ 


(1) مكي, الإيضاح, ١5‏ , .7 





۷ د ض هالشورى: 2 أن المقصود: " يسألون لظ لقو ر 
۶ من المومتین؛ وهذا اللفظ عام ومعناء الخصوص كاله لسن رک 
يجوز أن يكون عامًا فيدخل في ذلك الكفار؛ لأنه تعالى قد قال :رز أولهكَعبَوح لومم 
ولاس لَب بن چ البقرة: ٠١١‏ فغير جائز أن تستغفر لهم الملائكة. 

وروي عن وهب بن منبه أنه قال: هي منسوخة نسختها الاية التق فى ہیں 
المؤمن. قوله تعالى جل ذكره: + وَمسَتَمْوودَلِلِتَ !مُأ چ غافر: ۷. 

وهذا عند أهل النظر لا يجوز فيه نسخ؛ لأنه خبرء ولكن تأويل قول وهب بن منیه 
في هذا أنه أراد أن هذه الآية نزلت على نسخ تلك الأية» (" . 

فهو هنا يؤول کلام وھب؛ ولكن في تعبيره غموض» فما معنى: " على نسخ' 
أوانزلت على نسختها» كما في الشاهد السابق؟ وربما يكون قول وهب أوضح فتوله 
“ نسختها الآية التي في سورة المؤمن"ربما يقصد: بينتها. 

وقد صرح بذلك الشاطبي حيث قال معلقا على كلام وهب '.. وھذا معناه أن آية 

: گے ور = ورج 355 3 : کیا ری 

غافر مبينة لآية الشورى؛ إذ هو خبر محضء والأخبار لا نسخ فيهاء وقال ابن النحاس' 


هذا لا يقع فيها ناسخ ولا منسوخ؛ لأنه خبر من اللہ ولکن يجوز ان یکون وهب بن متا ۱ 







.د .عباس» إتقان البرهان. ؟/70. 


ہر / 
و پيے کس 





اوک 


ايت ف مت س اتر یریسم تا ون س مم 
٢‏ رہد اموا توا الله حَقَّ تَعَائوِ. )هه أل عمران: ١"‏ ١ذكر‏ أن البعض يرى 


إنها منسوخة بقوله: ( انتما امت ج التغابن: ,٦‏ وأن أهل النظر على أن هذا لا نسخ 


فيه؛ لأن الأمر بالتقوى لا ینسخء ولكنه خفف بالآية الأخرى' 





)١(‏ الشاطبي» الموافقات» .۳٣۷- ٥٣٣/٣‏ ونقل محقق الموافقات تعليق دراز على تأويل کلام وهب فقال: "وهل 
قرأها لبن النحاس: انسختها" اسما مبتدأ خبره الأية التي .. إلخء أم قرأها فعلا؟ الأول أقرب إلى غرضهء 
نس کی س 26١‏ 

(1) نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيء صحابيء أسلم ليالي الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة 
وغطفان في وقعة الخندق» وله رواية عن النبي 8 روى عنه ولداه سلمة وزینب؛ قتل نعيم في أول خلافة 
علي قبل قدومه البصرة في وقعة الجملء وقيل مات في خلافة عثمان والله أعلم. ابن حجرء الإصابة؛ 
٦۶ء‏ ترجمة رقم: AA‏ 

(؟) ينظر: ابن حجرء أحمد بن علي؛ العجاب في بيان الأسہاپء دار ابن الجوزي؛ الدمام» ط: ۱۹۹۷۱مء 
تحقيق: عبد الحكيم محمد الأئيس» .۷۹٤-۷۹۳/١‏ والمزيني» المحرر في أسباب نزول القرآن: ۳۳۹ 

(؟) ينظر: للهداية. ٥۰۸۵/٢‏ و 791 ۷٥٠٢‏ 





وفي تیر قوله تعالی :ل( ال َلك ا کم یم لک یک تكد يك جس روو 


سار بمو ایرد بک کم الڈ بغ ودن اه وا مع لرن )4 الانفل: ٦٦‏ أشار مکی 
إلى القرق بين النسخ والتخفیف وذكر أنه لا يرى ما هنا نسخا وإنما هو توف ول سی 
نکد عن النحاس: ۷ قال عطاء '2”: لما نزلت الآية الاولی؛ ثقل كلك على السا 
وأعظموا أن يقاتل عشرون منھم مثتینء ومئة ألفا فخفف الله ذلك عنهم» فنسخھا بالأبة 
الأخرى؛ فردهم يقفون إلى من هو مثلي عددهم؛ فإن كان المشركون أكثر من السلمین, 
لم يلزم المسلمين الوقوف لهم؛ وحل لهم أن يتحوزوا عنهم... 

وقيل: إن هذا من الله تخفيف وليس بنسۓ: فإنه لم يقل: لا يقاتل الواحد العشرة؛ إنما 
ولا يقال له نسخ؛ ألا ترى أنه لو صاع لم یاثمء وأجزأه صومه' ©. 


ولا شك أن هناك خلافا بين التخفيف والنسخ» فعلى الأول: أن من وقف أماء 
عشرين أو اقتحم عليهم لا يعد ملقيا بنفسه إلى التهلكة؛ ولا يعد قد عَمِل بنص منسوخ؛ 
ولعل هذا ما تؤيده بعض أحداث تاريخ المسلمين الفاتحين. وعلى الثاني فمن فعل ذلك 
أوخذ على فعله؛ لأنه عَمِل بنص قد سخ. 





۷۸۳۷۰۸۲ وينظر: التحاین الناسع واانتسويع: ۷۰ء‎ ٠٠١۲١١ ينظر: مکيء الأنضاح:‎ )١( 
ا ام ين لبي مسلم الخراساني؛ کثیر الإرسال عن الصحابة» وثنه يحيى بن معين وللا‎ 


النسائي: ليس به باس روى عن مالك بن انس توفي سنة: 175ه. ابن حجرء تهذيب التهذيب” 3 
ترجمة رقم: ۳۹۵. ظ 
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کو فسوی ,هذا فو ولتت تن م ری ل ہہ 
,تر زاقش الشاطبي ذلك في الموافقات ومما قاله في ذلك: ' عمومات العزائم- وإن ظهر 
ابإرىء الراي أن الرخص تخصصها- فليست بمخصصة لها في الحقيقة» بل العزائم باقية 
_ على عمومهاء وإن أطلق عليها أن الرخص خصصتها فإطلاق مجازي لا حقیقی ا 
ويرى الشاطبي أن الأعذار التي تبيح للمكلف مخالفة العزائم لا تكون مخصصة 
تنك العزائم بل هي باقية على عمومهاء قال: بن العمومات التي هي عزائم إذا رفع الم 
عن المخالف فيها لعذر من الأعذار؛ فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير 
تخصیص: وإن أطلق عليها أن الأعذار خصصتها؛ فعلى المجاز لا على الحقيقة/". 


وفي قوله تعالی :+ وکیا ال اموا اذا مكحتم اوہ لگ 2 ي بی ا بش من قل أن تسوه كما 


سس لے 


صف ماوضم البقرة: ۷ء قالهة ابن المسيب وقتادة؛ وهذه الأية حخصصت أية البقرة 


برع کپ سے او یف 


وبينتها وهي قوله تعالی :۾ والمط لفت ریم اسه ننه روء #البترة: ۲۲۸ فظاهر الآية أن 


ذلك في كل مطلقةء فبينت آية الأحزاب أن آية البقرة في المدخول بها 
وكذلك آية الأحزاب خصصت وبينت آية الطلاقء وهي قوله: ١‏ وی بَبِسَنَّ مِنَ 


المحض بن ابد إن أرب مَهِدَّمُنَّ تَلدنَهُ اَشْھُر وَألّت لَرَيحِمْنَ #الطلاق: ؛ فبينت آية الأحزاب أن 
الثلاثة الأشهر لهذين الصنفين» إنما ذلك للمدخول بهاء كذلك ذلك أيضا آي الطلاق خصصت 
وبينت أن آية البقرة في غير الصنفين المذكورين في سورة الطلاق فصار في آية البقرة 
تخصيصان وبيانان من سورتين. وصارت آية الأحزاب مخصصة ومبيّنة لآيتين من 


سورتين؛ فآية الأحزاب أحكم إذ لا تخصيص فيها' ". 


١٥ الشاطبي» الموافقات.4/‎ )١( 


لا الھدایة ۱/۹ھ۸ہ 


الأحزاب وسورة الطلاق؛ فهي مبيّنة لا منسوخة"!". 
ولكنه في كتاب الإيضاح رجح غير ما ذكره هنا قبعد أن ذكر الاقوال في ین 
1 الة انتهى إلى أن آية البقرة قائمة بذاتهاء لا تحتاج إلى تخصيص ولا إلى بيان» حيث 





قال ' والذي عندي أن أية الأحزاب غير مخصصة لأية البقرة؛ لأنه تعالی قد قال: )را 


عل أن يكن ماحل أ راهن البقرة: ۸ قدل هذا النص على أنها في نوات الحیض؛ 
وأنها في ل خول بهاء وأنها فی غير الیائسات من المحیضء فآية البقرة قائمة في حكمها 
غير محتاجة إلى تخصيص بغيرهاء وعلى هذا قياس التخصيص والنسخ والاستثناء؛ 
فاعر فه كله(" , 


وقال في موضع آخر عن هذه الآية- أقصد قوله تعالى:« ,َلمَط لكت رييب 


بِأنْسِهنَ كوو #البترة: ۲۲۸ قال :شيخ منها التي لم يدخل بهاء لاعدة عليها بقوله: جل 
ت مس حرش ر سے جج ع ر OE‏ ۲ 
کے فر مالم بهن من عِنَوَتندُونہا ... #الاحزب: ۰٠ء‏ وثسخ منها أيضا التي يست من 


المحيض والتي لم تحض والحامل بقوله تعالى :ل( ایض بن اکر اواز 


عدون َة تنه أَمْهِر َال ارصن . ا سن لَه الطلاق: 








٦‏ وموضوع النسخ من المواضيع التي افترق فيها الباحثون بين مجوز ومائعء وسبب 
1 نلك عتم صراحة وقطعية الأدلة فيهء فتجاذبته الأفهام والأقلام» ووقع فيه الناس بين 
الإفراط والتفريط» فلما تطرّف المجيزون فتوسعوا في القول بالنسخ» حتى نسخوا بالآية 
يات كما قالوا في آية السيف مثلا أنها نسخت خسمائة آية مثل آيات الصفح والإعراض 
عن المشركينء وأجازوا نسخ القرآن بالسنةء -لما تطرف هؤلاء- تطرف المانعون 
فأنكروا جوازه ووقوعه عقلا وشرعاء وظهر أن كثيرا من أقوالهم هي ردود أفعال» 
تنقصها الموضوعية وصحة الاستدلال. 


وثمة سبب آخر -ربما-دعا المانعين إلى الشطط والمبالغة في الإنكارء وهو أن 
8 ع ا ااه للمشككين والطاعتين» وذریعة للتفات من أحكام الدینء فرأوا منعه 
کا رن وسا للتريمة ٥۱‏ 


وتوسط آخرون فقالوا بجوازہ؛ وجعلوا لذلك شروطا وضوابط وحرروا مسائله» 
ور جوا مته ما ليس منهء فتبين أن ما تحقق فيه النسخ هي آيات كليلة جداء تعد على 
أصابع اليدين» فظهر الحق لذي عينين؛ والحمد لله رب العالمين. 


ولما أفرد الإمام مكي للنسخ مصنفا خاصاء كان كلامه عنه في تفسير الهداية 
مجرد إشارات قليلة ومناقشات سريعة» فمما ذكره مما يرى أنه يدل على جواز النسخ 
ولھ تعالى :ل نوا َه ما تاه وَببِْتُ وَعِندَهُ: ام التب 4 الرعد: 4؟ حيث قال عند 
(١)ءکی؛‏ الإیضاحء .۱۷۷-۱۷١‏ و .441-44 
دی أنه لا محظور يُخشى منه في القول بالنسخ بشرائطه المعروفةہ لما أورد في تشريعه من الجكم 
للكثرة وروده عند | المفسرين والفقهاء وغیرھم من سلف هذه الأمةء ولا شك أن المصطلح قد لعب دورا في 
إششاعة الخلاف في هذه المسألة؛ وإيقاد المعارك بين أطرافها 









١ 1 5‏ وعليه أكثر أهل المعاني؛ وعامة المفسرینء وهو شاهد لجواز 
القرآن 001 

لكن الطبري رجح قول الحسن ومجاهد أنها في الأجال أو في العقوبات التي قدرى 
امع ا 
معنى له» وإنما يحسن من الأقوال هنا ما كان عاما في جميع الأشياء 0©. 

وقال لبن عاشور دفعا لما يتوهم من التغير في علم الله: 'يمحو ما يشاء ويثبت فبا 
يبلغ إلى الناس: وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليهء فالله يأمر الاس 
بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجؤه حادث. ويشمل ذلك نس 
الأحكام التكليفية» فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعهاء وهو في حال 
شرّعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ27©. 

ورغم کل ذلك فسياق الاية لا يؤيد أنها في نسخ الآيات القرآنيةء وإذا ثبت النسخ 
بأیات أخرى وأحاديث فلا ضرورة للتكلف والتعسف في جعل هذه الآية دليلا عليه 

وأما في كتاب الإيضاح فقد استدل مكي على جواز النسخ بادلة أخرى منها قوله 


تعالی: ل ودا بدا ايه تحكارت َايَدٌ واه عَم يما ير ... £ النحل: ١١٠وقوله:‏ لما 
تنخ ين ءاي ونيا تأت يحبر نها يغه البقرة: 1 ويرى أن من أدلة الجواز أيضا قوله 


تعالى :لز ولون شتا لتَدهَهنَ الى أوسا إِيِكَ £ الإسراء: ٥۸۰‏ 






2-55 نے 
(١)‏ الھدای /٥‏ ١١۳۷ء‏ والطبري؛ جامع البیانء ۲۸۵/۱٦‏ 

(٢)ینظر:‏ دن E E‏ لزي ات 
(۳) ابن عاشورء التحرير, ۳۹۲/۷. 
)٤(‏ مکی؛ الإایضاحء .50-5٠‏ 









اء فيرى مكي أنها تفيد جواز أن يُذهب اللہ من القلوب ما يشاء 


م سه 


ہے 
لعالك 8 ., 


ہے ن تر کا . ینسح الما یلقی ال ین نر نخسم ان شد َيِه 4 


5 000۲ مر سی لان سے في اید لما يلق شہلن في بی ھی زر 
الرسول من الباطل خاصة ". 


قال الدكتور أحمد حسن فرحات عن هذا المسلك: اوھذا يدل على موضوعية في 
فهم النصوص» فهو لا يريد أن يثبت النسخ بأي دلیل؛ كما أنه لا يريد أن ينفيه كما كان؛ 
وإنما هو يتبع النصوص في هذا ولا يحملها ما لا تحتمل"". 


وهذا منهج جيد في الاستدلال فهو لا يستند إلى شبه الدليل» ولكن يكتفي 
بالدليل الواضح في المسألة بینما نرى من يحشد في المسألة الدليل وما فيه رائحة 
الدليل» ويستكثر من ذلكء وهو يعلم في قرارة نفسه أن ما أتى به لا يصمد أمام النقد 
العلمي؛ وقد نجد أن هذا المستدل نفسه لا يقبل من غيره مثل هذا إلا على إغماض 
وتسامح. 


.ا ss‏ نج اتا 

() نظر: |. د.عباس» إتقان البرھان؛ ۲۱-۲۰/۲ء رضاء تفسير القرآن الحکیم؛ ۳٤٤-٣٣٤/١‏ وما بعدها. 
() ينظر: مکيء الإيضاح: ٠١‏ وما بعدها 

() فزحات: مکی بن أبي طالب وتفسیر القرآن» .٦٦٤۸‏ 





کل قوله تتالی: + رتا حابم الج أو فَالْوأْسَلَدمًا )4 الفرقان: ٦٠ء‏ حیث قال: : مشوخ بار ۱ 


بالقتال: تاكن هذا قبل أن يؤمروا بلقتالء ولم يتكلم مویہ فى شيم من ا ا 
إلا في هذه الآيةء وهو من التسلم لا من التسليمء > تقول: سلاما منك أي: تسلما منك 


قال سيبويه في الآية: ولم یؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشرکین, وائ 
على قولك: لا خير بيننا ولا شر. وقد ردت على سيبويه هذه العبارة. إنما كان حبا ل 
يقول: ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يحاربوا المشركين: ومعنى قول سيبويه على الصحة 
ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين» ولكن أمروا أن يسلموا منهم 
ويتبرعوا ثم نسخ ذلك بالأمر بالحرب» ". 


لكنه في كتاب الإيضاح بدا أنه يؤيد قول سيبويه بالنسخ فقال: " إن هذا ليس من 
الخبر الذي لا يجوز نسخه؛ لأنه ليس فيه خبر من الله لنا عن شيء يكون أو شيء كان 
فشيخ بأنه لا يکون» أو بأنه لم یکن هذا الذي لا يجوز فيه النسخ“. 


والصحيح أن الآية ليست منسوخة:؛ فلم يؤمر المسلمون حتى في آيات القتال أن يقاتلوا 
من خاطبهم؛ وإنما من حاربهم واعتدى عليهم. ولا يتصور أن ينهى دين الإسلام والسلام 
كن إلقاء السلام على الناس لمجرد نهم مشركون» فكلام .ا 


وقد رد عبارة سيبويه المبرد ومحمد بن يزيد"2» وابن العربي وقد ذكر ذلك 


سے 

٣۲۵ /۱ الھدایک ۸/. ٥٢ہ ۔ ۱ء وينظر: سیبویه» الكتاب,‎ )١( 

(۲) مکی: الإیضاح ۳۷۱. 

)٣(‏ محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجليء أبو هشام للرفاعيء قاضي بغدادہ ر روی عن اعد 
الله بن إذریس وحفص بن غياث, “ روى عنه مسلم والترمذي ولبن ملو . ذكره 3 

تہ بقل : یضلی ویخالف. وال بن لبي حتم: سات في عنه فل بي ا | 

ات ماك سڈ 2۸ فی وطن رون کی و یتیب ۹ء ترجمة ر 












ِا والسلام- ؛ - یقف یی أنديتهم ويحبيهم ويدانيهم ولا 7 ظ 


يه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له: سلام عليك. 
قلت هذا ا به بدلائل السنة. وقد بينا في سورة «مريم؛ اختلاف العلماء في جواز 
٦ ۱‏ 2 الكفار » فلا حاجة إلى دعوى النسخ؛ واش أعلم .٠٠١‏ 
وقال الرازي:! قال الكلبي وأبو العالية نسختھا آية القتال ولا حاجة إلى ذلك؛ لان 
الإغضاء عن السفهاءء وترك المقابلة مستحسن في العقل والشرعء وسبب لسلامة العرض 
والورزع" ۲. 
ولما كان إلقاء التحية يؤذن بتأمين من ألقيت إليه» لجأ ابن عاشور إلى المجاز 


فجعلها في لازم ذلك وهو المتاركة ورأى أنها في معنى قوله تعالى: + وَإِذاسے بترا تر 
ضرا عن وقالوا نا سا ولم اع نہ سم ملک دیو اجهل “4 " . 


لکن ظاهر الآية لا يؤيد القول بالمجاز لما جاء فيها من لفظ "الخطاب والقول ٥‏ 
اللذين يقتضيان حوارا حقيقيا بین الطرفين. واش أعلم. 


قر ہے عرساو خر ارو 5 سی 


ومثال ذلك قوله في تفسير قوله تعالی :ل ودي يوقوت منڪم ویڈرون أزوجا وْصِيّة 
نجهم تنما لی ) الول عَم عبر إخراج هالبقرة: ۰ جحیٹ قال: ۲ في هذه الأية نسخانء نسخت 


ية المواريث الوصية. وقيل: الوصية منسوخة بقول النبي 45: "لا وَصيّة لوارٹ 


٠٠۲-٠١٠/۳» وابن العربيء أحكام القرآن‎ » TT 

(۲)لرازی, مفاتیح القيب11/ 44 4. ويرى بن عطية أنه نسخ منها ما يخص الكفرة وبقي أدبها بین 
المسلمين, ينظر: لبن عطیةء المحرر» /۲۱۸. 

الف تن عائوں فتحریں NE fe‏ 





وغيره. وقال مجاهد: الآية محكمةء ولها السكنى والنفقة من مال زوجها إن شاءت۸(ہ 
ورد في كتاب الإيضاح القول بأنه نقص من الحول إلى الأربعة أشهر 


وعشرا 
فقال: 'ويلزم قائل هذا أن يكون قوله تعالی: ني نک يانه مايره بويأ بان اد 
٦‏ ليس هو ناسخا لما قبله إنما هو نقصان مما قبله. 

وكونه منسوخا أبين في المعنی وعليه أكثر العلماء؛ لأنه إزالة حكم ووضع حكم 
آخر موضعه منفصل عنذها". 

والعجيب أن مكيا يرى أن آیة الأنفال من قبيل التخفيف وليست من قبيل النسخ كما 
عشرة فأكثر ليس ذلك بحرام عليه؛ بل هو مثاب مأجور ° 

وحمله على باب الرخصة والعزيمة أولى من حمله على النسخ بقرينة لفظ التخفيف 
الوارد في الآية؛ ولما يؤدي إليه القول بالنسخ من إبطال حكم ثابت بنص القرآن. 





)١(‏ الهدليةء ۸.٦/١‏ وحديث: "لا وصية لوارث" أخرجه الترمذي» الجامع الصحیح: أبواب الوصاياء باب لا 
وصیة لوارٹ:؛ حديث رقم: ۰۲۱۲۱ .٣٤٤/٤‏ وقال: هذا حدیث حسن اصحیح وقد لسترف ٢ئ‏ 
الحديث وجمع طرقه الزیلعی: نصب الرايةء .٠٠٤ /٤‏ وابن الملقن في البدر المنيرء وذكر أن طرقه 
الضعيفة يقويها الطرق الحسنة والصحيحة. ينظر: ابن الملقن» سراج الدین أبو حفص عمر بن علي؛ ت 
٤‏ ھے البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء دار الهجرة للنشر والتوزع* 
الریاض؛:السعودیة طا اء ٣ ٤فا ٤٤١‏ تحتيق: ملتى لر فيا را ۳۰ 59 
وياسر بن کمال: .۲٦۹/۷‏ 1 

(۲) مکی: الإيضاح؛ .۱۸٤١‏ 

(؟) ینظر: مكيء الإیضاح۲۰۱۰. وينظر : الهداية 1875/4 وينظر: النحاس: الناسخ وا 


اله 






جح جیّػًد<:ھ یں ق ‏ ق قد ںی 








مباحث علوم القرآن في تفسير الهداية 


يندت 


بر ولاف في القول بنسخ الآيةء وبيان ما يترتب على ذلك من الأحكام وال ۱ 


لا يكتفي مكي أحيانا بذكر الخلاف في القول بنسخ آية أو إحكامها فقط: بل يذكر 






في تفسير قوله 
جو : +( اکا اناك عزني ونويع بحسن #البقر ۶ ۹ حيث قال“ ! هذه الآية دو جو 
زرا كانوا عليه؛ وذلك أن الرجل كان یطلق امرأته ما شاء من الطلاق؛ فإذا كادت تحل 
راجعهاء فنسخ الله ذلك بأنه إذا طلق ثلاثاء لم تحل له إلا بعد نكاح زوج 5 


رقولہ: یرک تين لقوله: + لكان )ليق ١‏ 


ومن قال: إنها محكمة منھمء قال: لا ينبغي أن يطلق إلا اثنتين» ثم إن شاء طلق 


الثالثة أو أمسك لقوله: + لمران . قاله عكرمة2". 


وقال في الإيضاح عن القول بنسخها: ... وهذا قول بعیدہ بل الآيتان محكمتان في 
معنيين مختلفینء لا ينسخ أحدهما الآخرء آية البقرة ذكر الله فيها بيان عدد الطلاقء وآية 
الطلاق ذكر الله فيها بيان وقت الطلاق. فهما حكمان مختلفان معمول بهماء لا ينسخ 
أحدهما الآخر لتباين معنییھما(۲ 


وهو الأولى؛ لان الأصل الإحكامء ولا يُلجأ إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكان 
الجمع بين الآيتين كما هو معلوم في أصول هذا الفن 


أما الغاء وایطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والمخالفات فلا يسمى 
نسخا بالمعنى الاصطلاحی: وإن كان ينطبق عليه بالمعنى اللغوي. 


”.تہ تھا ے.__ 
)١(‏ الهداية: . ومن اللطائف فی هذه الآية: أن الطلاق مرتانء وقد جامت بالفعل كلمة 'الطلاق' مرتین 


فقط في القرآن كله. ينظر: شملول» محمدء إعجاز رسم القرآن: دار السلا طا ٣ء‏ ١٤٢ھے۳۰۱۰مء‏ 


aa 


0( مکيء الإيضاح IYA‏ 









آية معينة: كما جاء في تفسير قوله: َال رب الو اك لا سے 2 سن 


َال عمران: 4١‏ حيث قال: "وقيل: إنما منعه الكلام وهو يقدر على ذلك؛ ولباح ر 
الإشارة باليدء أو بالرأسء ثم نسخ الله ذلك بقول النبي: "لا صمت یوما إلى الليل»("؛ ون 
على قول من أجاز نسخ القرآن بالسنة. 

وأضاف مكي: وقيل: إنما منع النبي #5 الصمت عن نكر اش فنا عن وت 
لا فائدة فيه فالصمت عنه حسن. 


ودل على هذا القول أمره تعالى زكرياء بالذكر والتسبيح؛ فلو منعه الكلام كافة لم 
يأمره بالذكر والتسبيح اللذيْن لا يكونان مع الآفة. وقد قال: إنها آفة دخلت عليه في الثلاثة 
الأيام: جماعة من المفسرين؛ وقيل: فعل به ذلك عقوبة له إذ سال فقال :أن ين لي عك ) 
آل عمران: ٠٤‏ وهذا قول مرغوب عنہا ". 

ولا أدري لماذا القول بالنسخ ولا يظهر أنه أمر تكليفي حتى يدخل في إطار 


النسخ؟ ثم هو أمر لنبي من الأنبياء ارتبط بظهور معجزة من المعجزات» وليس ملا 
للاقتداء والاسوةء فهو فعل جعله الله علامة على وقوع تلك الحادثة العجيية. 





() رواه أبو داوود؛ بلفظ: "لا ثم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل". أبو داوودء سنن ابي داود؛ كا 
الوصاياء باب: ما جاء متی ينقطع الیتم؛ حديث رقم: ۲۸۷۳ء ٠٠١/۳‏ والحدیث قال فيه لبن حبان ردي 
عن أنس وجابر وليس فيها شيء يثبت. وأعله قيلي رفن ن ا و 
ینظر: الزيلعي, ٠‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: ۲۷۸-۲۷۰/۱ وذهب عبد لكا 


الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول إلى أن الحديث حسن بشواهده. يتظر: ابن الأثير الجزري؛ * 
الأصول» ٦٦٦/١‏ 


لھدای ۱۰۰۹-۱۰۰۸/۲, 




















| 1 : ص حت س.-‎ a 
بک‎ e ورای سرت‎ AR ا‎ 
i 1 1 1 ای ام ں0‎ ۱ 

مره لزكريا ولیس بأمر لناء ولا تعبدنا الله به فيجوز أن 


5 یم موضوع نسخ القرآن بالسنة وذكر الاختلاف في 
ا ik.‏ أدلة الفريقين دون ترجيح ثم قال: ' وهذا الباب يحتاج 
1" جلاب أدلة على القولين جميعا يطول ذكر ذلك سنذكره فی غير هذا 
شاء الله تعالى UTE‏ 


قم من تاخر. ؛ للرأي القائل بعدم الجواز-كما يرى الدكتور فرحات- ومناقشة 
ي اليا التي برعم لسخها بالسنة أن تكون نسخت بالقرآن؛ يشتم من 
ل ذلك ترجيحه لعدم الجواز". 

1 : ۱ يمكن أن یندرچ تحت تحت هذا يا اصع E‏ جح 7 


ي کي موافقا بذلك لجمهور العلماء: ففي تفسير قوله تعالى * انها لذن اموا نشوا 


5 مِتَائرْفَخ مَنْقَبْلٍ سے بلا ب فيد ولا لول تم 4 البقرة : ٢‏ قال مكي: '. .. فالأیة عامة 
أي لا صداقة ولا شفاعة للکافرین: فالآية عامة الظاهر خاصة: قد بيت أنها خاصة للكافر 
السنة' “ و لم يذكر مکی السنة المخصصة لذلك ربما من باب الاختصار» وهو یقصد 
الأحاديث التي تثبت الشفاعة لعصاة المؤمنين 

وذكر في كتاب الإيضاح أن تخصيص القرآن بالسنة المتواترة» أو بخبر العدل 
جائز بلا خلاف بخلاف النسخ ومثل لذلك بقوله تعالى:< رارف وَألسَارِفَة د اا 


جس مءمءے ےت ى7 ن 
(1) مكي: الإیضاح؛ ٣١٠٠-٥۰٢‏ 
)کي الإيضاح. ۷ ولا ادري أي كتاب انيب لذكر هذا الموضوع من هذا الكتاب؟! 


(۴) پنظر فرحات: مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن: ٦۷٤-٣٤٤‏ 
(1) الهدلية, ۷ھ 












وقد يدفع مکی شبهة التعارض بین الأيتين المؤدي إلى القول بانسخ بالج پر 
تلكما الآيتين» ففي تفسير قوله تعالى: 2 وَإِنَ رتم أسَيِبَدَالَ دوج كاك زی لمر 
و مل مَْمُدُوأ نه سا تادوم بنا وَإِنْمَا ميا النساء: ٠١‏ حيث قال: 'وقال ين 
رخص علیھم بعد ذلك کا آن اہ آلا ییا خذوء آم فم لاي خر توك جا 
عفدت 4 البقرة: ۲۲۹ وهذه ناسخة لتلك في قوله. وأكثر الناس على أنها محكمة؛ فليس 
له أن يأخذ منها إذا أراد أن يستبدل بغيرها شیئا مما أعطاهاء وأجاز له في البقرة أن يأخذ 
منها إذا أرادت هي طلاقها لتفتدي منه إذا كان كارها للطلاق» وليس في حكم إحدى 
الآيتين نفي للاخرى فكلاهما محكمء تلك يجوز أن يأخذ منها؛ لأنها مريدة للطلاق وهو 
کارہ وهذه لا يجوز أن يأخذ منها؛ لأنه هو المريد للطلاق ليستبدل غيرها ". 
وذكر ذلك في الإیضاحء غير أنه ذكر أن الناسخ المزعوم لآية البقرة هو قوله 
تعالى لان طن لک کن می ونه نكا رمیات £ النساء: > 0 
والقول بالإحكام أولى» وهذا التفريق في الحكم حسب المطالب بالمفارقة هو اللائق 
بمقاصد الشريعةء والموافق لظواهر النصوص. 
ما رد مكي القول بنسخه. 
وقد رد مكي بعض الأقوال بنسخ بعض الآيات ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير 
قوله تعالى: ۽ واشهدو شهدا إا تايمسم #البقرة: ۲ حيث قال: ...١‏ وقال أبو سعيد اله 


کے 
)١(‏ ینظر: الإيضاح, EoD‏ 

(؟) للهداية: ۱۹۹۸-۶۲٦‏ 1 وينظر: ل ل 
(۳) ينظر: مكي, الإيضاح, ۱۷۸. 














أل ات رسس وقال الطبري: 
و 5 . أنها ندب وإرشاد. وقال: من جعل الإشهاد 
2 يكون هذا منسوخا؛ لأنه یلزم منه رفع حكم الإشهاد. والإشهاد جائز 
٤‏ . !ركه وق الاختلاف, فلو كانت منسوخة لم يجز الإشهاد؛ لأن حكم المنسوخ 
بيقى حكمهء ولم تأت آية فيها: لا تكتبوا ولا تشهدوا. بل ذلك حسن جائز بإجماع 


و شب ؛ عندناء وانما معنى: ان ایت بتکم بنا 4 عند عدم الکاتب والشهود. 
5 وهذا الاعتراض لا يلزم؛ لأنه يجب منه ألا يعمل بما نسخ ألبتة. وقد نسخ فرض 
صوم عاشوراء وفرض صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ونسخ فرض قيام اللیلء وفعل ذلك 
2 حسن مُرَغُبَ فيه. كذلك فرض الإشهادء هو منسوخ؛ وفعله حسن جائز. وقول الطبري: 
الآية على الأمر حتى يأتي دليل يدل على الندب. جوابه: أن الدليل على أنه صار نديا 
قوله: ونين بعصم بسا 4 ولا يحمل على معنى عدم الكاتب والشهود إلا بدليل" '". 
وما استدل به مكي من نسخ فرض صيام عاشوراءء وفرض صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر؛ وفرض قيام الليل - كل ذلك - لم تثبت فرضيته حتی يصار إلى القول بنسخه. 
وأيد مكي القول بالندب في كتاب: الإيضاح بقوله تعالى: فَنَ أن بعكم بسا 
وزی اَی مته البقرة: ۲۸۳ وبقوله تعالى: ل وَآحَلَ ال ليم وَحَرَمَ َو چالبقرة: ۲۷۰ 


فاحله بإطلاق ولم يقل ببيئة» وذكر أن القول بإيجاب الإشهاد فيه حرج عظيم؛ وإنما 
جاء الشرع برفع الحرجء واستدل ” بإجماع العلماء على أن من ادعى على رجل دينا 
دقال لم أثنهد عليه؛ أنه يُحكَمُ له عليه باليمين إذا أنكر. فلو كان الإشهاد فرضا لم يُحكم 
له عليه باليمين؛ لأنه ترك الفرض الذي لزمّه وأتى بدعوى؛ فدل ذلك على إجازة البيع 
بغير إشهاد. 


ااام ن 
)١(‏ الهداية, 41۸4-71 وينظر : الطبري» جامع البيان» ۹۱۷/۱ 


هذا العنوان واورد أمثلة له منها:< وَلولِدَتُ رْضِعَنَ دهن حون ملي لن 7 ا 





البقرة TTT‏ وقوله بعد ذلك + فَإنْ ارادا قا نی ض قبسا وناور تادر جاح مکنا ابقر +م, 
فهذا لیس ناسخا للاول لسببین: 

اولا: لأنه قال في الأول: مدني اة )4 فهو تخيير وليس بالزام 

وثانيا: لأنه متصل به وشأن الناسخ أن يكون منفصلا عن المنسوخ 7 

وما ذهب إليه مكي صحيح؛ فالأمر بالكتابة والإشهاد إنما هو للحث والإرش 
ما لا يدخله النسخ أصلا: 

رد مكي كثيرا من الأقوال بنسخ بعض الآيات لأنها لا تنطبق عليها شروط النسخ؛ 
مثل أن تكون من باب الأخبارء والأخبار لا تتسخء أو تكون من باب الاستثثاء وهو غر 
النسخ أو تكون الآية أبطلت ما كان عليه أهل الجاهلية من العادات أو غيرهاء فلا يسمى 
ذلك نسخا وهذه أمثلة لردود مكي على بعض تلك الأقوال: 


ومن ةة على ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى :+ إنَمََيَمفِرَاادُوبِ کا لاد 


سر سے عرص رای سرعم 2 


۳ حيث قال: "قد قيل: إنه منسوخ بقوله: لے و بمشل مووک اعا ق راء جه 


15-1 


ا و ای 2 ہے كلصي کے 
حَِدا نہا وعضب الد عله ولس تہ و 


کک ییہہھوے_ 
0ار مكي» الإيضاح» 7- ۷. وینظر: النحاس» الناسخ والمنسوخ: ۲۹٦‏ 
0( ار: مكيء الایضاح ۲۹ء ۱۰۸ ۷۹ 


له عَدَاباعَِيمًا ‡ انساء: ۹۴ء وقیل: بقوله (٠:‏ إ1 

















ا بار وقد ذگر الدكتور احمد فرحات أن مکی رد 
ا اب تر رر لا سخ 


- یحم مكي. الاخبار لا يدخلها اللسخ کلام يحتاج - في نظري 
لا لاخر لتی لا تسخ هي لاخر المحضة التي تذگر حدثا کان أو حدثا 
ن؛ لما ما اتدل على الأمر والنهي؛ أو ما جاء من الأوامر بصيغة الإخبار فأمرها 


ا کي في تاب الإيضاح بين نرعین من الخبر حيث قال ! والأخبار علی 
00۴ کرد اھ بد عن شی کن ار اله يكرن؛ وهذا لا يجوز لسخه... 


اد 
ا کر موم 


1 اس الثاني :أن يخبرنا أن قوما فعلوا شيا واستباحوا أمراء وتمتعوا به. . ثم 
٠‏ يخبرنا الله أنه محرم علینا؛ فينسخ ما أخبرنا به أنه کان مباحا لمن كان قبلنا'''' 


وجعل من الضرب الثاني قوله تعالی :لے رين نمرت الیل الان درن ينه "كما 


نَا حسما #النحل: ۷ حيث قال في الهداية: ' وهذا منسوخ عند أكثر العلماء؛ وهو قول 


مجاهد وابن جبير والشعبي. والذي عليه أهل النظر ان هذا ا ہجوز نسخها لاله خير ؛ 
وليس بامر فينسخ؛ وإنما نزلت هذه الأیة قبل ان تحرم الخمر. اخبرنا اللہ 38 أنهم يتخذون 
به ذلك. فلم يأمرنا بشربهاء إنما هو خبر عما أنعم عليهم بها ''' 


(1) اليدلية,. 1/1 

0 انظر: فرحات؛ مكي بن أبي طالب؛ وتفسير القرآن۸۱۰) 

که ال٘یضاع:۳۳۲ء وینظر: فرحات: مکی بن ابي طالب: وتفسير القرآن:۱۸۱ ۸۲۰) 
9) یدیق حر ٤٠۱۰۔۰۳۳‏ 





لمشيس 0 
ارو وااسسرع نه حا ےت 
تعالى :+ قُلَ فِهِمَآ ِنَم * کر َم للا وَإِْمهُمَآ آ ڪب من نموا #البقرة: ۹ء فلم يات الأمر 
فيها صراحة بترك الخمرء فقالوا هي منسوخة» حتى لا يفهمن فاهم أنها تبيم شرب 
الخمرء وكذلك هو الأمر في كل آیات التدرج في الأحكام. 

ولم نکر مكي في هذا للتفريق ما أشرنا إليه من الأوامر التي جاءت بصينة 
الأخبار -وهي كثيرة في القرآن- يقول الدکتور أحمد فرحات معللا ذلك: ' والظاهر أن 
مثل هذه الألفاظ التي يكون لفظها لفظ الخبرء ومعناها الأمر أو النهي يجيز فيها النسغ 
لأنها تعتبر من الأوامر والنواهيء وقد تكلم فيما تقدم عن أن الناسخ والمنسوخ يكون في 
الأوامر والنواهي“". 

وبعض الأقوال بالنسخ هي مبنية على تفسير وفهم معين للآية» ومثال ما رده مكي 
من هذا القبيل ما جاء في تفسیر قوله تعالی E vem‏ 2 
لْجَنهاِينَ 4ھ القصص: ٠١‏ حيث قال مكي: وقال بعض العلماء: الآية منسوخة» تھی النبي # 
عن الابتداء بالسلام على الكفار. وهذا لا يصح؛ لان الآية ليست من السلام الذي فو 


تحيةء إنما هو من المتاركة والمباراة.. .وإنما هذا قول حسن ومخاطبة جميلةا". 


دا زد مكي ۶ع سو مات الاستثناء ما قيل في تسیر قواه 
تعالى: جز وََلْمرَاہ بهم الاو َرَمَأ نم ف ڪل واد يَهِسِمُونَ وَأَتہم قولوت ے تھا لال 





)0( مكکي؛ الإيضاح؛ ١ TTY‏ 
ت مكي بن أبي طالب» وتفسیر القرآن ٠٤۸۲-٤۸۱‏ 












کے ,تل ملحت 4 الشعراء: ٦٢٢‏ - ۲۲۷ حيث قال: " ...وادخل الضحاك”" هذه الآيات 
۱ کا کی سس 2 وک ب ۱ 0 
ني للناسخ والمنسوح. فقال: + إلا الین مَامَڑا »#» نسخت ما قبلها. والصحيح أنه استثناء 


ولا يرى مكي أن ما أبطل من أحوال الجاهلية يسمى نسخا؛ لأنه لم ينسخ قرآنا؛ 
ون القرآن كله بهذا الاعتبار ناسخ لما كانوا عليه من شرائعهم؛ ولما أحدثوا بغير شرع 
من الله لهم. وفي الحقيقة ليس هذا من النسخ الاصطلاحي ولكنه من النسخ اللغوي الذي 
م الإبظال: وعدم الدقة في استعمال المصطلحات يسبب إشكالات كثيرة: ومنه 
استعمال المصطلحات المنقولة بمعناها اللغوي الأصلي فی غير محلها. 

ولكن مکی مع ذلك قد ينقل قولا من هذا القبيل عن أحد السلف ولا يعلق عليهء 
ففي تفسير قوله تعالی: ١‏ ييه اي ءا منوا کا ےل لك رثا السا گرا .. ھالنساء: ١5‏ قال: 
ا وقیل : إن الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهليةء وذلك أنه كانت المرأة في الجاهلية 
إذا مات زوجها كان ابنه من غيرهاء أو قريبه أولى بها من غيرهماء ومنه بنفسهاء فإن 
شاء نكحهاء وإن شاء منعها من النكاح -وهو العضل - فحرم الله ذلك على المؤمنين بهذه 
الأية'! (". 

ونكتفي بهذا فيما يتعلق بموضوع النسخ» وقد أشرت إلى أن الدكتور أحمد فرحات 


قد تناول هذا الموضوع عند مكي باستفاضة في دراسته عن المؤلف؛ وكذلك في تحقيقه 


لكتابه في الناسخ والمنسوخ. 
سج E‏ 





)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم» روى عن بن عمر وابن عباس وأبي هريرة» وغیرھمء وقيل لم يثبت 
له سماع من لحد من الصحابة» وعنه الأسود بن يزيد النخعي وعيد الرحمن بن عوسجة وغيرهماء 
كال بن عدي عرف بالتفسير. توفي سنة:*١٠١هء‏ ابن حجر تهذيب التهذيب: /٤‏ 407+ ترج 
رقم ۹ 

)٢(‏ الہدی ٤/۸‏ من 

(9) لیدلیق 1/5 رون 





ضوابط المكي والمدني: 

۱ لمكي والمدني من علوم القرآن المرتبطة بالناسخ والمنسوخ؛ إذ بمعرفة تاريع 
نزول الآية يمكن القول -عند تعارضها مع غيرها من الآيات- بأنها ناسخة أو منسرخة 
وقد أشار مكي في تفسيره إلى تُبَذ مما يتعلق بهذا المبحثء مثل ضوابط المكي والمدني» 
ومميزات كل منهماء والسور المكية والسور المدنية والسور المختلف فيها إلى غير ذلك. 


ومما يتعلق بضوابط المكي والمدني قال مكي في تفسير قوله تعالى: ۾ باي 
الاش اعبڈوا ری الى حلقک ولذ من بل لعل تَتَّعُونَ ى البقرة: ٢٢‏ معلقا على ما روي عن 
ابن مسعوده من أن: ”کل شيء في القرآن؛8 اا الَا 4 فهو مكيء وکل شيء في 
القرآن: ‏ يها أن نامث 4 فهو مدني. قال بعد أن نقل القول السابق لابن مسعودڈہ 
وهذا القول إنما هو على الأكثر وليس بعام؛ لان البقرة والنساء مدنيتان وفيهما ل بنا 
الاش . وفي كثير من السور المكية+ يَأَيُّهَ ياء امَو کې 
وكرر مكي ذلك مع زيادة تفصيل في افتتاحية سورة المائدة ناقلا قول علقمة''' 


قال: "ما كان في القرآنج يَكأيهَا يناما )4 فهو نزل بالمدينةء وما كان بإ ا3 ) 


فهو نزل بمكة. 










. ۱۸۳-١۸۲/۱ لھدایة:‎ )١( 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد اللہ أبو شبل الكوفي» الفقيه المشهورء ولد في حياة النبي 35 ددم 

الأربعة» واختص باين مسعودہ روي عنه الشعبيء ت ٦ھ‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب و 
رجمة رقم: 485. ٠‏ 





n. 


ممع لله الهداية 





٠‏ يبرن بل قد يكون في جات وقي المکي ۾ ا 4 ولكن ما 


یں فيم' تاا لزي ءامنا چ فهو مدنيء وما كان فيه ل با الَا ولیس فيج یائ 





اناما 4 فهو مکي؛ وقي النور اختلاف ١‏ , 


وبتعبير شيخنا المرحوم فضل عباس: كل سورة انفردت بل يكبا الاس 4 دون 
تذاع المؤمنين فهي مكية؛ أما اذا اجتمع التداءان فالسورة مننية» الا سوز 5 الحج اجتمع فيها 


النداءان وشي من المختلف فيها". 


وإنما قال علقمة: ×نزل بمكة" وانزل بالمدينة" مع ما هو معلوم من لن الراجح في 
تعريف المكي والمدني هو المعيار الزماني وليس المكائي؛ لان غالب المكي نزل بمكة 

وربما استدل مكي بروايات أسباب النزول على مكية بعض آیات السورة أو 
مدنيتهاء فمثلا في تفسير قوله تعالى:+ وَمَنْ عِندَمِعِلِمُالكتتب 4 الرعد: ؟؛ قال مكي: "أي: علم 
التب التي أنزلت قبل القر ان کالتوراةء والانجیل؛ء وهو عبد لله ابن سلام في قول مجاهد؛ 
وكذلك روى عبد الله بن سلام أنه قال يوم قتل عثمان لما نهاهم عن قتله: قالوا: کذدب 
اليهودي» فقال: وأثمتم» إنی لمسلم يعلم الله ذلكء ورسوله والمؤمنون؛ وقد أنزل في 
۾ كن ران شهيدا بيني وڪم وَمَنْ ندم عم الكتب # الرعد: 1 وهذا يدل على أن هذه 


الأية مدنية؛ لأن عبد الله بالمدينة أسلم ۲ ©. 


١۵۵۷ الهداية, ۷۔-۔‎ )١( 


اس أ. د.عباس» إتقان البرهان١/584.‏ بتصرف. 
(1) الهداية, e‏ ۰۔٣۳۷۹‏ 





کو اناس ہیں سی في ایل 0 


- ول سے انا 


و an‏ کے می سے 
رول في آیات من كتاب اللہ نزلت في :+ وگہد کاڈ من بن سیل عل بل کن 7 





کال ری لماي چ الأحقف: ١٠ونزلت‏ في :۾ فل ڪي افو شه يداي ويښڌڪ وين 
عِندة ملم لكب چ الرعد: ٠٤‏ رس 
وسورة الرعد من المختلف فيها طبعاء وقد أشار مكي في بدايتها إلى هذا الخلا: 
باختصار فقال: 'سورة الرعد: مكيةء وقيل: مدنية. قال ابن جبير ومجاهد: هي مكية. 
وقال قتادة : شي مدنية 0 أية واحدق قوله: + ولا یرال لذت قروا کے کا تضم يما صتعرأ فارع 


اس خی لے ى 


و تخل رامن دارهم کی بان دآ #الرعد: ١‏ وعنه: الا قوله + ولوان أن شر اتا سرت بد الال 


ا 





)١(‏ الترمذي؛ الجامع الصحيح؛ باب: ومن سورة الأحقاف؛ حديث رقم: ١١٠٠ء‏ ۳۸۱۸ء وہاب: مناقب عد 
الله بن سلام؛ حديث رقم ۴۰ء ٦۷٠/٥‏ وفيه- كما هو ملاحظ- أن آية الرعد وآبة الأحقاف نزلتا في 
عبد الله بن سلام. وقال عنه: حديث حسن غريب» وضعفه الألباني. وسبب التضعيف ۔واللہ أعلم-جهالة بن 
أخي عبد الله بن سلام. قال ابن حجر: ” الترمذي عن بن أخي عبد الله بن سلام عن عمه وعنه عبد 
الملك بن عمير لم يسم لا هو ولا أبوه». ابن حجر؛ تهديب التھذیبء۳۱۸/۱۲ء ترجمة رقم: ۰. را 
لمبارکفوري: "ابن أخي عبد الله بن سلام مجھول من الثالثة ‏ . المباركفوريء تحفة الأحوذي؛ 5191/1 
وقد روى هذا الحديث شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن بن محمد بن عبد ا 
8 عبد اللہ بن سلام. وفي بعض الكتب أن لين محمد هذا أي حنيد عبد الل لبن ماخ لھا ك 
ترجمة له. قال المباركفوري: "ولم أقف على ترجمة عمر بن محمد هذا". المبارکفوري؛ ت 


کات ا لا 5 5 7 
۱ بو r Ga‏ # ورواية محفوظة. ابن حجرء الإصابة e‏ 
نگم ۷۸۰۴. ولعبد الله بن سلام من الأينا 75 


اكتب الحديث» وذكر في كتب التراجم. 

















1 ويوسفء وليوسف حمزة ومحمد؛ وا 







قد ذكر الدكتور خالد المزيني في كتابه 'المحرر في أسباب النزول؛ هذه الروایة 
) المفسرين في الاعتراض على مدلولها ثم قال: ” والظاهر - والله أعلم- أن الآية لم 
| | بب عبد الله بن ساتم كه للاسباب الآتية: 


١‏ أن الحديث لا يصح الاحتجاج به على السببية للعلة التي في سنده. 
٣‏ أن الآية مکی وقصة ابن سلام إنما كانت بعد الهجرةء فكيف يكون هذا سببا لنزول 
3 اه 
٠١‏ آنه على فرض صحة الحديث فإن هذا من قبيل التفسيرء وليس من باب سبب النزول 
فأين الحدث الذي ادعي أنه سبب نزولها؟ هذا لا يوجد. 


فالآية تتحدث عن المشركين» ولين سلام من أهل الكتاب. واما قوله: «نزلت في» فلو 
صح الحديث لكان المراد أن الآية بعمومها تتناوله؛ لأنه من أهل الكتاب» وأهل الكتاب 
الصادقون يشهدون أنه رسول من عند الله. 


“.أن أكثر المفسرين أبوا أن يكون ابن سلام هو المقصودء والكثرة قرينة من قرائن 
الترجيح إذا احتفت بغيرها» ©. 


ويرى ابن عاشور أن:” معانيها جارية على أسلوب معائي القرآن المكيء من 
الاستدلال على الوحدانية وتقريع المشركين وتهديدهم. والأسباب التي أثارت القول بائها 


5ه 
)دهي نفس الآيةء فلا يعقل أن قتادة يقصد أن بعضها نزل بمكة وبعضها بالمدينة » ولعله خطأ من الناسخ أو 
(1) لیدیف ٥‏ /۹یم 

ای المحرر في ہب نزول القرآن» 1۳۹/۲. 


ومن 


ويرى أيضا أنه يجوز أن يراد به[وَمنْ نب 4 جنس من 
لا لاق E u‏ 
رسول اللہ 5 هو الناموس الذي أنزل على موسى لتيخغءء كما في حديث بدء 





الوحي 
في الصحيح. وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل. وقد كان خبر قوله للنبي 
ما قاله معروفا عند قريش”!". 


سج سی کک سے سے 


وفي تفسير قوله تعالی :٣ڑ‏ وَكَہد ساد من ب يديل عَل نِد ءامن واست ہرم #الأحقاف: 
٠‏ نقل مكي عدة أقوال في تعيين هذا الشاهد ثم قال: ” وذهب ابن سيرين إلى أن هذه 
الآية مدنية جعلت في سور ة مكية: شید أنه هيد الله بن سلام؛ لان إسلامه كان 
ہالمدینةا' تا 

وهذا القول يعتمد على روايات أسباب النزولء ولما کان ذلك يتعارض مع کون 
السورة مكية لجأ إلى القول بأن هذه الآية من المدني الذي جعل في سورة مكيةء ومعلوم 
أن هذا-وإن كان جائزا- فهو خلاف الأصلء فان كان ابن سیرین اعتمد على رواية 
الترمدي التي سبق تخريجهاء فقد ظهر تضعيف العلماء لها 0 





۱۳٤/١١ ابن عاشورء التحریر‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن عاشورہ التحریر ١۲۱۱/۱۔-٢١۲‏ . وحدیث بدء الوحي رواه البخاري؛ الجامع الصحيع با 
بد الوحي؛ حديث رقم: ۳ ۷/۱, 

1۸۲۲/١١ الھدلی‎ )٢( 









١ ينظر: ص: ۲۸۷ -۲۸۸من هذا البحث, وقد عد خالد المزيني هذا الحديث من ن الأمثلة : ى الا‎ )٤( 
أدت إلى الوقوع في الخطأء وهو أن تقع المخالفة بين سبب النزول وتاریخ زول‎ ١ 
۷۳/١ المحرر في أسباب نزول القرآن:‎ ٠ 










مت . قال: فده 







كه أدري × القائل هنا هو عبد الله بن يوسف" شيخ البخاري. وهو 
له الشك: هل ما قاله مالك من أن نزول هذه الآبة في هذه القصة من قبل 
ہو بهذا الإسناد؟ . 


5 


«١‏ الروفية لم يذكر فيها أن آیة سورة ا الرعد السابقة نازلة في عبد الله بن سلا 
3 کو في رواية الترمذي؛ وما قيل في تلك الرواية من مخالفة مضمونها لزمن نزول 
السورة يقال في هذه الرواية أيضاء فسورة الأحقاف مكيةء وابن سلام إنما أسلم بالمدينة. 

ويرى ابن عاشور جمعا بين الأدلة بأنه يجوز أن يكون هذا إخبارا من الله لرسوله 
بما سيقع من إيمان عبد الله بن سلامء فيكون هو المراد بل وَكَہد ساد َنْب سيل 4 


وإن كانت الأية مكية ا 





)١(‏ عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني روى عن أبيه وعثمان والعباس بن عبد المطلب؛ روى عنه 
ابنه داوود وابنا إخوته إسماعيل بن محمد وأشعث بن إسحاقء وكان ثقة كثير الحدیثء مات سنة أربع 
ومانة. ابن حجرء تھذیب التهذيب» ©/37»: ترجمة: .۱۰١‏ 

.۴۷/ البخاري؛ الجامع الصحیح؛ باب: مناقب عبد الله بن سلام» حديث رقم: ۳۸۱۲ء‎ )٢( 

(؟) عبد الله بن يوسف التئيسي أبو محمد الكللاعي المصري؛ روى عن سعيد بن عبد العزيز ومالك وغيرهماء وعنه 
البخاري وغيره؛ قال بن معين: أوثق الناس في الموطأ القعنبي ثم عبد الله بن يوسف, وقال البخاري كان من أثبت 
الشاميين؛ توفي بمصر سنة: ۲۱۸ھ-. ابن حجرء تهذيب التهذيب:7/ ٦۸ء‏ ترجمة رقم: 1714 . 

)٤(‏ وسند الروایة: گا عبد اھ بن يوست قال سمعت مالكا یحنث عن ابی النضر مولی عمن بن عبيد الله 
عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال ما سمعت النبى 5 ... " وقد ذكر ابن حجر أن عبد 
أبن فوسف ذكر له أنه روي عن مالك هذا الحديث بدون هذه الزيادة. فقال: 7 إن مالكا تكلم به عقب 
الحديث؛ وكانت معي ألواحي فكتبت". لذا قال لتلميذه البخاري: الا أدري" . فلله در البخاري وشيخه على 
ن ین حين فتم کیری ۷.۔ ۱۳۱ 





وليد ذلك المباركفوري فقال: وشهد شاهد معطوف على الشرط لني 


الماضي مستقبلاء فلا ضرر في شهادة ة الشاهد بعد نزولھاا 9) 
والقول بان الشاهد هو موسى ابه كما يرى بعض المة المفسرين يُبعده قول 
تعالى :لكام تبح چحيث يوحي بأنه آمن ہما كفرتم به. ولان الشان في الشاهد حتى 


يكون حجة أن يكون حاضرا عند من يشهد عليهم» ومعلوم أن المشركين کانوا یثقون باهل 


وهم أهل الكتب السابقة» قال تعالى: 2 وَمَآ سلتا یب فك إلا رجالا ين الع مكلو أل الك إن 
كبر لَاتَلَْنَ »ه النحل: 45 والأنبياء: ۷ قال الرازي: ” كانوا مقرين بأن اليهود والنصارى 
أصحاب العلوم والكتب؛ فأمرهم الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود والنصارى؛ 
ليبينوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطهاء فإن اليهودي والنصراني لا بد لهما من تزييف 
هذه الشبهة وبيان سقوطها"7". 
توظيف مكي للمكي والمدني في الترجیح بین الأقوال: 

ويوظف الإمام مكي المكي والمدني في الترجيح بين الأقوال في التفسيرء ومن 
أمثلة ذلك ما ذکرہ فی تسیر قوله تعالی :# ون ُکاد دا لیت ینک من الأزض حرج با ) 












761/١1 ينظر: ابن عاشور: التحریر‎ )١( 
5175/4. ابن عطيةء المحرر الوجيز‎ )۲( 

. (؟) المباركفور ي» تحفة الأحوذي؛ 9/4 
٠‏ (؟) الرازي» مفاتيح الغیب: ۳۹۲/۹. 












: کت 
بها أرض الحجاز؛ وقيل. مكة: وعليه أكثر المفسرين. 


نان رر یکن لني ص فى ضییۃ مدد زین حك 
ي ھا مک لصن لزای' 9 


د هذا المعلى قوله تعالى ( رذ نخر ب الین کا ونر لز برق آز 


١‏ ( وباج الرسُولٍ ) الترية: ٠١‏ فالهم بالإخراج يعني أنه لم 
# خرج طواعية رحمة بهم 


3 ,هذا لا يعارض قوله تعالی:( إذ نة الب زرا 4 التوية: ٠١‏ ولا قوله 


تاد 725 0 


تا 'والله إنك لخير أرض الف واحب أرض الہ إلى اد ولولا أني لغرجت 


ااال 


ھا رہ إذ المقصود -والله أعلم - انهم كانوا السیب في خروجه 





والإخراج من الأارض سنة أعداء الأنبياء والدعاة والمصلحين قدیما وحديثا قال 
تمالى: 17لا آل اتا ين زیی نك بش رال اا مع ين َا یم الأعراف: ۸ہ 
٠‏ دنال ( 06ل يتين َاثتَی ) ضر ٠“‏ وسنة الله تعالى أيضا في 


اليا رای اال یہد مع سوال هكلام 

(1) اليدية ۲۹۱/۱ 

دي الجامع الصحيح: باب فضل مكة؛ حدیث رقم ووم e‏ رقال حديث حسن صحیح 
فاك الفستدرك. كتاب يمري حديث رقم:٤٤۲)ء ۸/٣‏ وقال عبد القادر الأرتؤوط: انادہ صحیح 
ودر ابن الأثير. جامع الأصول. ۲۹۲/۹ 


تس ہے ای ہیں 
7 سای ا جرد ور بے وا رووا یئ ۱ 
ى حة لرسلها ماضيةء ولذا قال تعالى بعد تلك : 
کے جا الل مھ ا 7 بج یہ جحہ 7 





EE رس‎ 


وابن عاشور يرى أن المعنى: ' كادوا أن يخرجوك من بلدك. وذلك بان هترا بل 
يخرجوه كرهاء ثم صرفهم الله عن ذلك» ليكون خروجه بغير اکراہ حين خرج مهاجر) 
عن غير علم منهم؛ لأنهم ارتأوا بعد زمان أن يُبقوه بينهم حتى يقتلوه... ٠‏ 

ويرى أنهم لم يلبثوا بعدہ في مكة إذ خرجوا لموقعة بدر ولم يعودوا. قال ١‏ أي ر 
يستقرون فی مكة بل يخرجون منها فلا يرجعون. وقد خرج رسول الله & بعد ذلك 
مهاجرا وکانوا السببً في خروجه فكأنهم أخرجوہہ كما تقدم عند قوله تعالى: وازن 
لوت جو #البقرة: ۱ء فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجه وألبوا عليه قومهم بعده إلا 
قليلاء ثم خرجوا إلى وقعة بدر فلقوا حتفهم هھنالكء فلم يرجعوا وحق عليهم الوعیدہ وأبقى ۱ 
الله عامتهم ودهماءهم لضعف كيدهمء فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك . 

وفي الأية إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة وأن مخرجيه: أي المتسببين في 
خروجه» لا يلبثون بعده بمكة إلا قليلا 0(1. 


والفعل كاد“ -كما هو معلوم- يدل على مقاربة الفعل دون وقوعہء ومعنى ذلك 
أنهم لم يحصل منهم الإخراج -وهذا ما أشار إليه مكي وابن عاشور أيضا- وعلى هذا لم 
يقع لهم ما توعدوا به من عدم اللبث في الأرض بعده» وهو عذاب الاستئصال كما حصل 
في الأمم السابقة. 






والنليل على أنهم لم یخرجوہ حقيقة بمعنى أنهم طردوہ أن ذلك لم يكن رد 
من الخيارات التي اقترحوها عليهء وأیضا لو كان خروجه عن طلب منهم لما بعوا ود 









عاشور؛ التحرير والتنوير» ۸/ ۲۸۴, 





تسین و 






296 


سجرن الاقوال بدلالة کی راد 552۳7 
AS‏ ریو ايل مھ یتال كع أن عمك ربك ماما ر ) الإسراء: ۷۹حیث قال مکی 


7 
ا ومن الليل يا محمد فاسهر بالقران يإ افلة لك 4ه أي: خاصة لك دون أمتك. قال ابن 
1 کے وت یا 1 5 2 E‏ 
عاس معنى :ا تافلة لك #: فرضا عليك. فرض الله ذلك على النبي . وقيل: انما قيل له" 
اوك ؛ لأنه لم يكن فعله ذلك ليكفر عنه شيئا من الذنوب. فهو نافلة للنبي ٭: لأنه 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهو نافلة له؛ لأنه لا ذنب لهء يكفر بنوافله» وهو 
لأمته كفارة لذنوبهم» قال ذلك مجاهد '. 
ثم قال مكي مرجحا قول ابن عباس ومعللا ذلك: ! وقول ابن عباس أولى؛ لان هذه 
السورة نزلت بمكة» وسورة الفتح انما نزلت بعد منصرفه من الحدیبیة فنزل عليه الأمر 
بالنافلة قبل معرفته بان الله كك قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فواجب أن يكون 
ذلك فرضا عليه خاصة» خصه اللہ كك به؛ لن الصلاة بالليل أفضل أعمال الخیرء فعض 
الله سبحانه نبيه # على أفضل الأعمال» ". 
ومن هنا نلحظ أن مكيا لا يغفل عن سبب نزول الآية وزمنها في أثناء تفسيره؛ 
وكم وقع المفسرون في هفوات وزلات يسبب إهمالهم لهذه الملابسات 
وفي تفسير قوله تعالى:2 وما اجَعَلنَا الي ال ريسك إِلَا تن نس الإسراء: ٠‏ ذكر مكي 
روايات في المقصود بهذه الرؤية منها: ‏ أنه ما رآہ ليلة أسري به لبه أو دخوله مكة 
هو وأصحابه والتي ذكرها الله في قوله:< لَعَدَ صد الہ رسو ليا لحن لاجد 
الام إن سا آله إرزيرت 4 الفتح: ۷٠ء‏ أو استيلاء بني أمية على ملك أمته» ثم قال 
مكي : "والقولان الأولان احسن وأبين؛ لأن هذه الرؤيا لو صحت ما كان فيها فتئة لاحد 
لك أخبرنا الله أنه جعلها فتنة للناس ء وأيضا فإن السورة مكيةء والرؤيا التي رآها في 


eT 
ومکی في هذا الترجيح وفي دليله تابع الطبري ينظر: الطبري» جامع البيان؛‎ ٦۰ ۶ء۳٦ الهداية,‎ )١( 


۲/٦۷‏ ا 
٭ وینظر كذلك الیدایة: ۳۲۷۹/۰ و٤۸٢٦‏ 



















بد مکی المعنى الثالث اعتمادا على زمن تزول الس 
دبالة ألفاظ الآية نفسهاء إذ الرؤية المذكورة لیس فيها فتنة لآحد 7 
00 وقد يعكس مكي القضية» فبدل أن يستدل بزمن نزول السورة ع 
من آياتها نراه يجعل أحد الأقوال الواردة في تفسير آية ما دليلا أو و : 
نزول السورة: وهو لا يفعل ذلك طبعا إلا في السور المختلف فيهاء فمثد ہے 


ا بت 
٢ e‏ 
رس 
2 ےی کر 





وله تعالی ڑا ئگ زنر الج: لای قال وقل لبن زرد مر ر 
المنافقين» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وئغیرٹ, انق 
فلا يقيم العبادة إلا لما صلح من دنياه»؛ فاذا أصابته فتنك أو دة أو اختبار أو ضبق 
ترك دينه» ورجع إلى الكفر. وهذا التفسير كله يدل على أن السورة مدني ومن قال: 
انها مكية» قال: نزلت في شيبة بن ربيعة ('"), كان أسلم ثم ا رتد۲(۱, 

ولكن كيف يكون التفسير دلیلا على مكية السورة ومدنيتهاء وذلك أمر يعتمد فيما 
يعتمد على الرواية؛ وإنما يستأنس بموضوع السورة وأسلوبها؟ فالأاصل في توجيه المعاز 
أن يأخذ في الاعتبار زمن نزول السورة وليس العكس. 


ومن استعانته بالمكي والمدني في الترجيح ما ذكره في تفسير قوله تعالی: أ 
یون صُدُورَط فونه هود: ٥‏ قال مكي : ل لد استفتاح كلام» و "يثنون" : من ثبت 
سح _ 4“ 

)١(‏ الهداية» 177/1 4, وقصة رؤية النبي :3 لبني أمية على منابر الأارض» أو ينزون على عنبرہ نزو القردة ذكرفا 


يوطي في الدر المنثور عن أبي حاتم ينظرء السيوطيء الدر ٹمنٹوں ۲۹۲۰۲۹۱۷/۹ 0 
البیان؛ .4815/١1١‏ والحاكمء المستدرك؛ حديث رقم: ۱۸٦۸ء‏ ۲۳۷۸/۱۹. وقال الهيثمي: "رجاله رجال لمع 











ال 8 3 03 انس تھی 
إلا مصعب بن عبد الله بن الزبیر وهو نفة". الھیشمی؛ مجمع الزوائد حديث رقم:۲١٤۹۲ء ,۲٤٤/٥‏ 
() شيبة بن 


0 ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء من رؤساء قريش وصناديدهم؛ قتل مع أبيه 5 
کا رش دكت رم رہز مت عم بن مین بج رن دوک 

01۔0 دار الفک روت ط: ۱۱ ۱۹۹۰م ٦۶ء‏ ترجمة رقم: ,۲٥۸‏ 
لكالية /49. وینش: البخاری؛ الجامع الصحيح؛ باب: ومن الناس من يعبد الله عله 


نكما AA EY‏ ہیں | o‏ لا 
و ہے دینظر: الطبري» جامع البيانء ۷۷/۱۸ء. وقصة نزولها في شيبة ؛ 
ع المعاني. ۸,٥۷‏ 









ي وبغضه» 1 0 اله ك وت 7 
۱ غطوا عليه تس ا » ليستترواء فهو يعلم ما 
| أعرالهم. 2 بالمنافقین: کفار قريشء لا المنافقين من أهل 


رة مكية 06 












لکن المعروف أن مصطلح المنافقين لا يطلق إلا على من أظهر الإيمان وأبطن 

بن أهل المدينة ولم يكن في مكة منافقون. 

_ وقد ذكر ابن عاشور احتمال أن تكون في المنافقین واستبعد ذلك لكون الآية مكية 

ء' 06 هذا الكلام يحتمل الإجراء على حقيقة ألفاظه من الثني والصدورء ويحتمل أن 
فعلى الاحتمال الأول: يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك إذ كانوا يقيسون 


وعلى الاحتمال الثاني: فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبي 4 في نفوسهم؛ 
وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به» بحال من يثني صدرہ ليخفيه» ومن يستغشي ثوبه 
على ما يريد أن يستره به. وهذا الاحتمال لا يناسب كون الآية مكية؛ إذ لم يكن المشركون 
يومئذ بمصانعين للنبي 35. وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن تكون الآية مدنية. وهذا 
نقله أحد المفسرين الأولين. وفي ١‏ أسباب النزول ' للواحدي أنها نزلت في 
الأخنس بن شريق الثقفي”؟ حلیف بني زأهرة وكان رجلا حُلو المنطقء وكان يظهر 
المودة للنبي کڈ وهو منطو على عداوته؛ أي عداوة الدين» فضرب الله ثني الصدور مثاا 


٠ ۳۳٤١/١ البديق‎ )١( 
الخ بن شريق واسمه أبي بن شريق بن ۶۵ .01 مب و کا ركان لدت‎ )١( 
١ 
٠ للا أشار على بني زهرة بن كلاب بالرجوع إلى مكة حین توجهوا بالنفير إلى بدر ليمنعوا العير فقا‎ 
17 فقيل خلس بهم فسمى الأخلس يومئذ. بنظز ابن حجر» الإصابة ۰ء ترجمة رقم‎ 7 





أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم: مہ 0 
سر* أمورهم وعلانيتها على أي حال کانواء تغشو عو | بالثياب» أو أظهروا باليّراز. 


ذكر المكي والمدني في بداية تفسير السورة. 
يذكر مكي في بداية تفسير السورة هل هي مكية لم مدنية» ويشين إإى ا 
ذلك إذا كانت مما اختلف فيه؛ وربما استعان بسبب نزول السورة أثناء تفسيرهاء ونبه إلى 
ما يشير إليه ذلك السبب من زمن نزولهاء كما في سورة العاديات» حيث ذكر في بدايتها 
أنها مكية في رواية مجاهد عن ابن عباسء وعنه أنها مدنية 
ثم قال في بيان معنى«الضبح": "وروي أن النبی 4 أرسل سرية إلى بني كنانة؛ فابطا 
عليه خبرهاء فنزلت: + وََلَسَيِيّتِ صَبْمًا )4 العادیات: ١‏ بخبرها. فهذا يدل على أن السورة مدنية 21 
فهو هنا يشير إلى ما وردہ ولكنه لا يحقق المسألةء ولا يفيض في نقاشها. وهذه 
الرواية ذكرها الواحدي في "أسباب النزول"؛ والسيوطي في "لباب النقول"؛ وقال عنها ابن 
كثير: روى أبو بكر البزار هنا حديثا غريبا جدا وساق الحديث قريبا مما ذكر الولحدي 0 





0ن عشور: التحرير» ۹۳-۹۲۷۸۷. وقل: تل فيه قوله صلی :ل رن آلتایں کی تيك 5 ى الک لقنا ) 
لبقرة: ۲٠٢‏ ينظر: الواحدي, اسباب تزول القرآن, ۲٦٢‏ 

(1) ينظر:الطبريء جامع البیان: ۲۳٢/٠١‏ 

(۳) اليدلية 5555م يوم 










يور الولحدي, اسبب تزول ققرآن ٤٤ء‏ والسروطي. لباب التقول ٠٠١:‏ ون ر ا 
۹ء ۲۔۸ ولبن کثیر تفسير القرآن العظيم: ۸. وينظر: الهيثمي» تور الدين على 
ت ۷ ۸ ھے كشف الأستار عن زوائد الیزاں دوه 1 ٢٣‏ ۹ھ ۷۹ 
Ee‏ “حك لرجمن الاعظمي؛ حديث رقم: ۲۲۹۱ء ۸۷/۳. قال ابن عاشور معلقا على قوا 

ل تا شت لا عت ورن ومو روي نین روو ا 












یں مباحث علوم القرآن في تفسير الهداية. 





3 م انور لمن مکی إل لات يات نزان بالسيدة ب 
هي قائل حمزة إذ دخل المدينة» کو n‏ 
پچ يت رل اتش یہ + فل بای ال ترما 


عل شه ا را ين مدا 4 


ورجح الطبري-وهو الأصوب-أنها في جميع من أسرف على فسه من أهل 
الإيمان والشرك؛ لان الله عم بقوله: ١يا‏ عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم» جميع 
المسرفين» فلم يخصص به مسرفا دون مسرف !. 


وحول سورة إيراهيم يقول مكي: " هي مكية إلا آيتين منھا نزلتا بالمدينة» في من 
ټتل من المشركين يوم بدرء وهما قوله تعالى :+ الم تر إل الین بد لوا مت افو کٹا رَاعَلوا مه 
دارَالبرارِ چ إبراهيم: ۸ إلى آخر الآيتين - قاله قتادة“ ". 

وقد يذكر مكي ما اسنٹني من السورة من آيات أثناء تفسيرها كما قال في تسیر 
قوله تعالى :2 ون عاف رفع افو د بمٹا لي ما عوبر بده ولون صبرت لهو ھ7 01 
إلى آخر السورة. قال: 'وهذه الآيات الثلاث نزلن بالمدينة دون سائر السورة. نزلت حين 
أقسم النبي ج وأصحابه ليمثلن بالمشركين إن ظفروا بهم كما فعل المشركون بحمزة 
وغیرہ يوم أحد من الل لتمثيل بهم ' 0 

5 5 #8 





فالراجح أن السورة مدنية " ابن عاشورء التحریرء۸/۳۰٢٦.‏ وجعلها السيوطي مما يشبه تنزيل المكي في 

السور المدنية. ينظر: السيوطيء الإتقان» .517/١‏ والنفس أميل إلى كونها مكية 

.1۲۹۳/۱۰١ الهدلية,‎ )1( 

()يظر: تفسير الطبريء جامع البيان١1/١١5.‏ وينظر: وینظر: الواحديء أسباب نزول القرآن» ۲۳٢‏ و 
"۷ء والسيوطي, لباب النقولء .۱٦٦۹‏ 

(؟) الهداية, Ye‏ . وينظر: الطبريء جامع البيان: ١/151؛‏ ٦ءء‏ و السیوطی: لباب النقول؛ 11¥ 


9 ر وينظر: الطبري» جلمع البيان: ۷ء والواحدي» أسباب نزول القرآن؛ TA‏ 





١‏ -أسماء السور وفضائلھا: ظ 

تكلم مكي عن اشتقاق لفظ السورةء وذكر الأقوال في ذلكء ومنها يا | / 
کی لأنه يرتفع بها من منزلة إلى منزلة» ويشرف فيها قارتها وحافتلها ا 
عنده من العلم كإشرافه على سور البناء» فهي منزلة رفعة. ومنها: أنها سميت سورة 
لتمامها وكمالها. يقال للناقة التامة: السورة. ومتھا: أنها سميت سورة؛ لأنها بقية من 
القرآن وقطعة منه: يقال: آسارت في الإناء سؤراء أي أبقيت فيه بقيةء ودخل فلان في 
سائر الناس أي في بقاياهم. فيكون أصله على هذا القول الهمز©. 


وهذه معان محتملةء ولكن الراجح أنها مشتقة من السور وهو الإحاطة كور 
البلدة؛ حاطتها بعدد من الآيات والمواضيعء ولم يذكر مكي ذلك. 

ويبدأ مكي عادة تفسير السورة بذكر اسمهاء وبيان هل هي مكية أو مدنية؛ وهو 
غالبا ما يذكر الاسم المعروف والمشهور للسورة: إلا أنه في بعض الأحيان يشير إل 
أسماء أخرى؛ کان يسميها بأول آية فيهاء أو بموضوعهاء وقد يستعمل بعض هذه الأسماء 
في أثناء التفسير. فمثلا قال عن سورة الفاتحة الحمدء وعن غافر: المؤمن؛ وعن فصلت' 
حم السجدة» وعن الشورى: عسق؛ وعن الزخرف: سورة حم الزخرف» وعن الماعون 
أرأيت... 

وقال عن الإسراء: سورة سبحانء» وأشار إليها في مواضع من التفسير بسورة: 
بني إسرائيل» وقال عن سورة الطلاق: ویقال لھا: سورة التساء ا اا 
و اة حديثا عن النبي قل أنها تدعى في ملكوت اھ لتا 0 ا 
أيدي ملائكة العذاب وتخلص۴۸. پا 


(1) بنظر: للهداية» ۱۹۲-۱۹۱/۱ 
)٢( ۰.‏ ينظر:للهداية, 20 ۱۷ء (AVAA) ENTITY) (CTE)‏ 
ا ۷ء والحديث لم أجده إلا عند القرطبي في الجامع لك 

















دح ماھت 





وبعض شه الأسماء ورلدۃ في أحاديث وآثار عن للسام 7 منھا کا ا ات کو 


۱ و زيل», فقد ورد ذلك في حديث الترمذي حيث روى في سننه عن جابره: أن النبي 


د كان لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك:2. 





و ية سورة الطلاق بسورة " النساء الصغری؛ ورتت في کلام لابن مسعو ذ نك 


.. سے 5 ع مرگ سی a‏ مم کا لر ل ا تی سو می میں کی 
,ری فيه نسخ قوله تعالى :ّث الال لمَلّهنَ أن یمم کل الطلاق: ؛ لعدة الوفاة بأربعة 


ہر وعشرا الواردة في قوله تعالى:2 وَآلدِنَ يوون كم ودرو 


"یں بی 
ہے ا 


روا يريصن بهن اة 
تبر وع #البقرة: .٤‏ وكان الأولى أن يسمى هذا تخصيصا لا نسخا ©. 
ومن ذلك أيضا ما ذكره في بداية تفسير سورة الإسراء التي سماها سبحان" حيث 


وهن من تلادي. يريد أنهن نزلن في أول ما نزل من القرآن وهو صغير» " 


وقد يشير مكي إلى سبب تسمية السورة كما قال في سورة النحل: ' ویقال لسورة 
النحل: سورة النعم لكثرة ما نبه الله فيها على نعمه» وعدد ما فيها من منته على خلقه!7'. 
ويرى أستاذنا الدكتور فضل عباس -رحمه الله-أن تعليل أسماء السور إن تم لنا في 
بعض السور فإنه لن يتيسر لنا ذلك في كل السورء ومثل على ما اتضحت فيه العلة سورة 





)١(‏ الترمذيء الجامع الصحيح: باب: فضل سورة المللكء حديث رقم: ۲۸۹۲ء 5/ .١15‏ الإمام أحمدء المسند 
حديث رقم: 154755 ٢٢/٦۲ء‏ وقال الأرنؤوط: حديث صحيح. وقال ابن حجر: هو مرسل أو معضل. ابن 
حجر نتائج الأفکار ۲٣٦۷/۳‏ 

(1)ينظر: السيوطيء الدر المنثورء .554/١4‏ والطبراني؛ المعجم الكبيرء ۳۸۱/۹ حدیث رقم: 1154 
دوردت هذه التسمية في المطالب العالية عن أبي بن كعب. ينظر: ابن حجرء المطالب العالیةء حديث 
رقم:۳۷۰۲۸ ۹/۱۰ 

() لهدلية, ٦ء‏ البخاري» الجامع الصحيح؛ كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» حديث رقم: ۶۷۰۸ء 
. وقوله: “من بلادى» بكسر أوله أي: من قديم ما قراتھ. وتلاد المال' قديمه. وطارفه: جديده. ابن 


حجر؛ فتح الباري, 1 
)٤(‏ الهدلية, ۹ 


ک0 سم سب سے 
" ظ اما ہسش مس ہہ ۱ 
را ر تا ادا وآما سور مع نت 
فيها أكثر ات می عو تحت تر 
نوج 
رات ولم يذكر في سورء کا 
ومئل-رحمه الله-على ما لم تظهر فيه العلة بسورة يونس حيث ذكر في پور 
:و احدة بينما كانت قصته في الصافات أكثر تفصیلاہ فكانت أولى أن تسمى بس م 
ضز 5 ڑ Fı‏ 
وما ذكره شيختا صحيح لو قلنا إن سبب التسمية ينحصر في موضوع السورہ ر 
ما ثكر فيها أكثر من غيره؛ ولكن الأمر لا ينحصر في ذلك+ وكون بعض السور عن 
بذلك لا يعني أن ذلك مطرد في كل السور. 
ولكن لما كان من شان القرآن الدقة والإعجاز في كل ما يتصل به- وهذا هو 
الملاحظ- فمن غير المعقول أن لا تكون هناك علة لهذه الأسماء. وعدم معرفتنا بها ل 
يدل على عدم وجودها؛ لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود- كما يقولون- سواء 
قلنا إن الأسماء توقيفية أو اجتھادیة وهي مسألة خلافية. 


أما بالنسبة لسورة يونس فمع أنه کر فيها لاف مرة واحدة في قوله تعالى: َر 
کات فر انت ممما یکنا إلا مه ول 13 اما کشکتا عنہُم عذاب لحري في اليو الایا رمم وم 
إل ین )4 يونس: ۹۸ إلا أن الملاحظ أنه ذكر فيها ما امتاز به عن بقية الأنبياء» وهو لیمان 
قومه به؛ فكان حريا أن تسمى باسمه والله أعلم. 
وعلى كل فابحث في علل تسمية السور مبحث لطيف وطريف» لم يلق با ا 
من النظر والتامل. 
لما بالنسبة لأحانيث الفضائل فمعلوم أن منها الصحيح ومنها الضعيف» ومنها 
ترس والصحيح فيها قلیل, قال القرطبي: ١‏ قال ابن العربي: وقد أقحم الناس في 
شر يي 


حب و ا ا لا 
)١(‏ ینظر: 1. د.عباس. إتقان البرهان. ١لمم؛‏ 








997۳ی۶ ” 
۷۸ 
2 








0 7 ين 4 لم فعلت هذا ؟ فقال : رایٹ یں في 
۲ کیل له ن سی وس من کذب علي فلیثبواً مقعدہ هن 
أن ما كنبت عليه إنما كذبت له !01" 

وقد ار ے س ہے الأحاديث؛ ومن ذلك ما ذكره في مفتتخ سورة هود حيث 
0 ي عن أبي بكر الصديق ‏ أنه قال: قلت يا رسول اللہ لقد أسر ع إليك الشيب 
يل شيبتني هود وأخواتها: الواقعةء والمرسلات؛ وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت 
رررى هكرمة عن ابن عباس نحوہ۲۱۱. 


5 1 ومن ذلك ایضا ما جاء في تفسير قوله تعالى: +[ ادع اة آر ادرا ا #الإسراء: 


+ قل "وروي؛ أن رجلا أتى النبي 86 فشكا إليه كثرة الدين وكثرة الهم. فقال له 
لبي 8! اقرا آخر سورة بني إسرائيل: < فُلِاةْعْوآمَه آرانْرأارِمَیَ #الإسراء: ٠٠١‏ ثم قال قل 
تركلت على اللدء توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات» © 


|[ أرطي معد بن لسندءت: هب التذكار في افضل الأذكارء مكتبة دار الإيمان؛ ببروت: ط٣‏ 
۷ف ۸۷١م‏ بعناية! بشير محمد عيون:777-1775. وحديث: "من کلب علي... ٭ متؤائل؛ رواہ 
البغاري: الجامع السحيح: باب: إثم من كذب على النبي ل حديث رقم 51/١1١1‏ 

)١١(‏ الهدلية: ۳۳۷۷/۵ فترمذی؛ الجامع الصحيح: باب: سورة الواقعة حديث رقم 5791 ٥٤١٦ء‏ قال 
الألبائي: صحیح. والحاكم» المسئدرك؛ باب تفسير سورة هودء حديث رقم: 7531 ۳۷٣٢‏ . قال الذهبي 
على شرط البخاري. وقال ابن حجر مرسل صحيح: ينظر؛ ابن حجرء المطالب العالیة: حديث رقم ۳۱۳۲ء 
٣۶‏ وقد أجرى الباحث: محمد بن عبد الله دراسة موسعة لأسائيد هذا الحديث رجع فيها إلى عشرات 
العسادن وانٹھی إلى أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي # وإلما هو مرسل لاربعة من التابعين هم 
#تزهة مولی ابن عباسہ ومحمد بن واسع؛ والزهري» وقتادة بن دعامة پنظر البحث على الرابط التالي 
hıtp://majles.alukah. 4‏ ۱ 

لدی لحر لم لجد هذه الرواية التى ذكرها مكي» ولكن قريب منها ما رواہ أب پعلی بسندہ اا 
'نفدَۃ قلا "خرجت أنا ورسول اللہ 8 ويدي في یدہ فائی علي رجل رث الهيقة رز اید وج وک 
ما آری؟ كل القم ٠‏ والضر يا رسول الله كال ٠‏ ألا أعلمك كلمات يذهب الله بها 







ودوت و لات ھت 
٠‏ 7 ×× و لوكي ا سی لس ار 

نو ا ما بين السماوات والأرضء لمن جاء بها من الجر 
ا 


دلكم 
قالوا؛ يا نبي انه أي صو زه هي 






؟ قال: سورة الكهف. من قرأ بها يوم ہے 
ا بین السماوات والأرضء ووقي بها فتنة القبور. 

3 ريض بين اهل المدينة أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أعطي 
بينه وبين مک وغفر له ما بين الجمعتين ووقي فتنة الدجال. 

: وعن مكحول” أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أعطاه الله تخ نور 


نام 


و 
a‏ ت وعن قسن أنه قال :امن قرأ سورة کھت يوم الاجمعة لحر ا .| 


: بادۃ ثلاثة 0 
وبين الجمعة الأخرىء وزيادة ثلاثة ایام ' : 





:لہ ما وضزني يها في شهدت معك يدراء رلا كال : مسق رول يه ہو سے کر کا 

أهل بدرء وأهل لحد ما يدرك الفقير القائم؟ قال أبو هريرة ئچہ: فقلت لاي يا رسول الله فعلمني» ققل چ ټل 

با عريرة : توكلت على الحي الذي لا يموت» الحمد له الذي لم رم ودا ولم يكن له شر كو ا 

له ولي من الذل» وکبرہ تكبيرا. قال فأتى علي رسول الله وقد حسنت حاليء قال: ققال لي: مهم قل: قت: ب 

رسول اش لم أزل أقول الكلمات التي علمتني". ہو يعلى؛ أحمد بن علي بن المسّى لموصلى؛ ت: ۲۰۷ر 

مسند أبي يعلى؛ دار المأمون للتراٹ: تمشق؛ ط: ١١‏ ١٤٢١فے‏ ۰ء تحقيق: حسين سليم أسد: رت 
رقم:7771: ۲۳/۱۲. قال الهيئمي فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. لهيشيء مجع 

لزوقد۲۰۸/۱۰ء وقال ابن كثير: إسناده ضعيف: وفي متته نكارة. ابن كثير تفسير القرآن العظيم: ١61/2‏ 

والوارد في الأحاديث الآية الأخيرة وهي قوله تعالى: ( عفدي الى ليذو 4 الإسراء: ١١١‏ وليست ال 

التي قبلها كما ذكر مكي. قال أبو عبيد: قوله 'مهيم' كلمة يمانية معناها ما أمرك وما هذا الذي أرى بك ونحو 
هذا من الكلام؛ قال الأزهري: ولا أعلم على وزن ٭مھیم' كلمة غير مريم؟. الجوهري: 'مھیم؟: كلمة تيم 

بھاء معناها ما حالك وما شأنك. ابن منظورء للسان؛ 7١/56م.‏ 

)١(‏ مكحول بن لبي مسامء أبو عد اف فيد اشام امن مف انيت وری ا 
ورس لخدم وحنه الاوزاعى اوي من وو ات 
١ه‏ فاعبی, میں اعام للليلاو: ددا ترما ری ا 

)1( الھدای )۲۱۷/٦‏ وروي وينظر: نة أخرى 49/9 لاه عبرم 14۸-0۹4۷ J(‏ .1110/1 ,11( 
وس ان "ألا أخبركم ' عزاه المناوي لابن جرير ولبي الشيخ وأبي نعيم الأصبهائيينا 
2 7 اکر تور روي وقال المئاوي في التيسير: فيه إعضال وإرسال. المناوي؛ التيسيد 
لدع الجامع الصغير, مكترة ویر الشافعيء الرياض, طغض كل ۸٣٤١فے‏ ۱۹۸۸م N‏ 


کے ر 









ا ل هذا حديث صحيح الإسناد و لم بخ رجاہا() 
وزآبادي في 'بصائر ذوي التمييز' أن ما ذكر فيها أكثره أحاديث واهية 
و ونيد رديت سي أما الحديث الصحيح فقوله 
شر آیات من أول الكهف عصم من الدجال. وفى لفظ: من قرا عشر آیات 
انلا لم بضرہ فتنة الدجال» ومن قراها كلها دخل الجنة والأحاديث 
ار لی سور شا سیون کی مق حی نزت لا مدب من 
٦‏ ۱ ض, .. ". وذكر مجموعة من الأحاديث”". 
00 وممائذكر لي 
و الله ي: من قرأ آیة الكرسي إذا نام لم يزل في أمان اللہ حتى ينتبه. و 
ی لماك الله حتى ہرد ومن قرأها إذا خرج من منزله لم يزل فى 
أمان الله © حتى يعود. ومن قرأها عند حجامة كانت له منفعتان: منفعة للحجامة التي هو 
فبھاء ومنفعة للحجامة التي تكون بعدها. ومن قرأها كل صلاةء أدخله الله الجنة. 

وروی أبو هريرة أن النبي جه قال: لكل شيء سنام؛ وسنام القرآن سورة البقرة 


منها آية لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منھء وهي آیة الكرسي' '" 





(1) الحاكم؛ المستدرك. باب تفسير سورة الكهف. حدیث رقم:۳۳۹۲ء ۳۹۹/۲. وقال:الذهبي في التلخيص؛ لعيم ذو 
مناكير. والبيهقي؛ السئن الكبرى؛ باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومهاء حديث رقم:٦۹۹٦ء .۳۵۳/٣‏ قال 
الحاقظ ابن حجر: هو حديث حسن: وهو أقوى ما ورد فيها. ينظر :ابن حجرء نتانج الأفكارء */157- ۳۹. 

(1) لفیروزآبادی: مجد الدين أبو طاهر محمد بن یعقوب: ت: ۸۱۷ف بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز؛ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة: ما بين 117-11777١م؛‏ تحقيق! محمد 
علي النجار؛ .١7/١‏ والحديث الصحيح الذي شار إليه هو قوله #: من حفظ عشر أيات من أول سورة الكيف 
عصم من الدجال. رواه مسلم؛ المسند الصحیح باب: فضل سورة الكهف؛ حديث رقم:۷٥۲؛ ,586/١‏ 

9) البدية١/ ١ ۸٥-۸٤۷٣‏ وحديث أبي هريرة الأخين زوا الترمذي؛ الجامع لصحیح: باب:ما جاء في فضل 
رة البقرة ولية الكرسي. حديث رقم:۲۸۷۸ ه/ ۷. قال ابو عیسی هذا حديث غريب لا نعرفھ الا 
"نا حنيث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. قال الشيخ الألباني ضعيف. والإمام 
احمد؛ المد حديث ركم ۰ ۴۴/ 1۱۷ . بلفظ مقارب. وقال الارنؤوط: إسناده ضعبف ولج التاق 






لے 1 الترآن في تفسير الهداية _ > مسد 
و و بت فر ھکد ا 
د . ري لن يكتفي بالحديث الصحیح في فضل هذه الآرة, 
وكان يمكن 06 كله بحفظ للزكاة0©. 
: کل ع و 2 
هريرة وهو عند البخاري 
١‏ خد 515 نكر فيه جملة ی' : 
وقد ألحق مكي في آخر تفسير 0 وس ٹہ 
معاني هذه الأسماء وشواهدها من القرآن الكريم» ومما ذكره من أسماء القرأن: الفروار 
00 صفاته : الحكيم والمهيمن وبلاغ والشفاء والمجید ١‏ 


ضر 


والنكر؛ والگتاب؛ ومن 
٢‏ -بعصضصس القرآن أفضل من عض : 

ومما أثارته هذه النصوص في فضائل بعض الآيات والسور هو قضلية: هل بعض 
للقران أفضل من بعض؟ وهي قضية لها تعلق بمياحث العقيدة والبلاغةء وقد ناقشي 
العلماء قديماء وتباینت فيها آراؤهم» فبعضهم يقول بأن بس مرن سے 
استدلالا بظاهر النصوص: مثل : أفضل آيةء أو أعظم آية... وما إلى ذلك - 

وبعضهم يرى أن ذلك لا يجوزء وأن كلام الله واحدء ولا تفاضل فيهء لان التفاضل 
يشعر بنقص المفضولء وأولوا النصوص إما بأن يكون المقصود بالتفاضل هو التفاضل 
باعتبار الموضوع ولیس باعتبار المتكلم؛ فقوله تعالى:+ فل هوا اح الإخلاص: ١‏ ليس 
كقوله تعالی ٣:‏ تبت دآ أ لهب وب 4 المسد: .١‏ وأن ذلك مثل فضل القرآن على التوراة 
والإنجيل وكلها كلام الله تعالى. أو أن المقصود بالأفضلية هو التفاضل بکٹ رہ اذوب 





ا 


بالحجامة رواه لبن الستي؛ أحمد بن محمد بن إسحاقه ت: ٣٦۳ف‏ عمل اليوم والليلة» دار القبلة للثقافة 

الإسلاميةء ومؤسسة علوم القرآن» جدة بيروت» تحقيق: كوثر اليرنيء حدیث رقم: 3717 ص: :1٠٤‏ 

)١(‏ البخاري؛ الجامع الصحيح؛ باب: فضل للبقرة حديث رقم:48٠٠2: .۱۸۸/٦‏ ونص الحدیث : عن أبى 
هريرة لد قال: "وكلني رسول الله 4 بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فاخنتھ فقلت؛ 
لرفعنك إلى رسول الله ك قتص الحديث؛ فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من 
ا حافك ولا ربك شيطان حتئ تی . وقال النبي 25: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان' . وفي رواية 
0 ری "... أية الكرسيء اترأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره! الترمذي» اجات 

© باب: ما جاء ق از وه چا 

() ينظر :للهداية, ET‏ 0 4 ا ہے 





رق ذكر ابن تيمية القولين» وأذلة کل فریق وذكر أن القول بالتفضيل هو ما عليه 
اس ١‏ وهذا فيه للمتاخرین قولان مشھورانء منهم من قال . لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه 
3 ك اش وكلام الله صفة له. قالوا وصفة الله لا تتفاضل» لا سيما مع القول بأنه قدي 


زين القديم لا يتفاضل. . كذلك قال هؤلاء في قوله تعالى: ج مَانَسَمْ نيئن ها تأت تبر بنا 


اور البقرة: ٠“‏ اقالوا فخير إنما يعود إلى غير الآية مثل نفع العباد وثوابهم 


والقول الثاني : إن بعض القرآن أفضل من بعضء وهذا قول الأكثرين من الخلف 
والسلف؛ فان النبي 5 قال في الحديث الصحيح في الفاتحة : أنه لم ينزل في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها. فنفى أن يكون لها مثل فكيف يجوز أن يقال: إنه 
متملثل 1 (0. 

ويبدو أن الإمام مكيا من هذا الفریق؛ إلا أنه يجعل ذلك التفاضل فی الأجر 
والثواب» بسبب أن بعض القرآن أفضل من بعضء ففي تفسير سورة الملك قال روى 
جابر بن عبد الله أن النبي يٍ كان لا ينام حتى يقرأ: "تنزيل السجدة؛و"تبارك الذي بيده 
الملك؛ وكان يقول: هما يفضلان کل سورة بسبعين حسنةء فمن قرأهما كتبت له سبعون 
حسنة؛ ومحي عنه سبعون سيئةء ورفع له سبعون درجة. 

ومعنى يفضلان أي: يعطي الله على قراءتهما من الأجر أكثر مما يعطي على 
غيرهما؛ لان بعض القرآن أفضل من بعض» فافهمه ۲'۲ 


فكأنه يرى أن التفضيل الوارد فی بعض الأحاديث يقصد منه التفضيل في الاجر 
دالثواب؛ وأن ذلك مبنی على أن القرآن في الأصل بعضه أفضل من بعض» فهو يجعل 


۱ نا 2 ٣‏ و ز8 1 7 6 
)١(‏ لن تيمية. مجموع الفتاوی: ۲۰۱/۱۷ 7١١-‏ والحديث رواہ الترمذي» وقال عنه: حديث حسن صحيح 


الجامع الصحيح. باب فضل فاتحة الکتابء ري * رقم :۲۸۷۵ء ٢١/۵‏ وينظر: الزيلعي؛ تخریج الأحاديت 


نتر الواقعة في تفسير الکشاف» ٠٠۹/۱‏ 
(1) الهدليةق أ نعدها 


8 4 ضس ع أ 4 روما د 
۷ ۸ء. والحديث سبق تخريجه ص:٣۰٥.‏ وینظر: الترطبيء التدكارء ٠ ٠٠‏ 





عباس لعثمان ينه عن سبب الجمع بين الأنفال والتوبة وعدم كتابة الب اس 
ا "وروي ل حش ل لنت لیا ناد وكقت عاق فى مو وبل ل 


القرينتين» فلذلك جعلتهما في السبع الطول". 


ففي قول عثمان هذا: دليل على أن تاليف القرآن عن لق اع کک 
كان؛ ويدل على أن ترتيب السور على ما في المصحف إنما كان على اجتهلا من 
عثمان وأصحابه» ألا ترى إلى قول ابن عباس له: ما حملكم على كذا وكذا؟ يبل 7[ 
أنهم هم رتبوا السورء وأن تاليف السور إلى تمام كل سورة كان على تعلیم النبي يد 
إياهم ذلك 1 ©2. 


وقد ناقش الدكتور فضل عباس - رحمه الله- هذا الحديث باستفاضة 


وبين ما في 
سنده ومتنه من علل تضعف الاستدلال به © 


ثم یذکر مكي القول الآخر وهو أن الترتيب كان توقيفيا ویذکر اذلك داد 





٠£ ٤١/١١ ینظر: السيوطيء الإتقان» ۱۷۰/۱ وينظر: أ.د. عباسء إثقان البرهان‎ )١( 


(۲) أبو داود سئن أبي داود» باب:من جھر بھاء حدیث رقم ۱ءء ۳۸/۱ والترمذيء الجامع الصحیح؛ باب: 


ومن سورة التوبة حديث رقم: ۳۰۸۲۰, ۲۷۷/٥‏ الحاكم» المستدرکء باب: تفسير سورة التوبةء حديث رق 
۲ ء. والإمام أحمد المسند حديث رقم:14۹ء 1. وقال شعيب الأرنؤوط: إسنادہ ضعبف 
ومتنه منكر. ثم نقل عن أحمد شاكر قوله:"...وفیه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر قل 
قراءة وسماعا وکتابة في #مصاحف» وفيه تشكيك في إثبات البسملة في :لولال السور كان عثمان كل کا 
أيه وينفيها برليه وحاشاء من ذلك فلا علينا إذا قلنا إنه حدر لا أصل له تطبيقا للقواعد الصحيحة التي ل 
1 اا كس س ريظن مم سس و 
(۳) الهدليق 5/4 


)٤(‏ ینظر: 1 د. عباس. إتقان البرهان 4۲/٠١‏ :۽ 






6٤٤ 













ان " قال؛ ولم بحفظ القرآن احد من للخلفاء إلا عثمان: رحفظ 
قران في عبد النبي کل إلا شيا بتي عليه 


ايل على نه كان مؤلفاء لان مولاء لم بحفظوہ إلا وهو مؤلف مرتب عن النبي 
یو عن جبريل - صلوات الله عليه- عن اللہ جل ذكره 91 

2 وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن حفظ بعض الصحابة للقرآن لا يلزم منه أنه كان 
| | نرتباء فيمكن أن يكونوا حفظوه على ترتيب نزوله؛ كما كتبت بعض مصاحفهم على ذلك» 
ورا هذا هو المنطقی حیث إنهم كانوا يحفظون ما ينزل اولا باول. 

1 ثم ذكر دلیلا آخر على أنه توقيفي فقال:”وقال رسول اللہ 5٭: أعطيت السبع الطول 
| مكن التوراة وأعطيت المئين مكان الزبور وأعطيت المثاني مكان الإنجیل؛ وفضلت 
بالمفصل . فهذا الترتيب يدل على أن التاليف کان معروفا عند رسول الله 3 وبذلك أتى 





(1) هو قيس بن السكن بن زعوراء الأنصاري؛ شهد بدرا وقال ابن ابي حاتم: سمعت لبي يقول: هو أحد من 
جمع القرآن على عهد النبي #5 . وفي صحيح البخاري عن أنس في تسمية من جمع القرآن ابو زيد قال 
نس: هو أحد عمومتي» وزاد بعضهم أن اسمه قيس بن السكن وكان من بني عدي بن النجار؛ ومات وام 
يدع عقبا. قال أنس: فورثناه. ابن حجرء الإصابة /٥‏ ۴۲ ترجمة رقم:۲۱۸۹. وینظر: البخاري؛ الجامع 
الصحيح: باب: مناقب زيد بن ثابت: حديث رقم:۴۸۱۰ء .۲۷/٥‏ 

(1) هو ممم بن جارية الأنصاري» صحابي واحد الذين جمعوا القرلن على عهد النبي86 توفي بالمدينة في 
خلافة معاوية #. ينظر: ابن حجرء الإصابة: ٥‏ [۔۱۷۷ء ترجمة رقم: .۷۷۹٦‏ 

() هو سالم مولی أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» أحد السابقین الأولين؛ أبو عبد الله الصحابي؛ 
جاء فيه قوله # : خذوا القران من أربعة: .من بن مسعوده وسالم ‏ مولی لبي حذیفةء: وأبي بن كعب؛ 
ومعاذ بن جبل. استشهد يوم الیمامة سنة ١٢٥ھ‏ ينظر: ابن حجر؛ الإصابة. ۱۱/۳ ترجمة رقم: ۲۰۶۹ 

,۲۹۰۱۸-۲۹۰٦/٤ الهداية,‎ )٤( 

٥‏ الطبرانی: المعجم الکبیر حديث رقم:۱۸۷ء ۲۲/ ۷٢‏ البییقی؛ شعب الإیمان؛ ذكر المنسل؛ حديث رام 
۵٥ ۵‏ ولد المصند: حديث رقم: ۵۱ء 144/8 . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسنادہ 





ركد بالمتاسبة > هو ملاحظة الروابط الخفية بین الآيات وبعضها البعض, ۳ 
لو وهو مث لليف حیق قل من ألا نة التي ستحتهاء وارسان تتا 


ولم يول مکی -کغیرہ من قدامی المفسرين - اهتماما بقضية المناسبة بين الأين 
وو سس ات 


سی اقل بير سے کے کیت ہے ثرة > 


دزن امن عن قل أن تمسوھن وھد فرت ية £ البقرة: ۲٢۷‏ الابة. حيث قال ' بين اللہ 
في الآية التي قبلها حال من لم يفرض لهاء وحض على المتعة لھا على قول من قال: هر 
ندب» وفرضها على قول من قال: هو فرضء ثم بين في هذه الآية حال المطلقة قل 
الدخول التي قد فرض لها فرضا أن تعطى نصف الطلاق الذي فرض لھا. وهذه الأية 
تبيون لصدر الآية التي قبلها؛ لان قوله: للا جتاح عكر إن ملقم لسا مام سے می وروا ل 
ية #البقرة: ٦هي‏ المفروض لہا ۲ (۲, 


قال الرازي: : " اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة = غير الممسوسة إذا لم يفرض 





حسن. وقال الھیثمي في مجمع الزوائد: "رواه الطبرانيء وفيه ليث بن أبي سليم» وقد ضعفه جماعةء ويشر 


بحديثه؛ وبقیة رجاله رجال الصحيم" . الهيتمي: ٠‏ مجمع الزوائدء حديث رقم: ۰٦ء‏ بكرت 1 , 
)١(‏ الهداية .۲۹۰۹/٤‏ 


446 النحاس: الناسخ والمنسوح,‎ )٢( 
.۷۲۹۳/۱ الهداية»‎ )( 










رر وھد مس 

ل وقال البقاعي: ا ولما نفى الجناح بانتفاء المسيس والفرضء فأفهم أنهما إذا وجدا 
کے ولا أتبعه ما إذا انتفی أحدهما فقط؛ فذکر الحكم عند انتفاء 
1 ٍ وحده صريحاء في ضد المفوضة السابقةء وأفهم بذلك ما إذا انتفی الفرض وحده 


6 کا م(کات ات شی 0 


وفي إشارة إلى نوع آخر من المناسبة قال مكي في تفسير قوله تعالى:+ وقلا سند ي 


١ 
اتک الزمر: وب : «أي: وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر الذي ابتدأ خلقهم ووفقھم‎ 
ر العمل بطاعته. قال قتادة: فتح أول الخلق بالحمد لله فقال:ٍالَْمَدُ الى علق ألمت وَالرْسَ‎ 


سے ع أ اوعس قر 2 ہے 


| تاشر 4الانعم: ١‏ وختم بالحمد فقال: یندربال ٥۱)‏ 


ل ونقل مكي عن قتادة في تفسير قوله تعالی :+ أفلا ينإل الْإبلَِيِفَ خلت کہ الغاشیة: 
۱ ۷ قال: ٢‏ وقال قتادة: لما نعت الله ما في الجنةء عجب من ذلك أهل الضلالةء فأنزل الله 


.۳ 8۰-۱۷ کال کت متت .. إلى... کات چ الفضية:‎ 0 ٦ 


بل 


ہو اساس ہے 


ويقصد بنعت ما في الجنة ما جاء في فی السورة نفسها في قوله تعالى:ج وجوه يوميار 


ب 
أ پر مرک ہر عض ممم لطر عرس اب 
فر ا سے ہے میں عبن 


اع لسعيهاراضية ف َة عَالتر لا سوا أ لی فہاعی ین پل فباسرة مرقوعة وراب موضوعة ارق مصفوفة 


رتیت اللا ال را 


ا وة الغاشية: ۱-۸ 


0 
)١(‏ الرازي؛ مفاتیح الغيب, ۳ /۳۷۲. 


۱ رس زم 5 الكتب 
"ا ئن حمر بن حسنءات: داه نظم النزن فی امب الآيات' والسور؛ + 


العلمية؛ بيروت, لبنان: ط: ٤١٤ ٢‏ اھے ٣٠٠ای /١‏ 4407 
(0) لیدایق .ووو 
() اليدلية, ۸۲۲۷/۱۲ 








يمن هؤلاء العادلون بربهم الأوثان» الذين سألوا Eo‏ 1 
3 
اتکی ... چ أي: عيانا ّمه نون چبأنك محق فيما تقول وہ وتر تع پ آي 


جمعنا عليهم:+ كُلّ عَ رف 4 أي: عيانا"'". وقد جاء في الآيات السابقة لهذه الآية قوله 


کے نيم لا يؤمنون ولو اتی كل. یہ د سس 


تعالى:9 وَأَقْسَمُوا به جَهدَ سيم 1 لین جاه هم ماب ومان يبا ل ما انیٹ ٹ ن ال وا بتكم آنا 


بدت لومون چ الأنعام: ۱۰۹ 
ه - التفسير والتأويل: 

يستعمل مكي أحيانا لفظ التأويل» ولكن لا يتضح ما إذا كان يرى فرقا بينه وبين 
التفسير أم لا؟ ففي قوله تعالى:+ أ مک إا جاه ال را نهم بنظرو لِك دور أن کی 
يس علو عن موت #الاحزاب: ١‏ اقال: "قال قتادة: معناه أشحة عليكم في الغنیمةء وقال مجاها: 
أشحة عليكم في الخيرء وقيل: التقدير: أشحة عليكم بالنفقة على الضعفاء منكم. والتاويل: 
جبناء عند الباس أشحاء عند قسم الغنيمة ."(١‏ 

وه يرى أن التأويل هو بيان مضمون الآية ومقصودها رما 0 ا 
التفسير هو بيان المفردات والألفاظ. 


2ه 
0 ا ne‏ ينظر: الطبريء جامع البيان:؟١/45.‏ 
)٢(‏ الهداية, BAM‏ 





ےس ا ا 










ا فو دہ ۰ مران: ۷ حيث قال 
| الا ار بيرء وهو عند أكثر هم قيام الساعة؛ لأله ما توول اليه الأمو را ۲9. 
فجعل ففاویل بمعنی التفسير» وهذا المعلى هو الذي كان سائدا في العصور 

۲ يث يعتبرون التاریل والتفسير بمعلى واحد؛ ولذا نری الطبري يستعمل هذا 
الفظ قاصدا به بیان المعنى وهو التفسير فيقول مثلا: القول في تأويل قوله تعالى كذا. 
قا ترد هذه اللفلة بمعلى آخر خیں التي وبيان المعلى وذلك.حسب اسياق 
ا فيه فمثلا قوله تعالى:< مَل يعون إلا اريه بم بأ تأويلة. برل . .. ) الاعراف: ٠٣‏ 
فهنا واضح أن تأويله تعني قيام الساعة؛ وتحقق ما وعدوا به, قال مكي عند تفسير هذه 
١ |‏ أي: اہ وا في رآ من اي . قال قتادة: عاقبته. وقال مجاهد: 
5 رامف... وقال ابن زيد' حقيقته» أي: حقيقة القرآن فيما أوعدهم من العقاب 


وقال بعض اهل اللغة معناہ: هل ينظرون إلى ما يؤول إليه أمرهم من البعث» 





وعلى هذا تاولوا قول اللہ اتا اکم كَأريلة: لدأ 4 آل عمران: ۷ أي : لا يعلم وفت البعث الا 
اللہ ثم قال تعالی: ل َال رقف اليل واو امنا ہو کمن نیچا چ 

وهذا هو الملائم لدقة العربية ودقة التعابير القرآنية أي أن يكون لكل من التفسير 
والتاریل معنى مختلف عن الآخرء وإن اشتركا في جزه من المعنی 

ولعل من تامل فی دلالات كلمة «التاويل» في الفرآن يرى أنها جاءت في بيان 
المعنى الذي يكون فيه خفاء وغموض» وهذا البيان إما بشرح الألفاظ أي البيان الشفوي 
كما في قوله تعالى: ہلل من تأي لأا 4 بوسف: ١وفوله:‏ « ناویل مال تلع ل 


صما 4 الكبف: ۸۲ وإما بتحقق الوقوع كتاويل الرؤى والمنامات أي وقوعها كما ؛, 


+ممسکٛکْٰٛٗٛٗٗٗپچ<ے۔ 


۹4“ البدلية. آ0‎ )١( 
۲۳۹۲۰ ۲۲۹/٤ بنظر: الہدای‎ )1( 


0 
ال 9 
کا ۴ 


یر الا تور فضل عباس -رحمه الله - بعد أن اورد الآ 





الفرق بين التفسير والتاویل من تعبيرات القرآن نفسهاء فالمواضع التي عبر فيها تاریو 
هي في الحقيقة بحاجة إلى الروية وإعمال اش وبحاجة إلى عاي علي و 
ذلك من استعمال كلمة التأويل بجانب المتشابه وتأويل الرؤى»". 
5 - الحكمة من التنجيم: 

وحول حكمة تتجيم القرآن يقول مكي: ”ولو نزل القرآن جملة واحدة لبق ع 
الدخول في الدینء ولفسد معنى النسخ؛ فإنما نزل فرضا بعد فرض» تدريجا للعباد وتيسيرا 
عليهم» إلى أن يكمل دين الله 8. كل ذلك تثبيتا لهم على الإسلامء قال اللہ( كَدَلِكَ 


دة )#الفرقان: ۲ء فانما نزل متفرقا ليثبتهم على الإسلامء إذ لو نزلت الفرائض مرة 
واحدة:؛ لكان ذلك داعیة إلى النفار ولا صعوبة عليهم ۲(۱ 


ارم کی مرک تر لم 2 


وقال في تفسير قوله تعالى: ٭ وکال الین کدڑوا نرک نرک مر اشن جا وی ڪر 
اد و کی رس ہےر ا 5 ١‏ 7 
نیت بد فوادل وربلكة ريك الفرقان: ٢ء‏ قال: ٢‏ أي: فرقنا نزولهج لتب ماك > لأنهم 
"٣ھ‏ ا 


أو وا الصلاح في غیرہ؛ لان لقرآن كان ينل متفزقا جر زا عنا ا 
ذلك من عثمات التبوة» إذ لا یسالون عن شيء إلا أجيبوا عنه: را۳ 


لك > ااا ورور ير 
(٢)‏ الهدايةء 14757/4؟. 








00 





.. زین ذلك تثبيتا لفؤلده وأفندتهم» وبين الله هذا المعنى بقوله: < لاناك َكل إلا 
2 ا يلق سس دہ الفركن: نفد فكان في نزوله متفرقا الصلاحء والرشدء ولو نزل 
"ےچ لكان قد سبق الحوادث التي ينزل فيها القرآن» ولو نزل جملة واحدة بما فيه من 
الفرائض لثقل ذلك عليهمء فعلم اللہ -جل ثناؤه- ما فيه من الصلاح؛ فأنزله متفرقاء ولو 
ززل جملة لزال معنى التثبيت» ولم يكن فيه ناسخ ولا منسوخ؛ إذ لا يجوز أن ياتي في 
رة ولإحدة: افعلوا كذا ولا تفعلواء قال لبن عباس: نزل متفرقا على النبي 25 ليعلمه عن 
ظھر قلب. 

وقيل معنى: نيت يہ مَك 4 لتعيه؛ لأنه لم يكن يل یکتب؛ فلو نزل مرة واحدةء 
لصعب عليه حفظه مرة واحدة» ولشق ذلك عليهء فأنزله الله متفرقا شيئا بعد شيء» ليسهل 
عليه حفظهء وليعيه يه على وجهه ا(" . 

هذا ما تهيأ إعدادہ وتيسر إيراده في هذا الفصل؛ وصلى الله وسلم وبارك على 
سیدنا محمد و على أله وصحبه وسلم د تسليما كثيرا. 


(1) لیدایق مل ووم ٠‏ 


۱ 
کچھ ں6 
۱ / 
n 9 17 ۱‏ 
ھا ے 
ات له" ہے ا نے 
, السك ل 
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سے EEKT‏ 
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e 5 =‏ 7 ب = لس س 


[أفسل الاد 


العقيدة في تفسير الهداية 


ت3ے۔_ سے تتھکچینچسسچوے هه 
e‏ احمه ع 5 


ويتضمن أربعة مباحث : 


ه المبحث الأول: مسائل من الإلهيات 


ه المبحث الثاني: مسائل من النبوات 









م المبحث الثالث: مسائل من الغيبيات 


ه المبحث الرابع: موقف مكي من الفرق الإسلامية 





1 


رع 


کاس .من جح جب يمن اح منت من اف الب اف 


٭٭ك ہے >> 








سر لاشك- وهو يبين مدلول تلك الآيات-سيكون متأثرا بثقافته وعلومه 
7 ود نشا فيهاء ومشايخه النین نهل من E‏ ي كان لهم دور في 


2 وقد رلیت أن اعرض مادة هذا الفصل من خلال المباحث التالیة: 


7 ۵ :۰ 5 2 5 : 
٠‏ مسائل من الإلهيات- مسائل من النبوات - مسائل من الغيبيات- الفرق الإسلامية 





ويختار لهذه الأبواب والمباحث المكان المناسب لها في التقسیر؛ ومن ذلك مثلا الب 5 


ع 00 عم ہو لا کک 


خی خی کو و ص۱ س اي 
عقده في تفسير قوله تعالى :+ أك حم لومون حا م درجنت ند رهم کہ 


كرب مھ الأنال: ؛ وعنونه بقوله: الوهذا باب نذكر فيه حقيقة الإيمان وتفسيره وما روي 
فيه إن شاء الله ق ''' ثم بدأ يفصل حقيقة الإيمان والاختلاف فيه بين الفرق الإسلامي, 
والفرق يي وبين الإسلامء واستغرق ذلك منه حوالي:7١٠2»‏ صفحات کک 
رقم : ! 65 إلى صفحة رقم: 07 ومما ذكره هنا تؤخذ عقیدتھ -رحمه الله 

دشي تسیر قول تعسالى :وع رن أله كم من او و راقبر ) 
8 قال ردا على من يجعل الإيمان قولا بلا عمل: 'وهذا يدل على أن ف9 
من الإيمان» بخلاف ما تدعيه المرجئة من أن الإيمان قول بلا عمل» © 

والآيات في هذا الشان كثيرةء أقصد الآيات التي جاء فيها الأمر بالعمل والحث 
عليه؛ أو النهي عن أمر والتنفير منهء وتعليق كل ذلك بتحقق شرط الإيمان» منها الآ 
سه سیر ايوس زا صخرا انر رکرزرعی ا 
ھب اچم نس دعرو و E‏ 
ل وأطيعرا الله ورسو ل إن اح ومن 4 وو وت ون کہ ا at‏ 4 المائدة لاه 
)١(‏ الهداية, .۲۷۰۹-۲۷۱٣/٤‏ 


80 لهد یف ۱۷/۸ءء 










' نو بب ہت و سر کر 4 آل عسران: ۷۵ 


5 وقو +۰ اھا لذ ماما توأ له ودروا مَابَقَىَ من الوا إن کشر مُزْمِنينٌ 4 البقرة؛ ۲۷۸ 


و 


واری أن أمثال هذه الآيات لا يمكن أن تكون فيصلا أو حجة في إدخال هذه 
لأعمال في مسمى الإيمان؛ ذلك أن ختم الآية بذكر الإيمان قد يكون من ہاب الحض 
- 0 الامتثال» كما هو في افتتاح الأوامر الإلهية بالنداء بهذا الاسم في مثل قوله 
تعالی ١:‏ يتأي ای رک اما چ البقرة: ۱۰٤‏ 

واصرح من هذه الآيات في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان تلك الآيات 
التي جاء فيها قصر الإيمان وحصره في المتصفين باوصاف» بعضها من أعمال 


چا حم عع ور ا لے 


القلوب» وبعضها من اكتساب الجوارح: كقوله تعالى:+إِنّمَا لویوت الذي امَو باهي وسلو 
کر ام اع سريت سے کل ا اس می خی ا م اس مہ ع اه 3 كك ۲ ع 3 
ابا دو وهم وهم في سیل ام ايک هم لکوت 4 العجرات: ٠١‏ 


فی می عو و ےی سے ل ۶ 


وقوله: کنا المُڙيڻوت اَل مام ائه وَرسُولوء َا ڪائ َم لك أو جاع لز يذهبوأ حق یستناینوہ 4 
انور: 1 وقوله: نما انمت الین إذا کر أ جلت فلوم ودا تيت عل ايم ادم ایت 
وع رهم يو طون ه الأنفال: .٢‏ 

وفي تفسير قول الله تعالى:< َال تِلْأعماِبْمَامَنَا فلل تو وا لیکن فُولوأ سلتا ... )4 


العجرات: ٠١‏ قال مكي: ٢‏ أي: قالت جماعة الأعراب صدقنا بالله وبرسوله. قل لهميا 





)١(‏ كثيراً ما يعبر ابن عاشور عن الغرض من هذا لشرط: نگ ُي 4 بأنه یساب لنفوس المؤمنين 
وإثارة همتهم الدينية فيبرهنوا على أٹھم مؤمنون حقاء أو هو للتذكير وإحماء لإيمانهم؛ اولاستنھاض الهصة 
في الانتهاء: لو لشحذ العزائم . ينظر: ابن عاشورء التحریر والتنسوير: /٦( )۱۷۲/٤( )۹۹ /٤(‏ 47" 


)۱۸۲/۱۸( (rt f.) (rer /4( (8 /۹) 






ری ر ر وهو : الاستسلام خو ف | ا قد يقم ال 






کی ننه پر ٹر 00 ase‏ نك € لترو 
ولیمان باطن وظاهر وهو المتقبل» وإسلام ظاهر لا باطن معه كالذي في ما کا 
والإسلام أعم من الإيمان؛ لان الإسلام ما صدق به الباطن و 
والإيمان ما صدق به الباطنء فإن کان الإسلام ظاهرا غير باطن فليس بایمان, ٠‏ اما هو 
استسلام ولا هو إسلام صحیح. 
وهذه الآية نزلت في أعراب من بني أسدء وهم من المؤلفة قلوبهم أسلموا بالسنتھم 
خوف القتل والسباء» ولم تصدق قلوبهم ألسنتهم. فرد الله عليهم قولهم: ؛ أمنا » أذ لم 
يصدقوه بقلوبھم؛ وقال: بل قولوا أسلمتاء أي: استسلمنا في الظاهر خوف القثل» فالإسلام 
قول والإيمان قول وعمل. قال الزهري: الإسلام قول والإيمان عمل» 0 . 
وفي تفسير قوله تعالى: +[ الت نداق الاك )4ا عمران: ۱۹ رد مکی على 
من يفرق بين الإسلام والإيمان فقال: ٢‏ وفي هذه الآية دلالة على ضعف قول من ينرق ب 
الإسلام والإيمان» ویجعل الإيمان أفضل من الإسلام» إذ أخبر الله -جل ذكرء-٠‏ لاي 
عِنَدَاسَالإِسَكمُ £ فهو الایمان بعينه؛ إذ لا يرضى اللہ من خلقه ہما در ٠!‏ 


ذلك قوله: ( دمن یب عسل ديا قل يبل رج عر عبر 1 ِنّهُ )4 آل عمران: A‏ 







ٹوچ = 

0 0. 5 : ٠ 

1 ہوں ڈانٹر: الواحديء أسباب نزول القرآن» 547 س 0 
TIT‏ 








والإسلام: هو الإيمان إذا استوی الباطن والظاهرء ؛ فإن خالف الظاهر ا جرف 
بى) بين يتقبله الد نحو قولسه: لإ فل لم توْموأوَككن فوأرا انتا € الحجرات: ۱١‏ ون 


فوله پوت قایس ميقو مامَنَا اللہ يوي الآير ماهم موم 4 البقرة: ۸ لم يحصلوا على 
شيء لما خالف باطنهم ظاهرهم 


وقد قيل: إن الإسلام أعم من الإيمان؛ لان الإيمان ما صدق به الباطن؛ والإسلام 
ما صدق به الباطن ونطق به الظاهر ''. 


وقد أفاض العلامة ابن عاشور في تفسيره في مناقشة الأقوال في هذه القضیة ثم 
نكر أسباب الاختلاف في مدلول هذين المصطلحين ہما أراه جديرا بالنقل على طوله قال 
- رحمه الله لن اختلاف المسلمين في اول خطوات مسيرهم» واول موقف من مواقف 
أنظارهم؛ وقد مضت عليه الأيام بعد الأيام» وتعاقبت الأقوام بعد الأقوامء يعد نقصا علمیا 
لا ينبغي البقاء عليهء ولا اعرفئي بعد هذا اليوم ملتفتا إليه . 


لا جرم أن الشريعة أول ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام» ليخرجوا بذلك من 
عقائد الشرك ومناوأة هذا الدين» فاذا حصل ذلك تهيات النفوس لقبول الخیرات: وأفاضت 
الشريعة عليها من تلك النیراتء فكانت في تلقي ذلك على حسب استعدادهاء زينة لمعاشها 
في هذا العالم ومعادهاء فالإيمان والإسلام هما الأصلان اللذان تنبعث عنهما الخيرات؛ 
وهما الحد الفاصل بين أهل الشقاء وأهل الخيرء حدا لا يقبل تفاوتا ولا تشككا؛ لان شان 


ع کے کے نی 


الحدود أن لا تكون متفاوتة كما قال الله تعالى: + مَمَادَابَمدَالحَقإِلَاألسّللُ #يونس: ٢٢‏ › ولا 
يدعي أحد أن مفهوم الإيمان هو مفهوم الإسلام؛ فيكابر لغة تتلى عليه؛ كيف وقد فسره 
الرسول لذلك الجالس عند ركبتيه. فما الذين ادعَواه إلا قوم قد ضاقت عليهم العبارة 
فارادوا أن الاعتداد في هذا الذي لا يكون إلا بالأمرين» وبذلك يتضح وجه الاکتفاء في 
لد من مواد الكتاب والسنة بأحد للفظینء في مقام خطاب الذين تحلوا بكلتا الخصلتين. 


0 اليدلية كروبو 






۱ بالغيب» ودعت إلى النطق ہما يدل على حصول فا 
الظن بأنه حصل له هذا الاعتقاد إلا بان يعترف بذلك بنطقه إذا کان قادرا. 






الثاني: إن المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الرسول لم تكن ظواهرهم ٤‏ 6 
لعقئدهم» إذ لم يكن منهم مسلم بیطن الكفرء فكان حصول معنى الإيمسان لهسم مقرو 
لحصول معنی الإسلام» وصذق عليهم أنهم مؤمنون وسلمون ثم ما ديس لو | 
الهجرة طرأ الاحتياج إلى التفرقة بين حال الذين اتصفوا بالإيمان والإسلام وبين حال 
النين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء تفرقة بالتحذير والتتبيه لا بالتعيين ,ت 
الموصوف» لذا كانت ألفاظ القرآن وکلام النبيء تجري في الغالب على مراعاة غ 


أحوال المسلمين الجامعين بين المعنيين» وریما جرت على مراعاة الأحوال النادرة ع 
7ا کی اتبيه عليها كما في قوله تعالى :رش گر زی اوک ووا کے 
د #احجدات: ٠١‏ وكما في قول النبي کچ لمن قال له : مالك عن فلان ف وال إلى 
لأراه مُومنا قال :أو' مسلا 
فحاصل معنى الإيمان حصول الاعتقاد ہما يجب اعتقاده» وحاصل معنى الإسلم 
اظھار المرء أنه أسلم نفسه لائباء لدین ودعوة الرسول» قال تسالی :لإ الريك 
را وَالمؤموى تَالزک £ الاحزاب: ۰× الاي ٠‏ 
رهه تون للكلمة الجامعة في هذه القضية قولهم: إذا لجتمعا لفترقاء را ا 
ا ك ا في تعريف النتیں ولامسكين ور ربا 


1ک ١ SS‏ 
)١(‏ سلم: المسند الصحیح, کت المأن» باب: تلف قلب من يخاف على إيمانه لضعفهء حديث رقم: 1١:19:‏ 
(۲) ابن عاشوں التحرير والتنوير ۷۱۰-,. 


















سی كت 
ورين فيهاء وتعدد الفهوم لهاء وكثرة التفريعات والتقسيمات» مع مداخلة شيء 
ہیں وإظهار القدرة على المخاصمة والمحاجة والتعصب للفرقة أو الطائفة» وحرص 
كل فرقة على التمايز عن غيرها من الفرق؛ فمن شان كل ذلك أن يزيد من شقة الخلاف 
بين الأقوال والاراء. 


من هوی 


١‏ -موقف الإمام مكي من قضية تأويل الصفات: 


من أعقد مسائل علم الكلام وأكثرها حضورا في كتابات المتكلمين- قديما وحديثا- 
مسألة صفات الله تعالى؛ فقد کان الخلاف حولها من أعظم أسباب تفرق الفرق» وتمذهب 
المذاهب» حيث جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة نصوص تنسب إلى 
الله تعالى صفات يوهم ظاهرها أن الله يشبه في هذه الصفات خلقهء كالنصوص التي تثبت 
أن لله وجهاء وأن لله يداء وان لله عينا أو عينين» وان له جنباء وأن له اصابعء وان له 
قدماء وأن الله استوى على العرش وغيرها. 


واختلف العلماء في التعامل مع تلك الآيات» فذهب السلف إلى إمرارها على ظاهرهاء 
وعدم الخوض في تفاصيلهاء والإيمان بها كما جاءت؛ وسمي هذا المنهج بالتفويض. 


يقول الرازي في معنی تفويض السلف: «...القرآن لما دل على إثبات اليد لله تعالى 
أمنا بهه والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص وعضو 
مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا بهء فاما أن اليد ما هي؟ وما حقيقتها؟ فقد فوضنا 
وت الله تعالى» وهذه هي طريقة السلف» ". 


وذهب بعض علماء الخلف إلى صرفھا عن ظاهرها المشكل إلى ما تحتمله من 

معان تليق بجلال الله - تعالى- حسب ما يقتضيه الاستعمال اللغوي. 

)١(‏ هله العبارة ذكرها كثيرون ينظر على سبیل المثال: القاسمی؛ محمد جمال الدین بن محمدء ت: 17757هب 
حصت التاويلء دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه» بيروت» ط:اء 
٦ف‏ ۱۹۰۷ م تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی؛ 5141/1/8. 

سیف 7. 












وا 
وت الى 


د 


۱ سے 1 
يمه الم ثد 


ااواليد - عند أهل النظر والسنة في هذا الموضع وما كان مثله - صفة من مو 


إلى الإلحادء ففي تسیر کول تعالی - : ل الت الہودید أو مادا مل 


اانا رجه فعلينا أن تفه يما وست به سے و ا 
فلا يحل لأحد أن يعتقد الجوارح لله إذ ليس كمثله شيء؛ وان ماوق من نا 
وشبهه: وذكر جم والإتيان صفات ل لا أنها فيها انتقال ورك وجرا اتا 
من ليس كمثله شيء من جميع الاشیاءء فلو أنك أثبتاً له حركة أو انتقالا او جارىة 0 
قد جعلته كبعض الاشیاء الموجودة» وقد قال: ل ليس كلو ّت )4؛ فاحذر أن يتصور 
في عقلك أن البارئ “جل ذكره- يشبه شيئا من الأشياء التي عقلت وذهمت؛ و ا 
شیئا من هذا فقد أ لحدت» وأهل السنة یقولون: إن يديه غير نعمته» © 


غ بی 32 ص 1 رم کے گر سمس ا حسم حم سے ا تی م سے عر 
وی سير فوله تالی :الات کے اوت ےلین اوت ہے :ا 


يت - 4# الزمر: ۷ قال مشیرا إلى عقيدة أهل السنة في الصفات: ا أي: یملکھاء لا مدعي 


لملكها ذلك اليوم ره كما تقول: هذا في قبضتي» وقال للمبرد: بيمينه يت ا 
القول هو قول علماء أهل السنة )ا 


ثم أورد بعض الأحاديث والاثار في معنى ذلك ثم قال: 'ويجب على أهل لن 
والفضل والفهم أن يجروا هذه الأحاديث التي فيها ذكر اليد والإصبع ونحوه على ما أتت؛ 









(1) الهدية ۱۸۰۱/۳ 








إلا تقد في ذلك جارح ولا تصبيهء فليس كمثل ربنا شيء؛ ومن توهم في ذلك جارحة 
نيد شبه الله- سبحاته- وعدل عن الحق» 2 
نتال: أي يده د قوة الله فوق قوتهم في نصرتهم رسوله. 
وقیل: معناه يد الله في الثواب والوفاء لهم فوق أيديهم في الوفاء ہما بايعوك عليه. وقیل: 
معناہ يد الله في الهداية لهم فوق أيديهم فی الطاعة»" © . 

وفي قوله تعالى: ر َال بش مَامَتَمَكَ أن تسم لا علقث يد دی #ص: ۷۰ قال: 7... والذي 
عليه أهل العلم والمعرفة بالل أن ذكر اليد وأضافتها إلى الله-سبحانه- ليست على جهة 
الجارحة تعالى الله عن ذلكء لیس كمثله شيء وذكر اليد في مثل هذا وغيره صفة من 
صفات الله لا جارحة. وقد اختلف في الترجمة عن ذلك: 

فقيل: معناه: لما خلقت بقدرتي. وقيل: بقوتي. وقيل: معناه لما خلقته. وذكر اليدين 
تأكيد» والعرب إذا أضافت الفعل إلى الرجل ذكروا اليدين. تقول لمن جنى: هذا ما جنيته؛ 
وهذا ما جنته يداك. وقد قال الله کف ما کٹ ادیک » الشورى: ٠١‏ بمعنى: ہما كسبتم» 
فيضاف الفعل إلى اليد والمراد صاحب اليدء وإنما خصت اليد بذلك؛ لأن بها يبطش وبها 
يتناول» فجرى ذلك على عادة العمرب؛ 2 

وهذا لا شك أنه للتأكيد كما تقول: ذهبت إليه بنفسي» إذ لا يتصور الذهاب بدون 
انفس» وكذلك: سمعت بأذني؛ ورأيت بعينيء وهكذا فكل هذا المقصود منه التأكيد. 


وفي تفسير قوله تعالى ۶ فل مو یوما ور ڪل شى 4 المؤمنون: ۸ال 


مني: ”...وذكر اليد في هذا إنما يعني به الملك لا الجارحةء تعالى الله عن ذلك. وهذا أتى 


)١(‏ الهدليق . ۸۱۔۱۳۷۸ 
)٢(‏ الهدلية, 11 1۹. 
(؟) الهداية, ۰ػ۰ - ۹٢۸۷‏ 






3 مجموعه من . 


في مسائل العقيدت الأول: أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من ال 


/, 
ا 

1 تچ 5 
اق 







۱ می ا وت 35 لا 

أما قوله: إن مكيا ينفي الشبه بين اللہ -تعالی- ومخلوقاته فصحیح؛ وهو بز زر 
ويكرره كثيراء وكذلك قوله: إنه يثبت ما أثبته الله لنفسه هو ايضا صحیح لما رل ور 
“لل لو كيت قهذا خير دقيق؛ فمن خلال الأمثلة السابقة ينضح النه ي کت 
الملك في قوله: "أي: يملكهاء لا مدعي لملكها ذلك اليوم غیرہہ كما تقول: هذا في قبضت ؛ 
وقوله: ااوذكر اليد في هذا إنما يعني به الملك؛ أو بمعنى القدرة أو القوة' وكما في قول 
المعناه: لما خلقت بقدرتي. وقيل: بقوتي. وقيل: معناه لما خلقته. وذكر الیدین تأكيدا. 

ولو كان دون تأويل أو تكييف لأبقاها على ظاهرها ولم يؤولها بالملك أو القدرة 
والقوة مؤیدا ذلك بمجيئها بهذه المعاني فی الأسلوب العربي. 

فمع أن مكيا يمتدح منهج السلف؛ إلا أنه ربما ارتضى بعض التأويل لبعض 
الصفات» اعتمادا على أن القرآن جاء بلغة العرب وأساليبهم في الخطاب. 


وهذا التغير في منهج مكي يبدو أنه من أثر دخول الجدل الكلامي على المالكية بعد 
أن كانوا على منهج السلف كما يشير إلى ذلك الدكتور أحمد حسن فرحات اذ يقول: .5 
قدمنا فيما سبق أن مكيا تتلمذ لابن أبي زيد القيرواني -صاحب الرسالة- وأنه سلفي في 
اعتقادہ على مذهب مالك بن انس وذلك قبل أن يدخل الجدل الكلامي إلى أتباع مالك 
وأنصاره:©. 


)0( الهداية AE‏ 
ننظر: فرحات: مكي بن أبي طالب, وتفسیر القرآنء ؟/. 
(۲) فرحات؛ مكي بن ابي طالب, وتفسیر القرآن: ۷۲. 











ويل كناس:- 
ب ۔الساق والقدم: 





سے قرش ا ام تاس کے سے 


تعالى بم كمف عَن سَاقِ وَيُدَعَوْنَ إل ألشُجُود َا يمون القلم: ٢‏ قال: اوعن ابن مسعود أنه 


قال يتمثل للخلق يعني يوم القيامة حتى يمر المسلمون فيقول: من تعبدون؟ فیقولون: نعبد 
انه لا نشرك به شيئاء فينتهرهم مرتين أو ثلاثاء فیقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: 
سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه. قال : فعند ذلك يكشف عن ساقء فلا يبقى مؤمن إلا خر له 
ساجداء ويبقى المنافقون ظهروهم طبق کانما فيها السغافيدء فيقولون: ربنا! فیقول: قد کنتم 
تدعون إلى السجود وأنتم سالمون. 


فمعنى يكشف لهم عن ساق أي: عن أمر عظیم؛ وقدرة لا يقدر عليها إلا اللہ 
فيعرفونه تعالى بما أظهر من قدرته إليهم. ولا يحل لأحد أن يتأول في هذا وما شابهه 
جارحة؛ إذ ليست صفات الله كصفات الخلق؛ كما أنه ليس كمثله شيءء فاحذر أن يتمثل 
في قلبك شيء من تشبيه الله بخلقهء فغير جائز في الحكمة والقدرة أن يكون المخلوق يشبه 
٦ة‏ 0 00 رين شه اق بالمخلوق فقد لوجب على الخالق الحدث: 
وكفر وأبطل التوحيدء إذ في ذلك نفي القدم عن الخالق» تعالى الله عما يقول الظالمون 
اعد 

ثم يشير إلى قضية المجاز الذي يساعد في فهم هذه الآيات فيقول: والعرب تقول 
انکشف الأمر عن ساقء أي: عن هول وأمر غليظ شديدء وأصل هذا أن الرجل إذا جد في 
لمر فيه صعوبة وشدة تشمر وكشف عن ساقه»ء فجعل الساق في موضع الشدة» ©. 


)١(‏ الهداية, ۷٦۔۸٣۷۲‏ وفي قول ابن مسعود ینظر: الطبريء جامع البیان: ٢٣٥‏ /٥٥٤ء‏ وابن أبي 
شیبةء المصنف: باب ما ذكر في فتنة الدجال: حديث رقم: بال ANY‏ في حديث طويل. والحاگم؛ 
المستدرك, كتاب: الفتح والملاحم؛ حديث رقم: ۸۲۱۹ء ٦٤٤/٤‏ . قال الزيلعي: وبعضه-أي: هذا الحديث- 
أي الصحيح رواہ البخاري ومسلم في صفة القيامة من حديث أبي سعيد الخدري 4 قال سمعت النبي 8ڈ 
اقزل: "يكشف ربدا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة فییقی كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة 
ای لیسجد فيعود ظهره طبقا واحدا". ينظر؛ الزيلعي؛ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 


يحتاج إلى معاناة شمر عن ساقه» فاستعير الساق في موضع الشدة وھو کشپرؤ وو 


سنا 
تو ا 
Ie 3 :‏ 


وإتما هذا في أصل كلام وم خلطبهم لله على ما يعتلون في كلمو وما یک 





شو و الوص انا نرى تأويلا لا تفويضاء و اوک کاب 7 
الاستعمال العربي؛ بعد أن نفى كونه جارحة من للجوارحء واول كذلك ما ورد عن لين 
حا لح کی الف وجل سی للكشف عن الاق لصون رٹ 
على القدرةء وهذا هو التأويل بعينه. 

وهو مذهب غيره من المفسرين من شتى الفرق فالزمخشري قال: 'معنى يوم 
رکشت عن ساق في معنى: يوم يشتد الأمر ویقاقب ولا كشع تم ولا 3 کک 
للاقطع الشحيح: يده مغلولة: ولا يد ثم ولا غلء وإنما هو مثل في البخل. 

ةفيق علد وقلة نظرء في علم مین ور نا 
مسعودك»: يكشف الرحمن عن ساقہہ فاما المؤمنون فيخرون سجداء وأما المنافقون فتكون 
ظهورهم طبقا طبقا كان فيها سفافیدء ومعناه: يشتد أمر الرحمن ويتفاقم هولهء وهو الفزع 
او التقيامة؛ ثم كان من حق للساق أن تعرف على ما ذهب إليه المشبه؛ لأنها ساق 
مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن. 


إن قلت: فلم جاعت منكرة في التمثيل؟ ةل للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة 


منكر خارج عن المألوف؛ كقوله يوم يدع الداع إلى شيء نكرء كأنه قيل: يوم يقع أمر 
فظيع هائل 0( 


م س 


.۷۹/٤ 7‏ والبخاري, الجامع الصحيح: باب: يوم يكشف عن ساق؛ حدیث رقم: ۹١14ء‏ ۱8۹/1 


تيمية, مجموع الفتاریں ٦‏ ۔ ۳۹۵, 
)١‏ الهداية, orl‏ 






رمخشر باه الكشاف, HE‏ 





وقال القرطبي: ا فأما ها روي ان الله یکشف عن ساقه فإنه 38 يتعالى ع 
ياعضاء والتبعيض» وأن يكشف ويتغطىء ومعناه أن یکشف عن العظيم من أمره:() 


وھذا لمعنی ذكره الطبري قبلهم جميعا ونسبه لجماعة من الصحابة؛ لكنه لم يرجح 
حيث قال في تفسير قوله تعالى:+ بوم يُكْمَفُ عَنْمَاقٍ 4 :قال جماعة من الصحاية 
والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديدا'ثم ذكر من قال بذلك “ 

وربما استطرد مكي في الكلام إلى صفة لم ترد في الآيات القرآنية ولكنها وردت 
في بعض الاحاديث رغبة منه في إزالة إشكال يراه في ظاهرهاء ففي تفسير قوله تعالى 
لآ لقم مدي عند ريم يونس: ٢‏ ذكر مكي الأقوال في معنى القدم في اللغة ثم قال 
'اوفي الحديث: "إن جهنم لا تسكن حئى ينع الجبار فيها قذمة" وفي رواية أخرى:: حى 
يَضع الله فيها قدمَة» ۳ . 


قال الحسن: معناه يجعل الله فيها الذين قثمھم لها. فهم قدم اللہ كك إلى النار 
والمؤمنون قدمه إلى الجنة. ومن رواه: " حى يَضع الجبار فيها قدمه" فمعناه مثل ما 


ذكرنا إن جعلت الجبار اسما لله ك. 


وقيل: الجبار اسم لجنس يدل على جميع الجبارين على الله سبحانه؛ فالمعنی: حتى 
يضع الجبارون على الله -سبحانه- فيها أقدامهم. أي: حتى يدخلوها. فعند ذلك تقول 
جهنم: قط قط. أي: كفى كفى. وفي هذا الحدیث اختلاف روايات بألفاظ مختلفةء لکنا قد 
فسرنا موضع الإشكال منه» . 


.۲٢۹/۱۸ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

.55 4/1٠ الطبري, جامع البيان»‎ )٢( 

)ملم الفسند لصحم کتب الدب باب: لا تزال اجهنم تقول :هل :من :مزیدہ ‏ حدیث ارقم: :۷۲۷۹ء 
۸ء وباب: النار يدخلها الجبارونء حديث رقم:٢٢۲۸ء ۲۱۸٦/٤‏ ورقم: ۸٢۲۸ء‏ )/۲۱۸۷. 

9) الهداية, ٢١٥‏ ۔٤٣۳۱.‏ وفي بعض هذه التأويلات تکلف وتعسف. 


في الكشف والبیانء لكنهما ذكراه في تفسير سورة "ق" عند قوله تعالی هب رز 





2 تحص سے سا 2 د ,زا 
امتلااتِ وتَمولٌ هَل من مير چ ق: ۸۳۰ 


وممن أشار إليه أيضا عند تفسير أية يونس ابن عطية حيث قال iS‏ 
اللفظة قول النبي # في صفة جهنم: حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قط قط أي ما 
هم الها امن خلقهء: هذا على أن للجبار اسم الله تعالی ومن جعله اسم اجنين 16 ا 
الجبارين من بني آدم فالقدم على هذا التأويل الجارحة» © 

وأشار إليه ثانية في سورة ق" قائلا: 7...واضطرب الناس في معنى هذا الحديث 
وذهبت جماعة من المتكلمين إلى أن الجبار اسم جنس» وأنه يريد المتجبرين من بني آدم؛ 
وروي أن الله تعالی يعد من الجبابرة طائفة يملا بهم + جهنم آخرا... 


وذهب الجمهور إلى أن الجبار اسم الله تعالى» وهذا هو الصحيح فإن في الحديث 
الصحيح "فيضع رب العالمین فيها قدمه" وتأويل هذا ' أن القدم لها من خلقه؛ وجعلهم في 
علمه ساكنيهاء ومنه قول الله تعالى: + ود راکذت اموا شر هر هدم صِدَقٍ عند َم يونس: ٢‏ 


فالقدم هنا: ما قدم من شيء» ". 


م e‏ 
ار الصنعاني؛ ابر بكر عبد الرزاق بن ھملم: ت: ٢٢٢‏ ھے تقضیں القران؛ مكتبة فرشت فإ 
طاا. ۱فض ۱۹۸۹م تحقیق: مصطفی مسلم محمد ۷۲۔ ۱۲۴۹ء الثعلبي؛ 
اق مد ين ہشیت ۷ت میں رمین عن ض رح ر ۳ 
بيروت» لبتانء ط: ۱ء 1471م , ۴۲ء تحقيق: الإمام ابی محمد بن عاشوں ۹٦٦/۹‏ 


(۲) لبن عطيةء المحرر الوجيز, ۳/ ٠٠١‏ 
عطية؛ المحرر الوجيز ۰ ووینظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ۱۷ 













.ن ت صحیح مسلم ٠٢‏ خت يضنغ الله ۱ 
تبارك وتعالى - رجله" وفي الرواية التي بعدها حتی يضع فيها قدمه؛ وفي الرواية الأول 
زع قذمه عليهاء هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات؛ واختلاف العلماء فيها ص 
وزهبين: أحدهما: وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم فى تاويليا؛ 


بل نؤمن أنها حق على ما أراد اللہ ولها معنى يليق بها » وظاهرها غير مراد و الثا 


لحي 


وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها" 


وقال الزركشي في التنقيح: 'ومذهب السلف فی المشكلات ألا يتعرض لتأويلهاء 
مع القطع باستحالة جريها على ظاهرهاء وتعرض كثير لتأويلهاء وردها إلى مجازات کلام 
العرب وأشعارهاء فمن ذلك: أن المراد تذليل جهنم عند طغيانها وقولھا: "هل من مزيد». 
فيذللها اللہ تعالى تذليل من يوضع تحت الرجل؛ ويؤيده قوله: 'فيضع قدمه عليها"؛ والعرب 
تضرب الأمثال فی الأعضاء ولا تريد أعيانهاء تقول في النادم: "سقط في يده "؛ وفی 
الذليل: "رغم أنفه"... وقيل غير هذا"2". 


ويرى القرطبي أن أشبه ما قيل في الجواب عن هذا الحديث تاويلان 


أحدهما: أنه كناية عن إذلال النارء لما جاء أنها تتغيظ وتهيج حنقا على الكفرة 
والعصاء 


ثانيهما: أن القدم والرجل عبارة عمن يتآخر دخوله النار؛ لن الناس يلقون فيها 
فوجا فوجاء والخزئة تترقب أولئك المتاخرینء فإذا دخلوا قالت الخزنة: قط قط اي 
حسبناء وتنزوي جهنم على من فيها وننطبق". 


سم سسسب يي ھا ا ن ك1 - 


.۲۱۸۷ /4 مسلم؛ المسند الصحیح,‎ )١( 

؛مآ١١؟بها١1174‎ ؛١:ط لزرکشی, محمد بن عبد الہ التنقيح لألفاظ الجامع الصحیح: مكتبة الرشد؛‎ )٢( 
.۲ تحقيق: يحيى بن محمد الحكمي؛‎ 

0 بی دين مس ت: 7ه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ دار ابن كثير 
ودار الكلم الطیبء دمشق» بیروت: ط:١ء ١۱٢١۷‏ ف١٦۱۹۹مء‏ تحقيق: محيي الدین ديب مستو وأخرون؛ 
550355 رها يحالف وسين ھا انم تقول اهل من مد 





فهذا واضح فيه التاویلء فهو يرى أن لوجه بمعنى لذت وهر 0 


معروف عند العرب» ومنه قوله تعالی + مَسحِرِز کت مومِتة مت سک 
۲ر3 تھا 

وبهذا القول قال كثير من المفسرين قال ابن كثيسر: اور ع تی الكل رد 
القصص: ۸۸ إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا یموت: كما قال: 


تداس سے ہے گے کی ہے 


سی سے یہ 
+ کلم عافن وس وجه ريك ت ذو اَل كار ب الرحمن: ٥۷-٢٢‏ فعبر بالوجه عن اذاه 
وھکذا قوله ها هنا“ کل نیو مالك لان یہ جه #أي: إلا لياه ١١‏ 
کی یں 2 چ5 : ع 5 000 ير 2 
وقد ذكر البخاري -رحمه الله -هذه الاية وهي قول :هك سىء مالك لا وه 4 في 
التفسير وأعقبها بقوله: 0 إلا ملكه ویقال: ال" ۴ أريد نك وجهه 7 
وقال ابن عطية: "والوجه عبارة عن الذات؛ لان الجارحة منفية في حق الله تعالى؛ 
وهذا كما تقول: هذا وجه القول والأمرء أي: حقيقته وذاتها1(, 
وفي تفسير قوله تعالی: + یتما بوا تم وجه اق البقرة: ٥٠‏ نقل مکی الأقوال في 


المقصود ب"'وجه الله' ولم يعلق حيث قال: 'ومعنى: اوجة الله" أي: جهته التي أمرتم 


NYT! الهدلية‎ )١( 
,251/+ )ین گئیں تفسير القرآن العظیم:‎ 
الاه‎ e 1117/6 كتاب النفسیر ؛ تفسير سورة القصص:‎ ٠ ا | الصحیح؛‎ 
۲۹/٥ ©؛ المحرر الوجیل‎ 














1 وقيل: معناہ فثم قبلة اللہ وقیل صعتاء: فم الله جل ذكره‎ ls 
ولا نف الأخیز هو المناسب للمقصود من الاآيةء اذ لیس المقصود من التو جه‎ 
- إلبيت في الحقيقة هو توجه البدن؛ وإنما المقصود توجه القلب لصاحب البیتء وهو‎ 
تعالی- لا يحده مكان ولا زمان.‎ 
د - الاستواع والعلو:‎ 


يرى بعض العلماء تأويلها بما يليق بالله -تعالی- وفق ما تحتمله اللغةء فيقولون مثلا 


استوى بمعنى: علا أو استولى؛ لان الاستواء المعروف من صفات الحوادث. 


ويرى أخرون إمرارها دون تفصیلء وتفويض معناها إلى الله تعالى؛ فيقولون 
استوى استواء يليق به تعالى» ويرون أن التأويل يؤدي إلى إنكار صفة ثابتة له 28 . 


ففي تفسير قوله تعالی: اَن عَلَالسََش آسْتویٰ 4 ط× ه قال مكي: ” أي: على 
عرشه ارتفع وعلا. قال أبو عبيدة: استوى: علا. وقال القتبي: استقر. وقيل: معناها: 
استولى. وأحسن الأقوال في هذه علا. والذي يعتقده أهل السنةء ويقولونه في هذا: إن الله 
-جل ذكره-فوق سماواته على عرشه دون أرضهء وأنه فی كل مكان بعلمه؛ وله -تعالى 
ذكره- كرسي وسع السماوات والأرض كما قال -جل ذكره- . وكذلك ذكر شيخنا أبو 


محمد بن أبي زيد -رحمه الله (6. 
وقد سال رجل مالكا عن هذاء فقال له: كيف استوى؟ فاحمرّت وجنتا مالكء وطأطا 


رأسه؛ ثم رفع رأسه فقال: الاستواء منه غير مجهولء والكيف منه غير معقول» والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني أخاف أن يكون ضالاء أخرجوه. فأخرجء فناداه 


(0 اليدلية ١0ع‏ 
ول وه 
تا فی لين ي رید فرسکة داز الفكزه 5 









وقد قال تعالى ذكره: + ای كلهم ی | ااشورى: ٠١‏ فلا رد ا ن کی 
- الذي ليس كمثله شيء - بصفات المخلوقين الذين لهم أمثال وأشباهء. فكما أنه بتر _ 
7 5ف صفاته ليست كصفات المخلوقين» فالاستواء کی کک 
نعلمه» فعلينا التسليم لذلك». 


ثم يشير إلى الاقوال الآخری في الآية» ويذكر أنها من المشكلء وأنه إنما يورد م 
قيل فيها عمن سبقه؛ ولا يأتي بشيء من عنده فيقول: "وقد قيل استوى: استولى» والمعنى: 
ثم استولى بمقدرته على العرشء فرفعه فوق السماوات والأرض المخلوقة هي وما بينهما 
في ستة أيام» والعرش مخلوق بعد السماوات والأرض؛ ثم استولى بقدرته عليه على 
عظمهء فرفعه فوق السماوات والأرض. والله أعلم بمراده في ذلكء فهذا موضع مشكل 
وإنما ذكرنا قول من تقدمناء لم نات بشيء من عندنا في هذا وشبهه» ". 


وفي بيان معنى صفة العلو الواردة في قوله تعالى :7 وَهْوَالمَ ليم البقرة: ٠٠١‏ 


يقول مكي: "أي ذو الارتفاع عن شبه خلقه بقدرته. «العظيم» أي لاشيء أعظم منه جلالة 
وهيبة وسلطاناء ولا يحسن أن يكون بمعنى العلو في المسافة والارتفاع من مكان إلى 


)١(‏ الهدلية, ۷/. (. ينظر هذه القصة عند: القاضي عياضء ترتيب المداركء ۲۹/۳, ونقلها غه 
الذهبي في السير. ينظر : الذهبيء سير أعلام النبلای ٠ ٠١١۸‏ ا 
(۲) الهداية, ۸ att‏ وانتزع الدليل على خلق العرش بعد السماوات من ذكر الاستواء على العرثر 
ا قي كثير كن الات عقب ذكر خلق السماوات والأرض. وهو كما زی أخي قاری فلامتواء عل 
أن بعد خلق السماوات دالادض؛ لکن لا یلزم منه أن خلق المرش کان بعد خلقهما. , 



















مكان ویو کہہے لف 
كان إلى مکان؛ ليش كمئله شيء؛ لا يجوز عليه الحركة ولا الانتقال» ولا التغير من حال 
إلى حال؛ فافهمه. وقیل: معنى " العلي ' ه. العلي عن النظراء والاشبا 8٦‏ علو مكان!! 7 


ومعنى هذا الكلام أن مكيأ يقول بتاویل الصفات حيث أول استوى بمعنى علا حي 
قال عنه إنه أحسن الأقوال. وكذلك لول أنه في كل مكان بعلمه. ومذهبه فی هذا مذهب 
شيخه ابن أبي زيد رحم الله الجميع ". 

ويعتمد مكي في تأويل مثل هذه الآيات والخروج من ظواهرها المشكلة على أصل 
يكرره كثيرا وهو: أن القرآن جاء بلغة العربء وعلى سنن خطاباتهم» ففي تفسير قوله 
تعالى :+( وهو أهوث لبه وله المد اذمل الروم: "اقال بعد أن ذكر بعض الأقوال في 
المقصود بصيغة أفعل التفضيل"أهون": "... وقيل أهون على بابهاء على معنى أسهل عليه 
من الابتداء. وجاز ذلك في صفات الله كما قال: + وكات ديلت عل ال با ڄ 
النساء:۹٦۱ء‏ وحسن ذلك كله؛ لان الله خاطب العباد بما يعقلون» فأعلمهم أنه يجب عندهم أن 
يكون البعث أسهل من الابتداءء فجعله مثلا لهم؛ لأنهم كذلك يعرفون في عادتهم أن إعادة 
الشيء مع تقدم مثال أسهل من اختراع الشيء بغير مثال تقدم» فهو مثل لهم على ما 


يفهمون» ألا ترى أن بعده: وله المكل ال چ معناه: أنه لا إله إلا هو لا مثال لها © . 


والملاحظ أن مكيا يستشهد على ما يقول بآيات أخرى ونظائر لما يذكره 
والملاحظ أيضاً من هذه النصوص أنه يحرص بقدر الإمكان على نفي التشبيه والتجسيم؛ 
وما قد يوهمه ظاهر الآيات مما لا يتوافق مع التنزيه اللائق باش 8ك وربما مال بسبب 
للك إلى بعض التأويل الذي تجيزه لغة العرب» ويعين عليه سياق الكلام. 


.۸۵۰/۱ الهدلية,‎ )١( 
وينظر: النفراوي؛ أحمد بن غائم» ت: ١٢۱۱ھ الفواکھ الدواني على‎ ٠ (؟) ينظر: لقیرواني؛ الرسالة‎ 


دسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ دار الفكر» 118 شه ۱۹۹۵م اآراة. 
(7) اليدلية, ۹ھ ۸۳٦ھ‏ 


و مک 


العرش" وبين ”وهو معكم" والأخذ بالظاهرين تناقض» فدل على أنه لا بد من الل ۱ 





والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض" '. 

وعن سبب سكوت السلف عن التأويل» وبيان الداعي له فيما بعد عصرهم بقرل 
العز بن عبد السلام: ”...وليس الكلام في هذا بدعة قبيحةء وإنما الكلام فيه بدعة حسنق 
واجبة لما ظهرت الشبهةء وإنما سكت السلف عن الكلام فيه إذ لم يكن في عصرهم من 
يحمل كلام الله وكلام رسوله على مالا يجوز حملهء ولو ظهرت في عصرهم شبهة 
لكذبوهم وأنكروا عليهم غاية الإنكارء فقد رد الصحابة والسلف على القدرية لما أظهروا 
بدعتهم» ولم يكونوا قبل ظهورهم يتكلمون في ذلكء ولا يردون على قائله» ولا نقل عن 
أحد من الصحابة شيء من ذلك إذ لا تدعو الحاجة إليه . وال اعلم۷(", 

ويشير ابن عطية في تفسير قوله تعالى : + وَقَالتِ الود يد آي ماو تلوح چ المقدة 
٤‏ إلى أن عدم الأخذ بظاهر أمثال هذه الآيات هو نوع من التأويل على أية حالء فهو 





. ٣۰٠۱/۱۷ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
ا٤٠1 آلعز؛ عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» كتاب الفتاوىء دار المعرفة؛ بيروت» طا أ‎ )۲( 
 عومجملا ۹ء تحقيق: عبد الرحمن عبد الفتاح» 5707 وينظر: النووي» محيي الدين يحيى بن شرفء‎ 
41 شرح المهنب» مكتبة الإرشادء جدة, المملكة العربية السعوديةء حققه وأكمله: محمد نجيب المطيعي؛!/‎ 
ولعل العز بن عبد السلام يقصد برد الصحابة على القدرية ما ورد في قصة حديث عمر ين الخلا‎ .٠ 
لہ عن الإسلام والإيمان؛ عندما سثل ابن عمر :تك راوي الحديث عن قول معبد الجهني: أن لا‎ 











يقول في ذكر اختلاف العلماء في "يد الله" وابيدي ! و'أيدينا' وغيرها قال '' فال فريق من 
(زعلماء منهم الشعبي وابن المسيب وسفيان: يُؤمَن بهذه الأشياء وتقرأ كما نصها اللہ ولا 


رمن لتفسيرهاء ولا يشقق النظر فيها. ثم قال: وهذا قول يض طرب؛ لان القائلين به 
يجمعون على أنها ليست على ظاهرها في كلام العرب: فإذا فعلوا هذا فقد نظرواء وصار 
السكوت عن الأمر بعد هذا مما يوهم العوام ويتيه الجهلة؛ وقال جمهور الأمة بل تفسر 
هذه الأمور على قوائين اللغة» ومجاز الاستعارةء وغير ذلك من آفانین كلام العرب» 2" . 


فهل يجوز أن نقول في هؤلاء العلماء الأجلاء ؛ والفقهاء الكبار» إنهم من الخلف 


)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجیز: ١5/١‏ ؟. 
(؟) إن من يقف على مثل هذا الكلام ليعجب أشد العجب من حرص طائفة من المتحمسين المنتسبين إلى السلف 
على إظهار الأشعرية على أنهم فرقة ضالة خارجة عن أهل السنة والجماعةء وتخطئتهم في ما ذهبوا إليه 
في قضية تأويل الصفاتء وقد حاول الدكتور سفر الحوالي في كتابه: "منهج الأشاعرة في العقيدة" حاول 
جاهدا إخراج الأشاعرة من أهل السنة والجماعةء وقال هم من أهل القبلة. فما عساه يقول في المعتزلة 
ياترى؟!.ينظر: الحوالي» سفر بن عبد الرحمن؛ منهج الأشاعرة في العقیدة؛ الجامعة الإسلامية بالمدینة 
المنورة؛ 4٠١54‏ اه٤‏ ۹۸ام ۹۷- 1١١‏ 
ومع ذلك فقد ثبت في كثير من المصادر أن الأشعرية - أو بعضهم على الأقل - قد رجعوا عن أقوالهم 
كما رجع إمامهم أبو الحسن الأشعري نفسهء فليس من الإنصاف أن يؤاخذ العالم بمذهب أو قول رجع عنه؛: 
وقد كانت أقوالهم التي كانوا عليها من تأويل للصفات اجتهادا منهم في طلب الحق ورد شبه الباطل: 
والمجتهد مأجور على كل حال. ينظر في إنصاف الأشعرية: الغریائی؛ الصادق بن عبد الرحمن» في العفيدة 
والمنهج؛ مطابع الثورة العربية»7١٠٠م: .۸۱۱٦۹‏ ويقول ابن تيمية عن الأشعري ورأيه في الصفات 
لخبرية: "الأشعري وأئمة أصحابه كابن الحسن الطبري؛ وأبي عبد الله بن المجاهد» والقاضي أبي بكر على 
إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين» وإيطال تأويلهاء وليس للأشعري 
في ذلك قولان لصلاء ولم يذكر احد أن للأشعري في ذلك قولینء ولكن لأتباعه قولان في ثلك: ولأبي 
المعالي الجويني في تأويلها قولان؛. ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بکرہ اجتماع الجيوش الإسلامية على 
عزو المعطلة والجهمية» مطابع الفرزدق التجاریةء الرياض؛ طا ۱١ء ٤۸‏ اه ۱۹۸۸م» عواد عبد ال 
عه .۲۸/٢‏ وينظر: ابن تيميةء درء تعارض العقل والنقل؛ دار الكنوز الأدبية؛ تحقیق: محمد رشاد 
سالم ۲۔۱۸ 


ظ کت الشیخ رشید رضا في بيان أسباب الاختلاف بين الفرق والمذاهب الإو ٠‏ 





ا ولولا أن المسلمين انقسموا إلى مذاهب» عني اهل كل مذهب یت 
0و0 مخالقه وتفتيدءء ازال هذا للخلاف» وعرف الاكترون ل 


حتى لا يشنع أشعري على حنبليء ولا أثري على نظري...» 0. 


وعلى هذا فتأويل الصفات الذي جرى عليه بمض المتكلمين من الأشاءرة 
والمعتزلة» ليس منهجا باطلا كما يصوره مناوئوهم» طالما كان غرضهم تنزيه المول ك 
عما لا يليق به وكان معتمدا على استعمال صحيح في لغة العرب» ولا يترتب على القول 
به تعطيل صفات ثابتة له تعالى. 

وفوق ذلك فهذا التأويل هو اجتهاد من أصحابه الذين قالوا به» يؤجرون عليه 
أصابوا م أخطأوا. يقول عبد الرحمن الميداني عن هذا المنهج في فيم النصوص او ا 
احتمال غير مرفوض اذا كان المعنی الذي ول إليه اللفظ موافقا لاصول العتيدة 
الإسلامية. 


ص 


وقد جرى على هذا الاحتمال كثير من خلف أهل السنة والجماعف تک 
تسمى بطريقة التأويل لمعنى يحتمله اللفظ وفق أصول اللغة العربية واستعمالاتها 
71 دهي طريقة میں النصوص مل عل معان تا ر ۳٣‏ 
وتصور اتهم کا صفات اف التي هى مومع 0 
وليس من م وجب لتضليل أصحاب شد د الطريقةء . : لصف نات 








ول الخامس!العقيدة في تفسیر الهداية _ 


إبتها الشرح في نصوصه الصحيحة؛ لأنه يقال إنما يكون التعطيل بعد إثبات معنی 
زسنة بشكل قطعي؛ أمّا حمل النص على بعض احتمالاته المقبولة شرعاء وفق اصول 
إلغة العربية التي أنزل بها القرآن» فهو مسلك لا تعطيل فيه وحين نلاحظ أن کبارا من 
علماء المسلمين الذين هم مرجع للمسلمين في علوم الفقه والتفسير والحديث قد أخذوا بهذه 
الطريقةء يتأكد لدينا أن لهم رأيا لا يصح أن نضللهم فيه؛ ما دام لهم وجهة نظر ذات 
حجة؛ ولها نظائر في الشريعة مما اتفق المسلمون جميعا عليه. ولئن كانوا مخطئين في 
هذاء فهم مجتهدون ضمن شروط الاجتهاد المقبول؛ ولهم أجر على اجتهادهم الذي بذلوه 
ليصلوا إلى ما ينشدون من حق ا( 

وما ذكره الميداني وجيه إذ لا فرق في جواز الاجتهاد بين مسائل الفقه ومسائل 
العقيدة بعد الاتفاق على الأصولء يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "فمن كان من 
المؤمنين مجتهدا في طلب الحق؛ فإن الله يغفر له خطاه کائنا ما کان سواء كان في 
المسائل النظرية أو العملية؛ هذا الذي عليه أصحاب النبي 5 وجماهير أمة الإسلام "". 

ومع ذلك يبقى الأولى في التعامل مع هذه الآيات والأحاديث هو إيقاؤها على 
ظاهرهاء وعدم التعرض تتاویلھا إلا لضرورة ملجئة كمناظرة معائد أو محاجة جاحد» 
وهذا ما ذكره كثيرون ممن أجازوا التاويل". 

والحقیقة أن المشكلة في فهم هذه النصوص ترجع إلى العقول التي أقحمت نفسها 
فیما لم تخلق له؛ ولا قدرة لها على تصوره وكان ينبغي لها أن تعرف قدرهاء وتعترف 
بعجزهاء فالعجز عن الإدراك إدراك - كما يقولون!"- وكل ما خطر ببالك فاش بخلاف 





)١(‏ المبداني. عبد الرحسن حسن: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» بیروت: ط: 27 ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م 


ال ۲۵۷٢‏ 
(1) بن تيمية: مجموع الفتاوى. .٣۳٦٤/ ٣٣‏ 
()ينظر في بيان العاجة إلى التأويل ما لقله ابن جماعة الكناني: محمد بن إبراهيم: ت: ؟"الاهف» فی كتابه: 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ دار اقرا للطباعة والنشرء سورياء ط: ۱ء ١٤٣١ف‏ ٢٠٠۲م‏ 
تخقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني؛ 1٩‏ و ۸۰-۷۹ و۱۱۸ و ۱۹۳. 
ت هذه المقولة إلى أبي بكر الصديق ينظر في تحقيق ذلك: العصريء سيف بن علي القول الثمام 
بات التفويض مذھبا للسلف الكرام» دار الفتح للدراسات والنشر؛ +0٠١‏ 510 


0 





5 3 كن قر لديا ررَةٍالكركك . من خطف فة تاقد عه سْهَابٌ اب £ الصافكت: ہے 


ااوفی هذا إشارة إلى أن للعقل حدوداء يذ ينبني أن يقت عندها لن ہت 
بشهب من الشكوكء فاحترق بنارهاء كما يحترق الشيطان الذي يصعد فی السماء؛ ویجاوز 
الحدود التي تحتملها طاقته... وليس في هذا حجرأ على العقل في الانطلاق إلى أبعد مدى, 
ولكن لیکن على حذر من أن يضل ويتوه» أو يغرق في عباب هذا المحيط العظيم ۱(1 

وقال خالد المصلح: ' ولقد اتفق السلف على نفي المعرفة بماهية اللہ وكينية 
صفاتھء ولا عجب فإن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوفء فإن كان 
الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفةا ". 

ومما يؤيد الميل إلى عدم التأويل ما يحتج به أنصار مذهب السلف من أن التفريق 
بين الصفات بتأويل بعضها دون بعض لا يستند إلى دليل» ولا إلى شبه دليل» فإذا كان في 
بات الصفات السمعية أو الخبرية -كما يسمونها- إثباتا للتشبيه كما يرى المؤولون: فإن 
هذا يرد أيضا على الصفات العقلية كالحياة والسمع والقدرة وغيرهاء فإن العقل كما لا 
يدرك معنى اليد والوجه والعين والاستواء بالنسبة لله تعالى» فهو كذلك عاجز عن أن 
يدرك على التفصيل معنى حياة الله وعلمه وقدرتھء وهي أوصاف يتصف بها البشر أيضاء 
فإذا كانوا يقولون فيها: حياته ليست كحياتناء وعلمه ليس كعلمناء فكان ينبغي أن يقولوا 
مثل ذلك في باقي الصفات ©. 


8 5 جج 
ګګ ڪڪ ي 
)١(‏ الخطيب. ؛ التفسیر القرآني للقرآن؛ fe‏ ۰ 


)لح خالد بن عبد اللہ شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيميةء دار ابن لجوزي' 
ريي السعوديةء ط: اهم IA‏ 


"1ایند ر في هذا: ذا: الغرياني؛ في العقيدة و المنهج. 09٦‏ ¥ 











مسائل من النبوات 


١-عموم‏ الرسالة: 
في الاستدلال على عموم الرسالة ومقارنة ما قيل للنبي مع ما قيل لغیسرہ من 


الأنبياء كإيراهيم وموسى ب282 قال مكي في تضير قوله تعالى: لإ تدب اَنرَلتهإَيِكَ ع 


الاس من نَاشََصِ ال ل الور با بادن ن هال مط لْعَرِيرِ ليد إبراهيم: :١‏ اوالمضىئ: هذا 
لكتاب أنزلناه إليك يا محمدہ لتخرج به الناس من الضلال إلى الهدى. فالكفر بمنزلة الظےلاہ 
والإيمان كالنور. وهذا يدل على إرسال محمد غ إلى جميع الخلق لقوله:ج لنرج الس 4 


رلم يقل لتخرج بني إسماعيل» كما قال في التور اة خىل إِتَهیل ) الإسراء: ٢‏ ولم 
يقل للناس؛ وقال في الفرقان ون لما لت ندا چ الفرقان: ١ء‏ ولم يقل للعرب. وقال لموسى 
2 :لآ تأرج َرَمَكَ ) إبراهي: ء ولم يقل للناس كما قال لمحمد کی +( وبا 

كانه ناس بَشِيرا وكذرا #سبا: ۲۸ء ولم يقل: للعرب ۹9۷ 


ولعل قوم النبي في مقام الدعوة ليسوا بني جنسهء ومن تربطه بهم علاقة العرق 
والنسب فقطء ولكن من أرسل إليهم وأمر بتبلیغھمء يدلنا على ذلك أن موسے اه أمر 


بالذهاب إلى فرعون وليس هو من بني جنسه؛ فقد قال تعالى له :انب اک ردق 4 
النازعات: ۱۷ + وقال :ل و ولد تتا 2 ی اوتا أن أخْيٌ فَْمَكَ یرے لطس إل 


1 TR 
.٥ الور وذكرهم الم اَل #إبراهيم:‎ 


۱ ت 
) ) اليدلية ۷/۰٣۳۷ےروپم‏ 






سر رت سی رمي 92 


الك الوتيل: معناء ما كنا معذبين أحدا في للدنيا بالاهلاك حتى ت ا 
باي شيء يعنبهم الله - سبحانه - وبأي شيء يدخلهم الله الجنة. 0 

وهذا قول حسن؛ لان الآخرة ليست بدار تعبد فيبعث الله فيها إلى لحد رسون 
أعلمنا اش أنه لا يعاجل أحدا بعذاب الدنيا إلا بعد إنذار برسولء فاما عذاب الآخرة فیطل 





على من کفر بالتوحيدء وإن لم يأته رسول؛ لان اللہ -جل ذكره- قد نصب دلالان 
وعلامات تدل على توحيده كل الخلق؛ فمن كفر ولم تنفعه تلك الدلالات والآيات دخل النار 
وإن لم يأته رسولء فإنما تأتي الرسل بالشرائع والتحريض على التوحيد الذي قد نصب اللہ 
كب عليه الدلالات والعلامات» 2. 

وهنا يرجح مكي ويذكر الدليل على ترجيحه واختیاره» ولكن ما ذكره فيه نظر لذ 
لم يقل أحد إن إرسال الرسول يكون في الآخرةء وإنما المعنى الآخر المحتمل للآية غير 
ما ذکرہ: أنه- تعالى- يقول: وما كنا معذبين أحدا في الآخرة حتى نكون قد بعثنا إليه 
نذیرا وبشيرأ في دار الدنيا. 

فقصره للعذاب المذكور في الآية على عذاب الدنيا فقط -وهو الإهلاك- لا دايل 
عليه» وكذلك ما ذكره من أن عذاب الآخرة يلحق من كفر حتى وإن لم يرسل إليه رسول؛ 
قول مخالف للمعروف من نجاة أهل الفترة مثلة؛ لأنهم لم يرسل إليهم رسولء وهو 
الموافق واللائق بعدل الله- تعالی - وحكمته ورحمته: وتؤيد هذا المعنى آيات كثيرة منها 
ما ورد في تأنيب ولوم الملائكة للكفار وتقريرهم بإرسال الرسل إليهم قال تعالى: أل 


یکشاک ٠‏ #الأنعام: ٠١١‏ وقال بعدها: + ذلیک آن لم یکن ربك مک ار ناو 0 












ابد فى سير الهدار 
ہر سس مرج نے ۱ ا ۱ | 344 





يزع اسا 1١‏ وقفال ا انی یا تخ مأك رمآ ایک لیر تلوأ بل مذ سان 


ثم ها الفرق بين عذاب الدليا وعذاب الاخرة بحيث لا يحصل الأول إلا بعد رسال 
رسرل؛ ويحصل الثالي وإن لم يات رسول؟ 


رمن الآبات التي تؤيد وتؤكد هذا الاصل قوله تعالی يَتأمْلَالكْنِ مد ج501 شون 


بن لكام مل نز بن ال أن نلوا ما جانا م مشر ولا نذم ر نقذ جم بي ونيد 4 أي 


لئلا تحتجوا وتقولوا: لم يأثنا رسول يبشرنا وینذرنا ولو جامنا لآمناء والآية واضحة في 
الدلالة علی أن هدم إرسال الرسول لو حدث لكان حجة لهم في عدم إيمانهم 


ومنها ابضا قوله تعسالی: راان رق ھی شی حى بث ب مها ٹلا نلوا مهن 
انرما كنا ڼیک لشت لا راما دیشک القسص: ١ه‏ وقوله: ل تا انتکاین 
َم إلا شیو زا را صا لی € ھی ۲۰٠-٠٠‏ وقول: ل روان لَه ماب 
بن فی لق ااوارہا لزلا سات إلا ٹرلا حنم “اتیک بن تیان لدل نی سے ٣٢‏ 
وارلسسه: ( رشلا تفر مړو للا ید لاس خَل الع حجة بعد اسل کان ال ميا 
44 € السام: ۵, 


وقول الله تعلی: تا ازات رمق بش وديا وين تن أ إلا عد ذا لبر ج نی ٢٢‏ 


#ك في ظاهره أن النذر عمت كل الأمم دون استثناء؛ وعلى هذا فمن مات في الفترة بين 
للك ما أن تعمهم دھرۃ الرسول الذي قبلهم. رما أن يكونوا ناجين بحكم أذهم لم تبلغهم 
انل الصميم 














نا 0 الحديث الذي ورد عنه ك4 وقال فی فيه: ٢‏ والڈ 
بيده» لا يسمع بي لحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصرانيء ثم يموت 3 من بالڈ 
ل لك په إلا كان من أصحاب لأنار» (۴. 

قال النووي عن هذا الحديث: ”...وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دع 
الإسلام فهو معذورء وهذا جار على ما تقدم في الأصول: أنه لا حكم قبل ورود الشرع 
على الصحيح. والله أعلم72". 

أما القاضي عياض فيقول: ‏ فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر 
البحر المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر النبي وي أن الحرج عنه في عنم 
الإيمان به ساقط لقوله:"لا يسمع بي" إذ طريق معرفته والإيمان به # مشاهدة معجزته 
وصدقه أيام حیاتھ أو صحة النقل بذلك والخبر لمن لم يشاهده وجاء بعده» بخلاف الإيمان 
بالله وتوحيده الذي يوصل إليه بمجرد النظر الصحيح ودليل العقل السليم ۲۷. 


وكلام القاضي عياض هنا لا يخالف ما سبق تقريره؛ فالعقل وإن أمكنه الوصول 
إلى الإيمان بوجود الله وتوحيدهء فإنه لن يتمكن من معرفة ما يلزم عن هذا الإيمان العقلي 
المجردء وما يجب لهذا الإله من التعظيم والتوقير. 


يقول محمد عبد الله دراز -رحمه الله- حول ما يمكن أن يصل إليه العقل في قضية 
الدین والتدين: "... فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل فيه؛ بعد معاونة 


ا 
)١(‏ مسلم؛ المسند الصحيح: باب: وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام؛ حدیث رقم؛ ۲٠٤‏ 174/1: 
() النودي» محبي الدين يحيى بن شرف. ت: ١1۷م‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن لجاع 5 

1 د لمعي ديروت ط: ١ء‏ لولهب الما 


تت ا ا تحقيق: يحيى إسم 














ہةہ++ہس سس اسسطكك ایا J‏ 6ود ا 
ار السليمة لهء هو أن يعلم أن فوق هذا العالم ر ون لفل بن 
ل نشي الحكمة والعدالة؛ فلا بد أن يعيده كرّة آخری؛ لينال كل عامل جزاء 
عمله؛ إن خيرنا وإن شرًا. هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من لمر الدین؛ ٠(‏ 

۷ہ ينفع الإيمان عند نزول العذاب: 


في تفسير قصة يونس الآ في سورة الصافات قال مكي: "...وروي عن ابن 
عو :#ه وغیرہ: أن يونس جه وعد قومه العذاب» وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام؛ 
ففرقوا ہین كل والدة وولدهاء وخرجوا فجاروا إلى الله واستغفروه» فكف عنهم العذاب 
ولم يكف عنهم العذاب بعد معاينته؛ إنما رأوا مخايله وعلامات له» ذكرهما لهم يونس 
تہ فآمنوا وتابوا وتضرعوا إلى الله قبل معاينة العذاب» ولو عاينوه لم ينفعهم الإيمان؛ 
لأن من عاين العذاب نازلا به سقط عنه حد التكليفء ولم يقبل منه الإيمان كفرعون لما 


أمن عند معاينة الغرق» وكقوله تعالى: يم بای بش عات ریک ابم تنما إيكثبًا د الأنعام: 182 , 


فمن عاين العذاب لم يقبل منه توبة ولا إيمان؛ كذلك من عاين الموت وغرغر لم 
تقبل منه توبةء وإنما قبلت توبة قوم يونس وإيمانهم قبل معاينتهم لنزول العذاب لما فقدوا 
بونس؛ وقد أوعدهم العذاب وعلموا صدقه: ورأوا مخايل العذاب وأمارته أيقنوا بنزول 
العذابء فقبل الله توبتهم. ولو فعلوا ذلك فور معاينة العذاب لم ينفعهم ذلك كما لم ينفع ذلك 
فرعون وأشباهه؛ لأن معاينة العذاب تسقط التکلیفء وإذا سقط التكليف لم يقبل ما تكلفه 
العبد من العمل. فاعرف هذا الأصل» ". 


ويؤيد ما ذهب إليه مكي من أن الإيمان لا ينفع أصحابه إذا كان عند نزول العذاب 


ا 


فرلاصلی: ل موئ بح 5لوا :مت رودم رَسکتزا يناگا بو. شرك كيك يتمهم 


أ ی ر 
داه محمد عبد الد. النيا العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم؛ دار القلم للنشر والتوزيع؛ ١٤۲١‏ 


A ”دام‎ 


| 9 رھ بی تعزن ہیں بسن الضواغة. 












a دا‎ 


_ يونس اه لم يكن استثناء من ذلك؛ لان إیمانھم حصل قبل 








سكن او ملعم 


00 سر تت5 ۱ 0 جات 
تعالى : كرا كانت ور امیت مایا إلا هوم يونس لما امنوأ كشفنا عَنْهُم عاب ايز وى 


جس سے ال 
مھ“ 


حر لديا وَمتَعتَهاِلَ جين چ یونس: ۸. 
قال ابن عاشور: "والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بائروا ` 
إلى الإيمان بعد أن فارقهم یونسء توقعا لنزول العذابء وقبل أن ينزل بهم العذاب» وك 
دليل على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى؛ ون 
ليست لقوم يونس خضوصية» وبذلك لا يكون استثناؤهم استٹتاء منقطعا"0". 
٤‏ - الفرق بين النبي والرسول: 
ومن مسائل العقيدة التي أشار إليها مكي في تفسيره مسألة الفرق بين النبي 


سے کے تیرب ر ساو 


والرسولء ففي تفسیر قوله تعالى: + وما راتان بيك من ول ولا إل نَا تم ای 
لیے أَنك ہک الحج: ٠٢‏ قال: ” قوله: من رسول ولا نبي: يدل على أن النبي هو 


المرسل» وأن المرسل نبي؛ لأنه أوجب في الآية للنبي الرسالة؛ لأن معنى نبي: اتب عن 
اللہ ومعنى أنبأ عن الله: هو أخبر عن الله بما أرسله به فالنبي رسول والرسول نبي. 


وقد قال قوم: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء وهذه الآية تدل على القول الأول 
ومعنى الآية عند أصحاب القول الثاني: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى ا 
ولا نبي محدث ليس بمرسل! ". 


() ابن عاشورء التحریر: ۲۸۹/۱۱. 





چجچوچچست 


في تفسير الهداية 






'وقد ET‏ 
ېې رسول وکل رسول نبي بهذه الآية؛ لأنه قال في النبي والرسول إذا تعس ای وا 
ارسل به إلى قومه؛ فكلاهما مرسل ولبي؛ وقال: إن الائبياء إنما يصيرون أنبياء اذا 
إرسلهم الله إلى عباده» ومن لم يرسله الله إلى حا یں شی رک 3 يعون و 
والذي عليه أكثر الناس» أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والرسل قلیلون: 
والأنبياء كثيرون. وقد ذكرنا عدة هؤلاء وهؤلاء في غير هذا الموضع؛ وعلى هذا دلائل 

كثيرة تدل على صحته يطول ذكرهاا' " . 


.لب صنت تون 


وقوله إن الآية تدل على القول الأول؛ أي: أن كل رسول نبي وكل نبي رسول 
صحيح إذا نظرنا إلى أنها أثبتت الإرسال إلى كليهماء ولكن العطف في قوله: + ولو 


بي 4 يقتضي المغايرة» فلابد من فرق بينهما. 


واستدلال بعض الناس الذي أشار إليه مكي مبني على أن "تمنى' بمعنی: قرا. 
وهو أحد المعاني المحتملة في الآية ". 


والمتامل في الآية يرى أنها تدل على أمرين: 


الأول: أن الرسول والنبي كليهما مرسل من اللہ وهذا يقتضي وجود مرسل إليه 


روجود أمر مرسل به. 


4415/1 الهدلية؛‎ )١( 
وتكون بمعنى الأمنية وهي: طلب الشيء العسير حصصوله. وتكون الإشارة في الآية إما إلى تمني النبي أن يؤمن‎ )( 
قومہ أو تمي أن لا ينزل عليه ما ينفرهم منه. ينظر: ابن عاشورہ التحريرء ۲۱۹۷/۱۷ء وابن الجوزي؛ زاد‎ 
المسیر, 441/5 -.441.أما التول بأنها بمعنى: قرأ فهو مئلم تسلقت منه رواية الغرانيق إلى سماء التفسير فكادت‎ 
تشوہ صفاءه وبھاءہ. يقول عبد الكريم الخطيب عن هذه الأكذوبة إنها: ' كادت تدخل مدخل الوقع؛ وتلبس ثوب‎ 
الحقيقة؛ لدورانها على الألسنة: وتقليب وجوه الرأي فيهاء وهی کائن میت» كان من الواجب أن يوارى من أول‎ 
اه ديدفن في التراب: وألا ينبش بین الحین والحین فإن تقليب جثث الموتى لا تجىء منه إلا الروائح الخييشة‎ 

اک لزنه رشن یں تساب هسیر القركي ارقن ۱۰٠۰۸‏ 





ساسا ہی ضا 

E‏ : اللهم أسلمت وجهي دشا 

للصلاة ثم اضطجع 
إليكء والجات ظهري إليكء رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك, الل 
آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك دي رت فق مت سن کک 
واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي # فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنزلت قلت: ورسولك. قال : لا. ونبيك الذي أرسلت' ". 

وقال البيضاوي: ”الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء وللنبي 
يعمه» ومن بعثه لتقرير شرع سابق کانبیاء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى 
تة ولذلك شبه النبي ‏ علماء أمته بهم. فالنبي أعم من الرسولء ويدل عليه أنه -عليه 
الصلاة والسلام - سئل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون الفاء قيل: فكم الرسل 
منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفیرا ". 





.ه/١‎ ۲٢۷ البخاري؛ الجامع الصحيح؛ باب: فضل من باب على الوضوء: حديث رقم:‎ )١( 
حديث: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " قال عنه المناوي: سئل الحافظ العراقي عن هذا الحديث فقل؛ لا‎ )1( 
أصل له ولا إسناد بهذا اللفظء ويغني عنه: العلماء ورثة الأنبياء. وهو حديث صحيح. المناوي» فيض‎ 
,۲۸٦/۱ حديث رقم: ۲۷۰۳ء والعجلوني؛ كشف الخفاءء‎ ۳۸۲۳/٣ القدیر‎ 

وحديث عدد الأنبياء والرسل رواه أحمدء المسئد المسئدء حديث رقم: ۸ء .٦٦۹-1۸/۳٦‏ والطبرائي» 
المعجم الکبیر حديث رقم: ۷۸۷۱ء .۲٥۹/۸‏ والحاکم؛ المستدرك: كتاب التفسيرء بسم الله الرحمن الرحيم 
ومن سورة البقرة» حديث رقم: ۹٦ء‏ ۷۴ء ثلاثتهم عن أبي لمام وقتصر فيه ال ۴6 
الرسل فقط دون الأنبياء؛ والحديث سرد كنذا تفن الشيع جيك 10 ٦‏ مھا 
ا لر روعت وذكر أن في إسناده مجهولون وضعفاء. ینظر: بن الجوزع 








NA 
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۰ و ارده في تہ ئن : | 50د ) 

وقول الزسول من جمع إلى المعجزة كتابا منزلا عليه والنبي غير الرسول من لا کتاں 
ر قل ول من يأتيه الملك بالوحي؛ والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المناء ٠(١‏ 

ای عند الناس بان الرسول هو من وحي إليه بشرع ولمر بتبليغه: 
,إن اقبي من لوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا التحديد لا دليل عليه 

واعتبر الشيخ عمر الأشقر -رحمه اش هذا القول قولا بعيدا؛ لان الله نص على انه 
زسل الأنبياء في قوله: «( وما راتان بيك رسو لِوَلَاتَيَ ... 4 وأنه لا يمكن أن ينزل 
را ان واحد فقط ولا ييلغه أحذاء والنبی 3 يقول: 'غرضّتا علي الام ريا لئے“ 
رمعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد للك 

والذي رجحه في الفرق بين النبي والرسول: أن الرسول من أوحي إليه بشرع 
جدیدہ والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله؛ وأكثر أنبياء بني إسرائيل كذلك؛ وهو 
الأقرب للصواب؛ وال أعلم ". 

وكان هذا تفسير لقولهم في النبي إنه من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ باعتبار ان 
ما اوحي إليه به قد بلع للناس ممن قبله من الأنبياء» ولكن لا يُتتصور أن لا يقوم النبي 
بالتبلیغ من تلقاء نفسه وإن لم يؤمر بذلك. 


قال ابن عاشور: 'والقول الصحيح أن الرسول أخص» وهو من أوحي إليه مع الأمر 
بالتبليغ» والنبي لا يؤمر بالتبليغ وإن كان قد يبلغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء للخیر 
يعني بدون إنذار وتبشیرا . 


(١)الفضاري؛‏ جد الاين حمر بن محمد ت: ٥۸ھ‏ الوا التنزيل وأسرار التأويل: دار إحياء التراٹ 
العربي؛ بيروت؛ ط: ١ء‏ هد تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ /٤‏ ۷۵. 

۳ لماع الصميي بان :امن اکٹری ار کری غير حدیث رقب ۲٥۰۷ء‏ ۷ 

(۴ینظر: الأشقر؛ عمر سلیمان+ الرسل ولرسالات؛ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع؛ الكويت؛ دار النفائس النشر 
دلترزیع؛ الكريت, طا ۱٤ ۹۸۹ بها4٠١ ٤‏ 

ان عاشور؛ التعرير وننٹویر: .۳۷/٦‏ والقول بأنه إنما أوحى إليه لیسل به في خاصة نفسه وأهله قط 
30107" لذن دوق نوہ ملمورون بصن 













ف سلا تم هرون چ الشعراء: ۳ وقوله: 0 وی طر2 7 ص0۳0 


ر لے 39 ك4 4 
التصص: ٣٢‏ فقال تعالی مم اسنا مو وأخاه هرون اکتا و و می المؤمطون: مو 


- تعالى- بعض الرسل بالرسالة والنبوة معا فقال في ماک 
وإسماعيل4كهة + ان رسوا يا 4 مريم: ١ه‏ و4ه فإذا كان كل رسول نبيآ فما فائدة 


5 الوصف 
بالتبوة بعد الرسالة؟. 
يجيب ابن عاشور على ذلك جوابا لا يشفي الغليل فيقول: "فالجمع بينهما هنا تئ 
الوصفء إشارة إلى أن رسالته بلغت مبلغا قوياء فقوله نبيئا تأكيد لوصف رسواة:©. 
وأجاب عن هذا لیو السعود بأن ما ورد في موسى به من تقديم الإرسال مع كونه 
أخص؛ لأنه أرسل إلى قومه فأنبأهم؛ فالإرسال -على هذا -متقدم على الإنباء والإخبار 
فكأنه نظر إلى ترتيب الوقوع مع اختلاف المتعلق» فالإرسال متعلق بالل والنبوة 
متعلقة بقومه. أو كأنه أراد بالرسول معناه اللغوي لا الشرعي. 
بينما يرى أن في وصف إسماعيل ايه بالرسالة والنبوة دلالة على أن الرسول لا 
يجب أن يكون صاحب شريعة؛ لان أولاد إبراهيم هي كانوا على شريعته 9 
وهذا مبني على أن النبي هو من لم يوح إليه بشرع جديدء فكان «نبيا/في ةا 


4ب 


تعالى: وان رولا با چ خصصت العام في رسولا. 


22222025 سمس 
)3( المصدر السابق؛ .11۷/1٦‏ 


() ينظر: أبو السعودہ إرشاد العقل السليم» 165/5- ۲۷۰. وينظر: الشوكاني: فتح القدير» 543/5 وا 
2 ناي أحمد بن محمد بن عمر» ت: a ae‏ البيف ا 
وكفاية الراضي'؛ دار الكتب العلمية؛ ب ظ 










وعزا النيسابوري ذلك إلى مراعاة الفاصلة فقال: ”الرسول: الذي معه كتاب من 
كي والنبي: الذي ينبئ عن الله كبك وإن لم يكن معه کتاب؛ وكان المناسب ذكر الاعم 


iy. 55 2 


سے قرز بر 
قروا 


والتعليل بمراعاة الفاصلة ضعيفء وإذا خولف الأصل هنا مراعاة للفاصلة؛ فلماذا 


خولف في قوله تعالى: ل الي يوت الول لالح بھ الاعراف: ۷۳۰ ولا فاصلة * 9 0 


ربما يقال في الجواب عن ذلك: إنما وصف بالنبي الأمي بعد وصفه بالرسالة؛ 
لان 15 وصفه في كتبهم ١‏ النبي الأمي'! لو أنه وُصف بالنبي ليتأثى وصفه بالأمیة وشو 
الوصف المُميّز له ولقومه عند المتحدّث عنهم وهم أهل الكتاب وعلى هذا فلا إشكال في 
هذه الآية في وصفه بالنبوۃ بعد الرسالة بخلاف آيتي مريم ج وان رسوا با 4. والله أعلم. 


٥‏ - المعجزة: 
وفي الفرق بين المعجزة والكرامة قال مكي: 'فأما كرامات الله- سبحانه- لأوليائه 
وإجابة دعائهم؛ فليس ینکر ذلك أحد من أهل السئةء وإنما ينكرون على من أجاز حدوث 

المعجزات على يدي غير الأنبياء؛ لأن في ذلك إيطال النبوة وهدم الشريعة» ©. 

والمعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد النبي تصديقا له؛ فإن حصل 
الخارق للعادة على غير النبي فلا يسمى حينئذ معجزة فلا يقال إن المعجزة تحصل لغير 
الاتبياء» بل يحصل الخارق للعادة. 


E صصح‎ 

.٦۹٤/٤ النيسابوري؛ غرائب القرآن ورغائب الفرقان»‎ )١( 

(0) فقول بان القرآن يختار لفظا على لخر لمجرد مراعاة الفاصلة فقط دون النظر إلى المعنیء أو بان المعنى 
بأتي تبعاء قول من لم يدرك دقة القرآن ولم يتذوق بلاغته وإعجازه؛ وهو قبل ذلك مبني على أن تلك 
الألفاظ متساوية في معانيها ودلالاتهاء وهو قول مرجوح. ينظر في قضية الفواصل القرآنية: عباس» أ. 
د.فضل حسن؛ إعجاز القرآن الكريم؛ دار النفائس:عمانء ط :۷ء 14175ه4١٠5؟مء‏ 115. وأبو حسان» 
ا الآيات القرآنية؛ نشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم؛ ط :١ء‏ 


ى۳ ۷۔ ٦ف‏ 


۲۷۳۱۔۲۷۳٢‎ ۰/٤ الهدلية,‎ )( 





وحول معجزة الإسراءء وهل كان بالروح أم بالجسدء لم بهما معا؟ لشار مكي إل 
الخلاف في ذلك ثم قال: 'فمذهب من قدمنا ذكره أن النبي # أسرى بجسمهء وعليه ر 
الناس» وروي عن معاوية بن بي سفيان أنه قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وروي ذلك عن 


عقت فنا نت ”” واستدل للحسن على صحة ذلك بقوله: جز مان الى اب 
22 ھ الإسراء: ٠١‏ فالوحي يأتي للأنبياء في النوم وفي اليقظةء ودليل ذلك قول إبراهيم يد : 
بإ أرى ف المتارأق اك ) الصفات: ٠١‏ ثم مضى لذلك لیفعل ما أمر به في النوم. 


والاختيار عند أهل النظر: أن يكون أسرى اللہ وك بجسمه وليست برؤيا في المنام. 
والدليل على صحة ذلك: أنها لو كانت رؤيا رآها في منامه لم يكن في ذلك دليل ولا حجة 
على نبوتھ؛ لان کل إنسان يرى أنه ببلد بعيد وهو في بلد آخر. فقد يرى الإنسان أنه في 


الصين وهو بقانة» وبينهما مسيرة نحو السنتين وأكثر وقد قال الله تعالی:إِإاسریٰ يميد 4 


الإسراء: ١‏ ولم يقل: بروح عبدہہ فلا يتعدى ما قاله الله كق إلى غيره إلا بدليل قاطم"". 


ر کے 
ل 


وعاد إلى المسالة عند تفسير قوله تعالى: لإ وَمَاجَمَآ آل لی أك لائ ناد £ 


771 حیث قال" يعني ما أراه ليلة أسري بده افتتن بها قوم فار ا ا 






0 


ا 
)١(‏ ينظر روایة معاوية: الطبري؛ جامع البیان+ .۳١۹/۱۷‏ وابن كثيرء تفسير القرآن اتعظیم: ٤٤/١‏ وال 
۱ 7 اقلخ ہیں النبوية, ۷٦‏ 





.د 


7 ت ر سے 





هذا مما يدل على أن الرؤيا SE‏ 702۳۰۰ 
ل واولا لكين الإنسان يرى في نومه مثل هذا وأبعد منه فلما أخبرتا اللہ 
00 ا كنت ف للناس» علمنا نها رؤيا عين؛ لان من كان ضعيفا في الإسلاء 
يستعظم الوصول إلى بيت المقدس والرجوع منها في ليلةء فيرتد بجهله وقلة علمه؛ و أيضا 
فانها لو كانت رؤيا نوم لم تكن بآيةء ولا فيها دلالة عن نبوة؛ لان سائر الناس قد ير 
1117 ب أب من ذاش 8 


ى في 


وما ذكره من أن الإسراء كان بجسده؛ ولم يكن مجرد رؤیة هو الصحيحء ولكن 
ما ذكره من الاستدلال على ذلك قد يدفع بأن النبي 4 لم يقدمها على أنها حجة على 
نبوت أي لم يتحداهم بهاء وإن كانت هي معجزة من معجزاته ات كما لم يتحداهم 
بمعجزاته الأخرى غير القرآن الكريم. 


والحكم بالردة على من أنكر الإسراء إنما يكون على من أنكر وقوعه أصلا؛ لأنه 
بذلك يكون مكذبا بأية قرآنية صريحةء لکن من أقر بوقوعه»ء وأوله على أنها رؤيا منامية 
لم يُحكم بكفرهء وإن كان ما ذهب إليه مرجوحا. 


مكي من أنها لو كانت مناما لم تكن محلا للإنكار والتكذيب من قومه؛ ثم إن هذا هو ظاهر 
اللفظ» فلم يقل بروحه؛ وإنما قال بعبده» وهذا يشمل الروح والجسدء فلا يترك الظاهر لغير 
دليل. والله أعلم. 


وقد رد على إنكار معاوية ه بأنه كان يومئذ مشرکا فلا يقبل خبره في مثل هذاء 
وأما عائشة فا فقد كانت صغيرة ولم تكن بعد زوجة له شاه . 


)١(‏ الهدلية, 477/5 _ يموع 

() ينظر:المراغي, أحمد بن مصطفى» تفسير المراغي؛ ت: ۱۳۷۱ھ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابی 
الحلبي وأولارء پمصر؛ ط: اء ٣١ف‏ 1515م ۷/۱, وينظر تفصيل هذه المسألة: القاضي عياض ؛ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع؛ ۹ف ۱۹۸۸ء ۱۸۷/۱ وما 


ات 


وتعالى - لا تتقيد بتلك القیود التي تحكمها الضرورات البشرية» وخير من 3 الخلا 
الذي يذهب بجلال الإسراء؛ ويعبث بالستر الخفي: الملقى عليه من عالم الروح- خرر و 
هذا أن ننظر إلى الرسول الكريم في موكب جلاله وعظمته» تح الطات رک 
رعايته» إلى حيث يسبح في عالم الحق ويطعم بروحه من طيبات الملا الأعلى... 





وحديث المسلمين عن الإسراء ينبغي أن يكون حمدا للف وتنزيها لہ وثناء عليه 
أن أنزل نبيّهم هذا المنزل الكريمء ورفعه الى هذا المقام العظیمء وأفاض عليه ما أفاض 
من ألطافه ومننھ. وهذا ما يدعونا إليه الله -سبحانه وتعالى- فى قوله جل شانه :سين 


7 


کے چ حم سے سو 1 
الذى أسرئ يِعَبّدو ليلا ... £ الإسراء: ٠١‏ . 


ومن علامات النبوة التي أشار إليها مكي -رحمه الله- نزول القرآن مفرقا حيث 
قل في تفسير قوله تعلی: ( وال الزن كمَروا ولا نزک عله ال ان جا دة دلق 22 


ادك ولک ری 4 هرقن: ٠:5‏ أي: فرقنا نزول ان بيه م 4 “لأنهم سقواما 


الضلاح في غيره؛ لان القرآن كان ينزل متفرقا جوابا عما يسألون کہ 6 
كعات النيوة إذ لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه إذا كان مما جج ٣٠‏ 








ے سے لل لل 
يكون رسول الله چ قد رای ریہ ولو كانت منامية لما فک رت ذلك ينظن: د ٠‏ سو 


بکر؛ الإسراع والمعراج. دار الحديث؛ للقاهرة: ۹٥ھ‏ خراج أحاديثه: أبو عبد الله القاضي 2 
خطيب» التفسير القرآني للقرآن, /١40-م20.‏ 









بكرن الا من نبي"'“ 


ولعل ما ذكره مكي من كون نزول القرآن مفرقا ليجيب عن أسئلتهم المتجددة هو 


ريض ما تحتمله الآية اللاحقة للآية المذكورة من سورة الفرقان حيث يقول تعالى: 1,8 


اک کل إل شاک لحي لحتني )ھ الفرقان: ؟؟. وجاء في سورة الإسراء النص على 
حكمة أخرى من إنزاله مفرقا حيث قال تعالى ورانا فرقنه فرام مالاس عن مک وره 
يا # الإسراء: .۱۰١‏ والقراءة على مُکٹ ليست هي الغاية» وإنما الغاية ما كانت هذه 
القراءة مظثثھء وهو التدبر والتفكر والتذکر والفهم ومن ثم العمل والاتباع» قال تعالى: 
١‏ كنب أله ايك مرك لين ا يي دفر لوا لابب کا ص: ۹ وقال: + ودا کنب 
زان تارك امو واتقوا ملك رکون کہ الأنعام: .٠٠‏ 


والحگم من نزول القرآن مفرقا كثيرةء ويمكن استنتاجھاء لکن السؤال لماذا طلب 
المشركون نزول القرآن جملة واحدة؟ فأيهما كان أبلغ في الدلالة على النبوة: نزوله جملة 
واحدة» أم نزوله مفرقا؟. 

هل سؤالهم كان سؤال عناد ومكابرة» كما طلبوا غيره من الآيات فی قولهم في 
السورة نفسها: .. للا لله مَك تكثرس ح مع توم ... 4 الفرقان: 4-١‏ وكما قالوا في 
سورة الإسراء: ( أن نورت لك کی تنجر لا بن رض يبعا . . هه الإسراء: ۹۰-۔ ۹۹۳. 

أم هو الجهل بالقرآن حيث اعتقدوا أنه مجرد كلمات معدودة يمكن أن تنزل جملة 
داحدة ليتفرغوا بعد ذلك لردها ود ذحض حججھا؟. 


۱ ۱ 
(١)لبدیت ۵۲۱٥/۸‏ . من المعلوم أنه ليس كل القرآن کان جوابا عن سؤال مباشر؛ ولكن بعضه كذلك؛ وما لم 
۶ لوف يكون قد 'ارتيط نزوله بسبب حدث من الأحداث اد وهذا من علامات النبوة؛ ولعل 

اها يليه رو 










ويرى عبد الكريم الخطيب أنهم لما عجزوا عن الطعن في القرآن لجأوا ر لطہ 
في الصورة التي نزل بها قال: «...فجاءوا إلى ما حول القرآنء لا إلى للقرآن نف ١ ١‏ 
يجدوا للتور فيه مقالاء وبدا لهم أن الصورة التي ينزل عليها القرآن» يمكن نے5 
إليها على أنها دليل على العجز والقصورء وعلى معاودة النظرء ومعاناة E‏ 
النبي على الكلمات المناسبةء والظرف المناسبء ثم يطلع على الناس بها. 





هذاء والا لماذا جاء هذا القرآن منجّما هكذاء تنتزل آیاتھ قطرات قطرات: ولا تزل 
جملة واحدة؟ إنه لو كان هذا القرآن من عند الله لأنزله الله جملة واحدة إذ أن قدرة ان با 
يكون منها هذا العجز البادي في نزول القرآن قطعا متناثرة! .. هكذا فكروا وهكذا قتروا.. 
وإنه لبئس التفكير ولبئس التقدير"" . 

ومما أشار إليه مكي من علامات النبوة أيضا الإخبار بالغيبيات ودلالتها على 
النبوة» فقال في تفسير قوله تعالى :+( ود اقل مويك وبصي اولض يعدي اسلو ف 


لے تی 


لاض كما لت سخ ایت ین تم .. چ النور: ٥ہ‏ اہ فأخبر اش نبيه ووعده أنه 


سيمكن من أمن به من ملك أرض العدوء وأنه سيستخلفهم في تلك الأرض آمنين؛ فكان ما 
وعد به» وهذا من أدل ما يكون على صحة نبوة محمد اقیظء لأنه أخبر ہما يكون قبل أن 
يكون» فكان كما أخبرية؛ فلا يكون ذلك إلا عن وحي من الله إليه بذلك» ولا يجوز أن 
لكون هذا الإخبار من متخرص يصيب ويخطىئ» ویصیت بعضا ويخطى ف ٢.‏ 
ا اي بتع من نہیں والمتخرص وخ کی 
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چون إلا للنبي والرسول الصادق في أخباره. فكان في ذلك دلالة على نبوة 6 


وا الال على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ج وعلى أمانتهم؛ لأنه لم 
يُرتخلف بعد رسول الله يك أحد ممن خوطب بهذه الآية غيرهم؛ لان هذه الآية نزلت قبل 
فتح مكة 00 
ولا شك أن الإخبار بالغيب- وخاصة المستقبلي منه- من أقوى الأدلة على صدق 
المخير في دعواه» فلا يُخبر بالغيب جازما إلا من يملك إيقاع ما عنه تحدثء وإنجاز ما به 
= 
يحدثتا المرحوم محمد عبد اللہ دراز ببيانه الناصع؛ وأسلوبه الجميل عن دلالة 
الإخبار بالغيب على صدق القرآن وصدق من جاء به فيقول: "أما النبوءات الغيبية فيل 
تعرف كيف يحكم فيها ذو للعقل الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحًا يكشف 
على ضوئه بضع خطوات من مجرى الحوادث المقبلةء جاعلا الشاهد من هذه مقياسًا 
للغائب من تلكء ثم يصدر فيها حكمه محاطا بكل تحفظ وحذرء قائلا: ذلك ما تقضي به 
طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها ولم يقع ما ليس في الحسبان. أما أن بيت 
الحكم بنا ويحدده تحدیدًا حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلميةء ولا تلوح منه 
أمارة من الأمارات الظنية العادية» فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: 
ما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه: صَذَقَ أو كنب وذلك هو داب 
جهلاء المتنبئین من العرافين والمنجمين. 
وإما رجل اتخذ عند الله عھدا فلن يخلف الله عهدهء وتلك هي سنة الأنبياء 
والمرسلین؛ ولا ثالث لهما إلا رجلا روى أخباره عن واحد منهما. 
فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حینما يجيء على لسانه الخبر الجازم بما 
“بقع بعد عام وما سیقع في أعوام؛ وما سيكون أبد الدھرء وما لن يكون أبد الدهر؟ ذلك 
لد لم يتعاط علم المعرفة والتنجيم؛ ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحمء 
2 نت لخباره كأخبارهم خليطا من الصدق والكذب» والصواب والخطاء بل كان مسع 
سیت ۱/۸ روب رھ ظ 





9 ار ےس سے قے ات ٤۹‏ چیا 0 
ايلو ا بن کو لایخ 2 ل من نکر می چ فصلت: 4١‏ 45 000 


١ العصمة:‎ - 5 

ھی حصانة يحيط اللہ -تعالى - بها أنبياءء ورسلهء بحيث لا يتركون واجباء ول 
يفعلون محرماء ولا يرتكبون ما يتنافى مع الخلق الكريم. وقد نقل مكي في تفسير قر 
تعالى لإئ أَعِظكَ أن تكن ین الجَنهِاِنَ #هد:"؛ عن بن زيد أنه قل: المعنى: إني أعنلك 
أن تبلغ الجهالة بك أن تظن أني لا أفي بوعد وعدتك حتى تسألني ما ليس لك به علم 
فاستقال نوح من سؤاله؛ واستعاذ من ذلك. وقال: 2 َب ِيَأَْدُ يلت آن أ تا E‏ 


عل وإ تفر 2 وتَرحَمق اکن من الْخَسِرِينَ 4 هود: کک ا فاستغفر من زلتھ في مسلته؛ وهذا 
يڌل على أن الاتبياء-صلوات الله عليهم - يذنبون» © 

وأرى أن التعبير ب"يذنبون" غير دقيق ولا یلیقء فأهل السنة على أن الأنبياء بعد 
النبوة لا تقع منهم الكبائر ولا الصغائ ٭ ولكن قد يقع منهم السهو من غير قصدء ويقع 
منهم الخطأ في الاجتهاد أو ترك الأولى واختيار المفضول» ولا يقرون على ذلك. كما وقع 
لنبينا # في أسرى بدرء وقصة لبن أم مكتوم » وقصة زینب بنت جحش ينث ء والصلاة 


على المنافقين» وغيرها ۳ 


ڪڪ 

.۷۰-٦۹ درازه النبأ العظیمء‎ )١( 

)٢(‏ الهدليةء 6 ۹ . ولم يصب ابن زيد فيما قال؛ لان الأنبياء لا یشکون في وعد اللهء وإنما عاطفة الأبوة 
والطمع في واسع رحمة الله هو ما دعا نوحا إلى أن يقول ما قال : 

)٣(‏ جاء في تفسير ابن عرفه عند قوله تعالى: ١‏ لاشلا نيهم کات ابد التوبة: ۸٤‏ : "قيل ‏ اب مو 

دالآية حجة للقول الذي حكى ابن الحاجب في مختصره : الأصل من أنه ¥ جوز = يه الث اف لجد 

لاد يه قل لبن عرفة: ليس كنل ران إن لم وك سی عم بد 















ا ہٰی دی سد ل 





وليس في ذلك -كما يقول الميداني- اڈ ء من إثبات المعصية أو المخالفةء ولو 
ا ع لان کی لأستب نفع همة لأرسول لزيادة التلمل والتبصرء واختيار 
م قب الكمال» وفي مثل هذا يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربین ۷ (). 

وقد تقل محقق تفسير الهداية رد ابن حزم في كتابه «الفصل؛ على من يجوزون 
وقوع المعاصي من الأنبياء واستدلالهم بقصة نوح لٹ قال: "وهذا لا حجة لهم فيه؛ لان 
نوها اق تأوّل وعد الله- تعالی -آن يخلصه وأهله. فظن أن ابنه من أهله على ظاهر 
لقرابة» وهذا لو فعله أحد لكان مأجوراء ولم يسأل نوح تخليص من أيقن أنه ليس من 
أهله» فتفرع على ذلك نهي عن أن يكون من الجاهلين فتندم ا9 من ذلك ونزح؛ وليس ها 
هنا عمد للمعصية ألبتة ' (©. 


وذكر عبد الرحمن الميداني أن من حكمة وقوع الهفوات من الأنبياء 
الألوهية ما لا يمكن أن يتصفوا به ”". 

وهذا صحيح ففي طبائع البشر جنوح غريب إلى تجاوز الحد في العواطف من 
الحب والكره وغيرهماء وميل إلى المبالغة في الثناء والإطراء وتعظيم الکبراءء وفي عقائد 
المسيحية وبعض صوفية المسلمين خير شاهد على ذلك. 





۱ فنقول: هذا تجديد حكم في المنافقين: وللمنافق أحكام كانت تجدد شيئا بعد شيء". ابن عرفه؛ محمد بن محمد 
الورغمي التونسي: ت: ۸۰۳ ھے تفسير ابن عرفة: دار الكتب العلمية: بیروت؛ لبنسانء طا ۱ء ۲۰۰۸م 
تحقيق: جلال الأسيوطي 5717/1 

(١)الميداني»‏ العقيدة الإسلامية وأسسهاء ۳۸۲. ولابن العربي كلام نفيس حول عصمة الأنبياء. ينظر: ابن 
#ربي؛ أحكام القرآن؛ 517-51/4؛ وحسين» أحمد حسين إسماعيلء منهج تلاميذ حكيم الأمة الشیخ أشرف 
عب التهانوي في التفسير تاب أحكام القرآن نموذجاء دار الفتح للدراسات الإسلامیةہ ط:١ء‏ 
۲۰۱۱۲ 444-447. ومعنى قولهم: 'حسنات الأبرار سيئات المقربين " أن البر إذا تصدق 

رام -مثلا - يعد المقرب ذلك سيئة في حقه إن فعلها؛ لأنه يرى أن الواجب عليه أكثر. 

ن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ مكتبة الخانجيء القاهرة 5/4. 

٢ :‏ یر می زت :م۸ 





ولذا جاء نهي أهل الكتاب عن ذلك كما في قوله تعالى:. 5 1 





کو في ویڪ وک فووا عل الہ لالح کا اليح حیسی اب میم رسو أي 
2 تنهال رم ودح مله النساء: 1Y1‏ وقول ے: ل فل يتأهل التب لا نلوان رن سا 


أ 


NY المائدة:‎ ٠ ألْحَقٌ.‎ 


وهي المسلمون عن ذلك أيضا بطريق الإشارة كما في قوله تعالی: لے وہ کا 


سیت مت 


ول د 


کت ین لو اش ... )ال عمران: .٠١‏ وقوله: +( ہل لا او کے عنيى کر ار 
ایب لا آمل کن مک إن نیع ل ماب اک بد٠‏ وقوله: مما ارت 
تل الكهف: ١١١‏ وغیرھا. 

وقد ذكر المولى كك رسوله في أعلى المقامات بوصف العبوديةء ففي مقام اللقاء 
الإلهي قال: ۾ سبح الَذِى آسری ر ِعَبَدِهِ )4 الإسراء: ١‏ وفي مقام تلقي الوحي قال: لدف 
لق الع عبد التب ) الكهف. مار الى ى تل اران مل عبد 4 الفرقان: اك 


لدم پ ھب .٠١‏ وفي مقلم ابلاغ الوحي قال: بارتغا لا 








۷ التفاضل بین الملائكة وبني آدم: 


عرض مكي أثناء تفسيره لبعض المسائل التي يمكن أن تعد من الترف العلمي أو 
کک یح ھ من فد من سم ها ومن تق 


َيِه البينة: ۷ قال: "قال أنس سمعت رجلا قال للنبي #: يا خير البريةء فقال النبي يي 
ذلك إبراهيم # " . وقد تعلق من فضنل بني آدم على الملائكة بقوله تعالى: + أرب م ع 
رب 4 وغلط في ذلك: إنما معناه: خير البرية ممن يرا الله في الأرض من الجن 
وحواء: گا متا ربكا عن ولج إلا أن کی کہ مک رمك يرن 4 الأعراف: . 0ءء 
قال لهما: أن تكونا دون من حالكما؟! فلو كان ذلك ما رغبا فی الأكل منهاء وإنما أكلاها 
طمعا أن يكونا أشرف من حالهما فيكونا ملكين. 
وقد قال الله تعالی لنبيه محمد :ل قل لہ ال لكر عديى ين اوک ألمب و[ از 
لَك إنَ مگ )#الأنعام: ٠ء‏ اتراہ أمره أن ينفي عن نس منزلة جليلة: ؛ أو متزلة دون 


ارق سے 


منزلته؟! بل ما نفى عن نفسه إلا منزلة رفيعة. وكذلك قال نوح لقومه: لل الإ 


ملك )4 هرد:١؟»‏ وهو كثير في القرآن ظاهر في فضل الملائكة على بني آدم. 


r SS 
مسل المسند الصحيح. باب: فضائل لبراهيم الخليل نش حنيث وقم: ۹ء /۱۸4۴۹. وهذا من‎ )١( 
م . ومقام التواضع غير مقام بيان الحقء ولذا قال في سياق آخر: "نا سيد ولد أدم يوم‎ 
امه وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع ' . مسلمء المسند الصحيح: باب:تفضيل نبينا 5ڈ‎ 
.۱۷۸۷/ على جمیع الخلائق, + حديث رقم: ۲۲۷۸ء‎ 
| 
ارب سس نت‎ ۷ 








: ليضا فان الملائكة صنف من خلق اش وينو ألم صنف» فلا يقع الال 
کی ختلفين» وإنما يقع التفاضل بين بعض الصنف وبعض. 

ثم قال: ولعمريء إن هذه المسألة من المسائل التي يكره للعلماء الكلام فیھاء ولرر 
ما كثر الكلام فيها ما ذكرتهاء ولكان السكوت عنها أحسن من الكلام؛ لأن الله لم یتین 
بذلكء أسأل الله التوفيق والعفو عن الزلل بمنه وفضله» ". 

وتعليقه هذا جيد ديعت ذا سح ل ریت 
1 راط رسع فيها على كل دں ‏ ۹ 
ولا بد له من إبداء رأيه. 

واستدلالاته في تفضيل الملائكة على بني أدم أغلبها لم تسلم من النقدء ولم يسلم بها 
المخالفون؛ لأن لهم تخريجاتهم المختلفة لهذه النتصوصء وقد فصّل هذه المسألة عضد 
الدين الإيجي في كتاب المواقف ۷. 

وللإنصاف نقول إن مثل هذه المباحث والمناقشات لا تخلو من بعض ال 
واللطائف العلمية» بالإضافة إلى ما فيها من تتمية مهارات العقل» وتدريبه على نقد الأقوال 
وتحليلهاء » واستنتاج واستنباط المعاني من النصوص» إلا أن الأولى أن لا يحشر ذلك في 
تفسير كتاب الله تعالى. 
8 5 جج 





۱ الھدلیة ۸۳۵۸۷-۲ ء وينظر أيضا: 1547/7. وینظر: ابن عطيةء م ایند‎ )١( 








تحت ود ظا 


زرل الخامس:العقيدة في تفسير الهداية ۱ 
e‏ المبحث الثالث 





عرض الإمام مكي لبعض مباحث الغيبيات؛ ولیس في كلامه شيء جديد يستحق 
الذكر أو المناقشةء ولكن له بعض الاستدلالات آری انها يمكن أن يشار إليهاء وينظر مدى 
حتهاء وسلامتھا من المعارضةء ساعرضها ضمن العناوين الأتیة 
-١‏ فناء النفس والروح: 
فمثلا يستدل مكي على عدم فناء النفس والروح فيقول في تفسير قوله 
سطع قزم ھی ارت ت ع عر ر و فی سے عرس 


سے نز سے افع گن مور ہپ سس سے سے گا میں سس باق بت ہے ور 
تعالی: ل وَهوَالَْاهِر توق مس اوو۔ ول عي حفظة حی إذَا جاه اعد الموت توفته رسلا وهم 


کس قرم 


لا يفرَطونَ 4 الأنعام: :٦٦‏ ۷... والأجساد هي التي تموت: فاما الأرواح والأنفس فهي 
حية عند الله؛ ودل على ذلك قوله: جز هَل ين يہ الواقمة: ۹٢‏ » فلو كانت النفس تموت 
لم يكن لها نزل» وقوله: ج فال رب اون لمعمل صَلِسًا 4 المؤزمنون: ٠٠٠-٠١‏ أي: تقول 


النفس: أرجعني إلى جسدي لعلي أعمل صالحاء فلو كانت النفس تموت بموت الجسد 
ما سألت الرجعة. 


قال عبد الملك ': ولا يقول إن النفس والروح يموتان بموت الجسد إلا رجل جاهل 


3 د > 


بأمر الله أو رجل منكر للبعث وقد قال تعالى: ہز اقفر نش جين متها وان کر 
نستي متامهما اث اق فی ما الوت وري لالأشرّوح الزمر: ٤١‏ » فلو كانت النفس 
٠‏ ہج 90087 لت م 

۲ء نان يزيد سوفن ری فوع سن اد ین ايا مروف قال أبو عمر الكندي: 


دكن فقهها من أصحاب مالك. أخذ عنه ابن حبيب وسحنون؛ توفي سنة أربع وعشرین ومائتين. القاضي 
##اض؛ ترتیب المدارك. ٠ ٣۷۲/۴‏ 






O REZI چا سے‎ 


والڈزل: بضم النون والزاي ما يقدم للضیف من القرى» وقد تقدم في هذء ار. 
في قوله تعالى: + ... الین الواقعة: ١ہ‏ كه (۳, ۱ 7 

والقول بان النفوس لا تموت لا يناقض قوله تعالى: جز مل تين ليق )وا 
عمران: ۱۸١‏ ؛ لان موت النفس المذكور هنا هو مفارقتها للجسد. قال ابن حزم: "فان سال 
سائل أتموت النفس؟ قلنا نعم؛ لان الله- تعالى- نص على ذلك فقسال + کل نویک 







کم اوم روت عَدَاب انون چ الأنعام: ۳ وقوله تعالى :+( گنک کوت ا 


طط 


5 گنت أَموكًا لم کم تم یک شر يكم البقرة: ۸ فصح أن الحياة المذكورة إنما 
هي ضم الجسد إلى التفسء وهو نفخ الروح فيهء وأن الموت المذكور إنما هو التفريق بين 
جملةء بل هي موجودة قائمة كما كانت قبل الموت وقبل الحياة الأولى».. 


والحق أن عالم البرزخ وأمور الآخرة والبعثء والنعيم والعذاب وأمور اليب 
عموماء لا تفيد فيها کثیرا قياسها على النواميس والقوانين الدنيويةء ومتطق العقول البشرية 
من مئل قول مكي: "فلو كانت النفس تموت لم يكن لها ثزلا؛ فإن ذزأل تلك الدار غير 
تزلناء وضيافتها غير ضيافتنا. واللہ أعلم. 


سس ہہ سے 
)١(‏ للهداية ۰۵۰/۳٥۔ ٢۵‏ ومكن ا ا القائلين بموت النقوس: وه س٢٢‏ , 
ميني على أن الآيات التي في أخر سورة الواقعة هي في أحوال أرواح الأصناف الثلاثة: ١‏ المقربين" 

7 وأصحاب الیمین؛ والمكذبين الضالين " ومنازلها بعد قبضهاء و"فاء" التعقيب في تلك الأيات تدل عا ذلك 
اا ابن عاشور» التحریر والتنويرء ۳۱۱/۲۷ و ٠۳٤۹‏ ظ 
0 0 زم؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ٥إ٦١,‏ وینظر رشید رضاء 
۴ 0 فص مرارو وو - ۱ 













۲ عذاب القبر 
حول عذاب القبر ونعيمه؛ ودليله من للقرآن قال المصنف هف ي تفسير قوله تعالى 


اڈ ا مر یٹک علا عدوا وميا ووم تَهُومْ اَلکَمَدُ ادارا مال روت اشد لْمَكَارٍ پ ) غقر ا 
قال قتادة' یعرضون على النار صباحا وهساء یقال فذہ منازلكم؛ توبيخا 3 
وصنفارا لهم؛ قال مجاهد: غدوا وعشيا ما كانت الدنيا 
503 هذا العرض يكون في الدنيا قوله بعد ذلك: و وَيَوْمَ تشخ لكام ذا 
ا CE‏ اشد الاب 4 فمن وصل الألف نصب آل فرعون على النذاء المضاف ومن 
قابا ۱ بادخلوا ا! )0 


وهو هنا يشير إلى قراءة 'ادڈلوا؛ بوصل الالف أي بهمزة وصل وضم الخاء على أنه 
خطاب لآل فرعون مباشرة؛ وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بک 
وأبي عمروہ أو'أدخلوا' بهمزة قطع وكسر الخاء على أنه خطاب للزبائية وامرھم بإدخال آل 
فرعون أشد العذاب؛ وهي قراءة: نافع وحمزة والكسائي وعاصم في روایة حفص( 


وفي قوله تعالی: ٣ے‏ سوک تَمْلمُونَ تكلا سَوْقَ تَعلمُونَ )4 التكائر: ” - 4 قال مکی 
'هذا وعيد وتهدد من الله لهم؛ وفيه دليل على صحة القول بعذاب القبر؛ لان اللہ أخبر عن 
هؤلاء القوم أنھم سيعلمون ما يحل بهم إذا زاروا المقابرء أي: إذا ماتوا. قال علي بن ابي 
طالب چ كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة» ^ 


وها منقول عن الطبري حيث قال: " لإ حقررمألمََرَ 4 التكاثر: ١‏ يعلي: حتسی 
مرم إلى المقابر فدفلتم فيها؛ وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر؛ لأن الله 
() البديق 10/٠١‏ - 114141 


(1) ينظر: ای قسی ين لد ين هبد جس ی: ۷ف لحجة في علل القراءات السبع: دار الكتب 


للمیةء بيروت لبتان, ط ١‏ 1476١هب١١٠امء‏ تحقيق: عادل لحد عبد الموجود وآخررن: ۲۷۸-۲۷۷/۲ 
() سیق AYY‏ 







ےس ہس ی کسر کہ 
كن كيف بر كوا ل علي ڪ: as‏ ال 5 
رهم بذلك وما زللوا في شك؟ وإذا لم يخبرهم بذلك فكيق ا کک 
ولعل هذا الشك كان قبل أن يوحى إلى النبي 35 بذلكء وسبيه ما كوا 
من اليهود في هذا الشأن» هذا ما يشير إليه حديث مسلم عن ابن شھاب: قال: 0 
عروة بن الزبيرء أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله # وعندي امرأة من اليهود) ردي 
تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله # وقال: > 
يهود" قالت عائشة: فلبثا لیالیء » ثم قال رسول الله : "ہل شعرت أنه أوحي إلي أنكم 
تفتنون في القبورا؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله 4 بعد يستعيذ من عذاب للقبر/". 
وهذا الحديث كما هو واضح كان في المدينة» بدليل السماع من اليهودء وبدليل قول 
عائشة: "دخل علي رسول الله ج » » وهذا يعنى أن قوله تعالى:+ انار یشوت میا عدا 


۴ ار اکا سے سے 


وا می تق اة دیا ءال رر آ شدالمذاب ‏ غافر: 41 -وقد نزل قبل ذلك في مكة 


إذ السورة مكية- لم يكن قاطعا في المسألة. واش أعلم. 





)١(‏ لطبری؛ جامع البيان؛ .۲۸۰/۲٢‏ وقول علي هذا أخرجه الترمذي؛ وقال هذا حديث غريب. ينظر: رماي 
الجامع الصحیح؛ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة التكاثر» حديث رقم ٠٠٠١٠‏ 440/5. وقل الألباني في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم: إسناده ضعيف ورجاله ثقاتء لولا أن الحجاج وهو ابن سوج 
ينظر: ابن ابي عاصم؛ أحمد بن عمروء ت:۲۸۷ھے الستة المكتب الإسلاميء ط: ١ء‏ ۰(ف۱۹۸۰ 
۲.۔ وقال عنه الإمام أحمد: ما حثث الفريابي بحديث أحسن من هذ فی ا الطحاوي ل جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة» ت: ١ف‏ شرح مشكل الآثار مؤسسة الرسالة ط:١ء‏ ١٠٠٤ا‏ 
تحقيق: شبعيب الأرنؤوط .۱٦۷/۱۳‏ ولعل الإمام أحمد يقصد دلالة الحدیث على عذاب القبر. 
(1) مسلم» المسند الصحیح, ٠‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب:استحباب التغوذا 
.9 د 















وقد لشثهر أن المعتزلۃ يدكرون عذ 
١ولنکرت‏ المعتزلة عذاب القبرا ". 


اب القبر حتی قال الأشعري فی الإبانة: 


وقد قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى :وکا دک جور بر اة )هال 
عمران: ۱۸۰ ۷ فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما روي من أن القبر روضة من رياض الجنة أو 
لحت حال ر قلدتة: كلمة التوفية تزیل هذا الوهم؛ لان المعنی ان توقية الأجور 
وتكميلها يكون ذلك الیومء وما يكون قبل ذلك فبعضص الأجور 010 

وعلق ابن المنير على قول الزمخشري قائلا: ”...ولقد أحسن الزمخشري في 

غالفة أصحابه في هذه العقيدة: فإنهم يجحدون عذاب القير ء وها هو قد اعترف بها 2). 

وقال القاضي فد الجبار المعتزلي ت ٦٤٤‏ هل ا في عذاب القبر: وجملة ذلك 

:۵ ل خا فيه بين الأمة» إلا شيء یحکی عن ضرار بن عمرو ‏ وكان من أصحافب 





(1) ينظر: الأشعري» علي بن إسماعيل» الإبائة عن لصول الديانةء دار الأنصارء القاهرة: ط:١ء‏ ۱۴۹۷ 
تحقبق : د. فوقية حسين محمود»۸۷. 

۷)۷ والحديث زواه الترمذي» الجامع الصحیح: گتاب صنفة القيامة: یاب: کر حديث رقم ۰ Eel‏ 
ونصه في حديث طويل: عن أبي سعید قال: قال رسول اللہ # : "...إنما القبر روضة من ریاض الجنة أو 
حفرة من حفر النار" قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحديث ضعيف وممن 
حكم بضعفه: السخاوي» محمد بن عبد الرحمنء ت: ۹۰۲ھ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الالسنة دار الکتاب العربي؛ بيروت: ط: ١ء‏ ۵ء ٤اه‏ دام تحقيق: محمد عثمان 
اللخشّث: ا و العجلوني؛ كشف الخفاء ۷ 

() الزمخشري, الكشاف. ۷-١‏ . وينظر: رشيد رضاء تفسير المنارء ۲۷۰-۲1۹/٤‏ . 

)٤(‏ ابن المنيرء أحمد الإسكندري» ت: ۱۸۳ الانتصاف فيما تضمنه الکشاف؛" مطبوع بھامش الكشاف" ء دار 
الكتاب العربي؛ بیروت؛ ٤۰١‏ اه NY‏ 

(4) ضر بن عمروء من رؤوس المعتزلة و شيخ الضرارية.؛ من نحلته قال: يمكن أن يكون جميع الأمة في 
"١‏ لك على كل ارد مه قال ان حزم: کان رار یکر عذاب یرہ توقي حوفي 


۰ : 1 3 
= . الذهبيء سير أعلام النبلاي ٠٤٤/٠١‏ ترجمة: 116. 





يقصدهم أبو الحسن الأشعري عندما قال في الإبانة ما قال؟2©. 


۳-وزن الأعمال: 


وحول مسألة وزن الأعمال قال المؤلف في قوله تعالى:ج وام ب 


مَوزِيِمُهُ, 4 القارعة: ١ ٦‏ قال مجاهد: ليس ثم میزانء وإنما هو مثل ضترب. وار ا 


على أن ثم ميزانا توزن به أعمال العباد كيف شاء اللہ وعلى ما شاء. نقول كماقال, 


ونوجب ما أوجب؛ ونؤمن بما في كتاب الله ولا نتقدم بين يدي اللہ ولا نعترضء ولا 


نكيف ما لا علم عندنا منھء ولا نحدها 9 


)١(‏ احمد بن يحيى بن إسحاق ابن الراوندي أبو الحسینء من أهل مروء سكن بغدادء وكان من متكلمي المعتزلة 


ثم فارقهم؛ وصار ملحدا زنديقاء هلك في سنة: ۲۹۸ سے الصفديء الوافي بالوفيات؛: .۱٥۱/۸‏ 


الأصول الخمسة مكنبة وهبة: ط: ۳ء ١۱٣٤١‏ ١۱۹۹م‏ 
تعليق: أحمد 


إن الحسین بن أبي هاشم, تحتیق: عبد الكريم عشان» ۰ء وعابعدھا 
(5) المعتزلة كغيرها من الفرق والمذاهب ليست على 


و ولمطفرين في مس ر وا 


1ل وا توفي سةد بے 










قول واحد في جميع المسائلء ولذا تجد الاختلاف بين 
لاشعري المتوفی سنة: ٣۲١ھ‏ يقصد لا 
والزمخشري سنة: ۳۸ھ فهُما من متأخري المعتزلة. وهنا ين 






نیرز لنا قاعدة من قواعد منهجه في فى 





وما نشب لمجاهد ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز ونسبه أبو حيان فی 
لبحر إلى الضحاك وقتادة» وذكر أنه-أي المیزان - على قولهما إنما هو على سبيل التمثيل 
والمبالغة في العدل التام؛ وذكر أن الجمهور على أن الميزان حقيقة © 
وبالرجوع إلى تفسير مجاهد لا نجده يذكر كلاما عن معنى الميزان لا في موضع 
الأعراف ولا في سورة المؤمنون ولا في القارعة: وهذه المواضع هي التي نكر فيها 
وزن الأعمال في الآخرة, ګنه يقول في قوله تعالی:+ آله الع ار التب يللي ولد 
الشورى: 1۷: الميزان هو العدل'("ء وكذلك في قوله ا اسما رفعها وَوَسّع ليرا 4 الرحمن: 


1 قال: "ووضع العخل(۴, 


8 05 چ 5 رپ رک روح وی ا عم عع ےی کے جام روم سر و ا 
وقال في تفسير قوله تعالى: 2 اولك لذن كرا ایت ریم لقا حيطت الهم مانت ب 


ام عكر 
و تھے یم 


موا 4 الكين: :٠١١‏ ١أي:‏ لا يثقل لهم ميزان بعمل صالحء روى أبو هريرة أن النبي کے 
قال: يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب؛ فلا يزن جناح بعوضةء واقرؤوا إن 
شلتم لان رامدو 4... وهذا النص يدل على وزن اعمال الکفارء فلا يثقل بها 
ميزان إذ كانت لغير اللہ وإذ كان لا يصحبها توحيد ولا إيمان بالرسل». 


)١(‏ بو حيان؛ البحر المحيط ۵٦‏ و ابن عطية؛ المحرر الوجيزء 425/4. وذكر الطبري أن مجاهدا كان 
بد أن الوزن الحق يعني القضاء العدل. ثم ذكر أن الصواب أنه الميزان الحقيقي» وشدد النكير على من 
نکر ذلك. ينظر؛ الطبري؛ جامع البیانء ۳۱۳-۳۰۹/۱۲. 

(؟) مجاهدء لیو الحجاج مجاهد بن جبر» ت: 4١٠هء‏ تفسير مجاھدء دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر؛ 
٣ 7‏ هب 1484 م, تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النیل: 6۸۹. 

۲ مجاهد, تفسير مجاهد,‎ )٢( 

)روا سلم عن أبي هريرة بلفظ: إنه ليأتي الرجل العظیم السمين يوم القيامة لا یزن عند الله جناح بعوضة: 
جوا 7# ت لم يوم القيامة وزنا. مسلمء المسند الصحيح: كتاب: صفة القيامة والجنة والفاره حديث 
رقم عملا ۲١١۷/٤‏ 


ا | ا یہ 
عد* ر١‏ قحك 1 













3 حساب من كفر. وقال الله ع3 : ج فول صاب 4 ود: ۳۹ وقال: عن الك | 


( عا الت رس ل ار ولک الس 4 اماد وقال: و ران 
رق عو #الإسراء: ٠١‏ أي: كتاب عمله. وقد ذكر -تعالى ذكره- وزن أعمال الكفار 
في غير ما موضع من كتابه. وذلك من عظم الحساب» وهو كثير في القرآن مکرر ينل 
على ۱ بة الكفار! 0 
وفي هذا النص يتضح بجلاء منهجه فی الغيبيات من مسائل العقيدةء وأنه یژمن بها 
دون بحت في کیفیتھاء مقتصرا في ذلك على ما ورد فيها من آيات. 
٤‏ -مصائر الخلق يوم القيامة: 
وحول مصائر الناس في الآخرة -وهو من مسائل العقيدة -قال المؤلف في تسیر 
فول تعالى: وإ رک ذو عور وڈر كان لبر € نات ۲ ا فالناس يلقون اللہ -تبارك 
وتعالی - على طبقات أربع: مطيع مؤمن يدخله الجنة وتائب مؤمن یقبل توبته ويدخله 
الجنة؛ ومصر على المعاصي وهو في مشيئة الله كك إن شاء عاقبةء وإن شاء عفا عنه؛ 


لير 2 دا بج رآ لاي أ جر ير روز ما يكن کا ید 





5 ا ر اهل نة والاستقامة فاحرفه واحتقده ررر جاک 
يفعل في آهل الذنو 


ب ما شاء من مخفرة او معاقبة لايال ے٢٢‏ 









العقيدة في تفسير الهداية__ ایا 
E‏ له في الأزل أن يخلق خت للنار وبعملها يعملون» وخلقا eT‏ 
يعملون: قال -جل ذكره- :+ ولقد درأ لِجَهْثْرَ كیا ب م الکن لانن #الاعراف: ۹ أي 
خلقناهم لها » © 
وفي تضیں قوله تعلى ل( إن كوا ورای سيل اکر وا کار لبان 


لز چ مسد: 4؟ قال مكي:” أي: إن الٹین جحدوا توحید اللهء وصدوا الناس عن الإيمان باش 
ورسوله؛ ثم ماتوا على هذا المذهب من كفرهم فلن يستر الله ذنوبهم في الآخرة بل 
يعاقبهم عليهاء فاعلمنا الله أنه لا يغفر لمن مات على الكفر 

ودلت هذه الآية أنه من مات على خلاف هذه الحال أنه جائز أن يستر اللہ على 
ذنوبه فیغفر له ويدخله جنته؛ لانه أكرم الاكرمين؛ وأرحم الراحمين» يفعل ما يشاء :() 

وهو في النصين السابقين يعرض بالمعتزلة الذين يوجبون على الله -تعالى -معاقية 
المذنبين» وإثابة الطائعين» فيما يعرف عندهم بالوعد والوعیدء وهو أصل من أصولهم 
وعدم الإدراك الكامل لمعنى قوله تعالى یی كمي مله شی #الشورى: ٠١‏ . 


سي ر د 


وفي تفسير قوله تعالى: ل لين رين امتقو فقون َالَف فلورهم مر وال زج مورت فى 


لاسر سس 


ابو لبك به شر ر اور ولک لک فِبَآإِلَّا لیا )4 الاحزاب: 5 ذكر أن هذه الآية مما رد 
* على المعتزلة في قولهم بوجوب إنفاذ الوعيد فقال: "وقد استشهد من قال بجواز ترك 
إنفاذ الوعيد بهذه الآية» وقال: قد تواعدهم الله بأن يغري نبيه عليهم ولم يفعل. 

وقال من يخالفه: قد أغراه بهم وأنفذ وعيده فيهم . وبقاء المنافقين مع النبي 5 في 
7 وي وحن الله لم ينفذ الوعيد فيهم؛ لان من تمام وعيده فيهم قوله: 


)١(‏ الهدلية, لمحت 
(1) الهداية, ۹-۱ 





اٹ تلم رانک 
الأنبياء: ٦‏ إثباتا للقدر حيث قال: في هذه الآية بيان لإثبات القدر؛ لأن المعنى: أن 3 
تقتم من الكفار من الإيمان حتى هلكوا لا يوجب امتتاع من بعدهم؛ لکن كل کا 
الله جل ذكره- وتحقيق المعنى على قول المفسرين: ما آمن قبل هؤلاء لا 
من أهل قرية عذبناها بالهلاك في الدنیا إذ كفروا بعد مجيء الآية. 


في هذه المسألة يرى مكي أن في قوله تعالى: ل مَآءَا 


اقم وت 4 استفهام معناه التقريرء أي: فهؤلاء المكذبون محمدا السلان 
الآية» يؤمنون إن جاعتهم أية. فلم يبعث اللہ تعالى إليهم آية لعلمه أنهم يكذبون بهاء فيجب 
عليهم حلول العذاب. وقد تقدم في علمه أن ميعادهم الساعةء قال تعالى: ج يللاف 
مَوعِدهُمَ “4 القمر: ١٤‏ فلما كان أمر هذه الأمة وعقوبتهاء أخّرها الله إلى قيام الساعة ولم 
يرسل إليها آية مما اقترحوا به من الآيات التي توجب حلول العذاب عليها إذا كفرت بعد 
ذلك كما فعل بالأمم الماضية ۱۸ 

ولم يفصل كيف تثبت هذه الآية القدر؛ وكلامه فيها غير واضحح ولعل بيان غير 7 
من المفسرین أو ضس قال الواحدي: ٢‏ المعنى: ما آمنت قرية مهلكة بالآيات المرسلةء أفهم . 







۱ دایقہ ۲۸۷۲/۹. وریز مواضع أخرى: ۳۸۲٥-١۳۸۷٣ /٥‏ و 1۹1۹-141۸11۱ ` 





بدا سحتام 
يمان أولتك: فلما أبطل أن يكون سببا لإيمان أولئك» بطل أن يكون سببا لإيمان هزلاے: (') 


وقال ابن الجوزي: "وهذه إشارة إلى أن الاية لا تكون سببا للإيمان: إلا أن يشاء 
اش . 

و5 بو التنعود-رحمه الله-:" كلام مستالف مسوق لتكذييهم قیما ىء عد 
خاتمة مقالهم من الوعد الضمني بالإيمان كما أشير إليهء وبيان أنهم في اقتراح تلك الآيات 
كالباحث عن حتفه بظلفه؛ وأن في ترك الإجابة إليه إيقاء عليهم» كيف لاء ولو أعطوا ما 
اقترحوا مع عدم إيمانهم قطعا لوجب اسنثصالھم لجريان سنة الله يك في الأمم السالفة على 
أن المقترحين اذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم یؤمنوا نزل بهم عذاب الاستثصال لا محالة 
وقد سبقت كلمة الحق منه- تعالى- أن هذه الأمة لا يعذبون يعذاب الاستتصال؛ 


فقوله: ل يفريه أي: من أهل قريةء في محل الرفع على الفاعلية» ومن مزيدة لتاكر د 


العموم؛ وقوله تعالى: ‏ أهدكهاً £ أي: بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه 
من الآيات صفة لقرية. 
والهمزة في قوله تعالى : + افم موت 4 لإنكار الوقوع. والفاء للعطف؛ إما على 
مقدر دخلته الهمزة فأفادت إنكار وقوع إيمانهم ونفيه عقيب عدم إيمان الأولینء فالمعنى: 
أنه م تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات» أهم لے يؤمنوا 
ٹھؤلاء یؤمنون لو أجيبوا إلى ما سالوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأطغى. 
وإما على "ما أمنت“ على أن الفاء متقدمة على الهمزة في الاعتبار مفيدة لترتيب 
کار دوع إيمانهم على عدم إيمان الأولين» وإنما قدمت عليها الهمزة لاقتضائها الصدارة 
خا فر زی اہی 5۰3 
)0 لواحدی؛ الوسیط ٣۰/۳‏ 


16 ابن الجوزي, زرك المسیں‎ )٢( 
. "٦-٥/٦ السعود, إرشاد العقل السليم,‎ 0 


موقفهم منها بعد نزولها فقال: ولذ لا يعمو 





7 حر سر عم کیم 00 
قال ألترت ين لهم مَثْلَ فَوْلهمْ مَتَبْهَتَ بهم ي البقرة: ۱۱۸ 
تسیر :ا مت چيونس: ٠٠١‏ 10# 


الدرداء يد أنه قال: بعث الله كك إلى نبي من الأنبياء فقال له: لو أنك عملت مشل ما 
وو ضرم ما إني أننت لك أن تومن 


بي ۾ وماك ات لیس آن ورت لَا ادناه 4 وهذا نص ظاهر في لثبات للقدر من ا 
والحديث»؛» 0" 
٭ 85 E‏ 


ڇڪ ن 
ااا نر كنلك: > سور يونس » الأيات: ۸-۔۱۰۰, 








المبحث الر ابع 


موقف مكي من الفرق الإسلامية 


١‏ - المعتزلة: 


عرض مكي من خلال تفسيره لآراء وأقوال بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة 
والقدرية والشيعة وغيرهاء في بعض قضايا العقيدة التي كانت محل خلاف بينهاء وقد 
حظيت المعتزلة بنصيب الأسد من تلك الردود والتعليقات؛ فهم كانوا أشد حضوراء وأقوى 
حجة؛ واتسمت ردوده عليهم بالشدة والعنف أحياناء وفيما يأتي أمثلة لتلك الردود: 


اختلف أهل ٤‏ وار في إرادة الہ لكفر الكافرء فقي حین يئ آهل السنة 


أن كل ما يقع هو بمشيئه-تعالى -وإرادته: يرى المعتزلة أن الکفر والمعاصي لا يريدها 
الله؛ لان ذلك في نظرهم يتنافى مع نهيه- تعالى -عنها. 


وفي هذه المسألة يقول مكي في تفسير قولهعا! + سز لبن ديو کا از 


ركنا ول اوران الانعام: ٠١۸‏ : اوالمعنى: سيقول المشركون من ريش 
وغيرهم الذين تقدم ذكرهم إذا تبين لهم أنهم على باطلء قالوا: لو شاء الله ما فعلنا ذلك؛ 
ثم أخبرنا الله أن قولهم هذا قد قال به من كان قبلهم حتى نزلت بهم العقوبة» وهو قوله: 
دک دب اليرت ين لوح دابآ ) الأنعام: 4أي: نزلت بهم عقوبة فعلهم. 

ثم نکر استدلال المعتزلة بهذه الآية فقال: وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية فقالوا: إن 
لله لم يشا شرك المشركين؛ لان الله لم يذكر هذه الآية إلا على جهة الذم لهم في قولهم: إن 
هما الشركوا. قاضنافوا مااهم عليه من الشرك أنه عن مشیلتھ كان» ولو أن قولهم 
“تنح ما ذمھم عليه. قالوا: فدل ذلك على أن الله لم يشا شرك المشرك . وفی قوله تعالى 


ل ا ل ری انر علد كن £ الانلم: ٤٤ء‏ ما يدل على بطلان ذلك 






> 4 لم یات بعد قوله: ل سول الا س اء اناد 





ت 3 ١‏ کے ا ل خی ایک م ی س ا سے د 
جاء فی نهاية قوله تعسالی ٣‏ وين الال انان ووت البعرائنون ... لمنْاظلرہ 






كذ 4 الانعام: ١٤٤۱ء‏ ولعل مكي يقصد أن هذه المحرمات التي حرمها لمق | 


وادعوا أن الله أمرهم بھاء هي المقصودة في قو ھم ارس زاون ۱ 
حَرَمَْامِنَعَيَءٍ الانعام: 144. أي لو لم يشا الله أن يحرموها لما حرموهاء وهو عن 010 1 
تعالی عنهم ¥ وَإِذَا فع لوأفحتة فا لوا وجدتاعلها ءاباءنا وآ ا يا #الأعراف: ۸ ء قجاء تكذيبهم, 
في هذه الدعوی في قوله تعالی: دادن اقئاع او َد 4.. 

وفي تفسير قوله تعسالی: ومن یردان وة فان تنوك لو اق کا المقدة ١‏ 
قال: ”...وزعمت المعتزلة والقدرية أن الله لم يرد كفر أحد من خلقهء وأرلد أن يكون جميع 
الخلق مؤمنين» فكان ما لم يرد ولم يكن ما أراد - تعالى عن ذلك - وقد قال الله ليرد 


ا أن بطي رولوب الماندة 4١‏ وقال: وَكوْسَآَآئهلَبَمَمَهُ لهد انعد ٠٠‏ وقال لوار 


شا اله ما اف لواو کی اه یفعل مارد البقرة: ٢٢٥۲ء‏ وقال: + وأو اء رک ا #الأتعاب 11۲ ... 





4 
0 ينان 





بب( العام العايدة فی ان ١ای‏ ارد 





فعندث المعتزلة -عليها لمدة اللہ ھن ذلك وخالفته؛ وفالٹ حدث کفر الکافر علی 
دہ ارادا من :اللہ وعلى إرادة من الشيطان. وقد أجمع المسلمون على قولهم: ما شاء اللہ 
کں وما لم يشا لم يكن. وقالت المعنزاة یکون ها لا يشاء اللہ وهو كفر الكافر: معائد: 
لإجماع الام وقد حصلت المعثز نة في فولها على أنه ليس لله - تعالی ذکرہ - على إيليس 
مزية؛ لان فليس شاء الا يؤمن احد فامن المؤمنون؛ فكان خلاف ما شاء؛ وشاء الله - عندهم 
- الا يكفر أحد فكفر الكافرون؛ فكان خلا ٠‏ ما شاء؛ فلا فرق بيلهما على قولھم الملاعين؛ 
تعالى ربنا عما قالت المعتزلة علوا كبيرا؛ بل کان عن مشيئته؛ كان يفعل ما يشاء: يوفق من 
يشاء فیؤمن؛ ويخذل من يشاء فیکفں ا معقب لحكمه ولا راد لمشيئته؛ وخلق من شاء 
السعادة فوفقه لمملهاء وخاق من شاه للشقاء وخذله عن العمل بغير عمل اهل الشقاء؛ "كل 
ميسر لما خلق له؟؛ هذا هر الصراط المستقيم؛ اعلانا اللہ من الزيغ عن الحق ٠١١‏ 


وللاحظ في رد مكي على المعتزلة بعض الشدة والعلف» بل وصل إلى السب 
واللعن؛ وهذا لا يليق بمقام العلماء: وربما يكون ما لاقته المعتزلة من العداء والكره بسبب 
ما فعلته هي خاصة في محاربة اهل السلة؛ والاستقراء عليهم بالسلطة الحاکمڈ ولكن كل 
ذلك لا سرغ هذا الأسلوب الذي اتبعه مكي فقد تجاوز في بعض المواضع الحدود 
الشرعية. كرصف المعئزلة بالكفر والإلحاد كما سياتي في مثال لاحق 


وحول هذا الموضرع فال الطبري في تفسير قوله تعالى: سيان 


پل الثور )دا٭١‏ : 'وأضاف ۔تعالی ذكره- إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 


دنهم لهم بذلك إلى تبیہ # وهو الهادي خلفه» والموفق من احبٗ منهم للإيمان؛ إذ كان منه 
دعلاهم إليه؛ وكعريفهم ما لهم فيه وعليهم فبيّنَ بذلك صبحة قول أهل الإثات الذين 
أضافوا أفمال اناد ایهم سا وإلى اللہ -جل شارء- إنشاء وتدبيزا؛ وفساد قول أهل 


1100 کن‎ 3 7 ۱ ۱ ١١ 
.هنال ر۷۵۹/۲ وقوله؛ 7 كل ميسر لما خلق له"‎ 1۴۸17٦ ریظر:‎ ٦ "۹۴۴ سید‎ )١( 


:ہے ضيح کتاب القدر؛ باب: كيفية خلق الأدمي في بطن أمه؛ حدیث رقم: ٦٦٦۲ء‏ 
8 









ة» ومن أنكر القدر. و 1 
ومن ن مبالغة مكي في ردوده على المعتزلة أن وصفهم بالملحدين كما ا فى 5 ۱ 


صلی .ورا ال يلك لبت وروما يما نمم تن خرف م 


٠‏ اعترض بعض الملحدين بهذه الآية على حديث النبي ات في قوله: الا يدذل زى 
أحد يعملهء وانما پدخلھا برحمة اش 27 هذا غلط منهم؛ لان رحمة الله لا درك الال 
الصالح. وإذا كانت الرحمة لا تدرك إلا بالعمل الصالح فالعمل الصالح الذي يدرك الرحمة 
يدخل الجنة» ". 

وهذا غریب منه إذ كيف ساغ له أن يصفهم بالإلحاد؟ ولا أظن أنه يقصد بالإلحاد 
شیئا غير الكفرء وهم متاولون على كل حالء ولو حُرر محل النزاع لظهر لنا أن أكثر 
هذه الخلافات لفظية سببها اختلاف المصطلحات. 









وإذا أحسئًا الظن نقول إن هذا القيل كان في الأصل من شغب الملاحدة الكفرة؛ وهم 
الثين قصدهم مكي» ورذه إنما كان موجها إلیھمء ثم تبنى هذا القول بعض المعتزلة؛ فقد 


قال الزمخشري -وهو س أقطابهم -عن شه الآئة: 5 8 يما 5-23 مون چ بسبب أعمالكم لا 


بالتفضل» كما تقول المبطلة» ©. 










73٦ الطبري؛ جامع البیان:‎ (١) 


المسندء حديث رقم:١۸٢۱۱ء‏ 1۳/۱۸,. قال عنه الشيخ شعیب الأرنووط صحیح لغيرهء وهذا إسناد ضعية 
ل ل ر لني 
٠‏ (۴) الھدلیت ,۲۴۲۷۱/١‏ 









وقد رد عليه ابن المنير ہما لا مزيد عليه حيث قال يعلى بالمبطلة قوما سمعوا 
ال كيه ل :"لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله؛ ولکن بفضل الله وبرحمته قیسل: ولا 
ات يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة"''فقال ا صدق 


رسول الله 8 وهؤلاء شم أهل السنة. قيل لهم فما معنی قوله تعالی دو آ بل الک 


ُورِْتْمُومَا بمَكُْدْتمسَمَلونَ 4 ؟ قالوا: الله تفضل بان جعل الجنة جزاء العمل» فضلا مد ه 


ورحمةء لا أن ذلك مستحق عليهء وواجب العباد وجوب الديون التي لا اختيار في لدائهاء 
جمعا بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل الدال على أن الله تعالى -يستحيل أن يجب 
عليه شيء: 

فانظر أيها المنصف: هل تجد في هذا الكلام من الباطل ما يوجب أن بلقب أصحابه 
بالمبطلة؟ وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح لك أنهم بُرآء في هذا البرء فاعرضه على قوم 
زعموا أنهم يستحقون على الله- تعالى- حقا باعمالھم التی لا ينتفع بوجودها ولا يتضرر 
بتركها- تعالى وتقدس عن ذلك - ويطلقون القول بلسان الجرأة أن الجنة ونعيمها أقطاعهم 
بحق مستحق على الله-تعالى-لا تفضل له عليهم فيه بل هو بمثابة ذیْن تقاضاه بعض 
الناس من ميه وانظر أي الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة؛ والسلام/". 


وقال مكي جمعا بين الآية والحديث: 'ويجوز أن يكون معنى: ارتوا يما نكم 


تلود )4 يعني المنازل في الجنة فيكون الدخول برحمة الله كما قال النبي اتنب والمنازل 


ل 000 
)١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد عن لبي هريرة بلفظ : لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا لنت يا رسول 
اه قال: ولا أناء إلا أن ا الله منه برحمة وفضل, الإمام أحمد؛ المسلد؛ حديث رقم:۷۲۷۹ء 
44307١‏ . قال جه الٹیخ شميب: صحيح؛ وهذا إسناد ضعیف. زياد المخزومي متابع. ورواه مسلم بلفظ 
نمی لجنا می حمله قال ر جل ولا یف يا زسول ادع قال؛ ولا إياي؛ إلا أن يتغمدني الله مله برحمة؛ 





7. من الھلتكء وهذا لا معنى لهء إنما هو الضلال؛ الذي ہو تقيض الرشد. رکال 


قوله: لإ وص ادم ريمت )4 طه: :1١١‏ فهلك» ولم يهلك إنما ضل. ولكان معنى قول | 





ركهم )4 لقصص: ۴ بمعنى الهلاك» ولا معنى لذلك. إنما هو بمعنى الال كل 


كل قله « ليت الحجر: ۹ بمعنى: لأهلكنهم : وهذا لا يقوله أحدء ولا معنى لها 0 


- 05225262 
(1) للهداية» .۲۳۷۲/٤‏ قال لبن عباس: إنهم يدخلونها بالرحمةء ويقتسمون المنازل بالأعمال الصالحة. المناوي؛ 
فيض القدیر؛ حديث رقم:۱۱۳۵ء ١/اده.‏ وقال ابن أبي العز الحنفي: ”...إن ' الباء' التي في النفي غير 7 
الباء" التي في الإثبات, فالمنفي في قوله ۷:58 لا يدخل أحدكم الجنة بعمله" ۷ باء! العوض؛ وهو أن يكل 7 
لحمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن الغامل يستدق ز×۳ 


بل ذلك برحمة الله وفضله؛ و" للباء؛ التي في قوله تعالی:ط بماك سملن ¢ السجدة: ۱۷ ونحوهاء بايا 















مدني دغ عملخم» واش تعالى هو خالق الأسباب والمسببات: فرجع الكل إلى ر ا 
ورحمته " ابن لبي العز الحنفي» محمد بن علاء الدینء ت: ۷۹۲ھ شرح العقيدة الطحاویة نش اودر 
الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والڑرشادء ط: 6١‏ ه تحقيق: أحمد شاكر: ٤٤١‏ _ 
نيت ٢۴ہ‏ وقد ضر لازمخشري سی اترو در وق ا ا 
۱ تا يشم سو چو 
م * ومواعظه وسائر ألطاف. كيف ينفعكم نصحي " الزمخشری: الكشاف 





چٹ 


0 





ويل الخامس:العقيدة :في تاسیر الهداية__ 








لي على ا ميك في جد نامس ید مر 


لن من هذه الآية كقوله تعالى: فسن برد اف أن هي دشرم سادرم للاسَار | r‏ 


ونحوهاء ومكي -رحمه ألله - اعفد أن للمعتزلة تعلقا وحجة بالغة بهذا التأويل» فرد عليهم 
وأفرط حتى أنكر أن يكون الغوي بمعنى الهلاك موجودا في لسان العرب» (2, 


ومن موا ومغالاته في التشنيع على المعتزلة ما ذكره في تفسير قوله 
تعالى: مدا المثر: .٠١‏ حيث قال: اي ما هذا الذي يتلوه محمد إلا قول 


بني أدم؛ وما هو بكلام الله. فهذا أول من قال: القرآن مخلوقء قاله الوليد بن المغيرة 


ومكي هنا يعرض بالمعتزلة وجعل الوليد بن المغيرة سلفهم فيما ذهبوا إليهء وهذا 
كلام فيه مغالاة وشطط فالمعتزلة الذين قالوا: إن القرآن مخلوق. لم يقولوا إنه من قول 
البشر كما قال الوليد» فهم كانوا يقولون: کلام اللہ مخلوقء ثم هم مع أنهم ارتکیوا خطأ 
بقيلهم ذاكء إلا أنهم مسلمون موحدون» فكيف يكون مصيرهم مصير الوليد بن المغيري؟ 
وما قالوا قولهم ذاك إلا متاولین قاصدين التنزیه لله- تعالى-وإن جانبوا الصواب» وولجوا 
من غير الباب» وإلى الله المرجع والمآب. 


جس سا 0 
)١(‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز ۳. وقال أبو حيان: "وأنكر مكي أن يكون الغوي بمعنی الهلاك موجودا 
في لسان العرب؛ وهو محجوج بنقل الفراء وغيره. وإذا كان معنى يغويكم يهلككم؛ فلا حجة فيه لا لمعتزلي 
ولا لسني؛ بل الحجة من غير هذا" أبو حيان» البحر المحيط في التفسیر؛ .1٤١ /٦‏ وفي لسان العرب: ' 
# لكل مهلكة مغواة". ابن منظورء محمد بن مكرم بن علی؛ ت: ۷۱۱ھ لسان العرب» دار صادرہ 
کت ٣۳‏ ھے ۱٦۸7۸۰۸‏ . وفي الفروق اللغوية:" أصل الغي الفسادء ومنه يقال: غوى الفصيل 
٣‏ دب یی ورل ہز من ابن انه قات م9 فالظمة من الأشدلاه. الشكري لو 
فئل الحسن بن عبد اش ت: : نحو ۳۹۰ھ الفروق اللغويةء دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة: 


؛ تحقيق: محمد إبراهيم سلیم؛ 514. 
)٢(‏ لیدیی ۰ 






bi:‏ کر ا مذھب سیت ا مذهب . الس ا 
٦‏ نض" 0 
وقد بظاهر التلاوة. المتبادر من ظاهر اس ان ا |001١‏ 





وضميرل ربد 4 يعود عليه ثم إن الذي يضاف إلى الذين لا یؤمنون سر 
لسيئة التي عملوها؛ ولیست الحسنة التي أمروا بها ولم يعلوها جرخ تلق ) 7 
فا ھڑیین جاء متسوبا إلى اه تعلى- كما کید ا 
قوله درك کین لکل َة لو الا ۱۰۸ وكذلك احبب وک رکا كما في فول تال 
پر وع الہ حبب اٹک لين وريد فى اوی وکر إن الكثر وال ق وَألْعِصَيَانَ )4 لجرك 
وجاء فعل التزيين منسوبا للشيطان في آیات أخرى منها قوله تعالى: ۾ رهما 
وید وی تند تبطاخ ے و کے ٢‏ 


وجاء مبنیا لما فا 0 و بن ور ا وخ رع 
لم يسم فاعله كما في قوله تعالى # أفمن زن لم سو عمل ریا کا فطر:۸ 


وقوله + رن لان کریا لوه ایا )ليزه ۷ء وقوله: رين لاس عت المرب 04 


یں سے 








عمران: ١4‏ وغيرها. 


)١١‏ لبايك اریہ 
سے م 07 دصفهم في موطن آخر بأهل البدع» ووسمهم بقلة العلم باللغة والإعر 
0" ۳۲ء والحق أن وضفا مكي المعتزلة أبقلة حلم باللقة 2۔ 


کلام فيه ا [ 



















س ت -س-ےسحی_سے 2 
کے 


ولا إشكال في اختلاف هذه النسبة فهي باعتباراتء فنسبة تزيين الخير أو الشر إلى 
اپ -تعالى - فإنما باعتبار أنه خلق البشر مختارين لأعمالهم. وباعتبار أنه ممدهم بالقوة 
والقدرة على العمل. 


7ای اللشيطان باعتبار ه السبب في إضلال البشر وإغوائهم» أما بناء الفعل 
لما لم يسم فاعله؛ فليشمل الجميع: الشيطان والنفس والهوىء وما جبلوا عليه في أصل 


الخلق والفطرة كما في محبة الشهوات من النساء و.. وكما في قوله: + ریو الال ا 
جم € الفجر: ٢٢ء‏ وقوله: +( وَإِنَملِحُتَ ابر لِد 4 العاديات: ۸ 
* رؤية الله خد يوم القيامة: 

ومسألة رؤية الله هك من المسائل التي تعرض لها مكي وأطال فیھا النفس» ورد 
فيها على المعتزلة؛ ونقل حججهم في أكثر من موطنء وناقشها مناقشة مستفيضة؛ فمغلا 
في تفسير قوله تعالى: ا لا تُدَركُهُ تر وهر يدرك الأتمة لاب ۰٣‏ الال قال: قل 
ابن عباس : معناه لا تحيط به الأبصارء وهو يحيط بھاء ولیس معناه: لا تراہ كما زعمت 
المعتزلة القدريت وقد قال الله عن فرعون: + إا أَدَرَكَهُ لتق چ یوس: ۹۰ فوصف بان 
الغرق أدرك فرعون ولم يخبر أنه رأه؛ لان الغرق ليس مما يرىء فليس الإدراك هو 
الرؤية» وقد يرى الشيء الشيء ولا يدركه؛ كما حكي عن أصحاب موسى حين قرب منهم 
اصح فرعون: + فلن ا اسان قل سح مويق إا مدرك هشر ٠١‏ وكان أصحاب 
0ق رلوا لصحت موسی؛ ولم يكونوا ليدركوهم؛ لان الله قد وعد نبيه أنهم لا 


لاركون بقول: ‏ وٹ کا ئا خم م4 ط× ۷۷ء ولذلك قال لهم موسى: كلا أي: ليس 


#رکوناء فليس قوله. لا تدرك الأبْصَدرُ وهو يدرك الأتصرٌ ھ بمعنى: لا تراه الأإصار. 


2 ا تحيط به الأبصار؛ لأنه غير جائز أن تحيط به الأبصارء ومثل هذا وصفه 
اكلم ولا يحاظ يه 








قوله: جا مب نأض إل اط چ القيامة: ۲۲ - ٢۲ء‏ وهو المفهوم من قوله ت 00( 






ہن اتا لجو 4 المطففين: ٥ء‏ فلو كان الخلق كلهم محجوبين عن رويد ا 
خص نکر كار جب ري توف ر جج وا اون کر ا 
محجوبين عن ربھمء فأما قول من قال: إن معناه: "عن رحمة رف وک 1 
اللخری : "إلى رحمة ربها ناظرةٴء فهو قول متقاحم بالباطل» مدع ما ليس افظ 55 


الكائم؛ مخرج للخطاب عن ظاهره؛ متكلف إضمار ما ليس في الكلام عليه دلیل ألجاء 
إلى ذلك كله نصر باطله بباطل مثلهء أعاذنا الله من ذلك كله ١‏ 





وهذه التقديرات التي أشار إليها هي للمعتزلة إلا أن تقديرهم للآية بے:محجربون 
عن رحمته أو کرامت“: ذكره الطبري وأجازه حيث قال: ' وأولى الأقوال في نلك 
بالصواب أن يقال: إن الله- تعالى ذكره- أخير عن هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته 
محجوبون. ويحتمل أن يكون مراذا به الحجاب عن کرامتھ وأن يكون مراد به الحجل 
عن ذلك کل ولا دلالة في الآية تدل على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنى منه دون 
معنیء ولا خبر به عن رسول الله يق قامت حجته. فالصواب أن يقال: هم محجوبون عن 
زؤیتھ وعن كرامته إذ کان الخبر عاماء لا دلالة على خصوصه». 


)١(‏ للهدلية 9/8 1؟- م ومن المواضع التي أطال فيها مكي مناقشة هذه المسالة هو عد ا 


3 5 ت f‏ تم كر 2و اس وس یھ وت ۱ 
تعالى : + ریز ضر إن اير القيامة: ۲۲ - ٢‏ حيث استغرق ما ذكره حوالي (۸) صفحات من صفحة 















۷۸۸) إلى صفحة (۷۸۸۸) وكظك: ۸۱۳۰-۸۱۲۹/۱۷ و ۷۸۸۱/۱۲۔ ۷۸۸۸. ومن القضايا الأخرك 


کید 07 ي قضية خلق لقرآن وقد نقل المناظرة التي حصلت بين عبد العزيز بن یدب الل 
ديشر بن غياث المريسي القدري بح ة المأمون في قرابة ۱۰( فحات: نظ چ Fr a‏ 
وو وا ۲۲۹۸ \AAE-IAATITg‏ 


2/01 الطبر جامع البیان:‎ )٢( 











وهذا يُحسب للطبري؛ ويعد من سمات منهجه الفريد في الترجيح والاختیار ہین 
۲ - المرجئة: 
قال الشهرستاني في الملل والنحل: "الإرجاء على معنيين: 


أحدهما: بمعنی التأخير كما في قوله تعالى :ل قالوا أب واناه الأعراف: ۱ء أي 
أمهله وآخرہ. والثاني: إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا 
يؤخرون العمل عن النية والعقد. 

وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصیةء كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامةء فلا يقضى عليه بحكم 
ما في الدنيا؛ من کون من أهل الجنةء أو من أهل النار. فعلى هذا: المرجئة» والوعيدية 
فرقتان متقابلتان ا لذا 

وقد ناقشهم مكي في قضية الإيمان والعمل ودخول الثاني في مسمى الأول: وذكر 
ما يرد مذهبه من الآيات» قفي تفسیر قوله تعالى: ٍ وما کان ا لضي ابم أ رة ۱٤١‏ 
قال مكي: 'اوتسمية الله -جل ذكره- الصلاة إيمانا في هذه الآية رد على المرجئة الذين 
يقولون إن الصلاة ليست من الإيمان/ © 


کے حك ي 
)١(‏ الشهرستائي» محمد بن عبد الكريم؛ ت a‏ الملل والنحل: دار المع رفة» پیر وت: Alfie‏ تحقیق: 
محمد سید كيلاني؛ ۱۳۸/۱۔ 


١)لبدية,‏ . وفي تیر قوله تعالى: ( ا تند ےنا ران في دان ال إن كم شر باه ولور ایر اقور: " 


قل مكي: "وهذا يدل على أن إقامة حدود الله من الإيمان بخلاف ما تدعيه المرجئة من أن الإيمان قول بلا 
عل؟ اليدلية, ۱۷/۸ء۔ 





سی سے سی ہے کا فی ا خی 


وفي تفسير قوله تعالى: ل لَايصْلهلَ الات اکب وبول £ یل ١ ٠١‏ ورا 0 


7 ٤ 
007 ۲ 5 
e e 
15 7 

8 






(أي: لا يدخلها ويصلى سعيرها الا الأشقی الذي كذب بایات الله وأعرض عنها. 


كان أبو هريرة ‏ يقول: لتدخلن الجنة إلا من أبى. قالوا: يا أبا هريرة ومن يلى 
أن يدخل الجنة؟! فقال: الذي كذب وتولى. والمرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل, 
يتعلقون يهذه الآية» (۴, 

يقصد أنهم يقولون إن الإيمان يكفي فيه القول بلا عمل؛ لان الآية حصرت بن 
يصلى النار فيمن كذب وتولى فقط. أي فمن حصل منه تصديق حتى لو لم يعمل خرج من 
هذا الحصو. 


ثم أورد مكي إجابات عن هذا الحصر مع التعليق عليها فقال: ''وفي تقديرها أثوال 
منها 


إن المعنی لا يصلاها إلا الأشقیء والذي كنب وتولىء فتكون لرا 
وى المبرد وغيره أن العرب تقول: أكلت خبزا لحما ترا » فيحذفون .۳ 










وإضمار 'للواو' قبيح ليس بكثير في كلام المرب وفيه نقض للأصول 6 
عن الظاهر. وقيل: التقدير: لا يصلاها إلا الأشقى من الكفار والفساقء ثم أعاد ذكر اال 
" خاصة - تنبيها عليهم؛ لأنهم أعظم ذنبا من الفساق». 






۲٢ الهدلية, ۹۷۹/۲ ۸۳۱۸/۱۲۰ وينظر في قول أبي هريرة: الطبري» جامع البيان:‎ )٢( 








وسل الخامس العقیدۃ في تفسير الهداية 388 





ويقصيد مكي بداعلد ذكر الکفار: أي في قوله ۾ كب ونوك 4 بعد لن ذکر الاشقی 

ثم قال مكي: ا'وقيل: التقدير: فأنذرتكم نارا هذه صفتها. وقيل التقدیر: لا يصلاها 
إلا لشقی أهل النار؛ وأشقاهم الكفار. فدل هذا على أن غير الكفار يدخلون النار بذنویھم 

وقیل: إن النار طيقات وصفوف مختلفة في شدة العذاب وهوله؛ فاعلمنا الله في 
هذه الآية أن هذا الصنف من النار التي لتوهج وتتوقد لا يدخله إلا الذین کذبوا وتولوا عن 
أليم: أجارنا الله منها 


وقيل: المعنى: لا يخلد فيها إلا الأشقى الذي كذب وتولى؛ فهذا للكفار بإجماع 
خاصة. وهذا القول أحسن الأقوال عندي. 


وقال الفراء: الذي کنب معناہ: الذي قصر عما أمر به؛ ليس معناہ جحد؛ وهو مثل 
قوله: ( يبد 4 الواقعۃ: ٢؛‏ أي تقصير ولا تخلف؛ 0١‏ 

وقال الزجاج عن هذه الآية وعنه نقل مكي بعض كلامه السابق: 'وهذه الآية ھی 
التي من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء؛ فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر لقوله 
اتال لذن ال یکس ورل € الليل: ٠١ ٠١‏ وليس كما ظنواء هذه نار موصوفة بعينها 
* يصلى هذه النار إلا الأشقی الذي كذب وئسولی؛ ولأهل النار منازل فمنها 


مل امكف ارز الآشكل بى الار 4 النساء: ١4‏ 


کہ تی ے 
)١(‏ اليدلية, AY ۷(٦‏ وينظر؛! الفراء: معانی القرآن؛ ۲۷۲/٢‏ والذي ذكره الفراء نقله الطبري لیضا 
حیث قل: ركان بعض اهل العربية يقول: لم يكن کنب برد ظاهر؛ ولكن قصر عما أمر به من الطاعة؛ 
احم مکذویة پیعنی أنهم إذا لقوا صدقوا القتل؛ رلم يرجعوا؛ قال: وكذلك قول الله ١‏ اد ينبب كي 4 


لري جامع ڈبیان, ۸۶ء وینظر: واين عاشور: التحرير وظتنویں ۸۲۰۸۱/۰ 






۶ کے ور کر ای‎ Naa کر ہے ہے یہ مسج بل کرش‎ r. 
00 ذلك‎ 

والذي رجحه مكي وهو أنه: لا يخلد فيها إلا الإ تی هو المنسجم مع المحكمى.. 
نصوص الكتاب والسنة؛ وما أخذ منها من أصول عتدية قید بی ال 


۳- الشيعة: 





لم ترد أقوال الرافضة في تصیر الهدلية كثيراء ولم يعن مکی ب زرو ا 


والرد عليها إلا نادراء ومما ذكره من ذلك ما جاء فی تفسیر قوله تىل ۶ ديس 


اا مع یکی وذح الول تيبلا 4 الفرهان: ٠١‏ حيست قال ارو 
الرافضة - لعنها اللہ ۔: 


هما رجلان معروفانء وذكروا رجلين من أجل أصحاب النبي ييي 
گذبا منهم وبهتانا! ذا 


دفي سیر قوله تعالى : راتا ياه د أطي کٹ أي سار کید 
عر مر جعي يد اس میں کی سر ار سم ج 
حقا نأك كدان خو 4 النحل: ۸ قال مكي : 'معناه: وحلف هؤلاء المشركون 


من قريش باللہ جهد حلفهم لا يبعث اللہ من يموت بعد موته» وكذبوا في أيمانهمخ بل )2 










جج دس ن 
)١(‏ الزجاج معاني القرآن وإعرايه ٣/٥‏ 
)٢(‏ الهداية. ۸٣ھ‏ وها ذکرہ مكي 


أشار إليه بعض المفسرين منهم الرازي والنيسابوري وابن عادل؛ ينذا 
الرازيء مفاتيح الغیب, ٤/۷٢‏ 


7 والنيسابوري؛ غرائب القرآن ورغائب تفرقان؛ ۲٢٢/٢‏ , 
ت علي بن عائل الحنبليء ت: 5لالاه., اللباب في علوم الکتاب, دار الكت پ العلمیة E.‏ 
کا ۹ qa‏ ام تحقيق : الشیخ سل 01 ت 1 7 








ول الخامس :العقيدة في تفسیر الھدایة وو کے پا زموه 






سے بع اق 


داعيو حًا ¢ أي وعد عباده دلكء واش لا يخلف 


۱ ٹ الله من يموت بعد مماته. ل 
المیعاد ( ول خم الا لایٹلثرک 4 أي: اكثر قریش لا يعلمون ان الله يبعث الموتى 


بعد موتهم. 

وتاول قوم من أهل البدع أن عليا *# يبعت قبل يوم القيامة بهذه الآية» فسئل عن 
ذلك ابن عباس؛ فقال: کذب أولئك؛ نما هذه الآية للناس عامة؛ ولعمري لو كان علي 
مبعوثا قبل يوم القيامة ما أنكحنا نساءه؛ ولا قسمنا مير لٹا (0 

وقد ذكر ذلك الطبري قال ' ذكر لنا أن رجلا قال لابن عباس: إن ناسا بهذا 
العراق يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة؛ ويتاولون هذه الآية؛ فقال ابن عباس 
أنكحنا نساءه؛ ولا قسمنا ميراثه. 

...قال ابن عباس: إن رجالا يقولون: إن عليا مبعوث قبل يوم القيامة: 
ويتاولون+ وَأَقْسَمُوا موأ اه جه تدبو لاٹ ا من :موت بل وعدا عه حًا ویآ 
لايتلموتَ » النحل: 78 قال: لو كنا نعلم أن عليا مبعوث: ما تزوٗجنا نساءه ولا قسمنا 
ميراثه؛ ولكن هذه للناس عامة ١‏ 
؛ -موقفه من الصوفية والتصوف: 

لم يذكر مكي الصوفية والتصوف في تفسيره؛ ولكنه ربما أشار إلى شيء من 

عتمم الخاطثة؛ كما في رده على غلاة الصوفية فيما ذهبوا إليه من تركهم للأسباب 
دالانقطاع عن العمل والکسب؛ زعما منهم أن ذلك هو التوكل الحقيقي؛ قال مکی في الباب 


الذي عقدہ عن التوكل بمناسبة تفسير قوله تعالى:( ِا یت عَم “اتد راد کت عل 


۲۔٦ لہریں‎ )١( 
,۱۰۱۰/۱۰ ری جمی دين ۷ء وينظر : الفرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ 





ويلقى بنفسه في التهلكة؛ لان الله- سبحانه- يقول لأصحاب ہہ ور 





ارات 4 البقرة: ۱۹۷ ء فأمر شم أن يتزودوا في أسفارهم: لأنهم کانوا رہما خر جوا بل 





زادء فليس يجوز لأحد أن يلقى عدوه بغیر سلاح ولا عدة؛ ويجعل هذا توكلا 


قد ابس نبي کو السلاح وقل اش اہ پچولیٹیا: لم ا ناتش إن ور و 


یھ کے 


ربا لْحَيْلٍ ھ الأنفال: 0 0 . ت تب 
المغفرء وخرج يوم أحد وعليه درعان. وفر اصحاب النبي بي إلى أرض الحبشةء وإلى 
المدينة بعد ذلك خوفا على أنفسهم» فلو كان من التوكل إلقاء العبد نفسه في التهلكة, 
وترك الاحتراز من المخوف» ولقي العدو بغير سلاح ومباشرة السباع» لكان رسول 
الله # وأصحابه أولى بذلك» بل خافوا وفروا وسلحوا واحترزوا 


ر 


القصص: ٢۲ء‏ وقال: َب فى ألم 2 بت مايا : ق قب 4 القصص: ۸ء وقال: 3 ای ف نيه َه 


تی 


سے الم کی ہے تھے 


مومی نا لا غَتَف چ طہ: ۷۔ ٦۸‏ . فالملقي بيده إلى التهلكة من عدو أو سبع ولا علم عندہ أن 
الله كين لا يسلطه عليه آثم تم في نفسه؛ معين على قتل نفسه» مجرب لقدرة ربه- جات 
عظمته- معجب بنضه؛ دال علي ربه -سبحانه- وليس هذا من صفات الصالحين؛ + 2 
أنفسهم عندهم أنقصر وأذل» هم وجلون ألا تقبل منهم أعمالهم فكيف يدلون بأعمالهم 
۱ لله ف رودن يوون ماعا تیم ول 4 المؤمنون: 0 أي : يعملون ما عه وا مر 1 

يقبل منهم عملھم؛ فهذه صفات 1 
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جس سےےيہےے____ 
سس سم 


رالدلة على الله كك بأفعالهم؛ وقد قال عمر رایت رسول الله # يظل الیوم يلتوي ما يجد 
ما يملا به بطنه!". وقد روي عمن مضى وعن النبي 5 وأصحابه من الجوع والشدة ما 
لا يحصى , 

فهذا يدفع قول من يدعي في توكله نزول الطعام الكوني» ووجود الرطب في غير 
وقتهء وشبه ذلك من المعجزات التي لا تكون إلا للنبي تدل على صدقه في ما أتى بها ©. 


لئ 


وعاد مکی إلى 75 میں قوله تعالى بر إلا تشیو ٹک کک اني 
التوبة: ٠٤‏ فأشار إلى ما دار بين النبي ك3 وأبي بكر ثم قال: ” وفي فعل النبي 25 هذا مع 
طاقة له بهء اتباعا لفعل نبيه ليه ولو شاء الله کک أن يسكنه معھم؛ ويعمي أبصارهم عنه 
لفعلء ولو شاء لمشى بين أيديهم ولا يرونه»ء ولو شاء أن يهلكهم بما أرادوا أن يفعلوا 
لفعلء ولم يكن ذلك عليه عزيزاء ولكن أراد الله - تعالى- أن يبلغ الكتاب أجله؛ ولتست“ 
بفعله تچ أمته بعده. 


وفي فعل النبي # وأبي بكر دليل على فساد قول من قال: من خاف شيا سوى الله 
لٹ لم يوقن بالقدر. فحَذرٌ أبي بكر من أن يراهم المشركون دليل على الحذر من قدر اللہ 
ف فقال ذلك د إشفاقا على رسول الله يل أن يُنال بأذى. أو يفتن هو في دينه إن قدر 
عليه فخاف من ذلكء مع علمه أن الله كك بالغ أمره فليكن كل ما أراد. وقال الله حكاية 


: سی جو سے 
ہے فس ہے 


عن موسى اک فا رحس ف یو خف موی تَا لاعف چ طه: ٦۷‏ ۔ ۹۸ ٩‏ ۱ 


حت 


لظت يم 

ال کک سم ين مر سو سمت فسن رس من یر سر ما اسب هتن 
من الدنيا فقال: لقد رلیت رسول الله کٹ يظل اليوم يلتوي» ما یجد دقلا يملا به بطنه". مسلم؛ المسند 
الصحيح. كتاب الزهد والرائق؛ حديث رقم: ۶۸ء JÊ‏ هخ 11 

)۲ الهدلية ٤/۲۷۷۸۔,‏ پم 

E‏ ہیرہ۔ 










وثقناء وهذا يدل على أن التوكل على الله تن في جميع الامور واج و 
الإيمان. وقد قال الله ي3: ا نّ 4 الشورى: الا وقسال: ری بر 
حسم #الطلاق: ٣‏ أي: فهو كافيه» .٠(‏ 

وللصوفية والزهاد موقف من التوسع في أكل الطیبات: والتمتع بالنعم التي أنعم رز 
بها عليهم» إذ يرون ذلك منافيا لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن الحق من عدم الركون إلى 





م 


وقد أشار مكي إلى شيء من ذلك في تفسيرم؛ إلا أنه قال في تفسير هذه الآية مي 
منهجا وسطيا معتدلا: او أكل الطيبات من المطاعم حلال إذا طاب أصلهاء يقول الله -جل 
ذكره- :ل ابا لزن ا موا لا موا طت ما لعل ان نک 4 المائدة: ۸۷ وقال: + فل من رة 
َال ا رادو يبت ب اهفل من رد مان الح الذي حالص الیھڈ کاو کی( 
لت بمو ريون 4 الأعراف: ”7 فاخبرنا أن الطيبات من الرزق مباحة للمؤمنين في ا 
وأنها خالصة لهم يوم القيامة في الآخرة إذ يشاركهم فيها في الدنيا الكفارء فلا شيء فيها 
للكفار في الآخرة»" " , 


و الال ب 1 _ 
)١(‏ الهدليت ۰/٥‏ ۳۳۱۱-۳۳۱ 
(5) الهداية ۸٥۲-1۸5/۱‏ وقال في تفسير قوله تعالى: ۵ اليرت انوا تا اوا ترم 


حم عر 


لت الہ ۹ "فال الطبري: في هذه الآية دليل على ضاد قول من ينكار طلا ال 










قراض من البائع والمشتري" الهدايق ٠۲۹۹/۲‏ وینظر: الطبريء جامع البیان: ٠/۸‏ 
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هذا فأهل الكهف - 7 
وهذا صحيح لكهف-وهم أهل الایمسان و اليدانة ‏ : 

ن والهداية-كما وصفهم ربهم 
کر ہے رہ سے ا ل فر کر 
بقوله ب ءامنا رجهم وزدنهم هدى ) الكمف: ١١‏ طلبوا من الطعام أزكاه وأطييه 

: 7 سیت 

ا" ا پ6 e‏ 
فقالوا نز اگ طم اما کلاسم برزق يَنْهُ ‏ فمدہ ٠١‏ مع أن الشان فیمن اد 
جوعه أن يرضى ہما یسد رمقه؛ ويذهب مسغيته. 


هذا ما تهد اعد أذدء ون 1 تسا ا کک 0 
تهيأ : ٤٥‏ وئیسر إيرادهء ونسال الله فيما تبھی عونه وامداده. وال -تعال - 
2 ۱ 


CC 


ےب ہے ہے سب ہے ہے ہن ہج 


الفصل السادم 


المباحث الأصو لية والفقهية في تفسير الهداية 


کس ص ا تن عم ہے 


ہے 


ويتضمن مبحثین : 


ه المبحث الأول: القضایا الأصولية 


س 


ه المبحث الثاني: منهجه في عرض المسائل الفقهية 


SSS ہے‎ 








اا 





و اماس المباحث الأصولبة والفقهية في تفسير الهداية 7 
الفصل السادس 
المباحث الأصولية والفقهية فی تفسیر الھدایة 
تمهيد. 
ما من شك في أن بيان الأحكام الشرعية هو مقصود كثير من الآيات القرآنية؛ ولذا 
نرى کثیرا من المفسرين يعنون بذكر تفاصيل ما تضمنته هذه الأيات من الأحكام؛ إن الفهم 
سبيل العملء الذي هو حقيقة التعبد لہ الذي هو علة خلق الخلقء وغاية وجودھم؛ قال 
تعالى: ل[ وما خَلَقَتٌ لن ولإ إلا عون الذاريات: ٥٥‏ . 
والمفسرون يتفاوتون في ذلك -أي في بيان الأحكام الشرعيه -فمنهم المقل ومنهم 
المكثرء ولذلك أسباب عدة لسنا الآن في وارد ذكرها. 
أشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره فقال: '...جمعت فيه علوما كثيرة» وفوائد عظيمة؛ من 
تفسیر مأثور أو معنى مفسرء أو حكم مبين؛ أو ناسخ أو منسوخ؛ أو شرح مشكلء أو بیان 
غریب؛ أو إظهار معنى خفي»'. 
كما جاء ذكر لفظ «الأحكام» في العنوان الذي اختاره لكتابه إذ قال: ‏ وسميت هذا 
اكتاب: الهدلية إلى بلوغ النهاية في علم معاني للقرآن وتفسيره» وأحكامه؛ وجمل من 
فون علو مها (, 


3 غرابة أن يهتم مكي بذكر الأحكام الفقهية فهو معدود عند العلماء من أعيان 
المذهب ي وقد نتلمذ على ابن أبي زيد القيرولتي الملقب بامالك الصنغین×٥:‏ 


ات لك یوما مس ہس سب کیو ۸ ران 
حدن» الدیباج المذھب, EAN‏ 





وول في لہ المالكي» نہ لم يكن کہا ولا في ر کت 
ب عن ذلك هه نشاط في الفقه إذ الف للهداية في لف وله فى کہ 
وصف عام لطريقته في تناول المسائل الأصولية والأحكام الفقهية: 


لم يكثر مكي خلال تصيره من ذكر للمسائل الأصولرة و 
على أحد الأقوال الفقهية إلى ذكر ما استند إليه صاحبه من القواعد 


الأصولية 8 7 
مرجع مهم في استباط الأحكام. 


وربما أشار مكي إلى ما يمكن أن يستنبط من بعض الآيات من تلك القواعر 
والاصول التي أسس عليها الفقهاء فيما بعد صرح الفقه الإسلامي العظيم. 

ومن الجوانب التي هتم بها الإمام مكي في تفسيره أيضا الأحكام الفقهية التي 
تشتمل عليها الآيات المفسر ٤ء‏ فإلى جانب ذكر معاني الألفاظ والمفردات» وما يشكل من 
الإعراب والقراءات؛ يذكر مکی ما تشير إليه الاية من الأحكام الفقهية» وما تصلح دليلا 
عليه؛ وما اسنتبطه الفقهاء منهاء مع إيراد الخلافات بين المذاهب في بعض المسائل. 


وهو لا يقتصر في ذلك على ذكر آراء المالكية -وإن كان يحرص على ۳٣‏ 








العلماء مشیرا ش 


في كثير من الأحيان إلى ما استندوا إليه فيما اختاروہ من أقوال. 


1 ۱۳۰۱۷ رس رت مكي ين لی طب ر ور ٠‏ ۳ 


ا تا في ترجمة مکی اه "كان فتيها ٠‏ ينظر: ابن فرحون» الديباج المذهب» |٠‏ 
عیاضء ترتیب المدارك, ۱۳/۸ 
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وربما أشار في أثناء ذلك إلى ردود بعض العلماء على بعضء وربما ناقش أدلتي 


35 3 


واستدلالاتهم التي بثو ا عليها مذاهبهم؛ وريما رجح أو ضعف أحد الاقوال كل ذلك من 
١‏ غير إطالة ولا استرسال في الغالب الأعم؛ لأن ذلك لا يناسب الاختصار الذي رامه لكتابة 


تفسیر ہ 
إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يستطرد في أحيان قليلة في ذكر بعض الجزئیات 
والتفاصيل» كما في الأحكام المتعلقة بالسرقة في تفسير قوله تعالى: والكارة وسار 
وعم يه اكز 


ا موا ديهم جَرَآءبماكسَا کا منم واه عر مک 4 الماندة: ٣۸‏ حيث استغرق حديثه عن 


شا الموضوع لحدى عشرة صفحة (1 
وكذلك آية القصاص في المائدة في قوله تعالى:+( عَم فما أ اس باتني 
وليت يَاتین ... 4 الماندة: ٤٤‏ حيث نقل أقوال العلماء في الجراحات والديات والقودء 


منه ذلك ما يقرب من ثلاش: 0 0 3 (j‏ 


هذا هو للمنهج العام الذي سار عليه الإمام مكي في تناول الأحكام الفقهية» وفيما 
باتي أمثلة لما ذكرناه مبتدئين بذكر بعض المسائل الأصولية التي أشار إليها المصنف- 


رحمه الل 


ج و 
م : 
() ينظر الیداید ۸-۲۳۷ ۱۷ 
0 بنط ۱ 

۱۷۰۹۰۹۴-۲ الهداية.‎ ١ 


022 







يشير مكي أحيانا إلى تاصیل بعض القضایا والقواعد الأصولیةہ فيذكر ما تی 
الآية دليلا عليهء ففي تفسير قوله تعالسی: طز اماما أرلّ ایک موكيا 65 
وي )الأعراف: ٣‏ قال مكي: اوفي هذه الآيةء دلیل على ترك اتباع الآراء مع النص000 . 


وهو قول أهل الأصول: "لا اجتهاد مع النص". أي لا اجتهاد مع وضوح دلالة 
النص على المراد. 

والآية واضحة في دلالتها ع هذه القاعدة؛ فقد جمعت بین الأمر باتباع ما لنزل 
وهو يشمل القرآن والحديث؛ والنهي عن اتباع ما دونه من الأقوال والآراء زيادة في 
التأكيد؛ لان الأمر بالشيء نهي عن ضده كما سياتي. 


وفي معنی هذه الآية وردت آیات أخر منھا قوله تعالى 7 أن هاضر 2 ا 
الابما الشبق کرت رخ عن کین ) سد دہ رسب رک اک ال 
اک ون یک الزمر: ٠١‏ 

دفي تيد قرلہ تعلی :ل( وی ا اک زعو ارتا لتاق 


َه يضح لَه المزنون: ۱٠۷‏ قال مكي: ٢‏ ي: ومن يعبد مع الله معبودا لخر لا 












وہ لا قتم عليه مره لام یع اکر 4 أي: لا ينجح ولا يدرك البقاء والخلود فی 


النعيم أهل الكفر بالله. وهذا يدل على أن الحق یثبت بالبرهان والحجةء والبإاطل يذهب 
بالبرهان والحجة على بطلانه. فالتقليد لمن قدر على الحجة والبرهان خطا منه» ۶ 


وهو هنا يشير إلى حكم التقليد في حق من قدر على الاجتهاد. والعلماء يفرقون 
بين التقلید في أصول الدين وبين التقليد في الفروع وما يقصده مكي هنا هو التقليد في 


أصول الدين أي في العقيدة» وقد قال تعالى: +( ااا آلإ ن چ محمد ۹ 


وقد ذكر الشوكاني الاختلاف في جواز التقليد أو عدم جوازه في العقيدة 
فقال: "اختلفوا في المسائل العقليةء وهي المتعلقة بوجود الباري وصفاته؛ هل يجوز التقليد 
فيها لم لا؟. فحكى الرازي في المحصول عن كثير من الفقهاء أنه يجوز... وذهب 
الجمهور إلى أنه لا يجوز... واستدل الجمهور بان الأمة أجمعت على وجوب معرقة الله 
ده وأنها لا تحصل بالتقلید؛ لان المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده» ولا يدري أهو 
صواب أم خطأ۲(۴۱, 





)١(‏ الهداية» 5.17/٠‏ ينظر: لصيل الکلام على حكم التقليد: الفراء؛ لیو يطى» محمد بن الحسين» ت: 
۵۸ ھت العدة في أصول الفقهء ط: ۱۹۹۰۰۱۱٢١۰۰۷‏ تحقیق: أحمد بن علي المبارکكي: ۱۲۳۷/١‏ 
علي بن أبي .علي بن محمد ۽ ت' ١ه‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» دمشق؛ 
لبنان؛ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» et /٤‏ 

() الشوكاني, محمد بن علي بن محمد بن عبد اللہ ت: ١٠٢٥ھ‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصول, دار الفضيلة؛ الرياض»: ط: ٢٦إ٠"ھ‏ ٢٠۲۰م‏ تحقيق: أبو حفص سامي بن العربي الأثري: 
0030 للك فی ی سرن طن خم سوہ رف جوف اید هن شر مرت :عويب 
مرف الذم إلى التقليد في الأصول". الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسین؛ ت: ٦٠ھ‏ المحصول؛ مؤسسة 
الرسالة ناشرون, نمشق؛ بیروت؛ ط: ١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 8١٠٠م:‏ ضبط وتحقيق: شعيب الأرنؤوط اعتنى 
9 عر الدين ضلي. EY‏ وینظر : الآمدي» الإحكام .۲۲٢/٤‏ 








کے کے بعر دی من شرن خن 







وإن كان الدليل من القرآن غير صريح؛ وكان الدليل من السنة م ا ا 
ففي هذه الحالة يرى مكي أن الاستدلال بصريح السنة أولى من الاستدلال 038 


وقد ذكر مكي ذلك في تفسير قوله تعالى: جز يوب اق ]ودر للك ر 
ر کی 


سہیچ۔ سے نے ا کے سے سے تات ار ہے اقرا سے کے ,اين عم 


دعبي نک نس قوف اهتين دنن ّا مء تر ھانساء: ١١‏ فبعد أن أورد الأقوال في فرض 
الاثئتين من النساءء وساق عددا من الأدلة والأقيسة على أن فرضهما الثلثان» إذ قد ذكر 
في الآية فرض ما فوق الاثنتين» ولم يذكر فرض الاثنتين» قال: ٭... والأولى من هذا كله 
أن تكون الابنتان أعطيتا الثلثين لفعل النبي 35؛ فقد روي عنه أنه أعطى للابنتين اللثين. 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالإجماعا ". 


ورولية إعطاء النبي 4 البنتين الثلثين التي أشار إليها مكي جاءت في حديث 
جابره عند الترمذي وغيره حيث قال جابر: ١‏ جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يآ 





)0 الهدلية؛ .۱۲٤١/٢‏ والحق أن الأقيسة والأدلة التي أوردها مكي كلها قوية إلا القول بزيادة افوق! فهو مدي 
على القول بالزيادة وما أراه إلا حيلة العاجزین عن إدراك بلاغة القرآن الكريم وإعجاز نظمه 
ومثله القول بأنها مقدمة من تأخير. وذكر ابن عاشور أن لحسن التوجيهات في ذلك: 1 ا كله ق 
إسماعيل بن إسحاق: إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فاحری أن تأخذ الثلث مع اختم ۱ 
ا من البنتين هي مقارنة لأختها الأخری۔ فلا يكون حظها مع أخت أنثى أقل من حظها مع | 
فإن الذكر أولى بتوفير نصيبه. وقد تلقفه المحققون من بعده» وربما نسب لبعض الذين تلقف 
















en‏ , لاحت الأصولية والفقهية في تفسير اليداية 


رل اله اتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وان عمهما اخذ 
مالهما فلم يدع لهما مالاء فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المیراٹ: فارسل رسول اللہ 
پچ إلى عمهما فقال: اعط لبنتي سعد الثلثين وامهما الٹمن وما بقي فهو لاف 47 

وكأن مكيا بهذا يستبعد أن يكون الحكم أخذ بالقياس على الأختين اللتين نصت على 
واستبعد أيضا الإجماع الذي أشار إليهء والسبب رہما لان هذا الإجماع منتقض ہما روي 

عن ابن عباس نالا من أنه أعطى البنتين النصف كما يرى القرطبي» 

بينما يرى ابن عطية أن هذا الحكم ثابت بالثلاثة: بالإجماع والقياس والحديث» 
بالإضافة إلى دلالة الآية نفسهاء حيث قال: 'وقوله: قوق أَنْنَمَينِ » معناه: اثنتين فما 

فوقھماء تقتضي ذلك قوة الكلام» وأما الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النص على الاثنتين» 

ريشبت الثلثان لهما بالإجماع الذي مرت عليه الأمصار والأعصارء ولم يحفظ فيه خلاف» 

إلا ما روي عن عبد الله بن عباس: انه یری لهما النصف. ويثبت أيضا ذلك لھما بالقیاس 

على الأختين المنصوص عليهماء ويثبت ذلك لهما بالحديث الذي ذكره الترمذي أن رسول 

الله 8 قضی للابنتين بالثلثين ۷ 29. 

چھم ت 

(1) الترمذي؛ الجامع الصحيح. باب: ما جاء في ميراث البنات؛ حديث رقم: ۲۰۹۲ء ٤/٤٤٦ء‏ وقال حديث صحیح 
لا لعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وهو مختلف فيهء ورجح الألباني أنه حسن الحديث إذا لم 
بال ياظر:الأأباني؛ محمد ناصر الدین: ت: ٠٠١‏ ١ه‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ المكتب 
الإسلامي؛ بیروت: ط 1 ٠ه‏ ۱۹۸۰م, إشراف: زھیر الشاويش» .۱۲۲/٦‏ والحاکم: المستدرك:کتاب 
الفرالضش؛ حديث رقم:۷۹۵۱, ٤‏ ولحمدہ المسند؛ حدیث رقم:۷۹۸٢۱ء‏ ۱۰۸/۲۳. وجعل بعضهم هذه 
اتا ميا زول آیٰة المراريث. ينظر: الواحدي, اسباب نزول القرآن» 141-145. 

1 

") القرطبي. الجامع لأحكام القرآن؛ ٥/٣٦ء‏ وقد يكون الإجماع انعقد بعد أن أعطى ابن عباس البنتین النصف» 


# إن اختلال الإجماع بمخالفة واحد مختلف فيه.ينظر: ابن عاشورء التحریر والتنوير» 158/4. 


)۴ 
ان بت المحرر الوجيز, ۱۸۲ء۱ . لم لفهم ماذا يقصد بقوة الكلام. 








ومن مباحثه التي تناولها العلماء: حجيته في استخراج الأحكام؛ وقد لد 
ما يدل على حجية القياس في تفسیر قوله تعالى: # وَضریبَ لاملا و 


هكلم وريم  ...‏ يس: ۷۸ حيث قال: اوهذه الأية تدل على جواز القياس؛ لأنه جر 
خلق الشيء دلیلاً على خلق غيره» ©. 


)١(‏ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنویر 6. لم أعثر على الرواية التي تفيد بأن سعدا ترك ثلاث بان؛ 
ولكن في حديث لخر وفي قصة أخرى مختلفة ورد فيها أنه كان له بنات ”بلفظ بالجمع؟ ققد روى اتا 
أحمد في مسندہ قال: “حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثتي عبد الله ين محند بن ا 
طالب قال: دخلت على جاير بن عبد الله الأنصاري " لخي بني سلمة ١‏ ومني 
محمد بن عمرو بن حسن بن علي؛ وأبو الأسباط "مولى لعبد الله بن جعفر "ء كان يتبع لعل كال فالا 
عن الوضوء مما مست النار من الطعام؛ فقال: خرجت أريد رسول اللہ 55 في مسجده فلم جد فلت 12 
فقيل لي هو بالأسولف عند بنات سعد بن الربيع أخي بلحارث بن الحارث بن الخزرج یقسم بينهن ميراقيل 
من أبيهن؛ قال: وكن أول نسوة ورثن من أبيهن في الإسلام» قال: فخرجت حتى جئت الأسواف رر ل 
سعد بن الربیعء فوجدت رسول الله # في صور من نخل قد رش له فهو فيه قالء فأتي بغداء من خبڑ و 
قد صنع له فأكل رسول اللہ 4 وأكل القوم معه؛ قال: ثم بالء ثم توضا رسول الله و الظھر وترضا قم 
م كل: ثم صلی بهم الظهرء قال: ثم قعد رسول الله # في بعض ما بقي من قسمته لهن حتى ر 
الصلاة وفرغ من أمره منهن» قال: فردوا على رسول الله # فضل غدائه من الخبز واللحم فأكل وأكل لم 
معه ثم نهض فصلى بنا العصر وما مس ماء ولا أحد من افقوم '. أحمدء المسندء حديث رق |١١١‏ 
لال ل ال 


: .١؛4/١ ينظر: الفراء؛ العدة في أصول الفقه,‎ )٢( 
8 / قال المراغي عن القياس في هذه الأية: ' وکان الفيلسوف الإسلامي‎ ٠.۷٤/۹ الهداية‎ )۴( 















ول السادنس:المباحث الأصولية والفقهية في تفسير 7777:1229 
وقد ذكر ذلك القرطبي أيضا إذ قال: " أي ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة فركينا 


فيه الحياة: أي جوابه من نفسه حاضر؛ ...قفي هذا دليل على صحة القياس؛ لان الله -جل 
وعز - احتج على منكري البعث بالنشأة الأولى! . 


رك شار مكي إلى اعتماد العلماء على هذا المصدرء وذكر قياس الإمام مالك 
مجالس العلم على مجلس النبي 35 في الأمر بالتفسح والتوسع فيها فقال-أي مكي- فی 
تسیر قرله تعلى :و كأ اليد ااا یل لغ تسوا ف التبكييى نٹ کے آنه لك 4 
المجادلة: :1١‏ ١/أي:‏ إذا قيل لكم توسعوا في مجلس رسول الله 4 فتوسعوا يوسع الله عليكم 
ہل في لاجنة. 

ا فى مجن رسول الله وه كان كل رچل ,متهم يسر بقريه من 
رسول الله 5 في مجلسه فيمنعه ذلك من التفسح لأخيه. قال مالك: وأرى مجالس العلم من 


تلك وهي داخلة في الأيةا! (۲, 





5 إذ تفصيله: الله أنشأ العظام وأحياها أول مرة» وكل من أنشا شيئا أولا قادر على إنشائه وإحيائه ٹائیےا 
ونتيجة هذاء الله قادر على إنشائها وإحيائها بقواها ثانيا اه. ولا شك أن الفارابي إنما يريد القياس الذي 
ينهمه اليونائي باصطلاحه المنطقي؛ وإلا ففى الآية قياس فهمه العربي على أسلوبه في التخاطب الذي يجرى 
عليه ويقتنع به» ولكل أمة أساليب في الإقناع والحجاج تسير عليها وتسلك سبيلهاء وقد اقتئع الكثير من 
العرب بما جاء به في هذاء ومن جحد فإنما فعل ذلك عنادا واستکباراا. المراغي؛ تفسير المراغي؛ ۳۸/۲۴. 
. وینظر:ابن عرفة» تفسير ابن عرفه؛ "/551. ومن عجائب ابن حزم بعد هذاءلن يقول عن هذه الآية:" وما 
في هذه مما يوجب القياس... ولکاد احتجاجهم بهذه الأية أن يخرجهم إلى الکفر'. ابن حزمء على بن أحمد 
الإخكام في أصول الأحكام؛ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس: دار 
الاقاق الجديدة بيروت؛ ۸۳/۷ 

01 لترطبي؛ الجامع لأحكام افقرآن, 8/10. وقول ابن قیم الجوزية: افشخت قول :رعا 4 الف 
جواب ولبين دليل. وهذا كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شیئا: فلان جحدني الإحسان إليه» ونسي 
ثاب التي عليه؛ والمال الذي معهء والدار التي هو فيها؛ حيث لا يمكنه جحد أن يكون ذلك مناك" . ابن 


م إعلام الموقسين, ۱۰۹/۱ 
1( لهداية, aU‏ 





وقد بين لبن عاشور علة هذا للقياس فقال : "يريد أن هذا الحكم وإ. ن نزل في 
مجان یی لا فهو شامل لمج المسلمون من موا ل مک 
as‏ ا 
۴ اشن حق المسلمين أن ر 
حضوره. وهذا قياس على مجلس النبي 45 وعلته هي التعاون على المصالح1© . 

وقد أشار ابن رشد إلى جواز أن تكون المجالس داخلة في حكم الآية بلفظي ب 
RR‏ ن 

مجلس النبي يج وسائر مجالس الخير والذکر أولى”؛ لان الألف واللام في قوله في 
المج قد کون لمیدہ وهر أن یکین جرى في مجلس ابی لف من ترك لوپ 
لمن جاء إليه سببا نزلت الآية من أجله؛ وقد تكون لاستغراق الجنسء فإذا لم يثبت السبب 
وجب أن يحمل على استغراق الجنس؛ ٠‏ ولو ثبت السبب لوجب ان تحمل تحمل الآية على 
راق الجنس لوجود معنی السبب في غير مجالس النبي ةه وهو رقع على من ٠‏ 
من المجلس مثل ما أراد أهله منه بالتوسيع له فيه 


ٹم قال مقعدا للمسألة: وقد تشرع ع الشرائع لمعان فتبقى الشرائع مع ارتفاع المعاني؛ 
من ذلك زكاة الفطرء وغسل الجمعةء والرمل في الطواف؛ فكيف بما كان المعنى موجودا 
فيه؟ فلا اختلاف في وجوب التوسع في مجالس الخير والذكر إلى يوم القيامة» وإنما يرجع 


ج 
)١(‏ لبن عطية: المحرر الوجیز ۲۷۹۰ء وقراءة: ' المجالس " عاصمء والباقون بالإقراد. ينظر: أبو زرعةه 
حجة القراءات, ںا ۱ 


(۴) ابن عاشور, ؛ التحریر والتنویں TA IA‏ 
)يقد : أولى عن غيره من الأقوال من مثل قولهم: أنها في مجالس القتال» أو مجلس النبي 5 3 ناصة. 









ک اا اواب ضف تسين فدہ 





ا ختلافا الى هل وجب ذلك بتتاول لفل الایة له أو بالقياس على سا يتثاول لفظها؟ (N‏ 
۽ - الإجماع: 

الإجماع هو أیضا أحد مصادر التشريع التي تؤخذ منھا الأحكام؛ ومما قیل في 
تعريفه' اثفاق مجتهدي لتد الأمة بعد النبي 1 على حكم شر عي 1(" 


والحق أن الإمام مكيا لم يتكلم عن الإجماع؛ من ناحية أصوليةء ولكنه أشار إليه 
في عدة مواطن دلیلا لبعض الأحكام: أو مرجحا لبعض الأقوال على بعض ففي تفسير 
قوله تعالى: با ای إا جك آلمؤمتٹ ایتک عل أن لا شرق يله ينا ولا يرق رت رك 
يَْننَأَْلَدَهُنَّ... 4 المستحنة:١‏ ذكر أقوال بعض المفسرين في بيان ما أخذه ي على 
المبایعات من الشروط مثل ترك النیاحة وألا يخمشن وجهاء ولا يشققن جيباء ولا يدعون 
ويلاء ولا ينشدن شعراء وألا بحدشن الرجال... ثم قال: ! وهذه الشروط كلها ليست على 
الإلزام» إنما هي على الندب؛ لان الإجماع على أنه ليس على الإمام أن يشترط هذا على 


وممن ذكر الإجماع على ذلك أيضا القرطبي حیث قال: ”قال المهدوي : أجمع 
المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا؛ والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال 





)١(‏ لبن رشدہ لبو الوليد محمد بن أحمدء البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةء ت: 
٣هت‏ دار الغرب الإسلامي؛ بیروتء لبتان» ط: ٢ء‏ ٠ك‏ هه ۱۹۸۸مء تحقيق: د محمد حجی 
وآخرون: ۱١١/۱۸‏ 

() المنياوي, محمود بن محمد؛ التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول: المكتبة الشاملة» مصرء ط' 
۱ ھاي ۳. وينظر في تعريفه: لبن قدامة المقدسی؛ عبد اللہ بن أحمدء ت: ٦٦١ھ‏ 
ددضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء مؤسسة الريّان للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ ط:٢ء‏ ۲۳ هے ۰۰۲م ۳۷۱/۱. والقرافی؛ أحمد بن إدريس ت: ٤۸ھ‏ شرح 
قبع الفصول, شركة الطباعة الفنية المتحدة» ط: ١ء‏ ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳مء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 

3 دالأمديء الإحكام, 1515/1, 

ام ۲ والاولى .أن تكون على الندب؛ إذ لا يصح نسخ آیة بالإجماع 


0 











۲ وقل ابن جزي في الشهيل: ١‏ وهذه المبايعة ھا غير سو ا 

أجمع العلماء على أنه ایس للإمام أن يشترط عليهن هذاءفإما أن تکون مشوخ ول يو 
الناسخء أو يكون ترك هذه الشروط؛ لاتھا قد تقررت وعلمت من الشرع بالضرورى و 
حاجة إلى اشتراطها» ". 


00 استدلال مكي بالإجماع وترجيحه به بعض الاقوال على يمسن ا 
تقار قوله تعالى: روا فور سی “حيث ذكر الأقوال في معتى الاک ری 
الثياب في الصلاة ثم قال: "وقال ابن سيرين: معناہ: اغسل ثيابك من النجاسة 


ابن زيدء وبهذا احتج الشافعي في وجوب طهارة الثوب» وأنه فرض. 


وهو قول 


ومذهب مالك أن طهارة الثوب ليس بغقرض؛ وهو قول أهل المدينةء وإنما طهارة 
الثوب سنة. ولذلك من صلی بثوب نجس ولا يعلم أعاد في الوقت. ولو كانت طهارة 


الثوب فرضا لآعاد أبدا. وكذلك البدن تقع فيه النجاسة ليست طهارته فرضا. يدل على 


ذلك إجماع المسلمين على أن صلاة من استجمر بالحجارة من الغائط جائزة» مع أن 
موضع خروج الاذى لم يغسل بالماء0”) 


- ا 
)١(‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن ٠۷٠/١۸‏ 


ت ٤١‏ ۷ے التسهيل لطوم الننزيل:؛ دار الكتب العلمیة بيروت 
تحقيق: محمد سالم هاشم ۱| 408 . 
الهداية ۷۸۱۷/۱۲۔ ۸۷۱۸ دينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ .1/١١‏ وينظر في إشارات مکی 


إلى الإجماع: الهدليةء ٢ ۸/۸ vot NT‏ عق ۳۹۸۳/۵ وینظر في قول الشافعي بالوجوب: النم 
المجموع, ١4/9‏ .و 


ط:١ء‏ 6ه ۱۹۹۵ی 


لله 







ية والفقهية في تنسیں ‏ الینایۃ 





ہی تن المالكية لهم في هذه المسألة أقوال» کی د 
المؤكدة؛ قال ابن أبي زيد في رسالته: 'وطهارة البقعة للصلاة و أجبة وكذلك طهارة الثوب 
فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائضء وقيل وجوب السنن المؤكدة؛ © 


وقد ناقش الشوكاني المسألة باستفاضةء وكأنه انتهى إلى أن الوجوب لا يلزم منه 
الشرطية ثم قال: !ا ...إذا تقرر لك ما سقناء من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن 
إفادة وجوب تطهير الثيابء فمن صلی وعلى ثوبه نجاسة کان تاركا لواجب» وأما أن 
صلاته باطلة كما هو شان فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت 


)١(‏ ابن أبي زيد القیرواني؛ الرسالةء ۱۳ء وينظر بقية الاقوال: التنوخيء القاسم بن عيسى بن ناجيء ت:۸۳۷ 
هف شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة دار الكتب العلمية؛ ط:١؛‏ 14178١هء‏ ۲۰۰۷م تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي؛١/77.‏ ومصطلح "واجب وجوب السنن؟ عند المالكية يعنون به: السنة المؤكدة؛ والدليل قولهم 
أحيانا: " سنة واجبة ؟. وإنما قالوا وجوب السنن ليفرقوا بينه وبين وجوب الفرائض. جاء في معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية: " السنة نوعان: سنة هدى؛ ويقال لها: السنة المؤكدة كالأذان؛ والإقامةء 
والسنن الرواتب» والمضمضةء والاستنشاق على رأي» وحكمه کالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه 
يعاقب؛ وتاركها لا يعاقب. وسئن الزوائد: وهي التي تكون إقامتها حسنةء ولا يتعلق بتركها كراهة ولا 
إساءة كأذان المنقردء والسواك".عبد المتعم محمود عبد الرحمن؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة دار 
النضيلة: ۲۹۹/۷. 

وعدم فهم مدلولات المصطلحات یؤدی إلى التخطئة: وإحداث خلاف في مسائل لأ خلاف فيهاء ولمًا 
حكى النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية واعترض ابن حجر على صحة هذا الإجماع بوجود 
خلاف في المسالة عن بعض المالكية» ومنهم القرطبي صاعب المفهم: وأنهم یقولون إنه سنة. رد عليه 
العيني قاثلا: *...وكذا نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفايةء وقد بعضهم على النووي 
في نقله هذا فقال: وهو ذهول شدیدء » فإن الخلاف مشهور جدا عند المالكيةء حتى أن القرطبي رجّح في 
شرح مسلم أنه سنق ولكن الجمهور على وجوبه. انتهى. قلت»أي العيني»: هذا ذهول أشد من هذا القائل 
حیث لم ينظر إلى معنی الکلامء فإن معنی قوله: سنة أي: سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب!. ينظر: 
للووي؛ المجموع, ٥ء‏ والعيني» محمود بن أحمد بن موسی؛ ت: ۸۰ عمدة القاري شرح 
صحیح البخاري» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛: ۸/٦۳ء‏ والقرطبيء المفهم» ؟/557: وابن حجرء فتح 
لباري, ۴ء وهذا التفريق هو ما تقتضيه الدقة العلميةء فالفرض غير السنة المؤكدة وهي غير السنة 
غير المؤكدج واللہ أعلم. 

ا + محمد بن علي بن محمدء ت:ٴ 2ه نيل الأوطارء دار الحديث؛ القاهرة: ط: ا ١٤٢۱ھے‏ 

آم“ تحقيق: عصام الدين الصبابطيء 6۷۸/۲. وقد ذكر ابن رشد سبب الاختلاف في هذه المسألة 








او وروا 






دك لار نيزر الجخ تمواق ور ۱ 
۹ نقل مكي قول ابن زيد قال: ' ولم یکن في زمان رسول اللہ کی أذان إبه وی 
يجلس على المنبرء وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا الآخر شيء أحدثه لس بعد في ظ 
زمان عثمان 4ه فلم ينكره أحد من الصحابة» وذلك حين كثر الناس» وتباعدت الدور من 
المسجدء فمضى عليه العمل. ولا يحل البيع بعد سماع النداء الي يكون بین يدي 


الإمام عند الخطبة» وهو قولھ: ودروا الع ا 5 

قال مالك في المدونة: إذا قحد الإمام .على للمنبر فلان اللمؤندون هبد ا 
البیع والشراءء وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع. وقال في موطن 
آخر: وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء؛ الرجل 
و العبيد والنساءع)(", 

والراجح أن الكراهة التي يقصدها كراهة التحريم بدليل الأثر الذي رتبه على ذلك 
وهو القول بفسخ العقد. 





ينظر: ابن رشدہ أبو الوليد محمد بن أحمدء ت. 2۹۰ھ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الحديث؛ 
القاهرة: 6 اها ١۰۰٣م‏ ۸۳-۸۱/۱. 
(١)قھدایک 4۹۷-۷٤1/١‏ وینظر: لبن رشدء بداية المجتهد١/154,‏ القرافي؛ أحمد بن إدريس: ت؛ 
۸۸۶ھ لتخيرة. دار الغرب الإسلامي؛ بیروت: ط:۱ء 1554م, تحقيق: محمد لبو خيزة ولخرون؛ ۲۶۱٢‏ 
)( الإمام مالك المدونة الكبرى؛ دار الكتب العلمیةء بیروت: ١/54؟5.‏ واختلف الفقهاء في شخ الق أ 
إمضائه بعد وقوعه؛ وخلافهم مبني على خلاف أصولي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟. وقد الف پت 
الدين ابو سعيد الدمشقي العلائي المتوفى سنة: ٢١۷ھ‏ في هذه المسالة كتابا بعنوان: تحقيق المراد في ان 
ي لفساد. حققه! إبراهيم محمد السلنیتی ونشرته: دار الكتب الثقانية؛ الكويت: ٠‏ 









وبسل السادس:المباحث الأصولية والفقهية في تفسير الهداية_ 





وقصة زيادة هذا الأذان على عهد عثمان رواها البخاري في صحيحه عن 
وري بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عه 
نبي وأبي بكر وعمر ينه فلما كان عثمان ڪچ وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
اازوراء" '". 

وقد اعتبر علماء الأصول عمل الصحابي الذي لا ينكر عليه حجة قال الزركشي 
في البحر: عمل الصحابي منتشر في الصحابةء لا يُنكره منكر حتى انقرض العصرء فهو 
حجة لا يجوز خلافه؛ لا من جهة الاتفاقء ولكن لعدم الخلاف من أهل الحجة2". 


كما اعتبر العلماء هذا العمل وأمثاله: كجمع القرآنء وضرب النقودء وتدوين 
الدواوين» واتخاذ السجون - اعتبروه- دلیلا على العمل بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح 
كما يسميه بعضهم ©. 

ولعل سائلا يسأل كيف نجمع بين هذا الحكم الذي يقول بأن السعي يكون مع الأذان 
الثاني» وبين الأحاديث والآثار التي تقول إن الدخول بعد صعود الإمام على المنبر ينقص 
أجر الجمعة وأن صحف الملائكة تكون إذاك قد طويت؟. 

ويمكن الإجابة بان في وقت الأذان الثاني يصبح السعي واجباء أما ما قبل ذلك فهو 
مندوب إليه مرغب فيه» وبأن تلك الأحاديث والآثار لا تبطل الصلاة؛ ولا تطالب المصلي 
الذي يحضر بعد صعود الإمام بإعادة الصلاة ظهراء كل ما هنالك أنه ينقصه كثير من 
أجر الجمعة وثوابها. واش أعلم 


۸۲ البخاري؛ الجامع الصحيح: كتاب : بدء الوحي؛ باب:الأذان يوم الجمعةء حديث رقم: ۹۹۲ء‎ )١( 

() الزركشي, البحر المحيط في أصول الفقهء .41١ /٦‏ ينظر:العنزي؛ عبد الله بن يوسف» تيسير علم أصول 
الفقه؛ مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزیعء بیروت: لبنان» ط: ۱ء ۸٤٢٥ھ‏ ؛ ۱۹۹۷م ۱۹۹/۱ 

000 لالطالا لكل ملع اسول فاع 155/١‏ وسيك مساح من 'حيث إنها تعقق مصلحة من جن 
تناح الشريعة» ومرسلة من حيث إنها خالية عن دليل يشهد لها بالاعتبار أو بالإلغاء. ينظر: البغدادي» 
عبد المؤمن بن عبد الحقٌ ت:۷۲۹ھےء تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول؛ شرح: عبد 
'ث بن صالح الفوزان؛ دار ابن الجوزی: ط: ؟, 645 








يهم إن حلمم فم کا النور: ٢‏ قال: هذا ندب ندب الله عبادہ إليه؛ ومعنى: 27 


يا ) إن علمتم فيهم مقدرة على التكسب لأداء ما كتب عليهم مع القیام بما يزمي, 

من أمر أنفسهم؛ ومع إقامة فروضهم, فالمكاتبة معلومة ما هي» وولاء المكاتب لمن كاتبه 

وقد قال ابن جريج: فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم فيه خیراء إذا 

سأله العبد ذلك؛ وقاله عطاءء وروي ذلك عن عمر واين عباس» وهو اختيار الطبري؛ 

لن ظاهر الآية الأمر بالمكاتبةء وأمر الله فرض» إلا أن يدل على أنه ندب إجماع أو سنةہ 
ومذهب أهل المدينة مالك وأصحابه: أنه ندب من غير فرض22. 


فهنا يرى مكي أن القول بالفرضية الذي يلزم من ظاهر الأمرء قد يُنقل إلى الندب 
بالسنة أو الإجماع» ولم يذكر معتمد المالكية في القول بالندب. والذي نص عليه ابن رشد 


أله الإجماح حيث قال: "والدايل على أن مراد الله تعالى بقوله :ل ترم إن ع ن 
َي » الندب لا الوجوب إجماغٌ الأمة على أنه غير واجب على أحد أن یعتق عبده ولا أن 


يبيعه. ...ومما دل على ذلك رده و أمر العبيد إلى السادة بقوله كق تنوم إن عشم 


م حيرا 4 فلم يجعل للحكام في ذلك مدخلاء وما ليس للحکام فيه مدخل فيما كا 















سن ےک رت 





روز فيه ليس بواجب؛ وإذا لم يجب ارتفع التنازع... فإذا سقط الوجوب ثبت أنه 


لن ئ۵ 


ومن مباحث الأمر التي أشار إليها مكي ولكن باقتضاب خروج الأمر عن ظاهره 
الذي يفيد الوجوب إلى الإباحةء ففي تفسير قوله تعالى :+( مَکلوأ تہ لاا 
آلمَميرَ )4 الحج: 14 قال مكي؛ "ثم قال تعالى: ل مَكُلُوئمًا )4 أي: فكلوا من بهائم الأنعاء 
التي کر اسم الله عليها هنالك. وهذه إباحة لا إيجاب. واستحب مالك والليث أن ياكل 

0 م ےس ا 

الرجل من أضحيته لقوله: + مَکَُوأيتہًا )ها ."١‏ 

قال القرطبي: ! أمر معناه الندب عند الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل من هديه 
وأد حیتھء ون يتصدق بالٹکش مع تجويز هم الصنقة بالكل وأكل الكل , وشنت طائفة 
فاوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية. ولقول لج : فكلوا وادخروا وتصدقوا؛ . 


والقائلون بالوجوب هم الظاھریة قال ابن حزم: ۷ حمل هذا الأمر تمیہ') على 


الوجوب؛ وهذا الحق الذي ل يسع أحدا سوا وتمیم من أكابر أصحاب ابن مسعو دا ., 





ها٤١‎ ۸ ء١ اہن رشد؛ محمد بن أحمدء ت: ٥٥٤ھ المقدمات الممهدات: دار الغرب الڑسلامیء ط:‎ )١( 
۵۸ء ۷ ۔ 174. وهممن قال بوجوب المكاتبة أهل التشاهر. ينظر: ابن حزم‎ 
علي بن أحمد بن سعيدء ت: ٤٤ھ المحلى بالآثار؛ دار الفکر بیروت: ۲۱۹/۸-٢۲۲ء وابن رشدء‎ 
.١هال/؛ ہدایة المجتھد:‎ 

۸۷۸/۷ الہدلی‎ )٢( 

(؟) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ٤٤/١١‏ - 14. والحديث رواه مسلمء المسند الصحیح: باب: ما كان من 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث: حديث رقم: ۱۹۷۱ء 1511/96 

() یم بن حذلم, بو سلمة الضبي الكوفي المقرئ؛ من أصحاب ابن مسعودء وأدرك أبا بكر وعمر رضى الله تعالی 
عنهما. ددى عنه إبراهيم النخعي وسماك بن سلمة الضبي: وغيرهما. توفي سنة: ۷۰ ه. ابن حجرء تهذيب 
التهذيب, ۳ء ترجمة رقم: ٠١١‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابةء :450/١‏ ترجمة رقم: 4811 
دلاهبي. تاريخ الإسلام, ط١,‏ ٠ه‏ 1950م: ۷۹/۲ ء في وفیات سنة: ٠/اهب‏ ترجمة رقم: ۱۱, 

7 زم فی بالاثار, ہر 
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رخصة بعد حظرء وقد روى أنس أن النبي اة قال: ج فت الاو ات روان ہر 


أن ص لله )4 ليس بطلب دنياء ولكن عيادة مريض؛ وحضور جنازی وزيارةاع 
في الله رس 

فعبر بالرخصةء والاولی أن يقول: إباحة بعد حظر؛ لان الرخصة تكون اس ٹاء 
لاا المائدة: 0 

أما الحديث الذي أورده مكي -وهو حديت انس السابق - فظاهره يحظر على المسلم 
البیع والشراء وغير ذلك من أمور الدنیا والمعاش بعد انقضباع الصت دی وهذا بعیۓ. 


وير بالابتغاء من فضل الله ورد في مواضع عدة من القرآن الكريم» وفصد به في 


ک۶ وات اعلم - طلب الرزیء منها قوله تعالى: ‏ لیس صصح سام نتا 


کک 
)١(‏ الهدايةه 1۹/۲٦۔‏ ۰ء والحظر هو في قوله تعالى : بر ودرا اليم #الجمعة: ۹ والحديث الذي أورده 
مگي ذكره الطبريء جامع البیان: ۳۸۵/۲٢‏ والعز؛ عبد العزیز بن عبد السلام السسلمیء ت: ٠١آ‏ 
تفسیر القرآن. دار ابن حزم, aA‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن إيراههم | 
الوهبي؛ ۲ء الٹعلبی؛ الكشف والبیان: ۳۱۷/۹, والسيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأئور 
717ء۵۵ لشوکتی: خدج ان مردويه رین می و و 
ا ا عيلذة مریضن وجضور جدازء دذدارة أخ في الله!. الشوكانيء فتح القدير 
















ا سسس 





1 كاين رَّبَِكُمْ البقرة: ۸, كما يشير إلى ذلك سبب نزولها "١‏ 


وها قولہ تعلى تارود بشید فى الارض بنش ين کنل آم )هدزمل: ٠١‏ وقد روى 
لیہتی في شعب الإيمان: عن عبيد اللہ ذكر عمر -او غيره- قال: "ما جامني اجلی في 
مكان ما عدا في سبيل الله هد أحب لي من أن يأتيني ولنا بين شعبتي رحلی اطلب من 
الآبة ارود بر فى لاض بَنتَُونَ بن تَضْلِ امم ې "١1‏ 

وأية الجمعة تحفها قرائن تسوقها إلى معنی طلب الرزق والمعاش» وتبعدھا عن 
مضمون الحديث الذي أورده مكي منها مثلا 

اله جاء قبلها اللهي عن البيع في قوله:إ ودرأ آلْبَيْمَ )4 فالاولی أن يكون ما بعدها 


اباحة لما منعهم منه لأجل الصلاة 


آنه عطف عليها الأمر بذكر الله تعالى بقوله: 2 وَأذْكْيوا کیا املد لحرن چ ذلك 


أن البجث عن الرزق؛ والسعي في طلبه؛ والانشغال بتحصیله؛ مظثة الغفلة عن نکر الله 
فجاء التنبيه عليه 


ثم إن الانتشار في الأرض المامور به في قوله تعالى:« اني راف ال انسب 


لطاب الرزق منه؛ لعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها.والله اعلم. 

E n 

)نو البخاري في صحيحه: * قال ابن عباس ہنا : کان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس فی الجافلیک فلا 
« الإسلام كانهم كرهرا ذلك حتی نزلت:« لی عابم جک آدکٹتٹرا قشلا فن رطع ) في 
مم الج؟. البخاري؛ الجامع الصحيح؛ باب التجارة ليام الموسم والبيع؛ حديث رقسم:۱۸۱/۱۷۷۰۰۲- 

1 ' والواحدي؛ أسباب نزول القرآن ٠۲۰٠۲۰‏ 

۲ 

لی شب الإيمان: التوكل باد هد والتسليم أمرہ؛ حديث رقم ۸ء ھ٤‏ وعبید اللہ غو عبيد اللہ 
انا عبد الله ين حمر 


000 





الخلاف في المفھومین للقطع بان مفهوم الأمر بالشيء مخالف موی ہے 
ولا في اللفظين للقطع بان صيغة الأمر "أفعل ' وصيغة النهي لا تفعل ا 





أن الشيء المعین إا أمر به فهل هو نهي عن الشيء المضاد له فقيل قیل: إنه لیس و 


النهي عن ضده؛ ولا متضمنا له عفادت وقيل ' تسكع وقيل ' يتضمنه 10( 


ولم يذكر مكي هذه القاعدة صراحةء ولكنه أشار إليها في 
+ ویک و أت اک َك )4 الأنعام: ۱۱۸ حين قال ١ ١‏ 


تفسير قوله تعاللى: 
هذا أمر للنبي وأمته أن یساکلوا سے 
دبحوا وذكروا اسم الله عليه. وفي هذا دليل على النهي عن اکل ما لم يذكر اسم اللہ عليه 
متعمداء ثم بين ذلك فقال: ١‏ ولا نام لر يد ادر ار ےکر أ الأنعام: "١‏ وقال: وَمَالَيٍ 


لل ہج _ ن _ _ 

ا في القصیل غيتول: ن مر قوم على مزا رور آخرون: إن النهي عن الشيء س ا 
بد وقد يتضمنه؛ ثم اختلف القائلون بان الامر بالشيء نهي عن ضده فمنهم من عمم القول في أمر 
ا تا ا تي عن ایر میا رر ومين من یں کک 
ا ای ليه رم من حسمن یر ينانا قد ا 
0 لگا مكون نهنا عن ولد هين سی إلى غير ذلك من الأقاويل على ما بین في الكتب المبسوطة؛ 
التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمرء ن. ۳ شرح التلويج على التوضيع؛ دار کب تاب ا 
5 ٦7ھ‏ ۱۹۹۰م ,: وینظر: : الجصاص» أحمد بن علي؛ ت: ۳۷۰ھ الفصول في الأصول» 
وذارة الاوقاف الكويتية: مل : 5 اهف ٤564ء E/T‏ 10 . وابن سو رت 


١ھ‏ ر کے و طخ ۱٢‏ ۳۹۳ اھ 1۹۷۳م ED‏ لشم 


۰ط می ور من فتاوى الإمام الشوكائي. 


تحقیق وترتیب: ٠‏ محمد صبحي حلاقی دار ۳۹۷ ۲۳۸۵۰ 










ص 





اساب 7+ 
فهنا جاء الأمر أولا بالأكل مما ذكر اسم اللہ عليه» وهو حسب القاعدة الأصولية 
بعد نهيا عن ضدہہ وهو الأكل مما لم يذكر اسم اللہ عليه؛ ثم جاء التصريح بهذا النهي 


كك سے گی 


بقوله: + ولا ا كلو يما ر بر سا عَلِنهِ 4 فهذان الطلبان: الأمر والنهي اللذان جاءا شبه 
متتالين في سياق واحد ربما يعذان دلیلا وتأكيدا على صحة هذه القاعد 

وممن المح إلى هذه القاعدة عند تفسير هذه الآية: ابن عطية في تفسيره حيث قال: 
ا القصد بهذه الأية النهي عما ذبح للنصب وغيرهاء وعن الميتة وأنواعهاء فجاءت العبارة 
أمرا ہما يضاد ما صد النهي عنه' 7) 

ونقله عنه ابن عرفه بتصرف في العبارة فقال: احمله اين عطية بوجهين: أحدهما: 
أنه نهى عن ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه ؛ وفي ضمنه الأمر بالأكل مما ذكر اسم 
اشء بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضدہ! . 

وعلى القول بصحة هذه القاعدة فان آیات كثيرة على غرار ما ذكره الرازي تحتاج 


۵٣‏ مكل قوله می وا اھ یں ور چم من 


لكر »4 الأعراف: ۷١۱۰ء‏ فالأمر بالمعروف نهي عن ضده وهو النهي عن المنكرء وقوله 


تعالى :لا یم صون اله ما امرش وِیعْعلونَ امون 4 التحریم: ٢‏ وقوله تعالى : + من لاس ۲ 


س 


)١(‏ البدایک٢/٢٦٦۲.‏ يقول الشیخ ابن عثيمين: "هذه القاعدة ليست على عمومها عند التتبع؛ فإن ترك المستحبات 
والمندويات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي؛ ولهذا لا نقول: إن ترك المستحب مكروه. فالمكروه شيء 
وترك المستحب شيء آخر. نعم إذا كان الأمر واجبا كان تركه حراماء وأما إذا كان الشيء مستحبا؛ فإنه لا 
م من تركه أن يقع الإنسان في النھي' السعدي: عبد الرحمن بن ناصرء القواعد الحسان في تفسير 
القرآن؛ مكتبة الرشد الرياض؛ ط: ۱ء ٤٣١‏ اهب ۱۹۹۹م ۸۷. 

)٢(‏ وقد يكون هذا ضد القاعدة وليس معھاء إذ لو كان الأمر بالشيء نهي عند ضدهء لكان التصريح بالنهي 
دا وتكرارا ينزه عنه كلام الله تعالى 

() إن علیةہ المحرر الوجيز: الام 

ن عرفه: تفسير اين حرقه ۷( 








ٽي کڪ فادکروا الله ہزیر اء ڪم اواد وْحكُْرًا #البقرة. ۰ ودلالتھا على 
ذلك بمعونة سبب النزول حيث تضمن الأمر بذكر الله نهيهم عاو 
آبائهم في هذا الموطن(. 


ھا قله تعلى على اسان قوم ملح لقف( کے و | 


ينا نعل شرب )4 هود: ٦‏ على اعتبار أن صالحا ته لم ينههم کر کسی عبادة ما 


كان يعبد أباؤهم؛ وإنما أمرهم بعبادة الله تعالى كما في قوله: و مَاليَْمَور يدوا لال رین 


ِل عر هود: ۷ ومنھا قوله تعالى: و َي الس تنو اٹک اتل ا ان 


ال کیا امن سرس )د الأنقال: ٠‏ قال الشنقيطي: لمر الله می کر کت 
الاة الكريمة بالات عند لقاء العدوء وذكر اللہ كثيراء مشير! إلى أن ذلك سب للفلا 
الأمر بالشيء نهي عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضدہ كما علم في الأصولء فتدل 
لایة الكريمة على النهي عن عدم الثبات أمام الکفار وقد صرح تعالى بهذا المدلول في 
له اھا ایی ءا مثو يدا کرٹ )کے روأ رخفا مَك تروش آل ˆ مه الأتفال: 0۲1۰ 

وفي تفسیر قوله علی ‏ لز فلات موا یہی نک #التوبة: ۲٢‏ كان کلام مكي عن 


حےجہے چے لے 

ينظر: الواحديء أسباب نزول القرآن: 5٥/١‏ وابن عرفه؛ تفسير القرآن: ٠۲٤٥/١‏ 
ينظر: ابن عرفه» تفسير ابن عرفهء ۳٦٣/٣‏ ۷ل 
شْتقَي ي٠‏ أضواء البیانء ١/٠۰٥۔- 1,١‏ 








سد د یں افنبئنٹ الأصولية وال أصولية والفقم 





يزه القاعدة أكثر وضوحا حيث قال: 'وليس قوله: + ملا تیر فو فی سڪ 4 إذا جعلناء 
زلاربعة أشهر بمبيح لنا أن نظلم أنفسنا في غير الأربعة الأشهرء ولو كان ذلك كذلك لكان 


کس نچ ل ل 


قوله: + نلوا دم خَنَيَةَإِملَنِ #الإسراء: "١‏ دليلا على إباحة قتلهم إذا لم يخشوا إملاقاء 
ولكان قوله: + لمك الى يرى فى ابر ماسم الَا البقرة: 4 دليلا على لھا لا تجري 
بما يضر الناس» وهي تجري بما ينفع وما يضر. 

ول هذا ات كل نهي إنما يوجب الامتناع عما نهى عنه دون غیره» وکل أمر 
فهو ناف لأضدادهدء فإذا قلت: :قم"ء فقد أمرته بترك أضداد القيام من القعود والاضطجاع: 
واذا قلت ۰ ول" تقم ؟ 3 فلم نترك جج الاضطجاع ولأ عن الاتكام ولا عن شيع من اند اذه 
فاعمله. 

فالنهي عن الشيء لا يكون نهيا عن أضداد ذلك الشيءء والأمر بالشيء نهي عن 
أضداد ذلك الشيء على مابيّناء فافهمه “(١‏ 


وفي تفسير قوله تعالى: + ولا تکونوا وَل كاف بوه ٠‏ #البقرة: 4١‏ قال مكي: اوقیل: معناه: 
ولا تكونوا أول من كفر به من أهل الکتاب؛ يريد قريظة والنضير خاصة؛ لأنه قد كفر به 
المشركون قبل ذلك بمكةء وليس نهيه أن تكونوا أول کافر يبيح لهم أن يكونوا ثانيا أو ثالث 
فما بعذه؛ لان النهي قن الشيء آ* يكون دلیلا على أباحة أضيذاده. وذلك في الأمر جائز؛ 
يكون الأمر بالشيء دليلة عن النهي عن أضداده»". 

وفي هنين المثالين يتضح مذهب مكي في هذه المسالة وأنه يرى أن الأمر بالشيء 
تھی عن ضده من غير عكس. 


۲۹۸٤٤ ينظرالهداية,‎ )( 
e. الهدلية,‎ )( 





یں 
رو ا اہ ےہ 
بي محر 





70 على منهوم نے ا کا 0 
الجنازة من قوله تعالى في حق المنافقين: +[ لال ع ارتیم مات )4 التو At‏ أي أن 


تحريم الصلاة على المنافقين يُفهم منه إيجابها على المؤمنين 


ورد القرافي هذا الاستدلال بقوله: "بل مفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين, 
وعدم التحريم صادق مع الوجوب والندب والخراهة والإباحةء فلا يستلزم الوجوب إل 
الأعم من الشيء لا يستلزمه؛ فلا يلزم الوجوب في هذه الصورة؛ فكذلك يكون دابك ان 
في مفهوم المخالفة إِثباتَ النقيض فقطء ولا تتعرض للضد البتة» © 


ولم يشر مكي إلى هذا المصطلح؛ ولكن إعماله له ظاهر في ذكره بعض المعائی, 


ففي تفسیر قوله تعالى: لإ ايله أن يج ای ان ناه لَك ؤم بأ وراز ¢ 


البقرة: ۲۲۸ قال ١٠ ١‏ دمعنى : ب[ إن وات اوراز ۽ أي: يحجز هن إيمانهن عن فمل 


نلك: وليس ذلك يجوز ان يفعله من لا یژمن "١‏ ( 


.1۹ /۳ ينظر: الآمدي؛ الإحكام,‎ )١ 

٦‏ ینظر: النفراوي؛ الفواكه الدواني: ۱(. و 
الثمر الداني؛ المكتبة الثقافیة بیروت: ۲۷۷/۱ 

) القرافي؛ أحمد بن إدريس, ٛھے اتور البروق في انواء الفروق؛ داز فكب ية ا 


دم تحقیق: خليل ألمة ر YT‏ وها ذكره القرافي شتا ذكره ابن العربي أيضا ونسب | ائله إلى 
الغفلة. ينظر: ابن العربي؛ أحكام القرآن: ٢ءء‏ 


الأبي الاڙهري› صالح بن یٹ السميم؛ ت: ۵٣٣ا‏ 









الأصولية والققهية في تفسير الهداية 





ومن ذلك آیضا ما ذكرء في تضير قوله تعالى: طز اجاح َلك إن کے ج1 


ہے ع2 2 ے ای وة فائیترد ۲۳۹ حت :3 ر 22٦‏ و ا 
ف او تفرسوا لن فريضة اليقرة: تيت قال 'ومعنى: لَاجنَاحَ 2 اي الجناح 
: :> ق . الطلاة, قبل المسى ؛ ده 1 اة 


لے 


المطلقه وذلك الذي يتزوج للذوق. قال النبي 35:: إن الله لا يحب الذواقين ولا الذوٴاقات ٠٠١‏ 


فرقم الجناح في الطلاة قبل المس يدل على أنه قد يقع في الطلاق بعد المس: وهو ما 
تكرنا 


“^ ی“ عة 0 فى اا ةة لايد د 

ثم بين عله رفع الجناح في الطلاق قبل المسیس: والفرق بينه وبين الطلاق بعد 
الدخول فقال: :وقيل تما رقع الجناح عن طلاق التي لم يدخل بها؛ لان الرجل يطلق متی 
شاءء حائضا كانت أو طاهراء ولا عدة ولا سئّة في طلاقهن» وليس ذلك في المدخول بها؛ 
ود 1 ۹ے نے 7 حلا د ےو جم 
أنه إن صلق وشي حائص وجب عليه مراجعٹھاء ولحقه ضيق وإثم إن تعمد مخالفة السنة 


J ت 1 دعم‎ Ê 
ولرهب سای چ‎ 


والطلاق في الحيض هو أحد صور الطلاق البدعي المخالف للسنةء قال النفراوي 
في شرح الرسالة: ٭...ولما قيل إن علة النهي عن الطلاق في الحيض تطويل العدة وغير 
للمدخول بها لا عدة عليها قال -أي ابن أبي زيد-: « والتي لم يدخل بها» يجوز لزوجها 
أن يطلقها متى شاء» ولو كانت حائضا أو نفساء ومنعه أشهب في الحيض» والحاصل 
أن منع الطلاق في الحيض متفق عليهء وإنما الخلاف في علة المتع» فقال ابن القاسم: 
معلل بتطويل العدةء وقال أشهب: لمحض التعبد 


> ت 

)١(‏ البزارء أحمد بن عمروء ت:۹۲٢ھے‏ البحر الزخارء مكتبة العلوم والحكمالمديئة المنورۃ ط :١ء‏ ۲۰۰۹م 
تحفيق محفوظ الرحمن زین الك وآخرانء ۱۸ وما بعدھاء الأحادیث رقم: ۳۰٣۵٣‏ و قا و11 
دالطبراني» عن أبي موسى الاشعري بلفظ: « لا تطلقوا النساء إلا من ريبة؛ قإن الله لا يحب الذوقین ولا 
النواقات الطبرائي؛ سليمان بن أحمدء ت:٣٣۳ف‏ المعجم الأوسط دار الحرمين» القاھرۃء تحقيق: 
طارق بن عوض اف وغیره» حديث رقم: ۷۸۲۸ء ۸ ٢‏ والحديث روي عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي 
بت الأشعري وعبادة بن الصامت وهو ضعيف بجميع طرقه. ينظر: الهيثمي؛ مجمع الزوائدء حديث 
۷۴۷ ورقم: ٣٥/٤ NYY‏ 


)لی 
أبة -۲۹۳ء وینظر الهدلية, ۸۹/۲٥۱ء ۲١٦٢/۳‏ 





۱ مت القرطبي: "وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. و 0 
اک : لا يقع الطلاق في الحيض؛ لأنه خلاف السنة. وإليه ذهيت شيعا( 








٠‏ -خبر الواحد: 
واحدء ولا عبرة للعدد إذا لم يبلغ حد المشهور". 


7 مکی إلى مسالة خیر داح وليل جوازہ فقال في ير ا 


ھی 


( فلولا تفرم نكل فونم اة ... 4 التوبة: ۱۷۲ بعد أن ذکر الاقوال فيها: اوذ الآ 
دليل على جواز قبول خبر الواحد» © 


)١(‏ النفراوي؛ الفواكه الدواني. ؟/4. 
)٢(‏ وقول الرسول 8 لابن عمر بعد أن أمره بإرجاع زوجته التي طلقها في الحيض: "هي واحدة؟ برد على 
الشيعة قولهم. القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 6- 167. والحديثك زواہ مسلم؛ المسند الصحیح؛ 
باب: ' تحریم طلاق الحائض: حديث رقم: ٠.۹۴/۲ ٤۷١‏ . والرجعة واجبة عند المالكية حملا للأمر في 
قوله اش في الحديث السابق: ''مره فلیر اجعھا ' على الوجوب خلافا للمذاهب الثلاثة الذین يرونه على انب 
7 ن الآمر لین حمر ہو وليس الرسول #. ينظر: العدويء علي بن أحمدءات: 14 ا ا 
العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛ دار الفکر بیروت: ١٤٢۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ تحقيق: يوسف الشيخ 
ا راف ين رت ہے لن مر بوجوب وم در کک 
ا هذا المعنى قال بالتدي: ہس : ابن رشدہ بداية المجتھد؛ ۸۸/۳,. 7 
(۴) ينظر:الشاشي؛ أحمد بن اا ٣٣٣ھ‏ اصول الشاشيء دان الكتب العلمية, ب ي 
4ه ۳۴ع تحقيق: - عبد الله محمد الخلیلی۱۷۲۰, 3 
(4) الهد ۰ ۳۱۹۲/٤‏ وممن أشار إلى استدلال أهل الأصول بهذه الآية 2 خبر 2 | 
منصور بن محمد تفصير القرآن, تا ماک ر إن 














دنن سير ید 





وفهم جواز العمل أو وجوبه بقول 1 ey‏ التوبة: ٦۲‏ آي: 
مستفيضة» وذكر وج“ الاستدلال بهذه الآيةء والاعتراضات التي اور ر تتا عليه كما تكب 
آيات آخری اسثدل بها على قبول خبر الواحد". 

وقد قال مكي في موضع آخر : 'ومشع الزجاج ان تگون الطائفة واحدا؛ لان معناہ 
الطائفة رجل واحد. 


.وأجاز جماعة من أهل اللغة أن يقال للواحد طائفةء وللجماعة طائفة؛ لأن معنى 
طائفة: قطعة. يقول: أكلت طائفة من الشاة؛ أي قطعة منها ۲(۷. 


ورأي الزجاج الذي أشار إليه مكي هو ما ذكره في تفسير قوله تعسالی: یلہد 


سے مر الال 


لابه ماطايفة مَنَالْمُؤْمِِينَ هه النور: ٣‏ کیت قال ١:‏ واختلف الناس في الطائفة» فقال 2 


الواحد فما فوقه طائفةء وقال آخرون لا تكون الطائفة أقل من اثنين» وقال بعضهم ثلاثة 
وقال بعضهم أربعةء وقال بعضهم عشرة: فأما من قال واحد فهو على غير ما عند اهل 





ط۸٤١۱۱ھ۱۹۹۷م‏ تحقيق: ياسر بن إيراهيم وغیره .۳٦٣/٢‏ والرازي» مفاتيح الغیب؛ .۱۷۱/۱٦‏ 
القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ۸/ ۲۹٢‏ 


)١(‏ ومن الآيات التي ذكرها استدلالا على هذا الأصل قوله تعالى: ل وَإِذ اَعَد مى الین ارثرا التب ية 
اتا ولد کٹ 4 ال عمران: ۱۸۷ء وقوله: + ا کان ما کس كات اسما )هالسجدة: ۱۸ء وقوله: ل أجل 
ارين )4 القلم: ا وقوله: أ مما یو لار سول ا 8 اکم ناڪم با الاتفال: ا ء وشيرهاء ينظر : 


لجصاص» الفصول فی الأصول, Yej‏ ۹ 
(') لهداية, ٣۸‏ ۷۸ہ 


رن اجساش ٘ 
یجوز أن تتناول الواحدء يدل عليه قوله تعالی :+ وَإن طاپقانِ من المي 





بنا #الحجرات: 5 ؛ وقد يتناول اثنين منهمء ألا ترى إلى قوله تعالى: ل با ا 


ہے تن اق ور سے 


سے ع ماج خب حت یر میں جم ی عل ام ت1 

کے چ الحجرات: ٠١‏ وكذلك قوله تعالى: + بهد مما طايه مَنَْمُوْمِينَ # النور: ٠‏ قد 
قيل: إن أقلها واحد 01". 
۱ العام والخاص : 

قال الجصاص الحنفي: ‏ إذا وردت آية عامة توجب حكماء ووردت آية خاصة 
توجب حكما بضد موجب الآية العامةء فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة: إما أن 
يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار حكم العامة والتمكين من فعله» أو يعلم نزول الآية 
الخاصة و ذف ار حكمها نم نزول الآية العامة بعدشها؛ أو يعلم ورودهما معا متصلا 
بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة أو لا يعلم تاریخ تزولیا۲۱, 





)١(‏ الزجاج؛ معاني القرآن وإعرابه؛ 15-14/4. وهو محجوج ہما في كتب اللغة. ينظر: الراغبء المفردات 
في غريب القرآن؛ ۳٣٣۳ء ١‏ طوف ' ولبن منظور؛ لسان العربء ١ ۲۲٦/۹‏ طوف ١ء‏ الزبيديء 
محمد بن محمد بن عبد الرزاق» ٠‏ اهم تاج الوس در الاک مجمرعة من کات 
٤ء‏ «طوف»؛ الكفوي» أيوب بن موسی؛ ت: ١۰۹ف‏ الكليات: معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية؛ مؤسسة الرسالة بیروت؛ ١٤٢١ف‏ ۱۹۹۸ء تحقيق: عدنان درویشء محمد المصريء 588. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد ت: ٦١ھ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 1155هب 315 ام تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي٣٥/١٥۱ء‏ الطبري» جامع 

البيان؛ ٤س‏ 44/115 السيوطي؛ الدر المنثورء -1٠١١/٠٠١‏ ۳۷ 

)( ال ساص؛ الفصول في الأصول, / ٠‏ 












کی ادس : المباحث الأصولية والفقهية في نفسير الهداية. ۱ 





وقال الغزالي في حد العام : " و العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدۃ 
جن شیئیر' فصاعذا مدل ' الرجال» والمشركين» و سن ذخل الدار فاععاے درهماء 


ونظائره"0". 
وقد أشار مكي إلى عموم بعض الآيات كما في تفسير قوله تعالى: ل و 
کے جنل کت ات بی وللکن ما تعمدت قلوبکم 4 الأحزاب: 5 حيث قال: "وقد أجرى 
بعض الفقھاء الفتيا في غير التعمد على ظاهر هذه الآيةء فجعلها عامة في كل شيء لم 
يتعمده فاعله. 
قال عطاء: إذا حلف رجل أنه لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه» فأخذ منه ما 
يرى أنه حقه فوجدها زائدة أو ناقصةء إنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد. وكذا إذا حلف أنه 
لا يسلم على فلان فسلم عليه وهو لا يعلم؛ إنه لا حنث عليه؛ لأنه لم يتعمد ذلك. وأكثر 
الفقهاء على خلافه؛ فالآية عندهم مخصوصة في هذا بعينه. إنما كان هذا قبل النهي 
عندھم؛ أو في دعاء الرجل الرجل لغير أبيه مخطئا. فهي مخصوصة في أحد الحكمين لا 
عامة في كل ما لم يتعمد الإنسان» دليله ما أوجبه اللہ جل ذكره على القاتل خطا... 
ومن قال: إن الآية مخصوصة فيما كان قبل النهيء أو هي مخصوصة في أن 
يدعو الإنسان الرجل إلى أب وهو عنده أبوه» وليس هو كذلك؛ لم يقف على «إوَمَولِكْم ه؛ 
ان ما بعده متصل به» ومن جعل: ٠‏ وأ عَم جاح يما أَخْطَأَتُبو. )4 عاما في هذا 
وغيره جعله مستانفاء حسن الوقف على وَمَوِْكْم 4 ء ثم استائف ما بعدہ لأنه عام» ". 
() الغزاقيء معند بن محمد ت: ٥۵۰ھ‏ المستصفی؛ مؤسسة الرسالة ط: ١ء‏ 141197هلب: ۱۹۹۷م 
ڑا جد ليان الأشقرء ,۱۰٦/١‏ وينظر: الجويني» عبد ماك بسن عبد اف إنام الغرمين: 
2 ٤ھ‏ الورقات؛ تحقيق: د. عبد اللطيف محمد العبدہ ٦1ء‏ الآمدي الإحكام: 115/1. 


() الهدلية, ۹ ٥۷۸٦ء‏ ينظر في قول ا القرطبي؛ الجامع لأحكام القران:4١/5١11١:‏ وقول بعضهم: 
إن الاية مخصوصة فيما كان قبل النهي؛ كما ذكر مكي؛ قول ضعيف» إذ لا يوصف ما كان قبل 


0-3 





رقع ١‏ - 5 
ای دور النضاء في قوله تعالى :و من فل مُوْمِنًا حًا وت 7 





ها 


کت3 أَمَلدء إل أن دا چ النساء: ۹۲ء ولو كانت عامة لما الوح ا 


ا الخطيب أن O‏ 


واستدل بعض من جعلها عامة بقول الرسول يد "إن الله قد تجاوز عن متي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه . 

قال ابن عاشور مؤيدا القول بالعموم: "ووقوع جناح في سياق النفی باليس» 

یقتضي العموم, فيفيد تعميم انتفاء الإثم عن العمل الخطاء بناء على قاعدة عدم تخصيص 
العام بخصوص سببه الذي ورد لأجله. وهو أيضا معضود بتصرفات كثيرة في الشريعة 


___. ےیسظچ ہج‎ ٦ 


لهي بالخطا فيرفع عنهم الحرج فيه. ينظر: : أبو حيان» البحر المحیط » .٥٦٤/۸‏ 

(1) ينظر: الخطیب, ؛ التفنير القرآني للقرآن, "لمت لولم 

)٢(‏ ينظر: الالوسي, ددح المعاني؛ ۲۸/۲۱۹ ٠‏ والحديث رواه ابن ماج سنن ابن ماجه؛ باب: طلاق المكره 
والناسي؛ حدیت رام ۰۷٢۷(‏ ا اوو الحاكم؛ المستدرك, کتاب: الطلاق حديث رقم: ۱۸۰۱ء ۲۱٦/٢‏ 
وباب: تجاوز اللہ عن امتي ۽ حديث رقم: ۲۸۱۰ء ]می وابن أبي شیب المصنف» باب: مت 
لذ علا ھی می رر ۱ء ۱۷۷6 . والبيهقي» ' السنن الكبرىء باب: ما لا يجوز 
اقرارہ؛ حدیث رقم: ٤٤١۱ء‏ ۱۳۹/1, والطبرانی: المعجم الكبيرء حديث رقم: ٠٤٤۱ء‏ ۹۷/۲ ونقل الزيلعي 
| هھ عن فين لی حم عن أبيه أن هذه الاحنيث مم یق ينظر :الزیلعي؛ نصب 
الرلیف 116/6 وابن كثيرء إسماعيل بن عمرءات: لے تجفة الطالب بمعرفة سج 
اين الحاجب؛ دار ابن حزم مل: هف و0 Ne‏ ات 








سی تا سے سے سے ہے 


نها قوله تعالى: ٣ر‏ ربا لا نوَاخدنا إن يتا أو اما البقرة: ٦‏ وقول النبي : رفع عن 


تی الخطا والنسيان وما أكرهوا عليه“ ". 


س کے رے 


0ن عشور, وہ 
شور التحرير والتنوير, ۱ ٦۹‏ 





00000 برد عرد عد دحي‎ ٦ 
في ذلك» وردوده وتعقيباته على بعص الفقھاء؛ وتأييده لمذهبه الفقهيء ؛ ویعشض س‎ 
واستنباطاته من الآيات: وتعليله لبعض الأحكام.‎ 





١‏ -ذكر أقوال المذاهب دون ترجيح: 

يورد مكي- كما هو شأن غيره من المفسرين- بعض الآراء الفقهيةء والخلافاء 
بين العلماء في بعض الجزئيات» ولكنه لا يبدي أي ترجيح أو تعلیق؛ يفهم منه ميله إلى 
أحد الٹراءء وهذا هو الغالب عليه في هذا الجانب. 


ومن أمثلة ما أورده دون ترجيح ما ذكره في تفسير آية المحرمات من النساء وهي 


قوله تعالی + حر ممت اه کم اک وتان وموك ... 4 النساء: ۲وک کت 
الآيات التي تضمنت کثیرا من الأحكام» التي كانت مجالا للاجتهاد والاختلاف بين 
المذاهب؛ فقد أورد مكي الأحكام العامةء ثم ذكر ما اختلف فيه الفقهاء» عازيا الأقوال إلى 
أصحابها من الصحابة والتابعين» مشيرا إلى من خالفهم في ذلكء مبينا دليل كل فريق 
بشيء من الإجمال» وربما ذكر القواعد الفقهية والاصول الجامعة في ذلكء متعرضا خلال 
ذلك لبيان معنى المفردات واشتقاقاتها , 


ومن أمثلة المواضع التي ذكر فيها مكي بعض الآراء الفقهية مع الإشارة إلى حجج 


تبرغ ية )4 الحل: ۸ حيث قال مکی: : «أي: وخلق لك أيضا هذه سان ۴ت 





ا اال تم کر ما يركب ولا یڑکل وهي چو یں م 





وأجاز جماعة أكل لحوم الخيل ورووا فيها أحاديث وآثاراء واحتجوا بأنه لا دليل 
من لظ الآ على تحريمها؛ وان قولہ: پک أي ين مآ أن اک ترما ابر تلغ ج 


الأنعام: ایك يدل على تحلیلھاء والذین رووا تحريمها رووا في ذلك أحاديث عن النبي 
اء فی النهي عن أكلها؛ فيكون تركها كلها عندهم بالسنة وبدليل هذه الآية» (©, 


وکسا نلاحظ لم يرجح مکی بين هذه الأقوال» مع أنه أشار إلى أدلة کل فریقء وهذا 
يشير على اهتمامه بقضية الاحتجاج والاستدلال وهو من المعالم البارزة في هذا التفسير. 


وممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل مالك وأبو حنیفةء وذهب الشافعي وأبو يوسف 
ومحمد وجماعة إلى إباحتهاء وسبب اختلافهم كما يذكر ابن رشد معارضة دليل الخطاب 


می سس 2 00 


في قوله تعالى:ج َيل وَالِعَالَ رَالْحَیبر لِرَكَبْوَهًا وَزِينَهَ £ النط: ۸ للحديث الذي روي عن 


جابر بن عبد اللہ أنه قال: نهى رسول الله 4 يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليةء وأذن في 
لحوم الخيل!". 


٢‏ -منھجھ في الترجيح بین الآراء الفقهية: 
أ-ترجيج بالقياس والإجماع 


ما كر فيما سبق من عرض مكي للآراء الفقهية دون ترجيح أو تعليق هو الغالب 
الأعم, وله أحيانا بعض الترجيحات والمناقشات» ومن ذلك مثلا ما ذكره في تفسير قوله 


وس مر حزم عن الاين oo‏ 
0( بنظر: لبن رشده بداية المجتهدء ٢/۲۲ء‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ ./8-17/٠١‏ وحديث جابر 
ذداه مسلم؛ المسند الصحيح: باب: في أكل لحوم الخيل: حدیث رقم: 0۹61 ٠١١١/١‏ ودورد علد 2 
عنيث لخر وهو عن أسماء قالت: "نحرنا فرسا على عهد رسول الله ب فأكلناء؟ سلج امس | 
كناب الصيد والذبائح وما یڑکل من الحیوانء باب: أكل لحوم الخبل؛ حديث ركم ۷۸۹۶۴ ا 
















سای نش قولب" 3 الثياب» ا الكحل السرا وإ سا 
أن تكشة وجهها وكفيها في صلاتهاء وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك. 
وقد روي عن النبي ي: أنه أباح لها أن تبدي من ذراعيها إلى قرب الال 
أنها ليس بعورة؛ وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره؛ كما أن ما ليس بعورة من الرجل 
جائز لك إظهاره: فيكون هذا مما سنا اش جل ذكر ما 0 
قال ابن رشد: ٢‏ والذي ظهر منها عند أهل العلم بالتاويل هو الوجه والکفان: فلا 
يجوز أن يبدو منها في الصلاة إلا ذلك ١‏ ۲. 
ورولية إباحة النبي 4# أن تبدي المرأة من ذراعيها إلى قرب النصف التي ذكرها 
مكي أوردها الطبري في تفسيره بصيغة التضعیف؛ وعنه نقل مکی وحكم الألباني 
بئكارتها ". 
وقال ابن عطية: ''ویظھر 7 في محکم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بان لا تبدي: 
وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهرء بحكم 
)١(‏ الہدایت ۱۷۸ص وها 
۵۷۷۹ 


۳۹۷/۱ ابن رشد؛ البيان والتحصیل‎ )٢( 


رجحه مكي اعتمد فيه على ترجيح الطبريء ينظر :الطبريء جامع البيان؛ 


د 11/4 4. وهذا ول مروي عن لبن عباس بی رجہ فت للا 
الكبرى؛ باب: تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجةء ۱۳۷/۷ء وكتاب: الصلاة باب: عورة 
المراۃ الحرة حديث رقم: ۴٣١٤‏ ۳۱۸/۲ وابن ای شریةت 










المصئف: في قوله تعالی: "ولا يبدين زينتين"» 
کرت ۸۸ء sof‏ والحميدي. تفسير اين عباس ومروياته فی تشين مون کا لسنة 33 
ا ل ماين المرأة ليست تستر دجهها في الحج. ينظر: ابن رشد, بداية لموٹھد ۰۱۷۳/۱ 


5 3 7‪ ون 1 
ای ل 1 TT‏ 7 
ئن زر ری ےا gE FF‏ 
ا بے وت 0 7 03 ہي E‏ في 1 










: 5 دا( 





وقال القرطبي تعليقا على قول ابن عطية: ٠‏ "هذا قول حسنء إلا أنه لما كان الغالب 
من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلا الصلاة والحج؛ فيصلح أن يكون 
اتا راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه لبو داود عن عانقا کک کی 
ابي بكر فا دخلت على رسول الله # وعليها ثياب رقاق؛ فاعرض عنها رسول اللہ ٭ 
وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وشار 
إلى وجهه وكفيه". فهذا أقوى من جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فساد الناس» فلا تبدي المرأة 
من زيئتها الا ما ظهر من وجهها وكفيهاء و الله الموفق لا رب سواء1(", 

ومما يفهم منه تأييد أحد الأقوال بالقياس على أمر مجمع عليه ما ذكره في تفسير في 
قوله تعالى: 9 وتاب فطفر ‏ المدثر: ؛حیث قال مكي: ۷ وقال ابن سيرين: معناہ: اغسل ثيابك من 
النجاسة. وهو قول ابن زیدہ وبهذا احتج الشافعي في وجوب طهارة الثوب وأنه فرض 

مذهب مالك أن طهارة الثوب ليس بفرضء وهو قول أهل المدینة وإنما طهارة 
الثوب سنة؛ ولذلك من صلی بثوب نجس ولا يعلم أعاد في الوقت؛ ولو كانت طهارة 
الٹوب فرضا لأعاد أبدا 





ان كلية: المحرر فوجيز. YANÊ‏ 

() القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ ۲۲۹/۱۷. والحديث رواه أبو داوودء وقال عنه: هذا مرسل» خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة <ضنا. أبو داوود؛ سنن أبي داود» باب: فيما تبدي المرأة من زينتهاء حديث رقم: ٤٤٤٦ء‏ 11/4 
ذل الزيلعي: "قال ابن القطان القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال» لد سيار ا کک 
ل اسر بدل: عاشة انتهى 
ا روہ عن قدۃ غير سيد بن بشیر: وقل فيه مرة عن خالد بن دريك عن . 


سز شن 
5 لد الزيلمني, نصب الراية, ٦‏ ء والبیپتی؛ شب الإيمان؛ فصل في حجاب النساء والتغليظ في 7 
حلت رقم: ۷۲۰۹ء ۲۱۹/۱۰ ۱ 













وهذه الأقيسة التي ذكرها مكي لا يسلم له بها المخالفون؛ ند ناک ہیں 3 
صلاة من صلى في ثوب نجس عالما بعد الوقت إنما هي > من يقول بسنية 12 


قال الشافعي: "ولو صلی رجل وفي ثوبه نجاسة من دم اد قيح وكان قليلا مثل دم 
البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعدء وإن کان كثيرا أو قليلا بولاء أو عذرة» أو خمرا وما 
كان في معنى ذلك أعاد في الوقت وغير الوقت» قال المزنی : دلا يعدو من صلی بنج 
من أن يكون مؤديا فرضه؛ أو غير مؤدہ وليس ذهاب الوقت بمزيل منه فرضا لم يؤدم 
ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أدام» ) 


ا حك کی بس كب نو إن من مان 0 00007 
مضطرء متعمدا أو جاهلا أعاد أبدا. فلو كانت سنة لما طولب بالإعادة © 


لما قياس مكي عدم فرضية طهارة البدن على الاستجمار فهو ما احتج به أبو حنيفة 
على عدم فرضية طهارة الأبدان والثياب على ما ذكره اجن العربي قال: 'واحتج أبو حنيفة 
على سقوط طهارتها بان الاستنجاء لو كان واجبا لغسل بالماء؛ فإن الحجر لا يزيله0. 


ڪڪ 00 
)0( الهدلية ۸-۷۸۱1۷1۱۲ ينظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» 5/١5‏ وينظر: ابن أبي زیدہ عبد 


اک“ و 55 
بن عبد الرحمن النفريء ت: کت النوادن وتزيادات على ما لرن تب 
دار الغرب الإسلامي؛ بیروت, ول. ۰۱ء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو وآخرون» ٠۲٤/١‏ 


() المزنيء اانماعیل بن یحبی: ت: ٤ھ‏ مختصر المزني "مطبوع ملحقا بالأم للشافعى»؛ دار المعرفة؛ 


هوو 8 


قتاع والإكليل لمختصر خلیل» دار الكتب العلميةء ط 











وقد أفاض اما تد سار ا 
المالكية أقوالا أخرى غير القول بالسئية منها: رواية ابن وهب عن مالك بالفرضيةء ومنها 


لقول بأنها واجبة وجوب السننء أو أنها سنة مؤكدة» أو أنها واجبة مع الذكر والقدرة دون 
العجز النسيان... وغيرها ”۴. 


ب -الاستعانة بالمعنى اللغوي في الترجیح: 


وقد يستعين مكي في الترجيح بين الأقوال إلى جانب القياس والنظر العقلي؛ 
واعتبار سياق الكلام» بالمعنى اللغوي للكلمة؛ ففي تفسیر قوله تعالى ‏ يتين ےو 
عُقَدَة تکام #البترة: ۲۳۷ رد قول ابن عباس أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» فقال' 
آ أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله. والذي يرد هذا أن العفو انما هو ترك ما بجب 
للعاقي. هذا أصله في لللغة» وليس هو موضوعا على إعطاء الرجل ا ا ا 1 
إلى الولي أولى به وأبين في الخطاب؛ لأنه ندب إلى أن يترك ما وجب لوليته. ومن كلام 
العرب: عفا ولي المقتول عن القائل. أي: ترك له حقه من الدية. وليس يقال عفا القاقل 


إذا أعطى أكثر من الدية التي تلزمه؛ ولو كان العافي الزوج يعطي الصداق كله؛ لكائنت 





.۳٦۹/٥ لجصاص: أحكام القرآن؛‎ )١( 

)١(‏ زلختلاف المصطلحات بين الفقهاء له جانب من هذا النزاع؛ قال الحطاب: ' فلت: والذي يظهر لي من 
نصوص أهل المذهب أن هذا الخلاف إنما هو خلاف في التعبير على القول الراجح في حكم إزالة النجاسة 
دلا ينبني عليه اختلاف في المعنى تظهر فائدته» وذلك أن المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاة متعمدا 
عالما بحكمهاء أو جاهلا وهو قادر على إزالتھا يعيد صلاته أبداء ومن صلی بها ناسيا لهاء أو غير عالم بهاء 
# شزا عن إزللتها يعيد في الوقت على كول من قال إنها سنة؛ وقول من قال: إنها واجبة مع الذكر 
والقدرة" ينظر: الحطاب» محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي؛ ت: 4 ه: مواهب الجليل لشرج 


اضر الخليل؛ دار عالم الكتب. 477١همء‏ 7١٠١٠7مء‏ تحقيق : زكريا عميرات: ۱۸۹/۱ وماابعدها. و 
ك في الخلاف بين المذاهب الفتهية يمكن أن يكون موضوعا للبحث وال 










7 16 5 0ڑ . ام وا ا ای 
نع اق نما ال را8 من يتركف حقه» لیس چو سن يهب ماله. 







eT 3 : 3‏ سے کم سے 9 ٦‏ کے کے 7 : 

وأيضا فإنه قال: از خٍصف مارضم » یخاطب الازواج ثم قال: | او 
يريد الزوجات المالكات لانفسهنء ثُمّ قال: + رالرى برو عَقَدَة اليك € فهذا ار 
غير الأول والثاني» ولا ثالث إلا الولي 


وأيضا فإن الله إنما ذكر العفو بعد وقوع الطلاق؛ فكيف يقال لمن طاق ول 5 
في يديه أنه هو الذي بيده عفدة النكاح؛ وهو الان لا عقدة فی 

وقيل: إنما هو مخاطبة للأزواج الذين دفعوا الصداق كله؛ ثم طلقوا قبل الدخول 
فندبوا إلى أن يعفوا عن نصف الصداق ولا يرجعون به على الزوجات. وهذا القول يدل 
على أن الأية خاصة في بعض الازواج ولیست الآبة كذلك, إنما هي عامة اللفظ. 


ويدل أيضا على أن المراد به غير الأزواج قوله: بدو 


لا عقدة بيده من إثبات نكاح التي طلق قبل الدخول؛ إنما عقدء 
المراد. وكذلك غير المطلق لذ عقدة بیدہء إنما عقدة 
نكاح نفسه؛ و بيد الولي عقدة نکاح المرأة. 


عَفَدَه اکم 4 والمطلق 


نكاحها بيد الولي؛ فهو 
النكاح للولي: وإنما بيد الزوج ا 


وأيضا فان معنى: ا روء عُقَدَهُأإتكاح ب4 أي نكاحها. والالف واللام - کت 
۲ کات لو لي اناپ درمت ١‏ أي: مارا فكان رد الضمیر المحذوف 
إليهن؟ لاتھن 


اقرب دكرا في قوله: ل أن نے 4 أولى به“ (0, 
وهنا نلاحظ أن مکیا استدل على 


ترجيحه بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . 
وليس ازوج -استدل على ذلك - بعدة ادلة. 








سیر ميدي 


5 حقه. قال لزمخشری: "وتسمية الزيلاة على ال ل۰ 
وكتب المعاجم اللغوية لا تؤيد هذا الحصر الذي ادعاه مكي بل تذكر أن الأ 
جائزان لغةء قال ابن منظور: ‏ وأما قول الله ين في آية ما يجب للمرأة 


الصداق إذا طلقت قبل الدخول بها فقال: جل أن سفرك ودای روء قد المح 4 





سن تلصف 


فإن العفو هاهنا معناه: الإفضال بإعطاء ما لا يجب عليه» أو ترك المرأة ما يجب لها 
يقال: عفوت لفلان بمالي إذا أفضلت له فأعطيته» وعفوت له عما لي عليه إذا تركته له 


وقوله: + إلا أن يَمْمُورت 4 فعل لجماعة النساء يطلقين ازواجهن قبل ان 


يمسوهن؛ مع تسمية الأزواج لهن مهورهنء فيعفون لأزواجهن يما وجب لهن من نصف 
المهر ويتركنه لهمء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو الزوجء بأن يتمم لها المهر كله 
وإنما وجب لها نصفه؛ وكل واحد من الزوجين عاف أي مفضلء أما إفضال المرأة فان 
ترك للزوج المطلق ما وجب لها عليه من نصف المهرء وأما إفضاله قال نت لا ار 
کاملا؛ لان الواجب عليه نصفه فيفضل متبرعا بالكل 01 


- 515/١ لزمٹری: الکشاف:‎ )١( 
وممن أجاز أن يقال فیما تطوعت به؛ عفواء وعليه فیجوز أن يكون‎ ۷٢/٠٢ ابن منظور؛ لسان العرب:‎ )٢( 
المقصود من ”الذي بيده عقد النكاح الزوج. الأزھري؛ أبو منصور محمد بن أحمدء ت: ۲۷۰ ہت الزاهر‎ 
في غريب ألفاظ الشافعیء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت: ١١١٢ھ 144 ١م تحقيق شهاب الذين‎ 
و ابن سيده؛ علي بن إسماعيل المرسي؛‎ .١44/* ابو ععروء ۲۰۸-۲۰۷. والأزهري أبضاء تهذيب اللغة:‎ 
ام: تحعیق:‎ ٠٠١ه‎ ۱٢٤١ ء١:ط ت ۸٤٢ھ المحكم والمحيط الأعظم؛ دار الكتب العلمیة بیروت:‎ 
عبد الحميد هنداوي» ۳۷۲/۲. وجعل ابن فارس مادة "عفوا أصلين: يدل أحدهما على ترك الشيء؛ والآخر‎ 
على طلبه. إلا أن ' العفو" غلب على ترك عقوبة من استحقها و "الإعفاء " على الترك مطلقا. ابن فارس»‎ 
ا بن فارس بن زكرياء القزويني؛ ت٠ ٣۳۹ف : معجم مقابيس اللغة؛ دار إحياء التراث العربي؛‎ 
ھ۲۰۰۱م اعتنى به: محمد عوض مزعب وقالمة محمد اا ود‎ ٤۲۲ اروت لبنان» ط: ۱ء‎ 
وینظر: الطرزی: المُطرزى: ناصر بن عبد السيد الخوارزميء تا 10ت ده بے‎ 
. ٠٠/٠ مكتبة أسامة بن زيد, حلب: ط: ١ء ۱۹۷۹م» تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار‎ 









۱ 
از تی 


فو - أي يترك - الزوج المطلق قبل الى 


5 0 | الم ہے اد > اي ار مم 
الثاني: بأنه - تعالى- خاطب أولا الأزواج بقوله: ( صف تَا ہی ثم الزرجاك 


نت 7 مم کے رد ھجت ع س قل 5 
بقوله: ل إل أن يعمو چفيكون قوله: + اریمٹوا ایدو عُقَتَة لتك 4 اصنف ون 
زو اولي وقد أشار الترطبي إلى ما ذكرء مکی فقال:'... فهو تات قد 
المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجودء وقد وجد وشو الولي فهو المراد. قال معناه مكي وذكر, 
لبن العربي21. 
ويرد على هذا القول سؤال مفاده: إذا كانت المرأة لها الحق في العفو؛ فما فائدة 
يجيبنا عن ذلك القرطبي قائلا: 'ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفوء فإن الصغيرة 
والمحجور عليها لا عفو لهماء فبيّن الله القسمين فقال ال سنوت £ أي إن كن 
لذلك امت ( تاديد دة اليج )4 وهو الولي؛ لان الأمر فيه إليه©, 
الثالث: إن هذا ذكر بعد وقوع الطلاق وبعد الطلاق ليس في يد الزوج عقدة 
۷) حتى يوصف بان بيده عقد: النكاح. ويمكن أن يُرَدَ هذا بان المقصود باعبار کا 
گان أي من كانت بيده عقدة النكاح. على ان مكيبا زاد بان الزوج حتى قبل الطلاق ليس 


بيده عقدة النكاح؛ وإنما بيده عقدة نکاح ذقُسه. 


ےڈ مم __ 

١ 3 0 ١ ' : کت‎ 1 

) ) الزمخشري الكشاف؛ 7785/١‏ ورشيد رضاء تفسير المنارء 547/1. وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ 
۲1., : 


ا ۴ القر طن لجاع لأحكام القرآن, ۳,۳ وينظر: ابن العربي؛ أحكام القرآن» 4T‏ ۹۱ 
۱ ي؛ الجامع لأحكام القرآن: ٣۲۰۷/۳‏ 

















والعقدة بيد الزوج ٠‏ 
رابعا: رجع مكي إلى اللغة فاعتبر”ال' لتعريف في «للنكاح' بل را 
عقدة نكاحهاء وأنه يعود على أقرب مذكور وهي المطلقة في قوله لهأ يني >> 


ويبدو أن ترجيح أحد القولین لیس بالأمر اليسير قال ابن رشد: 'ويشبه أن يكون 
هذان الاحتمالان اللذان في الاية على السواء؛ لکن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا 
في الآيةء أي: شرعا زائدا؛ لان جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع. ومن جعله الولي؛ 
إما الأب» وإما غيره - فقد زاد شرعاء فلنلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية 
لئ قولي منها قي الزوج» وذلك شيء يسر ا © 


وقال رشيد رضا بعد أن ذكر بعض أقوال الفريقين في المسألة ورد كل فريق على 
الآخر: 'وأنت ترى الجواب من كل جائب عما أورده الآخر سهلاء والخطب أسهل: 
فالمعنى للمراد أن الواجب نصف المهر إلا أن يسمح الرجل به كله؛ وسمى سماحه 
بالنصف الآخر عفوا؛ لان المعهود أنهم كانوا يسوقون جميع المهر عند العقد كما تقدم؛ أو 
تعفو المرأة بنفسها أو بواسطة وليها عما يجب لها فلا تأخذ منه شيئاء فأي الفريقين عفا 
فعفوه أقرب إلى التقوى“". 


ولا أدري ما المانع من القول بان الآية تصح في إرادة المعنيين جميعا آي الزوج 
والولي طالما أن ذلك لا تعارض فيه ويكون الإبهام للتعميم» وهذا أصل من اصول 
الفسیرہ وإعماله يُظهر سعة معاني الكتاب العزيز. والله أعلم. 


۷ ر ت: ۳۸۸ف غريب الحديث؛ دار الفكرء 407 ۱۹۸۲م تق 
عب الكريم إيراهيم الغرباوي؛ وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبيء ۳۱۸/۲, 

() ابن رشدہ بداية المجتهد. 51/7. وقد أفاض القرافي في الاستدلال على أنه الولي. ينظر: القرافي الذخيرة؛ 
كينا والجبيري؛ قاسم بن خلف» ت: ۳۷۸ھے التوسط بين مالك وابن القاسم في ہو 2 


1 قیق: باحو مصطفی؛ 
اا فيها من مسائل المدونة؛ دار الضیاء: مصرء ط١١» AE‏ ٥ء‏ تحقیق: باحو سد ات 








08 فی ذلك وفيمن يشملهم لفظ الشرك فقال: ٠‏ قال ماف می ا کا 
أهل الكتاب وغيرهم من دخول الحرم» ودخول كل المساجد. وهو قول عفر بن س 
العزيزء وقتادة. وقال الشافعي: يمنع المشركون جميعا من دخول الحرم؛ ولا يمنعون من 
دخول سائر المساجد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا 
من غيره؛ ولا يمنعن من ذلك إلا المشركون أهل الأوثان. 


ثم رد على قول أبي حنيفة فقال: وقول الله 8 في اليهود والنتصارى:< ارا 
نایم وک تم از کاب ین دين أله ... بے التوبة. ۲ الآيةء يدل على جواز تسميتهم 


تا 


مشرکین؛ وقد نص اللہ على ذلك بقوله: تًا ما شش سے كرت £ في آخر الآية» . 





)١(‏ ینظر:الھدای ۲۹٦٤/٤‏ وینظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء ضار ٠١١۹-۹‏ . وعلى اعتبار تسمية أهل 
الكتاب مشركين فلا يجوز نكاح نسائهم لقوله تعالى: ل ولا کیٹا مركت ى بون #البقر: ١١‏ ولت 

نكاحهن جائز عند جمهور الفقهاء بقوله تعسالى: ٠‏ الم كج ایی رع الزن اا الكت الخ کت 
لم لصتت من اتکی زالقھے2 تد بن الین اوثرا الب بن كي مه المائدة: .٥‏ ينظر: مر ہے 


4 ؟. والغالب في القرآنء يل المطرد استعمال لقب المشركين عل و ا2 ٠‏ ال 
على الیھود ری ويظهر ذلك جليا في اجتماع اللقبين في سياق واحد وعطفهما على بعر 


كما في قوله تعالی :ب ریک ر گرم من أل ألكتب ران مکی تابات 4 ١‏ 











کہ نی تی مكة في قله من دخل ست ریس 
إلى الحرام. 
وأجاب عن القول بنجاسة المشركين كما هو مدلول الآية بان المقصود نجاسة 


ت آل نحا 2 العا" ۳ 3 = ہد بک رد ا سے 
الاعتقاد والأقعال لا نجاسة الاعیان. واعتبر قوله تعالى: ل فلايقرا الد ارام بد 


سے مما کی سے سو يي 


لقوله تعالى :+ وَإِنْ جف عله وف یکم ال “من قصلي إنكآة #التوية: ۲۸. 


بكفر أهل الكتاب فقد جاء صريحا في مواضم منها قوله تعالى: آذ ڪر ليت قَالوا ن ان هر اَم 
ان یع امع ۷ آذ مر الزيرت نلرارک ال مرانتييخ ااي ستہ: ۷ لْتَد ك ال 


قارات ام اك تلم اشان: ×۷ 

جاء في الذخيرة للقرافي: ' وقیل المشركات خاص بالوثنيات وإن أشرك اليهود بعزیس؛ والنضارى 
بعیسی :89 لقوله تعالى :فكي كرأ أل الكتب وروي ) فده ١‏ فباين بينهم في يات کر 
من الكتاب. ثم قال: تنبيه: لما تشرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الأرباب أبيح 
تصاهم وطعامهم وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم». القرافي» الذخيرة ۳۲۳۸۶ و ي 
العدوي: 1 

والحصل مما سبق أن راي ابي حدفية له وجدة لان طلا لتب ود عل لكا ئ۰۰۰ 
یس عادر حالس ةل 0( 











الال بقوله تعالى : ج ولا کیٹا الد كت حى وو 4 البقرۃ ٦٠‏ ويقول: لا اعم شركا أعظم من 


"کسی ينظر: الرازي؛ مفاتيح الغیب» ۲۹۵/۱۱ n‏ سی ظ 3 








5 ہے 








2 5 8 ان ١‏ 2 عه 36 
E, ۱‏ 4 سے 
5 5 ین O‏ ا الحرام نفسكه؟ ن۳ o‏ دی سے ۔ 


لا يتحقق خوف العيلةء ولما روي أن رسول الله 5 بعث سیدنا عليا چ ينادو 
E 3‏ 2 من فثبت : هذا : عن دخول مكة للحجء 0 00 
تعالى- ذكر المسجد الحرام لما أن المقصد من إتيان مكة الببت ولوت فى ۳٦‏ 
سبحانه وتعالى أعلم ۲(۱ 
وذهب إلى ذلك ابن عاشور حيث يرى أن النهي موجه السلمین ہیں کا 
المشركين من دخول المسجد الحرامء وأن المقصود منعهم من حضور مو ٦‏ 
حل افيس هي للمشركين على ظاهرء. والمقصود من الٹھی عن ا 
الحرام النهي عن حضورهم الحج؛ لأنّ مناسك احج كلها تتقتمها زيارة اقب إل 1 
وتعقبها كذلك 201 


وقد لخص ابن جزي الأقوال في المسألة فقال: "وقاس مالك على المشركين جي 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهمء وقاس على المسجد الحرام سائر المساجدہ فمنع جميع 
الكفار من جميع المساجدہ وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة بالمسجد ا 
جميع الكفار دخول المسجد الحرام خاصة: وأباح لهم دخول غيره. ,قر ااا 00 
على موضع النص فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة:؛ وأباح لهم 


)١(‏ الكاساني, علاء الدين؛ بو بكر بن مسعود, ت:۲۸۷ھ۔ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ دار الكتب 
العلمیة طا ٥٤٤ ۱٢‏ ا ٦۹ء‏ فر بتصرف. وقد ذكر ابن العربي الأقوال في المسالةء وأن من 
ك ا دبك سشرف ري سب ذا كن ول .۰۰ 
ومجد بناه لٹا سلفنا فھدمتای: "واقد كنت أرى بدمشق عجباء كان لجامعها بایان: باب شرقي وھ بلا 
جیرون؛ وباب غربيء وكان الناس يجعلونه طریقا يمشون عليها نهارهم كله في حوائجهم؛ وكان الذه 8 
رد المرور وقف على الباب حتى يمر به مسلم مجتازاء فيقول له الذمي: يا مسلم» أتأذن لي أن مر ط 
نعم فيدخل ک! وعليه الغيار 'علامة أهل النمتا فإذا رآه القیٔم صاح به: ارجعء ارجع. فيقول” 
۴ا ey‏ 
") ابن ۔ ور التحرير والتنوير, ١/١‏ 














ماهم بهم لأر »العج: +" ذكر مکی راي أبي حنيفة في القول بوجوب 
الأضحية فقال: "قال أبو حنيفة: الضحية واجبة على كل من وجد إليها سبيلاً؛ وعلى 
الرجل أن يضحي عن ولده؛ والجماعة على خلافه؛ لأن الله تعالى لم يوجبها في كتابه: 


ولا أوجبها رسوله؛ ولا اجتمعت الامة على ذلك" ۳ 


قال الكاساني: ”...وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية؛ وإن كانت الأضحية أيضا 
واجبة عندنا لكن صدقة الفطر متفق على وجوبهاء والأضحية وجوبها محل الاجتهاد 
فالمتفق على الوجوب أقوى.. 


والأضحية تقدم على النوافل؛ لأنها واجبة عند أبي حنيفة ‏ وسنة مؤكدة عندهماء 


ويقصد بقوله: ١‏ عندهما": أبو يوسفاء ومحمد بن الحسن الشيباني؛ صاحبي أبي 
حنيفة؛ فهما يريانها سنة مؤكدة موافقين بذلك الشافعي ومالكا. 


قال ابن رشد: "اختلف العلماء في الأضحية: هل هي واجبة أم هي سنة؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة ورخص مالك للحاج في تركها ہمٹی؛ ولم يفرق 
لشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. وقال ابو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين في 
الأمصار الموسرین؛ ولا تجب على المسافرین؛ وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: 






ڪڪ __ 
(1) لبن جزي, التسهيل لعلوم التنزيل 4/١‏ 76- 88؟. 


() الهدلية, ٦۸۸۸-۷‏ 5 
لاماي يدايع الصنائع. 001/7. وينظر: اہو المعالي البخازیء مضردین ال 
لشي في الفقه النعماني: دار الكتب العلمیةء بيروت؛ لبنان: طا ۱ء سس ٦۳‏ 1 
اسي الجندي» .۸٥/١‏ 












1 5 : ١ 
ل‎ : 1 
7 ۲ , 7 1 ٌ 
لاد ل الك فعا‎ E ےب‎ 7 

پل 1 کے :. : ۲ 3 ا س 

ہھ سس ق وح E‏ ان تسع کت : 7 یت £ 
و وا کو ات تھے جع ده ا 

و شا و( نا دھ کا 1 


حون لر گت یر عتم اکر واكم کیرک ) دا ٠٠‏ مرن ور 
ان ابن عباس: دخلت الغنم ليلاء فأفسدت موسر 
لصاحب الكرمء فمروا على سليمان» فأخبروه فقال: كان غير هذا الحكم أرفق میع, 
فدخل صاحب الغنم؛ فأخبر داودہ فقال لسليمان: كيف الحكم عندك؟ فقال: یا نبي الف ټون 
الغنم إلى صاحب الحرث فيصيب من ألبانها وأصوافها وأولادهاء وتدفع الكرم إلى 11 
الغنم يقوم به حتى یرجع إلى حاله؛ فإذا رجع إلى حاله؛ سلم الكرم إلى صاحبه والغنم إلى 





وجماعة من الكوفيين يزعمون أن هذا الحكم منسوۓ: وان البھائم إذا لفسدت زر 
ليلا أو نھارا أنه لا یلزم أصحابها شيء...ولم يقل بهذا أحد غير أبي حنيفة. 


وقد حكم بالضمان لما أفسدت البهائم بالليل ثلاثة من الأنبياء: داود وسليبال 
ومحمد 4 قضى النبي أن على أهل الثمار حفظها بالنهار» وضمن أصحاب الماشية ها 
أصابت ماشيتهم باللیل'. وقال أبو حنیفة: لا ضمان 


ے_ 
)١(‏ ابن رشدء بداية المجتھد:۱۹۱/۲. وينظر في رأي الشافعية: النووي» المجموع» ٠١١/۸‏ والقول بالوجوب 
عند المالكية ليس صريحاء وإنما فُهم من قول ابن القاسم: "من تركها وهو قادر أثم ". ينظر: التنوخي؛ 
شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة؛ .٦‏ وينظر:الإمام مالك؛ المدونة؛١/545.‏ مع مراعاة أن 
ا فا محلم رفرس ورن می لما ثبت بلق سار ػ۳ 
مظنون. وليس هذا عند المذاهب الأخرى إلا في رواية عن أحمدء وعند المالكية في باب الحج فقط في 
الفرق لک ند يلم رمالا يجير. بطر في هذه للمسالة الأضولية: أ يط دا کک 
الفقهء ۱٦٦/١‏ ٢۷م‏ والشیرازی, 22 تلقنت سال اصول الفقة» دار الفكره - 


ذمشقء ط: ۱ء ٣اش‏ تحقيق: محمد حسن شیثتوء ۹ 











00 88 الذي شر انه مکی هو ما أخرجه مالك وغیرہ من لن اتقةلز اہ ا 
فافسدت فيه فقضى رسول ال ۔ أن على أهل الحوائط حفظھا بالنهار». وأن م ”سنا 












ری/ «العجماء جرحها جبار“. وقد أجمع ان على ر 0 
فيل ذلك أن ما أصابت جبار إذا لم يكن صاحبھا معها أو قائدها. فخالف أبو حتیفةہ في 
هذا داود وسليمان ومحمدا ل وجميع العلماء ۷(۷, 


والقول بالنسخ الذي ذكره مكي أشار إليه صاحب كتاب ٠‏ اللباب فى 
الجمع بين السنة والكتاب" حيث قال: "ولا خلاف في استعمال هذا الخبر في البهيمة 
المنفلتة إذا أصابت إنسانا أو مالا أنه لا ضمان على صاحبها إذا لم يرسلها هو عليه 
فلما كان هذا الخبر مستعملا عند الجمیع؛ وكان عمومه ينفي ضمان ما تصيبه 
ليلا أو نهاراء ثبت بذلك نسخ ما في قصة داود وسليمان؛ ولان سائر أسباب الضمان 


لا يختلف الحكم فيها بالليل والنهار. فلما اتفق الجميع على نفي إيجاب الضمان نهارا 


بالليل ضامن على أهلها". الإمام مالكء الموطاء باب:القضاء في الضواري والحريسةء حديث رقم ٠۲۷1١‏ 
6ء وأحمدء المسندء حديث رقم 255731 ۹۷/۳۹ء وأبو داوود؛ سنن أبي ذاود» باب المواشي 
تفسد زرح قومء حديث رقم 94ء ۲۹۸/۳ قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: "الحدیث من مراسيل 
الثقات؛ لان جميعهم ثقةء وهو حديث تلقاه أهل الحجازء وطائفة من أهل العراق بالقبول؛ والعمل؛ وهو 
موافق لما نصه الله فق في كتابه عن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرثء وامر ثبيه # أن يقتدي بهما 
فيمن أمره بالاقتداء بهم من أنبيائه بقوله تبارك اسمه: أزَيک ال مکی ات د رة )الأتعام: ا 


ابن عبد البرء الاستذكار .۲٥٢/٢٢‏ 
)١(‏ الحنيث رواء البخاري؛ الجامع الصحيح: عن أبي هريرة بلفظ: ' العجماء جبار... * باب: في الركاز 
الخمس؛ حديث رقم :۹۹٤١ء‏ ۱۳۰/۲ء وبلفظ: "العجماء عقلها جبار..."؛ باب: العجماء جبار» حديث رقم 
أيضا بلفظ: «العجماء جرحها جبارة باب 








جح العجماء: والمعدن» والبئر جبارء حديث رقم: ١۱۷۱۰‏ ؟/ 71114 
1 ۱ ۱ ۱ 
(1) الهدلية, ۷ ۔۷۸۹. وينظر تفصيل الخلاف في المسالة وأسبابه: ابن ركد 










خی 84. وابن عبد البر: الاستذکار »۲۶۸-۲۰۲/۲۲۰. 
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7 نهار فقال: ‏ وإنما وجب- والله أعلم - الضمان على أرباب المواشي ی٣‏ 
ن اتی سی بین جات ر 
من دور أصحابهاء ورحالهم ليحفظوهاء ويمسكوها عن الخروج إلى حرش 
دحتم ٠‏ اها من رلا قا اقل لله کت سكن و ا ل 
أن المواشي قد أواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتهاء وأما النهار فيمكن 07 
الحوائط وحرزهاء وتعاهدهاء ودفع المواشي عنهاء ولا غنی لأصحاب المولانی عن رز 

لترعى؛ فهو عيشهاء فالزم أهل الحوائط حفتها تهارا حتف رھ اک 

الماشية ضمان ما أفسدت ليلا لتفريطهم في ضبطها وحبسها عن الانتشار بائلیل ٥(۷‏ 


: -تاييده لمذهب الاسام مالك‎ ٤ 


رق 
سكم 
ایا 


سےا 
۶ 





افر 





وينقل مكي كثيرأ من الأقوال الفقهية عن المذاهب المخظافة 
على بعضء ويظهر أحيانا تاييده لمذهب إمامه مالك 


الأمثلة على ذلك ما ذكره 


؛ وردود بعض العلماء 
“ دإن لم يكن ذلك صريحاء ولعل من 


في تفسیر قوله تعالى :اع ألزِنَ موأ 2ا دک لل اوو ينبو 


3 
ھی 


الجشمة وار وك امه ودروا الي لح خی کہ ان مز ته ن 4 الجمعة: ۹ حيث تكلم 
المؤلف عن حكم البيع وقت صلا: الجمعة؛ ونقل الأقوال في ذلك فقال١١‏ إذا زالت الشمس 


يوم الجمعة حرم ابيع والشراء حتى تقضى الصلاة؛ وكان عمر بن عبد العزيز ‏ يمنع 
ا البیع يوم الجمعة إذا نودي بالص لاو 


وقال مالك: يفسخ البيع إذا 


وقع في هذا الوقت المنهي تنك ولم ير الشافعي فسخه؛ 








ا لمنیجی, علي بن ابي یحیی؛ ت: ٦۸ا‏ سے اللباب في الجمع بين السنة والكتاب؛ دار 
کا وببزوت: ط × ۴ھ تحقيق ' محمد فضل عبد العزیز المراد» ٠۲۷/۲‏ 
ا لاستذی 7 ٦٤۔۵٣٣‏ ج ۱ 





افقال: نعم. م ا ؛ فکیف تفسخهما وات في الحديث ف ف 73 عا؟! آما: ۱ 7 
من نكر الفسخ - كذلك هذا !ا 9 1 الم 

فهنا نلاحظ تأبيده لقول المالكية بالفسخ؛ ؛ واحتجاجه على الشافعي بقياسه على نكاح 
المّدْرم ونكاح الشغارء إذ ليس في أحاديث النهي عنهما ذكر للفسخ ©. 


ولضاف مكي قائلا: ! وقد ذهب قوم إلى أن لے جاتر في ٦‏ ا 
الآية على الترغيب لا على الإلزام» واستدلوا على ذلك بقوله بعد ذلك ل یځ حیلم 4 فلما 


قال: 'خير لک" ادل على أنه على الترغيب وهذا غلطء لو جاز هذا لكان قوله :ل ولا نار 


مر رق" 


تله أنتهوا حرا ٽڪ #النساء: ۱۷۱ على الترغيب لا على الإلزام؛ وهذا كفر من قله" 7. 


وهذا رد جيد واستدلال حسن» ولكن لا يلزم من مجيء "خير" على غير بابها في 
بعض المواضع أن تكون كذلك في كل القرآنء بل الاصل أن تبقى على بابهاء وإخراجها 


(1) الھدای ۷٦١۹-۷٣١۸/۱۲‏ قال الشافعی فی الأم: "و إِذا تبايع الماموران بالجمعة في الوقت المنهي فيه عن 
البيع لم بين لي أن أفسخ البیع بينهما؛ لان معقولا أن النهي عن البيع في ذلك الوقت إنما هو لإتيان الصلاة 
لا أن البیع يحرم بنفسه؛ وإتما ینسخ البيع المحرٌم لنفسه؛ الا ترى لو أن رجلا ذكر صلاة ولم يبق عليه من 
وقتها إلا ما يأتي بأقل ما يجزئه منهاء فبايع فيه كان عاصيا بالتشاغل بالبيع عن الصلاة حتى يذهب وفتهاء 
ولم تكن معصية التشاغل عنها تفسد بیعہہ واش تعالى أعلم»الشافعي؛ الأ دار المعرفة؛ 
بہروت: ٤١١‏ 1قے:۱۹۹۰م:۱/٢٢۲‏ ويرجع ابن رشد سبب الخلاف إلى الخلاف الأصولي: وهو هل النهي 











يقتضي الفساد أم لا؟. ينظر: ابن رشدء بداية المجتهد؛١/ ,۱۷١‏ والمسالة مبسوطة في أغلب كتب الول 
(1) وحديث النهي عن نكاح الشغار رواء البخاري قل:" حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن تافع عن ابن عَم 
ٹل أن رسول الله # نهى عن الشغار والشغار أن یزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس 
بينهما صداق؟ البخاري: الجامع الصحیح, باب:لشغار حديث رقم:0117؛ ٭0 ا یی 
اب او مس مو ۰۰۲ یف 


VE14- 00 ديد‎ 


0 1 


و کر البيع الذي نوا تھی 










وهذا من مكي نظر إلى ظاهر النصء ونظر القرطبي ون العربي إلى عل 
النص ومقصده فذهبا إلى فساد جميع العقود ووجوب فسخها؛ لان علة النهي متحققة في 


وهي الاشتغال عن ذكر اللہ قال این العربي: 'والصحيح فسخ فسخ الجميع؛ لان البيع إنما منم 
للاشتغال به. فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا 
مفسوخ ردعاا(", 


واعتمد مكي على القياس في ترجيح وتأييد رأي المالكية في وجوب مسح جميع 


روسك رمعم إن 


1 0 المائدة: > : الياء للتوكيد لا للتعدية؛ والمعنی: وامسحوا رؤوسکم؛ ولا یہ پیجزئ 


الرأس في الوضوء فقال فی تسیر قوله تعسالی: هو وَاَمَےخو 


20525555259 
)١(‏ الهدلية. ۱۹/۱۲٦۔‏ ۰ء ينظر في استثناء هذه العقود من الفسخ: المواق» التاج والإكليل لمختصر 
خلیل: ٣٥٥٥/٥‏ وعلة من استننوا هذه العقود 


أن مبناها على المسامحة وللمكارمة؛ بينما البيع وما معه میلی 
على المشاحة والمكايسة؛ وهذا الفرق معتبر عند الفقهاء؛ ولذا نراهم يجيزون ثلا بسبر لئ 
دخذلك هو معتبر في الرد بالعيبء قال النفراوي في شرح 1لا 
۴۲ لكا می على سز رد طن د ألا ترى أن الرقیق يرد في البيع بوجودہ أكولا. 
بخلاف الزوجة لا ترد بكثرة أكلها؛ وإن طلقها الزوج غرم لها النصف أو الجميع ". النفراوي؛ الفوکھ: 


الدواني, 07 وینظر: الكشناوي؛ او ہیا بن حسن: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إملم 
الأئمة 8 المكتبة العصرية؛ ٠۸٠/١٠‏ 


0 ابن ۱ لزب ؛ أحكام القرآن. on =" :۹/٤‏ 


افو اکه | دأفي ٥۹-۲۸۱‏ 


الصداق ولا يجيزونه في عقود البيع, 






دينظر : القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 7111018 


٦‏ و 
الرأس 
ا ۰ئ Ê‏ 4 


1 لباء* في قوله: + كَأْمسحوأ بوُجومِکُم النساء: ٣ء‏ وهذا إجماع؛ فالراء 5 0 


5 











ES 1 
ٹاہ‎ 
۳ 2 i 5 


ای الخلاف ۂ نے . االداءے ا ف ١‏ ود 
الخلاف هو کي ری سك ایعضهم حملها على الإلصاق فقال بوجوب مسح 
جميع الرأسء ومن قال هي للتبعيض قال بإجزاء مسح بعض الرأس. 

واستدل من قال بعدم إجزاء مسح بعض الراس بما ذكره مكي ويقوله 
تعالى: + وَلْمَظُوفوايْسَيْتِ ميتي » الحج: ۲۹. فكما لا يجزئ الطواف ببعض الببت لا 
يجزئ مسح بعض الرأس7" 

والإمام مكي وإن ید في بعض الأحيان رأي المالكية إلا أنه لا يظهر من أسلوبه أنه 
سات ب لهم؛ فهو في کر طا لاذراء الفقهية بورد رأي مالك كما يورد رأي غيره من الفقهاء. 
في مسألة الاعتكاف حیث قال في تفسير قوله تعالى: ل وَل رت وَأنْرْ كمون 
ال چد البقرة: ۱۸۷: "أي لا تجامعوا أو تلامسوا وأنتم معتكفون. فهذا يدل على جواز 


الاعتكاف. وفيه دليل عند قوم على أن الاعتكاف جائز في كل مسجد تقام فيه الصلاة وقي 





(1) الهذاية» .١777/7‏ وقوله: للتأكيد» هو ما اصطلح عليه عند بعضھم بأنها زائدة بدليل قوله بعد ذلك' 
والمعنى: امسحو رؤوسكم. وهو مصطلح ينبغي أن ينزه عنه كتاب الله تعالى. ينظر في ذلك: كتاب أستائنا 
مرحوم الدكتور فضل عباس؛ لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف ‏ في القرآن» دار 
لقائس؛ عمّان: ط: ۱ء ١1 ١147.‏ ا ۹۷-۹1 

)۷ و شد كيين وتن وين ا المقدمات الممهدات:١/11-‏ ۷۸. وقد اقش 
لشافعية هذه الاستدلالات فقال الماوردي:" قال الشافعي ه: والفرق بين ما يجزكا مت a‏ 
30 زئ إلا مسح الوجه في التيمم» إن مسح الوجه بدل من الغسل رتوم مقامه وسح بعض اللرلس بال 

کیہ إلى آخر ا08 مار ری لی بن محمد البصریء ت: ٤١‏ هة حا ۱ 

اه رونت لبنان ٣۱٤‏ ١ھے۱۹۹۹مء‏ تحقيق: علي محمد معوض وال ات | 







ری 
1 ر شاف 
= 





كاف ولا نقول به؛ بل يشرف الاعتكاف ویعظم. ولو خرج من الاعتكافا من 0 


الى مسجد لجاز له؛ لأنه یخرج لحاجة الإنسان اجماعاء فاي فرق بين وا 


المسجد أو إلى سواء 0۴ 


قال الدكتور أحمد حسن فرحات: ' وباارغم من أن مكيا كان ا 
العام؛ إلا أن مالكيته لم تقیدہہ ولم يكن مالكيا مقلدا بل كان مجتهداء ولم يكن لیلتزم آراء 
المالكيين دائما في الترجيح. بل هو يناقش المسائل: ویاتی بالادلةء ويستشهد بآراء العلما 
من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الآخرىء وقد يكتفي أحيانا ببيان بعض الأحكام 

على المذهب المالكي؛ حيث يقول: والحكم في هذه المسألة على مذهب مالك هر كزا.. 
ولا يشتم من كلامه أي 


تعصب مذھبيء أو انتصار لمذهبه بناء على أنه مالكي؛ بل إنه في 
أحيان 


كثيرة يرجح غیر مذهبه وهذا يدل على سعة افق 
والئز اما به یس 

ولم يذكر لنا الدكتور فرحات شا 
اک کال دراستي لهذا التفسير 


الرجل» وبحثه عن الحق 


هدا على ترجيح مكي لغير مذهب الم ول 
على شاهد واحد صريح يؤيد هذه الدعوى. 


7.4-7.1 ١نآرقلا ينظر: الجصاص» أحكام‎ ۱٦۷/١ الهدايت‎ )١( 


3 والقرطبيء:‎ .۲٥۹/۱ سد المحرر الوجيزء‎ 0 ٠٠٠١/١ ابن العربيء أحكام القرآن:‎ )٢( 
وما سب إلى الإمام مالك من أنه لا يجيز الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجد‎ .۲٣٣/٢ لأحكام القرآن:‎ 
ي ادواية ابن عبد الحکم فقط.. أما مسسالة الصيام: فمالك وأبو حنيفة على اشتراظ الصياء‎ 5 

کت وخالفهم الشافعي. ينظر: ابن رشدء بداية المجتهدء ۷۷/۲۔۷۹ _ 

تتاف لين دب رسی مرن ہ 












إن تكون حجة عليهء ومن ذلك مثلا ما جاء في تفسير قوله تعال ١:‏ دلو ان یک الاش 
که وت للا من يك بوهم تق ےن و )الزخرد: 77 حيث استدل مکی 


بهذه الآية على حكم فقهي وهو من الأحق بملكية سقف البيت فقال: ٢‏ وجعل الله السقوف 
البيوت كما جعل الأبواب للبيوت؛ فهو يدل على أن السقف لاحق لرب العلو فيه وهو 
قول مالك وأصحابه»" 7. 

وهو مذهب الحنفية أيضا. والحنابلة يرون أنه بينهما لانتفاع كل منهما بهء لا 
لصاحب العلو و حذة والشافعية لهم في المسألة تفصيل”". 

وأرى أن هذا الاستدلال من الضعف ہمکانء فينبغي البحث عن دليل المسالة في 

قال ابن عطية: "قال المهدوي: ودلت هذه الآية على أن السقف ارب البيت 
الأسفل 1 لصاحب العلوع إذ شو منسورب الى البيورت» و هذا re‏ واهن ١‏ ا 

والأقرب في الاستدلال على هذه المسألة حديث السفينة الذي رواہ البخاري بسندہ عن 
النعمان بن بشير 5 عن النبي ين قال: 'مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء کمن قوم 





ء٠۷١۹ وابن رشد البيان والتحصیلء‎ .۸٥/٥٦ ينظر : القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ ء٠٠‎ ٥۸/١ الهدابةء‎ )١( 
.ء۱١۷٤/١ والحطاب: مواهب الجليل»‎ 

)۲ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت: دار السلاسلء الکویت؛ 
ومطابع دار الصفوة؛ مصرء .٦٤-۰۵ ؛ه١٤۲۷-ها ٤٤٤‏ والرافعيء عبد الكريم بن محمد ت' 
٦٦ھ‏ فتح العزير بشرح الوجیز:الشرح الكبير؛ دار الفكر؛ , - r‏ ولمالك قول لرن 
لصاحب العلو. ينظر: ابن قذامة» عبد اش بن أحمد المغني» عالم الكتب؛ الرياض؛ طن ۴۳ 

١ _‏ ے۱۹۹۷م, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ وعبد الفتاح محمد الحلو؛ :٤٤/۷‏ 

)ين صلية, المحرر الوجیز 54/5,. 















وغيرها من المسائلء وذلك للمناسبة بينها وبين أهل السفينة". ش 
وأيا کان مالك السقف؛ صاحب العلو ار صاب میں اران کت ظ 
في التصرف فيه بوجه يضر بالآخرء وهذا ما يعرف في القانون الوضعي: بالتسف وي 


استعمال الحق؛ وهو: استعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره ° 
واستدل مكي على وجوب قراءة القرآن في الصلاة بقوله تعالى: و ر لصاو درو 


ص سے ١‏ عم وک ع نوس م موم م هق ای برع ع می بر ر 
الشاك غسق اليل وقرءان الفجر إن فرءان الفجر دحت کیک الإسر اء: ۷۸ حو 5 


قال: ااوقران الفجر : صلاة الصبحء كان مشهودا أي : تشهده ملائكة الليل والنهار. وسميت 
الصلاة قرأنا؛ لأنها لا تكون إلا بقرآن. وهذا يدل على أن الصلاة لا تكون إلا بقرل ول 
فرض في الصلاة؛ لانه كله مأمور به في هذه الأية 01" 

القول ہوجوب قراءة القرآن في الصلاة لا يؤخد هن هذة الأبة وخاصة على القرل 
بأن المقصود منها صلاة الفجر؛ لأنه قد يكون على الندب؛ لان الأمر على تقدير عطف 


ڇڪ ااا 

۱ قجامع الصحیع, باب: هل يقرع فی اسر 

)٢(‏ ينظر: ابن بطال» 
٣اھے‏ 


والاستھام فيهاء حديث رقم: ۹۳٢۲ء‏ ۳/ ۱۳۹. 

. وابن حجرء فتح الباري, ۶. التسطلاتي: أحمد بن محمد بن لات 
شاد السارى ۱ھ 

اا" 1 ع بح البخاري؛ المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط: ۷ ٣٢٢ف‏ 


اك ہے کی 3 
لن حيلي وم بن مصطفی؛ الفقه الإسلامي وادلتة دار الفكر »سوريةء دمشق» ط: ٤ء‏ س 
NAVET |‏ 







De 


انا 






٤ 1 ١‏ چ ¢ الد 
n‏ 5 الطبري؛ جامع البيان ٠/٠۷١‏ والزجاج» معاني. 3 








«وقرآن' ا الصلاة» يكون -حينئذ - بإقامة الصلاة لب a‏ 
5 إلى هذا العلامة أبو السعودة". ۱ 


وما ذكره مكي من أن قوله تعالى: و وَفَرَانَ لْمَجْرّ 4 يعني صلاة الفجر فر سا 
عليه كثير من المفسرین: وتكون الأية مشيرة إلى أوقات الصلوات, إلا ان الجصتاصضص 


الحنفي نازع في ذلك - أي: في کون المقصود بها صلاة الفجر - حيث قال؛ قران 


سک کان EE‏ 


وتقدیرہ: أقم قران الفجرء وفيه الدلالة على وجوب القراءة في صلاة الفجر ؛ لان الأمر 
على الوجوبء ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في صلاة؛ فان قيل: معناهصلاة 
أحدهما: أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن الصلاة؛ لأنه صرف الكلام 


عن حفيفته إلى المجاز بغير دليل 


والثاني: قوله في نسق التلاوة: + وَين الل ههج يِه تداك )4 الإسراء: ۷۹ 
ويستحيل التهجد بصلاة الفجر لیلاء و«الهاء" في قوله "به؛ كناية عن قرآن الفجر المذكور 
قبله؛ فثبت أن المراد حقيقة القراءة» لإمكان التهجد بالقرآن المقروء في صلاة الفجر 
واستحالة التهجد بصلاة الفجر وعلى أنه لو صح أن المراد ما ذكرت لكانت دلالته قائمة 
على وجوب القراءة في الصلاة؛ وذلك لأنه لم يجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي 
من أركانها وفروضها 0 


والضمير في :بها لا یلزم عوده على «قرآن الفجر' وإنما على القرآن بشكل عام؛ 
أل أنها على معنى الظرفية أي: فتهجد فيهء وربما هو الأنسب إذا اعتبرنا الآيات تشير إلى 
اقات التعبد بالصلوات المفروضةء فيكون دلوك الشمس إشارة إلى صلاتي الظهر 


ےت 2ك 
2 بو السعود. إرشاد العقل السليمء ۱۸۹/۰, 
() لجماس, ؛ أحكام القرآن. 5/ ۳۲. 








قال ابن عطية: "وقوله ومن الليل" من للتبعيض» انعبر ووقتا من لايل ا 
وقتاء والضمير في "به" عائد على هذا المقدرہ ويحتمل أن يعود على ١‏ "القرآن' وإن کان لم 
يجر له نكر مطلق كما هو الضمير مطلق؛ لکن جرى مضافا إلى الفجر:0". 


قال أبو حيان معلقا على كلام ابن عطية في عود الضمير: ”... فتكون الباء ظرفية 
أي فتهجد فيه وانتصب نافلة. قال الحوفي: على المصدر؛ أي : نفلناك نافلة. قال: روز 


وأجاب إلكيا الهراسي عن قول مكي ومن وافقه بان المقصود بها صلاة الفجر: 
بأنه يبعد تخصيص صلاة الفجر بالقراءة فيهاء وبان الصلاة كما تشتمل على القراءة 
تشتمل على ما عداها من الأذكار. وأجاب عن قول الجصاص: بان المراد به التهجد 


بالصلاة؛ مرتبا على قوله: ( أت الصَلَة )4 أي معطوفاء وليس بالقرآن المقروء في صلاة 
الفجر ". 

ويذكر مكي أحيانا ما يمكن أن يستفاد من الآية أو ما يمكن أن يستدل عليه من 
الأقوال اعتمادا عليهاء فمٹلا عند تفسير قوله تعالى 01 FEE‏ أن کش جهن 4 


البترة: ۲٢٢‏ قال بعد تفسيرها: 'اوھذہ الآية تدل على أنه لا نكاح إلا بولي» إذ لو جاز أن 







.٤۷۸/۴ ابن عطيةء المحرر الوجیز‎ )١( 

(1) ابو حیان, البحر المحيط في التفسیر ۹۹/۷. 

2 ار : لكا الهراسي؛ علي مسوم ہو ود ٣‏ ن در الکتب: العلمية؛ بيروة 
اط ٤‏ امھت (IAT‏ تحقيق: مجموعة من العلماء بإشراف الناٹس 0733/4 
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يخاطب اللہ الأولياء في المنع لها من الزواج» 20 





ثم يضيف حول نفس الآية قائلا: ' هذا خطاب للاولیاء بد تک 
راوخ في هذا إلا تمام العدة. ولو كان على معنى المقاربةء لم يكن للولي حكم في زرا 
من للمراجعة إلا ان يكون الطلاق باتنا فيحتمل البلوغ الوجهين: المقاربة والتمام, فنا ور 
في هذا الخروج من العدةء فعند ذلك يقدر الوالي على منع المراجعة. وبهذا علمنا أنه ب 
نكاح إلا بولي؛ إذ لو كان لها أن تراجع زوجها بغير إذن وليها لم يخاطب الله الأولياء في 
ترك المنع؛ فعلم أن لاٹولیاء المنع من المراجعة والإجازة في الطلاق البائن وبعد إتمام 
العدة في الطلاق الرجعي بهذه الآية/0". 


وهو يؤيد بذلك مذهبه المالكي: بل هو راي الجمهور؛ ,ال يفول کت 
الولي -وهم الأحناف- يجيبون عن هذا الاستدلال؛ والعجيب أنهم يجعلون الآية دليلا على 
العكس» أي على جواز أن تنكح المرأة نفسهاء ويزداد عجبنا إذا علمنا أن الشافعي-رحمه 
لله- قال عن هذه الآية: 'وهذه الأية أبين آية في کتاب الله كق : دلالة على أن ليس للمراء 


الحرة؛ أن تنكح نفسها ؟ (" 


قال البغوي: ‏ وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاحء إذ لو كانت تملك 
ذلك لم يكن هناك عضلء ولا لنهي الولی عن العضل معنیا۹, 


والحق أن انتزاع الدليل من هذه الآية على أنه لا نكاح إلا بولي ليس بالأمر 
البسير؛ ذلك ان أولها خطاب للمطلقین -وهم الأزواج- فجعل بعضها خطاباً للأولياء يلحق 

بالكلام ركاكة يزه عن مثلها النظم الكريم؛ ونحتاج في دفعها إلى تأويل متعسف. 

.۲۱۰/۱ وينظر: الزجاجء معاني القرآن:‎ NYA الهداية:‎ )١( 

ا الشافعي» محمد بن إدريس: أحكام القرآن ١‏ جمع لي 6 ا افكت ا لاد ا 
اھ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق:174/1. والجصاص: أحكام القرآن» 1:8-17 وابن . 
عطية, المحرر الوجيز. ۳۱۰/۱ء والقرطبي» الجامع لأحكام فقرآن, ۸/۳٥۹-۱٥۱ء‏ وینظر مثال آخرة 

٠ ۲4/١ لہدایة‎ ۱ 


ي دم هتنزيل فى تضیر اغراق ۱ء وینظر: إلكيا الهراسي» أحكام | أن تم ۸ 














بن امون 4 جملة واحدة مركبة من شرط وجزاء؛ فالشرط قولسه و ار 
تل أن )ه والجزاء قوله: ل َك ون ولا شك أن الشرط وهو قوله: وزو اور 


الا خطاب مع الأزواج؛ فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله:2 فلا سومج 4 خطابے 
معهم أيضاء إذ لو لم يكن كذلك لصار تقدير الآية: إذا طلقتم التساء أيها الأزواج ف« 
تعضلوهن أيها الأولياء؛ وحينئذ لا يكون بین الشرط وبين الجزاء مناسبة أصلاء وذلك 
هذا القول. ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين: 


الأول: أن من أول آية في الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله مع الأزواج؛ 
وألبتة ما جرى للأولياء ذكر؛ فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم. 


والثاني: ما قبل هذه الاية خطاب مع الازواج في كيقية معاملتهم مع النساء قل 
انقضاء ا جنا هذه الآية خطابا لهم في فة تان ى نات 
العدة كان الكلام منتظماء والترتيب مستقيماء أما إذا جعلناه خطابا للاولیاء لم يحصل فيه 
مثل هذا الترتیب الحسن اللطیف؛ فكان صرف الخطاب إلى الأزواج أولى1". 


ولد يكر مکی ما لا تصلح الآية دليلا عليه كما في تفدیر قوله تعالى: ايا 


یصو قوس سی سے 0 

ال ورك هالبقرة. ٠‏ حيث ذكر قول الشافعی بوجو بھاء وکتاف قول اا 
)١('‏ الرازي, مفاتيح الغیب؛: ٥٤٤-٥٤٤/٦‏ والإمام 
| الولي في النكاح كما يُفهم ذلك من 
بس افينع لا تؤيد القول بوجوب 


الرازي شافعي المذهب يرى ما يراه إمامه من وجرت 
دده على حجج الحنفية» إلا أن ذلك لم يمنغه من الذمب إلى لز 
الولي. فلله دره على هذا المنهج العلمي المنصف, 59 





















ومجاهد وابن جبير وعلي بن الحمدين: بغرضيتهاء ؛ وكذلك هر وی ب 
3 ۰ ؛ ثم قال: 'وليس في هذا دلیل على فرض الحجء ولا ھ5 ةه إنما افتر 


ا کر ای 


ا عس سه 0 
حج أو عمرة. وهو داخل تحت قوله سوک )المائدة: ١‏ 
فمن عقد عقدا من حج أو عمرة أو غير ذلك من الطاعات فعليه إتمامه فرضا من الله بآية 
العقود. فبان من هذا أن العمرة غير فرض إذ لم تأت بذلك آيةء كما أتت في الحج 71 
٦‏ -تعئیل بعضص الأحكام الفقهية: 

وقد يذكر مكي في تفسيره علل بعض الأحكام الفقهية: ومن ذلك ما ذکرہ في 
تفسير قوله تعالى: + والدین عوقو منک ودرو ا بصن بأننسهن أریَمَة اق وک )البقرة: 
٤‏ حيث قال: "وزيدت العشرۃ على الأربعة أشهر؛ لان في ذلك يتبين الحصل وقال 


سعيد -أي ابن المسیب - في العشر ينفخ فيه الروحا © 


ہے کر کی جين ا سے یچ سے یچ 


وفي موضع آخر عند تفسير قوله تعالى: 2[ ولق خلت لاضن بن ملین طِ 4 


المزمنين: ١١‏ قال: "وروي أن النطفة تقيم في الرحم أربعين یوما نطفةء ثم تصير علقة فتقيم 
اربعين يوماء ثم تصير مضغة فتقيم أربعين يوماء ثم تصير عظاما مكسوا لحماء وذلك في 
تام لربعة أشهرء ثم في العشر الأول من الشهر الخامس بصور وينفخ فيه ال ررح ویت رك 
للذلك جعل الله عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ لأنها تعلم في ذلك هل في جوفها 


ڪڪ 

0 الهداية, 14/1 .وينظر: ابن رشدء البيان والتحصیل٣/٤٦٦.‏ وابن قدامةء المغنيء ,۱۳/١‏ وقد ناقش الشنتيطي 
*ن المتآخرین هذء المسألة باستقاضة: واستعرض أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بالسنی ورجح اقول 
بلوجوب, وذكر ما اعتمد عليه فيما ذهب إليه ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان: ۲۲۸/١‏ وما بعدھا, 

د آشد ۷۸۷, وينظر: 0 جامع | البيان؛ ۹۱۲/١‏ والساتی تلسیں القرآن» 7400/5 رای 











ای سے نل: ا رو n‏ ا - قال: دو 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكرن علقة مثل ذلكء ثم ایکون مضنة مثل ذلك ن م 
الله ملكا فيؤمر باربع کلمات؛ ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيدء ن ا ا 
الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع؛ فيسبق عليه كتايه, 
فيعمل بعمل أهل النار؛ ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع؛ فيسبق عليه الکتاں 
فيعمل بعمل آهل الجنة» (). 

قال الشوكاني : ''ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك 
في الغالب لثلاثة أشهر؛ والأنثى لأربعة فزاد اش- سبحانه-على ذلك عشرا؛ لأن الجنين ريما 
يضعف عن الحركة فتتاخر حركته قليلاء ولا تتاخر عن هذا الأجل ۴(۷ , 

وربما يؤيد هذا حديث عبد الله ابن مسعود ڪچ عند مسلم قال: ' حدثنا رسول اللہ يه - 
وهو الصادق المصدوق -: إن أحدكم ليُجُمَع خلقه في بطن امه أربعين یوما نطفةء ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر 
بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله» وشقي أو سعيد.. .2210 

وهذه هي الحكمة الظاهرة؛ ولكن الحكم باق حتى مع إمكانية التأكد من خلو الرحم 
من الحمل بوسائل آخری؛ ريما تكون بعد حصول الحمل بفترة وجيزة؛ لأن هذه الحكمة 
أمر اجتهادي مظنون استتبطه العلماء؛ واحتمال الخطا فيه واردء والحكم إنما يرتبط بعلته 
لا بحكمتيا". 


ل كسمم 
(1) الهداية» 4501/17 ينظر: ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم؛ :577/١‏ والطبري» جامع البيان؛ ,۹۲/٥‏ 

(۲) البخاري؛ الجامع الصحيح؛ كتاب بدء الوحي؛ باب: ذكر الملائكة؛ حديث رقم: ۳۲۰۸ء 111/4. 

)٢(‏ الشوكاني؛ فتح القدیں ۱. ولم يتسن لي التاکد من هذه المعلومة طبيا؛ ولكن هذا تعليل عليليكما 

7 00 فتن أن هرا لا ترف لی حامل دو رای 

0147 المسند الصحیح؛ + کتاب:القدرء باب: : كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء حديث رقم:‎ ٠ مسلمء‎ )٤( 
وقد فرق الأصوليون بين العلة والحكمة؛ قال محمد طاهر حكيم: ” والفرق بین رجہ‎ )٥( 
و 9 المنانتب المعرف لحكم الشارع وباعثه على تشريع الحكم كالإسكار علة لتحریم الك‎ 














_ ا 
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وقي تفسیر قوله تعالى: بن كات 





تال مله رربم مم سد" كر بك ا ک۳ 
من المسلمين بين قومه الكفار المعاهدين فقال: " روى لبن القاسم عن مالك أنه كال ٠ار‏ 
في الهدئة التي كانت بين النبي 4 وبين امشرکین؛ أنه إن اصیب مسلم کان بين أظهركم 
لم يهاجر وأصيب خطا فإن ديته على المسلمين يردونها إلى قومه الذین كان بين أظهرهم 
الكفار» ومما يبين ذلك أن أبا جندل ورجل آخر أتيا النبي # مسلمين في الهدنةء فزدهما 
إليهم؛ فكما كان لهم أن يُرّدوا إليهمء فكذلك كانت ديته لهم إذا فل خطا ۹(۷ 

فهنا يشير مكي إلى الحكمة من دفع الدية إلى کرک اک 
ربما اقتضى غير ذلك؛ لان في دفع المال للمشركين إعانة لهم؛ ولأن اختلاف الدين بين 
لقتيل وقومه يمنعهم من أخذ ديته» كما منعوا من ميرائه -على القول بان للقتيل مرس - 
فبين أن ذلك انما كان يسبب الاتفاق والعهد الذي عقد معهم. 

ويصح أن يقال في تعليل ذلك أنه لما كانت عاقلة القتيل ملزّمة بدفع دية قتيله -لو 
قثل- كان من حقها المطالبة بديته إذا فتل على قاعدة الغنم بالغرم. واش أعلم. 


وقد يعلل مكي بعض أفعال الصحابة د لأنها أدلة يُحتج بها في إثبات الأحكام» 
في تفسير قوله تعالى :ماقتنإ َو از رت حممَافَہمَةعلأس لا ذه الحشر: ٠‏ 
ثل "وروى أن أبا بكر نهى المسلمين عن قطع النخل حين وجه بهم لفتح الشام وات ا 
55 2552م 
ها يجتنيه المكلف من الثمرة المترتبة على امتثال حكم الشارع من جلب نفع أو دفع ضر. كحفظ العقل من 
تعزیم الخمر. وعلة القصاص القتل العمد والضوان: وحكمته: حفظ النفس. والسرقة علة القطع؛ والغصسب 
علة الضمان والحكمة فيهما: حفظ المال. والزنا علة الخد وحکمتھ حفظ الأنسابا". محمد طافر حکیم؛ 
E 5‏ و کے 
دعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ب نشر: الجامعة الإسلامية وت 
عن القصر. ومنها أن العلة تكون ظاهرة منضبطة بینما الحكمة قد تكون خفية وغير 
الأمدي؛ أصول الأحکام, و اڈ A=‏ 0 ةا 
)١‏ لبیک ٠4۲٤-۳‏ وینظر: ابن رشدء البيان والتحصیلء ١١١١١٠١/٤‏ ابن ا 
للزياك, ۳ز وم 7 






تر ردم _ و لذن" مود 
دري )4 النط: ٠٦‏ حيث قال: «وهذه الآية تدل على فساد قول من بول کے 
0 1 سد رل فهذا اللبن يسنك مسلك البول وهو طا وهذا إنما يصح على 
قول: من يرى أن أبوال الإبل والبقر والغنم غير طاهرة؛ ولا يلزم من قال: إن أبوالي 





O 
فهنا يرد مكي على من يرى أن علة نجاسة المني هو سلوكه مسلك البول: رهذا ي‎ 
رد به للشافعية على القائلين بنجاسة المني من مجراءء وهم بعص للك ئل‎ 
قالت الشافعية: ليس بمستنكر أن يسلك المني مسلك البول وهو طاهر كما‎ ١ النيسابوري:‎ 


أنه يخرج اللبن من بين الفرث والدم طاهرا (". 
وقد ذكر هذا الاستدلال الزمخشري فقال: ١‏ وقد احتج بعض من يرى أن المني 


طاهر على من جعله نجساء لجريه في مسلك البول بهذه الآية» وأنه ليس بمستتكر أن 
يسلك مسلك البول وهو طاهرء كما خرج اللبن من بين فرث ودم طاھرا »© 

وهذا قياس غير دقیقء فالقرآن لم ينص على | ن اللبن يخرج من مسلك البول ولا من 
مسلك غيره من النجاسات: وإنما قال يخرج من بين الفرث والدم. قال ابن عاشور: :وليس 


طاهرة 





)١(‏ الودایق ۳۸۹/1۱ ۷- -۷۳۴۸۹۷۷ وخبر نهي أبي بكر مك عن القطم ذكره الترمذي عن الأوزاعي. الترمذي؛ 
جح سي باب: في التحريق والتخريب؛ حديث رقم: ۷۲ء ١ء‏ وحدیث فتح الشام رواہ الإمام 
أحمدء المسندء حدیث رقم: ۱۷٣۷۰‏ ۹ء وعلق عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط بقوله: #حديث صحيع؛ 
ا سيف لتحت بیو ين ابي مہ رن صی ا ٢‏ 
الفا تريخ عدينة مدق تحتيق: عرو بن ریت اضوں ہ٢‏ 
والتوزیع ۶٤ھ‏ ۱۹۹۵م ۲۴/۱. 

۱٣۱-٥٤٤ ٤/٦ الھدلیةق‎ )۴( 


٤ ۱‏ 2 نات غرائب القرآن ۲۷۹/٤‏ وینظر: الالوسی؛ روح المعاتی, ,۱۷۷/۱١‏ 










e 7‏ 7ود 
سی 


7 ت دس ست ہہ کٹ 
والمعنى: إفراز ليس هو بدم؛ لاله للين من قب و کت 
الضرع كبقاء ام في شروق قير شيه باقضلات و ۳۰۰۰۰۰ 
لأنه إفراز طاهر نافع مغذء ولیس قذرا ضارا غير صالح للتغذية كالبول والثفل:20. 

قال ابن العربي تعليقا على هذا القیاس: " اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة 
الصادرة عن القدرة ليكون عبرة: فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة؛ وليس المني 
من هذه الحالة حتى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه؛ إن هذا لجهل عظیم ۹۱ 

وبعذء فلعل فيما ذكر من أمثلة وشواهد ما يغني ویکفی؛ لإعطاء صور واضحة 
عن الاتجاه الأصولي والفقهي عند الإمام مکی في تفسيره الهداية إلى بلوغ النهاية ' واللہ 
تعالى أعلم. 





86 5 


112 » فتحریر والتنويره ١١ |۱٤‏ 1,. يقول عبد الكريم الخطيب عن هذه الآية إنها: تلفت 
الأبصار والبصائر في قوة؛ إلى هذه الظاهرة العجيبةء التي تحدّث عن قدرة اش وإلى ما تملك القدرة من 
قوى التصريف والإبداع؛ فمن بين الفرث:وهو الروث» وبين الدم يجرى اللبن الخالص: السائغ دون أن تعلق 
به شائبة» أو یستھ سوء» يغيّر لونه أو طعمه؛ أو ريحه؛ ومن تلك الأخلاط التي تجمتع من الاطعمة التي 
يتناولها الحيوان» وتتجمع في كرشه ومعدته» من تلك الأخلاط يخرج الفرثء واللبن» والثم. . فيأخذ الفرٹ 
سبيله إلى المعي» ثم إلى خارج الجسدہ ويأخذ اللبن مجراه إلى الضرع» ويأخذ الدم مسارہ فى العروق! دون 
أن یغی بعضمها على بعض» أو يختلط بعضها ببعض» حتى لكان كلا منها وارد من غلم ل إل با 
الأخرين؛ بأية صلة.. فتبارك اللہ رب العالمين. .!!" الخطيب» التفسير القرآقي للقرآن» am: ٠/١‏ 

")لين العربي؛ أحكام القرآنء +٠77/+‏ وينظر رد القرطبي على ابن العربي: القرطبي؛ دی 

القرآن.. ٠١/١‏ , والققلون بنجاسة المني لم يققوا على أن سيب ذلك هو خزوجة کے م 21 

وا ناد من سو کا یرک ۴ 


نڑے ل - 













بر ا أضواع الییان ٢٢‏ /۷۷, 
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NOTIONS ۶ r فو : = اھ‎ 


إأفصطل السابه 


المباحث اللغوية في تفسير الهداية 


ه المبحث الأول: تفسير الألفاظ والمفردات 
م المبحث الثاني: الاشتقاق 


ه المبحث الثالث: بعض المسائل اللغوية والصرفية 


مص لس لس ا ووس ا a‏ 0 1 -_ 


هو المبحث الرابع: الإعراب وما يتعلق به في تفسير الهداية 


جج 2 م ا سس 2 
لمم ممم سس مستت ا ا اق 8لدد سل ص شهدا سل هم 


املح ربكي کے کے ہے ہے ا ہس ے يجحي کے ہیں ہے = ہچ حي 


ه المبحث الخامس: بعض القضايا النحوية 


ه المبحث السادس: تعقيبات بعض المفسرين على مكي في 
القضايا النحوية 


7 1.05 
ل 


۴ 
جج = سے 








لا شك أن اللغة العربية بفروعها المخظفة 


من اهم ی.  .  .‏ 
۱ یھجمس یت فيهاء ذلك أن معرفة 


قصد أي متكلم يحتاج إلى العلم بمدلولات الألفاظ التي نطق بهاء ودلالات التراكيب التی 
صاغها من تلك الألفاظ» هذا في كلام الناس فما بالك في كلام هو غاية في البلاغة 
والإيجازء وكان من أهم مقاصد تنزيله التحدي والإعجاز. 


ولذا 3 قال الشاطبي عن أهمية اللغة ذ في التفسير: اگل معنى مستنبط من القرآن غير 
جار على اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن في شيءء لا مما يستفاد من ولا مما 
يستفاد بھ ومن ادعی فيه ذلك فهو في دعواه مبطل20, 


ہل إن علوم اللغة العربية ما اشتد عودهاء وما استقام عمودهاء وما راجت قيا 
ولا استوت على سوقها إلا في رحاب هذا الكتاب العظیمء فهو الموري لزنادهاء الملهب 
لحماسة أربابهاء حتى استخرجوا الدرر من أصدافهاء واصطادوا المعاني من غير مظانهاء 
وأتو البيوت من أبوابها. 

يقول الدكتور إبراهيم رفيده في كتابه النحو وكتب التفسير: ا وأثبت أن نحاتنا 
السابقين هم الذين ابلوا أحسن البلاء فی توثيق نص القرآن الكريم بالاحتجاج للقراءات””" 
ليان عللها ووجوههاء واختلاف قرائهاء وأنهم هم الذين هياوا لعلماء وہہ اید ۱ 
لفعالة لفهم معانيه والاجتهاد في أحكامه وتفصيل آدابه» وكان E‏ و ای در 
العرية 5-5 سے لقان و رت 220 افيه من 1 تو کاڈ 
مو “بس الذي أضاء للعلماء الطريق في تفسير الكتاب العزيز» 







طبی مو اقات ٤/٢٢٦۔-٢٠۲,.‏ 











27 رل الرافعي: «القران الكريم هو کان سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلها بى 
سن عم إلا وقد نظر أهله في القرآن وأخذوا منه مادة علمهم أو مادۃ ر موی 
| ا فض في الأجيال الأولى من العامة واشباہ العامة شديدة على أهل العلوم النظرية, ر 
أن يجعلوا بينها وبين القرآن نسبًا من التاویل والاستشهاد والنظرء أو يبتغوا بها مقصذا من 
مقاصدہ لو يريغوا © معنى من معاني التفقھ في الدين والنظر في آثار اللہ!(۳, 


من وسائل خدمة القرآن تفسیرا وإعجازاء وإن کان بعضها ورد علما مطلوبا لذاته منفصد 
عن القرآن» ولیس القران فيه سوی قادح لإثارتها ودراستهاء وذكر ها قام بين النحاة في 
شأئها من الجدل والنقاش*. 

وفي هذا الفصل سيعرض الباحث المنهج اللغوي الذي اتبعه الإمام مكي في تفسیرں 
من مثل تفسير الألفاظ والمفردات» والفروق اللغويةء والاشتقاق والتصریف: والإعراب 


وما يتعلق به. 


چ وچ سس مے كك 29555555522 
)١‏ رفیدہ: للد تب الد ۹ 
00 7ے 1 بل ذهب-رجمه اللہ- إلى أن القرآن هو الأصل الأول من اسول اا 
: ۹8۲ کے, کی ااه 
في . ومما جاء في كتب التراجم في في أسباب ظهور بعض التأليف: أن أبا عبيدة انما الف مجاز 


الترآن ليطي 
بسبب سؤال دج إليه عن قوله تعالی: لها ينك زمر ا ن ھ الصافات: .٠٦‏ ياقوت؛ معجسم 


٠‏ الأنبای ۵۳۹ ۔ مكفق 


() أراغ وار 
تاج طلب واراد. وفادن كذ ل 
ظ 1 رس بن منظق 7 وكذا :يطلبه, وتقول للرجل يحوم حولك: ما تريغ؟ أي: ما 


ة طا ET‏ 0 ۰م 0۲ 













ان مظاهر اهتمام مكي بكلام أهل اللغة: 


يُظهر الإمام مكي -رحمه الله- احتفاء كبيرا باللغة وبأهلها حيث يعتمد أقوالهم؛ ويرد 
ما خالفهاء فكثيرا ما یقول: قال آهل اللغة؛ أو عند أهل اللغةء أو وهذا بعيد عند أهل 


اللغة. ..» فمثلا عند تفسير قوله تعالى: + وليت 9ا لرا ية از ظلموا انف دگروا لَه 


بان تالدبو آل عمران: 75اقال: 'والمعنى عند أكثر المفسرینء وأهل اللغة: لم يقيموا 
متعمدين على الذنتب؛ وترك التوبة منھ وقال الحسن: المعنى لم يواقعوه إذ هموا بهء جعل 
الآتي للذنب مصرا في حال إتيانه» وهو بعيد عند أهل اللغةء وقد روي عن النبي اكت أنه 
قال: ما أصر من استغفر وإن عاد في الیوم سبعين مرة" ۲۷. 

كما يكثر مكي من قوله: قال أهل المعاني: والمقصود بهم -والله أعلم - الذین كتبوا 
في معاني القرآن. قال الزركشي: 'وحيث قال المفسرون: قال أصحاب المعائي؛ فمرادهم 
مصئفو الکتب في معاني القرآن؛ كالزتجاج ومن قبله وغيرهم» وفي بعض كلام الواحدي' 
أكثر أهل المعاني: الفراء والزٌجاج وابن الأنباري»... وحيث اطلق المتاخرون: آهل 


المعانی؛ فمرادهم مصنفو العلم المشهور!”". 





)١(‏ الیدایک ۱۳۱/۱ 223 ا الطبري» جامع البيان: /74؟؛ والحدیث عند أبي داوود؛ سنن ابي 
لق باب: في الاستغفارء حديث رقر: 4114 ۸۷۷ رفرمنق الجامع صلی ا افطل لق 
والاستغفار سالک تس ََة 3 سات سنت تی 1 عا وقل 27 os‏ 
لما نعرفه من حديث أبي نصيرة؛ وليس إسنادہ بالقوي. وحمّته الزيلعي 

أبي بكر الصدیق؛ وقال إن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي كبير: 8 و 

انيلم کی ید بات دران بشاف: ۲۲۷/۱. 
رحني البرها اجوہ وينظر: الول سر 














۱ 27 الع با , 
وقيل: "إلا؛ بمعنی شی 1+0 لعر 
ونسب هذا القول لأبي عبيدة في تفسير قوله تعالی: لای کد يدير مکی ل 


الت كيت 4 البقرة: ١5١‏ فقال: ”قال أبو عبيدة: "إلا" بمعنى "الواو». وهو قول بے 


من الصواب؛ لأنه يفسد المعاني ويغير ما بني عليه الكلام. و"إلا" إذا كانت بمعنى الکن 
فإنما هي إيجاب لشيء بعدما تؤكده"". 
ومن أمثلة ذلك أيضا ترجيحه للمشهور من کلام العرب على القليل النادرء ففي 


تضير قرل صلی لسعم تک مده يما کا ينمل مت :ود 
مكي: ا وأكثر المفسرين على أن الجلود هنا ' الفروج. کتی عنها كما گنی عن النکاح 
بالمس؛ وقيل: عنی بها الجلود بعينهاء وهو اختيار الطبري؛ لأنه الأشهر المستعمل في 
كلام العرب؛ ولا يحسن نقل المعروف في كلامها إلى غيره إلا بحجة ودليل يجب له 
التسليم ۴(۷. 


ھت ا¿ _ 
)١(‏ الهدليةء ٠١٤/١١‏ وينظر ' الطبري: جامع البيان » ۲-٢‏ و النحاس: معاني الق ر آن ؛ 18 
والنعاس: إعراب القر أن › NTN‏ والفراء» معاني القرآن: 1 


(۴) اليداية ۸۱ :5, وینظر: أبو و و مجاز القرآن» ر ٦ء‏ رتسب للفراع قول تلك أيضياً في تفسير قوله 


ال لحا ا رہ من رل ب ددع بد ه سو کا عمو م 4 قمل:١٠١۱۱‏ بنظر: لیت ۲۷۷۸۸ 
. دالفراء؛ معاني القرآن: ۲۸۷/۲ وممن قال بجواز ذلك أيضا؛ على 
ذلك النيسابوري في: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 858/7 
دهذا الاختيار وتعليله ملتدلان من الطبري. ينطن: لزي جات لز 
نا الفراء؛ معاني القرآن, ۰ ونقله عنه النحاس؛ إعراب القرآن: 4/' 
م لابن عباس» زاد المسیر؛۷/٢٥۲,‏ وغ 


ومکي؛ مشكل إعراب القرآن ٦غ‏ 
الجرجاني صاحب النظم كما ذكر 
ا ا ۰ء $۵ الا 



















وعد صاحب التحرير والتریں هذا اتقضير من د ل 1 ا 
قول من زعموا أن الجلود أريد بها الفروج؛ ونسب هذا للسدي والفراء وهو تعنت فی 5 ٠‏ 
الآية لا داعي إليه بحال» وعلى هذا التفسير بنى أحمد الجرجاني”" في کتاب 'کنایات الأدباء» 
فعد الجلود من الكنايات عن الفروج» وعزاه لأهل التفسير فجازف في التعبير»©. 





وقد اعتمد مكي على الاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة؛ وجعلها مرجعًا 
موثوقا به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيهاء وترجيح بعض الأقوال على بعض 


وقد ذكر الدكتور فرحات أن الإمام مكيا ربما أتى بالتفسير اللغوي بعد أن يورد 
التفسير المأثورء وإن كان هذا التفسير اللغوي لا يضيف شيئا جديداء وهذا يدل على 
اهتمامه باللغة. قال: ” ...وبذلك تاتی اللغة مؤيدة للتفسير الماثور. وتأخير مکی للتفسير 
اللغوي - هنا - يلفت الانتياه» وذلك ليبين قيمة التفسير المأثورء وأنه مقدم على التفسير 


,۳٥۰/۱١ ينظر: ابن عطیةء المحرر الوجيزء ١/۱۱ء القرطبي » الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
هو أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني؛ كان إماما في الفقه والأدب» قاضيا بالبصرة ومدرسا بهاء وقد‎ )( 
سمع الحديث من أبي طالب بن غيلان وأبي الحسن القزويني وغيرهماء وتفقه على الشيخ أبي إسحاق‎ 
الشيرازي. روى عنه أبو علي بن سكرة الحافظ وإسماعيل بن السمرقندي» وغيرهما وله تصائيف في‎ 
ه. ينظر : السبكي؛‎ ٤۸١ الأنب حسنة منها کتاب: المنتخب من کنایات الأدباء وإشارات البلغاء» توفى سنة‎ 
٠٢ عبد الوهاب بن ثقي الدینء ت:١7٠اه#» طبقات الشافعية الكبرى» هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط‎ 
.1۷١ تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء ٢/۷-٥۷ء ترجمة رق‎ ھ٣‎ 
ولاین عاشور کلام آخر في الحكمة من تخصیص موس کت‎ )( 
e وفي الفرق بين هذه الآية وآية النسور: لبم َد عَم سو کت‎ 
ويتتشر: الفراءء؛ معاني ال‎ ۲1۷/۲١ عاشور. التحرير والتنويرء‎ 
وينظر الجرجانيءأحمد بن محمد» المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء؛ الهيا‎ 
| الخطيب» عبد الكريم؛ التفسیں‎ ٠٠٠ لاب ١١٠٠م تحقيق: محمود شاكرء‎ | 
لرازي: مفاتيح الغيب» 551/77. ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنو‎ ۴ 















۲ -بيان معنى المفردات والألفاظ : 
لا شك أن معرفة معاني الألفاظ والمفردات هو الخطوة الأولى في معرفة معنى 
الجمل والأساليب والتراكيب» يقول الراغب الأصفهاني في ذلك: اي 
الفاظ اظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معائيهء كتحصيل الین في 
كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه 01". 


ولذا نرى أغلب المفسرين يُعنون أول ما يعنون في تفاسيرهم ببيان غريب الألفاظ 
والمفردات» ودلالاتھا المتنوعة حسب سياقاتها المختلفة. وهو المستوى الأول من الفهم. 

رك ظير هذا الاهتمام جلا عند الإمام مکی في تفسينه؛ فقد اعتنى عناية اة 
بمعاني المفرداتء ودلالالتهاء واشتقاقاتهاء وصرفها وإعرابهاء والفروق الدقيقة بين 
المتشابھ منهاء والترجيح بين تلك المعاني والدلالاتء مع ذكر الدليل والحجة على الترجيح 
والاختیار في الأغلب الأعم. ۱ 


وفيما ياتي بعض الامثلة والشواهد التي تبرز لنا اهتمام مکی بالجانب اللغوي؛ من 
خلال بيان معاني المفردات التي اشتملت عليها الآية: 


فقد يذكر مكي عدة معان للفظة القرآنية حسب ورودها في المواضع المختلفة 


ومثال ماذكر ي #سسير قوله تعالسى: رَمَاكمَلكَاس إلا کے ود 





ا ا حا مكي وتفسير قران ٠١۱‏ وإشازة للذكتون إن ان مكيا ياي بالسی: تی اتید ج 


4 کت أن مكيا التزم بان ارہ وہ سک E‏ لماثور؛ 
يفعل؛ بل مسر ”5 / 








م6 الاو ل الأمة: “"العصبة" والجماعة نكو مہم مد مو 


اة الأعراف: 185 . 
ه والثاني: أن تكون بمعنى "الملة"» نحو: + وَمَاَكمََليس إِلَ" اُ٤‏ سد 4 يونس: ۱۹ء 
ومثله الحرف -أي اللفظة - الذي في هذه السورة؛ أي: على ملة الإسلام؛ ومنه: 
وی مھ سان ا یم ۱ 
ل ن د تومه )4 المزمنون: ٠۷‏ » ومن ے وق اذ هيلع ویپ اشوری: ۸ 
٥‏ والثالٹ: أن تكون بمعنی+السنین والحين“ نحسو: ل وَلَین أخيًاعنهم ألمَدَابإل مز تْدودو 
لوک ما ميس #هود: ۸ ونحوه: ل وَاََكَمدَأَتو ‏ يوسف: 45 . 
پ: | ك ا 3 2 : 5 کپ ہہ ر عم ے م 
٥‏ والرابع: أن تكون الأمة بمعنیقوم' نحو قوله: # أن تكرت أمّة هى أرينْأمَةٍ هالنحل. 
" أي: قوم أكرم من قوم ومنھ ل وَلِكُلٍ أَمَمجَمَلنَا مُسکا 4 العح: 4؟ أي: قوم. 


٥‏ والخامس: أن تكون الأمة بمعنى "الإمام». نحو قوله: ٣إ‏ ]کے 6ک أ اال 


یق ور يكين المنہ کن کہ النحل: Nt‏ أي : |ماماء یقتدی به في الخير "". 


اھ ور سم می ا 


ومن ذلك أيضا ما ذكره عند تفسير قوله تعالى 0-2 الک امان له 0 9 





ديم )ھیونس: ٢‏ حيث قال: والقدم في اللغة على أربعة أوجه: 








وقد يذكر مكي المعائي التي تأتي لها المفردة القرأنية ويستدل لما ذكره بورودها 
في آية أخرىء ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: پر فرح موسق إل وموم عَم 
ًا )4 طه: ٦‏ حیث قال: ١‏ ( اسنا ھ أي: حزينا لما أحدثوا من الكفر. والأسف: يكون 
الحزن؛ ويكون الغضب. ومن الغضب قوله تعالی: ہز فَلمّآ مَاسَمُونَا الزخرف: ٥٥‏ أي: 
أغضيونا ! (". 

واجتماع الأسف مع لفظ الغضب في الآية التي ذكرها مكي» وفي قوله تعالى في 
الآية المشابهة في سورة طه: وَلْمَاوجَمَ موس إل موه عَْبنَ يما 4 الاعراف: ٠١١‏ » يترجح 
منهما أنه بمعنى الحزن» ومنه ایضا قوله تعالى: +( مَك بجح نماک علج ءاره إن لر بويا 
هدا ألْحَرِيثِ أَسَنَا 4 الكيف: ٦ء‏ بدليل قوله تعالى :+ وَأضصِيرْ وَمَاصَغ إل باو ولا عر م - 
ولا تف فى ضبن مسا مڪ رون م٥‏ النحل: 111 , 

وقد يكون المقصود بالأسف حزن مشوب بغضب كما في قوله: وَقَالَ يَتأمَقَعَلَ 
شت رایت مناوت انزو برك € برس ر 


۴ قال الراغب: " الأسف: الحزن والغضب معاء وقد يقال لكل واحد منهما على 
ارد وحقیقتھ: ٹوران دم ب شهوة الانتقام» فمتى كان ذلك على من دونه انتشر 
فصار غضباء نمی کان على من فوقه النقيضن فشان حرج رن ن ر ا 











ولكنه لا يوضح دليل هذا التفريق» ففي تفسير قوله تعالى:+ حى 282 


اقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الأشد: الحلم. ومعناه في اللغة: حتى يبلغ وقت 
اشتدادہ في العقل؛ وتدبير مالهء وصلاح حاله في دينه. وأن يكون مع ذلك في غير ذي عاهة 
في عقل؛ وأن يكون حازما في ماله. وكذلك الأشد في قصة يوسف اناا هو الحلم. 

فأما الأشد في قصة موسى اق فقيل: هو بضع وثلاثون سنة. واستوى بلغ 
اربعین سنة. و قيل الأشد هنا: ثمان عشرة سنة. والاشد عند سيبويه جمع واحده شد كقد 
وأقد. وهو عند غيره اسم مفردا!". 


ہے تی کر کی کیک ھ2 کی اتی ہیر اة 1 2 ا 4 


ويقصد بقصة موسي اعبس قوله تعالى :ج ولمابلغ أشذه, واستوی اند وعلما 


ذا بلع 


القصص: ١4‏ وربما فُسر الاستواء بأنه بلوغ الأربعين سنة أخذا من قوله تعالى:< حَقعإ 


أده ويلم بين سَنَة چ الأحقاف: . وكما هو ملاحظ لم يبِيّن مكي سبب التفريق في تفسير 





)١(‏ الھدلیة ٣٦۸٢/۷‏ والراغب: المفردات؛ ۲۷. "أسف". 

(1) الھدایةء 41519//1 ٣١۹۸-‏ و۸/٥٥٠٤ء‏ ينظر: الطبريء جامع البيان» ٢۲۳-۲۲۲/۱٢۲ء‏ الزجاج؛ معاني 
القرآن وإعرابةء 4/ 447: النحاس: إعراب القرآن ۳۲۱/۲ ۲۳۱/۳ النداس؛ معاني القرآن؛ 7٦۷۸/۲‏ 
۹ء و /٥‏ ١٦٦۱ء‏ و٦/‏ 444-444. وفی قول سيبويه ينظر أيضا: ابن جتي» ابو الفتح عثمان بن جي“ 
ن البيئة المصرية العامة للكتاب» ط۔: ToT ۳ Ê:‏ . وينظر الفرق ہین الاستواء وت 






r‏ ۸ س 
اللفظ من آي التنزیلء دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنان» وضع 5 
فا ۲ا۷ الغطيب الخطيب الإسكافي» ابو عبد الله محمد بن - عبد د فیا 













ا والمولی والولي في اللغة: الناصر. وقول النبي :من كنت مولاه فعلي مولاہا 


١‏ إن معناه: من كنت أتولاه فعلي يتولاه. 
؟ من كان یتولانیء يٿو لاه علي. 
م. إنه كان قوله ذلك في سببء وذلك أن أسامة بن زيد قال لعلي: لست مولايء إنما 
مولاي رسول اء فقال رسول الله يه : من كنت مولاه فعلی مو لاه" 
ولم يبيّن مكي بهذا الحديث المعنى اللغوي بدقة» ولكن يفهم منه أنه يقصد الناصر؛ 
أي: فمن كنت ناصره؛ فعلي ناصره؛ أو من ينصرني ينصر علياء أما الثالث فلم يذكر فيه 
معنى بوضوح» وإنما بين فيه سبب الحديث؛ ولعله يعرض في ذلك بالشيعة» وتمسكهم بهذا 
الحديث في قولهم بتقديم إمامة علي على غيره من الخلفاء. 


ويفهم من قول أسامة # أن المولى تأتي بمعنى الولي وهو الناصر أو السيد 
والمالك. 





سس تزيد على ثلاثين صحابيا. ثم نقل عن 


17 ۵ ن مته یو مر ہے یس‎ ٦ 
متواتر. ينظر: المسند, سور یی "هذا حدیث حسنء عال جداء ومتنه.‎ OT. 











وعز- - وأن الكافرين لا مولى لهم؟ فالجواب: أن المولى ههنا الولي ولیس سحتے کا 
ولي الكافرين''. 


أي لا ناصر لهم كما قال تعالى: في نفس السورة ل وان ين قري هى أ ف من کی 


ارك | فلکم َلَاناصِرَ لج 4 محمد: ۱۳ , 


وفي قوله تعالى :جز َر مم ملك الوت والارض وما با ملا ن الأب ص:٠١‏ قل 


مكي:" والسبب هو: كل شيء يوصل به إلى المطلوب» من حبل أو جبل أو ستر أو رحم 
أو قرابة أو طريق أو باب. يقال: رقي يرقى رقيّاء إذا صعدء كرضي يَراضى. ومثله: 
ارتقى يرتقي إذا صعدہ ویقال: رقى يَرقِي رقيا من الرقية مثل: رمى يرمي رميا" ". 


وربما اختار مكي أحد المعاني التي وردت في اللفظة القرآنية كما في تفسير قوله 
تعالى: ۽ فل اک الزن مروت عل امه اكوب ل مه يونس: 15 حيث قال: ”أي: 
يتخرصون» ويختلقون الكذب على الله. + لَابيْلِمُوت 4 أي: لا يبقون في الدنياء والفلاح: 
البقاء» (۴. 

فقد فسر الفلاح بالبقاءء وهو أحد المعاني الواردة؛ وربما الذي دعاه لاختيار هذا 


د 


المعنى الآية التي بعدها وهي قوله تعسالی: (١‏ متعٌ ف الا ثد إا جيم ہش نڌ 








افا رعرب فقرتن, ۸۷/۸۷ r‏ 
لا الهداية, ۷۳۷۰ء وا ۳د وينظر ٠‏ النحانء إعراب القرآن ,*/451-455. ابن 9 
۱ العرب:١/۸٤٥۔٤٤٣.‏ 








وقد يذكر مکی معنى اللفظ في اللغة على وجوهها المتعددة ثم يختار منھا ما بلیق 


و خرصي می می 


بالكتاب الكريم. ففي تفسير قوله تعالی: وہل ونا الجن: ٣‏ تكلم عن المقصود 
ب«الجده فقال: " والجد في اللغة على وجوه منها: الجد أبو الأب وأبو الأم» والجد: الحظ 
وهو البخت بالفارسيةء والجد: العظمة. والجد مصدر جددت الشيء جداء ولا يليق بهذا 
الموضع من كتاب اللہ من هذه الوجوه إلا العظمة1 ". 

والمعنى على هذا: عظم ربنا وارتفع أن يُنسب إليه الضعف: والاحتياج إلى 
الصاحبة والولدہ كما هو في بقية الآيةء قال ابن عاشور: اوالجد: بفستح الجيم العظمة 
والجلال» وهذا تمهيد وتوطئة لقوله: ل مَااعَمَدَسْبَةُوَلَادَدًا 4 لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار 
إليهاء لأنسها وعونهاء والالتذاذ بصحبتهاء وكل ذلك من آثار الاحتياج» والله تعالى الغفني 
المطلق؛ وتعالى جده بغناه المطلق؛ والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به»ء مغ ما يقتضيه 


من انفصاله س أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والانتقاص" 0 





(1) للهداية, ۱۳۹/۱۔ قال الراغب: " الفلح: الشقء وقيل: الحديد بالحديد يفلح» أي: يشق ...والفلاح: الظار 
وإدراك بغية» وذلك ضربان: دنيوي وأخروي؛ فالدنيوي: الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا؛ 24 
البقاء والغنى والعز... وفلاح أخرويء وذلك اريعة الشياء: بقاء بلا فناء: وغل بلا فيل وعز بلا ذل وعم 
۴ کک ا اراب المفردات: ۲۳۸۱۳ فلح؟ وينظر: ابن غارس ء معجم مقاز للق ۷۸۷ 
ا ا ۷ ولم يجزم الازهري باشل كلمة ١‏ البخت ٠٠‏ رينما اتر ها الاي د 


المعرب : ٹیڈ n‏ 


ئل 
وہہ 








فا بت 


ک شس E‏ ےج وا 2 سے و پتے كا 550 . 
eî: ۲‏ أله پا اہ چا 7 
زا و الست J‏ ع ITA‏ تن بد اليو ل LTS‏ 
لي ٦١٦۰۱۰۰١ ٤‏ رپپ وت عدر ےھ سج و ات پت 







ف 


و 7 الذاريات: ٠١‏ قال ' وقال الفر ال سد 





اللغة "قتل" بمعنی: او سر سرت وس 
يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين أو بعذاب من عند اللہ( . 

والذي في معاجم العربية وقواميسها عكس ما يقول مكي» فقد جساء في لسان 
العرب: "...وقوله تعالى : ل( مهما َة 4 سنفترن: ٤‏ أي: لعنهم أنى یصرفون, ولیس 
هذا بمعنى القتال الذي هو من المقاتلة والمحاربة بين اثنين. وقال الفراء في قوله تعالى: 
یلا ار چ عبس: ۷ سعناہ ا لعن الإنسان» وقاتله اللہ: لعنه اللہ وقال أبو عبيدة: 
معنی قاتل الله فلانا: قتله. ويقال: قاتل الله فلانا. أي: عاداہ! (۲, 

وکان ابن عطية يؤيد ما ذهب إليه مکی من استبعاد معنى «اللعن» إذ يقول: 'وقال 


بعض المفسرين معناہ: لعن . لعن الخر اصون» و هذا تفسیر لا تعطيه اللفظة ". 
ويرى مكي أن أهل اللغة قد يغيب عنهم معاني بعض الكلمات ولا أدري كيف 


يجوز ذلك ؟ فمثلا في تفسير قوله تعالی وط لح توب ى الواقعة: ۹ قال: "وأهل التفسير 





)١(‏ الهداية» ۷٠۷١/١١‏ وينظر: سیبویه؛ الکتاب ۲۳۱/۱ء وفي بيان كلام سيبويه ينظر: رفيده» النحو وكتب 
الئفسیر؛ ۱۰۲/۱, 

(؟)ابن منظور؛ لسان العرب؛ .5435/١١‏ وقد علق المحتق -مشکورا-ہما يفي بالغرض ينظر: الهداية 
۱ ۰ وابن سيده المحكم» .۳۳۳/٦‏ وينظر: الفراء؛ معاني القرآن؛ ۸۳/۳. 

(؟) لبن عطية؛ المحرر الوجیز /۱۳۷. وقال ابن الجوزي: "وقال ابن الأنباري: والقتل إذا أخبر عن الله به 

فهو بمعنى اللعنة؛ لان من لعنه اللہ فهو بمنزلة المقتول الهالك" ابن الجوزي» زاد المسير » موا ۱ 

عشور: ت EE‏ تول المختلف؛ لأن سو الله يه 








" وما ذكره مکی نقله من النحاس حیث قال الأخير: ۷ وأھل التفسير يقولون: إن 
الطلح الموز. وسمعت علي بن سلیمان يقول: يجوز أن يكون هذا مما لم ينقله أصحاب 
الغريب» وأسماء النبت كثيرة» حثى إن أهل اللغة يقولون: ما يعاب على من صحف في 
أسماء النبت لكثرتها"". 

ولقد وقع مكي ومن قبلِه النحاس فيما وقع فيه أبو عبيدة في مجاز القرآن حين قال: 
" زعم المفسرون : أنه الموزء أما العرب فالطلح عندهم : شجر كثير الشوك):2. 
وقد تعقبه الطبري وذكر الروايات عن السلف التي تقول بأنه الموز. ويلاحظ أن 


أبا عبيدة ومن على شاكلته ضعف قول السلف بمجرد عدم معرفته بان من معاني الطلح 
الموزء ولو جعل للفظ أكثر من معنى لكان أسلم من تضعيفه قول السلف ©. 


ثم إن هذا منهج في الاستدلال سقيم» وسبيل في الججاج عقیم؛ فالقاعدة المعروفة : 
أن من حفظ حجة على من لم یحفظء وان المثبت مقدم على النافي. والله اعلم. 





(1) الهدلية ۷۲۷۲/۱۱ وينظر: ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» غريب الحديث» مطبعة العاني» 
بغدادہ ط: ۱ء ۱۳۹۷مے تحقيق: د. عبد اللہ الجبوري» 571/7: وابن منظورء اللسانء ٥۳۲/۲‏ وقال ابن 
سيده عن الطلح الوارد في الآية: "وثسر بأنه الموز؛ وهذا غير معروف في اللغة ". ابن سيده؛ المحكم 
والمحيط الأعظم .۲١١/۳‏ 

(۲) النحاسء إعراب القرآن: .۲۲/٤‏ 

۲ 0 مج القركن» ۲۰۰/۲ رعيازته مل على امتزاره بمتهجه لشغری رطا ارف اورا د 
وب التفسير؛ 7. وقد عاب الطبري على ابي عبیدۃ جھله بأقوال السلت: 0090ھ 
أهل التأويل. ينظر: الطبريء جامع البيان١/177.‏ . وقال عنه أبو حيان: كان ضعيفا في علم النحو. ينظر: 
أبو حيان» البحر المحيط 451/4. 

)٤(‏ ينظر: الطبري؛ جامع البيان, 16-115/5, وقد كان الزجاج أسلم منهم قولاء واصوب رايا؛ لإ وا 
يكون الطلح معنيان: ما ورد عن السلف:؛ وما جاء في اللغة. ينظر: السريء عادل بن محمد عمرء منهج 

ا فا لع تسن من نی ممعي رن رر ريطا ا 

کہ اشرات الدکتوں ہیں ین دامر 07 


رم 












بعضهم هذا القول» قال مكي: ”قال أبو عبيدة: ×بعض » o‏ ا 
لہلماء؛ لان فيه التباس المعاني» وفساد الأصول ونقض العربية. 
والمعنى عند الزجاج: ولأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه؛ فبين لهم من 


غير الإنجيل ما احتاجوا إليه! (". 


۳-اختلاف الحركات واتحاد المعنى أو اختلافه: 
يكون الاختلاف لا أثر له في المعنی؛ فتنطق الكلمة بالضم والفتح والكسر مثلاً والمعنى 


واحده وقد يكون سبب ذلك اختلاف ليجات العرب. 


ومثال ما ذكره مما اختلفت حركته واتحد معناه ما جاء في تفسير قوله تعالی 8 مد 


عرو ا سے 


مين الرش دمن َي ھ البقرة: ٦‏ حپٹ قال: قرا أبو 7 الرحمن "الرشد»ه بفتحتين > وهما 
لغتان» كالبُخل والبّخلء والشغل والشغل» والسقم والسقمء والعُذم والعتم» والعرب والعرب» 
والفجم؛ والعَجّم» والُخط والسسّخطء والخزان والحَزن؛ والوٴلد والولد. والرشد إصابة الحق» ' 


والغي ضده. وهو مصدر غوی يغوي غياء وأصله اخوياً". وبيعضيهم يقول: غوى: یغوی 


aA ۲‏ فيه. الهدایةه 11۹1/۱۰ -11۹۲. < 
يذه بان #بعض» بمعنى "کل»: 'وهذا ضعيف ترده اللغة .. > 
الاق اهن الناس هو في أمور كثيرة لا تحصى عدداء منها أمور أخرو 5 دينية 
اف فكل نبي فإما ييعث ليبين أمر الادیان والأخرة؛ فذلك بعض ما يختلف ل 
۴. وينظر أ و میں بد القرآن: ۲۰٢/٢‏ ہیں امع البيان ٥۳٣/٣٢٢‏ 







و دلوت سیا ات متا مه ابراہیم: ٣‏ حیث قال: 2 
بكسر العين وفتح الواو في الدين والأرض» وکل ما لم يكن قائماء وبفتح العين والواو: 


فيما كان قائما مثل الحائطء والرمح؛ والسن؟ ". 
وقد وردت كلمة 'عوْج' في القرآن تسع مراتء وكلها بكسر العين وفتح الوا 





ہے لے سے کسی 


وقول مکی ١‏ والأرض" يشير إلى قوله تعالى ONY‏ چ طه: ۱۰۷, 
قال صاحب التحریر والتنویر: "والذي عليه المحققون من أيمة اللغة أن مكسور 
العين ومفتوحها سواء في الاطلاقين الحقيقي والمجازي»:7. 
وقال في موضع آخر: "والعوج بكسر العين وفتح الواو : ضد الاستقامة ويقال : 
بفتح العين والواو كذلك؛ فهما مترادفان على الصحيح من أقوال أيمة الّغة. وهو ما جزم 
به عمرو” ٠‏ واختاره المرزوقي”" في «شرح الفصيح» » , 





00 الهداية» ١/855؛‏ وأبو عبد الرحمن هو: أبو عبد الرحمن السلمي. وهي ليست من المتواتر ینظر: الأخش؛ 
معانى القرآن١١/٦۱۹.‏ وابن خالویهء الحسين بن احمد ت: ۳۷۰ هه الحجة في القراءات السبغ؛ دار 
الكتب العلمية: بيروت؛ ط: E‏ ۹ء تحقيق قيق: أحمد فريد المزيدي. ۰. وائما الأختاتف جاء 
في قوله تعالی: ( لن اسيل ارد چ الاعراف: ٦‏ حيث قرأها حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء 
والشين؛ والباقون بضم الراء وإسكان الشين. ينظر: أبو زرعة؛ حجة القسراءات: ۲۹۰. والبناء إتحاف 
فضلاءم البشر .5 وینظر مٹال آخر في ڈول تعالی: ٤‏ اع برا ناش آلمَآة الآ رض اَلرز £ السجد۲۷؛: 
فذكر أن في لفظ "الجرز» أربع لغات. ينظر: الھدایک ۹/٣۷۷١ء‏ وينظر: الفراء» معاني القرآن؛ ۴۳۳/۲. ۱ 

. والزجاج» معاني القرآن, 11-4 النحس, ١‏ إعراب القرآن) ٣۰/٣‏ 

E 0‏ ۱۶ء TYE‏ دككه مقرل من لساري ينظر: الطبري» جامع البیان؛ 444/17 د 

لسن شریں! ۳۴۷/۷ رزوی سی ون رد 10010 | 


ار حمن بن ابی يكرءات: ر وړ مین سس وت 8 
اا مر ا 


















«الخلف»؛ الرديء من القول» ومن الأبناء » يقال للواحد والاثنين اي هدر 
ويقال في المدح: هذا خلف صدقء بتحريك اللامء ء وللذم) تسكن اللام فيه هذا الأشهرء ١‏ 
وقد تحرك في الذم؛ وتسكن في المدح»' (۴, 

وفي قوله تعالی:ظ بعرم حف اَسَاغو سره )4 مريم: ۹ قال: "المعنی: فخلف من 
بعد من ذكرنا من الأنبياءء خلف سوء خلفوهم في الأرض. يقال في الرديء: «خلف» 





(1)لعله يقصد أبا عمرو الشيباني» وسقط منه لفظ "أبو" أو ابنه عمروء والراجح الأول. وأبو عمرو 
هو:إسحاق بن مرار؛ صاحب العربية؛ كوفي نزل بغداد وحدث بهاء روى عنه: ابنه عمرو بن أبي عمروء 
وأحمد بن حنيل: و أبو عبيد القاسم بن سلام. مات سنة: ١١؟1ه.‏ ينظر: الخطیب البغدادي أبو بكر 
أحمد بن علي» ت۳٦٤‏ ه؛ تاريخ مدينة السلام وأخبار محذثيها ونكر قطانها العلماء من غير أهلها 
ووارديها ؛ دار الغرب الڑسلامی: بيروت: ؟4757١1ه؛؟٠٠1امء‏ تحقیق: بشار معروفء ١٣٣/۷‏ -۔٣٣۳,‏ 
ترجمة رقم: .۳۳۲٣‏ وإنما رجحت ذلك لما ذكره القاضي عياض في مشارق الأنوار حيث قال ''جمهور 
أهل اللغة كلهم العوج في الأشخاص وكل ما له ظل بالفتح» والعوج بالكسر في غير ذلك من الرأي والكلام؛ 
إلا أبا عمرو الشيباني فإنه يقول؛ العوج بالكسر فیھما' القاضي عياض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» 
المكتبة العتيقة ودار التراث ؟/4 ,٠١‏ 
(؟) هو: أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي: من أصبيان؛ كان غاية في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف» 
درس كتاب سيبويه على أبي علي الفارسي؛ له: شرح الحماسة؛ وشرح الفصيح لآبي العباس ثعلب؛ وشرح 
المفضليات؛ توفي سنة: 47١‏ ه ياقوت الحموي» معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛» ٠٠٠1/۲‏ 
ترجمة رقم:۱۸۳, والسيوطيء بغية الوعاة ؛ ١/٣٦۳ء‏ ترجمة رقم:۷۰۹. 
0 ابن عاشورء التحرير والتنویر:٦۲۰۷/۱.‏ وینظر: الخفاجي؛ حاشية الشهاب على تفسير البيخ 
0ءء الألوسي؛ روج المعاني: ٠۲٦۳/۱١‏ 35 1 
)٤(‏ انتا المحقق في الكتاب هكذا: لزم وقال في ليمش اف ات وفي أج' عسير اق 
ْ الرطوبة والأرضة». وبعد طول تأمل تبين أن ما أثبته المحقق في الكتاب غير 
ك لستقيم الكلام؛ لأنه قال بعدها؛:" وقد تحرك في الذم وتسكن في المدح ٠"‏ 
ل6 ۶۱۷۸/۶ :۲۰. وينظر: الطبريء جامع الییان ۲۰۹/۱۲ ۲۱۰ 














1 0 “يقال في الرداءة: *خلف» بإسكان اللام. تقول خلت و و 
ا خلفُ صيدق بفتح اللام» وقد يقال في الرداءة أيضاً: «خلف» بفتح اللا وفي 
الصلاح بإسكان اللام؛ والأجود القول الأول" ری 






: اختلاف الألفاظ وتقارب المعاني: (الفروق اللغوية)‎ - ٤ 

ومما اعتنى به مكي ایضا في الجانب اللغوي تحقيق معاني الألفاظ القرآنية 
وإبراز الفروق الدقیقة بينهاء وخاصة بين تلك الالفاظ التي قد يُتوهم ترادفهاء وهي ليست 
كذلك؛ وهو ما يعرف بالفروق اللغوية» ومن أمثلة ذلك: 


أ- الجدال والمناظرة: 


وك مکی في تفسير. قوله تعالى : چ ماسر كلل دلا برک سم مون )ہ الزخرت: 
۸ أي: ما مثلوا لك هذا المثل يا محمد إلا للحدل والخصومة. أي: لم يقولوا هذا على 
طريق المناظرة ولا على وجه التثبت» إنما قالوه طلبا للخصومة في الباطل. 


وهذا فرق بين الجدال والمناظرة؛ لن المتناظرين کل رلت منهما بطات کرت 
والمتجادلين إنما يطلبان تثبيت ما لم يتيقنا صحته أو ما قد علما باطله. فالمجائل يحاول 
إثبات الباطل عند نفسه والمناظر يحاول إظهار الصواب عند نفسه» ۰٥0‏ 


عوسش....__ 
)١(‏ الھدایة ٥٥٤٤/۷‏ علق کی في مامش ساد جس ن رم مم ر ےا 


ليه مكي؛ إذ أنه اختار أن يكون إسكان اللام في الرداءة وفتحه في الصلاح". ومكي لم ینسب إلى الزجاج 
ذلك صراحة ب "قال او اختار أو رای مثات وإنما قال: ومن ابن ااتحق٥‏ وهذا محتمل أنه يقصد: تقل 
ل کي القول. وينظر أمثلة أخرى: الهداية, ۵۸۸(۱ : IVORY‏ 

ناج ! معاني القرآن وإعرابه, 7 يضر : الأزهريء تهذيب اللغةء .۱٦۹/۷‏ الجر ري» اله 4 


7 
3 









۱ "رق الجرجاني في تعريف الجدال: ١‏ الجدال مراء يتعلق باظیلا ال 
وتقريرها. ”' وقال عن المناظرة: لخة من تا ون ۸ ۳۰۷۷۰۰۷۳۶۷ 
النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب ا۷( . 

وهذا المفهوم الذي ذكره مكي للجدلء والتفريق بينه وبين المناظرة؛ إنما أتى به 
امترازا مما قد يتوهم من الآية من أن المخاصمين طلاب حقيقة» ينبغي مناقشتهم 


ومجادلتهم عملا بقوله تعالی: © ويهر يأل هى أحَسَنّ £ النحل: ,۱۷١‏ 


ب -الکاس والقدح» والمائدة والخوان: 
وفي قوله تعالى: + ودف دمحما ريلا الإنسان: ٠١‏ قال مكي 7 أي: ويسقى 


هؤلاء الأبرار في الجنة شراب كأس. والكاس: كل إناء فيه شراب فإذا كان فارغا من الخمر 
لم يقل له كاسء ويقال له قدح. كذلك لا يقال للخوان: مائدة حتى يكون عليه الطعام؛ © 


وفي تفسير قوله تعالى: +[ بُلَاث عَل يكس یتین 4 الصافات: ٠٤‏ قال مكي أي! 
يطوف عليهم الخدم بکاس من خمر جارية. قاله قتادة وغيره. وحكى أهل اللغة أن العرب 
تقول للقدح إذا كان فيه خمر: کاس: فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح. 

وقال بعضهم: کل إناء فيه شراب فهو كأسء فإذا لم يكن فيه شراب فهو إناء, 


كك الخوان إذا كان عليه طعام قيل: له مائدة فإذا لم يكن عليه طعام قيل له: خوان 


)ان صلی المحرر الوجيز ء ٠1١/١‏ 






أما كلام مكى عن المائدة والخوان والظعيد "ردق بیٹھاء فكلام | 
علاقه له بتفسير الآيةء يبقى المعنى الذي ذكر “او أي 
ا ا 2 : فار غة؟. و اطلاة, N ١‏ 





ومن الأمثلة التي یظھر فيها اهتمام مکی بالتدقیق اللغوي ما ذكره في تفسیر قرله 
تعالى: +[ نل عل بع الامعْجَدِنَ £ الشعراء: ۸ حيث قال: "والأعجمون جمع أعجم؛ وهر 


لذي لا يفصح؛ وإن كان غير أعجمي في أصله؛ والعجمي هو الذي أصله من المج وإن 
كان فصيح اللسان۲(۷, 


أعجمي إذا كان لا يفصح - كان من العرب أو العجم؛ ويقال رجل عجمي إذا كان من 
الاعاجم فصيحا كان أو غير فصیح! 0 


قال این عاشور: اوالأعجمي: المنسوب إلى أعجم؛ والأعجم مشتق هن العجمة وهي 
الإفصاح؛ فالأعجم: الذي لب يفصح باللغة العربيةء وزيادة للياء فيه للوصف ندو ا 
ودوّاري. فالأعجمي من صفات الكلام 400 

أي: من صفات المتكلم منظورا إلى سان فقول امتا رجل اع لت 
٠‏ (0) البدیی ۹۲۹۹4-498 وينظر : النحاس ٠‏ إعراب القرآن CR SNS‏ اللغويةء ٠١١‏ 


7 ر٤٦‏ کا ا 1 0 
1 سيده؛ المحك ۳ واہن عادل, اللباب. ۲۹۹/۱١‏ وابن منظور: اللسان» ۲۷۱/۱۲ 
سی یت 







ا 


من لا يحسن العربية ولا يتقنها- ومع ذلك تحققت فيه 00 
عنادا منهم واستكبارا. 





ويكون المعنى الذي استبعده مكي بذكر أصل الكلمة: لو نزلناه على بعض من ا1 
غير عربي. وقد يبدو للوهلة الاولی أن هذا المعنى أبلغ في الإعجازء وأقوى في الإفحام 
والإفهام» لكنه عند قليل من التأمل يظهر عكس ذلك؛ فليس بعيدا أن يتقن غير العربي 
العربية أكثر من أهلهاء بل قد وقع ذلك فعلا. 

وقد المح ابن عاشور في تفسيره إلى أن المقصود من آية الشعراء هذه وآية فصلت 
وهي قوله تعلی:+(رآز جَعلقَۂُ كنا أي لاوأ آرلا مت انه اميت ومر بصت ل 


بتحقق الإعجاز بقراءة رسول لكتاب أنزل بغير لسانه» إما أن يكون القرآن اعجميا 
والرسول عربيء أو يكون القرآن عربيا والرسول اعجمي ۷۷ 


ب -مطر ومطر: 
وفي تفسير قوله تعاالى:2, واد قَالوأ للد إنكانت مَْنَاهْوَالْحَنَّ بن عِندِكَ مولز 
طا جار ن الد لما الأنفال: ۲ حيث قال : قال أبو عبيدة : كل شيء من العذاب فهو 


أمطرت, ومن الرحمة مطرت 21 






وقد أشار ابن حجر في فتح الباري إلى ضعف هذا القول حيث قال في شرح زی 1ش 
# ذا رای مخیلة في السماء أقبل وادیں و وخرج وتغير وج ہ فإذا ۱ 


۹ ۱ "وید 7 ذو إليه 2 عبيد 5 من الفرق أن هذا اللفظ لم يرد | لا ہے رخ ۱ 
ES E‏ اط 
0 الك لھا في العاب ومنه قول تعسالی چم وَأْمَطْرَبَا يهم مطرا الأعراف: E‏ 





وقوله: بونرا اجار تن بل نشور 4 هود: 0١‏ وقوله: چ انعر بح يجري 


سی سے 


سل 4 الحجر: ٤‏ غيرها. لکن يعكر عليه قوله تعالى : از دالوأ ماعرس مر £ الاحقاف: 14 


ا كرا نلك يقصدون به الرحمةء ويرى این عاشور أن هذا يجعل التفرقة أغلبية (۲. 

وقد أفاض العلامة الألوسي في هذه المسالة فقال: ‏ فرق بین مطر وأمطر؛ فعن لبي 
عبيدة: أن الثلاثي في الرحمة والرباعي في العذاب؛ ومثله عن الراغب؛ وفي الصحاح 
عن أناس: أن مطبرت السماء وأمطرت بمعنى» وفي القاموس: لا يقال أمطرهم الله تعالى 
إلا في العذاب. 

وظاهر كلام الكشاف فی الأتفال الترادف كما في الصحام: لكنه قال: وقد كثر 
الإمطار في معنى العذاب» وذكر هنا أنه يقال: مطرتهم السماء وواد ممطورء ويقال: 
أمطرت عليهم كذاء أي: أرسلته إرسال المطر. وحاصل الفرق- كما في الكشف- 
أ ا كى الإصابة في الأول والإرسال في الثاني وذهدًا عدي بعلی وذكر ابن المنير 
أن مقصود الزمخشري الرد على من يقول: إن مطرت في الخير وأمطرت في الشرء 
ويتوهم أنها تفرقة وضعية؛ فبين أن أمطرت معناہ أرسلت شيئا على نحو المطرء وإن لم 
يكن إياهء حتى لو أرسل الله -تعالى- من السماء أنواعا من الخير لجاز أن يقال فيه؛ 
اا خا یرم رسد د 
ار رھ مس رد سی سرت رد ٢‏ 
5 مقصود في الوضع؛ ولیس به. انتهى. 


ل سسسسہےرے 
(١)ابن‏ حجر فتح الباري. a‏ و oA‏ والحديث 


0 
آ لے سو 
1 8 0 اک اد 








گا إنما هي بين الفعلين دون متصرفاتهما لم يتأت هذا الرد؛ ! 75 کي 
صريح في ذلك: ولعل البعض صرح ہما يخالفه (١‏ 


ج-بلاه وابتلاہ: 


وفي قوله تعالى: اک عَدَا مز الیکا الم السافات: مل کی الي راک 


80 تیج انك لهو الاختبار الظاهر. وقال این زيد: البلاء کی س 
والمكروه. وقيل: المعنى: إن هذا الفداء الذي فديناه به من الذبح لهو النعمة الظاهرة. 
وقبل: لا يقال في الاختبار إلا الابتلاء. يقال أبلاه الله إذا أنعم عليه أو امتحنه؛ وبلاه إذا 
اختبر ها" . 


وفرق أبو هلال العسكري بین الابتلاء والاختبار فقال: "إن الابتلاء لا يكون إلا 
بتحميل المكاره والمشاق؛ والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب» الا ترى أنه يقال اختبره 
بالإنعام عليه؛ ولا يقال ابتلاه بذلكء ولا هو مبتلى بالنعمة كما قد يقال أنه مختبر بها 
ویجرز أن يقال إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية؛ 
والاختبار وقوع الخبر بحاله في ذلكء والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته؛ فالفرق 
بينهما بين271. 


و کے صا 

)١(‏ الألوسي؛ ددح المعاني» ۱۷۲/۸. الزمخشري» الکشافء .۲۰٠/٢‏ الشہاب حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي, ٤ء‏ الراغب» المفرداتء ٤۷٦ء‏ #مطر' »الجوهريء الصحاح: ۸٠۸/١‏ وینظر :المصطنوي» ‏ 

كت التحقيق في بيان معاني كلمات القرآن: ط: ١ء‏ طہران؛ ٣۳۹۳‏ ھے۱۲۸۱۳۷/۱۱ ات 

ا ية 1۹۸-۸۹ : 

(؟الستری الفروق اللفویةء .۲٠١‏ وفي المخصص: بلي بالثلياء لاء وابثلي واب 

7 ي الخير والثثر قال: أبليئه بلاء جسنا وسیکا. تعلب؛ ہو ۱ 

"إن منظوںء 0 71 ۸ 














غير كما سبقت الإشارة. 

1 بن دا مر سكي صلق بش لايك ما ا 
لی لان ان يكون المشار إليه في قوله: إن هذاه الأمر بالذبح أو الفداءء فمن قال 
يقصد الأمر بالذبح رجح إطلاق البلاء على الاختبار وعلى المكروه فقط؛ ومن رای أنه 
يعود على الفداءء رأى جواز إطلاق البلاء على الخير والشر. 


ولو استقرئت آيات الكتاب الكريم في أي مادة؛ ونتبع الباحث بدقة المواضوع التي 
وردت فيها هذه اللفظة أو تلكء مراعيا السياقات المختلفة» لما رأينا هذا التباين الكبير عند 


المفسرين بالذات في دلالات الألفاظء والسبب أن المفسر قد يستحضر آيات وتغيب عنه 
أخرى؛ فياتي حكمه جائراء واستنتاجه قاصرا. واللہ أعلم. 
د -خلف وأخلف: 
ومما يمكن أن يدخل في هذا أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى: 2 وَقَالَمُوسن 
لِه دروت لفن في فى 4 الأعراف: 7 حيث قال: ! يقال: خلف اللہ عليكم بخير' إذا 


لهم من لا يعتاض منهء مثل الوالدين. واخلف الله عليكم بخیر: إذا مات من يعتاض 
منه؛ كالزوجة وشبهها»" ". 


ها لكام موجود عند النحاس .حيث قال فی إعراب القرآن: 'ايقال: خلف 


الله عليه | 

بخير إذا مات له من لا يعتاض منه مثل الوالدين» وأخلف الله عليه إذا مات 
ت ف لاع ١‏ ۱ 
این یعتاض منه الولدان: وأخلف الله عليه إذا مات له من يعتاض منه الأخوة ومن 





۳ے 








تعريف الاشتقاق: 
قال المناوي في تعریف الاشتقاق هو: ” نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنى 


وتركيبا ومغايرتهما صيغة 1" 


وقیل شو : 'توليد لبعضص الألفاظ من بعض؛ والرجوع بها إلى أصل واحد؛ يحند 
مادتهاء ويوحي بمعناها المشترك الأاصیل؛ مثلما يوخي بمعناها الخاص ا جدیداا۲, 


00 ذه للمحتتون أن كلام العرب منة ما هو مشتق ومنه ما هو مرت کا 
هو المذهب الوسط بين من یری أن كلام العرب كله مشتق؛ وبين من یری أن كله اصل 
ولیس بعضه مشتقا من بعض". 


الاشتقاق في تفسير الهداية: 

وقد اعتنی مكي عناية بارزة بقضية الاسنقاة ق وبيان اصول المفرذات؛ وینقل في 
ذلك عمن سبقه؛ وقد يرجح أحد الاقوال عند الاختلاف» معتمدا على قرائن من النص 
القرآني أو الحديث أو الشعر وكلام العرب. 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره ہ في تفسير لفظ «الكلالة' في قوله تعالى: + وإ نرت َل 


ا سه 
١‏ ) المنا 0 : ١‏ تواشية 
) و على مهمات التعاریفء دار الفكر المعاصرء دار الفكرء بيروت؛ 
طا ۱٢٤٤١١‏ هه تحقيق: عحمد رضوان الداية» ,1٦‏ وینظر: السيوطي» المزاض1/5/1: 
)٢(‏ عبد التواب؛ رمضان: فصول في فقه الس 
(9)يظر: السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر, 


٠‏ یروت ط١‏ 4ه فول سے 


٠ط ٠°‏ القاهرة؛ مكتبة الخانجي» ۸ هھ ۹. 





همع مان في ع جمع الجوايع, دار الكتب العلمیقد _ 








ولكلالة مشتق من الإكليل تھا مہ الملك؛ ومن ا _ 


و aa‏ القمر ذات 
نجوم؛ يقال يتكلله النسب إذا أحاط بهء وإنما. 






سمي الميت الذي لا ولد لهء ولا والد كلالة؛ 
لأن كل واحد من الولد والوالد إذا انفرد يحيط بالميراث كله» ©. 


ومن ذلك أيضا ما ذكره فی تفسير قوله تء 0 ( کان اکر ا کے 
عَيُأْ # الأعراف: ۹۰ء حيث قال ' 1 والحسئة: الرخاع والصحة سمي ذلك حسنة؛ لأنها تحسن 


عند من حلت به؛ فبدل اللہ كك لهم مكان الضرر والفقرء الرخاء والصحة "حتی عفرا 
أي: تضاعف أعدادهم بالتناسل» وهو من الأضدادء يقال: «عفا": كثرء و«عفا": درس. 





(١)الكلام‏ فيه شيء من الغموض ولعله يقصد: إذا مات الرجل ولم يترك أبوين ولا أبناء فقد مات بعد ذهاب 
طرفيه أصوله وفروعه. 

(1) للهداية: "للا" .. وابن دريدء ابو بكر محمد بن الحسن: ت ااا ا٢.۲۹۹‏ 
اللااتطينان: ط: ۱ء 1١١‏ ۱۹۹۱م تحقيق وشرح: عبد ق2 ےج ا 
لطبري؛ جامع البيان؛ ٣٥/۸‏ ء والراغب: المفردات» ۴۳۹٦ء‏ "كل" رابن منظورء اللسان. 5917/1١‏ وابن 
فارس. معجم مقاييس اللغة.٠407,‏ لبن فارس» مجمل اللفة» مؤمسة لالت ررك ضط دم 
1۹01م دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن ل ٢٣٢‏ وما نسبه مكي لابي عبيدة في هذا 
اتل ليس دقیقاء وبيان ذلك: ا أن أبا عبيدة قال في تفسير الآية: ١‏ کلالة: أصله مصدر من تكله النسب. أي 

اتا النسب عليه" ابو عريدة, مجاز القرآن: /١‏ ۱۱۹ ثم جاء ابن كتيبة فق كلام أبي عبيدة ثم ضاف 

رل ٭دالاب والابن طرفان للرجل ... إلى قوله: ...في تكلل النسب! ابن قتيبة» غريب ال 9 

ل دن ر سوا کی 








کم ر لابن قتيبة كما هو مثبت في تفسير الغريب" ست ديت ١‏ 
0 لق فیعض ما تسبه مکی لابي عبيدة ضحيح: وباقي الكلام 


۱ 
اس - 


٭ الشوارب 
أي : كثروا"' 0 


وقد يكون الاشتقاق سبيله إلى الترجيح بين الأقوال فقي تسیر قول تا 0 





- کہ ۱ 

5 5 ا بكيم / اب 8-١ ٦‏ ا د ek‏ 1 

تم ستشید عا احد المعائی بالحديد وي تيقول. ومن الخ 

عق | لد ۱ -٦‏ حا ہے ہج مو ا کی 021 2 ٦‏ 2-2 - ع 
00 


واعفوا اللحى» أي: وفروا اللحى حتى يكثر شعرهاء فمعنى «عفوااعل . 


اك اِلشقَراءِ وَألْسَسَدكْينٍ ... » التوبة: ٠٦‏ ذكر الخلاف بين الفقهاء والمفسرين وأهل الف 


في تعريف الفقير والمسكين؛ وبيان أيهما أكثر حاجة ثم قال: 'ف«الفقير»: الذي لا غنى له 
فوق قوت يومه؛ وهو فعيل بمعنى مفعول» كأنه مفقور الظھر وهو الذي نزعت فقرة من 
فقر ظهره؛ فانقطع ظهره من شدة الفقرء وهذا الاشتقاق يدل على أن «الفقير" أشد حاجة 
من المسکین :؛ وقد قال تعالى: (١‏ تكن لِسَسْكنَ يَعمَُوَ ف لبر الكهف: ۹ء قسماهم: 
مساکین: ولهم سفینة ولا حجة في قراءة من قرأ: مسساكين بالتشدید؛ لان الجماعة على 

الد خفيف)! ", 


وواضح هنا كيف استعان باشتقاق الكلمة .| | : 
۱ اضح ن باشتقاق الكلمة واصلها على ترجيح أحد الأقوال الواردة 
في الآية. 
وفي تفسير قوله :د کے اہ ۶ جو سز و ا 
کی نر اما اک یں کو رز کرک کر 
ام نَاسکپ مذ رائلڑیےےے رو ےن 
كنت 4 التوبة: ۷۰ اشار مكي إلى سبب تسمية «المؤتفكات؛ 


فقال: 1 ِ .ےق ا قو ع قر ت 
2 وخبر المؤتفكات في مدلئن قوم لوط إذ صير أعلاها أسفلهاء وإنما سموا مؤتفكات؛ 
اص کت ںی ہو ۱ 

هم بهم آي. انقلبت بهم وشي مأخوذة من ١الإفك»‏ وهو الكذب؛ لأنه 


() الهداية: ۵۸-٥ ٥۵۷/٤‏ کی وا ڈور“ ۰ 1 
78 ٭ رواه 
۱ ۹ء ۸ ,٦7‏ 





مسلم؛ المسند الصحیع؛ باب: خصال الفطرة حدیث رق 












0 e ي: اثبتن في بيوتكن.‎ ١ 
. من الوقارء يقال وقر يقر وقُورا إذا ثبت في منزله.‎ 


وقيل: هو من قر في المكان إذا ثبت أيضاء فيكون الأصل: وأقررن فحذة فحذفت الرا 

7 : س 

الثانية استثقالاً للتضعیفء وألقيت حركة الأولى الباقية على القاف فاستغني عن الف 
إل فصار ور كما تقول ظلت افعل بكسر الظاء. 


ذأما قراءة س فتح القافء» وهي قراءة نافع وعاصم؛ فهي لغة لأهل الحجاز؛ 
يقولون: فررت بالمكان أقرء بمنزلة قررت به عينا أقر حكاه لبو عب في ۶۰ 
كي فيكون التقدير: واقررن في بيوتكنء ثم أعل فى ا١۰٣‏ 


ويجوز أن يكون من قرة العینء هدا على الحذف والاعتلال أيضاء وشاهده قوله: 


لک آنآ ا 
ل( لِك أدفةأن تمن عيتهن 4 الأحزاب: ١‏ فيكون التقدير: واقررن عینا في بيوتكن"' 2. 


#* المحكم؛ .۹١/۷‏ وابن فتیبة غريب الحدیث: ۲۸۱/۲. وينظر اشتقاق لفظ االسائح' في قول ت الى 
( موسر ...4 التحريم: ٥‏ وقوله: + تلتيڈرت ألتتيمُوست ‏ التوبة: ۱۱١‏ ينظر: الهداية» 2۷۵۷۲۸۱۷ 
“الاو ٤/٣٦۳۱۔۷۷م‏ 
eA ET‏ 











. وقراءة الكسر التي أشار إليها هي قراءة: البقية من غير نافع وحاصم ولا ٠١‏ 
3 : بنظر: ابر زرعةء حجة القراءات؛ ٣۷۷‏ -۲۷۸. ومحيسن» محمد سالم؛ تاكاه فھادی _ 
1 في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيههاء دار 
9 ١۷١س‏ ۱۹۹۷م ۱٠۷۸۳‏ ولم أجد في قریب المصنف ما ا 
ل کشر اس المعنى على هذا لم يومرن بان تق 





وهذا قول مردود؛ لأن فعالا* لا یکون من "أفعل' ولكنه من 'جیں الله خلقه ۲: إذا نعشهم, وتیل' 
هو من جبرت العظم فجبر. وقيل: هو من تجبر النخل: إذا علا وفات اليد ."٠‏ 


وبهذه القاعدة الصرفية رد مكي قراءة معاد ا الرشاد» بالتشديد في قوله تعالی: ونا 


آهدی گلا سیل ارا غفر: ۲۹ قال مكي: 'وهذه القراءة بعيدة في اللغة؛ لأن«فعمّالا؛ ب 
يكون من 'أفعل' وإنما يكون من الثلاثي للتكثير. فإن أردت التكثير من الرباعی جلت 

وقد أجاز قوم أن يكون ×الرلّاد: بالتشديد بمعنى المرشدہ لا على أنه جار على 
«أرشد» ولكنه مثل: لآل" من ردس الاشتقاق» © 


وأصلح الكمير. قال 5 وهو کک جابر كل کسیر وفقیرء وهو جابر دينه الذي 
اد 





مهن بان تقر أعينهن؛ لان الامر بالقرار قابله النهي عن التبرج. ينظر :السليم» فريد بن عبد العزیز؛ الخلاف 
التصريفي؛ وأثره الدلالي في القرآن الكريم؛ دار ابن الجوزي» ط: 53 هے ۸۳. بتصرف يسير. 


)١(‏ ينظر: الهداية١١/. 41١-4٠‏ و۱لمیی والنحاس» إعراب القرآنء ۲۳٣/٤‏ و35 و۸٦٦‏ وللفراء؛ 
معاني القرآن؛ ۸۱/۳ ۱ 
(5) الهدلية؛ 5616/٠١‏ يان «يال» دي "لذ" رباعي وشرط الاشتقاق التولفق في الحروف الاصلية: وقيل 


٦‏ باعي رر اي زی : “لام وهعزة" ثم كررتا.غاية ما في الباب أنه اجتمع الهمزتان في 


لق لاف الأخرى» رارق ہیں ٹی: "لدل" . ينظر: السمین الحلبي» الدر المصون: 151/5 


ا اوت ا القرآن» ۳۱٣/۱١‏ اج اود وت ۱ء . نی ظ 






سو ع والايض عله وذارة یف میں الع 1 
















٠‏ ہا وكان لشافمي يقول: جبره السلطان على 5 لش 
1 گر بهذا معنى من أجبره؛ وهي اللغة المعروفة ذ في تج“ نشی ۰ 
الہ من "أفعل» إلا في حرفین؛ وهما: جبار من أجبر؛ ودراك من 0 37 ک8 
لقول الجبار هو القهار. 

الثالث: قال ابن الأنباري: الجبار في صفة لله الذي لا يُنال؛ 
فلتت يد المتناول: جبارة. 


الرابع: قال ابن عباس: الجبارء هو الملك العظيم. 






قال الواحدي: هذا الذي ذكرناه من معاني الجبار في صفة الف وللجبار معان في 
صفة الخلق أحدها: المسلط كقوله: ےر ما ات لمم يحبار چق. ٠‏ ء والثاني: العظيم الجسم 
کقولہ: تاوما جَبّارِينَ ‏ المائدة: ٢والٹالٹ:‏ المتمرد عن عبادة اللہ كقوله: ۾ وَلَم مل 
جنپ مريم: ۲ء والرابع: القتال كقوله: # بَطَسْتمَجَبَارِينَ )4 الشعراء: ۰ وقولھ: چان درلا 
ال کہ القصص: 07014 


دفي تفسير قوله تعالى : ل ذلك أذ لاوا £ النساء: ” ذكر مكي أن الشاقعي يرى لها 


ای الا يكثر من تعولواء وقد خطاه في هذا جميع يع النحويين وأهل اللغة وإنما كان يجب 
على قوله. أن تعيلوا. وأيضا فإنه قد أحل لنا ملك الیمینء وإن كثرواء وهو مما يعال © 7 











+ لك آذك آلا نمو ولوأ فإنما يعول من له المالء ولا مال للعبد ٢‏ (۲۰, 


وهذان Saa‏ هي مظنة للحاجة 
والافتقارء والمعنی على هذا: فإن خفتم أن لا تعدلوا بين بين الزوجات فاقتصروا على واحدة 
فإن ذلك أقرب ألا يكثر عيالكم فتحتاجوا. 


والاعتراض الذي أورده مكي هو للزجاج حیث قال الأخير: ”... ناتا من گا 


لاصولا . الا تكثر عيالكم؛ فزعم جميع أهل اللغة أن هذا خطا؛ لان الواحدة تعول؛ 


وإباحة كل ما ملكت اليمين أزيد في العيال من أربع؛ ولم يكن في العدد في النكاح حاجة 
حین نزلت هذه الآية ٠‏ 0 


وقد كر ابن عطية أن من العرب من يقول بقول الشافعي؛ ورد على اعتراض 
الزجاج فقال: اوعال یعیلء معناء: افتتر فصار عالةف وقالت فرقة منهم زيد بن أسلم وابن 


سہسکسسس _ 
)١(‏ الشافعيء ؛ أحكام القرآن "جمع البیپقی '؛ /١‏ ۰. وممن أنصف الشافعي من خصومه في هذه المسالة 
ازمخشريء وكان یعدہ من أهل الاحتجاج في اللغة, والف فيه كتايه شافي العي من كلام الشافعي. ينظر 
الزمخشري, ا ۱ رسای سس ود . وممن انتصر له أيضا ابن منظور حيث قال:" 
...وقيل ذلك أدنى أن لا يكثر عيالكم. . قال الأزهري: وإلى هذا القول ذهب الشافعيء قال: والمعروف عند 
العرب عال الرجل يعول إذا جار وأعال يعيل إذا كثر عياله. الكسائي: عال الرجل يعول إذا افتقر»ء:قال: 
ومن العرب الفصحاء من يقول عال يعول ل إذا کثر عياله؛ قال الأزهري: e‏ 
ن الایة لو هی ری ی ا قال: وقول mm‏ 09 
لأن‌رضي أله عن عربي اللسان قصیح اللهجة, وق ولا اعَزس ا و ٢٣‏ 
س 
ا ر رس ھی ی 
ےا می ی ا 0 

















قال القاضي أبو محمد: وهذا القدح غير مي الآن ا ي ا 
يتصرف فيه بالبيع؛ وإنما العيال الفادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة» ©. 

وأرى أن اعتراض الزجاج الذي ذكره مكي قوي؛ لأن كثرة العيال كما تكون بكثرة 
النساءء تكون بكثرة السراريء فكيف يصح أن يقول: فإن خفتم عدم العدل فاقتصروا على 
واحدة أو ما ملكت أيمانكم؛ لأنه أقرب أن لا يكثر عيالكم؟. 

أما من حيث المعنی اللغوي فالشافعي حجة كما ذكرت» وقد ورد ما ذهب إليه عن بعض 
علماء العربية» وقد ذكر القرطبي قول أبي حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب مناء ولعله لغة 
وذكر أيضا قول الثعلبي المفسر أنه سال أبا عمرو الدوري عنها فقال: هي لغة حمير© 

وحول ما قيل إن في القرآن ألفاظا غير عربية يرى مكي أن ما فيه من ذلك صار 
عربيا بحكم الاستعمال قال في تفسير قوله تعالى: + کنب فصلت انه فن انا عَرَييًا مرم 
يَعَلْمنَ »4 فصلت: ۳: ۷ نصب قرأنا على الحالء أي: فصلت آياته في حال جمعه؛ وقیل' 

وهذا يدل على بطلان قول من قال: إن فيه من اللغة العبرانية والنبطية ما لم تعرفه 
لعرب. بل الذي فيه من ذلك قد أعربته العرب وغيرته بلسانها فصار من لغتها. فصار 
كل القرآن عربي1» 0 








دفي موضع آخر فسر مكي هذا القول بان لغة العرب قد تكون وافقت غيرها من اللغسات؛ 


پان عليت المحرر الوجيزء ۸/۲. ويقصد ابن عطية أن السراري مال فكيف یکن » 


ظ قط الج لأحكام القرآن: .۲٢/٢‏ وينظر: ٠ | ١‏ 





هي الكروم والأعناب باسریلیة. يعني أن لغة العرب وافقت السريانية في هذا الكلام؛ 0 


وآية فصلت التي استدل بها مكي ليست نصا في المسألة؛ فلو وجدت في القرآن 
الفاظ قليلة غير عربية؛ فلا يؤثر ذلك في عربيته؛ لان الحكم للغالب كما هو معلوم 


ويبقى القول بان ما استعمله العرب من غير لغتهم» أخذ حكم العربية اولی بالقبول 
من بقية الأقوال: والنفس إليه أميل ". 


)١(‏ ت ۳۰۱۹۰۳۰۹۸۸۶ء وقل لبن عطية تعلیقا على قول كعب: "وأظن هذا وهما اختلط بالفردوس» ابن 
عطيةء المحرر الوجيزء ۲۸/۳. وينظر: ابو حيان؛ البحر المحيط؛ ۷/ ۲۳۲. السيوطيء عبد الرحمن أبي 
بكرء المهذب فيما وقع في القرآن من المعربء دار الکتب العلمیةء بيروت: لبنان» ط : ا اا 
۸ءء تحقیق: سمير حسين حلبي» ٦ء‏ ۷۔ والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس: الرسالةء مكتبه 
الحلبي؛ مصرء ط؛ ۱ء ۸٥1۳ھ‏ ۰٠۱۹م؛‏ تحقيق: أحمد شاکر ٤٤٤٥ء‏ الطبريء جامع البیانء ۲۰-۱۳/۱. 
ولثقي الدين الهاالي بحث قیّم في هذا الموضوع في مجلة البحوث الإسلاميةء العدد الثامن» الإصدار: من ذو 
القعدة إلى صفر لسئة: ٤١۳‏ اهے ٤١٤‏ اھ .٦‏ وللشيخ محمد عزت دروزة راي فيما يخص لفظة 
ل كنتت درج لنها كانتا في الاصل علم على بقعة في مكان ما من الا جن كانت مسروفة دى و 
أ ا ا نون المدينة المعروفة اليوم في جنوب اليمن» وأنها تطورت من كلمة #أدنت التي وجدت فى 
۲ی فی کی تلك المنطقة سید لس ہی لت سد يكل ميان ى رح یت "هذا مع 
لك ا ری انت ھی ھی رربت تہ یح )رد من ام جه وا جت لی 
ومن المحتمل كثيرا أن تكون أوصاف جنات منطقة الدنت؛ " اليمنية مشهورة متداولة عند العرب قبل البعثة 
د فصان سو جت هو اوس سو لوزي لقان کد و ا 
ت بالمقوفات احریة على ما رون ومين وو کو ہو ہت 
د کی كل حل وما روس فرق می مرو حر والله تعالى 
أعلم ۹ دروزة» محمد عزت» التفسير الحديث؛ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرق ۱۳۸۳ھ ٠۴٠٣/۲‏ 

لس سم ود سن مد وسار و ا ئ0 

ا لحم اس قفف ۲۱۹ مت ن م ر وای م ورود القرآن» ۰ء مادة: عدن" 

ات "موم من جين 7 













حيث قال' "أي: مدفوق. فیعلم أن من خلقه من ماء فصورء و واا ا 
بشرا بعد موته» وذلك أهون وأيسر فيما تعقلون بينكم. قال الكسائي والفراء. أهل الحجاز 
أفعل الناس لهذا: يأتون بفاعل بمعنى مفعول إذا كان نعتاء يقولون: سر كاتم؛ وماء دافق؛ 
أي: مكتوم ومدفوق. وهذا عند البصريين لا يقاس عليه؛ وإنما يأتي في مالا يشكل. ولا 
يجوز: رجل ضارب بمعنى مضروب؛ لان فيه بطلان الكلام كله وفساد المعاتي ۲(1 

وهذا معروف عند العرب» فمن سننهم في كلامهم: التعویض؛ وهو إقامة الكلمة 
مقام الكلمة» كإقامة المصدر مقام الأمرء نحو : فضرب الرقاب؛ والفاعل مقام المصدرء 
ندر ليس لوقعتها کائبة أي تکنیب © 


وقد يكون اللفظ القرآني ذا دلالة مختلفة عن دلالته في أصل وضعه اللغوي» وذلك 
نتيجة لاكتساب الألفاظ معاني جديدةء أو انتقالها إلى دائرة التعبيرات الشرعيةء وفي مثل 





)١(‏ وتجدر الإشارة إلى أن اشتمال القرآن على مثل هذه اللغات كان من أهم أسباب الغرابة في ألفاظ القرآن 
عند بعض العرب من قريش؛ وهو ما يفسر سؤال عمر بن الخطاب #ه عن معنى التخوف" في قوله تعالى: 
( أزب مده ع وة ر رث َء ) النحل: .٦۷‏ ینظر: بيومي» محمد رجب: البيان القراتلي؛ ۹۲ 
وقصة سؤال عمر ذكرها كثير من المفسرين. ينظر على سبيل المثال: ابن عطية؛ المحرر الوجيز» 
A‏ 

)٢(‏ الهدايةء .۸۱۹٣-۸۱۹۳/۱۲‏ قال الفراء: "أهل الحجاز أفعل لهذا من غيره أن يجعلوا المفعول فاعلا إذا 
گان في مذهب نعتء كتول العرب: هذا سر كاتم» وهم ناصبء وليل نائم؛ وعيشة راضية. واعان على ذلك 
أنها توافق رعوس الآيات التي هن معهن" الفراء» معاني القرآن» .٠٠١/١‏ وجوّز ابن عطية بقاءه على 

أصله وانه يصح أن يكون الماء دافقا؛ لأن بعضه يدفع بعضاء فمنه دافق سد 

دہ . وممن جوز إسناد الدفق إلى الماء حقيقة: ابن التيم؛ إعلام الموفعين 


اٹ ٠‏ ۰۷ء وينظر شا الخلاف سيان ٣۳‏ 













مقن )4 البقرة: ٣‏ حيث قال: وأصل الإيمان: : التصديق» فالعبد المؤمن يصدق يصق ہما تاه من 


ربه والله يصدق عبده بانتظاره ما وعده به من المجازاة على إيمانه؛ فاللہ -جل ذکرہ۔ 
مؤمنء ولا يقال: بكذاء والعبد مؤمن بكذا. 


وقد قيل: إن المؤمن مأخوذ من الأمان» وذلك أن العبد يُوّمّن نفسه من عذاب اللہ 
بإيمانه. والله مُون: أي: يُوَسْنْ مطيعه من عذليه” 
الركوح والسجود صلاة للدعاء المستعمل فيها. والعرب تسمي الشيء باسم ما لابسه 
وقاربه. والصلاة من الله: الرحمة لعباده» ومن الملائكة والأنبياء: الدعاءء وكذلك هي من 
الناس») ©. 

وقد يذكر مكي المعنى اللغوي للمفردة بعد ذكر المعنى الإجمالي للآيةء فمثلا 
في تفسیر قوله تعالى: + مَإنَلِاَ لذن ظلموا دی یا نل دوب اہم فلا معاون E‏ عون الذاريات: ۹ قال ٢ ١‏ 
Sea‏ 
.ا 


واصل الثثوب: الثل” العظیمةء وهي السجلء كانوا يقتسمونها على اا 
فيستسقي هذا وا کت الثذوب على 
الاستعار 710 
٭ و نے 
)١(‏ الهدايةء ۵۷. 


الیةہ ۱۳۲/۱ و۸۷/۹م۔ 








السلا هرا عم يبحث فيه عن احكام بنية الكلمة العربيقه ورا کرو 
أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ". 


وعلى هذا فموضوع علم الصرف هو الالفاظ العربية من حيث الصحة والاعالل؛ 
والأصالة والزيادةء والأفعال المتصرفة والأسماء المعربة» من حيث البحث عن كيفية 
اشتقاقهما. وباختلاف تصريف الكلمة يختلف المعنى مثل دلالة «فاعل» على المشاركة أو 
افعّل» على التعدية- أو التكثير ودلالة "تفعل" على التدرج وغيرها. 


والصرف فن مميز نشأ متأخرا عن علم النحوء كما يشير إلى ذلك بعض الباحثين» 
ولعل هذا سبب تأخره في المصنفات عن أبواب علم النحو ". 

إلا أن ابن جنى له تعليل آخر إذ يقول: ”... إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان 
عویصا صعبا بدئ قبله بمعرفة النحو ثم جيء به بعد ليكون الارتياض في النحو موطتا 
للدخول فيه؛ ومعينا على معرفة أغراضه ومعائيه:/©. 


الصلة بين التصريف والاشتقاق: 


قال ابن جني في الصلة بین الاشتقاق والتصريف: ' وينبغي أن يعلم أن بين 
ریف والاشتقاق نبا قریباء واتصالا شديدا؛ ل ا ۳۶٠٦‏ 









جڪ ۾ 1 
ان عقيل عبد اللہ بن عبد الرحمن العتیليء ت: سن و ا ارک 


رك صیداء بیروت: ٤۲۳‏ ۱ه ۲۰۰۲م تحقیق: محمد محر لاوقا و می قار جلمد 


لنائري, ۲ء والنادري» محمد أسعد؛ نحو لللغة العربية؛ المكتبة العصير 
5 م TET‏ 





١‏ ر شي شان جی المنصف شرح كت 





٦‏ 1 بي دن ھرید aa‏ ا 
يدلك على ذلك أنك لا تكاد تجد كتابا في النحو إلا والتصریف في آخره والاشتقاق إنما 
أنفس الكلم الثابتةء والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلةا ". 

وقد تعرض مكي أثناء تفسيره لأصول بعض الكلمات والتغير الذي طرأ عليها 
وهو ما يدخل في علم التصريف» ولكن لا أثر له في المعنی؛ ومن ذلك ما ذكره في تفسير 
قوله تعالى: ل يتش با کو مائون بورك 4ال عمران: ٢٤‏ حيث قال: (أاصسل 
00 ا لہف سوسی سرو ھن في الجهرء ويقرب 
منها في المخرج وهو الدال: ثم أدغمت الذال في الدال201, 


١‏ -بعض المسائل اللغوية: 
أ- الإفراد والجمع: 


ومما أشار إليه مكي في تفسيره بعض ما يتعلق بالإفراد والجمع؛ ودلالات بعض الألفاظ 
علي 5ا وللخلاف نی ومن المواطن التي أشار فيها إلى ذلك تفسين قوله تعالى: َة 


عَدَاماطَإِيمَةمَنَآلْمْوْمِِينَ 4 النور: ٢:‏ حیث ذكر الخلاف في المقصود بالطائفة ققال: : اوأجاز جماعة 


پت 0مہ رسس رصعومہ رر رد کت٢‏ 
ى اف ای قطمة منها. ۱ 89 











وربما استدل مكي على أن صيغة الكلمة مفرد أو جمع من التفسير الوارد فيها ومثال ذلك 
ماذكره في تضير قوله تعالى: لازت كتردا تام اٹوٹ بخر جرهم 4 البقرة: ٠١۷‏ 


حيث قال: ! أي الشیاطین: وهذا مما يدل على أن الطاغوت جمع 1" 


وهذا ظاهر من سياق الأية وما جاء فيها من صيغ الجمع في"أولياؤهم» و ايخرجونهم' 
بينما قال في شأن المؤمنين ولي « يخرجهم ». 


وقال في موطن آخر : ” والطاغوت كل ما عبد من دون الله كك فهو جماعة؛ وهو يذكر 
ویؤنٹ: فإذا ڈگر ذهب به إلى معنى الشيطان؛ وإذا أنث ذهب به إلى معنى الألوهية؛ وإذا جمع 
ذهب به إلى معنى الأصنام. | TY‏ 

وكثير من المفسرين يذهب إلى أنه جمع في المعنى واحد في اللفظ؛ قال الطبري: "فإن 
فال لنا قائل: وكيف قال: والذين کفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور؛ فجمع خبر " 
الطاغوت" بقوله: ' یخرجونھم'ء و ' الطاغوت " واحد؟ 
0 د 
() الهداية» .٣۰۲۸/۸‏ ويظهر في هذا حرص مكي على الدليل؛ فإنه كثبرا ما يورد القول وما استدل به قائله 
)٢(‏ الهدايةء ۸٥٥/۱‏ . 
)٢(‏ الھدایة ۱۳۷۱/۲ء وینظر كذلك: .517/٠١‏ وقد وردت كلمة ' الطاغوت " في مواضع من الكتاب الكريم 


هلها ما يشير إلى الجمع والتأنيث كتوله تعسالى :لوي بطرت أن ترما الزس: ۱۷ وكا جم 






مؤنٹ؛ كما بقولون:؛ ومنها ما يشير إلى الإفراد والتذكير كقوله: ل وت أن يَتَسَاكُموا إل 1 1 


کاو النساء: ,٠١‏ ومنها ما لا يظهر فيه شيء من ذلك كقوله تعالى: (٠‏ 





OY 3 ۱ ۱ ۱ 1‏ 
" أشبه ذلك من الأسماء التي تأتي موحدا في اللفظ واحدها وجمعها '. 


وربما استدل مكي على صيغة الكلمة من سياقها ومثال ذلك ما ذكره في تفسير قوله 
تعالی: + وَعَلَ الله قد اليل ونه اجار چ النحل: ۹ حيث قال: 'والسبیل هنا جمع في | ۱ 


جائر. أي: غير قاصد للحق. يعني ما خالف دين الإسلام من الاديان'. 


والأسماء التي تطلق صيغة المفرد منها على المفرد والجمع كثيرة منها: 'الطفل"؛ قال 
تعالى: + أو لفل الیک ل يظهَرُواعَلٌ لت اليَسَآہ بھالدور: ١٠ء‏ أي: الأطفال بدليل وصفه بالذين. 
ومنها " الضیف' قال تعالی: ل مل أت حيبت سف زم التَكربيت إذ كفرع تالا سكم 16 سک 
2 وة 4 الذاريات: 4؟ - ٠١‏ ء وكانوا جماعة بدليل "المکرمین؟ و دخلوا؛ و" فقالوا؛ » ومنها أيضا ' 
صديق" قال تعالى :ا وَلَاصَروِجَم 4 الشعراء: .٠١١‏ وقد عطفت على جمع في قوله: قََالَاین 
سَنِِينَ 4 الشعراء: ٠‏ وقال تعالی: لے او صقم #النور: ٦٦ء‏ وقد عطف على جموع أيضا. 

والسؤال الذي لا يُعنى كثير من المفسرين بالإجابة عنه في أمثال هذه الاستعمالات هو: ما 


الحكمة أو النكتة في اختيار هذا اللفظ عن ذاك طالما أن الاثنين جائزان؟. 


كا في امل الذي مر قبل كليل عومل لفظ <الطاخوت؛ مونٹسا في قوله تاي _ 


دوا درت أل بترا تنا 4» وعومل مذكرا في ف وله تعالی: ویڈو ا ا5ال 












Ê‏ ۱ ا لیاء وهو جمع مذكرء وبا ظ ا پچ 
0 وس یں کت سرت Es‏ 1 


ب -جمع القلة والكثرة: 

ينقسم جمع التكسير إلى قسمين: جمع قلة وجمع كثرةء فالقلة ما كان للعدد من 
الثلاثة إلى العشرةء والكثرة هو ما كان من العشرة إلى ما لا نهاية 

وأوزان جمع القلة أربعة: أفْعْلٌ وأفْعَالٌ وأقعلة وفِعلة. وأوزان جمع الكثرة: ثلاثة 
وعشرون وزنا 0 

وقد أشار مكي في تفسير قوله تعالی :يسا حيتي عرو انا )4 نوح: ٠١‏ إلى 
شيء مما يتعلق بجمع القلة والكثرة فقال: ١‏ وقد قرأ أبو عمرو: 'خطاياهم؛ جعله جمعا 
مكسراء واختاره؛ لأنه مبني للتكثيرء والمسلم الذي بالتاء الأغلب في كلام العرب أن يكون 
للقليل؛ وليس خطايا قوم كفروا ألف سنة بقليلة. 

وعلة من قرأ بالجمع المسلم بالتاء: أنه يقع للكثير كما يقع للقليل» وتختص الكثرة 
ا علم المعنى. وقد قال الله: جز مارت مَإمبُونَ ) سبا: ۷٣ہ‏ وقال: الكت تق کہ الكهف: 
٠١‏ ؛فهل هذا جمع قلیل في قول أحد؟ بل هو كثيرء إذ قد علم المعنىء فكان ذاك. وق 
قیل: ' إن الخطيئات جمع خطايا أيضاء فهو > جمع الجمع؛ > وجمع الجمع بابه الکثیرا ". 

وعندما نقول إن جمع السلامة يدل على الكثرة والقلةء فان السیاق كفيل بتعيين 
أيهما المراد. وقد يستعمل القرآن جمع القلة في قصة من قصصه مثلاء ثم باتي جح 





١ ۲‏ -' ابن عاشورء التحرير والتنویر» ۳٠٤/۲۳‏ بتصرف. 
١‏ پت ۲ 
٠‏ اا محمد ۸۸۱و۱۸۳ 





2 4 الأعراف: ٦٦۱1ء‏ ومثاله أ 





موضع آخر: ل وادځلواا ى مک ناتلم حو 


ا 


قوله تعالى :وسح کت شر چ يوسف: ٢‏ وقوله: کل حوبت سبع سابل 4 
البترة: ٢٦٦۲ء‏ والعجيب أن العدد والمعدود واحد وهو سبع سنابل. وهذا مضمار فسيح لأهل 
القرآن؛ وفرسان البيان". 
ج - استعمال الجمع بمعنى المٹنی: 

وقد يستطرد مكي ويسهب في مناقشة جزئية معينة كما في مسألة جواز استعمال 
الجمع بمعنى المثنی؛ ففي تفسير قوله تعالى: + إن كان لَممإِحْوَةٌ )4 النساء: ١١‏ أشار مكي إلى 
الخلاف في ذلكء حيث يرى بعض الفقهاء أن الإخوة الذين يحجبون الأم عن الئلٹ إلى 
السدس هم ثلاثة فما فوق؛ لقوله: ”إخوة" بلفظ الجمعء في حين يرى آخرون أن الاثنين 
يحجبان الام كالثلاثةء وأن الإخوة في الآية يراد بهم اثنين فما فوقهما. 


قال ابن رشد: اواختلفوا في أقل ما يحجب الام من الثلث إلى السدس من الإخوة 
فذهب علي وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعداء وبه قال مالك وذهب 
ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعداء وأن الاثنين لا يحجبان الم من الثلث إلى السدس؛ 
والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. 


فمن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال: الإخوة الحاجبون: ثلاثة فما 
كوق. ومن قال: قل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال الاخوة الحاجبون هما' اثنان . 





زكره يحتاج إلى دليل ولا دلیلء ومن هذه الشواهد: 





دا ہے وب اس ع ل سك عع سور 

قوله تعالى: فر وإنکانوا ]خو رجا لا وساي ا التساء: ۷٦‏ ولا اختلاف أن | 7 
لاثنين فصاعدا. 

٠‏ وقوله تعالى: ج وأطرا ف اللہار 4 طه: ٠٠١‏ يريد طرفيه إذ لیس له سوى طرفين. 

ه قول النبي ٭ : “صصلاة الاثنين جماعة» (2 , 

ه قوله تعالی: ۲ وداورد وسل 5 ڪان ف د إِذ وت فيه عم قوم ١‏ 4 الأنبياء: ۷۸ 
ثم قال بعقب ذلك وَكنا كه سريت » فاخبر أولا عن اثنين ثم اتى بلفظ 
الجمع آخرا؛ لان الاثنين جماعة 

> قول بعض المفسرين في قوله تعالى: إا ممم مُسْتَمِمُيَ 4 الشعراء: ٠١‏ أراد به موسى 


وهارون تة المتقدم ذكرهما. 


e 
واستشهد الزجاجي على أن أول الجمع اثنين بقوله تعالی: فانک‎ .١١۸-٠١۷/١ ابن رشد بداية المجتھد:‎ )١( 


برد أن النساء: ١١‏ أي : فإن كان جمع فوق هذا الجمع. ينظر:الزجاجي؛ عبد الرحمن بن إسحاق» 









۳ه الإيضاح في علل النحوء دار النفائسء عمّانء ط: ۳ ٤۹٩‏ 418:1 ام؛ تحقيق! “ 
المبارك, ".ورد بان هذا لیس نصا؛ لان لفل " اٹنین" قد يكون لتاکید كثوله تعالی: +( را 


لمأن يه النحل. "١‏ . ينظر: السليمء الخلاف التصريفي؛ ۲۲۹. 


اھت ند ے 


7 32 المصنف» باب: في الرجل يتطوع يؤم القومء حديث رقم:١١‏ 
0 “تان جماعةء حديث رقم:۹۷۲ء ۳۱۲/۱ وقد تر 5 


۱ 1 
YY 17‏ 0 : 7 
٠‏ 0 01 3 0 کچ 
پاپ یح ھچ ١ ei‏ 1 كي 
3 حر یہو > رق جم 0 
كات فو ا ٦یبپ a:‏ 
0 


01 





موضع التثنية. وهذا لا دليل عليه. 


سے ص ال الى عن 


000 ف تل تعالى: الوك مد عابتو ا ا ب مک 
وصفوان بن المعطل 8ف فجمع. 
قول الناس: شهد الشهود على فلان؛ وإن کان إنما شهد عليه شاهدان. ويقولون. 
أعط هذا لأولادك؛ وإن کان ليس له ولدان وأهل الحساب على تسمية الاثنين عددا 
والعدد كثير في المعنى!". 
٢‏ ۔الاستدلال على بعض القواعد اللغوية: 
ويستدل مکی في أثناء تفسيره على صحة بعض التعريفات والقواعد اللغوية» ولعل من 
أمثلة ذلك ما ذكره في تفسیر قوله تعالى: +( وريه من ال یخرب او الم آن سحو 
تَكرَدوْعَشِيًا 4 مریم: ١١‏ حيث قال مكي: 'وقيل: أمرهم بالتسبيح بذكر الله طرفي النهار. 
وهذا يدل على أن الإشارة ليست بکلام ۲ ". 


وهذا استدلال يؤيد تعريف النحاة للكلام إذ قصروه على الملفوظ دون دلالة الإشارة 
وغيرها من الدوال. قال الأزهري في شرح قول ابن آجروم:: الكلام:هو اللفظ... 
قال: فيخرج بقوله:"اللفظ» الإشارة والكتابة والنصب والعقدء وتسمى الدوال الأربعة 
وتحوھا' 5 





ا" _-_ 1 نے 5 3 : 
1 2 سا e‏ یں E‏ 


أشيري إليهم بذلك؛ لأنها لو كلمتهم رذ 





للعرب'". 

أي أن الإشارة قد تسمى قولا ولكنها لا تسمى کلاما؛ لان القول أعم؛ وهو ما أشار 
إليه ابن مالك في قوله: 

واحده كلمة والقول عم +++ وكلمة بها كلام قد يوم ©. 

و ذكر القرطبي أن الجمهور على أنه ابیح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الأيةء 
بينما ترى فرقة أن المقصود قولي بالإشارة. 

وقال أبو السعود: 'وقیل أمرت بان تخبر بنذرها بالإشارة وهو الأظهر قال الفراء 
العرب تسمي كل ما وصل إلى الإنسان كلاما باي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر فإذا 
أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام » . 


أ-وزن المصدر واسم المکان: 


قال مكي في تفسير قوله تعالى :9 َلَدْهيَحَقَّ م لير القدر: ٥‏ : اوالمطلع بالفتح: 
المصدرء أي: إلى طلوع الفجر. وحكى لفراء كر للا ٠٠‏ 
لعصدرہ كما قالوا: ٠‏ أكرمتك كرامة' يريدون «إكراما» و«أعطيتك عطاء يريدون اعطاء 
)١(‏ الهدلية, ۶۷ , 


(٢)ینظر:‏ ابن عقيل, شرح ابن عقيل على ألفية ابن ماك ۹ , 
() انظر:فترطبی, الجامع لأحكام القرآن؛ ۹۸/۱۱. معد 
)ر السعود, إرشاد العقل السليم؛ ٥‏ وإنما قال الأظهر؛ لأنه ١‏ ر اکر 


يل اكتفت بالإشارة قال تعالى في ذكر تلك المحاورة: <( كأ 












ا کر والمسقط. هذه الأحد عشر تقال بالفتح والكسر في 0 


:3 ۱ و نا 
" الئصل؛ لأن ما كان على «فعل يفعل» بالضم» فالمصدر منه واسم المكان « مفعل؛ بالفتح. 

وقد كان يجب أن يكون اسم المكان بالضم» إلا أنه ليس في الكلام "مفعل» بالضم؛ 
فرد إلى الفتح؛ لأنه أخف من الكسرء فاستوى المصدر واسم المكان. 


والدلیل على أن أصل اسم المكان عنه الضم: أن اسم المكان من" فعل يفعل» بکسر 
العين 'مفعل' بالكسرء نحو: «المجلس» إلا أن العرب قد قالت: 'مطلع؛ بالکسر للمكان الذي 
تطلع فيه الشمسء سماعا بغير قياس. وقال بعضهم: * مطلع" أيضا في المصدر بالكسرء 
والأصل الفتح في ذلك» © 


وأشار المحقق إلى أن المذكور عشرة فقط وليس أحد عشر كما ذكر مكي وهي: 
المطلعء والمشرق والمغرب والمنبت والمفرق والمجزر والمسكن والمنسك والمعشر 
والمسقط؛ وقد مثل مكي لهذا في مشكل الإعراب ب"المسجد والمجلس» ". 


وسبب ذكر المفسرين لهذا الكامم شنا - و الله أعلم - هو ورود قراءة ل" مطلع" 
بالكسرء وشي قراءة الكسائي ورخلف؛ فيكون هذا من توجيه القراءات؛ لان معنی اسم 
المكان غير وارد في الآية؛ فالمقضود زمن طلوع الفجر قطعا ©. 





(1) الهداية» ؟١١/477-/8107.‏ وينظر: الفراء؛ معاني القرآن؛ ۲۸۳-۲۸۱/۳. والتحاسء إعراب القرآن؛ 
28 .ابن السراج؛ أبو بكر محمد بن السري» ت: ٦ھ‏ الأصول في النحوء مؤسسة الرسالة لبنان ء 
بیروتء ط:٣:‏ ٦۷٦ف‏ 555امء تحقیق: عبد الحسين الفتلي: 47/5 471 ,١‏ 

(؟)ينظر: الھدایقہ /١١‏ ۸۳۷۱ء وينظر: مکی مشكل إعراب القرآنء ۸۳۰/٢‏ الزجاج؛ معاني القرآن؛ 
٥‏ ينظر: ابن الجزري؛ النشر ٣١٤/٢‏ . ومكي؛ الکشف؛ ۳۸۵/۲. وزاد بعضهم 'المرفق" 0 

بل الذراع والعضل»؛ وهو أيضا كل ما ينتفع به» والارتفاق: الانتفاع. وكذلك "المنخِر" وهو: خرق 

اتيت د وهو با نر ع ايه نحو سد بق ٤‏ 












ا ا 7 ب ت اليه اکن وكثرتها في العربیة دك 0 ۱ 
إن إن كل بنية تحمل معنی خاصا أو مشتركا ". ۱ 


وق يذكر مكي معاني بعض الصيغ كما في تصير ۳٣۰٦۷۰۳0‏ 


مل راز مه هود: > حیٹ قال: أو" مفعال× للتكثير: وفيه معنى النسب. ولذلك حذفت 


الهاء. وأكثر ما یاتی ' مفعال؛ من "أفعلت' ٠‏ وقد أتى هنا من «فعلت؛ » يقال: درت ت" 
وتدر؛ فهي مدرار 7/1 

قال ابن عطية: " ومدرارا هو بناء تكثيرء وكان حقه أن تلحقه هاءء ولكن حذفت 
على نية النسب» وعلى أن السماء المطر نفسهء وهو من در يدرء ومفعال قد يكون من 
اسم الفاعل الذي هو من ثلاثي؛ ومن اسم الفاعل الذي هو من رباعي: وقول من قال انه 
لزم للرباعي غير لازم/©. 


وعبارته الأخيرة رد على مكي في قوله: إن مفعال أكثر ما یاتی من الرباعي 
افعلت» ومعنى النسب الذي يقصبدونه: أي ذات در. وكل ما جاء من الأخبار والصفات 


على معنى النسب فيه التكثير واللزو۔!“ 


وقال العكبري فی سبب حذف الهاء: ١‏ ولم يؤنثه؛ لوجهين أحدهما: أن السماء' 
السحاب؛ فذکر مدرارا على المعنى. والثاني: أن مفعال للمبالغة؛ وذلك يستوي فيه المؤنث _ 






۳ ابن لجزري, النشر » {TY‏ . و مكي» الشف ”رقف ؟, 


JIT 





77 کا الل في عن E‏ 
آ اکم لما كنتم تعملون عمل أصحاب النار صرتم كأنكم تقولون: نىا 
فخوطبوا على ظاهر أحوالهم» وما يؤول إليه أمرهم. 
وقيل: المعنى: خير مستقرا مما أنتم فيه وقال نفطويه في كتاب التوبة له: العرب 
تجعل هذا على وجهين: 
أحدهما: أن يكون في كلا الاسمين فضل والأول أفضل. 


والوجه الثاني: أن يكون الكلام إثباتا للاول ونفيا للثاني. كقوله تعالى: أَصَحَبُ 


ةيوم ي يمقر وَلَحْسَوٌمَقِيلا 4 » فهذا فيه نفي الخير عن النار وأصحابهاء هذا 

ومذهب سيبويه: أنها لا تأتي إلا لتفضيل اثنين يكون أحدهما أزيد من الآخر؛ اما 
في فضل» وإما في شرء لا بد عنده أن يكون في الذي معه "من" أو الذي يضاف إليه 
«لفعل" بعض ما في الاول. تقول: زيد أفضل من عمروء وعمرو أفضل القوم» فالثاني 
فيه بعض ما في الأول. 





)١(‏ العكبري» ابو البقاء عبد الله بن الحسینء ت: ٠١١‏ هء إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن؛ دار الكتب العلمية» بیروت: لبنان» ط: ۱ء ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹مء .٦٤/٢‏ 
وينظر :ابن للجوزي؛ زاد المسیر: .٦/٦‏ وتحصل من هذه الأقوال أن سبب حذف ١‏ الياء' أربعة: مراعاة 
لمعنی السماء وهو السحاب أو المطر؛ + أو لان مفعالا للمبالغة فيستوي فيه المذكر والمؤنث: أو على نية 
النسبء أو لعدم جريانه على بناء الفعل. ينظر:السمين الحلبي: الذر المصون» ٦/٤٣۳؛‏ حم "٤‏ 


لبن عادل؛ اللباب: ٠.٦/٠١‏ 
۱ ظ اللباب. . درویش؛ محيي الدين بن أحمد مصضطفی ت: ۳ه إ2 
: کان الزن ودياك 1 خمصن: e‏ اط e‏ 6 کت 2 7 U‏ 










و ET‏ 0 
نة یوم ا خار مت سدع 186 E‏ انصب مم 


ویزری, وعلى القول الأول على البیان۷'". ويقصد بالبيان هنا التمييز. 





وذهب الطبري إلى العموم أي: أن أصحاب الجنة يوم م القيامة خير مستقرا في 
لجنة من أهل النار في الدنيا والآخرة؛ وأحسن منهم مقيلاء وبذلك دفع التوهم من ل 


ال سیل على غير الوجه المعروف (۲۴., 
ج-تطیل بعض ١‏ لصیغ: 
ومن أمثلة مباحثه الصرفية ما أورده في تفسير قوله ˆ آل 7 والدنے کت 
ہے 7 دج 0 ۱ : 
لكر سكير اَل )4 الحج: ٠١‏ حيث قال: "والبدن: جمع بدنة؛ كخشبة وخٹسب: إلا أن 


الإسكان في "بدن" أحسن: والضم في 'خشب" أحسن؛ لان :ہدنا' أصله النعت؛ لأنه من 
للبدانة» وهو السمن؛ وخشبة اسم غير نعت والئعت أثقل من الاسمء فكان إسكانه وتخفيفه 
أولى من الاسم . 


قال ابن الأنباري: ۷ فإن قيل: فلم وجب تحريك العين في"فعلة» بفتح الفاء وسكون 
لن في الجمع؛ نحو "جتنات و« قصعات» ومتكنت في نحو خَدلات» و مات 
من فعلة؟ قيل: لان " فعلة' بفتح الفاء وسكون العين تكون اسمًا غير صفة؛ نحو 'جقنة؛ 


اسم ظ 
"ء۳۰۳۰م یں مم في سارہ سر كان ٣‏ حا 
لعل لم يستجيزوا أن يقولوا: هذا احمق الرجلين ولا اعقل الرجلين؛ لی 32٦‏ < 


الاين تفضل لحذهنا طی اة ت كال مرو الم 
٣ن‏ أفل یر 










ظ + وليس في مستقر أهل النار شيء من الخيرء فاعرف ذلك من خطائ چم 1 
3 ۰ 

0 ۳, وينظر: النحاس» إعراب القرآن, ٠٠١۷/۳‏ 

05 لر:الطيرري :جامع البيان: ١‏ / 000 


نھار نا" اا ںہ 
قتلقها وة 
f‏ از 





واصعبات"'. 
0-022 فین قيل: فَلِمَ كان الاسم أولى بالتحريك من الصفة وهلا رہ ركان انرو 


حاصلا؟ قيل: إِنّما كان الاسم أولى بالتحريك من الصفة؛ لان الاسم أقوى وأخف» والصفة 
ام ف ولثقل؛ فلمًا كان الاسم أقوى وأخف» والصفة أضعف ولثقل؛ كان الاسم للتحريك 
أحمل ۲ ". ۱ 


ویقصدون بثقل الصفة احتياجها إلى الموصوف؛ واشتقاقها من الفعل وهو ثقيل؛ 
قال أبو البقاء: ١‏ وإنما حركت العين من "فعلة؛ إذا كانت اسما في الجمع نحو: "جفنة؛ 
و'جقنات'ء ولم تحرك في الصفة نحو: «صعبات" ؛ ليفرق بين الاسم والصفةء وكان إيقاء 
الصفة على السكون أولى؛ لان الصفة أثقل من الاسمء لاحتياجها إلى الموصوفء وإلى 
الفاعل المضمر والمظهرء ولكونها مشتقة من الفعل الذي هو ثقیل! ". 

ويرى ابن عصفور أن السبب هو کون الصفة من موانع الصرف حیث قال: 


"...وكأن الذي سن ذلك فيهما کون الصفة اقل من الاسمء إذ الصفة من العلل الموانع 
للصرف: فهي أدعى للتخفیفا ". 





)١(‏ اين الأنباري: عبد الرحمن بن ابي لوفاء: أسرار العربية: مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق؛ 
تحقيق: محمد بهجة البیطار ٥٥٣‏ -٣٥۳ء‏ وینظر: البغدادي؛ خزانة الأدب» ۸۷/۸. والخدل: العظيم الممتلئ» 
الخدلة ٠‏ افاج la‏ ات 5 
و من النسا الغليظة الساق المستديرتهاء وجمعها خدال؛ والخدالة: ممتلئة الساقين والذراعين. 
ینظر :ابن منظور اللسمان: ٢۲۰۱/۱ء‏ ماد أخذل! 


1 5 
)١(‏ العكبري؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسين, اللباب في علل البناء والإعراب؛ دار الفكرء دمشق» ط:١؛‏ 


۵۶۵م تحقیق: 3 5 : 
غازي مختار طلیمات: ۱۸۷/۲. وينظر: الوراق, محمد بن عبد اش ت: ۳۸۱۹ ہے علل 


النحو: مکت ۳ الرشد» 5 7 : 
لت اراش سروت طن وم سس سو رح بت٣٢‏ 
الدرویش: 585. 5 ام؛ تحقيق: محمود جاسم محمد | 


نة اد علي بن مؤمنء ت: 1۹ھ 7 الكبير في TS‏ 
3 ۱ الممتع لے ن التصر يق مکتبھ ليتان: د 
حار فخ الدين قباوق ۴۸ اک 5ے 













ر صيغ لم يستعملها العرب: 


وأشار مكي إلى بعض الصیغ التي ترك العرب استعمالها فقال في تفسير قوله 


عالق کے 


گی ۾ نَدَروهَا اکل ن ارز اله الاعراف: لف أي: دعوهاء وایذر: و یدح* لم يستعمل 


منهما ماض. وأصل یدع : يودع فحذفت «الواو» على الأصل؛ کر فقت لن ا 
كرف للحلق. وشابهت "يذر“ "يدع" من أجل أنها لم ينطق ا 
منهاء مثل ودعء وبابهما جميعا فعل يقعل› ففتحت "يدع؛ لحرف الحلق؛ وفتحت ايذر" 
للمضارعة التي بينها وبين "يدع" 

وإنما تفتح «العين' إذا كانت حرف حلقء أو كانت «اللام؛ حرف حلق؛ لان الفتحة 
أصلها من الألف. فما وقع بعدها حرف حلق جعلوا حركة ما قبله مما هو من مخرج 
الحروف؛ ليكون الحرف والحركة من جنس واحد. وكذلك إن كانت :العین: حرف حلق تفتح؛ 
لتكون حركته من الحرف الذي هو مثله؛ فتكون الحركة والحرف من جنس واحد أيضا" © 

وما ترك العرب استعماله يسمى فعل مماتء وله أمثلة كثيرة في كتب المعاجم؛ 
وربما أطلق عليه بعضهم النادر أو المرذول أو القبيح أو غيرهاء وقد يكون سبب ترك 
2# له إماالثقله أو للاستغناء عنه بمرادف له أو غيرها كن ۳۰٠٠٠٠٦٦‏ 
“للا في "الجمهرة من ذكر أمثلته» وللباحثين؛ سيف الدين الفقراء ومحمد أمين الروابدة 
ناسل للممات -دراسة فى سی الجمهرة ا 


ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة والشواهد من القضايا اللغوية والصر 








للاعراب تعاريف كثيرة نختار منها قول ابن هشام: "الإعراب أثر ظاهر أو مقدر 
يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضار ع" ". 

والإعراب هو ثمرة النحوء وارتباطه بفهم معنى الكلام لصيق جداء ولذا قال 
السيوطي: "الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتکلمین ا © 

وعن أهمية الإعراب في التفسير يقول الجرجاني: ”...إذا كان قد علم أن الألفاظ 
معلقة على معانيهاء حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حتى 
يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعیار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض 
عليه والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليهء لا ینکر ذلك إلا من 
ینکر حسهء وإلا من غالط في الحقائق نفسه؛ وإذا کان الأمر کذلكء فليت شعري ما عذر 
من تهاون به وزهد فيهء ولم ير أن يستقيه من مصبہ ويأخذه من معدنه» ورضي بالنقص 
والكمال لها معرض» وأثر الغبينة وهو يجد إلى الربح سبيلا». 

ويفول الزمخشري: "... وإن الإعراب أجدى من تفاريق العصاء وآثاره الحسنة 
عديدة الحصاء ومن لم يتق اللدفي تتزيله؛ فاجترا على حاط تاريل و حر 000 
ركب عمياء؛ وخبط خبط عشواءء وقال ما هو تقول وافتراء وهراءء وكلام الله منه 

١‏ افإلصاد جه كالساد اطرق. الخين. كيا تت رن ا ا کک 

0 8 


تھے 05555 
)١(‏ ابن هشام»عيد الله بن یوسف: شذور الھب مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۷٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م .١‏ 
7 وينظر تعاریف أخرى: ابن جتي؛ الخصائص, ١ء‏ ابن الأنباري: اسرار للعربية: ۰1۹-1۸ 
)¥( السيوطي: الإتقان؛: ؟/. + 


)٢( ۱‏ الجرجانی, أبو بكر عبد القاهر ان عبد الرحمنء ت الاكافء ولائل ‏ اعبار ف ع و 
0 الخانجي:القا فرة: 417 اه ۹ء تحقیق: . محمود محمد شاکر A‏ [ ظ 


اا روي اس مص ر سد ر مكتبة الهلال:: 













0 3 | تجويد ١:‏ ا وفهم معاليه را قراو ا بلغا : ضل 
ودام امعرفة إعرابه» والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه, يكون ١,‏ 
وين نيه مستعينا على أحكام الفظ به» مطلعا على المعاني ف ۰ٌ 
كت pg‏ 
لمعاني» وينجلي الإشكال» فتظهر الفوائد ويفهم الخطاب» وتصح معرفة حقيقة الم رانا( 











0 
0 


وهذا ما يفسر لنا كثرة | لمصنفات التي كتبت في وفك اکپ 
ككتاب الفراء والنحاس والزجاج وغيرهم. 


وإن كان الإعراب لا غنى عنه للمفسرء إلا أن خير المفسرين ,لا ا 
منه على المحتاج إليه» ومما كان تأويل الآية متوقفا عليه؛ ويحقق للمعنى مزيدا من 
الوضوح والسموا". 

وقد أشار الإمام مكي -رحمه الله- في مقدمة تفسيره إلى الاعراب: فقال متحدثا 
عن منهجه في التفسير: "قدمت في أوله نبذا من علل النحو وغامض من الإعراب؛ ثم 
خنفت ذكر ذلك فيما بعد لئلا يطول الكتاب» ولأنني قد أفردت كتابا مختصرا في شرح 
مشکل الاعراب خاص۲(۷ 


ہے تھی مس د کی کو ھی یں 


وقال عند تفسیر قوله تعالى: + ال ون باب وَيعمونَالصَّلرة وَمَا زلم يفون البقرة: ٣‏ 
لك فسرنا إعراب هذا وما شابهه في «كتاب تفسیر مشكل الإعراب» فاخلینا هذا الكتاب 


# بسط الإعراب لئلا يطول» إلا أن يقع نادر من الإعراب فنذكره على شرطنا المتقدم. 
فاعلم ذلك01. 







ہک ےلرےے._ 
ا مشكل ہمزں القرآن: ۱/ ٦٦۔.‏ 


0 له النحو وکتب التفسير, ۸ 






و“ یضر هذا الكلام في الخاتمة . ینظر: ۸6۲۲/۱۲, وقد ذكرّت كد 
کا : نت كما سبكتت الإشارة في مقدمة مقدمة البحث» كما اہ التر 





اختار مكي قراءة فتح ×زاي' ؛زین' على ما يسمى فاعله» ونصب ×قتل؟ ب٢4١‏ زین" وخفض. 
«الأولاد؛ لإضافة «قتل" إليهم» ورفع "الشركاء" ثم قال: "فهذه القراءة هي الاختیار؛ لصحۂ 
الإعراب فيهاء ولان عليها الجماعة» ". 


وفي قوله تعالى: 2 . اد اوا لكب من ميخ ڈالھار ولا و المائدة: ۷ن ذکر مكي 


القراءات الواردة في لفظ "الكفار' حيث قرأه أبو عمرو والكسائي بالخفض عطفا على 
بااتتخذو |" ٤‏ تم قال: ١‏ ولولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الخفض› لقوته في 
الإعراب وقي المعنی والتفسیرء والقرب من المعطوف عله 

وفي المثالين نلاحظ اهتمامه بصحة الإعراب وبقوته» واعتباره مرجحا في 

ومن دلائل أهمية الإعراب عند مکی أيضا أنه خصه بكتابين مستقلين وھما:×مشکل 
إعراب القرآن' الذي يظهر من عنوانه أنه خصه بالمشكل وهو الصعب غير الظاهر؛ 
ا کب رام ور "الزاهي ذ في اللمع الدالة على مستعملات 
الإعراب» هذا بالإضافة إلى د بعض الرسائل التي أفردها في إعراب بعض الآيات كقوله 


n 
وينظر الهداية: ۲۱۹۷/۳. والقراءة المكالفة لما عليه الجماعة هي قراءة ابن عامل‎ :454/١ مكي؛ الكشفاء‎ )١( 
رهي بضم الزاي من "زين" وكسر ا للياءة بالبتاع سر ۱ و3 قتلا' برفع ال اللام"؛ نائپ فاعل رین‎ 

م بالنصب مفعول للمصدر وهو «قتل» و "شركائهم" بالخفض» على إضافة اقتل' سو 









- ےی عام لطريقة مكي في تناول المباحث الإعرابية: 
للإعراب نصيب كبير من تفسير الهدايةء ولا غرو فللمصن لام رف ےکک 
و وك ذبن افراءات وتوجيهها والاحتجاج لها -وهي س 
ذلك قائم بالدرجة الأولى على النحو والإعراب. 
ولذا امتلا تفسير الهداية بالإعراب» ونتوعت طرق ولسالیب ذكر مکی للمباحث 
الإعرابية» فقد يذكر إعراب بعض: ألفاظط الآيةء واختلاف المعربين مبينا سبب اذ تلافهم» 
موازنا بین أقو الهم؛ ويستعين بذلك في استخراج المعاني المحتملة 
الاحتمال؛ مرجحا فی بعض الأحيان معنی على آخر. 


؛ مع بيان سبب 


وقد يذكر القواعد النحویة التي تضبط بعض مسائل الإعراب» وتعين على توجيه 
ما أشكل منهء ويستعين في ذلك بالشعرء وبذكر الأمثلة من أقوال العرب» وربما ذكر في 
هذا السياق تصويب بعض الأساليب أو التراكيب مبينا سبب الخطأ واللحن فيها. 

وإن كان مكي ذكر في المقدمة أنه قلل في التفسير من الإعراب؛ لأنه خصه بكتاب 
مستقل -كما سبقت الإشارة- إلا أنه قد يستطرد في ذلك بعيدا ء عن التفسيرء وريما عقد لذلك 
بویا مسثقلة كما في تفسير قوله تعالى : + آلر سر ار أله ال م الما ما فع 


ره )والحج. ٢ء‏ حيث قال: ! وهذه أصول من باب صار واخواتھاء واعلے أن أصل 


صبع وأمسى أن ر تقول ' أصبح الرجل وأمسى أي: وافق الصباح ووافق المساءء وكذلك 
وأمسيناء معناه: دخلنا في الصباح والمساء... 0© 







مل الباحث يفصل هذا الإجمال لطريقة الإمام مكي في تناول القضايا الإعرية 
کر بعض النماذج من خلال الأحرف التالية: 
2 7 ي ؛ إنباه الرواق ۲۱۹-۳۱٣/۳‏ ابن خلکانء وفيات اخ ٥۲۷۹۔۲۷۷‏ 
7« ااي في تفسیر مکی بن أبي طالب» مجلة كلية الدعوة الاسلامیة: لم 











فی قوله تعالى: ب رَڪ يک ضيقَة ا اشَحلاَعَن عا مري: ٠١‏ قال 
مكي: 7 «أيهم' رفع عند الخليل على الحكاية. أي لننزعن الذي يقال له من أجل عتوه أيهم 
قد . ومعناه: لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى: عذب أولا أشدهم كفرا ثم الذي يليه 
ومذهب يونس أن الننزعن' : معلق و"أيهم" رفع بالابتداء ولیس هذا الفعل مما يجوز ان 
یعلق عند غيره. 

ومذهب سيبويه أن "أيهم" مبنية على الضم؛ لأنها خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنك 
لو قلت رایت الذي أفضل منكء ومررت بمن أفضل منك قبح» وذلك حسن في" أيه" 
فخالفت أختها بحسن حذف الصلة بعدهاء فبنيت على الضم 


وقد خطيء سيبويه في هذا القول؛ لان مذهبه أنه إنما أعرب «أياه إذا انفردت من 
أجل أنها تضاف. فكيف يعربها من أجل أنها تضاف ويبنيها وهي مضافة. 


وقال الكسائي: «لننزعن» واقع على المعنى. كما تقول: لبست من الثياب: وأكلت 
من الطعام. فترفع ' أيهم " بالابتداء. 


وقال الفراء: المعنى: "لننزعن" بالنداء فيكون معنى'الننزعن" : لننادين. وهذا يتعلق 
ي فحسن الرفع بالابتداء» إن هو في موضع فعل يجوز ان يعلق عن ا 
اي لننزعن» وقع موقع :لننادین'. ونادى فعل يعاق عن العمل إذا كان بعده جملة ذلا 
يعمل في اللفظ ويعمل في المعنى كظننت وحسبت. 


وال يعض الكوفيين في.«أي» معنى. الشرط وللمجازاة ذخاتال عمل د 










مكي قلقة -كما يقولون- فما معنى انفردت من أجل 27 تا ما 
کن إضافتهاء ثم بناها وهي مضافةء أي أن سبب إعرابها عندہ أنها 527 3 
من أخواتها. 






وقد أطال مكي هذه المسألة وكلامه فيها غير واضح. لکن یلاحظ هنا ارتباط 
كلامه بمعنی الآية» فهو يبين على كل وجه ما هو المعنى المترتب على ذلك. 

ومن المباحث الإعرابية التي جاءت في تفسير مكي ما ذكره عند تفسير قوله 
ا لس گے بر نے راي رر حم قر ر سے نے سے عو و سے کے ے کزکرعخر: 
تعالى جز وذ ذکرت ریک فى القرءان وده ولوا لح سرد فمو 4 الإسراء: ٦‏ حيث قال: و اوحده : 
منصوب عند سيبويه على المصدر, ولا يكون إلا مضافاء ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث 
في ذاته؛ فإذا قلت: جاعني زيد وحده» فكأنك قلت: أفرد زيد نفسه بمجيئه إليّ إفرادا. أي: 
لم يأتني مع غيره وإذا قلت: رأيت القوم وحدهم. فمعناه: أفردتهم برؤيتي لهم أفرادا. أي: 
لم أجاوزهم إلى غيرهم؛ فكانه مصدر عمل فيه ١فعال'‏ في معناہ من غير لفظه. 

فأما قولهم : "شو تس كد " فهو مہجرورزر في ها المثل» ومعناه: المدح للرجل 


قولهم: “هو عير وحدہ واجحيش وحده» لتى مخقرضا مضانا إل ٠ک‏ 
اثالث غيرها.. 201 


)١(‏ الهداية, 








۷٦۷‏ :- ۵۷۳٥ی‏ ہ0" : مكيء مشكل إعراب القرآن۱۸۷/۱۰ و ۷, و .٥9۸/۲‏ القرطيبي» 
ت القرآن, 17 والنحاس» إعراب القرآن؛ نذا مس کا ۱ 





.١5 0‏ ينظر: الهدایة۱۹۷۸-۱۹۷۷/۳۰. 


IT 
۹ لز‎ 





١‏ لا جوز ففي تسیر قوله تعالى :اراي توم أن تند لورت الکلیرک یرس ا 
وحول إعمال:أن" المخففة وإهمالها يقول مكي: ااومذهب سيبويه في "أن الحمد لله؛ أنها 
مخففة من الثقیلة والمعنى: أنه الحمد لله رب العالمين. 

وأجاز المبرد أن يعملها وهي مخففة عملها مشددة. والرفع أقيس؛ لأنه قد زال منها 
شبه الفعل باللفظ لما خففت» ومن أعملها شبهها بالفعل الذي قد حذف منه وأعمل. نحو 


الم بلك ". وقرأ بلتل بن بی بردة 0 "أن الحمد" بالتشديد» ونصب ۷ الحمد r ٢‏ 


ويقصد مكي شبهها بالحرف كونها على ثلاثة أحرف عندما تكون مشددة» وعندما 
وقد ذكر ابن الانباري الخلاف بين الكوفيون والبصريين في إعمال "أن" المخففة؛ 
حيث يرى البصريون إعمالها فتنصب الاسم» وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل. 


وعلق عليه: محمد عثمان: طا اء ٦١۷: ٦٤٤۸‏ رہ ۸۳۴. والراغب» المفردات:؛ ۰ ؟5, #اوحذا' ومن 
أمثلة الاستطراد أيضا وتقبع أقوال المعربين واختلافاتھم ما ذكره في تفسیر قوله تصالی: ل انإ نان من 
الین فرع وران رَحنّثْ ير & الواقعة: 44- ۸۹. ينظر : الهداية» ۷۲۹۸/۱۱ -۷۳۰۰. 


)١(‏ بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو عمرو ويقال أبو عبد الله أمير البصرة وقاضيها. روی عن 
انس فيما قیل وأبيه أبي بردة وعمه أبي بكر. وعنه قتادة وثابت البناني وغيرهماء ولاه خالد القسري 
انان فة ٠٠١‏ هت فلم بزل قاضيا حتى سلة: :۱۷۵م مات باال نة زى رن ولک 

ابن حبان في الثقات. ابن حجر؛ تهذيب التهذيب؛ 00/١‏ 6, ترجمة رقم: ۹۲۸. 


ا لهداية ٥/۷۷٣۳۲۔۸٣۷٣۳۲‏ ری نسم الد اج رد أقوال ال ا 
Bb‏ ومن المولضع التي أطال فيها مكي وأسھب وسرد أقوال للمعربين + 












وأما البصريون فاحتجوا على صحة الإعمال بقوله تعسالی: ج وا ر یر 6 


يك الو هود: 111 في قراءة ص قرأ بالتخفيف» وهي قراءة نافع وابن كثيرء تررق 


أبو بكر عن عاصم بتخفية «أن " ون شيذث ب لسا 


فلا منصوب بهاء ولیس باليوفينهم' ؛ لأن "لام القسم تمنع ما بعدها ل 
يعمل فيما قبلها ا 


وا کی مکل نیہ یرم ا 

وبحاول مكي أن يظهر المعاني المختلفة التي يحتملها أو يتحملها السياق ومعاني 
الألفاظ الواردة في الآية» فمثلة في تفسير قوله تعسالی ٣:‏ ححَدَأنٍءَال وعو وان ین بل 
کا جيه مده امور 8 ہم # الأنفال: ۰ ٠‏ قال: 5 0 و "الكاف" من: "كدأب" » في موضع رفع 


على إضمار مبتداء أي: العادة في تعذيبكم عند قبض الأرواح وفي القبور مثل العلاۃ فلي 
آل فرعون. 


ويجوز أن تكون "الكاف' متعلقة بس وَدُوفْواعَدَا ب لحري 4 الانفال: ٠١‏ » فتكون في 








“لضع نصب على معنى: ذوقوا مثل عادة آل فرعون في إذاقتنا إياهم العذاب. 


اتی فعل هولاء المشركرن كما فعل آل فرعون؛ أو فنا بهم كنا ب 
أدعون, فإزا رددت التشبيه إلى فعل المشركين وفعل آل فرعون جاز؛ وإ 






ولا مانع من إرادة المعنیین إذ لا تعارض بينهما فيكون المعنى : أصروا في 
0 ايب ولنمنا لهم في الانتقام على سنتتا ©. 


1 27 را مم يم رسع سر قح سر اس کسی سے مرن ےم وع ا 

وفي قوله تعلی: طز بی ءَاممَ مد ألما یو لاسا وى سوم وریا لیا التتْوى وك 
ٹب الاعراف: ٦‏ قال مكي: ١‏ قال المبرد: من قرأ بالنصب» احتمل أن يكون"ذلك" إشارة 
إلى اللباس خاصة:» وأن يكون إشارة إلى ما تقدمء ويكون في الوجهين في موضوع رفع. 
ومعنى الآية: أن العرب كانت تتعرى في الطواف اتباعا لامر الشيطان في سلبهم من ستر 
الله تعالی ١)‏ ". 

لكن في الرفع تعود على الأخير فقط وهو "لباس التقوى" والخيرية تقتضي وجود 
شيئين يفاضل بينهماء هذا إن كانت أفعل على بابهاء ولا شك أن التقوى والتحلي بها خير 
من التحلي باللباس. 
٤‏ - الاستدلال والاستشهاد على بعض القواعد اللغوية والنحوية: 

ومما أشار إليه مكي من القواعد أو الضوابط النحوية ما ذكره في تفسير قوله 
تعالی ۾ فذ در إِنما أنت مد َر لنت عَلتهم يمْصَمْطِرٍ إلا من بول رر الغشية: ٢٣-٢۱‏ حيث 


قال: ”أي: فذگر يا محمد قومك إلا 
استثناء من 


من تولى عنك فاعرض عن الإيمان وكفر؛ فيكون هذا 
الذين كان التذكير فيه فيكون في موضع نصب. 


ل ا اا 1 
)١(‏ الھدایق ٤/۲۸۵۱۔-۲۸۵۲.‏ 
)٢(‏ ينظر:القشيري» عبد الكريم بن ھوازن ت: ٦٦‏ 


طا ٦٣‏ ھے: 6 آم تحقیق !عبد اللط: 






؟ه.ء لطائف الإشارات: دار الكتب العلمیة 
حسن عبد الرحمن؛ .۱۳٣/١‏ والماورد 







بعد كه ستسلط عليه إن أسلم أو 0ھ" 


ثم يشير إلى قاعدة في الاستثناء المنقطع فيقول: والاستثناء المنقطع تعتبره أبدا با. 
سن :إن" معه؛ فإذا حسنت جاز أن يكون منقطعاء وإذا لم تحسن كان ۔ 0 : لت 
يقول القائل: "سار القوم إلا زيدا" ء فلا يحسن دخول "إن" هنا؛ لأنه 






استٹناء 0 
ولو قلنا إنه استثناء متصل لصار معنى الآية : لست عليهم بمصيطر إلا من تولی 
وكفر فأنت عليهم مصيطر. وليس الأمر كذلك بل المعنی: لکن من تولى وكفر بعد أن 
ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر() 
والمعروف في التفريق بين الاستثناءین أن المنقطع هو الذي تكون فيه إلا بمعنى ١‏ 
لكن؛ أو:لكن" ؛ وكلتاهما تفيد الابتداء والاستدراك. أما الثانية فتقدر بدل الأداة عندما يكون 
أما *لكن" الساكنة النون فتقّد,” عندما يكون المستثنى المنقطع جملةء وتعرب الجملة 





[1) الهدلية؛ ۸۲۳۰-۸۲۲۹/۱۲. وزاد في مشكل إعراب القرآن احتمالات أخرى فقل ‏ قرله "إلا من تا 
"من" في موضع رفع على الاستثناء المنقطع؛ وقيل هو استثناء من الجنس على إضمار بعد فذكر؛ أي 
فذكر عبادي إلا من تولىء أو على إضمار بعد مذكرء أي: إنما انت مذكر الناس إلا من تولى؛ وقيل ١من؟‏ 
في موضع خفض على البدل من "الھاء والميم' في عليهم" مكيء مشكل إعراب القرآن ۸۱٥/٢٢‏ وهذه 
القاعدة التي ذكرها مكي في التفريق بين الاستثناء المتصل والمنفصل» ذكرها الطبري» وعنة تھا مي 
كل ابن جریر: ...وكذلك الاستثناء المنتطع يمتحن بان يحسن معه "إن" فإذا حسنت معه كان منقطعاء 
لا لم تحسن كان استثناء متصلا صحيحاء كقول القائل: سار القوم إلا زيداء ولا يصلح دخول"إن ١‏ ااا 
نه استثناء صحيح ' الطبري» جامع البيان: .۳۹۱/۲٢‏ وينظر: الفراء معاني القرآن؛ ۲6۸/١‏ 1 
النحاس؛ إعراب القرآن, ٠٠١١/١‏ 1 

اد انا عثیمین: محمد بن صالح بن محمد ت: ١٤٢٢ھ‏ تفسیر جڑع مر ره 
ر إن تاصر السلیمان: دل الثريا للنشر والترژیع > الرباضء طہ ۱۶۷۳ات ا۱۰77 ۲۰۰۰۱۸٦۷‏ 

لا الفراء أن قولهم: بن × إلا" في المنقطع بمعنئ الکن ۷ اما هر على تيل 
۱ تمع الکن : بل "إلا" وضرب لذلك مثلا: أنك يصع أن تقول ما 55 ١‏ 
اير اشر ما قام عبد اللہ إلا زيدء إلا أن تنوي: ما قام إلا زيد يذ 


5 


1 
۱ 
۱ 



















علا 


الع بیز 3 الام کون المسنٹة بعضا من المستدنى منه أو كونه من جنسھ ۳ 


قال في النحو الوافي: 'وليس معنى انقطاعه أنه لا صلة له بالمستثنى منه؛ ولا 
علاقة تربطهما ارتباطا معنويًا؛ فهذا خطأ بالغ لا يكون في أساليب الاستثناء مطلقا؛ وإنما 
معناه انقطاع صلة البعضية بينهما؛ بألا يكون المستثنى جزءا حقيقيا من المستثنى منهء ولا 
فردا من أفراده» ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف لا بد أن يكون هناك نوع 
اتصال معنوي یربط بينهماء ولهذا تؤدي أداة الاستثناء فيه معنى الحرف: "لكن» ساكن 
النون أو مشددها الذي يفيد الابتداء والاستدراك معًا؛ وبالرغم من إفادته الابتداء 
والاستدراك معا لا يقطع الصلة المعنوية بين ما بعده وما قبله» ومن ثم كان من المحتوم 
في كل استثناء منقطع صحة وقوع الحرف: ”لكن“ الساکن النونء أو مشددها موقع أداة 
الاستثقاء فيه مع استقامة المعنیا(۲. 


ويكثر مكي من قول: والأصل كذاء أو وأصل ذلك: أن كذا... وهكذا. والمقصود 


بالأصول هنا ليس أصول الكلمات الذي هو الاشتقاق» ولكن أصول التراكيب والأساليب 





)١(‏ ينظر: النادري؛ نحو اللغة العربية, ۲. وقد أهمل كثير من النحاة عد هذه الجملة المستثناه من الجمل 
التي لها محل من الإعراب؛ وأهملوا كذلك الجملة المسند إليها كقوله تعالى: ل سواہ عَلَنْهمْءَأندَْتَهُمْ ي البقرة: 
٠"‏ وعذو الجمل سبع وهي تسم . ينظ : : الصبانء محمد بن علي» ت: هه حاشية الصبان على شرح 


الأشموني على الألفيةء دار الكتب العلمية بیروت:؛ لبنان: ط؛ ۱١ء‏ 17 ھ۱۹۹۷م ۲ . وابن هشام؛ 
مغني اللبيب» أرقت . 


سی EV‏ . والشنقیطي؛ أضواع البیان: ٦1-٣١۷٤ ٣‏ 
J‏ : )4 عباس ت: ۱۳۹۸ سے النحو مو دار e‏ مصر: اط AJ r‏ ریا ا 













0 الکلام معنى الشرطء إذ فيه "الذين" : وإنما وقعت ×۰ إذاہ 59 و ۱ 





لجزاء موضع المستقبل» فتقول: إن تزرني زرتك. أي: أزورك؛ فكذلك وقعت "إذا؛ وهي 
سیل موضع لذ » ومثله: ل( إن كفو ویو ن کیل لو 4 دم ٠۰‏ وم 
«كفروا؛ موضع "يكفرون" ؛ لان الذین؛ فيه معنى الجزاء» فجاز فيه ما يجوز في الجزاء. 


ودل على ”يكفرون"' قوله! " ويصدون' 0( 


يريد أن الاسم الموصول إذا كانت صلته عامة أشبه الجزاء إذ كان يشترك فی 
الموصولية مع "من" و"ما": يأتيان موصولين ك"الذي' ٠‏ ويكونان للجزاء؛ والماضي في 
حيز الجزاء للمستقبل» فإذا جاعت 'إذ» فی حيز "الذي كان للاستقبال. 

واشار ابن عاشور إلى أن مما يدل على أن «إذه هنا ثصد منه الماضی مج 
الفعلين: "قالوا؛ و×ضربوا؛ بصيغة الماضي”" 
أ-الاستشهاد بالشعر: 

وكما هي عادة المفسرين يستشهد مکی -رحمه الله- بالشعر لإثبات معاني بعض 
المفردات؛ أو في الاستدلال على بعض أوجه الإعرابء أو بعض القواعد اللغوية» ولكنه 
يعد في ذلك من المکثرین: فمع أنه يكثر النقل من الطبري إلا أنه حذف الأشعار من 










39 .۲ الهداية,‎ )١( 
۱ بل بر درد‎ .۲٤١/١ الفراء؛ معاني القرآن؛‎ ١١١/٤ ن عاشورہ التحرير والتنوير»‎ 2 
لك رزه المفيدة لمعنى الاستقبال على *إذ" المفيدة لمعنى مركا‎ 

ا شک 






ومن المواطن التي استعان فیھا مكي بالشاهد الشعري ما جاء في تفسیر قوله تعالى 
(١‏ کرم کڈ اک يكزي داب تار الد ؛١حيث‏ قال: "وقيل: و'أن' في موضع 
نصب على معنى: واعلموا أن للكافرين» كما قال: 


سی 


ياليت زوجك قد غدا +++ متقلدا سَیْفا ورمحا (© 
أي: و حاملا رمحا۷(گ. 


ع ست قر قق سح لے 


ومن أمثلة الاستشهاد بالشعر أيضاً ما ذكره في تفسير قوله تعالی: چ وَيَبدون ين دون 
الله ما لا يمك لَه رقا نالوت وَالْأرْضٍ سينا وَلَاتتَطِيِعُونَ ‏ النحل: 377 قال مكي: ‏ وه رزقا: 
نصب با'يملك» و"شيئا" نصب ب«رزق" وكان أصله: رزق شيء كما يقول: ضرب 
زيدء فلما فرق بينهما انتصب "شيء" ؛ لأنه مفعول به ب"رزق". وهو مثل قول الشاعر: 


٠.‏ فلم الگ عن الضتراب سُسْميعا» 





)١(‏ والبیت لعبد اللہ بن الزبعرى؛ وهو من بحر" مجزوء الكامل" ينظر: ابن أبي الحديدء عبد الحميد بن هبة 
ج 15 “كاه شرج تھچ للبلاغة: دار إحياء الكتب العربيةء عيسى بابي الحلبي ٠وشركاه‏ تحتيق: 
محمد أبو فل وَران۱۳/٢۲۱)‏ والشاهد فی قوله: فو را لا يووز ا لطر تک 
"السیف؟؛ لان "ا الرمح' لا يتقلد. ينظر: القيسي؛ الحسن بن عبد الل؛ إيضاح شواهد الإيضاح؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ ‏ بیروت۔لبنان؛+ طا ۸ھه۱۹۸۷مء دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن حمود 

| الدعجاني؛ 3145/١‏ والطبري؛ جامع الييان» ٠٠٤١/١‏ 

ا ابي ۰. وقال أي مشكل الإعراب: قوله: "وان للكافرين» أن في موضع رفع 

اق رقع مقن لا ن 
جت اک جن اي ومان للكقرين»:ووبيون ن کی م ےا 










ني کک ا 
1 


0 












9 و1 


عن ضرب معد فلا له 
إلمفعول به» ومثله في التتوين: + ار ج رسب جو کت 
کفاتا أحياء وأموات» أي: ج جمع أحياء وأموات. والكفت' الجن ات ای 






وتضمهم على ظهرها أحياء: وفي بطنها أمواتاء فلما نون کفاتا؛ انتصبه "أحيآء واموات» 
على المفعول بھ؛ والعطف عليه؛ وله نظائر وهو أصل من أصول العربيةء وقد منع 
بعض البصريين أن يعمل"رزق" في 'شيءا؛ لانه اسمء ولیس بمصدرء وقال ينتصب 
شيع" على البدل من #*رزق”: 010 
ب- الاستشهاد بأساليب العرب وطرائقهم في التعبير: 
وقد يستشهد مكي على المعنى الذي يورده بأقوال العرب وآسالیبھم في الكلام؛ 
ومعلوم أن أسلوب القرآن جاء على نسق کلام العرب واستعمالاهم للألفاظ والتعابير ولكن 
ففي تفسير قوله تعالى :+ لِك اتور ین کان يي )4 فصلت: ؛؛ قال مكي : 
"هذا تشبيه لبعد قلوبهم عن قبول الحق والموعظة. 


والعرب: تقول للرجل البعيد الفهم: إنك لتنادي من بعدہ ويقولون للفهيم: إنك لتأخذ 
ادر من قر یب 06 


/ لیت للمرار ار الأسدي وشطره !32 علمت اولی للمغيرة ات ..- گررٹا, ینظر: وی خزاتھ ا لم‎ )١( 


۸ 





, 5 کا ر ورس سے مصعم س ےک کرو من 
ن اموا وتواصوا يضر َتَواصوَا بل رمد 





قولك الآن» إنما هو شيء كان قبل إخبارك الآن بما فعلت به من الإحسانء فذمه لك وقع 
بعد إحسانك إليه و قبل: إخبارك الآن. 


فالإيمان في الآية ثابت قبل فعله ما تقتحم به العقبة» وإن كان الإخبار وقع عنه بعد 
ذكر الاقتحام. وقیل: معناه: ثم ثبت على الإيمان» ففعله كان أولا وهو مؤمنء ثم ثبت على 
الإيمان ولن يبدله» (. 


وكثيرا ما يشير مكي إلى أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى طرائقهم في الكلام 


وأسالييهم في الإفصاح والبيان» ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى : ج ومني 4 


السلنفين: ١‏ حيث قال: 'وقيل : معنى: ل ويل لِلَمطيَفينَ € دخ ول بكرن £ المرسلات: ٠١‏ 


کربت 
عند سيبويه أنه دعاء يجري بين الناس فخوطب العباد ہما يجري بينهم» وجساء القرآن 
لصاحب الشر واليلكة "١‏ 


وكان مكي قبل ذلك قد ذكر في تفسير«الويل» في عدة مواطن أنه واد في جهنم؛ 
ولم يشر إلى قول سيبويه إلا في هذا الموطن9. 


5 رد مكي بعض أوجه الإعراب أو الترجيح بينها: 


وقد يرد مكي على بعض المعربين» ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير قوله 


5 ا ع ا ا 3 وید وہ ک٢‏ سے رم ےر ق 
تعالى: جر یغفر لک دود وید جت جر ین كج اک 4 الصف: ٦٢‏ حیث قال: جزم " ضرم 










۸۲۸٦/۱۲ الهداية»‎ 


AN 

















لإلزامء كانه قال 


في حرف عبد الله: آمنوا' على الأمر. وقال الفراء: «يغفر» لك جواب ا ا 
بالقبول والعمل. وقد قال علي بن سليمان": ' تؤمنون» عطف بيان على" تجارة». 

وقيل: هو مبين عن تجارة؛ كعطف البيان في الأسماء التي تشبه البدل؛ وهذا قول 
حسنء فيكون "يغفر" جوابا بالاستفهام؛ كأنه قال: بدل تؤمنون وتجاهدون يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهاراا الا 




















وقال في مشكل الإعراب: ا قولھ: "تؤمنون باللہ وتجاهدون'هذا عند المبرد انظ 
لفظ الخبر ومعناه الأمرء كأنه قال: آمنوا وجاهدواء ولذلك قال: یغفر لكم ویدخلکہ: 
بالجزم؛ لأنه جواب الأمرء فهو محمول على المعنى؛ ودل على ذلك أن في حرف عبد الله 
"أمنوا'على الأمر. وقال غيره: "تؤمنون وتجاهدون» عطف بیان على ما قبل كانه لما 
فال تعالى: * ھل أدلكم على تجارة“لم يدر ما التجارة فبينها بالإيمان والجهاد فعلم أن 
التجارة هي الإيمان والجهاد فيكون على هذا «يغفر؛جواب الاستفهام محمول على المعنى؛ 
لان المعنى: هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لكم؛ لأنه قد بين التجارة بالإيدن ,ا 
ثهي هما فكأنهما قد لفظ بهما في موضع بعد هل فحمل الجواب على ذلك المعنى. وقد قال 
الفراء 'ايغفر' جواب الاستفهام. فإن أراد هذا المعنى فهو حسنء وإن لم يرده فذلك غير 
2 لن الدلالة لا تجب بها المغفرة إنما تجب المغفرة بالقول ,10 


وكلامه هنا أوضح من كلامه في التفسيرء وقد أفاض المفسرون والمعربون في 
| . 8 وا اا 
عراب هذه الآية؛ ووقفوا عندها طويلاء وسبب ذلك مجئ ×ینئرا مجزوما» وى 


ل ن 5 0 ۲ 

0 / / " اكه الاع 2 5 ال 
)فد الأخش, ينظر هذا الإعراب منسوبا إليه عند: ابن عادل؛ اللباب١ ١٠١/٠١‏ والشوحني» "5 
١ efê‏ 











تعالى:ل اة کے یک ٴا ازاب: ۱۹ حيث قال: "قال الفراء: هو منصوب على الذم؛ واجاز 
نصبه على الحالء وقترہ: يعوقون أشحة. وقيل: هو حال» والتقدير: والقائلین لإخوانهم 
أشحة. وقيل: التقدير: ولا يأتون البأس إلا قليلاء يأتونه أشحة. أي : أشحة على الفقراء 
بالغنيمة جبناء. وقال الطبري: التقدير: هلم إلينا أشحة. وقال السدي بنصبه على الحال؛ 
والتقدير: ولا یاتون الباس إلا قليلا بخلا عليهم بالظفر والغنيمة. 


ومن جعل العامل في أشحة المعوقین* أو القائلین' فقد غلط؛ لأنه تفريق بين 
الصلة والموصول''". 

ونفس الكلام تقريبا نجده في مشكل الإعراب مع زيادة تفصیل وبيان» وذكر 
الصحيح في المسألة حيث قال: .. والصحيح أنه حال من المضمر في ”ياتون؛ وهو 
العامل فيه؛ وقوله: "ولا یاتون' حال من المضمر في"القائلين' ء وكلاهما داخل في الصلةء 
وكذلك إن جعلتهما جميعا حالين من المضمر في «القائلين؛ فهو حسن» فكلاهما داخل في 
الصلة؛ فأما نصبه على الذم فجائز»". 





)١(‏ ولخص السمين الحلبي المسالة وذكر اختلاف العلماء في تصحيح قول الفراء ینظر: السمين الحلبي؛ الدر 
العصون؛ .52١-720/٠١‏ وينظر: الزجاج. معاني القرآن وإعرابه. ١/٦٦۱ء‏ النحاسء إعراب القرآن؛ 
۷۹ صافی؛ محمود بن عبد الرحیم؛ ت: ۱۳۷۲ھ الجدول في إعراب القرآن الكريمء دار الرشيده 
نمشق» مؤسسة الإيمان؛ بیروت: طا ٤ء‏ 1418 هب ۲۳۸/۲۸ء درویش إعراب القرآن وبياقه:14/10- 


عقن لين عاشورء التحریر والتنویں ۶۸ء أبو السعود: إرشاد العقل السليم» ۸/٢۴۲۔.‏ الزمخشري؛ 
الکشافء ٤/٢٢١٥-۸٥م۔.‏ 


(۲) لودایف ۸۱۱-۵۸۱۰۸۹ 
سی مشكل إعراب القرآن» ۷۳/۷ ہ۔ ۰ء. واعتزاض مکی هى ,اعتزلضن لاحشن نت ر: النحامر 


خ و وينظر:الفراء) معاني القرآن:۳۳۸/۲ء : والباقولي» إعراب 
والطبري. جامع البيان» 701/5١‏ 
































۾ عندما نورد ام مكي 2 الا في الك ما فانف ‏ : 

قوله تعالى: َالُوا! 1 0 0 / 0 الس كه کت( 6 5 

اء ففي ان هدن لسرن 4ط ٦٦‏ ذكر عدو 
١‏ می 2 8“ ہے 





كاه الزجاج من أن القدماء يقولون: «الهاء» مضمرة ها هناء والمعنى: أنه هذ E‏ 3 
قال مكي: ا'ویعترض هذا القول دخول اللام في الخبر» ", : 
+ ترجيح إعراب على آخر: 

وقد يرجح مكي إعرابا على آخر ولا يذكر سبب الترجيح؛ فمٹلا في تفسیر قول 


تعالى :+ ولیک اغ دوأ سنا ضرا وة ... )4 التوبة. ۷ء قال" ومن قراج رال 
ادرا 4 بغير واوء فهو في موضع بالابتداءء وفي الخبر تقدیرآن: قال الكسائي ابر 


) اتد فِیه #التوبة: ۱۰۸ء أي : لا تقم في مسجدهم. وقيل الخبر: إ لال بينْمُمٌ )4 التوبة: 


11 وهذا أحسن!) ., 


وما استحسنه مكي هو رأي النحاس والحوفيء وفيه بعد لطول الفصل بين المبتدا 
والخبر كما ذكر الحلبي أثناء سرده لما قيل في أوجه الخبر حيث قال: "أحدها. أنه لفمن 
مس بنيانه والعائد محذوف تقديره: بنيانه منهم. الثاني: أنه لا يزال بنيانيم. قاله ااناس 
والحوفي» وفيه بعد لطول الفصل الثالث: أنه لا ت تقم فيه. قاله الكسائي. قال ابن عطية: 
ويتجه باضمار: إما في أول الآية» وإما في آخرها بتقدير: لا تقم في مسجدهم . الرابع' 
أن الخبر محذوف تقديره: معذبون ونحوه؛ قاله المهدوي٠©‏ 


ست د 

اسي ٢ء‏ وينظر: الزجاج» معاني القرآن وإعرابه؛ ۲۳ وینظر تفصيل أكثر: مكي؛ مش 
اراب القرآن: ٤۹۸-41۷/۲‏ 

(1) الهدلية, الا وینظن: یی at‏ ورب E‏ ۳۹۱ والتحائن: إع 

سیف اراش وين عدن «فتين کی | 

1 اس الشام, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم و ١ ey‏ 

ار ا ۱, و ابو زرء 














ضراراء ٦‏ سس ھی رن اعربوا 2 4 التریہ 


۹ خبرا فقد بعدوا عن المعنى 1(" 
وقد يعتمد مكي على السياق في الترجیح كما في تفسير قوله تعالى: ...ذافن 


ير کہ کنا ہما اکھت فن تو اہی ا چ النحل: ٤ہ‏ -55 حيث قال: الن جعلت 


«اللام؛ لام كي لم تقف على "يشركون" ء ولكن تقف على "آتيناهم" ء وإن جعلتها لام أمر؛ 
لان الكلام فيه معنى التهديد ابتدأت بها إن شئت» ووقفت على ٢‏ یشرکون٢‏ » ولم تقف على 
۷ أتيناهم". 


وقوله: و تارق ن يدل على أنها لام أمر؛ لان هذا وعيد وتهديد لا 
شك فيه؛ فحمل الكلام على معنى واحد أحسن. والمعنى على الأمر: اكفروا وتمتعوا 
بالصحة والرخاء فسوف تعلمون عاقبتكم إذا أوردتم على ربكم ©. 


قال السمين الحلبي: في هذه اللا" اة أوجهف أحدها: أنها لام کی وشي متعلقة 
بايشركون" › أي: إن اشر اكهم سببك كفرهم بك الثاني: أنها لام الصيرورة؛ أي : صار 
أمر هم إلى تلك , الثالث: أنها لام الامرء واليه نحا الزمخشري» ١‏ 





)١(‏ ابن عاشورہ التحرير والتنوير؛ ۲۹/۱۱. وهذا الإعراب الأخير الذي استبعدہ ابن عاشور ذكره العكبري؛ ينظر؛ 


إملاء ؛ 
ما من به الرحمن؛ .۲۲/٢‏ وفي الجدول الخبر مقدم تقديره: » الجدول؛ Mm‏ 
ا بین ۹..: سد ہج 











ر بعده المعنى؛ ففي تفسیر قوله تعالى :جز إن حِفْحُم الا ر رکا نیتر: 5 ۱ 
انصبهما على الحال. والمعنى: فصلوا فی هذا الحال٢‏ (. 


وربما ذكر المعنى ثم أردفه بالإعراب و 


كانه يرى أن الإعراب تابع للمعنى ففي 
تنسير قوله تعالى: همال ن أحَبَيَتٌ نت حب لير عن وہر رق 4 ص۳۷۲۰ قل چم کی 
قعدت عن ذكر ربي لحب الخير حتی توارت بالحجاب. إني قعدت عن صلاة العصر 
چمسو ااا ہت 
ويكون مفعولا من أجله على قول من جعل احببت بمعنى تأخرت وقعدت 
بنصب على المصدر ؛ لان المعنى على غير ذلك" © , 

وقال في المشكل: هو مفعول به وليس بمصدر؛ لأنه لم يخبر أنه أحب حبا مكل 


قعدت. ولا يحسن أن 


بعد في المعن 0١.‏ 2 


وقد ذكر السمين الحلبي في إعرابه عدة أوجه؛ واعتبر الإعراب الذي اختاره مكي 
دو أنه مفعول به فيه نظر؛ لأنه مبني على تضمين «أحببت؛ معنى "آثرت وهو متعد 
ہہ وإنما يحتاج إلى التضمين لو لم يكن متعديا 9 

وقد يشير مكي إلى ما ذكره من قبله من تعليقات حول بعض الآيات كما قال عن 


وله تعالى : اا الد ء اموا ش ہد میک إا ضر کے ےہ کی ےھ المائدد 17 الآية: و ذه ۱ ٠|‏ 








5 





00 الهداية, ار نی 


ا ۰ء ٢ء‏ وينظر في تضمين "أحببت' معنى ١‏ اثرتا الزجاج» معاني القران 
شس القرآن؛ 1.2 
امرب اڈ ٦٦8۸۲‏ 







0481 









001 ود علق بن علیۃ حلى ذلك بقوله: قال مکی بن ای طالب ا 2 
أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما. زهناكم ند ا 
في تفسيرهاء وذلك بیّن من كتابه -رحمه الله - - وبه نستعینا ". 


5 8 # 





.۲۸۵/۱ الهدايةء ۳۳۴ وبنظر: تق إعراب القرآن:‎ )١( 
.۲١٢/۱ مکيی؛ مشكل إعراب القرآنء‎ )۲( 


(۴) ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ۲٥٦/٢‏ وينظر: ابو حیانء البحر المحيط: ۳۹۰/٤‏ وکنت قد جمعت مجموعة 
صالحة من الأمثلة والشواهد التي تبين منهج مكي في الإعراب وما يتعلق به؛ ولكن لما استطال هذا الفصل؛ 
وكثرت مفرداتھ وعناوينه رأیت الاکتفاء بالإشارة إليها بذكر الموضوع والجزء والصفحة فمثلا: 

يرد بعض إعرابات المعربين مثل الفراء والأخفش وغيرهما كما في المواضع الآثية:  /(‏ 5514) 
(4s 1۹1:)‏ (۷/٦۷٦)۔‏ كك 047-401 4) (SAA IAAI] )۷۸٦۱۱۷۹۳۰/۱۲(‏ لانت 
.)٤۸۷۲۳-۵۸۷۲/۹ (‏ . تطرق إلى خلافات النحويين ومساجلاتهم؛ دق برجم زا عاق تقو ررس طض ٢۰‏ 
ي المراضع الأتية: (۹۷۸/۷) (۹۹/۱۲٥۸۔‏ -۵۱۰) (FAFA Jo) ]٥۸۵۹ ۔٣۸۰4/۷( (TATA Jo)‏ . 

اوسن حاف لحلا كر ما يوون إعرها من يسنن جوز وا 
























١‏ -التعدي واللزوم: 





لفعل المتعدي: هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر تر ضربت زيدا. 
واللازم: ما ليس كذلك وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحری جر تدر : مررت بزید". 

ومن أمثلة ذكر مكي مسألة التعدي واللزوم وأثر ذلك في اختيار المعنى المندى 
للآية ما ذكره في تفسير قوله تعالى: جر راہ سیب اللق: ٠‏ حيث قال ورای اا 
رؤية القلب؛ دل على ذلك تعدي الضمير إلى المضمرء ولو كان من رؤية العين لم يجز 
الثاني لرأى : استغنى» . 

واحتمال الرؤية البصرية بعيدة هنا؛ فلا أدري لماذا نص عليه؟ ويقصد بقوله: إن 
الفاعل هو المفعولء أي أن الرائي هو المرئي. رأى نفسه قد استغنى. 

قال این عاشور : ولا يجتمع ضميران متحدا المعاد: أحدهما فاعل؛ والآخر مفعول 
في كلام العربء إلا إذا كان العامل من باب ظن واخواتھا كما في هذه الآية ومنه قوله 


م 


تعالی: 3 قال آرء ینک هد زی ڪڪ مت ا کہ الإسراء: لل 
دحول الفعل اللازم والمتعدي أيضا قال المؤلف في تفسير قوله تعالی 
ایا دا6 انان اليد لخر £ التحریم: ١‏ و ×نبأني؛ تعدی لی چ 


.٦۸۳/۱ ينظ ان عقيل؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
0 0 













ضربین: 
أحدهما: أن يدخلا على الابتداء والخبرء فهناك لا يقتصر على اثنين دون الثالث, 
كما لا يُقتصر على الابتداء دون الخبر؛ لان الثالث هو خبر الابتداء في الأصل. 


والموضع الثاني: ألا يدخلا على الابتداء والخبر نحو الآية» فهناك يكتفي باثنين 
وبواحد "۱ 

قال ابن عاشور: ٢‏ واعلم أن نبأ وأنبا مترادفان» وهما بمعنى أخبرء وأن حقهما 
التعدية إلى مفعول واحد لأجل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف. وإن کان لم يسع 
فعل مجرد لهماء وهو مما أميت في كلامهم استغناء بفعل علم. والأكثر أن يتعديا إلى ما 
زاد على المفعول بحرف جر نحو: نبات به. وقد يحذف حرف الجر فيعديان إلى 
مفعولین: كقوله هنا: من أنبأك هذا". 





.۷۵٦۸/1٦۷ اليدلية؛‎ )١( 


(۲) ابن عاشورء التحرير والتنويرء ۳٥٣/۲۸‏ وقال مكي في الكشف عن وجوه القراءات في قوله تعالى :لما 


تنخ ون اية أذثنِيهَا تأت ير نهآ أزيي] 4 البقرة: ٠١‏ بعد ذكر أن قراءة ابن عامر بضم النون وكسر 
السين من "ننسخ" أي من الرباعي من " أنسخت الكتاب" وجدته منسوخا. قال: ولا يجوز أن يكون 
اک ےمم إ لم مس تله ولا يصن أن تكون ر دی 
00 كا السك من آية يا محمت ونش اخ یھ وی عم سی جس : ما ننزل عليك من آيدة أو 
ننسها نات بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى : : أن كل آية أنزلت أتى بخير منهاء فيصير القرآن كله 
منسوخاء وهذا لا يمكن؛ لأنه لم ينسخ إلا اليسير من القرآن. فلما امنتع أن يكون ۸ لفعل» و عل ! بمعتى إذ 
لم يسمع؛ وامتنع أن تكون للهمزة ة للتعدي لفساد المعنى؛ ' لم يبق ممكن إلا أن يكون من باب: أحمدته وأبخلته 
وو سس الکشف» 151/١‏ وقد نتل ت es‏ 
ان نکون. چو سے ہی بين. القرطبي» الجامع: 

7 لوسیط؛ ۶۱ء وللفارء سي» الحجة فی : 









ع من ال Eê‏ 
ری ریس أشار سوا 6 





















كيت سكيلا أ سما ) ساد:»؛ حیث قال: افمن لم بترن مسلاا ف و 


منع الصرف؛ لانه جمع لا نظير له في الواحدء وهو نهاية الجمع؛ فتئل فدن ا 
ومن وقف عليه بالف مع منعه لصرفه فعلى لغة مسموعة عن العرب. 

حكى الرؤاسي'' والكسائي أن العرب تقف على ما لا ينصرف في حال ال بالگ 
بألف لبيان الفتحة. وله حجة أخرى: وذلك أنه في بعض المصاحف بألف. فاتبع السواد في 
الوقف» واتبع أصل الإعراب في الوصل. 

فأما من نونه» فعلى لغة مسموعة عة من بعض العرب. حكى الكسائي وغيره من 
الكوفيين أن بعض العرب يصرف كل ما لا ينصرف إلا «أفعل منك» » وقال بعض أهل 
النظر: كل ما يجوز في الشعر يجوز في القرآن؛ لان الشعر أصل كلام العرب؛ والعرب 
تصرف هذا ونحوه في الشعر . وقيل انما صرف؛ لأنه أثيع بما بعد وهو: «وأغلالا". 


وكذلك الحجة في :ل قارا قرا ج الإنسان: ٥۱ء‏ عند من منع صرفه ووقف 


بالألن أو بغير ألف 1 صرفه) (۳, 


وسميت بصيغة منتهى الجموع لانتهاء الجمع إليهاء فلا يجوز أن يجمع بعدها مرة 
١‏ 0 الجموع فإنها قد تجمع. قال الخضري في حاشيته على ابسن 
ل 'إنما استقل بالمنع؛ لان فيه فرعية المعنى بدلالته على الجمعية» وفرعية الف 
اجه عن صيغ الآحاد العربية لفظا؛ إذ ليس فيها ما يوازنه» وحكما؟ لل 9 بصا 






اس __ 
سن سک 


9 بغية الو عاق ۸۲/۱. 


قرأ نافع ؛ 


ومن أمثلة ذكره لعلة المنع من الصرف ما جاء في تفسیر قوله تعالى: ل( وی کے بن 





َس مهف ريمن سيا الإسراء: ۷۲ حيث قال: و "أفعل' الذي معه ١مسن,‏ 


هي من تمامه؛ ولذلك صرف بعض العرب كل ما لا ینصرف إلا ' أفعل منك ١؛‏ لآن "منك من 
تمامه؛ وهو مذهب الكوفيين» فلما كانت "منك " من تمامه صارت بمنزلة المضاف إليه 
والمضاف إليه لا يدخله التنوين فامتنع " أفعل منك“ من الصرف لذلك! ". 


وقد ناقش ابن الأنباري في الإنصاف المسألة مناقشة مستفيضة وذكر فيها رأي القائليه 
بالصرف والقائلين بعدم الصرف» واستعرض أدلتهم تحت عنوان: مسألة: هل يجوز صرف أفعل 
التفضیل في ضرورة الشعر؟ © 


۳ - التذكير والتائیث: 


a‏ ؛ وذلك عندما يرد في الآية ما يستدعي ذلك كما في د تفسير قوله تعالى: + وَجِمَألنمس 


ہس ھت کے ےے 
1ئ محمد بن مصطفىءرت: تعو:/1181فب حثية فقضری على شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعں٢‏ /۷. من المعلوم أن المنع من الصرف يرجم إلى قیام أكثر 
ا اطع من آضرت س بتري شيد ره تا یمتتم كسره؛ كما يد 
ا ويضعف شبهه بالاسم فیمتنع کسرہ كما يمتنع 
e 7 “2 ٦‏ سم 
ا 155 . وينظر: النحاس: اعراب القرآن» 44/4: وينظن مٹل لخر اليد ٢٦۷(٣‏ 
(9)وذكر أن الكوفيين أجازوا صرف ۷ أفعل منك" وذكر حجتهم في ذلك. وأن البصريين لم يجيزوه إلا في 
ضرورة الشعرء وا : : e.‏ 
E‏ 7 1 على ذلك. ينظر: ابن الائباري؛ عبد الرحمن بن محمد ت ۷لدهيا 
ظ ا کو الخلاف بین النحويين البصريين والکوفیین؛ مكتبة الخائجيء القاھرقہ طا ١‏ 
E‏ جودہ مبروك ميروك ودرمضان عبد التواب۳۹۱/۳۰, ور 1 1 ١‏ 


ارہ صی ری سی و 
















حمل على المعنى. والتقدير: وجمع النوران الضياءان. وقال المبرد: ذكر وجمع؛ 0 
تانيث غير حقيقي؛ إذ لم تؤنث الشمس للفرق بين شيء وشيء. فلذلك» تذكيره على معنى 


(0 f 


شخص وشيء 

وبعض ما ذكره مأخوذ من النحاس حيث قال: يقال ؛ الشتمس مؤنثة بلا اخکلاف 
فكيف لم يقل: وجمعت؟ ففي هذا أجوبة منھا: أن التقدیر: وجمع بين الشمس والقمر؛ 
فحمل التذكير على بين» وقیل: لما كان و" جمع الشمس" لا يتم به الكلام حتى يقال 
والقمرء وكان القمر مذكرا كان المعنى جمعاء فوجب أن يذكر فعلهما في التقديم كما يكون 
في التأخير. وأولى ما قيل فيه قول الكسائي قال: المعنى: وجمع النوران أي الضياءان» 


ل متا 


وفي موضع آخر :+ فَلَمَارَ أَلشَّمْسَ بازع قال مَندَّارَقَ © الانعام: ۷۸ ء وأما محمد بن يزيد 
فيقول: هذا كله تأنيث غير حقيقي؛ لأنه لم يؤئث للفرق بين شيء وشيء؛ فلك تذكيره؛ 
انه بمعنى شخص وشيء/ 27 

وفي تفسير قوله تعسالی: کے قات ونل ال رانا عجو وعدا بعل سَيْخًا ک4 هود: ۷۷ 
استطرد مكي فيما يتعلق بالمؤنث وأحواله عند العرب فقال: "وحكى ابن يونس ج 
العرب: «عجوزة' بالھاءء وأنكر ذلك ابو حاتم. ويقال: للمرأة شيخ وشيخة والمؤنٹ فيا 
كلثم العرب على اربعة أوجه: 





ا هج - 7 7 ۱ 5 
77 7 ۷ وينظر: للفراءء معاني لق ا 


.٣٣/٥ إعراب القرآن:‎ ٠ 







٣ 0 3 ٠. 7۳ 0 7‏ 9 
٦‏ 0 2 را ايا 5 ا انر 
i ٦‏ سد ع و تعر گا - 





وھندء وعيرء وفخر» وشبهه. 

ه والثالث: أن يكون الاسم المؤنث يخالف لفظه لفظ ذكره» فيستغنى عن علامة التانیث, 
لمخالفة اللفظء وذلك نحو: جذيٌ» وعناق وحمارء وأتان وربما مالوا إلى المؤنث 
فادخلوا "الهاء' » وإن كان لفظه يخالف لفظ المذكر: قالوا: عجوزة:؛ والأكثر عجوز, 
وقالوا: غلامء وجاريةء فأدخلوا «الهاء". ولفظ "جارية" مخالف للفظ "غلام». وقالوا: 
جمل وناقةء وكان الأصل ألا تدخل "الهاء؛ في هذاء وربما أدخلوا التأنيث في المذكر. 
قالوا: شيخ وشيخة» وغلام وغلامة» ورجل ورجلة. 

> والقسم الرابع: أن يكون الاسم واقعا على المؤنث والمذكرء فيكون «بالهاء» كقولك: 
شاة وبقرةء وجرادةء وهذه الهاء فصل بين الواحد والجمعا(۲, 


وذكر الأزهري أن دخول "التاء" في اللفظ الخاص بالمؤنث الذي لا يشاركه فيه 
المذکر إنما هو لتأكيد التأنيث. قال في شرح التصريح: ٢١‏ وتاتي ہ التاء؛ لتأكيد التأئيث 
ك«نعجة"؛ لان انفراد المؤنث باسم غير المذكر يفيد التانیٹ ك«عجوز» و«أتان» ء فكان 
يكفي أن يقال: نعج؛ لأنه يفيد التأنيث بنفسه»ء فدخول "التاء" فيه لتأكيد التأنيث» 9 





ء۳۷۲/٥ الهدايةء ٥٢۔۳۷٣۳ وينظر: الازهري» تهذيب اللغةء ۲۲۱/۱ء وابن منظورء اللسان:‎ )١( 

(۲) الأزهري؛ خالد بن عبد اش ت٠‏ 5ه شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح 
في النحوء دار الكتب العلمیةءبیروت۔:لبنانء ط: ه٠٠٠‏ ام 440/5. قال مکی في الكشف: " 
ا من يمال في یر فجرى في ھت مجزى ا لا يرق رز ر ا تت٢‏ 
وهي الجمال» وقالت الأعراب. ويقو ي ذلك قوله :رت سک كۂ ۽ ال عمران: ٤٤‏ وقد ذكر في مرضع: 





اک کک ری سرت ومن رضن ر 
اپ 4 الرعد: ٢٢‏ فتأنيث هذا الجمع وتذكيره حسنان... و ف 










شكال وأكاد أجزم بأنه لا أحد ممن تذوق بلاغة القرآن: :. دقة | عم 7 1 
١‏ لسرت سس ب مرو 
ناحية الصنعة النحويةء أي :أنه لا أثر لها في الإعراب؛ ولهذا يعبر بعضهم: بزائد إعرابا 
۷ معنی؛ أو بزائد إعرابا مؤكد معنى 


ذلك أنه ما من حرف بل حركة في القرآن إلا ولها دلالةء لا یتوصل إليها بدرنهاء 
عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. 

ولعلهم قصدوا بالزائد-كما يرى أحد الباحثين- غير الأصلي» فالأصلي هو ما له 
معنى خاص في سياق الجملة» بحيث لا يمكن الاستغناء عنه فيهاء كما أنه يرتبط في 
الجملة بعامل من فعل أو شبه فعل؛ ومعظم حروف الجر كذلك يترتب عليها جر الاسم 
لفظا وتقديراء وأمثلتها أكثر من أن تحصى. والزائد: ما ليس له معنى خاص في سياق 
جملته بحيث يمكن الاستغناء عنه فيهاء وإنما يؤتى به لمجرد تأكيد الكلام فقط؛ كما انه لا 
بحتاج إلى عامل يرتبط به من فعل أو شبه فعل!". 


وعلى ذلك فيكون استبعاد هذا المصطلح اثناء تفسير القرآن وإعرابه من باب 


الا البقرة: ٦١‏ أنه فعل أمر بل فعل طلب أو فعل دعاء تادبا مع المولى كك 


ل ناذاء جميع الملائكة؛ وهو الأظهر. أي جاء النداء من قَلوم! مكي؛ لك 50/1 
اوک رن 4 وینظر: ابن خالويهء الحجقء ا9 


1 1 


دا محمد عيد, النحو المصفى» مكتبة الشباب» 541. 








:5 07 عن ا وإذا قلت: لیت لي مالاء فقد نابت اليت» عن ک0 
قلت: هل قام أخوك؟ فقد نابت هل" عن ”أستفهم؟. وإذا قلت: ليس زید بقائم؛ فقد نابت 
«الباء؛ عن «حقاء و«ألبتة؛ و×غیر ذي شك". وإذا قلت: فبما نقضهم ميثاقهم. فكأنك قلت. 
فبنقضهم ميثاقهم فعلنا كذا "حقًا أو یقیئا'. وإذا قلت: أمسكت بالحبل؛ فقد نابت «الباء» عن 
قولك: "أمسكته مباشرا له وملاصقا يدي له". وإذا قلت: أكلت من الطعامء فقد نابت من»؛ 
عن «البعض»» أي: أكلت بعض الطعام. وكذلك بقية ما لم نسمه. 


فإذا كانت هذه الحروف نوائب عمًا هو أكثر منها من الجمل وغيرها لم يجز من 
بعد ذا أن تتخرّق عليهاء فتنتهكها وتجحف بها" . 
وقد أشار مكي -رحمه الله إلى قضية القول بزيادة الحروف في إع راب القرآن 
فقال في كتابه المشكل عند قوله تعسالی: ٣‏ قال ذلك ب ويك ایما لذبن سدح و 
عدوت 4 القصص: ۸ قال: ! نصبت ”أي“ ب«قضيت» و "ماه زائدة للتاكيد", وخفضت 
«الأجلين» بإضافة "لي إليهما. وقال ابن كيسان: «ما؛ في موم خفن ااا ۷ 
وهي نکرۃ و "الأجلين" بدل من 'ما'. كذلك قال في قول يِِمَايَحْمََيَاَه نت لَه )4 
اهران 5< أن ٠‏ "رحمة بذل من «ما» وکان يتلطف في .أن لا بل شينا © 
القران؛ ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة» . 
"کت ھکس مہہ 
(1) المقصود تأكيد الإبهام الذي في "أي" كما ذكر الزمخشري في الفرق بین معنی۷ما' في القراءة الشاذة :" أي 
الأجلين ما قضيت" والقراءة المستفيضة " أيما الاجلين قضيت" حيث قال: 'قلت: وقعت في المستفيضا 
مؤكدة لإبهامء أى: زائدة في شياعها. . وفي الشاذة تأكيدا للقضاء". الزمخشري؛ الکشاف؛ ,41١/‏ 


(٢)‏ 7 مشكل إعراب القرآن. ٠ ٠٤٠١/۲‏ والھدایة ۷۸ء ونقل هذه العبارة القرطبي. ي تفسیر 
العام م القرآن؛ تمہ وینظر: النحاس: ٭ إعراب القرآنء ۷۳۷۳ء" و 0 | 1 





اچ ر ^ 
اگ 














وی التوكيد الذي أضافته سا أنها سی ل ک5 
كما أن التشديد وزيادة الحروف في مفعيل ومفعال وفعال يقتضي ذلك ", 


وفي تفسير قوله تعالى :جز ومن رد فيإ لكا بار نمداب ير 4 لمم ٠٠‏ 
فال مكي: "ف«الباء" في «بإلحاد» زائدة. قاله: الاخفش وابو عبيدة. وقال الكوفيون: إنما 
دخلت "الباء" هنا؛ لان معناہ: ومن يرد فيه بان يلحد. و«الباء' تدخل وتحذف مع "أن" 
كثيرا. ومنع المبرد الزيادة في كتاب اللہ والقول عنده: إن يرد. يدل على الإرادة. فيدخل 
:لباء؛ مع الفعل. على تقدير دخلوها مع المصدر. فالتقدير عنده. ومن أراد به بان يلحد؛ 
وهو ظالم" . 

وقال الفراء:"دخلت "الباء' في "إلحاده ؛ لأن تأويله: ومن يرد بان يلحد فيه بظلم. 
ودخول 'الباء" في "أن" أسهل منه في "الإلحاد» وما أشبهه؛ لان ١‏ أن؛ تضمر الخوافض 
معها كثيراء وتكون كالشرط؛ فاحتملت دخول الخافض وخروجه؛ لان الإعراب لا یتین 
ثيهاء وق في المصادر لتبين الرفع والخفض فيها/9. 








erm‏ بز 
7 الأصنهاني ابو القاسم الحسين بن محمد تفسير الراغب الأصفهاني» كلية الآااب؛ جامعة طنطاء 160 
اننا عامي: 477-147٠‏ ۱ ه,۱۹۹۹-١١١٠ء»‏ تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني وآخرون 2715/4 15 
یقصد الفعل الذي دخلت عليه "قضيت" ودخلوها عليه هنا غير مباشر؛ لأنها لو دخلت على الفعل مباشرة 
أ وة أو انتقہامیۃ أر مصدرية. والله اعلم. | ۱ 
)لدي ۷ء وبنظر مولضع آخری: ٦۰۰۴/٥(‏ وا٥0‏ 5ا ly VEN‏ 
[ed‏ 









1 ا عر التضمين أو ۵ المجاز. ثم ذکر: ن الأصل ١‏ توب اال ب ا 
عن بعض» بل تبقى على أصل معناها ما آمکن؛ فإن لم يمكن ذلك ففي الاتساع وعدم ۱ 
التكلف مندوحة ". 

وقال ابن جني في باب استعمال الحروف بعضيها مكان بعض: "هذا باب يتلقاء 
الناس مغسولا سانجا من الصنعة. وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه وذلك أنهم 





يقولون: إن "إلى" تكون بمعنى 'مع. ویحتجّون لذلك بقول الله سبحانه :+( من مکار ىإ 
ا 4 ل عمران: ٥٥‏ أي مع الله. ويقولون: إن "في" تكون بمعنى"على' ويحتجون بقوله- 


ع ہت + رَلاصَلََِمم ف مُدوع اشن & طه: ۷۱ أي عليها . ويقولون : تکون "الباء؛ 

بمعنى "عن" واء ى" ویحتجون بقولهم: رميت بالقوس. أي: عنها وعليها. ثم ذكر شواهد 
شعرية على ذلك 

ثم قال: ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا لکنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع 

دون موضع؛ على حسب الأحوال الداعية إليه» والمسوغة لہ » فأما في كل موضع وعلى 

كل حال فلا... 

ثم وضع قاعدة لذلك ود ٥‏ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدهما 

ا :079909099 
أمثلة 

و لذلك ثم قال: ووجدت في اللغة من هذا س 

نے 1 

و لو جمع أكثره- لا جميعه- - لجاء كتابا ضخماء وقد عرفت !۱ مر بك 


ہت سے 5 
۹٢‏ ٴ٢‏ کے الما 
LY‏ ا ` ہا یھ و 
ارا )ا اتر . الهناهز إن و 
رک 7 عو كيدا ے+.- سے ہا 

الح ار 








8 تا في ذلك مقتصرين على بعض الأمثلةء ونشير 7 بت او 
|۔علی بمعنى من: 


قال مكي في تفسير قوله تعالى: + اَن داكا لوا ا على الاس يمون المطففين: ٢‏ : أي: 


إذا اكتالوا من الناس ما لهم عليهم من حق استوفوا لأنفسهم وافيا. و على" بمعنى امن 
في هذا عند الطبري. 


وقيل: إن معنی الكلام ب'على' خلاف معناه بے:من؛ يقال: اكتلت عليك؛ بمعنى: 
أخذت ما عليك من حق. واكتلت منك؛ بمعنى: استوفيت منكا(, 


وهذا التفريق هو اللائق بدقة العربية» وإعجاز كتابها القرآن الكريم» وعلى ذلك 
فببحث عن دلالة العدول عن "اكتالوا من الناس؛ إلى «اكتالوا على للناس". 


وقد جاء في الآية اكتال وکال؛ وعدى اكتال باعلى" وكال بنفسه؛ ولما كانت 
من" تفيد الاستيفاء كما ذكر في التفریقء و «على» تفيد أخذ الحق؛ استغنى بلفظ يستوفون 
لوارد في الآية عن 'من؟ وجاء بےعلی؛ ليفيد معنى آخر غير الاستيفاء» وهو التي 
والتجاوز, 


نكا يقال إن استيقاء الحق عند الاب ول رت 
ونی فلان حقه كاملا ولا يفهم من ذلك تعدیا ولا زيادة خالا قولنا! ك ا 





لخص / ٢‏ ره ۱-۳ 
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۸۱۳ . وينظر: الطبر: 


pe 
)ھ7‎ 





اس 


فیچ e,‏ ا ای و ا 2 2 
0 يتم مامدعوت من دون الہ ارون مادا علا اک پر 
وذ كشن جر قوله تصالی:پ لاریم ماد عو من دون 2 رف عن الا رض رز 


الأحقاف: ٤‏ قال مكي : "أي: قل لهم يا محمد -لهؤلاء الكفار بالله سبحانه من قومك -: أرأيتم 
ليها الناس الألهة التي تعبدون من دون الله -سبحانه- أروني أي: شيء خلقوا من 
الأرض» فان ربي خلق الأرض كلها. 

وقیلمن' بمعنى "في" » والمعنى: أروني ماذا خلقوا في الارض» فإن ربي خلق 
الأرض كلهاء فلأي شيء عبدتموهاء ولأي حجة آثرتم عبادتها على عبادة الله -سبحائه- 
الذي خلقها وابتدعھاء وخلق كل ما في الأرض من غير أصل00. 

وجعلها ابن عاشور من نفي الأدنى للتنبيه على الأعلى قال: ”والامر في أروني 
ماذا خلقوا من الارض مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن النفي إن لم يخلقوا من 
الارض شيئا فلا تستطيعوا أن تروني شیئا خلقوه فی الأرض10 © 

ويبدو أن القول بان عن" بمعتى «في؛ نظن فيه وين إلى أن رز ۳ 
يتصور فيه التبعیض الذي تفيده "من" ء فلجأ إلى القول بأنها بمعنى "في" ء ليصح التبعيض 
فيما هو مخلوق في الأرض. 


ڪڪ 

)١(‏ الیدایت ۹-71 ۸ وقد أشار إلى هذا القول ابن عجيبة في البحر المديد فقال: " أروني ماذا خلقوا 
من الارض» أي شيء خلتوا في الارض إن كانوا آلية؟ ' ابن عجیبةء أحمد بن محمد بن المهدي» ت: 
“اه البحر المديد, دار الكتب العلمیة بیروت: ط: ٥ ھ٦ ا٤٣٣ ۱٢‏ قال أبو حيان! ١‏ 
" والظاهر أنه يريد من أجزاء الأرض,؛ أي خاق ذلك إنما موق ار یں ا : 
۱ العالي على الارض» أي على وجهها من حیوان أو غيره' أبو حيان» البحر المحیط: 5/ 551 
0 ابن ے 7 ور ۰ تحر ر والتنوير, ٦‏ ۹ ہی" 










في #الأنعام: ١١‏ قال مكي: 'أمهلكم إلى يوم القيامة؛ لأن معنى ليجمعنكم أي: یمم 





يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. 
ومعنى "كتب" هنا: قضىء وقيل: " إلى" بمعنى: "في" أي: ليجمعنكم في يوم 
القيامة. وقيل: المعنی: ليؤخرن جمعکم الا يوم القيامة؛ ف" إلى؛ لغير معنى "في» ٠‏ (. 
وذكر مكي هنا نوعين من التخريج إما بإنابة "إلى" عن «في؛ أو بتقدير محذرف 
وهو 'لیؤخرن'. لکن قدر بعضهم المحذوف "في قبورکم؛ء أي: ليجمعنكم في قبوركم إلى 


يوم القيامة )۴ 


وقد ورد مثل هذا في موضعين آخریین هما قوله تعالى: ل فل دی کر من 


ےر 
سو 


رح ةلاد اكد وس پوت رس 


یں عبن کے سی نے 


د-اللام بمعني في والعكس: 
والملاحظ أن مكيا لا يلجا إلى القول بنيابة الحروف عن بعضها إلا إذا كان یمكع 
حمل الحرف على ظاهره؛ ويستعين على ذلك بملاحظة بقية الآية» ففي تفسير قوله تعالى 


چک لفقل ه والْمسدكين . که التوبة: .1 قال مكي : ا وااللام' في قوله: للفقرآء؛ 






بعد ذلك؛ بمعنی: نیہ ولو حملت على ظا نا( .0 


0 ل#دلية ۱۹۷۰-۱۹٦۹/۲‏ ومن ذكر ذلك البنوي في تنسيره: معالم التنزيل» ۳٦/٣‏ 
7 اھر شرك .٦‏ والبيضاوي» أنوار سی دا تاويل: 1511/1 








وهذا عجيب فالقرآن فرق بين الأصناف فأتى في ذكر الفقراء وما عطف علیہم 
ب“"اللام' ء و في ذكر الرقاب وما بعدها ب"في» والمفسرون يقولون "اللام' بمعنى:في؟!. 

وأول ما يمكن أن يُفهم من هذا التفريق» أن الأصناف الأربعة الأولى يعطى لها 
المال إما على وجه التمليك أو الاستحقاق» على الاختلاف فيما تفيده هذه االلام' ء أما من 
ذكر فيهم "في" ء فإنما تصرف الأموال فيهم» ولا يلزم من ذلك أن تعطى لهه". 


وعلى العكس من ذلك فقد تأتي "في" بمعنى 'اللام' كما في قوله تعسالی: ارک 


كنب فى فلو مٌآلإيمنَ 4 المجدلة: ٢٢‏ قال مكي: ١‏ أي: أولئك الذين لا يوادون من حاد الله 


ورسوله ولو كانوا ذوي قربى منهم ونسبء كتب الله کے كك في قلوبهم الإيمان» أي: غطى 
قلوبهم بالإيمان. و "في" بمعنى اللدم'؛ والإخبار عن القلب كالإخبار عن صاحبةه!ا 77 , 


07 فص تھ مل النفاق بد زا والریبة 0" 02" وبكل ذلك 
جاء النص القرآني. 


إلا أن الذي دعا إلى القول بان "في" في هذه الآية بمعنى :اللام" هو الفعل "كتب»" 


ل ے_ے 
"١11/5 971 (0)‏ وينظر مولضع الخرئ: ۵۱۲ر ۰۳ء و 1-۰ و(۷/٤٤۷]).‏ ولعل مكيا 

ك ع نتاس لا تصرف سجرن سارہ سس إسماعيل حقي» روح البيان؛ 
3 إحياء التراث العربي؛ .۳٣٤/٣‏ وینظر ثمرة سی المذاهب: مد را على وح | 
2 ۷ھ تهذيب الفروق والقواعد السنية فی :1 ENS‏ وک 


















أو ربما قال ذلك هروبا من قيل المعتزلة:١‏ جعل في كلربهم 

الملائكة بها أنهم مؤمنون. وذلك لانهم يرون العبد يخلق یمان( 

ه-على بمعنى في والعکس: 

| وق يبين مكي علة استعمال حرف مكان أل ودلالا اكد زر رٹ 
اف نپ الننريت: ٠١‏ قال کی 'اقال الزجاج: یں ا ا 
فعل التقدير: يقع الجزاء في يوم هم على النار يعذبون. و'على' بمعنى في ء أي: في 


. یو ہی 5 ق قلا و ا 
النار یعنبون؛ وحسن ذلك كما وقعت "في" بمعنى 'علی' في قو + ملَأصلِتَم في جدنع 


الل چ طه: ٥‏ على جذوع نخلء وقيل "يوم هم" في موضع رفع على البدل من " 


یں 3 کو لت ا ا کو قيل بئےں؛ لأته 
یوما الأولء لكنه بني على الفتح؛ لأنه اضيف إضافة غير محضة. وقيل بني 
أضية ا شیثین. 


و إلى جملة بنيت 0 الفتح ' لذ 


غع ي د3 سس 0 31 فعل د 
1 ےد (گ) هذا rr‏ - التقدير 
وقدره بايختبرون» رک وقدره صاحب الجدول ہ_۔یعرضوں٢‏ ' ويؤيد 2 


الأخير قوله تعالى :ط وَيومبمرضٌ اَن دروأ لالا 4 الأحقاف: ٠١‏ و٢٢‏ وقوله + واوق 


0000 .۲۸۲ /٥ ابن عطي المحرر الوجيز‎ )١( 
و[ ينظر‎ )۳٣٣٣-٣٣٣٣ و(ه/‎ ٠۷۷ لدای ورين‎ )5( 


' القرآن: م/ماه, 


5 مين الحلبي ٭ الدر المصون؛ ٤٤/٠١‏ . 
)صا ا 5 اك 










بمعنی فی والذي يو يذ تفسیرہ "یفتتون: EE:‏ 4 


تعالى في الآية التي بعدها: + دوفو فلت وتک هدا ایی کم پو سمو چ الذاريات: 14, 
و -إلی بمعتى مع : 

وفي قوله تعالى : ا( راوآ کن إل اوک کا وا يا چ الساء: ٢‏ قال مکي. 
ا معناه: لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم فتأكلوا الجمیع؛ فنهوا عن أكلهاء وأحل الله لهم 


المخالطة بقوله: + وَإن حا ِطُوهُم فوتكم البقرة: ٠‏ وذلك أنهم اشتد عليهم عزل لموال 





الیتامیء فشكوا ذلك إلى رسول الله ب فانزل الله[ وَإِن مخالطوهم موتكم . وحذرهم هنا 


من أكلها عند المخالطة: و" إلى" بمعنى: اموا ؛ وقيل : # إلى" على بابهاء والمعنى لا تجمعوا 
أموالهم إلى أموالكم... 


وكون *إلى' بمعنى'مع' أولى» وعليه أكثر الناس» وذلك أن"إلى» أصلها أن تكون 
نهاية أو تكون حدا نحو: للل #البترة: ۱۸۷ فهذا نهاية لا يدخل ما بعدها فیا قبلها 
ونحو قول إل الْكَعَبَيْنِ #المائدة: ١‏ فهذا حد تدخل الكعبان في الغسل ومثله: إل 
مرفي پ4 المائدة: ١‏ فإن خرجت «إلى؛ عن هنين الاصلين كانت بمعتى حرف آخرء فلمًا لم 
يحسن فيها في هذا الموضع النهاية ولا الحد كانت بمعنى «مع» 00 


ر كر کی سم ين ريي وی ا سک 
_ "مع" ويستعين على ذلك ا إلى سبب النزول؛ لان يفي إباحة 1020 2 دا 














وقد اعترض ابن عطية على هذا القول حيث قال: "وقالت طائفة ١.‏ 


«إلى' بمعنى "مع" ء وهذا غير جيد؛ء وروي عن مجاهد أن معنی الآية: ولا تاکلوا: 5 
مع أموالكم. 

ثم قال: وهذا تقريب للمعنی؛ لا أنه آراد أن الحرف بمعنى الآخرء وقال الحذاق. 
«إلى' هي على بابهاء وهي تتضمن الإضافة» والتقدير: لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في 
الأكل؛ كما قال تعالى :+ من أتصصارعة إل اکپ أي من ينضاف إلى الله في نصرتی ا(0 

لكنه في سورة آل عمران قال: " "إلى اللہ': يحتمل معنيين» أحدهما: من ينصرني 
في السبيل إلى الله؛ فتكون "إلى" دالة على الغاية دلالة ظاهرة على بابهاء والمعنى الثاني 
أن يكون التقدير: من يضيف نصرته إلى نصرة الله لي؟ فيكون بمنزلة قوله: + وَلا ناو 
توك إل اوی التساء: ٢‏ فإذا تأملتها وجدت فيها معنى الغاية؛ لأنها تضمنت إضافة شيء 
إلى شيء؛ وقد عبر عنها ابن جريج والسدي بأنها بمعنى"مع». ونعم: إن «مع! تسد في هذه 
المعاني مسد "إلى" لکن لیس يباح من هذا أن يقال: إن إلى" بمعنى”مع؛ حتى غلط في ذلك 
بعض الفقهاء في تأويل قوله تعالى: +[ إل لق ) المدة 1 فقال: "إلى بمعنى امع رهه 
عجمة: بل "إلى" في هذه الآبة غاية مجردة؛ وينظر هل يدخل ما بعد#إلى" فيما قبلها من 
طريق آخراا (. 

وأرى أن المعنيين قريبان ولا داعي لجعله خلافا إلا أن قول ابن عطية يفهم منه 
النهي عن تخليط الأموالء سواء أكل منها أم لاء وجعل الأكل بمعنى رید د 
إلى 80 دون اللفظ فقصد اسيلا الأموال تضمو لا بلجا إليه الا عم 2 











ومما ينبغي أن يقال هنا إنه ما كان للمفسرين أن يفوتهم التنبيه على الحكمة والنكئة 
البلاغیة في استعمال حرف بدل آخرہ وهذا ما لا نجده عند كثير منھمء بل نراهم يكتفون 
بالقول مثلا: إن "من" بمعنى "في" أو إن "إلى" بمعنى"مع'...وهكدا, 


وبالتاكيد إن لهذه الاستعمالات المختلفة دلالات عميقة؛ فالأصل أن لا يخالف 
الأصل إلا لغرض بلاغيء ولذا قيل عن هذا المبحث وهو نيابة الحروف إنه يمسك منه 
النحاة بطرف والبيائيون بطرف؛ لان له تعلقا بالمعنى والمبنى. 


© 5 8 


ٹم" بمعنی لڈالواوا ۸۲۸۵/۱۲ ہیں بے ۱ 


7 کک بمعنى" من" الھدایک ١ ٣۳٤٥/٦‏ 








في هذا المبحث نعرض أمثلة من اعتراضات ا 
واللغويين على آراء مكي واختياراته في الإعراب وقضايا اللغةء وهو ما يعكس لنا أثره 


فيمن جاء بعده. 





١‏ -ابن عطية: 


قال ابن عطية في تفسیں قوله تعالى : ل وم ال مورك نوک أيكة ترک نی 


أله وتَيْسِيًا من اسهم گمکل جت ...4 البقرة: دنو : ' وابتغاع" معناه طلب» واعرايه 
النصب على المصدر في موضع الحال. وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله. 
لكن النصب على المصدر شو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو ” وئٹبیتا : عليه. 
ولا يصح في «تثبيتا " أنه مفعول من أجله؛ لان الإنفاق ليس من أجل التثبيت. وقال مكي 
في المشكل: كلاهما مفعول من أجله. وهو مردود ہما بيناه؛ ", 

ولم يذكر مكي هذا الإعراب في الھدایةء والمعاني التي أوردها هناك لا توحي 
باختیارہ له حیٹ قال: لا و قولھ: il‏ وتثبیتا من أنفسیم لي أي بقيناً ونقة. قله السدي 
وقتادة وأبو صالح. وقال مجاهد: يثبتون: أين يضعون أموالهم. قال الحسن: يعني زكاتهم. 
درري عن فتادة' * وتثبيتا " : احشابا من أنفسهم. وعن الحسن أنه قال: ينثت إذا أراد أن 
ينفقء فإن كان لله أنفق و إلا أمسك ۲۷ 


وجوز السمين الحلبي هذا الإعراب وبيّن وجه ذلك ورد على اعتراض ہے 
:1 ' قوله: 3 ابتغآع' فيه وجھان؛ أحدهما: أنه مفعول من ¿ أجل وشروط لتب 5 








00 یہ مر کن سرا رسک 
وئٹبیتا من أنفسهم الثواب على تلك النفقة » فیکون تثبیت الثواب وتحصيله من الله حاملا 


5 ' تا" مذ ١‏ )0 
لهم على النفقة» وحينئذ يصح أن يكون ا تثبيتا ' مفعولا من أجله) ١‏ 


وفي قوله تعالی: ‏ # وس يرشك عن تَا برهم إلا من سَفَه َس البقرة: ٠١١‏ 
قال ابن عطية: ٢‏ وقال البصريون: لا يجوز التمييز مع هذا التعريف» وإنما النصب على 
۳ ذف ١‏ فى ٠‏ فلما اتحنف حرف الجر قري الفعلء وهذا يجري < 
سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضرب فلان الظهر والبطن. أي: في الظهر والبطن: 
وحكى مكي أن التقدير: إلا من سفه قوله نفسه .على أن "نفسه “ تاکیدء حذف المؤكد 
وأقيم التوكيد مقامه قياسا على النعت والمنعوت. قال القاضي أبو محمد: وهذا قول 
متحامل» (. 


وفي موطن آخر وعند قوله تعالى:2 وم امن قر بطرت مها 4 
القصص: ۸ قال اين عطية: وبطرت معناه: سفهت وأشرت وطغت» قاله ابن زيد 
وغيره» ومعیشتھا: نصب على التفسيرء مثسل قوله:ٍإِلَامَنمَوَدَئنْسَهُ البقرة: ٠١١‏ 
وقال الأخفش: هو إسقاط حرف الجر أي: بطرت في معية تيا © 


0سن الحلبی, ؛ الدر المصون؛ ؟/585-.55, وممن جوز ذلك أيضا: محمود صافي في الجدول» “٠٠/۳‏ 


ودرویش في إعراب القرآن وبياته. 41١ ./١‏ 
00 ن عطیة ند دمن n‏ 











ا عدة وجوه في إعرابهاء ولم 8 .4 يرجح او وما و 3 اک أنه قوا 
متحامل ذكره مكي كما ذكر غيره من الأقوال بصيغة شس و 
زكر الأوجه المحتملة مثل أن يكون مفعولا به أد تمييزاء أو ڈنل 000 
أو ؛جهل" أو بتقدير حذف حرف الجر 'في" مع نسبة كل قول إلى صاحبه ثم قال: «وقيل: 
التقدير» إلا من جهل قوله نفسه؛ ثم حذف المؤكد وأقام التوكيد مقامه:(©. 

ولم يشر مكي إلى هذا الإعراب في المشكل حيث قال: ”أي: في نفسه؛ فنصب لما 
حنف حرف الجرء وقیل معنى سفه: جهل وضيع» فتعدى فنصب نفسه؛ وقال الفراء' 
نصب نفسه على التفسير »ا . 

وقد ذكر السمين الحلبي سبعة أوجه محتملة في إعرابه» مرجحا أنه مفعول به 
وأن الصحيح عدم جواز القول بأنه من حذف المؤكد وإبقاء التوكيد مقامه ©. 


۲ -أبو حيان: 





قال أبو حيان في تفسير قوله تعالى: + وَإِدْ قال رت للْمَلَبِكَةٍ إن جَاعِلٌ في الأنض 
ية لإي آعم ما ل نرد 4 البقرة: ٣۰‏ قال: «إني أعلم؛ مضارع علم' و اما 


مفعولة بها موصولة؛ قيل: أو نكرة موصوفة:» وقد تقدم: أنا لا نختار كونها نكرة موصوفة. 
وأجاز مكي بن أبي طالب والمهدوي وغيرهما 7 تكون ١‏ أعلم" هنا اسما بمعنى افاعل!» 
دإذا كان كذلك جاز في”ما" أن تكون مجرورة بالإضافة» وأن تكون في موضع نصب؛ لان 
هذا الاسم لا ينصرف» وأجاز بعضهم أن تكون افعل التفضيل. والتقدير: أعلم منكم؛ وما 


و aE‏ معاني القرآنء /١‏ 5. النحاس؛ إعراب القرآن:۷۹/۱ الزجاج؛ 
معاني القرآن: ۹/۱١٣-۲۱۱ء‏ صافی؛ الجدول» ١/۷٦۲ء‏ درويش؛ إعراب القرآن وبيانه» ۱۸۸/۱, 
(') مكي, ' مشكل إعراب القرآن؛١/1١1١.‏ 
. السمين الحلبي؛ الدر المصون» .۱۲۲-۱۲/١‏ وفي إعراب القرآن وبيانه؛ ما سا 
كله مستتر تقديره: هو» والجملة لا محل لها؛ لأنها صلة سر ا ظ 
۱ 1 اکا لی تسم وقيل: : إن "سفه" يتعدى مہ کر ا | الا 











وأما ما أجازہ مکی فهو مبني على أمرين غير صحيحين: 


أحدهما : لاعاء أن ١‏ أفعل" تأتي بمعنى ” فاعل" » وهذا قال به أبو عبيدة من 
المتقدمين» وخالفه النحويون وردوا عليه قوله؛ وقالوا: لا يخلو ' أفعل" من التفضيل؛ وإن 
كان يوجد في كلام بعض المتاخرین أن ' أفعل» قد يخلو من التفضیل!''ء وبنوا على ذلك 
جواز مسألة يوسف أفضل إخوته» حتى أن بعضهم ذكر في جواز اقتياسه خلافاء تسليما 
منه أن ذلك مسموع من كلام العرب فقال : واستعماله عاريا دون من" مجردا عن معنى 
التفضيل؛ مؤولا باسم فاعل أو صفة مشبهة؛ مطرد عند أبي العباس» والأصح قصره على 
السماع ء انتهى كلامه . 


والأمر الثاني : أنه إذا سلم وجود " أفعل" عاريا من معنی التفضيل» فهو يعمل 
عمل اسم الفاعل أم لا؟ . والقائلون بوجود ذلك لا يقولون بإعماله عمل اسم الفاعل إلا 
بعضهم ء فأجاز ذلك» والصحيح ما ذهب إليه النحويون المتقدمون من کون ١‏ أفعل؛ لا 
يخلو من التفضیل؛ ولا مبالاة بخلاف أبي عبيدة؛ لانه كان يضعف في النحوء ولا بخلاف 
بعض المتأخرين؛ لانهم مسبوقون بما هو كالإجماع من المتقدمين» ولو سلمنا سماع ذلك 
من العرب» فلا نسلم اقتياسه؛ لان المواضع التي أوردت دلیلاً على ذلك في غاية من 
القلةء مع أنها قد تؤولت. ولو سلمنا اقتياس ذلك ء فلا نسلم كونه يعمل عمل لسم 005 
لانت قلنونا كليا ولم نسمع من العرب شيئا من أفراد تركيياته. لا نك ا 
أضرب عمرا" ؛ بمعنى ٠‏ ضارب عمرا * ولا هذه امرأة أقثل خالدا؛ ء بمعنى اقائلة 
خالدا", ولا “مررت برجل أكسى زيدا جب بمعتى :"كلل زيدا جبتة | وال ۷ 
إحداث تراكيب لم نتطق العرب بشي ۽ من نظير ها ؟ فلا يجوز ذلك. وكيف يعدل في 
ضر عله بأنه! ملوب المفاضلة. قل فين عاقوں في ووت کک ا 


كر بر آخر 








س 4 1 5 
ہے۔۔ O‏ ہر لت 
9 











Fa‏ يت ة؛ لهم 1 لک ون 15 لك في 8 2 اخ 
او مب۔ إن شاء الله تعالى - ؛ فينبغي أن يتجنب ذلك. ولان سوک 
عارية من معنى التفضيل مشهور عند بعض الامتأخرين: فتهت على ا ا 
مستوفاة الدلائل تذكر في علم الحو ا )0 





قال مكي في المشكل: ' قوله ' إني أعلم' يحسن أن يكون « أعلم؛ فعلا للمخبر عن 
نفسه؛ لان قبله إخبارا عن النفسء» وهو " إني" ويجوز أن يكون اسما بمعنى فاعل فيقدر 
فيه التنوين» ولكن لا ينصرف فتنصب "ما" به. 
له: ' وأعلم ما تبدون' يجوز أن یکون+اعلم' فعلا كما كان ما قبلەء ف'ما» في 
موضع نصب به ويجوز أن يكون اسما بمعنى: × عالم؛ فتكون ماه في موضم نص 
بإضافة «أعلم؛ إليها كما يضاف اسم الفاعل» ويجوز تقدير التنوين في اسم الفاعل» لكنه لا 
ينصرف فتكون * ما" في موضع نصب كما تقول: هؤلاء حواج بيت اللہ فتتصب بیتا: 
بتقدير التنوين في حواج؛ 


کک 


وقال في المشکل أيضا في قوله تعسالی :ل ان ربك ہو لم من يِل عن بای رھ واعل 
وک الأنعام: ۱۱۷ :: قوله هو اعلم من يضل؛ من رفع بالاتداء وهي استفهام 
وایضل عن سبيله' الخبر» وقيل «من؛ في موضع نصب بفعل دل عليه 'أعلم؛ ؛ وهي بمعنی ١‏ 


الذي'. تقديره: وهو أعلم يعلم من يضل. ويبعد أن تنصب «من؛ باأعلم' لبعده من مضارعة 
الفعل. والمعاني لا تعمل في المفعولات كما تعمل في الظروف: ولا يحسن أن يكون فعلا 
“مار عن نضه؛ ساس لا الأخجار عن شب .تک ػ9 






یہ ہس mm‏ 
)لر حيان؛ البحر المحيط ۲۳۱/۱۰ -۲۳۴. 


۰ إعراب القرآن؛ ۱. ذكر ابن ود في 8 ان ہت‎ r 











0101 إلا يضن فيه الإضافة؛ لأنه كفر إذ « أفعل" لا يضاف الا إلى محا هو بعض ا 
فأفهمه. إلا أن يكون بمعنى «فاعل" فيحسن إضافته إلى ما ليس هو بعضه نحو: "وأعلم ما 


5 3 کی : 
تبدون" ؛ لأن التنوين والانفصال فيه مقدران». 


وقال في الهداية عن هذه الآية: ١‏ و«أعلم' بمعنى: یعلمء وهذا بعيد؛ لان بعده 
:وشو أعلم بالمهتدين بالمهتدين"» فدخول١‏ الباء» هنا يدل على |“ ا 7 إذ لو كان فعلا لم 
يصل به الباء؛ لا يقال: هو يعلم بزيد. بمعنی. يعلم زید» ۴ 


| الصا تل سی 


وقال في المشکل في قوله تعالى: إِنَّ ريك هَوَأعَم ي م سملي کی 20 2ت 
هند النجم: ٠٠١‏ : «قوله: ” اعلم' بمعنى عالم'ء ومثله: "وهو أعلم بمن اهتدى' وفيه 
نظر؛ لن أفعل إنما يكون بمعنی: «فاعل" اذا كان للمخبر عن نفسه؛ ويجوز أن يكونا على 
بابهما للتفضيل في العلم أي: هو أعلم من كل أحد بهذين الصنفين وبغيرهماء ومثل ذلك: 
ايک چ النجم: ۳۲ وح مْوَأعَككُ بسا ى النجم: ۳۸۳۲. 


۳- ابن الشجري: 


هو الشريف ابو السعادات هبة الله بن علي العلوي» ولد سنة ٥٥٤‏ ھے أحد أئمة 
النحاۃء وكان متعصبا للد للبصريين حتى قال عن حجج الكوفيين:إن أكثر كلامهم تهاويل 











ن للحقيقة» له مؤلفات كثيرة نشر منيا الا بک 


ء ۹9 


والأمالي الشجرية من الكتب التي جمعت أقوال كثير من النحاة واللغوبین والأدباء» وقد 
ملاها ابن الشجري في أربعة وثمانین مجلسا. . وقد خصص المجلس الثمانين ومعظم المجاس 
للحادي والثمانين في ذكر زلات مكي بن أبي طالب في كتابه مشکل إعراب القرآن؛0© 

وللدكتور لحمد حسن فرحات بحث بترن ا ا ور ۰٠‏ 
على مكي في مشكل إعراب القرآن" ؛ نشره في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق عام 
م على ثلاثة أعداد » وهو جزء من رسالته للدكتوراه: " مكي بن أبي طالب 
وتفسير القرآن". 

ولقد تتبع الدكتور فرحات في هذا البحث مؤاخذات ابن الشجري على مکی تا 
دقيقاء ورذ على معظم ما أورده فيما يزيد على السبعين صفحةء وكان مما انتهى إليه ؛ أن 
بن الشجري كان متحاملا على مكي يتكلف في تصيد السقطاتء وغالیا ما كان يجنح إلى 
أسلوب المغالطةء وذكر أن من أسباب ذلك التحامل أن لبن الشجري كان شيعيا أقرب إلى 
عقيدة الاعتزال؛ وقد كان مكي قد حمل حملة على المعتزلة في كتابه ١‏ مشكل إعراب 
القرآن' ونسبهم إلى الجهل بالعربيةء فكان کلام ابن الشجري انتصارا لعقيدتهء ودفاعا عن 
مذهبه» ومحاولة لصرف الناس عن كتاب مکی ۳, 
7س د کی مد ۳ء ابن خلكان: وفيات الأعیان؛ 45/7؛: ياقوت الحموي» 

معجم الأدباء ۲۸۲/۱۹ء السيوطيء» بغية الوعاة. ۳٠١/١‏ ابن الشجري» هبة الله بن علي بن حمزة؛ 


ت ٤٤ے‏ الأمالي:۱۲۹/۲۔ ۷ء وعا لع ينشر من الأمالي الشجريةء مؤسسة الرسالة؛ بیروت: 
ط 1 هه ۱۹۸۵مء تحقيق: حاتم صالح الضامنء .٥‏ وهو غير ابن الشجري الزيدي 






إخلى بن الحسين بن إسماعيل المتوفی سنة: ١۷۹‏ ھے وله الأمالي الشجرية أيضا لكنها في الحدیث وتسمى _ 5 


العلي الخميسية؛ لأنه كان يمليها يوم الخميس. ينظر: زيد بن عليء مسند الإمام زيد بن علي ج 
دو بن خالد الواسطي» ۹۱۹ 

ار ل ریم سرن سد دي حاتم صالح الضامن» © . 
اف ہت ا القرآن: ۳۸۰٣‏ تق تحامله اگ أملويه ي 













oo 
."' أقوال سيبويه والكسائي والفارسي وغيرهم‎ 

وللباحث الدكتور عبد الله بن محمد حامد اللحياني بحث بعنوان: 'زلات مكي كما 
رآها ابن الشجري في أماليه -عرض ومناقشة' عرض فيه لتعقبات ابن الشجري على كتاب 
مشکل إعراب القرآن" لمكيء ورأى أن أكثرها لا يمس المعنى7". 

ومن شأن هذه الملاحظات التي ذكرها هؤلاء الباحثون أن تقلل من أهمية كتاب 
الأمالي الشجرية» وتنقص من قيمته العلمية. 


8 جو نہ 


وجهه".ما لم ينشر من الأمالي الشجریة ٠٦-٦٤٦‏ 
وابن ي ي N‏ 






وينظر: رفيده» إبراهيم» النحو وكتب التفسير»٠/١١١.‏ 





الفصل الٹامن 
المباحث البلاغية فی تفسير الهداوة 
سس ثلاثة مباحت: 
ه المبحث الاول: علم المعاني 
ه المبحث الثاني: علمي البيان والبديع 


ه المبحث الثالث: إعجاز القرآن 





F‏ ع 
سب با 1 Cx‏ کن 


E >. WF‏ و یس پک کک کک ہے ہت 


۱ 
| 
۱ 


کچھ ےی ےت ے ہے 
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تمهيد. 

لم تكن المباحث ابلاخية حاضرة في تفسير مکی كا هر ل ا 
ما يتعلق بالقراءات وتوجيههاء وسبب ذلك ربما أنه لم تظهر عناية المفسرين قبل مكي- 
والمغاربة منهم بشكل خاص لم تظهر -عنايتهم بالجانب البلاغي إلا بعد القرن الخامس 
الهجري ". 


أو لعل السبب كما يذكر فرحات أنه لم يكثر من العلوم التي أفردها بالتالیف: كما 
هو الحال في مسائل الإعراب؛ فقد أفرد علوم البلاغة بكتابين هما: "بيان إعجاز القرآن؛ 
و#انتخاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه» ولذا فقد اقتصر على جمل من هذا 
كما ذكر في العنوان الذي ارتضاء لتفسيره: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني اقرا 
وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه ٩‏ 

وعلى الرغم من ذلك فلم يخل تفسير مکی من بعض الإشارات البلاغيةء والوقفات 
البيانية» وقد تناول هذا الجانب عند مكي الباحث: حسن مسعود الطوير في كتابه: 'المنهج 
البلاغي لتفسير القرآن الكريم '» تحت المفردات الآتية: معاني الحروف -النقد اللغوي- 
الإفراد والجمع-الإيجاز -الاستفھام والتسوية -المجاز -المشاكلة -الصور البیائیة-ملامح 
منهجه البلاغي. 

وقبله تعرض فرحات لهذا الجانب في دراستھ الموسعة عن مكي وتفسیر القرآن؛ 
فعن المفردات التي ذكرها: الاتساع والمجاز -المشاکلة -خروج الاستفهام عن معناه إلى 
معان أخرى ‏ معاريض الكلام - أساليب الخطاب. 












دفي هذا الفصل سیعرض الباحث أمثلة لما تناوله الإمام مكي مر 
اتات لاء تیر تھرن, مستفيدا من قفن رای ٢٢‏ 


تیج 





۹ 


۱ 0 
2 ھ کت یں ۴ 








١‏ -سمعنى الخبر وأغراضه: 


الخبر هو: ما احتمل 4 
الصدق والكتب» والمقصود باغراض الخبر: هو ما يقصده المتكلم من لیک 
لمخاطبه. والغرض الرئيس من ذلك هو إما الفائدة أو لازمها '". 






الصدق والكذب لذاتھ وعكسه الإنشاء وهو ما لا يمر 


إلا أن المتكلم قد يقصد بإخباره معاني أخرى تفهم من سياق الكلام منها على سبيل 
المثال:التنشیطء التحسر والتأسف» إظهار الضعف؛ التوبيخ» ...وغيرها ". 


وقد يساق الكلام في صيغة الخبر ولكن يقصد منه الإنشاء» كقوله تل بَا 
من دهن ه البقرة: ۲۳٢‏ فهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى» ومعناها أمر الوالدات بان 
يرضعن أولادهن» وكذلك قوله تعالى: ل[ و الات ہے ہے کے کہ البقرة: ۸ أمر للمطلقات 
يان يتربصن وكذلك قولنا: صلی الله عليه وسلمء ورضي الله عنه» ورحمه اللہ... وهكذا. 
أ-خروج الخبر إلى معنى الأمر: 

وقد أشار مكي -رحمه الله- إلى خروج الخبر إلى معنى الأمر في مواطن من تفسيره 
27 قفي تفسير قوله تعالى : لکش جي ا6ے 


٠‏ يوسف: 47 قال مكي: "هو خبر معناه الأمر: أي : ازرعواء وفيه إيماء إلى تعبير الرؤيا» 
خبر معناو الخبر عن تعبير الرؤياء وفيه معنی الام لهم ؛باازرع اک 
7 ا ا ودل على أنه لمن قوله: 


03 ها 89 7 






افذروواء فرجع ا افخ الأمر رعینھ و عط 5 


حسن؛ البلاغة فنونها وأقنانهاء دار الننائس؛ ط ١۱ء‏ ١٢٣۱مے۲۰۰۹م‏ ۲" 





وه زی عة كك سو ری حر ا 0 


N:‏ 2 کر الام مر ہے 05 ۱ و 
ات >> البقرة: ۲۲۸ و2 والولدات رضحن 4 البقرة: ٦٢٢‏ وإنما يخرج الخبر بمعنی الأمر 


وچ الکن في سور الخبر للمبالغة کی او او ا 
وللذليل على كونه في معنی الأمر قوله: “فذروه في ستبله ۴91 

ودلالة ذلك على المبالغة في الإيجاب إذا صدر ممن يصح منه الأمرء أما وضع 
يوسف اكلا عندما صدر منه هذا للكلام فليس كذلك. فالأولى أن بعد د نصيحة خارجة عن 
العبارة كما أشار البيضاوي 7 

ومن ذلك أيضا ما ذكره مكي في تفسير قوله تعالى:« الا عه وَوَسّع 
لات 4 الرحمن: ۷ حيث قال: 'أي: العدل ء فهو خبر فيه معنی الأمر بالعدلء ودل على 


ذلك قوله: + ألما وأ أَلْمِرَانِ ‏ الرحمن: ۸ وقيل هو الميزان الذي يتناصف به الناس ثم 


0802 ود اث سے یو ترص سي : 1 +٠۴‏ 8 منج 3-5 75 > (Nils‏ 
ك از لوأف ]ليان )4 أي: وضع الميزان لثلا تبخسوا وتظلموا في الوزن © 


سايب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية.رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» ٤١٠‏ (ه 
٤ء‏ ۳۸۹-۳۸۸ 

1 الرازي, مفاتيح الغيب ١15/1؛.‏ ينظر: البيضاوي» أنوار التنزيل» 1١1/١‏ . ولا دلالة في 2 
'تزرعون! على الأمر قال السمین الحلبي: "ولا يدل الأمر بتركه في ستبله على أن ' تزر عور 
الزرعواء ہل اتزازعون» إخبار غيب ولما اروا فهو أمر نزک 

٠‏ ل* ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة؛ لأنهم يزرعون على ع 

1 شعن عادة الإنسان أن يفعله كتركه في ستبله السمين 
















یج 1 چ ٤ج‏ - 0 و ہے جے ‏ سے 
7 






ارت بألقتط ولا را الان 4 الرحمن:8- 5 هو أمر صريح وليس خبراء والدليل على ذلا 
أنه -أي مكي - جعله دليلا على الأمر في قوله تعالى: "ووضع الميزان؛ والله أعلم 


وفي تفسیر قوله تعسالی: تمان قول اوت إدا دعوا ی لل وروی پک يه ليوا 
ملعن النور: 1 نکر مكي ما يستفاد من الأية أو معتاها الإجمالي: وأن لفظ الخبر 
فيها بمعنى التحضيض فقال: 'وهذه الآية تأديب للمؤمنين ليسارعوا إلى طاعة الله ورسوله 


إذا دعوا إلى حكم. ولفظه لفظ الخبر ومعناه التحضيض أن يفعل المؤمنون کذلكا ©, 


ويقصد هنا ان الخبر مقصود به الأمرء أي قولوا إذا د حينم إلى الله ورسوله: سمعنا 


وأطعناء والأمر للتحضيض والإلهاب. 
أو أن الأسلوب كله بهذا التركيب × إنما كان قول المؤمتين... » يفيد التحضيض 


والإلهاب للامتثال للامر. 


قال الطبري: "ولم يعن باكان” في هذا الموضع الخبر عن أمر قد مضى فيقضى؛ 


لگ دان ہے اق الع اد ٠‏ کے / 
7 ن ام للدي مزلت هذه الاية بسببهم» وتأديب منھ لآخرين غیرھما!۲, 


قال ابن كثير: ' كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعةء فدعي إلى النبي # 
وهو محق اذعنء وعلم أن النبي # سيقضي له بالحق. وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي 


اع ہے 5 
# أعرض» وقال: أنطلق إلى فلان. فأنزل اللہ هذه الایةم فقال النبي يق من كان بينه و 









ون لمقلة خروج الخبر عن ظاهره إلى ار ا 






اہی اتی سے قد 


تعالی سد یلو ایی خَلقا لسوت وآ رض 4 الأنعام: احيث قال: ! المعنی: الحمد 





الكامل ش. ومخرج الكلام مخرج الخبرء ومعناه الأمرء أي أخلصوا الحمد لله الذي خلق 
السماوات والأرض» وهي من أعظم الأيات» وأضاف إلى ذلك-من آياته- إظلام الیل 
وضياء النهار ' ". 

وهذا القول ذكره الطبري والنحاس وعنهما نقل مكي كالعادة؛ ويلزم من هذا أن 
يقولوا بهذا التخريج في كل الآيات التي جاءت بهذه الصيغة وهي كثيرة. 

وقد ذكر السمعاني في تفسيره فائدة أن يأتي الأمر بصيغة الخبر ولا يأتي بالأمر 
المباشر فقال: 'معناه: احمدوا اش ذكر الخبر بمعنى الأمرء وفائدته: الأمر بالحمد وتعليم 





(1) ثم علق ابن كثير: وهذا حديث غريب» وهو مرسل. ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم: ٠١/١‏ ریگ 
السيوطي» لباب النقول؛ ١۱ء‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ولبن أبي حاتم عن اللحسن ينظر' 
السيوطي؛ الدر المنثورء .54/١١‏ وابن أبي حاتم الرازيء عبد الرحمن بن محمدء ت: ۲١۷‏ ٣ه‏ تفسير اين 
أبي حاتم مكتبة نزار مصطفى الباز: السعودیة ط۳ ١٤١۹‏ تحتيق اس مسد لیب 77 
وقال لین ور ”هذا حديث باطل: فأما قوله: فهو ظالمء فكلام صحيح. ولما قوله: فلا حق له فلا یصحء 
دیحشل أن يريد به أنه على غير الحق'. ابن العربيیء أحكام القرآن؛ ٦۰۷/٣‏ وعلق الشوكاني على ذلك 
بقوله: الما کون الحديث مرسلا فظاهر. وأما دعوى كونه باطلا فمحتاجة إلى برهان» فقد اخرجھ ثلائة من 
أنمة الحديث عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما ذكرناء ويبعد كل البعد أن ينفق عليهم ما هو 
باطل: وإسناده عند ابن لبي حاتم هكذا: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء حدثنا موس بن إسماعيل» حدقا _ 

“انك حدثنا الحسن فذكره. وليس في هؤلاء كذاب ولا وضاع. ويشهد له ما أخرجه الطبؤائي عن لح 

عن سمرة قال: : قال رسول اش صلی اله عليه وآله وسلم: : من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو 

تس ا القدير؛ ٤4۸/٤‏ -۹٦۔‏ رس المعجم لين حدیث ار ۱ 













2 پت ےس ي: احمدوا اللهء وإنما جاء على صيئة 
الخبر وفيه معنى الأمر؛ لأنه أبلغ من ايان من حيث إنه جمع آل 
)۲ 
الله لم يجمع الأمرين» فكان قوله الحمد لله أبلغ' : 
وقال الماوردي مرجحا كونه على الأمر معللا ذلك: "جاء على صيغة الخبر وفيه 
معنى الأمرء وذلك أولى من أن يجيء بلفظ الأمر فيقول احمدِ اللہ لأمرين: أحدهما' أنه 
يتضمن تعليم اللفظ والمعنی وفي الأمر المعنى دون اللفظ. والثاني: أن البرهان إنما يشهد 
بمعنى الخبر دون الأمر + خلق ألسَّمَبوَتِ وَالْرْضٌ © الأنعام: ١‏ لان خلق السموات والأرض 
عم تستوجب الحمد؛ لذن الأرض تقل» والسماء تظل» وهي من اوائل نعمه على خلقه؛ 
ولذلك استحمد بخلقها وأضاف خلقها إلى نفسه عند حمده» على أن مستحق الحمد هو خالق 
السموات والأرض: ليكون باستحقاق الحمد منفردا لانفراده بخلق السموات والأرض “١‏ 


وذكر الألوسي أن المحققين على جواز الاعتبارين أي کون الجملة خبرية أو 
إنشائية» ثم أشار إلى ترجيح القول بالخبرية فقال: "نعم رجح هنا اعتبار الخبرية لما أن 
السورة نزلت لبيان التوحيد وردع الكفرة» والإعلام بمضمونها على وجه الخبرية يناسب 
المقام» وجعلها لإنشاء الثناء لا يناسيه» ). 


وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور واعتبر أن من قال بأنها على الإنشاء لم يُجد التأمل» 
وأنها لا تقاس على الفاتحة لقوله هناك: إياك نعيدا». 





الل فلسمعاني: تفسیر الفثرآن؛ ۳ 
(؟) الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إيراهيم» ت: ٢١٢۷ھ‏ لباب التأويل في معاني التنزيلء دار الكتبا 


ظ العلمیة بيروت» طا ۱ فاع ۱۹۹۵م تحقیق وتصحیح: عبد السلام E‏ شاهین: IY‏ 
() الماوردي؛ النكت والعيون؛ ۹۲-۹۱/۲. 


)٤( ۱‏ الالوسي روح المعاني ۷۷/۷۰. 
(68) نظر: ابن عاشورء التحریر والتنوير» ٣٢٦/۷‏ 





ومن الأساليب البلاغية أيضا التي أشار إليها المؤلف مجيء ال: 


8 9 2 : اا ع ے حر ر 07 
فی تفسير قوله تعالی: ا سم 2 ٢‏ قال مكي: اوسر 








می رت ندم شا ۰ 
الدعاء كثيرا في القرآن والکلام ا () 
وقال الخازن: "وقيل: إن السلام قول والصبر فعل ولا يكون القول ٹولیا للفعل» 
والقول بأن التحية لا ت تكون جزاء للصبر وجيدء ولكن "الباء» " قد تكون سببية ولیست 
للمعاوضةء وقد جاعت آيات ت كثيرة صريحة في کون السلام تحية الملائكة لأهل الجنة 


كقوله قوله تعالى حم فبا سم £ إبراهيم: ٣‏ وقوله: + وال کر ری کے 


مب الزمر: ۷۳ 

قال ابن عاشور: 'وجملة: "سلام عليكم' مقول قول محذوف؛ لأن هذا لا يكون إلا 
كلاما من الداخلين. وهذا تحية يقصد منها تأئيس أهل الجنة. و"الباء» في "بما صبرت" 
للسببية؛ وهي متعلقة بالكون المستفاد من المجرور وهو عليكم . والتقدير: نالكم هذا التكريم 
با لسلتم يسبب صبر کہا )۷ 

ثم إن السلامة قد حصلت لهم هنالك فما وجه الدعاء لهم بھاء وإنما دعاء الملائكة 
كان للمؤمنين في دار الدنيا أو قبل دخول الجنة كقوله تعالى :+ الین ياو امرك ومن سواه 


سے سی ضرق ا خی سل سیپ سے نی رات 
با وستعهرون ل 


زین اموا ره 









فاا َمَهْرَالمَُورٌ ا 4 الشورى: 5. 





کے 


۲٠‏ -الأمر وما يخرج إليه من أغراض: 
وكما يخرج الخبر إلى معان أخرى غير مجرد الإخبار كذلك فإن الأمر قد ياتي 
لمعان أخرى غير دلالته الأصلية وهي الوجوب» فقد يخرج إلى معنی الإرشاد أو الاعتبار 
أو التخيير أو الإباحة... وغيرها ". 
وقد ذكر مکی بعض الأغراض التي يمكن أن یخرج إليها الأمر فقال في تفسير قوله 
الى ت عة نوسن کا يكر ج الكهف: 25:وقوله «فليؤمن" و"فليكفر» لفط 


تھے ایا بے نال 


لفظ الأمر ومعناه التهديد والوعيد. ومثله:+ موا فِدَارِكْمَ 4 شود: 15 وقوله: پوت ٹوا 4 
العنكبوت: ٦٦‏ وشبهه كثير. 
والأمر من ال كل على أقسام : فمنهھ ما معناء الایجاب والإلزام نحو :داق إل 


لله عسوا چ الماتدة: ٦‏ الآيةء وشبهه. فهذا لا بد من فعله ويأثم من تركه» ويكفر إن عاند 


في تركه. 
ومته ما معناه التادیب والإرشاد نحو قوله:ج وآنکھا لبن من والضَلِسِينَ من عاد 


ومام چ النور: ٢‏ وقولھ: + شهدا إا ايسر #البقرة: ۲۸۲ وفيه اختلاف!'". فهذا لا 
يخرج المامور بتركه إلى إثم. وإن تأدب به وعمله فقد أحسن» إذ قد اتبع ما ندبه الله هك 
إليه. 


(0 ينظر ا د.عباس» البلاغةء فنونها وافناتھاء 161-٤‏ و ٠‏ جواهر البلاغف ٦د.‏ 


1 املظ سی مس سو مر روس رت الأشعري وابن عد 1 
0۴ ا انس مو وسهاض رم رن امن رار وع ا 5 


ظ ا دعس ا على 
نشام الق دان؛ ٣٤۔‏ ۳ 














تی الس € دس ٠١‏ جوم کاو من صا ہس ۷ ار 
فعله» وإن شاء لم يفعله» ولا يشكر على فعله؛ ولا یذم على تركه. 


ومنه ما معناه الحتم والتكوين والإحداث نحو قوله: را رة حَيِينَ / البقرة: 1 


وقوله: + كن كْمَكُونُ 4 البقرة: ۱۱۷- يس: ۸۲ فهذا تكوين وإحداث. ويوجد المأمور فيه مع 
الأمر ولا يتقدم ولا یتآخر... وهذه الأوامر إنما يميز الواجب منها من غيره بالبراهين 
والدلائل والتوقیف لا غير" کے 
|-خروج الأمر إلى معنى الخبر: 

أفاد الأمر في عدة مواطن معنى الخبرء والسر البلاغي في ذلك هو للدلالة على أنه 


حتم واجب لا يكون غيره. ذكر ذلك الزمخشري في تفسير قوله تعالى ١‏ مَيمْمَكٌا تبلا 
لا شر چرام اکا ا 2 7 4 الثوبة: ۳۸7 


وعامة المفسرين على أن الأمر هنا بمعنى الخبر قال الرازي ١‏ وھذا وإن ورد 
بصيغة الأمر إلا أن معناه الإخبار بأنه ستحصل هذه الحالةء والدليل عليه قوله بعد ذلك' 
(جَآْبِنَاوبكِبُونَ £ التربة: ۸۷ ومعنی الآية: أنهم وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم» 
فھذا قليل؛ ان الدنیا بأسرها قلیلة وأما حزنهم وبكا هم ف الآخرة فكثير؛ لأنه عقاب دائم 
لا ينقطع, والمنقطع بالنسبة 2 الدائم قلیل۲(۷, 


)ه20 
)١(‏ الهداية, 1 ٤۷۰‏ وینظر: .:۷۱۲۰/۱١۱‏ 


0 گزمخشری, العشاف» ۲۸۲/۲ء o‏ ي القر 













في قوله تعالى :لل تل SEI‏ وو و 


فيه "إن التي للجزاءء ومنه قوله تعالى: + أسَتَعْفِر أسْتَفْفِرَ لح أَوْلَاحَنْتَمْوِرَ َب * التوبة: ۸۰ لفظه لفظ 


الأمر ومعناه الجزاءء والجزاء خبرء ومنه قول كثير: 
أسيئ ينا أو أشينيء لا ملومّة ء٠٠‏ لينا ولا مقليّة إن تقلت!". 


فالمعنى: إن تنفقوا طائعين أو 00 وجاز أن يقع لفظ الأمر 
بمعنى الخبرء كما جاز أن يقع لفظ الخبر د بمعنی الطلب والأمرء تقول: غفر الله لزيد 
معناه: الطلب والدعاءء ولفظه لفظ الخبرء والمعنى: اللهم اغفر لزيد" 2. 


قال الطبري: خر ج أنفقو ا طوعا أو گر ھا" مخرج الأمر ومعناة الجزاء والعرب 
تفعل ذلك في الأماكن چٹ ری مت الجزاءء كما قال جل ثتاؤه: 


# اترك ستعقی تَْتَفْفِرَقُمْ 4؛ فهو في لفظ الأمرء ومعناء الجزاء» ©. ثم نکر بيت كثير 


وجعل صاحب «بغية الإیضاح بيت كثير السابق شاهدا على خروج الأمر إلى 
الإباحة حيث اعتبر ان صینة الأمر قد تستعمل في غير طلب الفعل استعلاءء بحسب 
مناسبة المقام؛ ك اح كقولك في مقلم ادن جن :لحر ار لى سرن را 
اس 
)١(‏ ینظر:کٹیر عر ليوانه: دار الثقافة بيروتث» ا إحسان عیاسء 5 من 
2ج ور ة التي مطلعھا: خلیل هنا ريع مر فاع وار ےا ن ری غ کے اد 
ارک وقي كرهه وأبغضه. وتقلى تبغضء أي استعمل من الفعل أو القول اما يدعو إلى بغضه: ينظر: 
ابن منظورء اللسان؛ ۳۷۳۱/۵ مادج ١‏ قلا سورس بت 
سد ۲۹-۰ ٠‏ وينظر: الثعلبي؛ الكشف والبيان: ۶. الزمخشرى. الكشاف؛ ۲۹٩/۲‏ 











اإبساءة والإحسان؛ فأنا راض به غاية الرضا؛ فعامليني بهماء وانظر » 
ك في الحالين؟ انا : 


س أمثلة خروج الأمر إلى معنى الخبر ما ذكره في تفسير قوله تعالى:« تارم 
نا دلا داسو یکم تما جروت مان ملو 4 الطور: ٠١‏ حیث قال: «أي: ذوقوا حر 


هذه النار فاصبروا على ألمها وشدتها أو لااتصبروا علق ای.٢‏ 
جزعتم؛ لا بد لكم من الخلود فيها مجازاة لكم بأعمالكم في الدنيا وكفركم بالله -سبحانه- 
فلفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر عنهم دليله قوله بعد ذلك: «سوآء عليكم؛ آي سواء كم 
الجزع والصب ر۳۷ 


ونلاحظ أن مكيا يهتم بالاستدلال على ما يذكرء ويرى أن قولھ:١سواء‏ عليكم؛ دليل 
على أن الكلام على الإخبارء وکان لصل الكلام: سواء عليكم أصبرتم أم لم تصبروا. 


کی سے ہے نے اط 


ويؤيد ما ذهب اليه قوله تعالى: ٣‏ سواء علنا أجرعما مصَيرنا مالنامن محص إبراهيم: ٣‏ 
ب-خروج الأمر إلى معنى التهديد 
ومن خروج الأمر عن ظاهره ما ذكره مكي في تفسير قول الحق تبارك 


وتعالى: ج ارما شِنَثْمْ هفصات: ٠‏ ؛حيث قال: "هذا وعيد وتهديد وليس بإباحة لهم أن يعملوا 


مأ يريدون؛ إنما هو تواعد وإعلام أن الله كك ذو خبر وعلم ہما يعملون لا یخفی عليه 
شي ما , 










الال" صبد سن ۱ مے بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم ا 


ط۷ اد اد * آم قر ۷۰, 
: ۳۷ء ووینظر: 8/٠۰١‏ 1۷۳. 





الله 38 أن يدعى بما لا يجوز أن يوصف بهء وذلك أنهم عدلوا بأسمائه فسموا ببعض 


اشتقاقها وبعض حروفها آلهتهم... 
محكمء وإنما هو تهديد ووعيد من الله کے لا أنه تعالى أمر نبيه ## أن يتركهم يلحدون 


1ت اله تق وهو مق تج تشع با ڪل کٹا )الحم 0017 
قال الطبري معترضا على القول بالنسخ: "ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من 


أنه منسوخ؛ لان قوله: + وَدَروا ا یشوت متيو » ليس بأمر من الله لنبيه 4 بترك 


المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأثن له في قتالهم» وإنما هو تهديد من الله للملحدين في 


سورد ا چا ع 


آسمائھء ووعيد منه لھمء كما قال في موضع آخر الا کت E‏ کنا سمتعوا وهم الامل 


قوف يود 4 الحجر: "0 وكقوله :و ڈیا يمآ ماهم ووا صر يلو £ العنكبوت: 11 


وهو كلام خرج مخرج الام بمعنی الوعيد والتھدید ومعناہ: أن مهل الذين یلحدون: يا 
محمدہ في أسماء الله إلى أجل هم بالغوه» فسوف یجزون: إذا جاءهم أجل الله الذي أجلهم 
اليهء 15 کا 

جزاء أعمالهم التي را يعملونها قبل ذلك من الكفر باللهء والإلحاد في أسمائهء 
وتكذيب رسولها". 


)١(‏ الهداية. ۲٦/٤‏ الا 








المصنف في تفسير قوله تعالی ۽ دق إل أتَ اَن لكريم 4 لخن ےج 


كان يدعي في الدنيا من العزة والكرم؛ إذ كان يقول: آنا العزيز الکریمء فقرع به عند 
حلول العذاب به إذ صار في ذلة وهوان فكأنه قيل له: ذق هذا العذاب إنك كنت تقول: أنا 
وحسرته 010 
" - النهي والنفي: 

ومن خروج بعض الاساليب إلى غير ظاهرها ما ذكره في تفسير قوله 
تعالى :لز ومَاكانَ اسول أن اَي إَِّابإِذنِ لم لل بل ساب £ الرعد: ۳۸ حيث قال اوقيل إن 
هذا الكلام لفظه حظرء ولا يجوز أن يحظر على أحد ما لا يقدر عليه فظاهره حظر 


واه نفي» وتقديره: وما كان لرسول أن يأثي بآية إلا لذن اله لف ك 


3 


الرسلء وبرأهم منه. ومثله :7 وما ِي ايل ومن يل يَأ تِيمَاعلَ يوم الکو 4 آل عمران: 


Fe‏ وَمَاكَان لفن أن تموتالا بادن اللہ ٭ ال عمران: ١45‏ وهو كثير في القرآن» ظاهره 


النظر والمنع ومعناه النفي؛ 0 . 







5 وقع جولبا عن سؤال نشأ من الأمر بعدم المبالاة والإعراض عن المجازاة‎ ٦ 






٠"‏ ٦/٥٥1۷ء‏ وينظر: ٥٥۸۱/۷‏ وینظر: ابن عطیةء المد 
1 ٣ك‏ 0 ۱ ٠‏ 7 :۰ 















زج کی لم ك ذلك تحت قدرته فهو نفي محض مؤكدا ''. 
میں «ما كان» يدل على المبالغة في النقي وللجحده لكا عاك ا 


إذا كان في أمر ممكن واقع تحت القدرة كقوله تعالى :+( مات َي والب اما را 





نت كين چ التوبة: ۱۳ وقوله: +( مكار بات أن يكو له ری حى بت ف اتی پ4 الائنل: 
۷ فهو نهي مع زجرء وأما إن لم يكن في المقدور فهو مجرد نفي مؤكد. 

وإنما استفيدت المبالغة في النفي من للام" التي يسمونها لام الجحود لملازمتها 
للجحد أي: النفي» ووجه التوكيد فيها عند الكوفيين أن أصل «ما كان ليفعل: ما كان یفعل, 
5 للقت "اللام' زيادة لتتریة النفي كما أدخلت "الباء" في: ما زيد بقائم. ووجهه عند 
البصریین أن الأصل: ما كان قاصدا للفعل. ونفي القصد أبلغ من نفي الفعل ". 

وفي تفسير قوله تعالی :ارا كلد لمأتن النطل: " قال مكي: 'ووقع 
الإنذار في هذا الموضع في غير موضعه وأصله أن يقع تنبيها وتحذيرا مما يخاف منه 
وح للبشرى. وليس لا إله إلا الله مما يخاف مته ويحذر ولكن في الكلام معنى النهي 
عما كانوا عليه من عبادة غير الله -سبحانه- فحسن الإتيان به مع ما لا يخاف منهء ولا 


يحذر. ودل على ذلك قوله: "فاتقون' وقوله بعد ذلك: جز عمًا ین کرک 4 النحل: ۴۷۳ 


وأرى أنه لم يوفق في التعبير بقوله: "ووقع الإنذار فى هذا الموضع في غير 


طبعا غير ذلك ولكن كان الأولى أن يقول مثلا: ووقع الإنذار هنا في موضع لا ینذر منه 


ل e‏ 
() ابن عطيةء المحرر الوچیز ٣‏ ۱۷ء 
9)ينظر: ابن هشام؛ مغني قلبیب 
) ۸ 


YATA 1‏ بتصرف يسير. والدقرء عبد الغني 
دار القلم؛ دمشق , طا ٤ Ml‏ ھ۹۸1م TAs‏ 






علي معجم قواعد اللغة ‏ 


ضط 
۶ ا 





9 ا 5 کت ات 0 ينقصها 5 مع 7 الله 0 7 
وفي الإنذار نهي المنذر عن شيم يفعله وت ا ربكا ٣٠١٠۸‏ 
ما شار إليه مكي بقوله: ولكن في الكلام معنی النهي. 

قال ابن عطية: وحسنت النذارة هنا ون لم يكن في ا 
كان المنذرون كافرين بالألوهية: قفي ضمن أمرهم مكان خوف» وفي ضمن الإخبار 
بالوحدانية تھی عما كانوا عليه ووعيدا!(© 


+ ۔السدام: 


يشير مكي أحيانا إلى الفوائد البلاغية التي تستفاد من بعض الأساليب والتراكيب ففي 


بار سے کا اکر 


تفسير قوله تعالی: ج آن تقو تقشش بح رق عل مافریلت فى جف اللہ وا6 2 لن الس £ الزمر: 
۹ أشار مكي إلى أصل التعبير في *يا حسرتا" وفائدته البلاغية فقال: والأصل في 
والفائدة في نداء الحسرة أن حرف النداء يدل على تمكن القصة من صاحبها 
وملازمتها له. فذلك أبلغ في الخبر. وأجاز الفراء في الوصل: يا حسرتاه بضم الهاء 
وكسرها. ولا يجيز النحویون إثبات الهاء في الوصل وقد جاء ذلك في الشعراا © 
وهذا من خروج النداء عن معناه الأصلي إلى التحسر والتوجع؛ قال الميداني: 'اففي 
التحسر يستعمل النداء ہمد الصوت تعبيرا عن تأوه داخلي في النفس» فيقول المتحسر 


٠ 
: طول بعش المفسرین عن 'الواو" فی مثل قوله تعالى کو ام لهذ لعن چ سے اہ‎ امك)١(‎ 






( شن یر ات کی وقوله عا پ سی ہے جرح خی خ کو سو یتو 





مضا ينظر على سبيل المثال: الطبري» جامع البیانء 577/1 والست معائي» تفنسیں ال قران 


ا 






به المحرر الوجيز ۳۷۹/۳ 





٥‏ - الاستفهام؛ وأغراضه التي يخرج إلیھا: 

يذكر مكي أحيانا بإجمال بعض الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام عن ظاهر, 
ففي تفسير قوله تعالى: ل هلأ َل لانن رين يِنَلدّهْرٍ 4 الانسان: ١‏ ذكر أن من معاني اهل 
الخبر لا الاستفھامء وأنها تكون بمعنى النفي» ثم يوضح ذلك بالأمثلة فیقول: 7٠هل'‏ في هذا 
الموضع خبر لا جحد. وفي الكلام معنى التقريرء كأنه قال: قد أتى على الإنسان زمن 
طويل لم يكن شيئا مذكورا. وهذا كما تقول للرجل تقرره: هل أكرمتك؟ وقد أكرمته» هل 
أحسنت إليك؟ وقد أحسنت إليه. 

وتكون "هل" جحودا في غير هذا الموضعء؛ نحو قول الرجل الآخر: هل يفعل هذا 
أحد؟! بمعنى: لا يفعل هذا أحدء وتكون استفهاما وهو بابها. وقد أجاز ابن كيسان أن تكون 
"هل" في الآية استفهاما على بابهاء كما تقول: هل بقيت في أمرك؟؛ ©. 

فبينما يرى هنا أن هل بمعنى الخبر وفي الكلام معنى التقرير ذهب في كتابه 
المشكل انها على بابها من الاستفهام ويراد منه التقرير فقال فی تقرير ذلك: والأحسن أن 
تكون "هل» على بابها للاستفهام الذي معناه التقريرء وإتما هو تقرير لمن انكر لاعت 
فلاند أن يقول نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه فيقال له: من أحدئه بات 


لت 2 


وكونه بعد عدمه كيف يمتنع عليه بعثه وإحیاؤہ بعد موتھ وهو معنى قوله:+ ولفد 





لفل e‏ ن 5 
)١(‏ الميداني» عبد الرحمن بن حسن حبثكةء ت:415 اهء البلاغة العربيةء دار القلم؛ دمشق» الدار الشامية 
۱ بیررت: طا 1٦٦٤ ١‏ سے 7ءء Ev‏ راہ سیر از رو رق 
(1)الهداية NAN ۱/۱١‏ وينظر: للفراء, معاني القرآن» ۳۰ء وابى عبيدة جات ال 






رین على غير مثال قادر على إعادته بعد عدمه وم و تدا( 





رك قل السمين الحلبي كلام مكي الأخير ثم قال معلقا: ' فقد جعلها لاستفهام 
لتقرير لا للاستفهام المحض؛ دهذا هو الذي يجب أن يكون؛ ن ا ا 


الباري -تعالى - لا على هذا النحو ولا ما أشبهه ". 


ويرى عبد الكريم الخطيب أن الاستفهام على حقيقته ويقول في بيان ذلك: ''والرأي 
عندنا- والله أعلم- أن الاستفهام على حقيقته» وأنه يحمل سؤالا موجها إلى الانسان لب 
عليه وليبحث عن حقیقتہ وكيف کان؟ ثم كيف صاز 5۴[ ۰۰٠٠٠۹٦‏ 


فهذا السؤال من شأنه أن يستثير تفكير الإنسان» وأن ينشط مداركه الخامدة وأن 
يفتح عينيه المغمضتين على هذا الوجودء وعلى القدرة المسيّرة لهء والقائمة على هذا 


ولو لبس الاستفهام صورة الخبر كما يذهب إلى ذلك المفسرون - لما كان له هذا 
الأثر فى تفكير الإنسان» ولما أحدث في نفسه تلك المشاعر التي يستثيرها هذا الاستفهام 


لطارق لها" 5 
ولا أدري كيف يكون الاستفهام على حقيقته والمتكلم به هو الله-تعالى-؟ ولو قال؛ 


إنه بمعنى الخبرء وإنما اختير صورة الاستفهام للإشارة إلى هذه المعاني التي ذكرها لكان 
اصوب, 





ا ا ڪي إلى بيعش القواعد اللغوية ہہک 











تو یی سی دی جن ورو اکا 
ومثله: + اَتَاین َك َم لَللَيثُونَ 4 الأنبياء: 54 لم يستفهم عن الموت وإنما استفهم عن 
خلودهم بعد موت محمد 4؟ ایکون ام لا؟ فحق الاستفهام أن يقع عليهمء فيكون: أفهم 
الخالدون إن مت؟ وكذلك هذا حقه. أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل؟ ففيه 
اتساع معروف في كلام العرب مشهور قد علم معناه. والأصل في ذلك: أن كل استفهام 
دخل على حرف الجزاءء فالاستفهام في غير موضعہ وحقه وموضعه أن يكون قبل 
جواب الشرط داخلاً على الجواب» فهذا تقديره حيث وقع 101 

قال ابن عطية: "دخلت الف الاستفهام على جملة الكلام على الحد الذي يخبر به 
ملتزمه؛ لان أقيح الأحوال أن يقولوا: إن مات محمد أو قتل انقلبناء فلما كان فعلهم ينحو 
هذا المنحى وقفوا على الحد الذي به يقع الإخبارء وقال كثير من المفسرين: الف الاستفهام 
دخلت في غير موضعها "؛ لان الغرض إنما هو: أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد؟ 

وبذلك النظر الذي قدمته يبين وجه فصاحة دخول الألف على الشرط وذلك شبيه: 
بدخول ألف التقریر في قوله: ( ولو گات ١ا‏ اوشم اتارک کار ذو دون البقرة: ۱۷۰ 


والمائدة: ٠١١‏ ونحوه من الكلامء كأنك أدخلت التقرير على ما ألزمت المخاطب أنه يقوله91. 


وفي إطار مباحثه عن الاستفهام ومعاني. أدواته ذكر في تسیر قرله تال 
< کت إا امھ بهم تیب 4 النساء: ٦۷‏ الیة: المعاني التي تأتي لها «كيف» حيث قال ٠‏ 


و وھ ڪڪ نے 
۱ فوصت ۷۰ء وينظر ا الفراءء معاني القرآن؛ ٠۳٠/١‏ 
ا ل دري جامع البيان؛؟٠‏ ارقم 

(9) ابن عطية: المحرر الوجيز ٦۵۔-۱۷ھ‏ 







۱ یں : كيف في هذا: الاستفهامء ولها معان أخرى: 5 





5 ۱ ع یر سے کسر کر رم ج مر و سے ریم 
نحو قوله: كيف يحون المشركين عهد عند ال التوبة: ۷ ألا ترى بعد و لالت ۾ 
التوبة: ۷ تقديره: ما يكون للمشركين عهد. 
وتكون؛ كيف" استفهاما بمعنى التوبيخ والتعجب نحو قوله ۽ کف تک إل 
رڪنم ونا £ البقرة: ۲۸ و وکیف تکفرون واسم تل عل ءات اله آل عمران: ١١٠وتكون‏ 
تنبيها نحو قوله: ل أنظ: کت حت 4 الإسراء: ١٠ء‏ انظر كف ضر لك الََعثالٌ الإسراء: ٤۸‏ 


وتكون توكيدا لما قبلها وتحقيقا له نحو قوله :لإ كت لِد انكل أَمَمَبتَهِيرٍ 4 السا ٤١‏ 
فهذا كله من تفسیر الكوفيين النحويين وهو صحیح! رق 
أ-الاستفهام بمعنى الأمر: 

ومن المعاني البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام معنى الأمرء والسر البلاغي في 
نلك: أن الاستفهام يعطي لونا من الإثارة والتشويق وسياسة النفوس والتأثير فيهاء 
وإشراكها في عملية الاقتناعء ولذا كانت له مقاماته الخاصة المثيرة للوجدان والانفعال". 


وقد ذكر مكي في تنسیر قوله تعالى: ج* ول الین ارا الب الأ 1-1 ) 
آل عمران: E‏ ان الاستفهام يراد فل الأمر أي : أسلموا. وإن خرج مخرح الاستفهام قال 
مکي. 'ءأسلمتم أي: اقررتم بالتوحید فإن أسلموا أي؛ انقادوا وخضعوا لله ولدينه ق 


ڪڪ 

۰“ ِ 0 1 1 5 1 

) ) الهدلية, ۱۷۲۔۱۳۷۷۶۰۱ يشار هنا إلى أنه ثمة تداخل وتقارب في کلام مكي بین بع 
5 ۰ التقرير والإنكار والتبكيت والتوبيخ والتعجيب ...وغيرهاء وذلك؛ لان 


2 
سم ۲ 
5 


حم 47ک ۷ھ ۲ 

MON AK EN کے‎ 
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قال ابن عطية: وقوله: السلمتم تقرير في ضمنه الأمر كذا قال الطبري وغیری - 
وذلك بين» وقال الزجاج السلمتم تهديدء وهذا حسن؛ لان المعنى: السلمتم لم لاه 

وقال الرازي: ١‏ هو استفهام في معرض التقریرہ والمقصود منه الأمر قل 
النحويون: إنما جاء بالأمر في صورة سے لأنه بمنزلته في طلب الفعل والاستدعاء 
إليه إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة» وهي التعبير بکون 
المخاطب معاندا بعيدا عن الإنصاف؛ لان المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل في 


الحال يقل" . 
ب - الاستفهام بمعنى التوبيخ: 
وفي قوله تعالی: ۲ حلا جام َال أدبم بای ور يطو باعلما مادا نے م تم النمل 


۸٤‏ قال مكي: 7 ”ولم تحيطوا بها علماه أي: ولم تعرفوها حق معرفتها "أماذا كنتم تعملون؛ 
فيها من تصديق أو تكذيب. وقوله: ٭ولم تحیطوا١ء‏ معطوف على "أكذبتم' فيه معنى التوبيخ 
والتقرير. على معنى: "ولم تحيطوا بها علما“ أي: أكذبتم بها وقد احطتم بها علما؛ لأن 
الالف إذا دخلت على النفي نقلته إلى الإيجاب بمذزلة: ل الرس مدرك 4 الشرح: ١‏ أي: قد 
شرحناه لكء ودل على حذف «الألف”» من "ولم تحیطوا قوله: ”أماذا كنتم* . ولو لم تقدر 
الألف: ويجري على معنى الإيجاب الذي أصله النفي وردته «الألف؛ إلى الإيجاب لكان 





للا الهداية؛ ۹۸۱/۲. و هتاه أيضا قوله تعالى: ل مھ ات سرن چ الائ ع عق وقوله:ج قَال مَل آث مطل 4 


الصافات: ٤‏ وقوله: ب( سلا کرپ و تھے #الفرقان: ,.٥٢‏ 
(۲) ابن عطية؛ لمحرر الوجيزء .٤١‏ وینظر: الطبريء جامع البيان؛ .,.٦‏ ولزجاج: معاني القرآن» ۳۹۷/۱ 


01 ملق رخ 0ور رام ری تو اود والخقاد و 5 
الحجة. ینظر: الأنصاري» أساليب الأمرء 4 بينما هي ظاهرة في ال وقي هذا 
فا استقصار وتعيير بالمعائدة و 










اث بعلمها ونزولهاء والدعوة إلى الإيمان بها. 


وقد قيل إنه لا إضمار "ألف؛ فی هذاء والمعتى: نهم کٹبوا وی ر : 






بالعلم وبالآيات» دليله قوله: + بل کو يما فر مات يونس: ۹ فإذا أجريته على هذا 


المعنى: كانت «أم؛ عديلة "الألف» في "أكذبتم» فإذا أجريته على المعنى الأول كانت "أم» 
عيلة «اللنه المحذوفة في 'أوام؛ ودالة عليهاء ومعنى الكلام: التقريع والتوبيخ والتقرير 
على ما قدمواء ولفظه لفظ الاستفھامء ومعناه على غير فلك 


قال ابن عاشور: ' والاستفھام يجوز أن يكون توبيخيا مستعملا في لازمه وهو 
الإلجاء إلى الاعتراف بأن المستفهم عنه واقع منهم تبكيتا لھمء ولهذا عطف عليه قوله؛ 
«أماذا كنتم تعملون: 

فحرف ”ام فيه بمعنى "بل" للانتقال ومعادل همزة الاستفهام المقدرة محذوف دل 
عليه قوله: "أماذا كنتم تعملون'. والتقدير: أكذبتم بآياتي أم لم تكذبوا فماذا كنتم تعملون إن 
لم تكذبوا فإنكم لم توقنوا فماذا كنتم تعملون في مدة تكرير دعوتكم إلى الإسلام. ومن هنا 
حصل الإلجاء إلى الاعتراف بأنهم كذبواا". 


ومن ذلك أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى: +[ عمد مِمَا یل بات )4 الزخرف: ١١‏ 


حيث قال مكي: ' معناه: لم يتخذ ذلك فأنتم أيها المشركون مبطلون في قولكم. وهذا لفظ 
استفھام معذاہ التوبيخ» أي كيف بتخذ الينات عد قولكم وأنتم لا ترضونھن لأنفسكم» 
أفأصفاكم واختصکم بالبنین' 7 







ڪڪ سے 
)١(‏ الهداية, ۸ -۔ ٣۵۷۴‏ 
(؟) وأضف قائلا: اومن لطائف البلاغة أنه جاء بالمعاذل الأول مصرحا يه؟ لأنه 2 قق مني 

وحثف معادله او تنبيها على انتفاتھ رم أهو ما عهد + يب ام 








و"الغرض البياني من الاستفهام التقريري هو إلزام المخاطب بالحجة» وانتزاع الاعتراف 
منه يما يريده المتكلم؛ وفي ذلك غرض نفسي»!!". 


وهو مما أشار إليه مكي من أضرب خروج الاستفهام عن ظاهره حيث قال في 
تفسير قوله تعالى :ل وما تلات بيك بمو سن 4 طه: ۱۷: 7 "ماه لفظهاء لفظ الاستفهامء 
نبهه وقرره على حقيقتهاء لم يقدر بعد استحالتھا وكونها حية أن يقول: كذا كانت» ©. 

قال القرطبي: "۷ ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى: هي عصاي؛ لتثبت 


الحجة عليه بعد ما اعترف؛ وإلا فقد علم الله ما هي في الازل» © 


ومن ذلك أيضا ما ذكره في تفسير قوله قال تعالی :ب ا مام همين رة ادها 





٠٠٠/۲ ینظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
. أ. د.عباس» البلاغة فنونها وافناتھاء‎ )۲( 

(؟) الهدليت ٤1٠٥/۷‏ 

)٤(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۱۸١/١١١‏ وعبارة البيضاوي: 'استفهام يتضتمن استیقاظا لما يريه فيها من 
العجائب". البيضاويء أنوار التنزيل؛ 4/ه؟ . وقال ابن عاشور: "فطاهر الاستفهام أنه سؤال عن شيء أشير 
إليه. وہنیت الإشارة بالظرف المسٹتر وهو قوله: بيمينك؛ ووقع الظرف حالا من اسم الإشارة a‏ ۰ 
حال كونها بيمينك؟.ففي هذا إيماء إلى أن السؤال عن أمر غريب في شاتھاء ولذلك 0 ج فا 
الاستفهام ببيان ماهية المسئول عنه جريا على الظاهر, وببیان بعضن مناقعها رر یی 

يكون قد سال عن وجه اتخاذہ العصا بيده 4 شان الواضحات أن لا سال عنه 

























- ڪڪ ْ جح 
کی ور ںہ خخ 5 ا ا" 0 ات و 2 A.‏ 9 
انه . ك( الأنبياء: ا قال مكي: استفهام ت : َه الن اج یر 7 : 





السائلون الأيةء يؤمنون إن جاءتھم آية. فلم يبعث الله تعالى إليهم آية لعلمه أ 
بهاء فیجب عليهم حلول العذاب. وقد تقدم في علمه أن ميعادهم الساعة. 
د -الاستفهام بمعنى التبكيت: 

من حديثه عن الاسئة : ن معذ د 
ومن حديثه عن الاستفهام وخروجه عن معناه الاصلي ما ذكره في تفسير قوله 


ئ سے سے سر سای 


8 . 5 0 2 ا وہ لي مرج سے 

تعالی :لا آم كر شهدا إذ وص ےکم اش بهذا الأنعام: ٤‏ حیث قال" أي: أجاءكم به 
تبي» أم حضرتم ربكم إذ أمر بهذاء فسمعتم ذلك منه؛ وهذا على التبكيت لهم والقطع 
ا ا 


ويرى ابن عاشور أنه استفهام إنكاري تقريري بقرينة السياق» والاستفهام مقدر تشير 
ليه " أم ٠‏ التي هي للإضراب الانتقالي”) 


1 = ۲ ےت فك 53 سر - 27 اہ سم ريصي ہی تی کی تی 
ازع لاو ايت یح أرق" ل هى لي امنا ن اة لديا حالص رم اة ¢ الأحراف: 56 ٠‏ 
'ووقع الجواب في هذا على المعنیء كأنهم قالوا: هي لنا ما حرمها أحدء فقل ليم هي 
للاین آمنوا. الآية' ١‏ 


ولم يرق هذا لابن عطية ققال: ١‏ ولمر الله ع نبيه ©2 لل يناليم عن 072 نا 
أحل الله على جهة التوبيخ والتقريرء وليس يقتضي هذا السؤال جواباء وإنما المراذ منه 
يف على سوء الفەلء وذكر بعض الناس أن السؤال والجواب جاء في هذه الآية من 
جهة واحدة, وتخيل قوله: ٠‏ قل هي للذين آمنوا؛ جوابا. وهذا نظر فاسدء ليس ذلك بجواب _ 








کرای يحرمون 0 من 7 الطیبات کت والاستفهام انا لذا تمن 
لهء وتوهم مکی هنا أن له جوابا هنا وهو قوله: ؛ قل هي" توهم فسا 


وربما لم يقصد مكي أنه جواب بمعنى الجواب المعروف» ولذا قال: على معنى 
الجواب؛ لان الجواب هنا غير مطابق للسؤالء فالسؤال كان عمن حرمء والجواب أو ما 

ومن الاساليب البلاغية التي أشار إليها المؤلف مجيء السؤال والجواب من جهة 
واحدة ودلالة ذلك ففي تفسير قوله تعالى:2 فل من رب لسوت لاض  ...‏ الرعد: ٠١‏ الآية 
قال: 'والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله: من رب السماوات والأرض ومدبرها؟ 
قل: اللہ أتى الجواب والسؤال فيه من جهة واحدة. وذلك على تقدير أنهم لما قيل لهم: من 
رب السماوات والاأرض ومدبرها. جھلوا الجواب فقالوا: ومن هو؟ فقيل لهم الله: ومثله: 
يد لفان تقل أ يونس: urt‏ ثم ذكر أن مجي السو ال والجواب من جهة واحدة 
كثير في القرآن ". 

وقد ذكر ابن عطية قول مكي وقال: "جاء السؤال والجواب فی هذه الآية من 
ناحية واحدة؛ إذ كان السؤال والتقرير على أمر واضح لا مدافعة لأحد فيه ملزم للحجة 





rari ابن عطیة: المحرر الوجيز‎ )١( 
أبو حيان؛ البحر المحيط 5/؟4.‎ )٢( 


(۴) الهدلية؛ 56 ,. ومنه قوله تعالى AS‏ كي شبد انل الد شیا بن وين #الأتعام: ١4‏ وقوله ال قلسن 





یک بن عش رار .. ای نشتيك ينا 4 سح ۲۳ - 6+ وہر مر الیب الى جن 
رازہ ان الانمام: ۹۱ وغيرها. وينظر أمثلة آخری: الھدایةء ۱۹1۷/۳ ۲۹۹٤/۷‏ نظر: | 
الوسيط ۷۴ہ ۲ 










۰7 إذ لا جواب إلا هذا اس وقع 7- ان 





وقال ابن عاشور: "ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قبل لا 
هذا كثير في القرآن وهو من بديع أسالييه كقوله: موعن ابر ج النباء ONT‏ 


وفي تفسير قوله تعالى: قال هل د دسمعوتکر تدعو ای ام نفعونک او یں نضرون 4ه الشعراء: YEY‏ 
01 اقل مكي: «أي: هل تنفعكم هذه الاصنام فترزقكم شيئا على عا لها ا 
تركتم عبادتها؟. فقالوا کے بل وجدناءابا:ناكدلك بشعلاو بفعلٰونَ هه الشعراء: ۷1ء أي : نحن نفعل ذلكء كما فعله 
أباؤناء وإن كانت لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء إنما نتبع في عبادتها فعل آبائنا لا غير. 
وهذا الجواب: حائد على السو الل؛ لأنه سألھم: هل يسمعون الدعاء أو ينفعون أو يضرون؟ 
فحادوا عن الجواب وقالوا: 'وجدنا أباعنا كذلك يفعلون" ولیس هذا جوابه ولكن لما لم يكن 
لهم جواب حادوا؛ لانهم لو قالوا: يسمعون وينفعون ويضرون لبان كذبهم عند أنفسهم 
وعند جماعتھم؛ ولو قالوا: لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرونء لشهدوا على أنفسهم 
بالخطأ والضلال في عبادتهم من لا يسمع ولا ينفع ولا يضرء فلم يكن لهم بد من الحيدة 
عن الجوابء فجاوبوا بما لم يُسألوا عنه وقالوا: "وجدنا أباءنا كذلك يفعلون؟ » ولم یلوا 
عن ذلكء وهذا من علامات انقطاع حجة المسؤول. 
ويبين أنهم حادوا عن الجواب إدخال "بل" مع الجواب» و«بل؛ للإضراب عن الأول 
والإيجاب للثاني» فهم أضريوا عن سواله وأخذوا في شيء آخر لم يسألهم عنهء انقطاعا 
م عن جوابه» وإقرارا بالعجز 21 
00 
التقديم والتأخير: 
قال عنه الجرجاني: هو باب كثير” الفوائدء جم المحامنء و 







ْ > سےےے_یے 
ا ا ا وہ ضر ہین 7+ 





ا a‏ 
وقائڊه» فيكون هذا التركيب مشیرا إلى مغزى دالا على هدف ". 


فمن أغراض التقديم هو الاهتمام بالمقدم قال سيبويه؛ ١‏ كأنهم إنما يقد ن الذي 
بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعا يُهِمَانِهم وینتیائیہا(۲. 


وقد أشار مكي في بعض المواطن إلى ما في الآية من تقديم وتأخيرء ولكنه ربما 
اقتصر على ذلك ولم يشر إلى النكتة في ذلك فمثلا في تفسير قوله تعالى: يز )تد و َة 
بوي يمآ ودين )#النساء: ١١‏ قال: ”أو“ هنا للإباحة؛ والكلام فيه تقديم وتأخيرء والديْن هو 
المتقدم على الوصيةء وليست”أو: بمعنى «الواو»؛ لان 'الواو؛ لو كانت لجاز أن يتوهم أن 
الحكم لا ينفذ إلا باجتماع الدين والوصيةا. 


فنلاحظ أن مكيا أشار هنا إلى التقديم والتاخیر في الآيةء ولكنه لم يذكر الحكمة من 
ذلك؛ والتعليل الذي يُذكر هنا أن الدیٔن له مطالب يطالب به» فلا يخاف ضياعه أو جحده 
من قبل الورثةء بينما الوصية لما كانت مظنة ذلك إذ لا مُطالب لها؛ لأنها قد تكون غير 
معلومة عند الموصنى لهء قدمت للاهتمام بها والتأكيد على تأديتها. 


)١(‏ الجرجانيء دلائل الإعجاز ٦ء‏ وينظر مقدمات حول هذا الموضوع: العثيم: خالد بن محمدہ الأسرار 
البلاغية للتقديم والتأخير في سورة البقرة؛ دراسة تطبيقيةء رسالة ماجستير: جامعة لم القزی؛ السعودية 
۸ ہے ۱1۹۸م ۳۳ وما بعدها. 

50د ري عبد السميع» النظم القرآني في تفسير القرطبي۔ دراسة أسلوبية. مجلة كلية الدراساتا 
الإسلامية والعربية: ببي: العدد ۲۱ء ١٤٢۱ھ .8٢٤‏ وينظر: الحسن) محمد رضاء التجاة ی7 

تفسير القرطبي؛ رسالة ماجستيرء الجامعة الأردئیة ٣١٢١ھ‏ ٢٠۲۰م‏ بإشراف النکتور: مي 


٦٦٦ ٹچ‎ 












وفی تفسیر قولھ e‏ ماب چ المل: 

۸ ناقش مكي الأقوال في ترتيب الإلقاء والنظر والتولي وأيهما کان أولاء وهل الكلام 

| على أصله أم فيه تقديم وتأخير؟ فقال: 'ففي الكلام تقديم وتأخير تقديره: فألقه إليهم فانظر 

۱ ماذا يرجعون ثم تول عنهم. وقیل: الكلام على بابه لا تقديم فیه» وانظر بمعنی!'"' انتظر أي 
۱ فالقه إليهم فانتظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم 


قال ابن زيد: كانت لها كوة مستقبلة الشمس ساعة تطلع الشمس تطلع فيها ف 
لهاء فجاء الهدهد حتى وقع فيها فسدهاء واستبطات الشمس فقامت تنظرء فرمى بالصحيفة 
إليها من تحت جناحه؛ وطار حين قامت تنظر إلى الشمس. فهذا التفسير يدل على أنه نظر 
إليها ماذا ترجع قبل إلقائه الصحیفةء ثم ألقاها ورجع إلى سليمان. 


وقيل: المعنى: ثم تول عنهم قريبا منهم» فانظر ماذا يرجعون؟ ودل على هذا سماع 
الهدهد قولها لأهل مملكتها بعد إلقائه الكتاب إليهاء وهذا القول هو اختيار الطبري. واختار 
الزجاج القول الأول أن يكون على التقديم والتأخير ۸ 


وقول مكي أخيرا: إن المعنى تول عنهم قریبا منهم فانظر ماذا يرجعون قد يكون 


سگٛژػسسےےے ے 


)١(‏ ابو السعودء إرشاد العقل السلیم .١5١ ٢‏ وقد ذكر القرطبي لذلك خمسة أجوبة. ينظر: القرطبي؛ الجامع 
لأحكام القرآن, د٤‏ 5 5 
[ لت المحقق هنا لفظ 'فيما" ء وأشار في للهامش إلى أن في أحد النسخ الي وهر وفيا می كلا 

عليه أن پٹیڑء. 








اف یں 1 جامع البيان:451/15 والزجاج؛ معاني القرآن 
4# السكاكي أن هذه الآية على القلب. ينظر: السکاکي» یوسف بن محمد بن * . 

5 e ف وت هو‎ ٦ 
) ye ا فى التزويني.أنها يست مده ا معناها:‎ 





وقد يشير مكي إلى الحذف وفوائدہ فمثلا في تفسير قوله تعالى: + ولا نر مَالَايتے 


إلا يالى ین مسن حَق َأسْدّهٌّ 4 الأنعام: 2157 قال: " أي: فإذا بلغ فادفعوا إليه ماله إن آنستم منه 
رشداء هذا المعنى محذوف من الكلام للدلالة عليه» إذ لو تركنا الظاهرء ولم نقدر حذفاء لكان 
المعنى: أن يقرب ماله إذا بلغ أشده؛ لان النهي إنما وقع على المدة التي هي قبل الأشد1”". 

وهذا المعنى طبعا غير مراد و هذه المحذوفات تركت لفطنة القارئ وهو من 
والإعجاز. 

ومن أمظة إشارة مكي إلى الحذف وسببه أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى: 
۽ فلما به التحرة 
سحرة فرعون لموسی قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا قبلك على سحرنا إن كنا نحن الغالبین 
موسى. قال لهم فرعون: نعم لكم الأجر قيلي إن غلبتم» وإنكم إذا غلبتم لمن المقربين مني؛ 
فقالوا عند ذلك لموسى :+ إِمَآ أن َل ورتا أن کہ عع علق الأعراف: ٥‏ وحذف هذا 
لدلالة الكلام عليهء وقد نصه تعالى في غير هذا الموضع ولم يحذفه للإفهام» وحذفه هنا 
للتختصار والإیجاز ودلالة الكلام عليه ©. 


ھی یات سے کن 


لأ رَو أبن نا درا نكا حر المَِينَ ‏ الضراء: 4١‏ حيث قال: «أي. لما جاء 


)١(‏ الھدایفق ١/١١٢۲۷۔۲‏ یں 


0 سا ۹۸٠۔٣٢۹٣ھ۔‏ یقصد أنه حدق من سورة الشعراء ما ذكر في غيرهاء فقد قا 


















ھا 


ر2 ون بوا ف اللي غرفي اتام عو شروو 1 ود 


فیووپوسواں رت ۱ 
من ينشأ في الحلية يجعلون لله نصيبا. قال ابن عباس: عنى بذلك المرأة :© 


ويقصد بما ذكر بعده هو قوله تعالی :و وبمال الماک الزن م عد ا کا 


تدا علقم سکب ستکب ب سهد چم وَتْسکَلُونَ 4 الزخرف: 14. 
١‏ -الإظهار والإضمار. 


وفي قوله تعالی: +( راكفاب لفارت فهام ري اساي الاريك ٠٠‏ 


٦‏ قال مكي: "أي. من كان في قرية لوط وهي سدوم» وهم لوط وابنتاهء أنجاهم الله مع 
لوط وجاز إضمار ٦‏ القریة“ ولم يجر لها ذكر؛ لان المعنی مفهوم. وقيل اللهاء؛ في افيها؛ 
للجماعة. فما وجدنا فيها أي: في القرية غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط". 

وقوله: لان المعنى مفهوم. أي: مفهوم من سياق الکلام؛ وذلك من قولهم إلى قوم 


مجرمین؛ وقد جاء التصريح بها في مواطن أخرى منها قوله تعالى :2 الإا مهك اَل 


0 





٤-٣‏ وذكر في الأعراف قولهم لموسى: ل إمَ أن تل وتآ آن لكرة عن اللي الأعراف: 175 وفي طهر 





تولهم ر إماأنتلتى و ما آن کون اول ا 4 ط: 15. وهذا من خصائص القصص الترآني وهو أن يد 










ا كل سورة من الجزئيات والأحداث ما یناسبھا موضوعا وأسلويا وسسياقا . ينظر في لا یں 

اد فضل میں تسس مقر سر الى ۹ھ. | 

۳۰۹۸۸70 الهدبية, . ػ٣ -۔ 11ء وأشار إلى أن الحذف باتی لغرض الا ار‎ )١( 

5 ل سرت ينظر: الهداية, .1١۲٣/۱۰‏ 1 
وق ۰ ولعل من لمئلة هذا الإضمار قوله تعالى :م . 


ا۹ ہک 0اا 
انا و ا : ۱ 
جا خحط. 511 وقوله: 90 خی #4 ردم 
e‏ 4 ےا ولو ڑا 
جد مد وس ےرت قد 
و رت 
9 





وفي قوله تعالی:ل كعاتن € الرحمن: ٠١‏ قال: يعني من على وجه الأرض, 
ومن يكون فيها بالموت» وأضمرت الأرض ولم يتقدم ذكرها لظهور المعنى" ۲, 


ومما جاء فيه الإظهار بدل الإضمار ما ذكره مكي في تفسير قوله تعالی: إإإ 


كمه کل مو روان ايلآ ب الطلاق: ٠١‏ حيث قال: ١‏ وأعاد الاسم بالإظهار 


وقد تقدم إظهاره للتفخيم والتعظيم. و احلا" ٹثصب على التمبيز › أو ع المصدر ء كأنه 
قال: علم كل شيء علمانا ۲۶, 
۹ - الاعتراض: 


ومن الأساليب البلاغية التي أشار إليها مكي الاعتراض وهو: ! اعتراض كلام في 
كلام لم يتم معناء ثم يعود إليه فيتمه » ©, 


ومما ذكره مكي من ذلك ما جاء في أثناء وصية لقمان لابنه في قوله تعالی: 
پے وو ےج صا الان لن اديه مته مد وهم هتاعل ون . لی قوله, .. ا a‏ ےت وا کم يما کٹز 
نملو هه لقمان: 5 حيث قال مبينا الحكمة من هذا الاعتراض: 'وهذه القصة كلها معترضة 
فی بين كلام لقمان لابنه» وإنما جاز الاعتراض هنا؛ لأنها أيضا مما كان وصى به لقمان 


7777/1١ الهدلية»‎ )١( 
Tel اليدايةء ۹/۱۲تت  وينظر: ٦7ء وینظر : النحاسء ؛ اعراب القرآن:‎ (1) 





(۴) این المعتز» عبد الله بن محمد ١‏ ت 151هه البديع في البدیعء دار الجیلء ط: 3 ٠١٤ا‏ ۹۰ا 
تک 5 كف مم الحسن بن عبد اش بن سیل ت دا 6ه الصناعتین: للكد 





E 
." الإضمار عن سؤال ولده له‎ 


فلاحظ أن مكيا هنا جعل الاعتراض شكلي فقط فهو قربا ا ا 
لكلام -كما یری مكي-أنه مما أوصى به لقمان ابنه إلا أنه تعالى تكره على وجه الإخبار 
منه عناية بمضمونھء وحثا على الامتثال له 

وما ذكره مكي وافق فيه الطبري حيث قال الأخير. اقل كال لنا ٦‏ 
اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيتي لقمان ابنه؟ قيل: ذلك أيضا وإن كان خبرامن الله 
تعالى ذكره عن وصيته عباده به» وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه» فكان معنی اكلام وا 
قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عظيم ولا تطع في الشرك به 
والديك وصاحبهما في الدنيا معروفا؛فإن الله وصى بهماء فاستؤنف الكلام على وجه الخبر من 
ال وفيه هذا المعنی فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن وصيتها". 


ويرى ابن عطية أن نزول الآية في سعد بن أبي وقاص يجعل ما ذكره الطبري 
غير متجه قال: "هاتان الأيتان اعتراض أثناء وصية لقمان ووجه الطبري ذلك بأنها عن 
معنی كلام لقمان ومما قصدہہ وذلك غير متوجه؛ لان کون الآيتين في شان سعد بن أبي 
وقاص حسب ما أذكره بعد يضعف أن تكون مما قالها لقمان» وإنما الذي يشبه أنه 
الث كاه درس ولوس حف سف نار بجر تا 
تن عاد إلى الموعظة على تقدير إضمار: وقال أيضا لقمان؛ ثم اكز ذلك ل 
لمتقدم علیہ 








eA الهدبية,‎ )( 





٠١‏ -الالتفات: 


هو انتقال الكلام من أسلوب التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى أسلوب آخر غير ما 
يترقبه المخاطب» ليفيد تطرية لنشاطه» وإيقاظا في إصغائه '''. 


وهذا التعريف منتزع من كلام الزمخشريء وقد اعترض عليه ابن الأثير 
فقال: "وليس الأمر كما ذكره؛ لأن الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن 
إلا تطرية لنشاط السامع؛ وإيقاظا للإصغاء إليهء فإن ذلك دليل على أن السامع يمل من 
أسلوب واحدء فینتقل إلى غيره؛ ليجد نشاطا للاستماع؛ وهذا قدح في الکلامء لا وصف له؛ 
لأنه لو كان حسنا لما مل»". 





المسند الصحیح؛ باب: في فضل سعد بن أبي وقاص» حديث رقم' ۵۶۸ء ۷۷/٤‏ و الواحديء أسباب- 
-نزول القرآن: 1. ولابن عاشور توجيهات أخرى في مناسیة هذا الاعتراض. ينظر: ابن عاشورء 
التحریر والتتنویںء ١١١/١١‏ . 

)١(‏ ينظر: ابن كمال باشاء أحمد بن سليمان» ت:٠54هف‏ تلوين الخطاب» الجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة ط: السئة 
۳ العدد 317+ 1471اهب تحقیق: عبد الخالق بن مساعد الزهرانيء .۳٦۸‏ وينظر: ابن المعتزء البديع في البديع؛ 
"". وقيل هو: أن تذكر الشيء؛ وتتم معنى الكلام به» ثم تعود لذكره كاك تلثت إليه. ينظر: الثعالبي» عبد الملك بن 
معمد بن إسماعيل: فقه اللفة وسر العربية» دار المعرفة؛ بيروتءلبنان: ط: ١ء‏ 416 ه٤٠٠‏ ام تحقيق: حمدو 
طماس؛ 45١‏ , وذكر أن الأصمعي هو أول من أطلق على الالتفات اسمه الاصطلاحي. ينظر: لاشین عبد الفتاحه 
المعاني في ضوء أساليب القرآنء دار الفكر العربي؛ ط: ٤ء‏ ٢۲۰۰م‏ 75. وينظر: الزمخشري: الكشافه .57/١‏ 






(؟) ابن الأثيرء ضياء الدين نصر اھ بن محمد ت' ۷ ھے المثل سو شات ٠‏ دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء الفجالة -القاهرة, تحقیق: : أحمد الحوفي» بدوي طباد 
یں i‏ بقوله: "وما ذكره و د دی سات ورل این له 





الاستمرار على ملازمة التعبير وفق الطريقة المختارة ألا دون التحول عنها »© "٠‏ 


وقد ذكر ابن الأثير في "المثل السائر' أنواع الالتفات وتسميته عن علماء اة 
بشجاعة العربية» وعاب على من يعللون مجيئه بأنه من عادة العرب فقال: ۷ اعلم أن عامة 
المنتمين إلى هذا الفن إذا سئلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى الخطابء وعن الخطاب إلى 
الغيبة» قالوا: كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامهاء وهذا القول هو عكاز العمیان: 
كا بقال؛ وتحن نما نسال عن السبب الذي قصدت العرب ذلك من أجله 0١‏ 


وقال في موضع آخر: ' واعلم أيها المتوشح لمعرفة علم البیانء أن العدول عن 
صيغة من الالفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك» وهو لا 
يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغةء الذي اطلع على أسرارهاء وفتش 
عن دفائنهاء ولا تجد ذلك في كل كلام؛ فإنه من أشكل ضروب علم البيان» وأدقها فهماء 
وأغمضها طريقا 201. 





حمزة بن علي بن إبراهيم» ت: ٢٤۷ف‏ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجان دار الكتب 

الخديوية» مطبعة المقتطف» مصرء ٠٠١١/۲٣۵۱۹۱٤‏ 

.۱۷۹/۱ الميداني» البلاغة العربیة‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء المثل السائرء 5 . وفيه خلاف مشهور بين السكاكي والجمهور, ينظر: أبو موسی؛ محمد 
محمد خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني؛ مكتبة وهبق؛ طا ۷؛ ٠١٠-۲١١‏ ووصطف 
ابن الأثير القول بان ذلك جار على عادة العرب في كلامها بأنه عكازة العميان؛ لأن هذا التعليل يصلح لان 
يكرن تعليلا لجميع الأساليب البلاغية التي جاء بها القرآن: ) ظ 

() ابن الأثيرءالمثل السائرء .١45/1‏ ومن شان التنبه إلى هذه الأساليب من 0 2 

قاءة القارئ للقرآن قراءة واعية يقظةء قاطعة حبل الوساوس.والأفكار ال وو 









0 





الیل مد ماك“ النساء: ۸٠‏ الآية. حيث قال: "هذا إعذار من الله كك إلى خلقه في 
طاعة نبيه 8ی فإنه عن الله يأمر وينهى» وهو رد إلى قوله: + وأرسآتك للا رسو رگا 

سا ' النساء: ۷۹ ؛ ثم قال: ومن يطعك فقد أطاع اش لكنه خر ج من لفظ الخطاب إلى لفظ 
الغيبة» كما قال: حي إداكْسْرفالْدركِ 4 يونس: ٥٢‏ ء ثم قال ورین يهم € يونس: .٢٢‏ چو 
ول ج النساء: ۸۰ أي: من طاعتك يا محمد فا أَرسَلَتَكَعََتِهحَ حَفِيظًا 4 النساء: ۸۰ء رجع الكلام 
إلى الخطاب؛ ولو جرى على الغيبة لقال: فما أرسلنام) ©. 


فيشير مكي هنا إلى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ولكنه لا يذكر النكتة البلاغية 
في ذلك. قال الالوسى عن هذا الالتفات: وفي العدول عن- ومن تولی فقد عصاه- 
الظاهر في المقابلة إلى ما ذكر ما لا يخفى من المبالغةا . 


وفي قوله تعالى :+ منِيطِع آَلرَسُولَ مَمَدَأَطَاعَ أسَدُ... 4 إشارة إلى سبب وجوب الطاعة؛ 
وكونها طاعة ش؛ لان طاعة المرسل من طاعة المرسیلء وفيه ایضا إلهاب وتهييج 
للامتثال» وقال في مقابل ذلك: ”ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا؛ بدل: فقد عصاه؛ 
لان هذا المعنى مفهوم من الكلام السابقء فليس فيه إضافة جديدة, وفيما ثكر تهويل شان 


ومن أمثلة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب أيضا ما ذكره مکی في تفسير قوله 











7 0د ۲. وقد أشار إلى هذا الالفات أبو داد کی سوا را 





رتا آلأنهرٌ تجری من تي اتهم پد م دافا من بد 0 اي 4 د ٢‏ حیث قال 


اومعنى الخطاب في الآية في قوله: «لكم؛ وقد تقدم ذكر الغيبة في قوله: «ألم يروه 7 
المرب إذا أخبرت خبرا عن غائب فأدخلت فيه قوما وجهت الخبر أحيانا إلى الناف 
وأحيانا إلى المخاطب؛ فيقولون: قلت لعبد اش“ ما أكرمه: وان شئت شئت: ما أكرمك؛ وهو 


م ا گر قرم 35 0 سے سے کی ہے لئے ت 1 
مثل + خی ذا کتر ف الْعلك ون بهم ریچ چ يونس: ٦٢‏ الآية 0010 


فمكي هنا يذكر الالتفات ويشير إلى أنه من أساليب العرب الجارية في مخاطباتهم 
ونکر قاعدة لذلك. وهو يرى في هذه الآية أن الكلام في قوله: "ألم بروا؛ عن المكذبين 
للنبي 4 والخطاب في "لكم لف عطية أن المخاطبة في'لكم' المؤمنين 
ولجميع المعاصرين لهم من سائر الناس ” 


والتنظير بآية يونس ”وجرین بهم' إنما يقصد بها أصل الالتفات لا أنها مثلها تماما؛ 
لان هنا من الغيبة إلى الخطاب وفي يونس من الخطاب إلى الغيبة فهي على عكسها. 


والذي حسن الالتفات هنا أنه لو جاء الكلام على سبيل الغائب في الآية كلها لسبب 
عا من اللبس فمثلا لو جرى على لفظ الغائب لقال: ألم يرو كم أهلكنا من قبلھم من قرن 
مكناهم في الارض ما لم نمكن لهم... 
وقد نقل السمين الحابي کلام ابن عطية وقال مبينا نكتة هذا الالتفات: 'والضمير 
في "يرواه قیل: عائد على المستهزئين؛ والخطاب في «لكم؛ راجع إليهم أيضا فيكون على 
هذا التفاتا فائدته التعريض بقلة تمكن هؤلاء ونقص أحوالهم عن حال أولئك» ومع تمكيتهم 
دكثرتهم فقد حل بهم الهلاك فكيف وانتم أقل منهم تمكينا وعددا؟ ٠01‏ 


)0 البدلية, ۹۹۲/۳ ط4 
ْ ئن سي ٠‏ المحرر ٹوجیز ٠۲٦۹/۲‏ بد بحاص 








"مس تب مت کت سد »د كل E‏ 


Ea, ۱‏ الغيبة بعد المخاطبة مثل:* حاار ف املك وجرین جم برنيج 4 يونس: Em‏ 
قیل: معناه: أو نلعن أصحاب الوجوهء فلا يكون فيه خروج من خطاب إلى غيبة 


على هذ(" 
ويقصد مكي بالمخاطبة قوله: "أمنوا»؛ وبالغيبة: "أو نلعنهم»ء وعبر بالرجوع؛ لأن 





ما قبل هذه الآية كان بأسلوب الغيبة حيث قال تعالى: ل يِنَ تن الد هَادُوأ حر ألم عن 


یھ انم الوا معنا وأطمَا وس وأ لكان خب شع واف أي النساء: 45 . 

وممن أشار إلى هذا الالتفات السمين الحلبي حيث قال: " قوله: "أو نلعنھم؛ عطف 
على "نطمس"» والضمير في 'نلعنھم؟ يعود على ”الوجوه!» على حذف مضاف إليهء أي: 
وجوه قوم؛ أو على أن يراد بهم الوجهاء والرؤساءء أو يعود على "الذين أوتوا الكتاب» 
ويكون ذلك التفاتا من خطاب إلى غیبةء وفيه استدعاؤهم للإيمان» حيث لم يواجههم باللعنة 
بعد أن شرفهم بكونهم من أهل الكتاب:7) 

وذهب الرازي إلى أن الحمل على الالتفات وإن کان جائزا إلا أن الأظهر خلافه؛ ويكون 
المهددون بطمس الوجوه أو العن ليس المخاطبون باعیانھم ولكن غيرهم من بني جنسهء© 
ج-من الغيبة إلى التكلم: 

ومما يمكن ن يعد من الالتقات من یه إلى زم ما ا 


0 


لیف علخ الس ماوق لك فیا شلا وا یس س ا بود روان يات شیب لد 


ج د0 حرج إلى الإحبار ,عن اھ -جل ذكره- لان کلام موسى مع فرعون انتبی: 


۱۳6۰-۷٦ الھدای‎ )١( 





ومعاش أنعامهم فقال: فاخرجنا بها . 





إلا أن جعله كلام موسى كينا ينتهي عن قوله تعالى: “من السماء ماء؛ لا يؤيد 
القول بالالتفات؛ لان الالتفات إنما يكون من متكلم واحد. 


ووافق مكيا في ذلك ابن عطية حيث قال: ايحتل أن يكون کات 
قوله "وأنزل من السماء ماء" ثم وصل الله-تعالى- كلام موسى بإخباره لمحمد # والمراد 
الخلق أجمع"!" 


جعل لكم. 1 احتجاجا يما جاع في الآيات من قوله: "فاخرجنا بهه و "كلوا وارعوا أنعامكم؛ 


ويكاد يكون ما أشار إليه ابن عاشور واصله في الكشاف فيصلا ومرجحا فی 
القضية قال ابن عاشور: ۷ والعدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله 
'فأخرجنا' التفات. وحسنه هنا أنه بعد أن حج المشركين بحجة انفراده بخلق الأرض 
وتسخیر السماء مما لا سبيل بهم إلى نكرانه» ارتقى إلى صيغة المتكلم المطاع؛ فان الذي 
خلق الأرض وسخر السماء حقيق بان تطيعه القوى والعناصرہ فهو يخرج النبات من 
ارف يسبت ماء السماء؛ فكان تسخير النبات أثرا لتسخير أصل تكوينة من ماء السماء 


وتراب الأرضن. 
ولملاحظة هذه النكتة تكرر في القرآن مثل هذا الالتفات عند ذكر الإنبات كما في 


9 سے 2 کک ہے ا ی سے مہ ہے تم مرا ھا مرو سے عرص 
وله تعالی: هرای آرم الل مَك مامتا ہی باد 





المحرر الوجیز ٤۸٤‏ 


| یه ود الحلبي؛ الدر المصون؛ لءه ١ه‏ وممن | شار إلى نكت هذا | 





في الكشاف ء ولله دره. ونظائره کثیرۃ في القرآن»'". 


جػ 6 6 










مسائل من علمي البيان والبديع 






١‏ - المجاز: 


ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى | قيق 2 


اعتبار المجازء ففي قوله تعالى: سیغول لك لمك مالاب تتا اموا رما 6 کر 


ا مولو بيهم تا شف لوهم » الفتح: ١١‏ قال مكي: 'وجاء بلفظ «ألسنتهم؛ توكيدا وفرقا 
بين المجاز والحقيقة" ”ا 
عنهم منافقون: والمنافقون يقولون بالسنتهم خلاف ما يبطنون من الكفر. 

وحول الحقيقة والمجاز وأسلوب العرب في ذلك قال مکی في تفسير قوله تعالى: 
( فلي لبن ال اح بر تح إل مع ألم ) الأنعام: ۳۸ : الومعنى: يطير بجناحيه- 
ولد علم أنه لا يطير الا پھما۔: 35 هذا کلام جرى على عادة العرب في لغاتها في التأكيد؛ 
بفمي؛ فوكد الطيران بقو له : بجناحيه على ذلك. 

وقيل: لما كانت العرب تستعمل لفظ الطيران في غير الطائرء فتقول لمن ترسله في 
ہی حك سيو ور 


() الصعيدي, بغية الإيضاح. .٥٥۹/۳‏ وینظر: عباس: اد فضل حسنء أساليب البيان» دار النقائئر 


ط٦‏ 
7 ۷۲۶ مت ۷م YE‏ 
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زیت دی نهم یری أنه ليس توكيداء بل غو مخ س ل 
















الس ا یس وس ہوبر 





لا غير" 
لفظ الطائر في غير ما وضع له؛ وهذا هو المجاز العقلي. ومنه قوله تعالى: ل( رٹ 
رمت مرن عنمو ج الإسراء: .٢‏ وجعله الرازي مُخرجا للملائكة أيضا لقوله تعالى: جاص 
47 و 2 لال لِم انح مدو وت 7 17 2 وريم ې فاطر: 1 ۳ 
ويرى این عاشور أن الوصفين: "في الأرض: و'بجناحيه" ليسا لدفع المجاز وإنما 
لتأكيد إفادة العموم والشمول والإحاطة المستفادة س النفي المسبوق ہے'منٰ ای لأنه و صف 
ایل إلى معنى التوكيدء ومسوغ التوكيد غرابة الخبر وكونه مظنة الإنكار عندھم۳. 
وهذا رأي وجيه؛ لان توهم المجاز بعيد هنا 


٢‏ -الاستعارة: 


للاستعارة تعريفات كثيرة إلا أنها تلتقی كما يقول- الدكتور فضل عباس - ہے 
معنى واحد وهو أن الاستعارة 5 تقل اللفظ من متاه سای عرف پوت کت 





ا نے 
)١(‏ الیدایة ٤٠٢‏ -۲۰۱. وینظر: الزجاج» معاتي القرآنء 42/6 
() ینظر:الرازی؛ مفاتيح الغیب, ١٢١/٠٢‏ د ۲۲۷/۲۸. وينظر مولطن آخری: الهدلية (۸۲۱/1: 1۷۸۱ و 
(۹/۸١٥م۱).‏ 
(۴) ینظر :لین عاشورء التحرير والتنویر 0/ه١9-+,‏ . وعلى ذلك كثير من المفسرين ام ۴ 
حم نل اهم نتمجة ئی ينظر ناديري اشر وون رر دا 
رکال :ويعضهم دی أنه لس مجان اون اع ار شر ی و در 
والبيض NNT N‏ ۱ 









وهي من الاسالیب البلاغية التي أشار إليها الإمام مكي -رحمه اللہ -وعقد لها فصلا 7 
١ : 3 5‏ ع سے تاق اسم 

عند تفسير قوله تعالی: پر وما فطلو يَقِينًا چ النساء: اد ١حيث‏ قال العا بعضهم في باب 

الاستعارة؛ لأنه أريد به تحقيق الأمر واستيقانه ©. 


ثم قال: والاستعارة في كلام العرب بابء وهذا فصل نبين فيه نبذا من معاني 
الاستعارة فالاستعارة معناها: أن نضع الكلمة في موضع ما هو قريب منها أو ما هو 
سببهاء أو ما يشبه الآخر أي مقارب له بمعنى كقولك: النبات نوء؛ لأنه عنه یکون؛ 
والمطر سماء؛ لأنه منها ينزل» ويقولون: ضحكت الأرض؛ لأنها تبدي عن حسن النبات 
وتفتر عنه كما يفتر الضاحك عن الثغر. ويقولون: لت من فلن حي 3ک 
شدةء وأصل هذا: أن حامل القربة يتعب في نقلها حتى يعرق جبينه» فاستعير عرقه في 


j. 3 








,۲٦۷ والسكاكي مفتاح العلوم؛ ۷٤۷٦ء والهاشمي؛ جواهر البلاغق‎ ٠٠٠١ ينظر: أ.د عباسء أساليب البيان»‎ )١( 

0( ربما قصد بالاستعارة استعارة القتل للتمكن من العلم» فقد روي عن ابن عباس والسدي أن المعنى ما قتلوا 
ظنهم يقينا؛ كقولك : قتلته علما إذا علمته علما تاما. ينظر: القرطبي» ,الجامع لأحكام القرآنء .٠١/7‏ وقال 
و حيان: "وقال الفراء وابن قتيبة: الضمير عائد على العام أي : ما قتلوا قل يتنا بنا کک الل 
والرأي یقبناء وقتلته علما؛ لان القثل للشيء يكون عن قهر واستعلاء» فكانه قبل لم یکن علمهم بقل لاع 
علما أحيط بهء إنما كان نا" أبو حيان» البحر المحيط ٥٠٤/٣‏ . وقال السمين العلبی 'ووجہ المجاز فيه أن 
لقتل للشيء يكون عن قهر واستملاء؛ فكأنه قيل: وما كان علمهم علما أحيط به؛ إنما كان عن ظن وتُتديق؟ 
السمين الحلبي؛ الدر المصونء ١47/4‏ .وينظر: النحاسء معاني القرآن»/1؟7, 

)٢(‏ قال في شار القلوب: من أمثال المرب فی عرق القربة: لقيت من فلان عرق لگ اين وب سس 
داسلہٴ أن حامل القربة يتعب فى حملهاء وثقلها حتی يعرق جبينه» فاستعير عرقه في موتح ف 







لمشق, ط١ Aqa ÊYÊ‏ ام تحفیق وشرح؛ إيراهيم صالح؛ Y/Y‏ وینظر: 
الصتاءین ٦‏ والميداني؛ أبو الفضل محمد بن أحمدء ت: 8١5هب‏ مجممع ‏ 
١‏ کے ۳ هت 106 ام تحقيق: محمد محيى الدین عبد الحميد» ۲ 
في التفسیرہ وفيها نقص غفل عنه المحققون؛ 







îz. ~- 





الشدة» وهو كثير في القرآنء وإنما هذا في أصل کلام العرب 
يعقلون في كلامهم وما اعتادوا منه . 





و قوله: ¥ َالَو َيل کہ النساء: 7 ولا يظلَمُونَ تقو کہ النساء: ۱٢١‏ إذ لم يرد 
أنهم لا يظلمون ذلك بعينهء إنما أراد مقدار هذين الحقيرين والعرب تقول: ما رزلته زبال 


فالابال ما تحمله التملة بفيها ©. 


ومنه-والكلام لا يزال لمكي- قوله:+ز ما ينكرت من قَظمِيرٍ 4 فاطر: ١‏ يريد به 
التقليل أي ما يملكون من شيء ©. ومنه: فَجَمَلتََُةتَدُورَا )4 الفرقان: ٥٢‏ أراد به أيطلناه 
كما أن الهباء المنثور مبطل لا فائدة فيهء وهو ما سطع في شعاع الشمس من كوة البیت 
والمنبث ما سطع من سنابك الخيل. 





)١(‏ قال لین عاشور: مل لشدة الحال وصعوبة الخطب والهول: وأصله أن المرء إذا هلع أن يسرع في المشي 
ویشمر ثيابه فيكشف عن ساقه كما يقال: شمر عن ساعد الجدہ وأيضا كانوا في الروع والهزيمة تشمر الحرائر 
عن سوقهن في الهرب أو في العمل فتنكشف سوقھن بحيث يشغلهن هول الأمر عن الاحتراز من ایداء ما لا 
نبديئه عادة؛ فيقال: كشفت عن ساقها أو شمرت عن ساقها" ابن عاشورہ التحرير والتنويرء ٠۹۷/۲۹‏ 

(۴) قال ابن قتيبة: وقولهم: "ما رزاته زبالا. الزبال: ما تحتمله النملة بفيهاء وما رزآته فتيلا. والفتيل : ما يكون 
في شق النواة؛ يراد ما رزلته شیئا' ن قتيبة؛ أدب الكاتب» المكتبة التجاریة مضر؛ ط ٤٤ء‏ تحتيق: محمد 
محيى الدين عد الحميد: 20٠‏ وابن شید قاویل مشكل کت زی ر 

(5) قال ابن قتيبة: "أنه الذي بين قمع الرطبة بین للنواة. وهو من الاستعارة في قلة الشيء وتحقيرء». ابن 
قتيبة» غريب القرآن» .۳٦٣‏ 








)٤( ١‏ يقصد بقوله: 'والمنيت م سطع من... للخ "الوارد في قوله تعالى : جز كات باه مب چ الوا دی لا فلي 
سیت ای یوو " 


06 
3 


لسرت مامت موم خرس 











ار بد ع عرس 


هواء لا شيء فيه. ومنه: لإ وَكَدَلِك اعئَنَاعلِِم مھ الكهف: ٢٢‏ أي . أطلعناء واصله من 2 
بشيء وهو غافل ثم نظر إليه فاطلع عليه فصار سرس رر .تی 
والاطلاع.. الراك .اذم ذكر هدة أيات أخرى 

ونلاحظ في هذا النص أن مكيا ذكر تعريف الاستعارة» وأمثلتها في کلام العرب 
وأمثالهم وبيان أصل تلك التعبیراتء ثم ذكر أمثلة من الآيات القرآنية التي جاءت على 
" - الكناية والتعریض 

الكناية هي: أن تريد المعنى وتعبر عنه بغير لفظهء أو أن تطلق اللفظ وتريد لازم 
معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. مثل قولك: كثير الرماد لتثبت صفة 
الكرم لإنسان ما () 

والتعريض خلاف التصريح؛ قال ابن الأثير في تعريفه هو؛ "اللفظ الدال على 
الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي؛ © 

ویری السكاكي أن التعريض جزء من الكناية حيث يقول: ا الكناية نتفاوت إلى 
تعریض› ولور يح؛ ورمز +وایماء وإشارة! 9 


.ا 
)١(‏ الهداية, ۱۵۲۳-۳ وینظر مثال آخر: ۷۱۱١/۱١‏ ویزید ما ذهب إليه كل رل ا س 
لاجل يعشش عثارا وعثورا إذا سقطء ويتجوز به فيمن يطلع على أمر من غير طلبه قال ته الى ينعيو 


اا انتا بنك 4 الماندۃ: ٠١١‏ » يقال عثرت على كذا. قال ٠‏ ردك عاي ل ای 








راهم علییم من غير أن طلبوا'. الراغب» المفرداتء ٠۲۲‏ اعثرا, وكذلك قول ابن فارمن! 
ا الاطلاع, وذلك أن كل عاثر فلا بد أن ينظر إلى موضع عثرته' ابن فارسء مقابیس اللغة» ٠‏ 
: ا اساي n‏ ۲ ا دعباس: اأسالیب فبیان» "٦۳٢۶‏ 












۰ 14 ٦ لز 0 نر‎ ١ 
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١ 02‏ حے 

سن لے 


وقد أشار مكي -رحمه 
تفسير قوله تعالى :+ وَثَاتِ الود 


١ ۰ 3‏ 
يستدل به على شيء لم ينره 





الله - إلى الكناية على قله وريما ذكرها بير لف ا 


لله متك شلك ايوم شع ٠٦‏ قل: اومعنی قولیم يد اذ 


سے 


مغلولة: خير الله ممسك»ء وعطاؤه محبوس عن الاتساع علیھمء واليد -هنا- بمنزلة قوله 


سے سے چ بياس سر سے ل 


تعالى في تادیب نبيه: لإ ولا يَْمَليْدَكَ ملو إل عَنْقِكَ ى الإسراء: ۲۹ أي: لا تقتر في النفقة حتى 


تح بنش نأك و فض معأكِ ول" 


تبسطها كل البسط أي: لا تسرف في الإنفاق والتبذیر؛ فتبقی 


لا شيء لك. وإنما خصت اليد بأن جعلت في موضع الإمساك والإنفاق؛ لان عطاء الناس 


ويذلهم معروفھمء الغالب عليه بالیدء فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا 


بالكرم أو بالبخل بأن أضافو 


:1 إلى اليد التي يها يكون العطاع والإامساكء فخوطبرا يها 
الله عن اليهود أنهم قالوا "ید الله مغلولقہ أي: أنه يبخل علينا 


بالعطاء» كالذي يده مغلولة عن العطاءء تعالى الله عما قال أعداء الله علوا كبير1؛/2. 


كر هذا الكناية في الآية ومئل لها بآية أخرى» وین سبب تحضر قد رک تی 


1ی والكرم» وذكر أن هذا الوب معروف عند رب وهذء کرد ے 0 


عن قوله تعالى بعد هذه الآية اجا 
الكناية أيضا-قال: ١‏ وقد يقال: 


إلى قدم:2. 


ر 

۸6/۳ ابن عرفة تفسير ابن عرفه, ۲۔ ابن الأثيرء‎ )١( 

(5) الهدلية, ۱۷۹۷/۳۔۱۷۹۸ وینظر: الطبريء جامع اللبيان: 1460/1١‏ مها 9 
(۴) الفراء: معاني القرآن, العا رع عو می ا 






الكناية بالاتسباع كما هي اعانةہمضن المت کا ٦‏ 
سر شش رہ 


لاڪلوا من مَرتَهِرَ وین نحت الهم )المتدة ٦٦‏ -وهي من 
إن هذا على وجه التوسعة كما تقول: هو في خير من قرنه 





ما ك۷ ۱ 26 













معننين لا يدركان بالحس ويلازمهما صورتان تدركان بالحس وهو کاو کا 
وقبضها للبخلء عبر عنهما بلازمهما لفائذة الإيضاح والانتقل من الممنوياك ۷ 
ل وسات واللہ اعلم۲(۷. 


وصرح مكي بلفظ الكناية في تفسير قوله تعالى: جزم ےی ار بے رآ ای 
ا" شر اسل باد صِيِيمَةُ كنا يڪن الام 4 المائدةه؛ حيث 
قال: " كناية عن إتيان الحاجة فنيّه باکل الطعام على عاقبته» وغلب المذكر على المؤنث: 


وقيل. المعنى: كانا يتغديان كما يتغدى البشرء ومن كان هكذا فليس بإله؛ لان الإله لا 
يحتاج إلى شيء' !ا 


قال النحاس: ١‏ كانا يأكلان الطعام أي: فإذا كانا یاکلٹن الطعام كانا يحدثان» فكنى 
الله -تعالى- عن ذلك وكان في هذا دلالة على أنهما بشران! © 


ولا أرى حاجة إلى جعله كناية عن إتيان الحاجة» إذ يكفي في نفي الألوهية إثبات 
الاحتیاج والافتقار عموماء وإنما اختيرت هذه الصفة للدلالة على للبشرية من بين ناث 
شيره -كما ترى این عاسور - لاتھا ظاهرة واضحة للنأاس» ولأنها أثبتتها الاناجیل!“. 


وصفة أكل الطعام ودلالتها على البشرية وردت في عدة آیات منها قوله تع الى 


ا ری کے سے i‏ اقل سے ال ل کے عر رل را از ا ع عبر 5 1 سے قي سس ص کے کی 
وما جِعَلَكَهُم جدالا يلون الطعام ويا کاو لين 4 الأنبياء: ۸ وقوله: +[ وَالواْمَالٍ هذا الرسولي 


2 


r 


2 یں الان 4 النرقان: ۷ہ فرد عليهم بقوله لإ ااا 
لوک ول رهن ينارت امک وتشر ن الأتراوة ) انرند: ٠٠‏ 
)٥(‏ ين الەنیر الانتصاف؛ ٦٦/١‏ 


ANU 2# )‏ . وينظر موضع آخر: الهدايةء .٤1۷۷/۷‏ 


















المعنى بالذكرء وإنما هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذيء ولا محالة أن الناظر إذا تأمل 


: : 2 0( 
بذهنه لواحق التغذي وجد ذلك وغیر ہا( ۱ 


ومن ألطف الكناية كما يرى مكي ما جاء في قوله تعالى: :ار دنہ الک اليم ۽ 
المائدة: ۷٦‏ حيث 3 قال: ” أي أنتم أقررتم أن عيسى کان في حال لا یسمع ولا يعلم؛ والله لم 


يزل سميعا عليماء وهذا من ألطف ما يكون من الكناية! © 


وهذا الكلام تابع فيه مكي النحاس دون أن يشير إليه قال النحاس: " أي أنتم مقرون أن 
عيسى كان جنينا في بطن لمه لا يملك لأحد ضرا ولا نفعاء واللہ هو السميع العليم» 
أي : أنتم قد أقررتم أن عيسى كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يعلم والله -جل 
وعز - لم يزل سميعا عليماا . 


لالط a‏ 
ين عطرة لمحرر الوجیڑ۲۲۲/۷. ومن الإشارة إلى أن الاحتياج إلى الطعام من تروس ا ا 


تعالى :جز قل برآ تدرا ار اكوب رالاس ور يلي کا2 #الأنعام: ٠١‏ 


(1) الھدای ۱۸۱۷/۳ نسب المحقق هذه العبارة: "وهذا من ألطف ما يكون من الكناية" لابن قتيبة في غريب 
القرآن وفعلا هي موجودة لكنه أي لبن قتيبة» لم یو ردھا في هذا رضم ولا زرده عند كول ا 
"كانا يأكلان الطعام؛ . ینڈر:ابن قتيبة». غريب القرآن؛ ٤۱ء‏ فالكنابة العجيبة التي ذكرها مکی في قوله 

اكفاك سر فی لين" یٹ یں یں ون 
ينظر :المحرر الوجیل ۲٢٢٢‏ 

(۲) النحاس, إعراب القرآن: ۲۷۸/۱. ومجيء هاتين الصفتين بعد الكلام عن الضر والتقع في رارة المناسبة 
ا و ْ 

ر المصون» ۲۸۰/۲ وجذا. شتی يلاق تین في الدعاء الماثور سا ن 

شيع فی الازض مك فى سای سو وی و وت 








اعرد الى من أسلوب القصر في قوله: «والله هو 
غیرہ ممن عبدتم. 





أو من مفھوم المخالفة الذي اشار إليه ابن عاشور حین قال: وفی موقع غ 
الجملة تحقيق لإبطال عبادتهم عيسى ومريم من ثلاثة طرق؛ طريق القصرء وطريق 
ضمير الفصلء وطريق جملة الحال باعتبار ما تفيده من مفهوم مخالفها () 

وأشار مكي إلى التعريض في تفسير قوله تعالى: کر إن ريك هو اغ ہن ساعن کیو 


َهرَاعَلم الین بھ القلم: ۷ حيث قال: ١‏ أي: إن ربك يا محمد هو أعلم يمن جار عن اک 
الحقء وهو أعلم بمن اهتدى» فاتبع الحق. وهذا من معاريض الكلام؛ والمعنی إن ربك یا 
محمد هو أعلم بك وأنك المهتديء وأن قومك هم الضالون. وهو مثل قوله إوإًا ريات 


انیو 


ومكي کعادتھ يحرص على التمثيل لما یذکر بيات أخرىء؛ ولعل هذا من لاعت 
العامة في هذا التفسير في أغلب استدلالاته ومسائله التي عرض لهاء ومئل هنا بقوله 


تعلى: اوا وڪم تل دى ار لشت ٥4‏ 

ج5 -- سکخکےکسے۔ -- سس 
حدیث رقم:۳۳۸۸ء ٥/٤٦٦ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذلك قال عنه الحافظ ابن حجر ينطر لبن 
حجر نتائج الافکار ۳١۷/٢‏ 

٠۲۸۹/١ ابن عاشور, الت التحریر والتنوين:‎ )١( 

aa, الیدایق 1" وممن أشار إلى أن هذه الأية 'وإنا أو إياكم' من التعريض الٹعلبي؛‎ )٢( 
وقال فازس: 02ء0‎ .۳۹۹/٦ وسماء ا الحجاج. البغوي» معالم التنزیلء‎ ٢ 















نٹ بن # الزخرف: Ai‏ حیث قال: نٹ وقال السدي معناه: لو كان له ولد كنت اول من 


عبده بأن له ولداء ولكن لا ولد له. فجعل "إن للشرطء وهو اختیار الطبري؛ لأنك إذا 
هو أت. وإذا جعلت "إن" للشرط أخبرت أنه إن كان له ولد على قولكم؛ فأنا أول من عيده 
على ذلكء ولكن لا ولد ولا ينبغي أن یگونء وهذا عنده من الإلطاف في الكلام؛ وحسن 
المخاطبة بمنزلة قوله: ونا ياك تل ّى أن صل شيرت سيا ٢۷ء‏ وقد علم أن 
الحق معه وأن مخالفيه في الضلال» ('. 

٤‏ - المشاكلة: 


لم تظهر مسائل علم البديع بوضوح في تفسیں مكيء ولذا لم نفرد لها میکٹا خاصاء 
وإنما آثرنا أن نجعل هذا المبحث لذكر بعض المسائل المتفرقة من علوم البلاغة التي لم 
تتدرج تحت المباحث السابقة 


قال السكاكي في تعريف المشاكلة هي ٠‏ "أن تذكز الشنىء :افا حوره لوقوعه في 
صحيتها! 00 

وهي من إحدى مسائل علم البدیعء وقد أشار سرد کچ 
تعالی ل فلت رن عاب یوڈل اوقب پو بی ر وا د مہ الحع: ٠‏ حيث قال' 


كك سے 
)١(‏ الهدايةء ۹/۱۰ ٦٦۔.‏ ۱ء وینظر: الطبريء ٦٦٦/۲٦‏ 
0( السكاكي» مفتاح العلومء ۶۳۳. وينظر: ابن حجة الحموي» ابو بكر بن علي: ت:۸۳۷ھ خڑانھ 


" وغاية الأرب» دار ومكتبة الھلالءبیروت, دار البحارءبيروت, ۶٤ء‏ تحقیق: عصام شقيو؛ 7 
. الفتح العبا * عبد الرحيم بن عبد الرحمنء ات: ٠‏ ۳٦۹ھ‏ معاهد التنصيص على ش 
۲ الكتبء رود 7 تحقيق: محمد میں الدین هيد الحمیدء: او ف .ا 1 















البقرة: ٠١‏ وشبههء ومتل 6 ورا سیک سینا مله مھ الشوری: , 


فالأولى: سیئة والثائیة حسنةء إلا أنها سمیت سیئة؛ لأنها وقعت إساءة بالمٹمرل؛ ال 


مُعل به ما يسوءء كذلك سمي الجزاء على العقوبة عقوبة؛ لأنه عقوبة بالمبتدئ بالشر ا () 


اس 


وفی تفسیر قوله تعالى :ا ریدو ددا دكا چ الطارق: ١٠۔٠۱‏ قال. «أي: ان هؤلاء 
المكذبين بالله ورسوله ووعده ووعيده يمكرون مكرا وأمكر مكراء أي: أجازيهم على مكرهم. 
فسمى للجزاء مكرا؛ لأنه جزاء المكرء فسمي باسم ما هو مجازاة عنه وإن لم يكن مثله؛ كما 

قال تعالى + وروا سیت سیه ملا 4 الشورى: 4٠‏ فسمي جزاء السيئة سيئة إذ هي جزاء لها 
وإن لم يكن الجزاء سيئةء ومكره- تعالى ذكره- بھم: إملاؤه لهم واستدراجه إياهم. والمعنى' 
إنهم يكيدون النبي وأصحابه كيداء وأجازيهم على كيدهم جزاء! ١‏ 

وفي تفسير قوله تعالى: َال عَلَیھے کا يلبوت 4 الأنعام: 3 قال يقال لبت 
الأمر أي: أشكلته وشبهته» أي أدخلت فيه الشبه. ومخرج قوله: وللبسنا مخرج 
وله ( ترما 4 البقرة ١5‏ ؟ أنه مجازاة لفعلھمء فسمي باسمه» وليس بها( 

وممن أشار إلى المشاكلة في هذه الآية أبو السعود حیث قال اوالتعبير عن تمثيله 
تعالى رجلا باللبس إما لكونه في سوء اللبس» أو لكونه سببا للبسهم؛ أو لوقوعه في 
صحبته بطريق المشاكلةء وفيه تأكيد لاستحالة جعل النذير ملكا كأنه قيل لو فعلناه لفعلنا ما 
“ یق بشأننا من لبس الأمر عليهم» وقد جوز أن يكون المعنى وللبسنا عليهم حينئ امل 
4 لون على أنفسهم الساعة في كفرهم بلیات الله للبينةة 9 


یچ ي 
سید ٤۷‏ ٤٤۹٦ء‏ وینظر: الطبري» جامع البیانء ,٤١۷/٢٢‏ 
)دید 1۲ NY‏ 










'آ._- فہذہ بعض أمظلة المشاكلة عند مكيء وليس فيها من جديد يمكن أن يعلق عليه إلا إلى 
لايسميها باسمها وإنما يسميها مجازاة 


٥۔الایماء‏ إلى الشيء بغيره: 

ومما ذكره مكي من الأساليب البلاغية الإيماء إلى الشيء بغيره؛ وهو مما يدخل 
في باب الإيجاز والاختصارء وقد أشار إليه علماء البيان قال المبرد: " من کلام العرب 
الاختصار المفهم» والإطناب المفخمء وقد يقع الإيماء إلى الشيء فيغني عند ذوي الألباب 
عن كشندء كما قيل: لمحة دالةا (. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى:< وَل ادى ك موت أن اتياق 
الطَيليیَ قوم ورَعونَ ألا ينون £ الشعراء: Na‏ = 59 حیٹ قال: "ودل قوله: أله يتقوت» على أنهم 
كانوا لا يتقون» ودل أيضا على أنه أمر موسى أن يأمرهم بالتقویء فهذا من باب الإيماء 
إلى الشيء بغیر د٤‏ أنه أمره بان يأتي القوم الظالمين ولم يبين لأي شيء يأتيهمء فدل قوله: 
ألا يتقون" لأي شيء يأتيهم وهو الأمر بالتقوى. والتقوى اسم جامع للخير كله من الإيمان 


والعمل. فكأنه قال: أن لئت القوم الظالمين ومرهم بالتقوى» فهذا مفهوم 
الخطاب 130 


وفي تضیر کا نتاف روا فلاو َا ا ٥‏ قال 
سجس اا ى_سعأ۔سے۔ 
)١(‏ المبرد محمد بن يزيد ت: ۲۸۵ھ الكامل في اللقة والئب؛ دار الفکر العربيالقاهرت طا ۴ 


۷ فبت ۷ء تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ /١‏ ۲۷, 
(؟) الهدايق ۸ وينظر a‏ الجامع ت القرآن: ۹۰/۱۳ وجاء هذ 





5 وما يأتيهم بھء وقد أخبرنا ان محمدا 


والإنجيل ویجدون صفته ' ). 

















دس تد بإعجاز طرق جس زا كل ا ا 
علمنا أنّ الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه باع 
القرآن من جهة ما خصتھ الله به من حسن التاليف» وبراعة التركيب» وما شحنه به من 
اجار البدیعء والاختصار اللطيف؛ وضمته من الحلاوة» وجلله من رودق الطادوة» نے 
سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق 
عنهاء وتحيّرت عقولهم فیھا1() 

وللإمام مكي-رحمه الله- اهتمام بإعجاز القرآن؛ فقد صنف فيه كتابين مستقلین 
هما: "بيان إعجاز القرآن؛ و'انتخاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه كما تر 
ذلك كتب التراجمء كما أن كتابه: الكشف عن وجوه القراءات وعللها كان مجالا لبسط 
الكلام في الأسرار البيانيةء وبيان إعجاز القرآن من خلال الموازنة بين دلالات القراءات 
المختلفة ©. 

ولعل ذلك ما دعاه إلى عدم الإكثار من التعرض لقضايا الإعجازء والقضايا البيانية 
عموما في تفسیر الهدايةء وذلك تجنبا للتكرارء وهو يعد نوعا من الترتيب والتنظن کی 
التصنيف. 


23 


ومع ذلك فقد أشار إلى طرف من موضوعات الاعجازء وما ذهب إليه الباحث 
حسن الطوير من أن مكيا لم يتعرض للحديث عن الإعجاز في التضير غير دقيق» وسيا 
في المفردات التالية بيان ذلك ° 


1_0 
)١(‏ و هاتل السکري؛ الصناعتين: الكتابة والشعر, .١‏ 
ار على سبیل المثال: القفطيء انهاه روا ۲۱٢۷۳‏ وينظن: فط ف كت ٢‏ 









يحرص مكي على الإشارة إلى أن القرآن جاء على وفق ا اليب ال 
واستعمالاتهم» وهو كثيرا ما يكرر هذه العبارة؛ ففی سير قوله تعالی: و ےا 


اي طف عقو 4 الإسراء: ٠١‏ قال مكي. "وإنما خص العتق بالذكر دون سائر الأعضاء؛ 
لأنه تعالى خاطب العرب بلسائهاء وبما تستعمله من لغاتها لغاتها. والعنق عند العرب هو مر 
السمات وموضع القلادة والأطواق وغير ذلك؛ فنسب إلزام الكتاب إلى العنق لكثرة 
استعمالهم المعاليق فيه. ألا ترى أنهم قد أضافوا الأشياء الملازمة سائر الأبدان للاعناق؛ 
كما أضافوا جنايات أعضاء البدن إلى الأيدي فقالوا: ذلك بما كسبت يداك. وإن كان الذي 
:لك أو فرجنہ ٥‏ 


:- ۰ - 2 ہو اا ا ا ا 
وفي تفسير قوله تعالى: + إن ألكاعَدَ انية ا دافا طه ٠١‏ قال مکی ا وقرآ ن 


جبير بفتح همزة أخفيها. وكذلك روى عن مجاهد والحسنء بمعنى أظهرها. يقال حلت 
الشيء وأخفيته بمعنى: أظهرته ومنه قيل للنباش المختفي؛ لأنه يظهر الموتى ويقال: 
أخفى بمعنى ستر. هذا هو المشهور في كلام العرب. وإنما حسن أن تتأول الآية في قراءة 
من ضم الهمزة على أخفيها من نفسي- والله لا يخفى عليه شيء- لأنه تعالى خاطب 
العرب على ما تعرف وتستعمل فيما بينها من المخاطبات. وقد كان الرجل منهم إذا بالغ 
في الخبر على إخفاء شيء هو له مسرء قال: كدت لقا من لي ۴٣۰٠٠٠٢‏ 
يعتلون» 00 


5655151٢‏ الطبري: جامع البيان» .۳۹۹/١۷‏ قال للرازي: "في عنقه كناية عن 
ذم كما يقال: جعلت هذا في عنقك أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ بهء ويقال: ظلدتك كذا وطوقتك 
كذاء أي صرفته يليك وللزمته إياك» ومنه قلده السلطان كذا أي صارت الولاية في لزومھا له في موضع 
كل ومكان الطوق؛ ومنه يقال: : فلان يقلد فلانا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة على عدقه. قال 
ا المعاني: وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا می لآن لر کی ا E‏ 
ودار شرا يشينه؛ وما يزين يكون كالطوق والحلي؛ والذي يشين فهو كالغل» فههنا ‏ 

“ا الرازي* * 


ل ات٠‏ ا ات للفراء» 8 القرآن؛ ۸۷ء ویری ل یں 








اساي گی 
00 0 00-57 1 
عتمت یت > Î‏ 
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7 0 
حجر 


دن يني ا وتفسيره وفق هذه الأساليب» ا نه جاع بے ۱ 1 [ 
واستعمالاتهم المعروفة المالوفة؛ لأنه لا مزية له حينئذ ولا إعجاز فيه. 





؟ -دفاع مكي عن لغة القرآن: 
ينقل مكي عن السابقين ما يدفع عن القرآن وعن لغة القرآن ما لا يليق به فيختار 
من معاني الألفاظ والتراكيب ما كان منسجما مع أفصح لغات العرب» وأصح قراعدهي 


راش سے ع ا 


ومن ذلك ما نقله عن قطرب في معنى ”الجبت" في قوله تعالى: ل الم تَرَإلَ درت أرما 


7 لھپ زموه ,ليت اشرب )هه د حيث كل اط٣‏ 
أصله عند العرب الجبس» وهو التقيل الذي لا خير فيه ولا عندہ فابدلت التاء عن السين؛ 
وهي لغة رديئة لا يجب أن يحمل القرآن عليها؛ ". 

ليس من محض العربیة لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقى» © 





)00 الیدایة .۱۴٣۶/٢‏ ذكر السيوطي في المهنب عن ابن عباس أنها بمعنى للشيطان بلغة الجيشة. وعن 
سعيد بن جبير أنها بمعنى الساحر بلغة الحبشة أيضا. ينظر: السيوطيء المهنب فيما وقع في القرآن من 
المغرب 57-2١‏ . 

(؟) الجبوهري. الصحاح: .145/١‏ وینظ.99(ر االراغبب» العفسردات: ۹۲ چب ت؛ وف الي 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسینء ت ١١‏ ٠ه‏ معجم دیوان الب رسسا دز و ات لات 
والنشرء التاهرة ٤‏ ھے ١۴۰۰م‏ تحقيق: دكتور أحمد مختاز عمر: مراجعة: دكتور إيراهيم أقيس؛ 
۱-۔-. يقول صبحي الصالح: ارقررت النتلقة هسي( کرو ن): ر 
عملها في طرف اللسان» وطرف كل شيء ثلقه؛ وهي أخف الحروف ولسهلها وأكثرها لمتزلجا برها ر 
النطق بهاء ولنلك كان لا بد في كل كلمة على أ بعة أحر ف لُو خمسة أن يكون فيها مع لحروف المضمتة حرف 








ج ې الیل ١5‏ حيث قال مكي: 7 أي: ليس يعطي ما يعطي مجازاة ا ۳'١.‏ 
ولا مكافاة على نعمة سبقت قبلهء لکن يعطي ابتغاء وجه ريه الأعلى و ال کت 

وقيل: المعنى: وماله عند أحد في ما أنفق من نعمة يلص را فيك ا 
القلب. وهذا أحد قولي الفراء... وفيه بُعد؛ لأن كتاب الله لا يحمل على القلب إلا إذا لم 
يكن حمله إلا عليه 0 


والقلب هو من خلاف مقتضى الظاهر كما يرى الخطیب التزريني؛ وآ ل 
أحد أجزاء الكلام مكان الآخر لغیر داع معنويء دون تعقيد ولا خطأ ولا لبس وبق ےہ 
البلغاء تزیینا للکلامء فمنه ما ليس بمطرد نحو: عرضت الناقة على الحوض". وأدخلت 
الخاتم في إصبعي. ومنه مطرد في الكلام» كثير عندھم حتى صار أكثر من الأصل؛ د 


قولهم: ما كاد يفعل كذا. یریدون: كاد ما يفعل؛ وعليه قوله تعالى وما كَادوايَنْمَنُوت £ 


البقرة» ۷۱ وقوله: + لریکد تھا النور: ٠‏ ومن هذا النوع التشبيه المقلوب المذكور كله في 

البيان71) 

> س 
لو بكر محمد بن الحسن» کد ٣۳ے‏ جميرة اللغة: دار العلم للملايين: بيروت؛ ط: ا ۷ء 
تحقیق: رمزي منير بعلبكي: .٦۹ 45/١‏ 

)0( الهدلية؛ .۸۳۲۱/۱١‏ وينظر: الفراء» معاني القرآن, ۲۷۳-۲۷۲/۴ والنداس؛ إعراب القرآن» 7191/6 

(1) علق عبد المنعم خفاجي محقق الإيضاح بقوله: "أي مكان اعرحنشت الحوض على سور و 1 
شرب ويرى بن السکیت أن اعرضت الناقة على الحوض! هو الأصل وأن المرب اعرضت الخوضل 
گی الناققا فكانه لاحظ أن الم ررض عليه يكون أمرا مستقنًا". القزويني» gay.‏ اداي 

أن شون مسد فطار: موجز البلاغةء المطبعة التونسية نهج سوق البلاط؛ عدد ۴۷ بوكر 


م 
_ القت 









ون د کر کیہ شاقد ينه . .أك بے ون ب # هود: ۷ حيث ذكر الأقوال في و 





بالشاهدء ومنها: أنه إعجاز القرآنء فقال: " وقیل: الشاهد هو إعجاز القرآن؛ وثالهاء؛ في 
"منه" للقرآن. و«الهاء" في "يؤمنون به للقرآن... وقيل: لمحمد 215. 

ومن المواضع التي أشار فيها مكي إلى معنى إعجاز القرآن وأنواعه ما جاء في 
تفسير قوله تعالی: ل فل لن جات آلا لن عل أن أن مغل ذا الان لا بأو بيني 4 
الإسراء: ۸۸ حيث قال: "...وهذه الآية نزلت في قوم من اليهود جادلوا النبي کٹ في القرآن 
وسألوه آية غير القرآن تدل على نبوته وادعوا أنهم يقدرون على مثل هذا القرآن فأعجزهم 


ا« موا بِٹورَرَیلی يونس: ۸ فأعجزهم ذلكء وقد كان عصر هم عصر فصاحة وبلاغة. 


وقيل: إن الخطاب بذلك لقريشء وهم الذي عجزوا عن الإتيان بسورة وبعشر 
سورء وهم أهل الفصاحة والبلاغة والشعر والخطابةء وكانوا على حرص على أن ياترا 





علوم البلاغةء ۱۰۰-۹۹/۲. أما التشبيه المقلوب الذي أشار إليه ابن عاشور فيرى السكاكي أن من أمثتته 
في الكتاب العزيز قوله تعالی: انما اليم لايا )البقرة: © وقوله: ل« انی تل کی لجز 4 النحل: ۱۷ 
وقوله: + فرت 5 ميك مناغ َه هر الجاية: 7 ينظر :السکاکی؛ مفتاح العلوم 4 14؟. 


9 الهداية 25/6 وینٹر: النحاسء معائی القرقن» ۲۳۷/۲ ران افجرزي. زد ر ۶۶ م‎ )١( 
ابن عاشور عن هذه الأية: علقت معاي هذه الا لع الاحتمالات قت تمتورها من جس‎ 
. واسم الإشارة دمن جهة إجمال المراد من الموصول» وموقع الاستفهام» وموقع فاء التفريع.‎ 
| o ي ید یھی‎ 

لتخرير والتنوير: ١۱/٢٣-٦۲ء‏ وينظر: ابن عطلية؛ الم ۽ 


















۱ م يحتجون ای الب و % فم ر يقدروا على الإتيان بذ 5 0 
ا على إعجاز القرآن وأنه دلیل على نبوة محمد يه . 






فمن اعجاز القرآن تالیفه بالأمر والنهي والوعظ والتنبيه والخبر والتوبيخ: وذلك 
لا يوجد متآلفا في كلام. ومن إعجازه الحذف والإيجازء ودلالة اليسير من اللفظ على 
المعاني الكثيرة» وهذا موجود عضا في كلم العرية الكن بر وراد مز کت 


عق سے 


ا من قري حْبَائَهُ فاد إلتهر عل سوا ۽ 4 الاننال: 08 فقد تضمن هذا معاني؛ ولا يوجد م 
في كادم العرب بهذه الفصاحة؛ ومئله كثير في القران. ومعنی الإيجاز هو إظيار 
المعاني الكثيرة باللفظ القليل 7) 


ومن إعجازه ما فيه من علوم الغيب التي لم تكن وقت نزوله ثم كانت ومنها ما لم 
تكن بعد. ومنها ما كانت ولم يكن أحد يعرفها في ذلك الوقت: فنزل علمها وتفسيرها في 





)١(‏ قال النحاس عن هذه الآية: هذا من معجز الي ےک کت 
وكثرة معائيهء والمعنی: إما تخافن من قوم بينك وبينهم عهدء خيانة فائیذ إليهم ال 2 ... 
تك ونا متف يشر اتك و و اه ن ل 
بك؛ فيكون ذلك خیانة ثم بين هذا بقوله؛ إن الله لا يحب الخائنين". النحاس؛ اعرب القران: ١١111‏ يكال 
الراغب: . وقد علم أن قوله تعالى: ل مَإمَا تنم ن الکرب تد به مغلم 4 الاتفال: ٣۷‏ وقوله 2 وإ 
اک ین وا ابد لهم عَل سرك الأنفال: ٠۸‏ من أشرف كلام؛ ولاحظ في معرفته لمن لم يتوفر 
نصيبه من البلاغة الأصفهانيء تفسير الراغب» ١١-١‏ وجعل الجرجاني هذه الآية من الشواهد على 
الإيجاز. ينظر: الجرجانیء دلائل الاعجاز .١‏ وقد فل للزركشي .هذه الإشازات مر ا ا 
"4ة قال في سياق حديثه عن تعسر ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى:0... لان لعج لم تع فی ل 

ممع ع ا 
ع العرب؛ ألا تری أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالی: ل٣‏ إا تناک ین هلد لتم ل 







ولف ون ن 
د مستورهاء فتقول: إن كان بيئك وبين قوم هدنة وعهدء فخفتً منهم < 
| تما شرملته طته لهم» ممع بسي ا العلم بالنقض 








آیٹڑیاتھا 8 على دم لى فيه من الأخيار أن کی و ا 
فاتوراة مصدقة لما في القرآن؛ والقرآن مصدق لما نزل في التوراةء وإعجازه أكثر رن 
أن يحصى» وله كتب مفردة لذلك" '. 

ففي هذا النص ذكر مكي معنى إعجاز القرآن» وهو عجز العرب وغيرهم عن 
الإتيان بمثل القرآن أو بسورة منھء وذكر أن معنى الإيجاز هو: هو إظهار المعاني الكثيرة 
باللفظ القلیل. ثم أشار إلى بعض أنواع الإعجاز منها: 


.١‏ تأليفه بالأمر والنهي والوعظ والتنبيه والخبر والتوبيخ وذلك لا يوجد متالفا 
في كلام. وهو يقصد اشتماله على هذه الأضرب من البیانء وتأليفه بیٹھا: 
؟. إيجازه ودلالة اليسير من كلامه على الكثير من المعاني. 
۳. ما فيه من أخبار الغيب الماضيء وما لم يقع بعد من أحداث المستقبل. 
تم أشار 0 ان أنواع أعجازه كديرة أكثر سن أن تحصبى. وقد نكر هذه الأنواع 
وخيرها في مواضع أخرى من تفسيرء» ففي تفسیر قوله تعالى: ل( ٤ات‏ انرڈ ی ار متاو نات 
دم وأا الو المائدة: 54: أشار إلى أن من أنواع إعجازه إخباره عما في مكنون أعدائه 


وما يخفونه ويسترونه من عقائدهم وأقوالهم» وجعل ذلك من الدلائل القوية على نبوة محمد 
# قال: "هذه الآية من أدل دليل على صحة نبوة محمد 6 إذ أخبرهم بمكنون سرهم 
وخفي اعتقادھم!! 0 


جو ا س 
)١(‏ الهدايت ١/1-414مة.‏ گل اسان على صحة ما في ارہ بكتب آرت اهو أنها محرفة: ول كن لف 
الشهادة؟ ولا نملع من أن يهتدي طلاب الحق والحقيقة امن أرباب تلك الكتب. ہما يجدونه من التوافق 


ق بين ما بقي لديهم مما لم يكتبوه بأيديهم وبين القرآن الكريم؛ فيكون ذلك سببا في إيماتهم بال 








نے so a, a‏ 00 
الكانة ثم قال مكي: 'وهذا يدل على إعجاز سرن رر 31 E‏ 
شيء منه لعارضوه بهء ولاحتجوا عليه بذلك» (". 


وفي تفسير قوله تسا ۶ أذ لامجب ا عق بلجب َنم اراس وكثر الرت 


ماقم ذف عند روم فال الحكيرو ات خَدَلَسَيرژشْی 4 بوض: ٢‏ قال مکی اوهذه الآية 
فيها ضروب من أخبار: ابتدأ تعالى بعجب» ثم أخبر بالشيء الذي يوجب العجب عندهم: 
وهو الوحيء ثم أخبر عمن أنزل عليه ذلك الوحيء ثم أخبر بالشيء الموحى ما ہو و کو 
الإنذارء ثم أخبر بالبشارة للمؤمنين وأخبر بالمبشر به ما هو؟ وهو: کون القدم الممدق 
للمؤمنين عند ربهمء ثم أخبر بجواب الكافرين عن ذلك: کل ذلك في آية واحدة © 
؛-متشابه النظم: 
ومما يتعلق باعجاز القرآن تلك المباحث الذي تختص ہبیان الآيات المتشابهة في 
نظمها أو موضوعها مع فروق دقيقة في كلماتها أو حروفها أو أوزانهاء فالكلام على تعليل 
وبيان سبب هذه الفروق شو ما اصطلح عليه بمتشابه النظلم, 
وفوائد دراسة هذا الجانب في القرآن الكريم لا تخفى» وخاصة في مجال الافاع 
عنه؛ وفي إثبات إعجازه وبلاغتهء ودقته فی اختيار الألفاظ والتراكيب". 
: قیے ل ےن رڈ 
وقد تكلم مکی عن بعض الآيات المتشابهة مبينا الفرق بينهاء ومن أمثلة ذلك 
اتاو ُڪُم 5 ع عو ع سو کی ہے 2 اادد 
ذكره « في تفسير قوله تعالى + أن اع قر الطین کھت ایر اسح فيد ميك مها بن 


)١(‏ الیلیق ١‏ ۱۷۷/۱ والقصة ذكرها النحاس؛ إعراب القرآنء ٤/۳۷ء‏ وابن كثيرء تفسير القران 
۷ ۱ 


ایی "لسن وينظر أمثلة أخرى: AE). Geen: 5 )٥۲۸۹/۸(‏ 








«الهيأ» ؛ لأنها بمعنی المثال والشبه» وتأنيثها غير حقيقي... ولا يجوز في سورة الماك 
رجوع 'الھاءہ على:الطير؛ ؛ لأنه اسم جمع) '". 


A‏ دين EN‏ مت رس ته لج سے یں 
وآبة المائدة هي قوله تعالى: ج وَإذ لین ااطلین کید الطير پإذف تنفخ قہا نون مہ 


بدن #المائدة: ٠‏ ويقصد مكي أن «للهاء" في لفظ "فيه" في آل عمران يجوز ردها على 
«الطير“ وعلى ”الهيئة» باعتبار أن المقصود المثال والشبه وهذا مذكرء وتأنيث لفظ :الپیئةہ 
غير حقيقيء بينما في المائدة قال «فيها' ولا يجوز رد "الهاء" هنا على «الطير»؛ لأنه اسم 

لكن السؤال الأهم لم يذكره مكيء ولم يشر إليه ولا إلى جوابه وهو: لماذا خص 
كل سورة بما جاء فيها؟ وقد تولى ذكر السؤال وجوابه صاحب هذا الشأن» وفارس هذا 
الميدان ابن اللزبير الخرناطي حیث قال: ”وبقى. السوال عن وجه تخصیص: كل من 


الجواب عن وجه التخصيص والله اعلم: ان الترتيب الذي اشتقر عليه القرآن في 
سوره وآیاته أصل مراعی وقد تقدم بعض إشارة إلى ذلك» ولعلنا سنزيد في بيانه -إن 
شاء الله- وعودة الضمير على اللفظ وما يرجع إليه أولى» وعودته على المعنى ثان عن 
ذلكء وكلا التعبيرين عال فصيح؛ فعاد في ية آل عمران على الكاف:؛ لأنها تعاقب ١مثل'‏ 
وهو مذكر فهذا لحظ لفظيء ثم عاد في آية المائدة إل "الكاف“ من حیث هي في المعتى 
صفة؛ لان «المثل" صفة في التقدير المعنوي» فحصل مراعاة المعنی ثانيا على ما يجب 





)١(‏ الھدایة ۰۰۵۳ء . وھذا جواب التتكير والثانينن لا جواب التخصيص كما يذكر الكرمائي. ينظر' 
ہیں محمود بن حمزة بن نصرء ت نحو ٥٠۶ھ‏ أسرار التكزار في القرآن الس : 
توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان؛ دار الفضيلة؛ تحقيق: عبد القادر أحمد : 


سا 





3 
















)ورد في قوله تعالی. 201106 ل ا ب 
الضمير امن يقنت» مذكرا رعيا للفظ امن" ثم قال: وتعمل 0 0 ا 
كثيرء وقد بينًا أن رعى اللفظ في ذلك هو الارلی فج فى ا 0 
ها متقدمة في الترتيب» وجرى في آية المائدة على ما مر کی ا یں 
وذلك على ما يجب. 

وجواب ثان: وهو أنه قد ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله تعالی: 

وما كنت لدیھم إذ يلقو اہم 4 آل عمران: 44 إلى قوله: 'فانفخ فيه؛ نحو من عشرين 

ضميرا من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله «فأنفخ فيه" ضميرا مذكرا ليناسب ما 
تقدمه ويشاكل الأكثر الوارد قبله 

أما آية العقود فمفتتحة بقوله تعالى:< أأكڪر نعم عك )4 المائدة: ٠‏ وخلقه الطائر 
ونفخه فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتاييده بذلك فناسب ذلك تأنيث الضميرء ولم تكثر 
الضمائر هنا ككثرتها هناك؛: فجاء كل من الآيتين على أتم مناسبةا ١‏ 

وخير من جوابيه وأوجز ما ذكره الكرماني ولعله اختصره من كلام الإسكافي؛ 
فأجاد اختيار واختصارا حيث قال: «في هذه السورة-أي آل عبران” إخبار ل 0 
فوحده؛ وفي المائدة خطاب من الله تعالى له يوم القيامة» وقد تقدم من عيسى اط الفعل 


مرات: والطير صالح للواحد وصالح للجميع:7". 


)ف ریں ند قل موو ۴۷ 








لكن في الأولى لم يتحقق الهلاك e‏ 7 
تحقق له ذلك وعاينه أمامه فإجابة مكي فيها نظر . 


قال الإسكافي: "للسائل أن يسال عن الإمر والنكر وهل كان أحدهما یصلح في 
الداهية» وقيل: إنه العجب. 


والنكر: ما تنكره العقول ولا تعرفه ولا تجوزه. ويروى عن قتادة أنه قال: النكر 
أعظم من الإمر؛ لان الإمر إن حمل على الداهية فهي التي تدهى الإنسان مما لم يخشه 
فيحترز من وقوعه. والعجب قد يكون غير منكرء والنكر لا يستعمل إلا في المذموم الذي 
يخرج عن المعروف في العقل أو الدين» فاختص الأول بالإمر؛ لأن خرق السفينة التي لم 
يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد هلك. وقيل: الإمر أعظم من النكر؛ لان 
تغريق من في السفینة أنكر من قتل نفس واحدة» وليس كذلك؛ لان الغرق لم یقعء والقتل 
قذ حصل. هذا القول قول الزجاج في معاني القرآن »© 
-٥‏ أسرار النظم في التعبير القرآني: 

ومما اهم به مكي في تفسيره مما يمكن أن يدرج في بلاغة القرآنء بيان أسرار 
التعبير القرآني في اختيار الألفاظ والكلمات والحروفء ودلالاتها على المعاني؛ 
ولات التي ترد في ذلك مثل: لم خص كذا لو لم استعمل كذا بدل كذ أو لماذا ف 
ولماذا آخرء أو لماذا أتى بصيغة بدل صيغة... وهكذا ؟ 


_ 
1۳٤-٦ دي‎ 











الذي اتبعه في بیان علل التعابیر والأسالیب القر بے جر 0 ہے کرت 


عكر الس ال 80 
فيقول: قان قيل كذا.. وأحيانا يذكر الكلام بطریقة توحي بالسزال سرت يقول 8 
قال کذا... لأن كذا... وهكذا. 


ومن ةما لشار إليه مكي من ذلك ما ذكره في تسیر قوله تعالی ل مَاينمَاتوَإِلا 


هر ءا اسیا دهود: ٦‏ حيث قال: " وخص نكر الناصیة دون سائر الأعضاء؛ لان 


هو مطيع لي أصرفه كيف أشاء 


وقيل: إنما خص ذكر الناصية؛ لأنهم كانوا إذا أسروا لسيراء وارادوا المن د 
ودابف فتدخل الياع للمبالغة ا ۲۶) 


0 سط 7 بس به عمجن سے ب حر ا س الل اک ےس کا ی 
وفي تفسير قوله تعالى:2 وا جَعَل لک يَنَا علق طلا وََكَلَ لك بن الال 


لح 


آڪتا مجحل لغ سیل یکم اروس رل تی لتحت ن اف ع سیا 
عن أسئلة قد ترد: وإنما خص الجبال بالذكر؛ لأنهم كانوا أصحاب جبال في بلدهم 
فخوطبوا بما يعرفون» وترك السهول وما فيها أيضا من الأكنان لدلالة الكلام عليهء ,رخص 

كر الحر؛ لان أكثر زمان العرب في أرض الحجاز وما يليها الس ف للك لآ 
يعلمون من ضرره عندهمء وترك ذكر البرد لدلالة الحر عليه. وخص ذكر الأصواف 
والاوبار والاشعار؛ لأنهم کانا أضحات ایل وغنم ومعز فخوطبوا ہما يعقلون» وتزك نكر 


القطن والكتان و غيره کا بستعمل فنك اللباس لدلالة الکلام عليه. وهن هذا قوله 2 








و ا مرح يمن الأمظلة والشواهد» وراعى ر عن ساي 


وعمم؛ ليستمر إعجازه» ويتحقق عموم خطابه على مر العصور وكر الدهورء ولعل خير 
لون ک4 النحل: 


چ اس يل 


مثال على ذلك قوله تعالى: + وَل وبعال وا 
۸. فصرح بما یعرفون: وکنیٗ عما سيكون. 


٦‏ ریو خر عم مر مر ضرم فرع 7:7 ا 


لحمير لرحكبوها وزینة ولق ما 


ويعلل مكي استعمال القرآن للفظة بدل آخری؛ ويبين وجه بلاغتهاء ففي تفسير 
قوله تعالى:2 وقمتاإل مَاعَمِلُوامِنَ عَمَلِ فَجَعَلئدهُ کے کہ َنثُورا # الفرقان: ٠۳‏ قال مكي: 'وأتى لفظ 
االقدوم" بمعنى القصد؛ لأنه أبلغ في الخطاب» وذلك أنه يدل على أنه تعالى عاملهم معاملة 
القادم من سفر؛ لأجل إمهاله لهم كالغائب» ففي لفظ اقدمنا× معنی التحذير من الاغترار 
بالإمهال. وقیل: المراد بے القدوم؛ الملائكة لما كان الله تعالى هو يقدمهم إلى ذلك أخبر 


عن نفسه بها ), 


وفي قوله تعالى: طز ا ز7إ لتك رسوا ھا ع۴ اتل کر تھا کک نٹ 
السو كََذْمَهُ ذاو ج المزمل: ٦-٥‏ اقال مكي: ودخلت «الألف واللام؛ في لفظ :رسول' 
ي لتقم ذكره» وعلى هذا يختار في اول الكتب: «سلام عليك» وفى أدرها. رالا" 
کا وعلى هذا اختار بعض العلماء في التسلی ء في التسليمة الاولى: الام ا 


الثانية: السلام علیکم» (۳, 


ج چت ‏ 0022 
)١(‏ الھدلیة 51/6 ؛- ٤‏ 
(؟) اليديت ٥۲۰/۸‏ 


.م ايند ۰۱۷۲+ ۰۳ء وینظر:الاحاسن إغرَاب فارن 60/6 
الدعاء أو الإخبار حاف القرآن كله بالنكرة إلا في موضعين لف 














0 5 يدت معرفة ة بالاكم كان مدلولها عين سے 
ویرئ ابن عاشور أن هذه القاعدة غير مطردة ولذا قال کی تفسير قله تا : 
رک ال وت ین شون ا الله لاو بسک لك رنتا اداع داقو كرك رٹنا 24 عدو ۾ العنكبرت: ۱۷ ٠‏ 


اولام التعريف في "الرزق" لام الجنس المفيدة للاستغراق بمعونة المقام» أي فاطلبوا کل 
رزق قل أو كثر من الله دون غيره. والمعرف بلام الجنس في قوة النكرة فكانه قل 
فابتغوا عند الله رزقاء ولذلك لم تكن إعادة لفظ «الررق؛ ا 
الأولء فلا تنطبق هنا قاعدۂ النكرة إذا اعیدت معرفة كانت عين الأولی ا 7. 


"-رأيه في معنى الحروف المقطعة: 


وفي تفسير الحروف المقطعة في بداية السور نقل مكي بعض أقوال المتقدمين من 
المفسرين في مفتتح سورة البقرةء ولم يرجح أيا منها إلا أنه ربما قهم ميله إلى أحد هذه 
الاقوال من تعليقه على قول قطرب حیث قال: ”وقال قطرب في معناها: كان المشركون 
ينفرون عند قراءة القرآن. فلما سمعوا "الم؛ و المص" وقفوا ليفهموا ما هو وأنصتواء 
فاتصلت تلاوۃ القرآن بها فسمعوه؛ وثبتت عليهم الحجة وجحدوا بعد سماع ما هو حجة 


س 55 


5 5 5 تک عن می حر ہے اک بع ا ا ج‎ TD 
والثانيی في طه شي قول ہش شا وهارون‎ ۲٢ م والسلم عل بوم ولدت دیزم آثررث ووم بث ماپ مريم:‎ 
لفرعون :و وکح امم اع 4 طه: ۷ أما ما جاء في سورة مريم فيمكن عده متعشیا مع‎ 3# 


وم يسو 


القاعدة؛ لأنه سبقه لفظ "اسلام' بالذكرة في قوله تعالى على لسان يحيى اق( وسم ام ل رم 





ا ۾ مريم. تا وأما ما في طه فليس على وجھ التحیة و انما معناف: أن من اتبع الہدیء: ل من عذاب 
أ وسخطه» والدلیل على أنه ليس بسلام» أنه ليس بابتداء لقاء وخطاب. ينظر: ابن فجوزي 


ان 5 





۰۵ 








ا الم ان رس 
تفسيرها. والذي نعتقده في ذلك أنا إنما كلفنا تلاوة تنزيلهاء ولم نكلف معرفة تأويلها. ولا 
يعرف تأويلها من جهة العقل. 


وهذا القول يلزم قائله أن يكون مثله في كل آية مشكلة لم يصح عن النبي کٹ فيها 
تأويل» ولا اتفقت الأمة على تأويلهاء فيعطل معرفة أكثر القرآن» ويقول: إنما کلفنا التلاوة 
لا غير. وأكثر ذلك في الأحكام يقع» فيعطل أحكاما كثيرة على مذهبه وكيف يكون ذلك؟ 


وهل أنزله الله إلا لنعلم تأويله» ونتدبرہ كما قال: چ لرا کیہ چ ص: 1185 (۴, 

فهو يرى بناء على ذلك أن الحروف المقطعة مما يمكن أن يبحث عن تأريلهاء 
والدلالات التي تحملها. وحجته في ذلك أن القرآن إنما أنزل ليُعلم تأويله» لا ليكتفى بتلاوته 
وترتیله وأن ذلك القول يؤدي إلى ترك البحث في كل آية مشكلة لم يصح تأويلهاء ولم 
يرد عن السلف نف تقسير ها. 

وهذا قول -كما ترى أخي القارئ- مشفوع بحجته» مقرون بدليله. 


۷-متشابھ القرآن ومشكله: 


ومما قيل في تعريفه: 'الآيات القرآنية التي يوهم ظاهرها معارضة نص آخر؛ من 
ل قرقنية»: أو حديث نبوي ثابت» أو يوهم ظافرها معارضة نج من: لا ا 






کک 
)1( اليداية ١١٣ب‏ ینظر قول قطرب عند :الزجاجء معاني القرآنء ١/”ه,‏ ابن عطيةء الم 5 اٹ 4 
7 اچس ھپ ا ۱ 








وبين القرآان وصحيح السنة وبين غيرهما من إجماع أو قياس. . الخ مما هو نتاج 
(مقول المستقيمة؛ ومقتضى الفطر السليمة؛ فلا يصح التعارض إا ل ا 
بين صحيح المنقول وصريح المعقول 


وقد بذل العلماء جهودا في هذا الجانب دفاعا عن القرآن؛ وردا للمطاعن والشكوك 
التي تثار حولهء وهذا النوع من التصنيف يحتاج إلى نظر ٹاقب وبضيرة را , ع 
وقد أشار الإمام مكي إلى طرف من هذا خلال تفسيره واولاء اهتماما بارزا ومما 


يمكن أن يعد من ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: (١‏ قات مُسُلْهْرَ أف الہ مَك قاط 


لكؤت رالا يدمو ير کڪ تن ديم کہ برا ٠١‏ حيث قال اوامن؛ في قول 


امن ذنوبكم؛ قال أبو عبيدة: هي زائدة؛ والمعنى: يغفر لكم ذنوبكم. وقيل: ليست بزائدة» 
والمعنى: يغفر لكم بعضها؛ إذ لا يأتي أحد يوم القيامة إلا بذنب» إلا النبي محمدا 35؛ لاذه 
له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الدنيا 


والمغفرة لغيره إنما تكون في الآخرة. فأما قوله في الصف ۾ ب كيك 4 الصف: 


ٍ! الما ذلك على الشرط الذي تقدم من الله لهم ©. 


لسئْر؛ أحمد بن عبد العزيز» الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرأن الكريم 


: 2 چیب سیت ۳ 2 اف صا 


















وغيره في خطاب المؤمنين فقال: "فإن قلت: ما معنی التبعيض في قوله: من ذنوبكم؟ 


قلت: ما علمته جاء هكذا إلا في خطاب للكافرين» کقوله :ل واتقوہ وَاإیمون ين ف لكين ميك 4 
وج * - 64 . توما یبوا دا الل اواب يعور کم بن دوکر £ الأحقاف: ٦‏ وقال في خطاب 


0ے سف سند : 2 
المؤمنین: ٣‏ َال مل ترز نین ماب ألم . فی أن قال... 1 کر الصف: ۰۔٢‏ 
الفريقين في الميعاد. وقيل: أريد أنه يغفر لهم ما بينهم وبين الہ بخلاف ما بينهم وبين 
العباد من المظالم ونحوهاا (". 


وما أشار إليه الزمخشري من الاستقراء صحيح فقد جاء في شأن المؤمنين: + کُلْ 
0 1111111 
كم هپ صزب: ۷۰ وجاء في شان الكافرين يطرخ یں کک ال٢‏ ) 


إبراهيم: ٠‏ ا يعفر كم بن دو یہ ونیک ون لپ ایر 4 الأحقاف: ۳۱. 


وفي تفسیر قوله تعالی: چ الال ان مهتا راما إن لين الحاقة: ٣٣ ٣‏ قال مكي: 









ےك أبشعه وقال ۱ ابن زید: 7ز لا يعلم تت0 






فأما قوله تعالى في موضع آخر ٠:‏ اس لم ماين ريع الفاشية: ١‏ فقد قیل: إن 
الغسلين من الضريع كما تقو تقول: ما لي طعام إلا الرطبء ما لي طعام إلا النخل۷() 


يع عي 


وفي قوله تعالى :لس عم لان ريع چ الفاشية: ٦‏ قال: "وقيل: الضريع واد في 
جهنم. وقد أخبر الله في هذه الآية بأن لا طعام لهم إلا طعام من ضریع: فأثبت لهم طعاماء 
وقال في موضع آخر :+ ملس لہ الوم مهتا ر عم | لا ِن سان ى الحاقة: 5١6 - ٥‏ فظاهره أنه قد 
أوجب لهم طعاما من غسلين؛ فهذا خلاف ذلك في الظاهر المعنى في ذلك التقدير: فليس 
له اليوم هاهنا شراب حميم إلا من غسلين؛ ولا طعام ينتفع به. وقيل: الغسلين من 
الضريع. وقيل: الغسلين لقوم والضريع لآخرين» ". 

قال ابن قتيبة: 'وقوله: © لیس لَمَطَمامُ لان صریج 4 الناشية: ٦‏ وهو يقول في موضع 
لخر :رز بها ومنت ين 4 الحاقة: ٥٠‏ ۔ ٣٦٢٣‏ فان النار درکاتء والجنة درجات» 
وعلی قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات والمثوبات» فمن أهل النار من طعامه الزّقوم؛ 
لمهم من طعامه غسلين» ومنهم من شرابه الحميم؛ ومنهم من شرابه الصنديد؛ ٥۲‏ 







1 ويصلح هذا التفسير أن يكون مرجعا للتساؤلات والاشكالات التي ترد على بعض 
أ اك 1 رس 0 
07 للقرانية وممکن أن تفرد بیحٹ من ۱ 


ان ۲٦۷۲..-ے-‏ ۔ ۷۱۸۸ 





بعض سو ويرى 0 هذا 0ر نیو 


في كلامهاء والقرآن إنما جاء على نسق أسلوب العرب ففي تفسير قوله تعالى:ج إِبَابَيَى 
بحر رِكلئَمَرِ » المرسلات: ٣٢‏ قال: ” و"القصر" في هذا الموضع إذا جعلته أحد القصور فهو 
واحد يدل على الجمع ؛ ولذلك جعل نعتا ل" شرر" وهي جماعة. 

فان جعلته جمع "قر جئت به في النعت بالجمع كالمنعوت» وقد قال ابر مل 
مع ويولون ا 4 القمر: ٥ء‏ فوخد ولم يقل: «الأدبار» ؛ لان "الدبر" بمعنى الجمعء وفعل 
ذلك توفيقا بين رؤوس الآي ومقاطع الكلام» إذ كان ذلك شان العربء والقرآن بلسانها 
نزل» فجرت الفاظه على عادتھا في لغتها وكلامها وسجعهاء وقد قال تعالى: ب( رآ2 
كلدك يض لہ از 4 الاحزاب: 5 ولم يقل: "كعيون الذين». وهو المعنى؛ لان المراد في 
التشبيه الفعل لا العین! "© 


قال الفراء: ''وقال: الدبر فكد ولم يقل: الأدبارء وكل جائزء صولب أن تقول: 
ضربنا م منهم الرؤوس والأعين» وضربنا مذ منهم الرأس واليدء وهو كما تقول: لته لكثير 
الدينار والدرھمء تريد الدنانپر والدراهم» 7 


بک س 
)١(‏ ينظر:الزركشي؛ البرهان١١/57.‏ وأبو حسان؛ د جمال محمودہ الدلالات المعنوية لفواصل الآبات القرقية 41 

: O الهذايةء ۷۹۱۹/۱۲۔۲۹۷۰۱. والمثال الأخیر الذي جاء به الد‎ )٢( 
للالفاظ يأتي ہما يناسب المعنی المراد؛ وهذا وفقا لأساليب العرب: فلما کان المراد من ال‎ 
١ نت عليه من الموت 0ھ للقلة وة الذي بل الین‎ ۱ 














, مشاكلة اف أو لأنه في تأويل - کل واحد منهم 7 لی حد: گی 
ود المذكورة نضا . 







وذهب لستاذنا لبور جمال أبو حسان حسان إلى أنه كناية عن انهزامهم دفعة ,اء 


تُتٌصر بدل منتصرون في الآية السابقة' ( امون عي خر کر ضر نر چ القمر: شس 


وما ذكره وجيه؛ وخاصة إذا لحظنا وصفهم لأنفسهم بأنهم 'جميع' ووصف اللہ لهم 
بأنهم “جمع". وقد جاء لفظ *الأدبار؛ بالجمع في أكثر القرآن قال تعالى ج يكن ر 
لولج الک برخم سروک > الحشر: ٠١‏ وقال: کل روفاک اکا التب چ لنتم: ۷۷ ذلك 
أن الشان في الجيش المنهزم الفار أن يتفرق أفراده يمنة وو 


وقي تفسير قوله تعالى :إا رُلِتِ رض راا 4 الزازلة: ١‏ قال وقوله: 'زلزالها؛ 


مصدرء كما تقول: " أكرمتك كرامتك : وأضيف المصدر إلى ضمیر لتتفق رؤوس 
الآي! 27 


وقال ابن عطية: زلزالها أبلغ من قوله: زلزالاء دون إضافة إليهاء وذلك أن 
المصدر غير مضاف يقع على كل قدر من الزلزال وإن قلء وإذا أضيفت إليها وجب أن 
يكون على قدر ما يستحقه ويستوجبه جرمها وعظمهاء وهكذا كما تقول أكرمت زا 
كرلمة فذلك يقع على كل كرامة» وان قلت بحسب زيدء فإذا قلت كرامته اوجبت الك هذا 

ا وفيت حتدا 0 


>. 

.۹۲/۲۷ الأوسي, روح المعني.‎ )١( 
0سن الد لات ات المعنوية لفواصل الآيات القرآنیةء ۲۹۰ لق‎ 
اس ۹-۷۳ . وینظر: الفراء: معاني القرآن, ۲۸۳/۳ء والنحاس» إعراب‎ 









اتا لنوہے 
١‏ 





يحتمله المحل. وقيل: زلزالھا الموعود والمكتوب عليها لما أنها قدرت تقدیر الحي 00 


وفي قوله تعالى :ل كدت وفنا لشس: ١‏ قال مكي: ' قال لبن عباس: ام 
العذاب الذي جاء ثمود: الطغوى؛ فقال: كذبت ثمود بعذابهاء وتقديره: بعذاب طغواها 
وقال محمد بن كعب القرظي: معناہ: كذبت ثمود بمعصيتهم الله. فيكون ×طغوی؛ بمعتى؛ 
طغیانء وهما مصدرانء لکن أتى هنا على فعلی؛؛ لأنه أشبه برؤوس الآي» 0 

وهذا كلام ذكره الفراء ونقله عنه الطبري دون أن يشير اليه قال الطبري: 'وقيل: 
"طغواها" بمعنى: طغيانهم» وهما مصدران للتوفيق بين رعوس الآي؛ إذ كانت الطغوؤى 
أشبه بسائر رؤوس الآيات في هذه السورة وذلك نظير قوله: چ وای دونه يونس: ٠١‏ 
به عل ' وآخر دعائھم'' )۸ 

وقال الفراء: 'وقوله: بطغواها أراد بطغيانهاء إلا أن الطغوى أشكل برؤوس 


الایات فاختير لذلك. ألا ترى أنه قال :2 وار َعَوَسهمْ أن الد رت الت یور چ يونس: ٠١‏ 


ومعنام: آخر دعائهم: وكذلك: دعر ّا I‏ )4 يونس: 7 ودعاؤهم فيها هذا" . 


)1( النيسابوري؛ غرائب القرآن» 541/1. ومن شأن هذه الإضافة أن تستثير فضول القارئ: وتستنهض همة 
السامع للتساؤل والبحٹ عن المقصود بيذا الزازال؛ فلعله المشار إليه بقوله تعالى: +( إت رازہ اس ام عق 5 





یتم ١‏ أو لله سب هرد وای ) رة حكن بزل لل ا 
انا مایا حتی يظفر بمقاصده ومراميه» وبذللہ بزول نه ما يكايدة نانيه. ٠‏ 
7711ء ويدظن: مان ضر ين ق )رخف 
(۳) الطبري؛ جامع البيان: ٣٥۹ - ٥٥۸/۲٢‏ وينظر : الفراء معاتی قران 7٩۷/۲‏ 























ال وا اریت وهو یت او ایل ا م 9 يحمد فی 
كلام البليغ فما بالك في کلام أعجز البلغاء» وأسكت القصحاء سیف 
١‏ لقرآن الكريم إنما هو أمر تابع لقصد القرآن إلى معانيه العالية الشريفة 7 [ 





۹- التکرار: 

التكرار في القرآن الكريم من القضايا التي تلامس موضوع الإعجاز؛ وقد تناوله من 
لسابقین ابن قتيبة في "تأويل مشكل القرآن* والخطابي في رسالتة عن اع ا 
والزركشي في البرهان" وفصل فيه الأخير وذكر فوائده في القصص, وقد عرض أستاننا 
الدكتور فضل عباس -رحمه الله - لأقوال هؤلاء العلماء وناقشهم فيما ذھبوا إليه وانتهى إلى 
أن التكرار هو: ”إعادة اللفظ نفسه في سياق واحدء ولمعتى واحد. فإذا لم يتوافر هذان 
الشرطان» أي إذا لم يكن المعاد اللفنل نفسهء أو إذا ذكر اللفظ أكثر من مرة ولكن لكل 





)١(‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القران: NANT a‏ رینظر: البقاعيء نظم الدرر: 41:14 د.أبو خسان :۽ الدلالات 
المطویة لام اام 


)٢(‏ د.ابو حسانء الدلالات المعنوية؛ .٢٥٥- ٣٥٥‏ العجيب أن ابن الأثير يقدم القول بمراعاة الفاصلة على القول 
بالاختصاص في تقديم الضمير في قوله تعالى: إبكَ بد ويك د مر 4 ويخطئ في ذلك الزمخشري؛ 


أك وقد ذكر الزمخشري في تفسيره أن التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص» es‏ 
ا انعبدك ونستعيتك؟ 











. ےڈ 4 aT O os‏ ا 
كن له من الحسن ما لقوله: ١إياك‏ نعبد وإياك نستعینا؛ الا ترى أنه تقدم قوله تال ا22 


ار “بدت ايناليم تيب بير أرب ) الفنتحة: ٠ ١‏ 4» فجاء بعد ذلك قوله اليك تعب وا 


3 7 مراعاۃ حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون+ ولو قال: "ته 
١‏ نك وزال ذلك الحسن. وهذا غير اف على آحد من الذان؛ فضلا عل 
0 لسر بور ۱۷۳۔وںر 





۳" ل رہم رشبد ررم ع ا سرک 
الأنبياء والقصص» لخص فيه أقوال العلماء» ومما ذكره يمكن أن نقف على رأيه في هذه 


فبعد تفسیر قوله تعالى: 9 مب تا مكان اة لته حى عمو وفاٹوا مد مس اانا آلا 


ا ولد هم به وش ل شعي 4# الأعراف: ۹5 قال ` وقد كرر الله يك قصص الأنبياء 


وأممهاء في سور كثيرة بألفاظ مختلفة» ومعان متقاربة. ونحن نذكر علة تكرار ذلك في 
القرآن: ہما حضرنا من أقوال العلماءء إن شاء اللہ 


علة ذلك أن القرآن نزل شیئا بعد شيء نجوماء في ثلاث وعشرين سنةء فكانت 
العوب ترد على النبي 25 من كل افق فيقرئهم المسلمون السورة من القرآن: فيدّهبون با 
إلى قومهم. وكان يبعث إلى القبائل المتفرقةہ بالسور المختلفة» فیبلغ إلى هؤلاء من 
القصص ما لم يبلغ إلى هؤلاء. فثنى الله القصص وكررها ليكون يبلغ إلى هؤلاء ما يبلغ 
إلى هؤلاء إشهارا منه لهذه القصص ليتعظ بها من بلغته ويعلم أنها دلالة على نبوة من 
أتى بهاء ويعيها کل قلب؛ ويزداد الحاضرون السامعون لتكرارها تفهما". 


ثم انجر الحديث إلى ذکر حكمة نزول القرآن مز ٹاک داءل ا ےت 
القصص دون الفرائض ثم أجاب عن ذلك فقال: ١‏ قيل: إن الفرائض كان رسول الله 36 
يبعت بها إلى كل قوم ليعلمهم بها فرض الله عليهم» من الصلاة والزكاة فكل المؤمنين 
ال 0 











ل اسم 
طا موا کئی: محمد خف اھ رسمد رین سح نوہ ريو ےت ا 
1 ا 1 ع مشكل القرآنء ۲ وما من 







۱ كن أيه و 
سا د ون 


ثم تساءل عن سبب تكرار غير القصص مثل بعض الآيات کقول 


کرام 





ات ریا تبان € الرحمن: ۱۳ء وقوله :ل کف کن عدا ونر چ القمر:٦ا‏ ٹم س 7 
نقال؛ "فالجواب أن مذهب العرب: التكرار التوكيد والإفهام» كما أن من مداه 
الاختصار للتخفيف» فيقولون: عجل عجل: والزم الزم؛ فيكررون للتأكيدء ويقولون: الهلال 
وال. أي' هذا الهلال» فيختصرون للتخفيف. 


وربما استوحشوا من الإعادة فغيروا اللفظة الثانية فيقولون. هر طشان ا 
وحسن بسن» وشيطان لیطان: أبدلوا الثاني وغيروه لئلا يعيدوه بلفظه إذ لم يكن لهم بد من 
التأكيدا' (", 


تم أجاب عن هذه الأيات وغيرهاء وتوسع في ذكر أمثلة آخری؛ ربما لا تعد من 
التكرار كذكر الخاص بعد العام كما في قوله تعالى: + من کان عدا زار وَمَتَبِحَين ررش لو 
نيل مَمِكَلَ قإرك الہ عَدژ دكين 4 الترة: ٠۸‏ وقوله :ل( عنؤِطوا عل الات والتككرة 


) لوعن کہ البقرة: ۲۸ TD‏ 


هذا مجمل ما ذكره في هذا الموضوع ويمكن أن نستنتج منه أمور: 


٥‏ معظم ما ذكره هنا هو منقول من كتاب: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة؛ الذي 
خصص منه بابا للتكرارء كما أشرت في الهامش. 
8 رز مكي أن ثمة تكرارا لقصص الأنبياء بالفاظ مختلفة؛ ومعار 








ب سین وغير راشم ا 5 موا تا 
نقبله في تعليل التكرار المتباعد المواضع والفترات أي الآيات التي بين نزولھا 
فثرة فربما ذهب أحد بما نزل من القرآن» ولم يعلم بما نزل بعدہء وهذا وارد. أما 
ما كان متتابع النزول وكذلك هو في المصحف كالآية التي ذكر عندها هذا الكلام 
وهي قوله تعالى:2 ومن عَيّث َرجِتَ # البقرة: ١45‏ فكيف يقال لئلا يصل ذلك إلى 


يعض دون بعض؟. ولو جعل السبب هو أن الحاجة إلى ما في القصص من 
لتذكير والاعتبار والتثبيت تتكرر دون الفرائض والأحكام التي يأتي الأمر بالتياء 
بها وكفى لكان مقبولاء هذا على التسليم بأن الفرائض لم تتكرر". 

٠‏ ويرى مكي أن العلة في تكرار = غير القصص من الآيات الأخرى إنما هو التأكيد 
والإفهام» وأن ذلك شان العرب في كلامهم كما أن من مذاهبهم الاختصارء وذكر 
أنهم ربما غيروا اللفظة الثانية إذا استوحشوا الإعادة كما مثل ب عطشان نطشان. 
وهذا يعني أنهم ربما غيروا الألفاظ والمعنى واحد. وهذا إن فعله العرب في 
كلامهم فهو غير وارد في القرآن؛ لان کل كلمة فيه لها دلالة تختص بهاء وإن 
اشتركت مع غيرها في بعض المعاني”,. 

التأكيد والإفهام الذي ذكره مكي أكثر من مرة إنما هو علة عامة لا يقتصر عليه 
إلا عند عدم ظهور المعاني والحكم المقصودة من التكرار؛ لذا نراه يبحث -وراء 
ذلك ۔ عن الدلالات الكامنةء والإشارات الخفية كما سیاتی في الأمثلة. 


ڪڪ © 
)١(‏ ينظر: الهدليةء ١/5ءه‏ . جاء الأمر بالصلاة ة وللزكاة في e‏ 


ويلك مشروعية التيمم وكيفيته في النداء والمائدق وتحريم الميتة ولحم الخنزیر 
0 ك من يرى أن التأكيد طريق من طرق التكرار. ينظر جس ا محمدء ال 


و ار ارسائه ماجستیرء جامعة ألم القرى» السعوديةء egara Mist‏ 







کار“ 


٠ يات‎ 


e E ۳ 





فالأول تخويف من الله لمن عصاہ من الموحدینء والثاني تخویف لمن عبد E‏ 5 

لمش ر کین ". ۱ 
فهو هنا لا يرى أن الآيتين بمعنى واحدء وا 0 ۳٣٠٦‏ 

فالاولی في الموحدين والثانية في المشركين. وقد تابع النحاس في ذلك حيث قال الأخررا 

ااوجاء "إني لكم منه نذير مبين" مرتینء ولیس بتكرير؛ لأنه خوف في الثاني من عبد غير 

له ق وفي الأول من لم يفر إلى طاعة الله ورحمته؛ فهذا قد يكون للموحدين) © 

وهذا تفريق لا دليل عليه» والسياق لا يسوق إليه؛ إنما دعاهم إلى هذا القول قوله 


یھ 


تعالى في بداية الآية الثانية: وَلَا مل مح الله إِلَہَاءَلكَر . الذاریات:٥٥,‏ 


قال الزمخشري: 'وكرر قوله "إني لكم منه نذير مبين' عند الأمر بالطاعة وللٹھی 
عن الشرك؛ ليعلم أن الإيمان لا ينقع إلا مع العملء كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان» 
وأنه لا يفوز عند اللہ إلا الجامع بينهما. ألا ترى إلى قوله تعالى اج لاقع تسا إیسپا تكن 


مين قل كيت ذه يه حا ) الانعار: ٠١۸‏ والمعنى: قل يا محمد ففرا إلى ا 


واعتمد مكي على شبهة التكرار في استبعاد القول بان البسملة آية من الفاتحة؛ لان 
أي نظره يؤدي إلى تكرار صفتي «الرحمن الرحيم؛ دون فاصلء واعتز أن جه الخ 


[ 00 الهدلية,‎ )١( 
الل اقب القرآن؛ . وقریب منه قول الكرماني: اليس وس‎ 








. قائله نزهت كتابي هذا عن ذكره. والترتيب القرآني جاء في غاية الفصاحة؛ لأنه تعالى 


.ف نه بصفة لاربوبية وصفة الرحمة: ثم ذكر شيئين: أحدهما ملكه يوم الجزاء, 


والثاني العبادة. فناسب الربوبية للملك» والرحمة العبادة. فكان الأول للاولء والثاني 


للثاني»". 
ويحرص مكي على بيان علة تكرار بعض الألفاظ أو الآيات» ولا يجبعل ذلك 
لمجرد التأكيد بقدر الإمكان؛ وإنما جيء به لمعنى أو لدفع احتمال أو توهم قد يرد بدونه: 


د ]ا ار 


ففي تفسير قوله تعالى ام کا ت عدوا لجریل ادن عل فبك . من کان عدوا 


كه كيد دشاب يلوك کاک ا غ لكين چ ابره ۷× -۹۸ قال مكي: ' وکر 
ذكر جبريل وميكائيل على معنى التأكيد. وقيل: لمعنى التفضيل والتخصيص. وقيل: كرر 
لان من أجلهما نزلت الآيات؛ فكرر ذكرهما للإفهام؛ ولئلا يقولوا: إنهما غير داخلين في 


وكرر إظهار اسم :ال لما في الإضمار من الاحتمال إذ لو قال: فإنه عدو للكافرين 
لجاز لكافر ان يقول: إن المعنى: الذي يعادي هؤلاء عدو للكافرين فينظب المعنى. ويجوز 
أن يقال: إن الهاء تعود على أحد المذكورين جبريل أو ميكائيل فيشكل ذلك وظهر الاسم 
لارتفاع الاحتمالا(۴, 





۱۰۳-۱۰۲/١ ینظر:الہدای‎ )١( 

(1) أبو حیانء الیحر المحيط ۱, وھذا رد جمیل؛ وهو على أدب قائله دليل: 
u‏ ۱-۔۳۳. وقد أشار مكي في كتابه ٣‏ ناسخ القرآن ومنسوخده إلى أن حمل اللفلين 
؛ ومعنيين أولى من حملهما على التکرار سی ولد راز و 5 
شور 77 من التأكيد. 










فرارا من التكرارء وهو مذهب جا وتلميذه سور 
هذا الرأي فلا تعد الأية من التكرار '. 3 


وإذا فكرت علة للتكرارء ولم تكن علة مقنعة؛ فإنه يرد ذلك مکش ,11 0 | 
في تفسير قوله تعالى: 2 إنما یفاری اَلكَْبَ اَن ل يتسوك كلت لله ماري جد 
الگ وھ النحل: ١٠٠١‏ حيث قال: ' وقال بعض أهل المعاني إنما أعاد الكاذبين» وقد تقدم 
الإخبار عنهم بالكذب؛ لان الثاني صفةء والصفة ألزم من الخبر؛ لان من نعت بصفة فهي 
لازمة له» ومن أخبر عنه بخبر فقد يحول عنه. فأعاد ذكر الكذب؛ ؛ لانه الزم في أكثر 
الأحوال من الخير. وهذا الذي قال إنما يلزم إذا كانت الصفة صفة ذات فهي لا ند 
كالأحمر والأسود. ويتغير الخبر بالأفعال. وإذا كانت الصفة صفة فعل فهي تتغير أيضا 
كتغيير الخبر بالفعل. والصفة في هذه صفة فعل لا صفة ذاتء فلا يلزم قوله؛ ولا يستقيم؛ 
ولكن أعيد ذكر الكذب عنهم للتاکیداا (۲. 


فمكي هنا اعترض هذا التعليل وفرق بين الصفة التي هي أقوى من الخبر فذكر 
أنها صفة الذات لا صفة الفعلء وما في هذه الآية صفة فعل؛ لأنها تتغير وليست ملازمة 
لدماحبها. 


ووصف ابن عطية اعتراض مکی بأنه لیس بالقوي فقال "و ت س 


أوله: وأولتك هم الکاذیون لفائدة إيقاع الصفة بالكذب عليهم إذ 


٤ f 1‏ وت 
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فإن لكل بداية نهايةء ولكل صد حدا وغاية» فبعد هذا التطواف والتجوال: آن ل 7 
إن بضع عصا الترحال» ويمسك عن رحلة القيل والقالء ويسطر خاتمة المقال؛ فإن بلوغ 
لقال من دل رارضا عن العمل عسير بي اق وم ای 
ابحث من نتائج» وما يتوصل إليه من مقترحات وتوصيات؛ ا 1 000 
الأحرف الثالية: 

ه يعتبر تفسير مكي اختصارا لتفسير الاستغناء للادفوي وهو شيخ مکی ر يا لد ا 

والغريب في هذا الشأن أنه لم يشر إليه إلا مرة واحدةء ولم نجد لهذا تفسيرا مقبولاء ولا 

تعلیلا معقولا. 

اعتمد مكي إلى جانب كتاب الاستغناء على مصادر أخرى يأتي على رأسها تفسير 

الطبري وإعراب القرآن للنحاس وكتب الزجاج والفراء وأبي عبيدة» وغيرها. 

يغلب على تفسير مكي الجانب اللغوي» فيبدأ أحيانا بتفسير الألفاظ التي تحتاج إلى بيان؛ 

وذكر اشتقاقها وتصريفاتهاء وبيان معنى الآية» ومباحث الإعراب» وغيرها من القضايا 

اللغويةء مع الإشارة إلى خلافات النحويين في بعض المسائل. 

بھتم مكي بالجانب الأثري فيذكر ما ورد في تفسیر الآية من الأحاديث» والآثار» أقوال 

المفسرين من السلفء مع الترجيح في بعض الأحيان. 

' عرض مكي للقراءات الواردة في الآيةء مع التوجيه والاحتجاج» والمناضلة بها في ٠٠١‏ 
بعض الأ ن» وهو لا يقتصر سی قرمت ستوورة هذا ب 7 
* كثيرا ما يقف مکی عند الوقوف القرآنية» مبينا المعنى التي توحي يه» مع ذه ۱ 
۲ نوج مع الترجيح في مس ال 


ات 


كا 


کت 










enc 5 


لق 


2: 





آراء المالكية كما يذكر آراء غيرهم؛ مع الإشارة إلى تا ek‏ 


يعد تفسير مكي-رحمه الله- من التفاسير القليلة التي اعتمدت في تفسير القرآن رواية 
ورش. 
يمثل هذا التفسير نموذجأ جيداً لاختصار وإيجاز المؤلفات المطولة. 
لم تمنعه إرادة الاختصار والإيجاز عن الاهتمام بالدليل والحجة» سواء على ما ينقل من 
أقوال» أو ما يذكره من عند نفسه. 

مع أن الإمام مكيا-رحمه الله- قصد الاختصار في تفسيره كما أشار في مقدمته؛ إلا أنه 
استطرد في بعض المواطن في ذكر بعض المسائل الفقهية واللغوية» وعقد أبوابا خاصة 
لبعض تلك المسائل كما في باب الاستعارة وباب حقيقة الإيمان وباب حقيقة التوكل... 
وغيرها. 
من المعالم البارزة في هذا التفسير أيضا اهتمام الإمام مكي بتفسير القرآن بالقرآن؛ حيث 
توسع فیه وأبدى عناية خاصة به؛ وذكر نظائر الآيات ومثيلاتهاء أحيانا في الموضوع؛ 
في الألفاظ أ الضيغة والتركيب. 
في الجانب الأثري اهتم الإمام مكي بالتفسير المأثور؛ ففسح مجالا لسبب نزول الآية 
والأحاديث والروايات التي قيلت في تفسيرها من أقوال الصحابة والتابعين. 
عرض مكي أثناء تفسيره لكثير من مسائل علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخء وأسباب 
النزول؛ والمكي والمدنيء وغيرها. 
مكي ممن يقول بوقوع النسخ في القرآن الكريم؛ وله في ذلك كتاب مستقل. 
عرض مكي لكثير من المسائل الفقهية» ولا يبدو عليه تعصب لمذهبه المالکی؛ فيذكر 









٥‏ أهتم الإمام مکی۔رحمه الله بالوقوف القرآنية ودلالاتها المختلفة» وربطها 


اض مکی عن ذكر كثير من الشواغد الشعرية التي ذكرها 


امثل لطبي والنحاس وغيرهما. 


لاق و 
نے 


ومناقشة الفرق في آرائهاء مع قسوة بادية على المتزلة: و وغير سو 7 
الأحيان. 


. في الجانب البلاغي يشير مكي إلى شيء من ذلكء مثل كلامه عن الاستعارة وبعض 


الأساليب اليلاغية؛ كالأمر والخيرء والنهي والنفي» والاستفهام وأغراضه والالتفات... 
وغيرها. 


٠‏ لا يبدي اهتماما كبيرا بقضية المناسبة بين الآيات» والربط بينها. 


٠‏ كثيرا ما يعلق مكي على ما ينقل من أقوال سواء في اللغةء أو في التفسير» أو غيرها من 


الأراع؛ قملكة النقد ظاهرة عندهء والتوجه النقدي بارز لديه فيصوب ویخطئء 
ويستدرك على من سبقه ولا يسلّم بكل ما يورده, 


ه كان تفسير الإمام مكي محل اهتمام وعناية ممن جاء بعده من المفسرين المغاربة 


والأندلسيين» واعتبروه مصدرا من مصادرهمء وهذا ظاهر عند ابن عطية والقرطبي 
وأبي حيان. 


٠‏ يمكن أن يستخرج من التفسير بعض القواعد اللغوية والبلاغية والتفسيرية التي كان 


يستعين بها مكي في تأييد ما يذهب إليه من أقوال» وبعض هذه القواعد ذكره نصا باسم 


هو 


قاعدة. 








دبيان أثرها في تعدد المعاني» مع الترجيح بينها في بعض الأحيان» وهو من الموا 
التي یمکن أن تفرد ببحث مستقل. e.‏ 






يه أن اححصر و والإيجاز کن طابعا عاماً لهذا التفسيرء وا ا 
لنفسه فيه» وفي بعض كتبه الأخرى أيضاً. 

1 يمكن أن نلحظ أيضاً أن حفظ الكتب والمصنفات كانت صبغة لطلبة العلم في 
ذلك العصرء ويمكن أن يشمل الحفظ غیبأء أو الاحتفاظ به ككتاب؛ فلا شك 
أن كبر حجم الكتاب في تلك الآونة يمثل معضلة ينبغي أن يضعها المصنف 
في اعتباره. 

ه أن ظاهرة حذف الأسانيد-وإن كانت بدأت قبل عصر مكي- إلا أنها ربما لم 
تكن منتظزة كتير ولذا آقان إلى سیب صديعه فى ذلك ينول ا 
عن الأسانيد ليخف حفظه على من أراده. 


3 85 8 





و 7 5 رہ سے 





م حفظ علينا هذا التفسير بعض القراءات الشاذة التي لا تخفى قيمتها التاريخية 
والعلمية والأدبية. 

ه يعد هذا التفسير مصدرا مهما من مصادر الوقوف القرآنية» ومعرفة وجوههاء 
ودلالاتها على المعاني المختلفة. 

ه من مزايا هذه التفسير أنه لا يقتصر على ذكر رأي واحد في معنى الآيةء أو في 
إعرابهاء بل يورد عدة أقوالء وبذلك يكون قد جمع مادة علمية تصلح أن تكون 
مجالا للتفسير المقارن. 

٠‏ تميز هذا التفسير بذكر كثير من الأقوال مقرونة بالدليل» مشفوعة بالحجة والبرهان» 


ومن المؤاخذات على هذا التفسير: 


5 


كثرة النقول؛ فأغلب ما فيه منقول من كتب سبقته» وهو وإن كان صرح بذلك في 
المقدمةء إلا أن الإشكال هو في عدم التصريح بمن نقل عنه في أغلب الأحيان 
اكتفاء-ربما- بإشارته المجملة إلى ذلك في المقدمة. 







٠‏ عدم ترجيحه بين الأقوال التي يوردها في كثير من الأحيان» فيكتفي بلا 


0 


وسردها سردا دون موازنة ومقارنة. 
د لم يذكر لنا مكي شيئا من آراء شيخه الأدفو ي في التفسير أو في غيرها من ال ن 
الو رس لهام ان مغ | ْ 
° قسوته في الر : علی ا a‏ - بار صاف غير 5 






















. إعادة طباعة هذا التفسير بحلة جديدة وتحقيق علميء اخطا العو 
التي جامءت في هذه الطبعةء ونسبة ما جاع فيا إلى أصحابه حتی ر 
أضافه مكي من عنده. 


۱ ه دعوة الباحثين إلى تكثيف الجهود للحصول على تفسير الأدفوي الذي هو أصل 
هذا الكتاب» وإخراجه للنور. 


ه مما يمكن أن يُبحث في هذا التفسير وقد قصر عنه باعي» وضاق به وتي 
المواضيع الآتية: 
و قضیة التاصیلء أي: منهجه في ذكر أصول وقواعد المسائل التي يتتاولها. 
و قضية الاستدلال والاحتجاجء وهي روح سارية في هذا التفسيرء فهو 
يحرص على ذكر أدلة لما یذکرہہ أو ينقل ما ينقله من أقوال بدليله. 
۾ منهجه وأسلوبه في النقد أي: نقد الأقوال والآراء التي عرض لها. 
و قضية الوقوف القرآنية وعلاقتها بالمعنيء وكيف وظف ذلك في تكثير 
معاني الآيات. 
٭ يمكن أن يفرد بحث مستقل حول التساؤلات والإشكالات التي ترد على 
بعض الآيات القرآنية» وهو ما يعرف بمشكل القرآن أو متشابه النظم؛ 
فالتفسير فيه من هذا كثير. 
وقد جمعتُ-أثناء قراءتی لهذا التفسير-في أغلب هذه المحاور مادة علمية وشواهد وا 
تنك أن تكون نواۃ لأبحاث أو مقالات: وهي متا لكن 2 





۲ 
عبت ہے رت تھے جح تح : 


3 سس س بت 
٦‏ . + اسم 03 


الففارھ [أغنية 


ه فهرس الأحاديث والآثار 
ه فهرس الأشعار 


ه فهرس الأعلام 


ه فهرس الأماكن والبقاع 


ه فهرس الكتب 


ه فهرس الموضوعات 





1 نکر اوح a‏ س لس ٠س‏ تت سب نہ ا 


7 تتسسے۔ وت یدت‫‫ک سس له ا سسس 


زجح زح يج شنک ہی ا يس زاح زاح اسه رس زد 


سس ح ج ن سے 


a‏ و ست 


أحفوا الشوارب واعفوا اللحى ) 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضو عك للصملةة 











۱ أضحكني أن العبد المسلم إذا توضا a‏ 
أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ۱ 9ئ 
أعطيت السبع الطول مكان التوراة واعطیت المئين مكان الزبورٌ وڈ 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد كان قبلی 1 Yue‏ 
اهرك بسورة عظمها ما بین للسمارات ا ك ہت 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ۱ ۱ | ٤ 1 ١‏ 
مرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله - ۹ 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بت وڈ 898 
تن لیصب على ررؤوسيم 1 سانا 
7 ا ا 0 1 IA‏ 
إن الله كق يبعث يوم القيامة مناديا ينادي ` | A‏ 
إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه al.‏ 
إن الله لا يحب الذواقين ولا الذوّاقات ) الس 
إن الله لیصلح بصلاح المسلم ولد ا ات ۳7 
إن الله يقول: آنا أهل أن أتقى فلا یجعل معي شريك 











.أن المسكين ليس بالذي ترده التمرة 
أن النبي ي كان لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك 
إن أهل الجنة يأكلون ویشربون ولا يبولون ولا يتغوطون 

نجهم لا سكن حتى يضتع الجبار فيها قتمة ظ 
إن فقراء أمتي يدخلون ن الجئة قبل أغنيائهم بنصف يوم 
ای سج 


داك 














أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها 
إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا 











ا مسلما ۲۱ 
أوتيت جوامع الكلام : سد 
الإيمان باف والصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في والجهاد في سبيل الله .2ت 
بعثت أنا والساعة كهاتين TE ٤.‏ 
(١1‏ 8 ذات يوم بين بت ظ 3ت 
ا من کل سوم ا ٰ۸ 
كلا دعوات مستجابات | ٢٢٢‏ 
با 11017 
TT‏ ےرس سس ہہ Sl.‏ 
الدعاء هو العبادة .30 
100A‏ 
ROS‏ کے 0000 ٠‏ ْ م 
Ty‏ يكت بک ہے تک ار تا 
الرؤيا الصالحة جس لے تہ بن جزءا من التبوة ١3۸-1 ) ٠‏ 
_الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جڑعا۔۔-_ |[ ۱۹۹ 
زؤيا المسلم يراها أو ترى له Tw e‏ 
رایت رسول الله يك يظل الیوم يلتوي ما يجد ما يملا به بطنه ۱ 53 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ظ ظ {Yo‏ 
سئل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون الفا۔ ۱ ٰ 
سبحان الل اين اللیل إذا جاء النهار 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
. شيبتني هود وأخواتها 






صلاة الاثنين الاين جماعة 















عليكم بالصدق فإنه يدعو إلى البر 
قل الله 35 شتمني عبدي ولم يكن له أن يشتمني -- 
1 هل تعلمون نفقة أفضل من نفقة في سبيل الله 





















كان خلقه القرآن 

کال پک آن يشلك في ركع 000000 
كانوا يخذفون أهل الطريق ٦‏ 
یرد ۲ 5 
عدن ام ل اإلاالصوم _ اکٹ 
الأتحل لصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ح٠‏ اٹ کٹ 
کل اليل کے .۱|۰ » 
لاس رت .ا ئ ممتم- n‏ 
ا سمل لأجئة أحد بعمله 7 WV ۱ TT‏ 
انا رمك ی55۹ ہر 
الماذرأ الله لجهنم ما ذرأء كان ولد الزنا مما ذرأ ۲۱ 
لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات ۸ 
الهم أمتي > أمتي گت 
اللهم حاسبني حسابا يسيرا ۹ 
ليس المسكين الذي يطوف على الاس 

ليس كما تقولون " لم يلبسوا إیماتھم يظلم؟ 1 

ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن 





ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة 

ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله 

کان ذي رحم يأتي ذا رحمه فیساله 

ها من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة _ 
اک على جرد اھ 
















کے 
- 


کچ 
2 


من حفظ عشر آيات من أول الكهف عصم من الدجال 
من قرأ آية الكرسي إذا نام 
من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. _ 
من كنت مولاه فعلي مولا ١‏ 
نفر من المهاجرين الشعثة رؤوسهم 
تھی رسول الله 5 يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية _ 
اهل شرت أنه أوحي إلي أنكم تفتدون في القبور 

هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل» أوترى له 
والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى اله 
وقد كان النبي 2 كثيرا ما يقول في دعائه. نااعقات لٹا 
ار اة بالعظيم الطويل __ 
يؤذيني ابن آدم؛ يقول: يا خيبة الدهر . 
الما إن را إذا بلغت المحيض 
يي یں کے 
TEE‏ 








يقول ربكم: آنا أهل I EET‏ 




















ليك بلقلال الزيارة إنها 
مٹھساج النبي المصطفى 


٠‏ ااا م شك 
قل لمن يبغى المرا والجدلا 


و يكون الطير في جو السما 


من عدا القرأن والعلم فقد 
7م ھےء مين 
اجر سويد 
7د ليل کی سہے۔ 








ويطلب بالأيدي إذا هو أمسكا| مج 


إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا ماعا 1 


فبه اھ تدان یدک ہا "a‏ 
ييلغفووهدون جهدويبلا| ۳٣‏ - 


أو بغر العم تبضغضے بدلا| هم 


فی تو مین ود 2 


فإذا ارمسے ۴0 دشر ٗدکت 
تكثر الس زح اضسی ولاوكزلا || ۶ 
حالف ھ رک کت اہ إل متتل | E‏ 


از س ١‏ 












ترود متا بين انتا طعت على راس تلقے العظام من لاقتے ا 2 
فأطرق إطراق الشجاع ولو یسری ‏ مساغا لناباہ الشجاع لصمما| 4ه 








ھػ 62 تج 













إبراهيم بن محمد الأسدي المقرئ 














إبراهيم رفيده |40۹4 

ابن أبي الدنيا _ A‏ 

ابن أبي حاتم ۱ ء TY‏ 

۳۹۵ TT ۰ ٥ ۳ء‎ VE eT اين أبي زيد القيروائي‎ 
EN ۷ ۱ 

ابن أبي شیبة MÎ‏ 

ابن أجروم . : ora]‏ 

ابن الأثير ٠‏ ۱ء ۲ ٠٠٦‏ 

ابن الأعرابي aol ٠‏ ار 3 

5٥٥ ٦٠٥٠۷ cou ي ۱ ء‎ 

لین الجزري ET‏ 5 7 

ابن الجوزي 9 ك٦ػ ۹‏ ء ۴۷۴ ۱ 

ابن الراوندي : | 

ابن الشجري پل CON ء٥۷ ٦‏ 

ابن العربي AYY‏ ٤ء‏ ۲۷۷۳ء ۳۴۰۱ء ۰٤٤٥ء CELE ETE‏ 

٦٤ ء٦‎ 

ابن العماد أ٠‏ 1 

ابن القاسمر ٠‏ | ۱۲ء 45077 دهع 

لین القيم ٠‏ ٥۱ء‏ ۷ء TW‏ 

ابن المنير -_ ہج. ٦٦٦ 1۸۸ ۳۷۹ ۳۷٣]‏ 

AOE ٠ لبن شكوال‎ 

ابن بطال 0 






of «of ف‎ ء٦‎ 
> ١ NY ۱ 


سد جو ضسر سس 








FA ۱‏ 55ت 









EY ا4‎ f AAV ۱۷۳۰ء‎ AMET ,۷ 
۹1 Ya TAA ۲۸ء ۲۹۹۱ء ۲۷ء‎ 55+ 
ET TEA TEA ۶۳ء ۹۱ء ۹ 7ء‎ 


EAA ناک‎ EYA ے٤۷‎ ETA ء٤٢٤٤‎ Eo | 


۹ء ١۰١ص‏ ۲۹ء ككف ٤٤ھ‏ فكفق «o1‏ 
رض OA OAT‏ ۹۸ف ۹۹ ضف cis‏ ٦ات‏ 


٦٦٤ 
۱ ممم‎ TTA ء٤‎ ۶۸ 


مس سو مسو سس سي 


٦۷ ء٦٦‎ OY EA ۷‏ ملاع ۷ء ٦۷ء‏ ۷۸ 
كران ۸۹ء نكنم ۹۱ء ۹۹ء ١١۹‏ ءا ٦1٦۹‏ 
ONT ٥+‏ ۱۹۷۷ء ٤٦٦١ء‏ ٦١٤۱ء‏ كملق OV‏ 
۹ ء ١١٦۱ء‏ ٦٦۱۱ء As AVA‏ مگ 
۹ء ۱ء ۹ء ٢٣۲۲ء‏ ۷٢۲۲ء ITI TTA‏ 


العا محمد عد لد ت 





۲۷۷۰ ء۳۳٣۸‎ ٣٣٦٤ ء۳٣٣٣‎ NOT ca ھ٥۸۰۱‎ 
مثلم لات أل ۳۴۸۳ء‎ TAY قت‎ TAY | 


٦٤٤۷٤ ء‎ ھ٣‎ Eis ETI ء١١‎ ء٤١ ۹ء‎ 
٦٦٦ ITA 6۸۸ 0٤ ۸ EY 


ك تع 


٣۳٣٣۵٥۵‏ بع 


اشصسسسسمسمسودحووے م و 27 7777© م 


دا 


نوا 





سے سے م سی رس > د 


ےت 


5۱۶۹ ٥۷۸ء۱۷۳ مق الال دل‎ uf 
OIA FeV f4 Ys ۲٢۸ (YoY ۳ء‎ 

TENE CELE CEN TAN TTA (Ye ۱ء‎ 
VI ٤٤٤ عمق‎ 1٤٤ ۹ ۸ء‎ 




















= 





أبو الحسن بن زريق البغدادي 





۹ء 11۰۱ء 71 9 س8 

rE YY ۲۸ء‎ ء٦۱‎ 
O IDOE NONE 

a TTY ,۲۹۷ EYA TTY | 

OVE Fe ۸ء ۸۶ وول‎ 

ITNT‏ 9ي 

٦ 

a‏ ظ١نۃےۃةے‏ ۱ جج 

Err 

۵٥۸ ۷ء‎ ۷ 
لظ‎ roast) 

ئ١‎ ۲۰٢۱۱۷ 1٤ء‎ 

یا . ہس 





۲٣ 
۲۳ 
of 

۲٢٢ ء٤٤‎ 


سے ہے_ ۔مےہہا۔۔۔۔۔م۔ ےتسس سے ...ےت تھے سیا 





- 








15 
ل 






































ای ۱ 922.9-٢‏ 
الو عت ظ ×۷۴ 2191۱041۸ ظ 
ار ند ال ۲۲۹ء ۷٤٤٢ء «ETA cT ce‏ 6۴۹ 
N ٤‏ 
ہہ و سی ویوڈچوژچچ سسجت OVS ۷۷ NY ٤۰‏ ۳۸ دی تی 
ارم ۳۷ EY‏ 
ر دلود 5 ۱ء ۸ء 474 
أبو زرعة TEE‏ 3 سج 0 
سو ری اف ۱۸ ۲۰۱ ٣٢٢‏ ٢۲٢۲ء‏ وطن ۲۷۹ 
VY ٣٣٤‏ 
أبو صالح ظ 2ة 
بو عبد الرحمن السلمي VY‏ 
ات الك محمد ین جر قراو _ ا 
صن شا بن سكم 020 حال ۱۰١‏ ۸۰۷ نی + ید ڈیہ 
۱ء ۷ 
gy‏ .ئ٢‏ ت٢‏ وی یو ابو رہ ہج ہا 
۷ء ۳ CEY‏ ۷۹ء ٤۸۰۰۲۷۳ ٦۷٤‏ 
fs ITA oot afl ٤۸ ۱‏ 
ار سی ہے TS‏ ہت 1 
الإوعلي لثارسی ۰۰ ۶۹ء i (FS‏ ملم ودف 660 
أبو عمر بن محمد المهدي _ EE‏ - ہہ ٠‏ 
أبو عمرو الدوري ۸۱ء على ۱۰۷,ء شعن TA‏ ووس )£4 
07 إت ۹ق 1 
أبو موسى الأشعري 017 a‏ 














E بی‎ es نر ۸و‎ OA Î أبو هريرة‎ 
f TN ملل‎ ء١‎ ٦ 


VY ءء)‎ ۹ 










سس ناس رد 
E‏ كعبت 
۳ ' 















. أحمد الجرجاني_ جح 
أحمد بن إبراهيم المصري _ 
أحمد بن عبد الرحمن الخزرجي ٤‏ 
أحمد بن فراس ظ 2 
E‏ ۱ سے 5۰۰9 
أحمد بن محمد بن عبد الله الخولانی SS  ۔ہرس- ٢٤‏ 
فرت ٢ ء٦ ٥‏ ٤۶ء‏ 1۸ء CAR‏ مألل ارم 
NYT‏ ۸ء TAY‏ ۱۲ء TE TA‏ ہ٣۳‏ 
2 ٤ء‏ ٤٤٤٤ء EIN‏ ۷ كرقق ب ٦ہ‏ 
اعد شاکر ۱ 32 ]۷۱ء ىف ولاك ۲۳۷ 
الأخفش» سعيد بن مسعدة ظ آم لاہ ۱ء ۱ ولع Vif ١٢)‏ 
| فی "قت 
الأخفش: علي بن سليمان ۷ء لات 
الاخنس بن شريق الثقفي : ۲٦‏ 





٠5] <> أرسطوطاليس‎ 































الأزهري ۸۹ء دام ۵٥٢٥‏ 3 

امد ين زيد . ت٠‏ مہ ہت 

إسحاق بن راهويه سا٣‏ .۰۰۰۸۸۰ ۸مم ۰ 

الإسكافي 3 O:‏ له ہلل 0 

الاسكندر بن فيلييس امالس 1 0 0020 
۱ أسماء بنت أبي بكر 8 و اال ح۰ 

إسماعيل بن داود المخراقي | ° 

ساعيل بن داود المخراقي ]۱۲۰ 

أشهب ۹۰ ه44 

الأصبهاني» محمد بن عبد الرحيم مه 

الاحش 


الألباني 
اب 
الالوسر ) 















ألم ۱۳۷۲ء AFA‏ ۶١٦۱ء‏ ۱۷۸ 














۱ 14 ۲۳٢۲ء‏ ۲۲۷۸ء ۲۸۹ء "٢ TAs‏ 
fof EEA ۱۹ ۳٣۷ I |‏ ظ 
البراء بن عازب 01 تب : 
وي کے 
البقاعي ۱ ظ ۹ء ۲ر ل 0 
بكر بن سهل الدمياطي ۱ ١١5 ٦‏ 
ا بن لبي بردة | اناك 
البذا | ١5‏ 
البيضاوي 3 بلس تک ۱ 070 سی 
البيهقي DE ET‏ 
الترمذي ٦۹ء TTT‏ ء ۲۸۳۵ء ۲۸۹؛ TA‏ ۲۹۹ء 
EE ¥ a‏ یپاک 
التفتازاني _ E N‏ 
تمیم 11 
ثابت بن أسلم البناني 5 اد aS‏ 
1245۸۱ ۱ 
جابر ين عبد الله ۹ء ۷ء ۲۱۷۷ء CAA‏ ۱۲۹۹ء es TT‏ 
٠‏ ۷ 
الجرجانيء عبد القاهر ١١٤١ء‏ لازم ٦٦ص ٦٦٦ ٣۸٥‏ 
الجرجاني؛ على بن محمد ۷ ' 
جعفر بن محمد الوزیر ےر ا تا 0 
جمال أبو حسان یت Taal‏ 6 
جويرية بن الحارث اا 0000 
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5752 الکتاب 
٭ الإبائة عن معاني القراءات 

| الإبانة للأشعري 
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النحو الوافي یم 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 





ثانياً: الكتب: 





٠ لین أبي الحديد» عبد الحميد بن هبة ا ت: ١١اه شرح نهج البلاغة در‎ ١ 
7 إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاءه؛ تحقيق: محمد ال الل‎ 
. إبراهيم‎ 

".ابن أبي العز الحنفي؛ محمد بن علاء الدينء ت؛ ۲ھ شرح العقيدة الطحاوية, 
وزارة الشؤون الإسلامية؛ والأوقاف والدعوة والإرشادء ط: ل ۸٦٦۱ھ‏ 
تحقيق: أحمد شاكر . 





”.ابن أبي حاتم الرازي» عبد الرحمن بن محمد ء ت: ۳۲۷ھ تفسير ابن أبي 


حاتم؛ مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعونيةء ط: ١)١١٤١ه‏ 


.ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديلء دار إحياء التراث العربيء بيروت» طا 
۶ى9 a‏ م. 

٥ابن‏ أبي شیبةء أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيمء ت ١٣اه‏ الەعئف في 
الأحاديث والآثارء مكتبة الرشد- الرياض» ط: ١‏ ۹٠٤ا‏ تحقق' كمال 
يوسف الحوت. 

٦ن‏ لبي عاصم أحمد بن عمروء ت:۷ تب ل التكدا .۳ 
° £ فے۔-۹۸۰ ام. ١‏ 

۷ ابن الأثير و حَفش ت٣‏ نم ء ت: ANY‏ 
في أدب الكاتب والشاعرء دار نهضة مصر للطباعة | ١‏ 

لقاهرة؛ تحقيق: أحمد الحوفي» بدوي طبانة. _ 




















۹ابن الأثير الجزريء جامع الأصول في أحاديث الرسولء مكتبة الحلواني-مطبعة 
الملاح- مكتبة دار البيان» ط:١ء‏ 57١هء‏ ۱۹۷۲ مء تحقيق:عبد القادر 
الأرنؤوط وبشير عيون. 

.٠‏ ابن الجزري؛ محمد بن محمد بن یوسفء ت: ۸۳۳۴ هء النشر في القراءات 
العشرء المطبعة التجارية الكبرى تصوير دار الكتاب العلميةء تحقيق: علي محمد 
الضباعء ت ۱۳۸۰ ه. 

۱ این الجزريء غاية النهاية في طبقات القراءء مكتبة ابن تيمية ١5١٠١ه‏ ج. 


سی 


برجستراسر. 

۲. ابن الجوزيء عبد الرحمن بن عليء ت: ا5دهه زاد المسير في علم التفسيرء 
المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ط ٣۳‏ ٤١٤١ه‏ 1984١م.‏ 

”.لبن الجوزيء عبد الرحمن بن عليء ت: ۲۹۷ھ صفة الصفوةء دار الكتب 
العلمیةء بيروت -لبنانء ط: 2.7 (٢۳‏ ھ-٢۲۰۰مء‏ تحقيق: إيراهيم رمضان 
وسعید اللحام . 

.٤‏ ابن الجوزي؛ کتاب الموضوعاتء المكتبة السلفية» المدینة المنور طا 
۹۶۹ھ-٦٦۱۹م‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. 

.ابن السراجء محمد بن السريء ت: ٣۳۱ھ‏ الأصول في انح مؤسسة 
الرسالةء بيروت- لبنانء ط:۳ء ١١٤٢٥ھے‏ 1153م تحقيق: عبد الحسين 
فتلي 

١‏ این السني» أحمد بن محمد بن إسحاق» ت: ٠٠١‏ هه عمل اليوم والليلةء دار 





القبلة للثقافة الإسلامية, ومؤسسة علوم القرآن؛ جو بیروت؛ ]20 7 3 31 





البرني. 










۱ أمكتية الخائجيء القاهرة؛ ط: ١ء‏ ۳ھھ- ۱۹۹۲ء ا 
۸ این الشجري؛ ما لم ينشر من الأمالي الشجریةء مؤسسة الرسالة. 
ط:١ء ٥٠٤١‏ ه- ۱۹۸۰مء تحقيق: حاتم صالح الضامن. ٤‏ 
۹ اين العربيء محمد بن عبد اللہ المعافري الأشبيليء ت:٥٥ھے‏ أحكام القرآنء 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنانء ط:۳ء ٢٤٦٢١‏ ه- ۰۰۳٥م‏ راجع أصوله 
وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد عبد القادر عطا. ! 
٠‏ ابن العمادء عبد الحي بن أحمد الحنبلي؛ ت: ۱۰۸۹ھ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» دار ابن كثيرء دمشق- بیروت؛ طا ١٤٤٤٣۱ھے۔‏ ۱۹۸۹م 







حققه: محمود الأرنؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرنؤوط 
١‏ ابن القيم؛ محمد بن أبي بكرء ت: ١٥۷ھ‏ الفوائدء دار الكتب العلمية بيروت؛» 
E‏ .کا1س 
5" ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجھمیة؛ مطابع 
الفرزدق التجارية-الرياضء ط: ١ء‏ ۸٤٢١ھ‏ ۔-۱۹۸۸مء عواد عبد الله المعتق. 
".ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:١١541١1ه-‏ 5317 ١مء‏ تحقیق: محمد عبد السلام إبراهيم. 
اتن اعد فی سحملة . ت: 1735ه البديع في البديع؛ دار الجيل» 
ط١ء‏ ۰٤اه‏ ۱۹۹۰م : 
“.لين الملقن» سراج الدين إر حفص عون ۴( ٣۰۰٠۰٠٢٢٢‏ 


في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» دار الهجدة © ” 
والتوزيع - الرياض - السعودية؛ ط١‏ 146ه-4١٠آمء‏ تحقيق: مص 
".ابن المنيرءأحمد الإسکندريء ت:٣‏ ۸٦ء‏ انتتضافہ یت ۱ 


















ہے یف ا 








متتارد وشرحه ووضع فهارسه: در یا 

۸. ابن بطال» علي بن خلف بن عبد الملكء ت: ١٤٤‏ ھے شرح صحيح البخارى, 
مكتبة الرشد -السعودية» الریاض: ط: ۲ء ۳٣١٤١ه‏ - ٣ء‏ تحقيق: أبو 
تمیم یاسر بن إبراهيم . 

4" ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» ت: ۷۲۸ھ مجموع 
الفتاوى» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية 
المملكة العربية السعودية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ١٤٢۱ھ‏ 

۰. ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل؛ دار الكنوز الأدبيةء ۱۳۹۹ ھے۱۹۷۹م؛ 
تحقيق: محمد رشاد سالم. 

۱. ابن جزيء محمد بن أحمد بن محمدء ت: ١ه‏ التسهيل لعلوم التنزيل: دار 
الكتب العلميةء بيروت ط: ١ء 54١6‏ اه ۵ء تحقيق: محمد سالم هاشم. 
۲,. ابن جماعة الكناني» محمد بن إيراهيم» ت: ۷۳۳ھ في كتابه: إيضاح الدليل 

في قطع حجج أهل التعطیلء دار اقرأ للطباعة والنشرء سورياء ط: 
١ه‏ ٢٠۲۰م‏ ء تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني. 
۳. ابن جنیء أبو الفتح عثمان بن جني» ت: ۳۹۲ھ الخصائص: الهيئة المصرية 


العامة للكتاب» طخ کے 
.٤‏ لین جئي؛ أیو الفتح عثمان بن جنيء ت: ۳۹۲ ھےء المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القراءات والإيضاح عنھاء وزارة الأوقاف -المجلس الأعلى للشئون 


الإسلاميةء القاهرة:  ٤‏ ھے۔ 4 ام تحقيق: علي 5 ناصفب وعبد 
.٥‏ بن جنيء أبو الفتح عثمان بن جني» ت: ۳۹۲ھے, المنصف فرع 
التصریف للمازني؛ دار إحياء التراث القديم؛ ط: ١ء‏ 9ه - ١۱۹۵ء‏ 0 
م . ابن جني؛ سر صناعة الإعراب» دار القلم- دمشقء ط:۱ء ۱۹۸۵۰مء ت 
















والضعفاء والمتروكين» دار اتی حلب» ط:٦١:‏ + 
راهب زايد. 

۳ ام» تحقيق؛ شعیب الأرنؤوط. 
۹ لبن حجرء أحمد بن عليء ت:8517/ههء الإصابة في تمييز الصحابةء تحقة : 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروت 
کا ۱ء ١٣٣‏ 3 اش : 


٠‏ .ابن حجرء التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء دار الكتب 
العلمية» ط: ١ء‏ 515١ه.‏ ۱۹۸۹م. 







١.ابن‏ حجرء العجاب في بيان الأسباب» دار لین الجوزي- الدمام» ط١ٴ؛‏ 
۷ء تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. 

.لبن حجرء الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ١‏ مطبوع بهامش 
الکشاف١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط:١ء 51١6‏ ١هف-5565١م؛‏ تحقيق: محمد 

٣۔‏ ابن حجرء المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء دار العاصمةء دار الغيث 
- السعودية؛ ط: ١ء‏ 515 اه. 


| اع ص 


.٤ ۱‏ ابن حجرء تقریب التهذيب» دار الرشیدء سورياء ط: N ۱۹۸1 - ١ ۱١‏ تحفیق 
۱ 
محمد عوامة . 
الین حجرء تهذيب التهنيب: مطبعة داز ۳۰۰۰٠۰۰۰٠٦۶ ٦‏ 


٦‏ امت 


العزيز بن بازے دار المعرفة-بيروت» اه 


٠ابن‏ حجرء نتائج الأفكار في تزع اکا دارم 
۸ ۲م 55 5-5-5-9 |( 500 








الجديدة؛ بيروت. 

۹ .ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحلء مكتبة الخانجي-القاهرة . 

٠‏ . ابن حزمء المحلى بالاثار دار الفكر- بيروت. 

١‏ ابن خالويه؛ الحسين بن أحمدء ت: ۳۷۰ھ إعراب ثلائين سورة من القرآن 
الكريم» مطبعة دار الكتب المصریةء القاهرةء ٣۳٣١‏ ھ۰٣۱۹م‏ 

۲ . ابن خالويه؛ الحجة في القراءات السبع؛ دار الكتب العلمية- بیروت: طا 
٠۰ھے۱۹۹۹مء‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي. 

۳. ابن خلكان» أحمد بن محمد بن إبراهيم» ت: ١574هء‏ وفیات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» دار صادر- بيروت» تحقيق: إحسان عباس. 

.٤‏ لبن خيرء أبو بكر محمد بن خير بن عمر» ت: 5ادهء فهرسة ابن خير 
الإشبيلي؛ دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان» ط: ١ء‏ 415 1ه-159/8١م؛‏ تحقیق' 
محمد فؤاد منصور. 

٥‏ . ابن دريدء ابو بكر محمد بن الحسنء ت: ٣۳۲۱ھ‏ الاشتقاق: دار الجيل» 
بیروت - لبنان» ط:١ء ١‏ ھ- ۱۹۹۱ مء تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون. 

.٦‏ ابن دريدء جمهرة اللغة؛ دار العلم للملايين؛ بیروتء ط:١ء‏ ۱۹۸۷م» تحقیق: 
رمزي منير بعلبكي. 

۷. این رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد ت: ٥۹٤ھے‏ البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والثعلیل لمسائل المستخرجةء ت: ١5هم5هء‏ تحقيق! د محمد ججي 
وآخرون» دار الغرب الإسلاميء بيروت- لبتان» ط: ۲ء 404 1ه - ۱۹۸۸ء 

۸. ابن رشدء المقدمات الممھداتء دار الغرب الإسلامي»ء ط:١ء‏ ۸١٤اه‏ - 
۸ھ 

۰. لین رشدہ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء دار الحديث- 












انت 1 E‏ 8. : 
١‏ ابن سيدهء علي بن إسماعيل المرسيء دس وال 
دار الکتب العلميةء بیروت ط١ ٤٣١‏ ا۔م ب ` 









هنداوي. ۰ 
۲ لین عادل» عمر بن علي بن عادل الحتبليءات: ١۷اه‏ کیل في عل ا 
الکتاب؛ دار الكتب العلمية - بيروت- لبنانء ط: ۱ ١٤٢٢ھ‏ -۱۹۹۸م 
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض, 
۳. ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد الطاھر ت: ٢٣۲‏ ف التحرير والتنویر 
تحرير المعنی السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. نشر الدار 
التونسية للنشرء تونسء ٤1۹۸م‏ . 


ه٠ این عاشورء موجز البلاغةء المطبعة التونسية نهج سوق البلاط عند‎ .٤ 


oR 
تحفقیق:‎ 


بتونس» ط: ١‏ 
. لبن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد ت 57": قت الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» دار المعرفة- بيروت ط: ١ء‏ 41717 اف ٢۲۰۰م‏ 
٦‏ ابن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معانی الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار؛ 
دار قثیبة دمشقء دار الوعی -حلب؛ ط۱٤٤ ٤١‏ اھ- ۱۹۹۳م تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي | 
۷. ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطا من سو 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغزبء ۱۳۸۷مے تاق سی یکاہ 
العلوي ء مجمد عبد الكبير البكري. 
|| ل شی محمد ين ی ا ت٠ ٤۲١‏ ١ه‏ تفسير 
وتخریج: فهد بن ناصر السليمان» دار الثريا للنشر و 
TE‏ می سی 




















ئن ات السو ت: ١٢٢۱ھ‏ الب 

الكتب العلمية- بیروت:؛ ط: eT AVET CF‏ 

٦‏ عرفب محمد بن محمد الورغمي التونسي» ت: ۸۰۳ھ تفسير ابن عرفه, 
دار الكتب العلمية» بیروت- لبنانء ط:۲۰۰۸۱مء تحقيق: جلال 
الأسیوطي۳۲۲/۲۰۱. 

۲. ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة اللہ ت: ۷۱١ھ‏ التوبةء دائرة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - دبيء تحقيق : د. محمد مطيع الحافظ. 

".ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ 54١5‏ ١ه-596١م.‏ 

4 ابن عصفورء علي بن مؤمن» ت: ٦٦١ھ‏ وت الكبير في التصريفء. 
مكتبة لبنان- ناشرونء ط: ١ء‏ ٦۱۹۹مء‏ تحقيق: فخر الدين قباوة . 

5" ابن عطيةء عيد الحق بن غالب بن عبد الرحمنء ت: ٥٤٣ھ‏ المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيزء دار الكتب العلمية - بیروت: ط: ١ء 1١477‏ ها 

1 ابن عقيل» عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي» ت: 55/اه» شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك: المكتبة العصریة صیدا۔ بیروت؛ ۳٢٣ھ‏ ھ- ٢۲۰۰م‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء مراجعة: محمد أسعد النادري 

۷ ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» ت: ٣۳۹ھ‏ الصاحبي في 
فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في کلامھاء دار الكتب العلمية ط: 3 
6ه-195م, 

4".ابن فارسء مجمل اللغة» مؤسسة الرسالة - بیروتء طا ٢ہ‏ 14:5ه- 7 
۲ء دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. 

وا یسور ہنیس سن دان إحياء التراث ال 












کل اون 

زاین قتييةه عبد الله ين سم ت: ٦۷ات‏ ال کک 
مصرء ط ٤٤ء‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. ) 

١‏ ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن دار التراث 
۳ء شرحه ونشره: السيد أحمد صقر 

۳ ابن قتيبةء غريب الحدیثء مطبعة العاني - بغدادء ط: ١ء‏ ۱۳۹۷ھے تحقيق: دا 
عبد اش الجبوري 

4 ابن قتیبة غريب القرآنء دار الكتب العلمية» السنة: ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ء 
تحقيق أحمد صقر. 

.٥‏ لبن قدامةء عبد الله بن أحمدء ت ٦٢٦ف‏ المغني؛ عالم الكتب» الرياض» ط: 
” ۷ھے۱۹۹۷مء تحقيق: جبد اللہ بن عبد المحسن التركي» وعبد الفتاح 

1" ابن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبلء مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» طا ١٣٤١‏ ھفے۔ 
٢٦ھ‏ . 

۷. ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء ت: ۷۷٢‏ هء تفسیر القرآن العظيم؛ تحقيق 
نامي بن محمد سلامة» دار طيبة لد ٣٢‏ ط: ۲ ۲۰۲٤هام‏ 

.ابن كثيرء تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» دار ابن حزم * 
٤٢‏ مھے - 1 ام. 1 

5م ابن کٹیں البداية والنهايةء دار المعرفةء بيروت -لبنان» ' 
٠م‏ تحقيق: عبد الرحمن اللادقي ومحمد 2 يضون. 

".لين كمال باشاء أحمد بن سليمان» ‏ ت:٤٤کھے‏ | 

ااب بالمدينة المنورة السنة ۴۳- الد ١١١‏ 






-القافر طا ۲ء ٣۹۳‏ ١بے'ْ‏ 












ع لخ 5 » أحمد بن موسی؛ ت: ٤‏ ۲ه کتاب السبعة في القراءات ذار 
المعارف- مصرء ط٢٢‏ » ٤٠١‏ ١ه‏ تحقيق: شوقي ضيف. 

۳ ابن منظورء محمد بن مكرم بن على» ت: ١١1/اهء‏ لسان العرب» دار صادر- 
بيروت ط: 14174-7ه. 

5. ابن هشامء عبد الله بن یوسفء ت: ١5لاهء‏ شذور الذهب» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبیء ١۳١۷‏ ه- ۱۹۳۸م. 

. ابن هشامء مغني اللبيب عن كتب الأعاریبء دار الفكر- دمشق ط:٦ء‏ ۱۹۸۵م 
تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. 

.٦‏ ابن هشام» عبد الملك بن هشام» ت: ؟١؟1ه»ء‏ السيرة النبوية» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط:۲ء ۱۳۷۵ھ۔-۱۹۵۵م 
تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. 

۷. لبو السعود محمد بن محمد العماديء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۸. لیو الفتح العباسي» عبد الرحيم بن عبد الرحمنء» ت ۳٦۹ھ‏ معاھد 
اتتصیص على شواهد التلخيص» عالم الكتب- بیروتء تحقيق: محمد محيي 

۹. ليو المعالي البخاري؛ محمود بن أحمدء ت: ٦٦٥ھ‏ _ > المحيط البرهاتي في 
الفقه النعماني؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنانء طا ۱ء ١454‏ ه - 
5 آمء تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي. 

٠‏ أبو حسان» الدكتور: جمال محمودء الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنيةء 

نزة دبي الدولية للقرآن الكريم؛ ط :۱ء ١۳٤١و‏ ۱ 

١‏ ابو حيان» محمد بن يوسف» البحر المحیط في ہو ہم الكتب العلمية 

این بيروت- ٦‏ ھم۔ a) ip ۰۰٢۰‏ للد دل [ 














مكبة لخانجی: القافرق ط ۱۳۸۱ ا 
64 ابو موسى ) محمد محمد خصائص التراكيب > وو 
المعاني» مكتبة وهبة» ط: ۷ 
٠‏ ابو يعلى» أحمد بن علي بن المثنی الموصلي: ت: ۷۰ء ۳بت میڈ ابي 
يعلى» دار المأمون للتراث» دمشقء ط: ١‏ ١٤ے‏ 1984مء تحقيق: 
5 الآبي الأزھريء صالح بن عبد السميع» ت: ١٣۳٣ھ‏ الثمر الداني؛ 
المكتبة الثقافية- بيروت 
۷ الأخفش» سعيد بن مسعدة؛ المعروف بالأخفش الأوسط ت: ٢٢٣ف‏ معاني 
القرآنء مكتبة الخانجي؛ القاهرة ط:١ء‏ ١1541ه-1110م,؛‏ تحقيق: الذكتورة 
۸ الأزهريء الشيخ خالد بن عبد اش ت: ۹۰۰ف شرح التصريح على 
التوضيح أو التصريح بعضمون التوضيح في النحوء دار الكتب العلمية - 
بيروت -لبنان» ط: ١ء‏ ١5475١1ه-‏ ٢۲م.‏ 
| ۹: الازهري؛ شرح متن الأجرومية المكتبة الإسلامية القاهرة ط: 4١‏ 
.مم : 0 
٠‏ الازهري» محمد بن أحمد: حا وک تھذیب اللغه؛ دار إحياء اس" 
العربي - بیروت, ط: ۱ء ١١٠٠م‏ تحقيق: محمد عوطن ر ر 
١‏ الأزهريء الزاهر في غريب الفاظ الشافعي» دار الفكر 
بیررتء ٤١٤‏ ۱١ت‏ ۰ء تحقيق: شهاب الدین ابو عه 2 
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الرسالةء بيروت - لبئان» ط: 54 هھ - ۱۹۹1م . 

الألباني؛ محمد ناصر الدين» ت: ١٤٢٣ھ‏ جلباب المرأة المسلمة في 
الكتاب والسنةء دار السلام للنشر والتوزیعء ط: ۳> ١٤٢١ھ ٠١١-‏ ام , 
الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیلء المكتب الإسلامي- 
بیروت» ط: ”ع ١525‏ شهشه-- ٥‏ ی اشر اف: ز هدر الشاويش . 

إلكيا الهراسيء علي بن محمد بن علي» ت: 54٠ه5ههء‏ أحكام القرآن: دار 
الكتب العلمية؛» بیروتء ط: ١ء ٤٤٤٤‏ ا8اھے 7اامء تحقيق : مجموعة من 
العلماء بإشراف الناشر. 


. الألوسي, محمود شكري» ت:١177١1هء‏ روح المعاني في تفسير القرآن 


العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت ١‏ 


. الأمدي, علي بن ابی عليء ت: 1٢٦١‏ ھےء الاحكام فی أصول الأحکامء المكتب 


الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان؛ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي . 


. الأنباري؛ كسك الرحمن بن محمد ت' ا ا ڈقےء الاتصاف في مسائل الخلاف 


بين النحويين البصريين والکوفیینء مكتبة الخانجيء؛ القاهرة» ط: ١ء‏ تحقيق: 
جودة مبروك مبروك ورمضان عبد التواب. 


الأنباري» أسرار العربية: مطبو عات المجمع العلمي العربي بدمشق» تحقيق: 


الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمدء ت: نحو ۷٥٢‏ المواقف» دار 


الجیل؛ بیرورتء ط: ۱١ء‏ ۷ءء تحقيق : عبد الرحمن عمير ظط 
الباقولي؛ علي بن الحسين بن عليء ت: نحو ٥٤٤ھ‏ إعراب 
المنسوب للزجاج دارالكتاب المصري- القاهرةء ودار الك 





رو سے | 
ےھ سم 
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اقلم براه و ٢‏ 






العثمانية» حيدر آباد- الدكنء طبع تحت إشراف: محمد عد ل ٠١‏ 
. البخار ي“ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور 7 سرن ات 5006 


وأيامهء دار طوق النجاۃء ط' ١ء‏ ٣ھ‏ تحقيق: محمد 5 


زھیر بن نكر 






الناصر. 

. البزارء أحمد بن عمروء ت:۲۹۲ھے البحر الزخارء مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورةء ط :۱ء ۲۰۰۹مء تحقيق: محفوظ الرحمن زین اللہ وآخران. 

. البغداديء إسماعيل بن محمد ت: ۱۳۹۹ھ هدية العارفين في تن 
المؤلفين وآثار المصنفین؛ طبع: بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 
البهية استانبول:ء ۱۹۰۱ أعاندت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبنان. 

. البغداديء عبد القادر بن عمرء ت: ۱۰۹۳ھ خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب. مكتبة الخانجي القاهرة» ط' ٤ء ١42١‏ ه-١٠٠5مء‏ تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارون. 

. البغداديء عبد المؤمن بن عبد الحق» ت:55٠اه»‏ تيسير الوصول إلى قواعذا 
الأصول ومعاقد الفصولء ‏ ط: ”ء دار ابن الجوزي» شرج عبد الله بن الح 
الفوزان. 

انخری لاح زین ام د ت: ١١٥م‏ شرح السنة» ت 


ومحمد زهير الشاويش. 


تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون: 


د یع EA‏ 
° و نے 


ید 
1 و کت 2 0 


- ۷٣١ف‏ تحقيق : انس مهرة . 
.٤‏ البيضاويء عبد الله بن عمر بن محمد ت: ١٥۸ھ‏ آنوار التنزيل وأسرار 





کي يق 


التأويل؛ دار إحياء الترلث العربيء بیروت؛ ط: ١ء‏ ۸٢۱ھ‏ تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي. 

“. البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين»ء ت: ۸٥٥ھ‏ السنن الكبرىء دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط: ۳ 5454١1ه-‏ ٢۲۰۰م‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

٦‏ البیھقی؛ شعب الإيمان: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالریاض بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالهندء ط: ١:14717.ه-‏ ۴٣ء‏ تحقيق: الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد بإشراف: مختار أحمد الندوي. 

۷۔. البيهقي» كتاب: البعث والنشورء مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» 
ط: ۱٢٤١ ١١‏ ه- 1185١مء‏ تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر. 

۸. بیوميء محمد رجب» ت: ١٤٢٥ھ‏ ۔-۲۰۱۱مء البيان القرآنيء الدار المصرية 
اللبنانية» ط: ٢ء ٥‏ 

.٦‏ الترمذيء محمد بن عيسى بن سور ت: ۲۷۹ھ الجامع الصحیح ١‏ سنن 
الترمذي! شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصرء ۱۳۹۰ھف- 
۶ء تحقيق: أحمد شاكر وآخران . 

١‏ التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمرء ت: ۷۹۳ھ شرح التلويج على 
التوضيح, دار الكتب العلمیةء ط: 2١‏ ١٤٢ھ‏ 1555م. 

١‏ . التلمساني؛ أحمد بن محمد المقريء ت:١4١٠همء‏ نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب؛ وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب دار صائر- بيروت 







141 سی لقاسم بن عیسی؛ ت:۸۳۷ ھے شرح ابن ناجي التنوخ 
الرسالة دار الكتب العلمیةء ط: ۱٦٤۸ ١‏ 1۷۰۷م تلق 


اله سر 
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: الجصاص؛ حف بن علي؛ ت ٠١‏ ۷٣ف‏ أحكام القرآن» دار إحياء ۱ تن 
. الجصاص» الفصول في الأصول؛ وزارة الأوقاف الكويتية» ط ١‏ 


الجطلاوي» الهادي» قضايا اللغة 





٥ھ-‏ 1586م . 


. الثعالبي؛ جس و في لمات والمنسوب» دار البشائر» لمشق» 0 


14ه-1154امء تحقيق وشرح: إبراهيم صالح. 


ا اكد بن محمد بن إبراهيمء ت: ١۲۲٤‏ سے الكشف والبيان عن تفسير 


القرآن: دار إحياع التراث العربيء؛ بيروت» لبنان ط: 5 رش هل- 
٦ھ‏ تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور . 


المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونةء دار الضياءء مصرء ط١‏ 
٦ھ۔-۔٢۲۰۰مء‏ تحقيق: باحو مصطفى. 


. جرارء نبيل سعد الدين سليمء الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء- زوائد 


الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند 
الإمام أحمد أضواء السلفء ط: ١4548 ١١‏ ه - ۲۰۰۷ء 

الجرجانیء أحمد بن محمدء ت:؟487هء المنتخب من كنايات الأنباء 
وإشارات البلغاءء الهيئة المصرية العامة للکتابء ١٠٠٠م‏ تحقیق! محمود 
شاك . 


. الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمنء ت: ١۷٤م‏ دلائل الاعجار في علم 


المعانیء تة الخانجي - بالقاهرةء ٤‏ ۷۰م تحقيق : محمود محمد شاكر . 
العزبی - بيروت ٤٤١ ٠‏ ١ت‏ تحقق ا اس 
لی 


جح 4٤م‏ 5 


الاعجاز۹ء ط:١ء‏ ۱۹۹۸ء دار ١:‏ محمد علي | 





۵ 


الجويني» عبد الملك بن عبد الف ت:۷۸٢ھ‏ الورقات» تحقيق: د ع 


7. حاجي خليفة» مصطفى بن عبد اللہ ت:778١٠١هء‏ كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» ت: 717١٠١هء‏ مكتبة المثنى - بغدادء 55١‏ (م. 

۷. الحاکمء ابو عبد الله محمد بن عبد ال ت:05.٠4هء‏ المستدرك على 
الصحیحین: دار الكتب العلمیة بیروت؛ ط: ٠١‏ ھ۱۹۹۰م تحقیق: 

158 . الالء إبراهيم بن سعیدء ت:٤۸٢ھے‏ وفيات قوم من المصريين ونفر 
سواهم من سنة: ۳۷ھ دار العاصمة- الرياض» ط: ١4.8 2١‏ هف 
تحقيق: محمود بن محمد الحداد. 

, الحدادء محمود بن محمد ت:٣۱۳۷‏ هه (العراقي» ابن السبكىء الزبيدي)ء 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدین؛ دار العاصمة للنشرء الرياض»ء ط' ١ء‏ 
۸۶۸ھ - ۱۹۸۷ 5 

۰. الحربي؛ حسين بن عليء قواعد الترجيح عند المفسرینء دار القاس 
الریاض: ط 2١:‏ 5م . 

۱( حسن: عباس؛ ت: ۱۴۹۸ھ النحو الوافي» دار المعارف -مصرء ط: *. 

7٦‏ حسونة عبد السميع؛ النذا ۽ القرآئي في تفسير القرطبيء دراسة أسلوبيةء مجلة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربیة دبيء العدد: ٢۲ء‏ ١٤٢٢ھ‏ 

. حسین أحمد حسين إسماعيل؛ منهج تلاميذ حكيم الأمة الشيخ أشرف عم 

التهانوي في التفسیر كتاب أحكام القرآن نموذجاء دار الفتح للدرا 

الإسلاميةء ط: ١ء‏ ٢٦ھ۔--۴۰۱۱م‏ 












التراٹ العربي. 
۷. حکیم؛ محمد طاهرء رعاية المصلحة والحكمة في طری بی ر ا كدي 

نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورۃ ۲ ھام : 5 
۸. الحمويء ابن حجة» أبو بكر بن علي ت:۸۳۷ھ خزانة الأدب وغاية ال 
دار ومكتبة الهلال-بيروت» ودار البحار-بيروت؛ ۱۰۰۶م تو" 





لا 


سقدو. 

۹. الحموي؛ شھاب الدين ياقوت بن عبد اش ت: ٦٦٢٢ھ‏ معجم الأدباع: إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب. دار صادرء بیروت: ط: ۲ء ۱۹۹م, 

۰. الحموي؛ معجم البلدان؛ دار صادرہ بيروت» ط 37 ۱۹۹۰م . 

١‏ الحمیديء عبد العزيز بن عبد اللهء تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير 
من کتب السنةء منشورات: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» التملكة 
ڈرو سید 

۱ ۲ حنبلء احمدبن حنبلء ت:١14هه‏ الك ج اتک 


۱ 1 
ظ ٠٢٢‏ ھ-۲۰۰۱مء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخزون: 








E‏ فيه 
أشضك ` 


. الحواليء سقر يرن عبد الرحمن» منهج الأشاعرة في العقيدة: لجامعة _ 
الإسلامية بالمدينة المنورة 006-6 6 ا : 
. الخازن» علاء الدين على بن محمد تا اللي ا ألم 
التنزيل» دار الكتب العلمية- بيروت» طا“ ١1‏ 5 عبت 
وتصحيح: عبد السلام محمد علي شاهين. ۹ 
۶. الخالدي ؛ | الذكتىو : حت عبد الفتاح» مع تسس مم ع 
القلم- دمشقء ط٥٥ ۰۰۷-۱٤۲۸‏ آم. ) 





۷ 


تھے 





2 7 > 
الفکر ١٤٢٤١ھے۔‏ ۱۹۸۲م تحقيق: عبد الكريم إبراهيم سن اح 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي. 

۸. الخطيب الإسكافي: أبو عبد الله محمد بن عبد اللہ ت: 4ه درة التنزيل 
وغرة التأويل» دراسة وتحقيق وتعليق: محمد مصطفى أيدين؛ جامعة ام 
القریء وزارة التعليم العالي» معهد البحوث العلمية مكة المكرمة» ط: 2,١‏ 
م 

۹. الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي؛ ت:۳٦٤‏ هب تاريخ مدينة السلام 
وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهاء دار الغرب 
الإسلامي-بيروت: ٤٤۲‏ ۱ه ۲١٠٣م»‏ تحقیق: بشار معروف, 

۰. الخطیب؛ عبد الكريم محمودء ت: 185 ١م»‏ التفسير القرآني للقرآن» دار الفكر 
العربي - القاهرة . 

١‏ الخفاجي» أحمد بن محمد بن عمر ت: ۹٦۱۰ھ‏ حاشية الشهاب علي 
تفسير البيضاوي اعنايه القاضي وكفاية الراضيء دار الكتب العلمیة 
بيروت -لبنانء تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

۲. للداني» عثمان بن سعيد بن عثمان ت: 444ه»: جامع البيان في القراءات 
السبع؛ جامعة الشارقة؛ الإمارات: ط: ١ء ١478‏ ه- 7001م 

۳. الداني؛ التيسير في القراءات السبع دار الکتب العلمية» بيروت -لبنان: ط: ٠١‏ 
7هس- ۱۹۹1م, 

.٤‏ الداوودي» محمد بن علي» ت: ٤٠۹ھ‏ طبقات المفسرینء دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

۶ دراز؛ صبّاح عبيدء الأساليب البلاغية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم 

مطبعة الأمانة- مصرء ط: ١ء n ٠6٠1‏ 














۷ دروزة محمد عزت» التفسير س٣٢‏ 18 حياء !4 


۳ھ ۔ 






۸. درويش» محيي الدين بن أحمد مصطفی؛ ك ٣‏ مفےھ و ١‏ 

وبيانهء دار الإرشاد للشئون الجامعية - لي 1 ا دا 
4 الدقرء عبد الغني علي؛ معجم قواعد الغة العربية في النجو والتصریف, دار 
القلم- دمشقء ط:١ء‏ 407 1ه-541ام, 


ا 


۰ الذهبي؛ شمس 
المشاهير والاعلامء دار الكتاب العربي- بيروت» تحقيق: عمر عبد ألم 
تدمري» ط:١ء ٤۱٤-۱٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۴-۱۹۹۰ء۔ 


الدين محمد بن أحمدء ت: ۸٤۷ه‏ تاريخ الإسلام ووفيات 


. الذهبيء سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالةء بیروتء طا ۳ ١٤١١‏ ه 
6م تحقيق جماعة بإشراف د 
5 . الذهبي» معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء دار الكتب العلمية 
ظزاء ١411‏ ه- ۱۹۹۷ھ 
۳ . الذهبيء محمد . السيد حسینء ت:۱۹۷۷م؛ التفسير والمفسرون: مكتبة وهبة» 
القاهرة ط: ۷ء ٢٠٠٣م‏ 











العصرية- الدار النموذجية» بيروت- صیداء ظط ةق ع a Alf‏ ۱ 






تحقيق: يوسف الشيخ محمد. 
66 الرازيء محمد بن عمر > كا ٦٦ف‏ ل 1 
دمشق - بیروت؛ طا ء ۸٤اه‏ ۸م ضيد” 
الارنؤوط» اعتنى بها: عز الدین ضلي. ۱ 
٠"‏ . الرازي؛ مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي 





۸ الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني؛ كلية الآداب- جامعة طنطاء 
طا ما بین ضا ا ا 1-٩‏ ٠م‏ تحقیق :محمد عبد 


العزیز بسيوني وآخرون. 


۹ الرافعي: عبد الكريم بن محمد ت: ٦٦٢ھ‏ فتح العزیر بشرح الوجيز- 


الشرح الکبیر دار الفكر. 


۰. الرافعي» مصطفى صادق» تاریخ آداب العرب» دار الكتب العلميةء طا 


4 اد الم 


١‏ رشيد رضاء محمد رشيد بن علي رضاء ت: 754١هء‏ تفسير القرآن الحكيم 


(تفسیر العنار)ء دار المنار -القاهرة ط: ٢ء‏ ٠6؟1ه.‏ 


٣۲‏ رقيدهء إبراهيم عبد اشء النحو وكتب التفسيرء الدار الجماهيرية للنشر 


والتوزيع والإعلان؛ طرابلسء ظط 2 ۰ء : 


1 ؟. الرمانیء ت' ٣۸‏ ھے؛ والخطابي؛ ت AA‏ ھے والجرجاني؛ ت: ١۷١‏ ھے؛ 


ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء دار المعارف» ط: ٥ء‏ تحقيق: محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام . 


”٠ 5‏ الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق» ت: ٣١١‏ ا ھے: تاج العروس» دار 


الهداية» مجموعة من المحققين. 


.٤‏ الزجاج؛ إبراهيم بن السري بن سهلء ت: ٣۳۱۱ھ‏ معاني القرآن وإعرابه؛ 


0 . الزجاجي» عبد الر حمن بن إسحاقء ت۳۷ "هسه ا ب ب 2 


عالم الكتب- بیروت: ط: ١ء ١408‏ ه- ۱۹۸۸ م» تحقيق: عبد الجليل 


عبده شلبي. 





. النفائس» عمان؛ ط: ٣‏ ١٤٤٣٢۱ھے-۱۹۷۹مء‏ تحقيق:! 


5 : 2: 7 3 3 ١ 00 7 
o 
. کی‎ 53 "٦ 
2 Oa ces ا‎ 
0: و سق‎ 



















کک 





5 ظ ,۷فے۔ ام 
و الزترقائي» محمد عبد العظیمء ت ۷٣۱۳ھے ‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه . 
٠‏ الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد اش ت:4ولاه.: ES‏ اف 
الصحیح؛ مكتبة الرشدء ط:۱١ء‏ 15474ه-”., الام ترق ا 

7 21414 ء١ الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقهء دار الكتبي» ط:‎ ١ 
ھ۹٤‎ 

۲. الزركشي» البرهان في علوم القرآن؛ دار إحياء الکتب العربية عيسى البابى 
الحلبي وشركائه» ط ۱١‏ ه- ۱۹۲۷ مء تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم. 

”٠‏ الزركليء خير الدين بن محمود بن محمدء ت: ١١١(ه‏ الأعلام؛ ذار العلم 
للملايين -بيروت؛ ط: ١۱ء‏ 5م٠٠‏ آم. 

٤‏ الزمخشريء محمود بن عمر ت: ۳۸٣ف‏ الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التاویلء دار إجياء التراث العربي؛ بيروت» تحتيق' 

ظ عبد الرزاق المهدي. ۱ 

) ۰ء الزمخشري؛ المفصل في صنعة الإعراب» مكتبة الهلال- بيروت ط٢‏ ى 

















ا تحقيق: عو وم : . 
ت ۸1 شرح المعلقات السیع؛ دار إحياء 


1 


.٦‏ الزوزنيء حسين بن أحمد: 

التراث العربي؛ طا 5*١‏ 4ه اع 
۷ زيدين علي» مسند الإمام زيد بن علي ا 
۸ الزيلعيء عبد اش بن یوسف؛ ت: ٦٦۷ف‏ تخريج "١‏ 1 


سے یھ 


14 هه تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن '“ معد . 





ہے 









E. ۱‏ : محمد عوامة. 


a 


۹ السامر 


TY 


I 


0 


O 


,/٦۷٦ 


اگ 


TTA 





السامرائي » فاضل صالح؛ على طريق التفسیر البیاني؛ دار الفكرء عتّان 
٤ػھے۔‏ ۲۰۹۳م 

ائي» معاتي النحوء شركة العاتك للطباعة والنشر؛ ط:٢ء‏ 1477م 
٤٣ھ‏ 

السبكکيء عبد الوهاب بن تقي الدین ء ت: ١ه‏ طبقات الشافعية الكبرى, 
هجر للطباعة والنشر والتوزیعء ط: ٢ء‏ ١١١٢٢شے.‏ تحقیق: محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. 

السجستاني» أبو داوودء سليمان بن الأشعثء ت: ٢۲۷ھ‏ سنن أبي داوودء 
المكتبة العصرية؛ صيدا- بيروت» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
السجستانی؛ عبد الله بن سليمان بن الأشعثء ت: ٣٦۳۱ھ‏ كتاب المصاحف؛: 
دار البشائر الإسلاميةء بیروتء ط: 25 475١1ه-7١١٠مء‏ تحقیق: محب 
الدين عبد السبحان واعظ. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» ت: ۹۰۱۲ھے المقاصد الحسنة في بيان 
كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء دار الكتاب العربي - بيروت» ط: 
٤١١‏ ه- ۱۹۸م ء تحقيق: محمد عثمان الخشت. 

السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصرء القواعد الحسان في تفسير القرآنء مكتبة 
الرشدء الرياض ط: ١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ = 

السكاكي؛ يوسف بن محمد بن عليء ت: 775 ف» مفتاع سی دار الكتب 
العلمية؛ بيروت- لبنانء طظ؛ ۱۲ ٠ھ-‏ ٢٠٠٣م‏ ؛تحقیق قبق' عبد الحميد 
هنداري. ۱ 
. السليم» ٠‏ فريد بن عبد العزیز الخلاف التصريفي» وأثره الدلالي في ال 57 
الكريم» دار ابن الجوزي» ط: ۱ء 14717 . 







۱ السمعاني؛ منصور بن محمدء ت ٦۸۹‏ ھے تفس 
ا یاس- اسعوَدیھف ط::: ۸ ا ۷ءء 
1 غیرھ . 





في ٠.‏ اعت مننون, دار سام عور ا 
الخراط. 

۲. السندیء محمد بن عبد الهادي» حاشية السندي على صحیح البخارى؛ دار 
الفكر. 

۳. سيبويهء عمرو بن عثمان بن قنبرءات: ۱۸۰ھ الكتاب؛ مكتبة الخانجي» 
القاهرةء ط: ٤۳‏ 4:48 ١1ه-‏ ۹۸۸ ١مء‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

.٤‏ السيوطي؛ عبد الرحمن أبي بكرء ت: ١11هء‏ الإتقان في علوم القرآن شر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١۱۳۹ھے۔ ١504‏ م تحقيق ا الو 
الفضل ابر اهيم . 

.٥۵‏ السيوطي؛ المهذب فيما وقع في القرآن من المعربء دار الكتب العلدية” 
بيروتء لبنانء ط : ۱ء 508١ه-1588١م»‏ تحقيق | سمبر حسين” 

2 السيوطيء لباب النقول في أسباب النزول؛ دار الکتب العلمية بيروت - لبنان»‎ .٦ 


0 
1 ¥ 


با ادا 








تحقيق: أحمد عبد الشافي. ۰+ 
TTY‏ السيوطي»؛ الإسراء والمعراج؛ دار الحديث القاهرة» ۹ه کخرح 8 5 

أبو عبد الله القاضي. 10 
۸, السيو طيء الدر المنثور في التفسير بالماثور ۽ مركز هجر للبت : ْ 

العربية والإسلامية؛ TE AEE hb‏ 
۷۹ السيوطي» المڑھنافی ر اللغة و واعھ 7 
ANNAN‏ ۸ء ته قیق: فؤاد علي ما 











- ۱ھ ۸ء تعقیق: أحمد شمس لدین: 

- أصول الشاشي؛ دار الكتب العلمية‎ ےھش٣‎ ٤٤ الشاك » أحمد بن محمد ت'‎ ٢ 
آمء تحقيق : عبد الله محمد الخليلي.‎ ٠ ه١‎ ے٤ بيروت» طقن‎ 

٣۳‏ الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطيء ت: ۷۹۰ھ الموافقات في 
أصول الفقهء دار ابن عفان ط: ۷١٤٠۱۱٥ھ--۱۹۹۷مء‏ تحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمان. 

.٤‏ الشافعي: محمد ين إدريس» ثت ٠#‏ "هفل أحكام القرآن ا جمع البيية "0 دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 5 اه تحقیق: عبد الغني عبد الخالق. 

٥‏ الشافعي؛ الام دار المعرفة» بیروتء ١٤١٢ھ‏ ۹۰ھ 


.٦‏ الشافعي» الرسالةء مكتبه الحلبي» مصرء ط: ۱ء ۸٣۱۳ھ‏ -۰٣۱۹مء‏ تحقیق' 


۷ . شلتوت؛ محمود» الإسلام عقيدة وشریعة دار الشروقء ط:۱۸ء ١5؟55١اه-‏ 
١‏ آم. 


۸. شملول» محمدء إعجاز رسم القرآن؛ دار السلام؛ ط: ۳ء 55١‏ ١ه-١١١آم.‏ 

۹ الشنقیطي؛ محمد الامین؛ ت:۱۳۹۳ھ أضواء البيان في إیضاح القرآن 
بالقرآن؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت:5١4١‏ ه- ۱۹۹۰م 

۰. الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» ت: ۸٥ھ‏ الملل والنحل؛ دار 
المعرفة- بیروت؛ ٤‏ هه تحقیق ا محمد سيد کیلاني. 

۱. الشوكاني؛ محمد بن علي» ت: ١٠٢٥ھ‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق 

من علم الأصولء دار الفضيلة- الریاضء ط:14711ه-١٠٠٠مء‏ تحقيق 












. الفكر- بيروت. 

٢٤‏ الشوكانيء نيل الأوطارء دار الحديث» القاهرة طط 

تحقیق: عصام الدين الصبابطي. 

7 الشیرازي؛ إبراهيم بن علي؛ ت: ٤۷١ھ التبصرة في‎ ٥ 
ے تحقيق: محمد حسن هيتوا‎ ھ٣‎ 2١ الفكر - دمشقء ط:‎ 









5 صافي؛ محمود بن عبد الرحیم؛ ت: ۱۳۷۱ھ الجدول في إعراب القرآ 
الكريم؛ دار الرشيد دمشق - مؤسسة الإيمان؛ ہیں ا 

۷ الصالح» صبحي إبراهيمء ت: ١٤ھ‏ دراسات في فقه اللغة؛ دار 
العلم للملابینء ط: ١ء‏ 6ه-5150ام. 

۸. الصبان؛ محمد بن علي؛ ت ١١٢٥ھ‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني 
على الألفيةء دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» ط ۱٢٦١۷١١‏ اف لاام 

۹. الصعيدي» عبد المتعال» ت: ١751١هه‏ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في 
علوم البلاغةء مكتبة الآداب» ط:۱۷ء 475 1ه-6١‏ ١1م‏ 

۰ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبكء ت: 5ف الوافي بالوفيات» دار 
إحياء التراث» بیروت ط: 4701 1١هم-٠٠٠٠م؛‏ تحقيق أحمد الارتازوط 
وتركي مصطفى 

١‏ الصنعانی ابو بكر عبد الرزاق بن مام ت: ١١1ق‏ تفسير القرق سم 
الرشد- الرياض» ط: ١ء‏ ٤٤٢٥ھ--۱۹۸۹م؛‏ تحقيق a.‏ 

۲. الصننعاني؛ المضتقك: اش ۲۰٠٢‏ الهندء المكتب الإسالمى 
۲٢٠ھ‏ ١ه‏ تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي. ٠‏ 

۲۳. الضبي اخم بن یکی بن أحمد ت 21۹ ا مس 

رجال أهل الأندلسء دار الكتب العلمية- بيروت»: !5051701 

تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي. ۱ 























۲ تحقيق: معداظ‎ ء۵٥‎ a 


5 


' ام تحقيق‎ ۹۸۳ f الطبراني؛ المعجم الكبير» دار احياء التراٹ العربي؛ ط:‎ .٦ 

۷ . الطبري؛ محمد بن جریرءت: ۳٣٣‏ شے جامع البیان في تأويل آي القرآن؛ 
مؤسسة الرسالة ط: ١ء ١47١‏ ه ۲٠٠٠-‏ مء تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

۸ الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ت: ١٣ھ‏ شرح مشكل 
الآثارء مؤسسة الرسالة ط: ۱ء ١5١5‏ ه- ٤م‏ تحقیق: شعيب 
الأرنؤوط. 

6. طنطاويء محمد سید التفسير الوسيط. ط: ٤ء‏ ١ه-180ام.‏ 

۰. الطویر؛ حسن: ملامح المنهج البلاغي في تفسير مكي بن أبي طالب؛ مجلة 
كلية الدعوۃ الإسلاميةء طرابلسء العدد ۱۳ء سئة: ٦۱۹۹م‏ . 

١‏ الطیار: الدكتور : مساعد ہن سليمان» تفسیر جزء عمء دار ابن الجوزي؛ 
ط:۸ء ١٤٣١ھ‏ 

٦‏ . الطيارء الدکتور : مساعد بن سلیمان؛ شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن 
تيمية, دار أبن الجوزي» ط:۲ء AEA‏ 

۳. الطيارء الدكتور:مساعد بن سلیمانء مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط 
والتدير والمفسرء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودیة 
ط: ٢؛‏ ۷٤اه‏ 

.٤‏ عباس» الأستاذ الدكتور فضل حسن؛ ت:177 اهف إعجاز القرآن الكريم؛ دار 
النفائسء عمّان؛ ط ۷۰ء 6ه 27000 


Ye‏ عباسء البلاغة فنونها وأفناتهاء دار النفائسء » عمانء طط ۲ ۹ھ 
یی 
7 












ف ای یا ١‏ ر 
٦ |‏ اس سی 






م۲۰۰٢‎ ھ۷٦‎ 


۷ عباس» إتقان البرهان في علوم لقرآن؛ دار | نفا ن 






م ۱ : 
۲۷۸. عباس» قصص القرآن الكريم؛ دار النفائس» عان, ل .. 
٤ھ"‏ و 
۹ عباس» لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة والحذف في القرآن دار - 
النفائس ؛ عمان : کلت ۰ ۱٠۲۰م‏ 1 


6 عباسء أساليب البيان» دار النفائس» عمّان» ط۱ 418 اهب ۲۰۰۷م 

٠٥٥ط عبد التواب» رمضان؛ فصول في فقه العربيةء مكتبة الخانجيء القاهرة‎ ١ 
اسه‎ 4 

۲. عبد المنعم» محمود عبد الرحمن» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية؛ دار 
الفضيلة. 

٣۳‏ العجلوني؛ اسماعیل بن محمدء ت: 57١١1هء‏ کشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناسء المكتبة العصریة ط 
0ه - ١٠٠1م.‏ تحقيق: عبد الحميد بن أحمد هنداوي ٠‏ 

4 العدوي: أحمد بن يحيى العمريء ت ١٢۷ف‏ ملا ل عمل 
الأمصارء المجمع الثقافیء ابو ظبي؛ ط: اء ١١١١‏ هى 3 

5 العدوي» علي بن أحمدء ت: ۱۱۸۹ حاشية العدوي على شرج 7 
الطالب الرباني؛ دار لفكرء بیررت ٦۳۰۰۰۰۰۷۰۰۱٦٦ ۹۱۶۱١‏ 
اح سی تی 
في بيان أدلة الأحكامء البشائر الإسلامية بروج 

۷ء تحقيق: رضوان مختار بن غربية. 














ام تحقيق: عبد الرحمن عبد الفتاح . 

۹ العسكري» ابو هلال الحسن بن عبد الف ت: نحو 5755ه» الصناعتین, 
الكتابة والشعرء المكتبة العصرية - بيروت» ۱٢١١٤١‏ ه»ء تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

۰ العسكريء الفروق اللغویة دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع؛ القاهرة - 
مصرء تحقيق: محمد إبراهيم سلیم . ) 

۱ العسكريء الوجوه والنظائرء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء حققه وعلق عليه: 
محمد عثمان ط: VEYA cl‏ هف لا١٠٠ام‏ 

۲ . العصري؛ سیف بن عليء القول التمام باثبات التفويض مذهبا للسلف 
الكرام؛ دار الفتح للدراسات والنشرء ٢٠۲۰م.‏ 

۳. عضیمةء محمد عبد الخالقء دراسات لأسلوب القرآن الكريم» دار الحديث- 
القاهرةء القسم الثالث الجزء الرابع. 

44 العطارء رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن عبد اش ت:537 هه مجرد 
أسماع الرواة عن مالكء مكتبة الغرباء الأثرية» ١4١14‏ هء ۱۹۹۷م حققه 
واستدرك عليه: أبو محمد سالم بن أحمد بن عبد الهادي السلفي. 

. العكبري؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسینء ت: 51١7‏ هء إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن؛ الکتب العلميةء 
بيروت- لبنان» ط: ۰۱ ھ-- ۱۹۷۹م. 

. العكبري» اللباب في علل البناء والإعراب؛ دار الفكر- دمشقء ط: ۱۱ ۱۹۹۰ 
م» تحقيق : غازي مختار طليمات. 












البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء دار الكتب | 


۹۶ھ 






۹۶۸ عنان؛ محمد عبد اش ت: 14.05٠هه‏ و" لام ثم فی راک 
الخانجي؛ القاهرةء ط: ٤ء ١۱٤١۷‏ ه- ۷ ظ 1 
۹ العنزي؛ عبد الله بن يوسفء تيسير علم أصول الفقه؛ مؤسسة سط 
والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان» ط: ۱ء ۸١۱۶ھ‏ ۱۹۹۷۰۰۱۹۹۷۰ 






"٠. ۱‏ العيني؛ محمود بن أحمد بن موسىء ت: ٥٥۸ھ‏ عمدة القاري شرح صحیح' 
البخاري» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

١۱ 1‏ الغرناطيء أحمد بن ابراهيم بن الزبيرء ت: ۷۰۸ھ ملاك التأويل القاطع 

بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل؛ دار الكتب 

ل العلمية» بيروت - لبنان»ء وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي. 

١‏ الغریانيء الصادق بن عبد الرحمنء في العقيدة والمنهج» مطابع الثورة 
العربیة ۲۰۰۲م . 

١١ الغزالیء محمد بن محمد ت: ٥٠٠ھ المستصفی؛ مؤسسة الرسالة ط‎ ٣ 
ھ- ۱۹۹۷مء تحقيق: محمد سليمان الاشقر.‎ ۷ 

٤‏ الفارابي» إسحاق بن إبراهيم بن الحسين» ت: ٣٣٥ھ‏ معجم ديوان اللا 
مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرزة 24011454 5001م 
تحقيق: دكتور أحمد مختاز عم مراجعة SS ۳۰٠٦٦٦٦‏ 

8" الفارسيء الحسن بن أحمد بن عبد تل لجا ۳٣۰٠۰٦٢‏ 
علل القراءات السبع؛ دار الکتب العلمية» بيروت -لبنان؛ اط اانه ع 
۷ء تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون 


٦‏ فایدء عبد الوهاب» منهج ابن عطية في تفسير ال 














للتالیف والترجمة مصز عط ١١‏ تحقيق: أحمد ١‏ 





ء١:ط فرحاتء مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن؛ دار البیارقء دار عمارء‎ ٠ 
۸ھ-۱۹۹۷م.‎ 

۱ الفیروزآبادیء مجد الدين أبو طاهر محمد بن یعقوب؛ ت: ۸۱۷ھ بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
اة لحياء الٹراٹ الإسلاميء القاهزة ما بین 1535-1197 تحقق ا 


علي النجان. 

۲ الفيومي» أحمد بن محمد بن علي» ت نحو: ۷۷۰ھ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبيرء المكتبة العلمية - بيروت. 

۳ القاسمي» محمد جمال الدين بن محمدء ت: ١۱۳۳ھ‏ محاسن التأويل؛ د 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشرکاہ- بيروت» ط: 
ه:1507امء تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

2" القاضي عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة؛ مكتبة وهبق: ط:‎ ٤ 
تعلیق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» تحقيق: عبد‎ ءم١195-ه7‎ 


٥‏ . القاضي عياض » عياض بن موسى الیحصبيء نثت: ٤٤٤‏ غڈھے إكمال المعلم 
بفوائد مسلم: دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة ط:١ء‏ ١٤٤٢۱ھے۔‏ 
ام تحفیق: یحیی اسماعيل . 

5 قَاصْ 

۱. القاضي» الشفا بتعریف حقوق المصطفى: دار الفكر الطباعة والنشر 
والتوزيع؛ ۹ ٠٤ھے۔‏ ۸ھ 


16" القاضي عیاض؛ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المكتبة العتيقة ودار 





تاويت الطنجي وآخرون. ك7 
۹. القرافي» أحمد بن إدريس ت: 5814ه, شرح تنقی الف 





ہے 


220 , ١ القرافي» الذخيرة؛ دار الغرب الإسلامي- بيروت» ط:‎ ٠ 
4 محمد أبو خبزة وآخرون.‎ 

۱ القرافي» أنوار البروق في أنواء الفروق؛ دار اكب العلمية» 791400 
۸ء تحقيق: خليل المنصور. 

۷۲ القرطبي» أحمد بن عمرء ت: ٦٦٥ھ‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء دار ابن كثير ودار الكلم الطیبء دمشق -بيروت؛ ط ١ء ١٤١١۷‏ 
٦ء‏ تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرون , 

۱ ۳. القرطبيء محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ت 1۷٦‏ اه الجامع لأحكام 

۱ القرآن دار الكتب المصرية- القاهرة ط: ۲ء ١۳۸٣۱ھ-‏ ٦٦۱۹م‏ احا 

البردوني وإبراهيم أطفيش 

٤ 1‏ القرطبي» التذكار في أفضل الأذكار» مكتبة دار الإيمان- بيروت ل © 
۷ھ ۱۹۸۷ء بعناية: بشير محمد عيون. 

٥‏ القسطلانی؛ أحمد بن محمد بن ابی بكرء ت ۹۲۳ف إرشاد الشاري 

صحيح البخاري» المطبعة الكبرى الأميرية- مصرء ط۷ ۳۸۱۱۷۷۲۷ 


15 
ویج 
۶ لے 


١ القشيري› عبد الكريم بن هوازن ث: 6ه لطائف الإشارات؛ دار ال‎ TYA 












اظ 


اللمیة بیروٹ-لینان: ط:١ء‏ ١٤٣۱ف- ۳۰۰٠٠٠٠٠٠٢٠‏ 

عبد الرحمن. 5 
۷. الفُصيّرء أحمد بن عبد العزيزء الأحاديث المُشلكلة الوا 
الكريم (عرأض وبراسة)؛ دار ابن الجوزي افر 
السعودیة ط: ١ء ١47٠.‏ ه. ١‏ 


ات / سڈ Di 1١ hi‏ ال 5 - : 
س وھ 
#7 7 9 
O 7‏ ا 

:. 07 1:000 نا 

را 5-5 و ٠‏ ۱ 

رب ۹ ۱ ا ہے - f‏ !ا ق 
ا لاا - 
3 


a TNS 

۰ القلوجي» محمد صديق خانء ت: ۷٣۱۳ھ‏ فتح البيان في مقاصد القرآن, 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صیدا - بیروت؛ ۱٤١۲‏ ه - ۱۹۹۲م 
عني بطبعه وقتم له وراجعه: خادم العلم: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

۱ القیرواني؛ این اق زيدء عبد اش بن عبد الرحمنء ت: ۱٦۳۸ھ‏ كتاب 
الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذكء مؤسسة 
1 حالف بيروت» المكتبة العتيقة- تونس؛ ط :۲ء ٠٤٤‏ ١ه-1185م؛‏ تحقيق: 
محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. 

” القيرواني» الرسالةء دار الفكر. 

۳ القیروانی: الثوادر والزيادات على ما في المذوئة من غيرها من الأمهات. 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: ١ء‏ ۱۹۹۹مء تحقيق: عبد الفاح محمد 
الحلو وآخرون. 

.٤‏ القيسي»ء الحسن بن عبد اش من علماء القرن السادس الهجريء إيضاح شواهد 
الإيضاح: دار الغرب الڑإسلامی؛ بيروت- لبنان: ط: ۱ء ۱٥٤۸‏ ه- ۱۹۸۷ 
م» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن حمود الدعجائي . 

.٥‏ الكاساني» علاء الدین أبو بكر بن مسعودء ت:۲۶۸۷ھ۔ بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع؛ دار الكتب العلمیةء ط: ٢ء‏ ١٤٥٥ھ‏ - 1585م . 


ا 
سگ۔ 





1 كين عزة؛ ديوانه؛ دار الثقافة بیروتء ۱۳۹۱ھ۔-۱۹۷۱م؛ جمع وشرح: 
إحسان عباس. 









4 الكفوي» أيوب بن موسی»؛ ت: ٩٤‏ ٠ه‏ الكليات: , 51 طلد : 
والفروق اللغویة مو سسة الرسالةء بیروت ١۹‏ اه ۸ھ ت 
نكا" درويس - همحمك المصري 


۲ لاشين» عبد الفتاح المعاني في ضوء أساليب القرآن دار الفكر العربي‎ ٠ 
: ام‎ ؛٤:ط‎ 






٠ لبيد بن ربيعة العامري؛ ت: ١٤ھ دیوان لبيدء دار المعرفة؛‎ ١ 
م» اعتنی به: حمدو طمّاس,‎ ۲۰٠۰٢ 5ه‎ 

۷۲٢‏ الماتريدي؛ محمد بن محمد بن محمودءات: ٣۳۳ھ‏ ء تأويلات أهل السنة. 
دار الكتب العلمية» ہیروت,: لبنان» ط' ٠١‏ ه- ٦۰٠٢‏ م» تحقيق! 
مجدي باسلوم٣۳/ ٥۷۰‏ 

۳. مالك» مالك بن أنس؛ ت: ۱۷۹ھ الموطاء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
للاعمال الخيرية والإنسانیة أبو ظبيء الإمارات» ط ل ٣٦٤١‏ ف- 
5 م تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي. 

4" مالك» المدونة الكبرى» دار الكتب العلمية» بيروت. 0 

.٥‏ الماوردي› علي بن محمد البصريء ت: ٤٤٤ھ‏ الحاوي ا 
العلمية» بيروت- لبنان» ١٤٢٢ھ‏ ١۱1۹ء‏ تحقيق' عط 
















وعادل أحمد عبد الموجود, شا 
4 الماوردي؛ النكت والعيون» دار الكتب العلمية» بیروت” ا 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. ۱ 0 5 
54 'المباركفورى, ابو العلا محمد عبد الرحمن ا ا 
شرح جامع الترمذي, دار الكتب العلميةء بيروت 









المخطوطات العربیةء ۱۳۹۰ھ۱۹۷۹۰مء تحقيق: حسن کامل الصيرفي. 


٠‏ مجاهد» أبو الحجاج مجاهد بن جبرء ت: ١٠٠ھ‏ تفسیر مجاهدء دار الفكر 
الإسلامي الحديثة» مصر ط: ١41١ ١١‏ ه - ۱۹۸۹ م تحقيق: الدکتور 
محمد عبد السلام أبو النيل. 

۱. محیسن؛ محمد محمد سالم» ت: 477١هء‏ معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: 
دار الجيل بيروت: طا ١ء ۱٢٤١‏ هھ - ۱۹۹۲م. 

۲. محیسن: الھاديء شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل 
القراءات وتوجيههاء دار الجیل؛ بيروت -لبنان ط: ١ء‏ 411 1ه- ۱۹۹۷ م. 

2" المراغي» أحمد بن مصطفیء ت: ۱۳۷۱١ف‏ تفسير المراغي؛ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده يمصرء ط: ۱ء 1755ه- 1145م. 

4 المراكشي» عبد الواحد بن علي التميمي» ت: ٦۷٦٣ھ‏ المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين؛ المكتبة 
العصرية؛ صيدا-بيروت» ط: ١ء‏ 1ه ٢۲۰۰م‏ تحقیق: الدکتور صلاح 
الدين الهواري. 

6٤‏ المروزي؛ الحسين بن الحسن بن حرب؛ البر والصلةء دار الوطن- الریاض؛ 
ط:١ء‏ ۹٤ھ‏ تحقيق : محمد سعيد بخاري . 

71. المزني» إسماعيل بن يحيى ت: ٢٢٦۲ھ‏ مختصر المزني ١‏ مطبوع ملحقا 
بالام للشافعي " دار المعرفة- بیروت١٤١٢١ھ--۱۹۹۰م‏ . 

۷ المزيني» خالد بن سلیمان, لسرن في سر مو وو 
التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية دار ابن الجوزيء الدمام- اله 

العربية السعودية, طا ١ء ۱٦٤١۷‏ هى - ۲۰۰۹ء 





















..3٦[‏ .د 


ط: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 0 
۹ المصطفوي» حسنء التحقيق في بيان معاني ليت 0" 


0۱د 1 8 
3 ای نا 






۳۷ھ 
۲ المصلح؛ خالد بن عبد اف شرح العقيدة لوا ان ا 
تيمية» دار ابن الجوزيء الدمامء المملكة العربية السعودیة ط ,١‏ 0 5 8 
١‏ المطرازى؛ ناصر بن عبد السيد الخوارزميء ت:١١1هء‏ المغرب في تر 1 1 
المعرب» مكتبة أسامة بن زيد- حلبء ط: ۱۹۷۹م 
فاخوري وعبد الحميد مختار 


۲. المقدسي» محمد بن طاهرء ت:۷٠٥هء‏ ذخيرة الحفاظء دار السلف: الرياض» 
6 ه -٦۱۹۹م‏ تحقيق : د.عبد الرحمن الفريوائي. 

٣‏ مكي بن أبي طالبء الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ دار المنارة حدم 
ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ؛ ٦۱۹۸م‏ 

٤‏ مكي بن أبي طالبء الرعاية لتجوید القراءة وتحقيق لفظ التلاوة؛ دار عار 
عمّان» ط: ٣ء‏ 411 1ه- 3315 ١مء‏ تحقيق: أحمد حسن فرحات. 

۳۶. مكي بن أبي طالبء الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء 8 
مؤسسة الرسالةء بیروت طا ٥‏ 0۸اه ۱۹۹۷ ۳۰۰٠٦٦۰‏ 
رمضان, ۹ : 

٦ء‏ مکی 5 7 طالت: مشکل:اعر اب القرآن؛ مؤسسة الر سالة - بيروت» طا" ؛ 
۶هت تحقیق: د حاتم صالخ اا E‏ 

۷ المناري» محمة ع تاه فيض القدی | 


ےو يفنو 










٤ء‏ ت تحقيق: محمد فضل عبد العزيز ١‏ 

۰ المنياوي» محمود بن محمدء التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصو 
المكتبة الشاملةء مصرء ط: ۱۹ ف ۔ ١ھ‏ 

۱۹ المواق؛ محمد بن يوسف» ت: ۸۹۷ھ التاج والإكليل لمختصر خلیلء دار 





الكتب للعلمية: ط: ٠٤١١ ١٠‏ ى-٤1۹۹م.‏ 

۲ الميداني» عبد الرحمن بن حسن حَبَلكة ت:475١ههء‏ البلاغة العربية؛ دار 
القلم» دمشقء الدار الشامیةء بيروت: ط: ١517 +١‏ ه- ١٦۱۹۹م.‏ 

۳ .المیدانی؛ العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» بیروتء ط: ۲ء ۱۳۹۹فے 
۵9۹ھ 

٤‏ المیدانی؛ أبو الفضل أحمد بن محمدء ت:۲۱۸ء مجمع الأمثال: مطبعة السنة 
المحمدية؛ع ۶٥ھ-‏ ۱۹۵۵م تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

٥‏ النادريء محمد أسعدء نحو اللغة العربيةء المكتبة العصريةء صيدا- بيروت» 
۰٣ھ‏ ۲۰۰۹م 


.٦‏ النحاس؛ أبو جعفر أحمد بن محمد ت: ۳۳۸ھ إعراب القرآن» منشورات 


محمد علي بيضون؛ دار الكتب العلميةء بيروت» رن نه وضع 
حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم. 

۷. النحاس» الناسخ والمنسوخ, مكتبة الفلاح- الکویت: ط: ۱ء ۸٤٢۱ھ‏ 
تحقیق: ذ. محمد عيد السلام محمد , 

۸.. النحاس» معاني القرآن جامعة أم القرى- مكة المكرمة؛ طے 15+۹1 

4 داء عبد الحميد محمد المدخل إلى سی م کہ ١‏ 










مكتبة ازرقاہ جده- المملكة العربية کیہ 
7 النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الوا |000٠‏ 
بيروت ط: ٢ء‏ ۱۳۹۲ھہ.. 
٤‏ النووي» تھذیب الأسماء واللغات» دار الفکر بيروت؛ ط: ۱۹۹1م 2 
۰٥‏ النیسابوري؛ الحسن بن محمد بن حسین؛ ت بعد ۵۰ے 0 
ورغائب الفرقان؛ دار الكتب العلميةء بيروت -لبنانء؛ ١4١5‏ ی 
: ١ء‏ تحقيق: الشيخ زكريا عمیرات, 
٦‏ الھاشميء السيد أحمدء ت: ۳٣۱۹م‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيك ١‏ 
والبديع؛ دار الجیلء ٢۲۰۰م.‏ ْ ۱ 
۷. الهيثمي؛ علي بن أبي بكرء ت٠‏ 01/.هء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مكتبة 
القدسی؛ القاهرة 54١54١هء‏ ١۱۹۹م‏ ء تحقيق: حسام الدين القدسي, 
۸ الھیثميی؛ كشف الأستار عن زوائد البزار» مؤسسة الرسالة؛ بيروة) ط٢٢٦"‏ 
65ه-415 امء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
۹ الواحدي» علي بن أحمدء ت: ٦٦٤‏ ھے أسباب نزول القرآن» دار الل ہے 
الدمامء ط: ٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲ء تحقيق: الحميدان ' ۱ 
۰ الواحدیء 7 7 تفسير القرآن المجید دار الكتب ۱ لمية. 
لبنانء ط: ۱ء ۱٤١١‏ ه- ١۱۹۹م‏ تحقيق: الشیخ عادل احمد م 
وآخرون . 5 
۹۱, الو ادعي : أبي عبد الرحمن مقبل بن هادی؛ قت بيج الم 
لنزولء مكتبة ابن تيمية: القاهزة؛ ط ۳۷٦‏ 


ە 0< 
















1 1 












امش ٤٠٣٥٠ھ.‏ ظ 
و اليافعي؛ عفيف الدين عبد الله بن أسعد ت: ۷١۸‏ فهے مرآة الجنان وعبرة ` 


اليقظان» في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: دار الكتب العلميةء بيروت- 
لبنانء ط:١ء‏ 14119ه- ۱۹۹۷مء وضع حواشيه: خليل المنصور. 


ثالثا: الدوريات والموسوعات وشبكة المعلومات والرسائل العلمية: 


5 أبو حسان: الدكتور: جمال محمودء تفسير التحرير والتنويرء دراسة منهجية 
نقدية» رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» ۱۹۹۱م . 

7. الانصاري» يوسف عبد الله أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها 
البلاغية ۔ رسالة ماجستیرء جامعة أم القری؛ ١٠54١ه‏ ۱۹۹۰م . 

۷. باحويرث» تهاني بنت سالم» أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى 
المتشابه اللفظي في القصص القرآئي» رسالة ماجستيرء جامعة لم 
القرى:478اه- ۲۰۱۷م . 

۸ الحسنء محمد رضاء الاتجاه البياني في تفسير القرطبی؛ رسالة ماجستيرء 
الجامعة الأردنية»؟47 ١ھ--‏ ٢۳٠٠م‏ بإشراف الدكتورمصطفى المشني. 

ا الخطيتب, محمد عبد الفتاح. معهود العرب في الخطاب وإشكالية قراءة النص 
الشرعي بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي: " التعامل مع النصوص 
الشرعية -القرآن والحديث - عند المعاصرين» كلية الشريعة؛ جامعة ايد | 

۰ نرويش, محسن هاشم موق مکی بن انل ہن تا ٣٢‏ واترة ف 

ختابه مشكل إعراب القرآنء مجلة كلية النراسات الإلللامية ولا 

الإمارات العربية المتحدة, دبي العدد(؟؟) و :71 00. . 


1 















وو o‏ 
جامعة العلوم الإسلامية العالميةء ٠ .٠١‏ ام, 7 






۳. الشھراني؛ عبد الرحمن محمدء التكرارء مظاهره وأسراره. ۹9 
7 ری السعودية» ٤۷۰ف‏ ا 

٠ العثیمء خالد بن محمدء الأسرار البلاغية للتقدیم والتأخير في سورة البقرة‎ ٤ 
دراسة تطبيقيةء رسالة ماجستيرء جامعة أم‎ 
۸ھ‎ 







القرى- السعوديةء ۱٣٤۸‏ فے- 2 


٥‏ العمريء عادل بن محمد عمرء منهج الزجاج في اختياراته في التفسير من 
خلال كتابه: معاني القرآن وإعرابه رسالة ماجستيرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامیة؛ بإشراف الدکتور بدر بن ناصر البدں ١٤٤۱ھ‏ 

51 غزلان» محمد أحمدء , سھج الإمام مكي بن أبي طالب في القراءات من خلال 
تفسيره الهداية» رسالة ماجستیر جامعة العلوم الإسلامية العالمية» ۲۰۱۱م . 

عرض ومناقشة»ء المؤتمر القرآاني الدولي السنوي» جامعة ملاياء ماليزياء ۷ 
2۳۲ھ 














7 . الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الڑسلامیة -ال 


السلاسل - الکویتء ومطابع دان الصفوۃ۔ مصر ٤ ٤»‏ اے- ۷٤اه‏ 9 , 


fa 2 8 8 8‏ بت bhitp: 0 1 a 2 rm‏ 
۹ أحمد بن محمد بن إبراهيم: 5073 ا 





://majles.alukah.net/†8344 محمد بن عبد اش‎ .٠ 





الفصل نت دی تیر في ایق ضر وير 


جج ہے 1 
a‏ شی اکا 


سجس س e‏ 


1د سے تسيراهدية ريف ومدقل .. 


3 
7 
شی یا کم 0 


اوا 
کہ ویر رز ارد تیج 


__ الھدف والغابة من كتابة تفسير الهداية: نس تک 
ا ٠‏ و لا و لاا د لمم مه اکا 
ي ا و ل ۷0ئ۲" 








AY (oer es -معاني القرآن وإعرابه للزجاج یہ‎ ٤ 


سي يي ت 


ہت یج ویو ےیوشسش“گسسشسشسا E‏ ۸۹ 
e AAD 110‏ اٹس۰ 











کل كانت فيه الدلالة واضحة من تی دوش 
؟-مما صح عن النبي 6 في ذلك:... 
؟-ما هو من جهد المفسر:.. 
أ-تفسير آية بآية:.. 
کہ مم مت 


نز للآية في موضوحها و شی 
5 "ريط الايات بعضها بب 


ل مشكل القرآن:.... 1 
ب -التتظیر للآية ين في أسلوبها وتر ka‏ 


تس سے 


المبحث الثالث: السياق وازہ في ای ا ا ا E‏ 
الفصل الثالث : المنهج وع ری في اتير عند مت 


تمہید:.. 
المبحث ات ور مد حم وأنواعه:. 
0 ارت 9 
+ رأي في تقسیم ET‏ 5 
کی | مفهوم البیان النبوي: .. 


وہہ سے سد 





a . 

المبعث الرابع: طريقة مکی في إيراد الأحادیٹ ...00000000010 
١-الإشارة‏ إلى الحديث دون ذكر نصه ا ns‏ ا ۲١۹‏ 
٢-ما‏ رواه دون ن أن يشير إلى أنه حديث: 5 سأ ۷۴٢۱‏ 








5 -الجمع بين ما ظاهره التعارض:... کس سی مھ دہف |e Re‏ ۹ 9 9 
المبحث الخامس: التفسیر بأقوال الصحابة والتابعين:.. کٹھ ل ری | E‏ 


تعامل الصحابة والتابعين مع التفسیر المنقول عن النبي6 .. 1 وه 
نكر الراوي للأية في أول الحديث أ ق تن اما ا دک 72۸۸ 


ےہ و و سوا لا ا N e ee.‏ 


المبحث السادس: اسباب النزول .................... یر ںا 4۷ 
ليس لكل آية سبب نزول:.. RES‏ ا iY 0 RE‏ 


سس سو ہہ وےحےف یس ل ا و ا ست 


ا > رون قل الشروح في تصير الاية:.. Gases‏ ا ض۳ 
ذكر عدة روايات دون الترجیح بیٹھا:... o TS‏ ۱ ۱ 
_ الجمع بين روليات أسباب النزول E ETT‏ سس وس 


و رھ nm GEFA‏ او وھ مایا ل1ک رہ روک تریس RT‏ داروا اكه هيواعم 








جب ست سے سے سد 


_ سیب النزول يعين في معرفة المكي والمدني من السور وس ےت ۳ت 
_ الفصل الرابع: : بعض مباحث علوم القرآن في :ف تفسير الهداية a۹‏ 





١‏ توظيف مکی للمكي والمدني في الترجیح بين الال 
ذكر المكي والمدني في بداية تفسیر السورة:... 
المبحث الثالث: مسائل متفرقة من علوم رو 
-أسماء السور وفضائلها:.... 5 


المبحث الأول :مسائل من الإلهيات: 
دك والإسلام والفرق بيتهما:... 
وس ٤ ٠‏ 


ےط شم الحية بق آم بارال الرسل؟:.... 


0 اد عند نزول العذاب: نحلم 0+ ۹ 








المبحث الرابع: موقف مكي من الفرق الإسلامية:. 


ہے ----سی ساس سج ات 





رؤية تاد و یم القيامة: . 











1 نة a aT‏ 
0 تد 
امن الصوفية والتصوف:.. وت 
الفصل امن : المباحث الأصوا لية و والفقهية ا تفسیر الھدایة 
و صقا ف عام لطريقته في تناول المسائل الأصولية والأحكام 07 ا ا ا یا ١‏ 


meer 


یا ا المبحث الأول: القضایا الأصولية:.. 
١-الاجتهاد‏ والتقليد:. ۱ 








جوا عاسع 9 وم هاس رع اع 


ع هاه وس م ےج 
لا ا ا یم 
mM‏ 
8ه وی 
















١ <<‏ تر لقوال المذاهب دون ترجيح:... 





ااا اس مم 
ہی في الترجیح بين الآراء الفقهية:.. 
33 أ-ترجيح بالقياس والإجماع: جک وو کک وھکر ہ0 


ل > 2 سس شه 
ب -الاستعانة بالمعنى اللغوي في الترجيح:.. EE CSOs‏ 7 









يده 


۳ -ردود مكي على بعضص الفقھاء: 
٤ ۱‏ -تأییده لمذهب الإمام مالك:. 


جح 





/ ) E -من بعض استدلالاته:.‎ ٥ 

٦طیل‏ بعض الأحكام الققهية: ...ا a‏ 
الفصل السابع: المباحث اللغوية فی تفسیر الهداية ` ۹ 

لحت الأول: تلسير تفسير الألفاظ والمفردات:- 0122 200 ۹۲ 
١‏ - من مظاهر اهتمام مكي بكلام آهل اهل اللغة'. ال ل ا ا 

أ بيان معتى المفردات والألفاظ: ................ اوت 

اتا أو اختلافه: 

مخت لحر الحركات ت ولتحاد المعدم الت ا ا e‏ ل 4 

6 :غفعغتلاف الالفاظ وتقاره ب المعاني االفروق لفروق اللغوية): سہشر ےتک 


7ال وشتظرة. - 











ا والمائدة ولک تھے 





5 
ASE‏ نو ع ا ل ہج ةر ا 


0 
عة8و E‏ 
O‏ ۶و 
جح يع ا ا ا لا ا ۶ O‏ - 
ع عقوو وہ 8295 88: 





_ ہچ TT OE e OR‏ 
اله سم ھت 
ب ب جھ۔ قن حم و ماما مود و سے سک 

i | IT EE ۲ 

لت الرايع راب وما يتطق به في تفسیر الهداية سے و ہی اہ 
کر اناك أن و أهميتة EOE‏ نا تہ تر ل 

جج قفش رر متا تک 6 
من ملامح منهج مكي في تتاول القضایا الإعرابية:. mead‏ کت 
١-الاستطراد‏ والإسهاب: AI TOT‏ شس 2 
"-الإشارة إلى خلافات لنحویین: ۔ ھت ےنت س8 


ا کر س سرو مع ميان سو یب کچ ا 1 1۸ 


ولع وھ وایع وت عرھ مم ماع ھا 

















کھ سس سس وی ل لت 3 : e‏ 


٤‏ -الاستدلال على بعض القواعد اللغوية: یہ ری 1 لالت 
رھد ہن ۔ ہے لف ساو 3 
أ-الاستشهاد بالشعر کو اخ دی 1 ۱ 


مامه 
.٤ظ‏ اسه وعم ووم م عع اه ع ساع عع ام يهام هم انا ان عاو سإق يهاه ها 
سس سے سو 


ب-الاستشھاد بأساليب العرب وطرائقهم في الت 
2 رد مکی بعش أرجد الإعرب آر لوجي ___ 



















رق سای TT‏ رو یتو ور زی تداع مر "01" 


ا ٭ ترجيح اعزاب على آخر: س ol‏ 
0ے ٣‏ -استعانته * بالإعراب في بيان معنى الآية: 0 0 e SEE‏ ' 





پر ا مار کی ہہ لك ا کیااک 
: ےم 


الفصل الثامن : المباحث البلاغية فی تفسیر 


تمهيد: . 


المبحث الأول: لط سی 
أ-خروج الخبر اس إلى معنى الأمر:.. 


= > سنس 


ب -خروج الخبر إلى معنى الدعاء:.. 
_ ١-الأمر‏ وما يخرج إليه من أغر اض: .. 


كد روج الام إلى سی دی 


ع خررج الأمر إلى معنى التقريع والتوبیخ:.. 
| -التھی __٢-النھي‏ والتفي 


ڪڪ 


ئ النداء:...... 





ا ا 48 نا E‏ رر 





ھا" سس سس ہک 
_ اقرا جاه وق ليب قرب ۾ سس یش ہے کت٤‏ ہا 
ےس ہر یھ 











3 س ا 
۹ اقم × 8ه ف ھ ف اهشاع عم هس هخ جاخ 34244 ا وا رن را oS SSE‏ 
| کک ںہ بیو مرو رب 011 ح٣‏ اگ ےگ .۰۰۰۰ 
E‏ 
: 





